و 


لع 


کا A aS‏ 
ارا ورور ری 


اتو تښک 


لے سے ے هه 3-31 
مول اسه ارياس 
لط اعت والنش ركالت وزييئع 


الزكاة 


الزكاة / 


الزتاة 


رها 

الركاة قن اللغة مهاها التمرة يقال > رع الزن إذا راد نها و طاب: 
لكيه النفقة إذا بورك فيها و كثرت» وتطلق على الطهارة. ومنه قوله تعالى : 
منت تنما رکه عار 0 َي 07 . 


والزكاة في عرف الشرع: هي الصدقة الواجب أخذها من المالء» إذا بلغ 
قدرا مخصوصاء وسميت هذه الصدقة زكاةء لما يأتي : 

1 لأآن المال إذا أديتث زكاته نما وكثر و بارك الله فيهء قال تعالى: 
وما أفقتم من ىء هر يمير 24 وف الخد ا تمض ال ع 
ق 0 وتكون الزيادة في المال المزكى محسوسة أحياناء بأن يفتح الله 
للمزكي أبواب الخير وطرق الكسب المربح» فيكفي كفاية الكثيرء بحفظ الله 
تعالى له من الآفات والمصائب» فإنه إذا بارك الله في المال حفظ صاحبه من 
المصائب والحوادث التي تفتح عليه أبواب صرفهء وإذا لم يبارك الله له فيه 
ابتلاه بأسباب صرفه» فأنفقه من حيث لايشعرء فيما ينفع وما لا ينفع. 


2 لأن الصدقة يزكو ثوابها عند الله» وينمو أجرها لصاحبهاء ففي 
علدت المميع ١مَنْ‏ تَصَدْقَ بِصَدَقَةٍ ِن كشب طَيّبٍ وَلا يَقْبَلَ اللهُ إلا طَيَْ 
کان إِنْمَا يَضَعهًا في كف الرّحْمَن يُرَبِيِهَا كما يُرَبِي أَحَذَُكُمْ فلو ؛ أو فْصِيلَهُ حى 
كود مِثلَ الْجَبَلِ»9 . 


(1) الكهف 74 . 

(2) سيأ 39 . 

(3) الترمذى 2562/4 وقال: حديث صحيح. 

)4( الموطأ ص 995 وانظر صحيح مسلم 702/2 . والفلو: صغار الخيل» والفصيل : ولد الناقة . 
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3 لأن فاعل الزكاة يزكو بفعلها عند الله تعالى» ويرتفع شأنه» وتعلو 
ردك 14 لوو وس 


منزلته كما قال تعالى: خد ين اميم صَدَكَهٌ هرهم وركيم 1417" . 


حكم الزكاة: 


الزكاة واجبة كوجوب الصلاة» قرنها الله تعالى بالصلاة في ستة وعشرين 
موضعا فى القرآن©2» قال تعالى: رقمو اللو واا التكرة 204 وقال: کن 
E‏ اضر اها ا مييق 298 والسركتاة ادق أركان 
الإسلام الخمسء قال كلِ: بني الإسلامُ عَلَى حَمْس شَهَادَةٍ أن لآ إِلَهَ إلا الله 
وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله وَِقَام الصّلاةٍ وَإِينَاءِ الرْكَاةٍ وَالْحَجٌ وَصَوْم رَمَضَانَ» . 

وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاةء وأنها من فرائض الإسلام. 
فمن جحد وجوبها فهو كافر» يستتاب» فإن تاب فبهاء وإلا قتل مرتدا عن 
الإسلام ويعامل معاملة الكفار» ومن أقر بوجوبهاء أخذت منه كرهاً» وصحت 
عن صاحبهاء وإن لم تكن منه نية وقت الإكراه على أخذهاء لأن الزكاة حق 
متعين في المال» وقد أخذه من له فيه حق بقوة الشرع› فتكفي نيته عن نية 
صاحبه» كما صحت الزكاة في مال الصبي غير المميز والمجنون» وإن لم تكن 
منهما نية وقت الصبا والجنونء وأول فرض الزكاة كان في السنة الثاتية من 
الهجرة قبل فرض الصيام . 


قتال مانعى الزكاة: 
فإذا أظهر مانعوا الزكاة العصيان وامتنعوا مجتمعين وقاومواء فإنهم يقاتلون 


(1) التوبة 103 . 

(2) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص 331 . 
(3) البقرة 43 . 

(4) التوبة 5 . 

)5( البخاري مع فتح الباري 55/1 . 

(6) انظر المقدمات 274/1 وفتح الباري 8/4 . 


الزكاة 9 


عليها حتى تؤخذ منهمء كما قاتل أبو بكر ليه مانعى الزكاة» وقال: «وَاللَه 
ا مَنْ فَرْقَ بَيْنَ الصَّلاةٍ وَالزَّكَاةِء فَإِنّ الرّكَاةَ حَقُ الْمَالِء وَاللّهِ لَوْ مَتَعْونِي 
عَنَاقَا كانوا يَؤَدُونَهَا إلى رَسُول الله كلل لَقَائلنْهُمْ على مَْعها2(0 . 


حكمة مشروعية الزكاة: 


شرعت الزكاة في الإسلام لجكم عالية وغايات نبيلة ترجع آثارها الحسنة 
على الفرد وعلى المجتمع» من هذه الجكم: 
- أنها شكر للنعمة التي أنعم الله بها على الغنى» فإن المال لله» وهو 
الذي يعطى› > ویمنع › > وهو الذي و ل ل يه ووسع 
غلم ولوقناء عه منه قال تعالى : 00 ما بعل شلف يه 204 
وقال تعالى : وَءَاتوُهُم ن مَالٍ لَه لى اتَدَكٌة4©©. فكما أن العبادات البدنية 
شكر لنعم البدن» فالزكاة والإنفاق هو شكر لنعمة المال» ومن اللؤم والخسة أن 
ينظر الغنى الذي وسع الله عليه» إلى الفقير الذي أحوج إليه» ثم لاتسمح نفسه 
بأن يؤديّ شكر الله تعالى على نعمته عليه» ومن نعمته عليه أنه أعفاه عن 
|| لسؤال» وأحوج غيره الي 
و هر التقبين ن ذا لكل ولق اف ارا ال عدن نه الى ان 
وذمه» فقال تعالى: #ومن د وق س تقسة: اوک هم المقلحون 4“ 


وقال: و ضرت الأنشل ال24 وحذر منه النبي ڪيا O‏ 
المهلكات» وله يدفع من اتصف به إلى سفك الدماء» واستحلال المحارم . فمى 


(1) البخاري مع فتح الباري 8/4 . 


(2) الحديد 7 . 
(3) النور 33 . 
)4( التغابن 16 . 


(5) النساء 128 . 
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الصحيح» قال النبي افوا الشّحّ إن الشّحّ اهلك مَنْ كان َبِلَكُمْ حَمَلْهُمْ 
E‏ الل نوو شكية روع بالوكاة 
اقتلاع هذا النبت الذميم من النفوس» وتمرينها على البذل و السخاءء وتربيتها 
على العطاء والإيثارء وتعويد القلب الجرأة في الإنفاق» فإن الخير عادة» وبذلك 
ينتصر المرء على نفسه ويحررها من عبودية الدينار والدرهمء فتطهر نفسه 
وتزكوء كما وصفها القرآنء قال تعالى: #حْدْ من أمَوْظِم صَدَكَهُ هرهم وركيم 
34 وقطيير الركاة ا کون يدن رفا ال ري را 
الزكاةء فينبغي للمسلم عند دفع الزكاة أن تكون نفسه سخية بهاء مسرورة 
بدفعهاء وأن يعدها ود ان حل حي الل لا أن يدفعها ونفسه منقضة 
كارهة» قال الله تعالى: و الشاب من 6 ن ا وباريئض بک لور 
و a Fev‏ رة العَوء 00 . 


- الزكاة تحفظ المال وتنميهء قال الله تعالى : #وما ايشم مّن ر يريو 
أ الان ا وا عدا وآ تاشر ين كز یشوت نة لي مويك م 

لی )274 . وقال تعالى: وما امقس بن کیو فهو عيضم وشو كر 
2 4 رتال تعالی: ینک آله ايزا وبق الك 9 
وقد تقدم معنى نماء المال وزيادته بالإنفاق» وكيف ان الله يبارك فيه ويحفظه من 
الآفات ويفتح لصاحبه أبواب الكسب المربح»ء وكذلك فإن المتصدق يجنى ثمرة 
إنفاقه بما يتركه في نفوس الناس من محبة لهء وإقبال على التعامل معه» فتتسع 
أعماله وتكبر مشاريعه» وينمو ماله» والعكس صحيح. فإن منع الزكاة منذر 


)1( مسلم 1996/4 . 
(2) التوبة 103 . 
(3) التوبة 98 . 

(4) الروم 39 . 

(5) سبأ 39 . 

(6) البقرة 276 . 


الزكاة 11 


بنقصان المال وذهابه» ليس فقط عن صاحب المالء بل إذا شاع منع الزكاة في 
لجماعة فإن الله يصيب الناس كلهم بالجوع والقحط» ففي حديث ابن عمر عن 
النبي بيا أنه قال: e ١‏ يَمْنَعُوا ركاه أمْوَالِهِمْ ! إلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ 
وا الائ لني 0 

الزكاة وظيفة اجتماعية» تتمثل في إرساء نظام التكافل الاجتماعى» 
الذي يرعى فيه المجتمع حق الضعيف والفقير واليتيم» والمسافر ابن السبيل» 
الذي لامأوى له ومن عليه دين لايقدر على تخليصهء وفك الرقاب المستعبدة 
وتحريرهاء وتمويل الإنفاق في سبيل الله ووجوه البر والخير» قال تعالى مبينا 
EF‏ الصدفات» ووجوه إنفاقها: 9«إِنّمَا أَلصَدَقتُ للمقرك والمسكن المي 
عيبا لمن فوم وي الراب مَلْصَرِينَ ف سيل آله وأ اليل فريس 
2 َه 00 3 عحكيرٌ 4 . 


الكنز المدموم: 


قال الله تعالى: #والذرت تخوت اذهب واليضئة ول فاق سل 


ءوده Ae‏ ر روم ارس ص : 2 ر ی صر سرد 0 
اله فبشرهم يعذاب لیر © ب ی عا ن تار جَهَئَمَ : ىك بها 


خاش جوم راقم هدا نا كرت لاک نتروا ا كد کوت 
i. - : : (3)‏ و ° 
ف > وفك جحي E‏ الآية في الصحيح عن خسن أسلمء قال : 
١خْرَجِنًا‏ مَعَ عبد الله بن عمَّرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فقال أغرَّابيٌ: أحَبرْني عَنْ قول 
الله : «والذت يكتزوت الذّهب وَالْقِضَة ولا يموتا فى سيبل أله قال ابن 
عُمْرَ َضِيَ الله عَنْهُمَا من كرما فلم بود راتا هَل لَه نما كان هَذَا قَبْلَ أَنْ 
تنل الرّكاهء فُلْمًا أَنْزِلَثْ جَعَلَها اللّهُ طَهْرًا لِلأَمْوَالٍِ»» فالكنز المذموم عند 


(1) ابن ماجة 2/ 1333 القّطر أى الغيث. 
(2) التوبة 60 . 

(3) التوبة 34 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 14/4 . 
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جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم هو كنز لاتؤدى زكاته» فإذا أدى 
صاحب الكنز زكاته فلا إثم عليه فاية : وال يكروت الدّهَب وَالْفِضصَة» 
عندهم هي وعيد على منع الزكاة لاعلى خصوص الكنز» وحجتهم في ذلك 
حديث الأعرابي في الصحيح: «. . . وَذْكَرَ لَهُ رَسُولَ الله يه الركاةء قَالَ: هَل 
عَلَىَ غَيْدْهًا؟. َال : لآ إلا أَنْ تَطَوَّعَء كَالَ: فَأَدبَرَ الرَجلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللُهِ لا أَزِيدُ 
عَلَى هَذَا ولا انمض قال رَسُولُ الله يل أفلحَ إِنْ صَدَقَ)0" . 


وخالف أبو ذر رضى الله تعالى عنه الصحابةء فكان يذهب في المال 
مذهب الزهد. وأن كل مال يفضل عن قوت الإنسان وسد حاجته فهو كنز يذم 
فاعله. وتتناوله الآية. قال الحافظ : وفى المسند عن شداد بن أوس» قال: كان 
أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله َة فيه الشدة» ثم يخرج إلى قومه» ثم 
يرخص فيه النبي ية فلا يسمع الرخصةء ويتعلق بالأمر الأول. انتهى» وعليه 
فيكون ما ذهب إليه أبو ذر منسوخ . 


إثم مانع الزكاة: 


المال ل لا يوم القيام ثعبانا يطارده حتى يطبق 
عليه» ويقول: أنا كنزكء ففي الصحيح قال رسول الله يكِ: «مَنْ آنَاهُ اللّهُ مالا 
ار رامال 5 مَل لَه ماله يوم الْقِيَامَةٍ شْجَاعًا أمْرَعَ لَه رَبِيبَتَانِ يُطَوّقهُ يَوْمَّ الْقِيَامَة 
ال ري شب للا ٠‏ ئم يَقُولَ: أنا مالك أنا كنرك ثم تلا: « 
سه ای بار يمآ اکم لله ين شی ھر جا لم بل هو كر لم سلف 
0 ء يوم م ألْقِيَكْمَةِ») 0 


(1) مسلم 41/1 . 

(2) انظر فتح الباري 15/4 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 12/4 والشجاع: الثعبان الذى يقوم على ذنبه» ويواتب 
الفارس» والأقرع: الذى تمعطت جلدة رأسه من كثرة السم» والزبيبتان: تثنية زبيبة» 
وهى الزبد والرغوة على كل جانب من شدقيه. 


الزكاة 13 


وي الع "ارول ي «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَمهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا 
يودي نها حَفَهَا إل إا گان يَْمْ الْقِيَامَةٍ صْفْحَتْ لَهُ فاح من ار كَأخمِي عَلَْهَا 
في ار جَهَنُمَ موی بها جَْبه وَجَببنهُ وَظْهْرُه لما رٽ أَعِيدَثْ لَهُ في يوم گا 
مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألفَ سَئةٍ حٌى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادٍ قيَرَى سَبيلَةُ إِمّا إلى الْجَنّةَ وَإِمَا 
E‏ إلا توي يلها حلا 
وَمِنْ حَقَّهًا حَلَبهَا يَوْمَ وزو إلا إا كَانَ يَوْمُ لَِامَةِ بطح لها بقاع فرفر أؤكر 
ما كَانَث لا يقد نها مَصِيلا وَاجِدَا عه بَِحْفَانِهَا وَتَمْضْهُ بِأقْوَاهِهَا كلما مد علَيِ 
أولأهَا د عليه أخرَاهَا في يَوْم گان مار حَمْسِينَ ألْفَ سَئَةٍ حى يُقْضَى بين 
الْعِبَادِ قيَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَى الْجَنَة وَِمّا إِلَى النَارٍ قِيلَ يا رَسُولَ الله فَالْبَقَرُ وَالْعَتَمُ 
ال وَل صَاحِبُ بَقَرِ وَل عَم لآ يودي ينها حَقّهَا إلا إِذَا كَانَ يَوْمْ الْقيَامَةٍ بُح 
ها بقاع فر لا يَفْقِدُ نها شيا ليِسَ فيها عَفْصَاء وَلاً جَلْحَاه وَلاً عَضْبَاهُ تَنطخة 
بُِرُونِهَا نطو بأَظْلافِهَا كُلْمَا مر عليه ولا ُد عَلَِهِ أخْرَاهَا في يَرْمٍ گان مِقدَا 


خكين :الف تند سكن a‏ طبيلة لك لى ال نا ا 
اار»( , 


- وهذا الوعيد الشديد» والتغليظ في التهاون في دفع الزكاة. فرع عنيف 
في أذن صاحب المال لينتبه من غفلته. وليتخلص من حرصه وشح نفسه» فإن 
من الناس من لايتباطؤون في القيام بأركان الإسلام الأخرى غير الزكاة 
فيصومون» ويحجونء ويصلون. لكن كثير منهم عن الزكاة في غفلة» فلا يرى 
الإنسان تفسنه آنه من أهل الركاة تمنضى عليه الستون وهو مالك: للتضنات» 
تجب عليه الزكاة» ولا يشعر بذلك» فينبغي للمسلم أن يراجع نفسه وماله كل 


)1( معناه حلبها على الماء يوم وردهاء والاهداء والتصدق من حلبها على الفقراء والمارةء 
وهذا على وجه الندب ومكارم الاخلاق» لاعلى الوجوب» انظر شرح النووى على 
مسلم 71/7 والمنهل العذب المورود 302/10 . 

(2) وبطح لها إلخ: ألقى على وجهه في مكان واسع من الأرض. 

(3) مسلم 680/2 . والقاع القرقر: الواسع المستوى من الأرضء والعفصاء: ملتوية 
القرنين» والجلحاء: التى لاقرن لهاء والعضباء التى انكسر قرنها. 
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عام» في أمر زكاته» فإذا وجد نصابا تجب فيه الزكاة بادر إلى اخراج زكاتهء 
EES,‏ سن :له لاسكا م غلا 
الله الذي توعد به المتهاونين» وهناك صنف آخر من الناس ليسوا غافلين» بل 
هم على علم أن الزكاة تجب في أموالهم» ولكن يمنعهم الحرص من دفع 
الزكاة لمستحقيها» وخصوصا إذا كان المال كثيرا حيث يكثر مقدار مايجب 
إخراجه في الزكاة بكثرة أصل المالء فإذا وجب على البخيل مثلا دفع خمسة 
آلاف في زكاة ماله فإنة ينظر إلى الخمسة آلاف التي وجب عليه أن يدفعهاء 
ويستكثرهاء ويشق عليه أن تخرج من ماله» ولكنه لاينظر إلى أصل ماله الذي 
أنعم الله به عليه» ورزقه إياه» وينسى أنه ما وجبت عليه خمسة آلاف إلا لأن 
الله أعطاه مائتي ألف» قال تعالى: سحلو يمآ عَاتَلهُمْ أله من مَضْلِد 04 . 


هل في المال حق سوى الزكاة: 


ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس في المال حق سوى الزكاة» بدليل 
ماتقدم في حديث الأعرابي أن النبي يه علمه الإسلام» ولم يوجب عليه في 
الأموال شيئا سوى الزكاةء وحمل الجمهور قول الله تعالى: وف أَمْوْلِهمَ حقٌ 
سابل لر 4 على الزكاة الواجبة حملوا قول النبي ككلُ: «رَمَنْ كَانَ 
عِنْدَهُ فَضْلَ زَادٍ فُلْيَعْدْ په عَلَى مَنْ لا راد لَهُ0©: وما كان في معناه من الأمر 
بالمواساة من المال» حملوه على الندب ومكارم الأخلاق» وليس على الوجوب 
الذي يعاقب تاركهء أما حديث: (إِنَّ في الْمَالٍ حَقا وى الركاة»“)ء فهو 
حديث ضعيف» قال الترمذى: والأصح أنه من قول الشعبى» وقال ابن العربى : 
لا يضح لا عن الى كلق .ولا عن الشعبى : 


(1) آل عمران 180 . 

(2) الذاريات 19 . 

)3( مسلم 1354/3 . 

(4) الترمذى 48/3 . 

(5) انظر أحكام القرآن 59/1 . 
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الأحوط للمسلم أن يواسي بماله: 


ومع ذلك فالأحوط للمسلم أن يواسى بماله ما استطاع» ويعوّد نفسه 
لبذل» فيطعم الجائع » ويفك الأسيرء ويصل القرابة» ويكرم الضيف» ويعطى 
من ثمره وزرعه عند حصاده ما طابت به نفسه» ويهدي ويتصدق من الحلاب 
ذا حلب» ويعير الدلو والفحل والماعون» وما يرتفق به من الفأس والقدر 
والحبل والحديدة وغير ذلك فقد قال الله تعالى : لس 21 أن رلا وجوهک قبل 
الال عل حو دوى ألشُرْق وال وَالْسَكِينَ وَأبْنَ ألسَبِيلٍ سابل وف 
رباب 4ء وقال كل : «انَمُوا الَا ولو بِشِقٌّ E‏ 


وفى الصحيح عن أبي سعيد الخدري» قال: «بَيْنَمَّا تحن مَعَ رَسُولٍ الله 
بي في سَمَرِ إِذْ جَاء رَجُل عَلَى اة لَهُ فُجَعَلَ يُصَرْفُهَا يئا وَشِمَالاً ُقَالَ رَسُول 
لله ب من گان عِندَه مَضْلُ ظَهْرٍ ََيعْد په عَلَى مَنْ لا ظهْرَ لَه وَمَنْ كان عند 
صل ره فلا يا علي من لا زا له ن عا ل كن لاحن .ينا في 
لْفُضل»20؛ وفى الصحيح من حديث أبي ذر عن النبي تكك: «. . .إن الأكتَرِينَ 
لون ر الققامة الا من كال :كذ وا واا 6 > وها تیب 
المواساة وبذل المال إذا نزلت بالمسلمين شدة أو مجاعة» أو دعوة للجهاد في 
سبيل الله» أو احتاجوا إلى المال لفك الأسرى» بشرط أن لايكون في بيت مال 
السا ارقي ا 


(1) البقرة 177 . 

)2( مسلم 705/2 . 

(3) مسلم 1354/3 . 

(4) مسلم 687/1 أى الأغنياء هم الفقراء يوم القيامة إلا من حثا المال فأنفق منه بين يديه 
وعن يمينه وعن شماله» وذلك كناية عن الحض على الصدقة والانفاق في جميع وجوه 
البر» فكلما سمع صاحب المال بوجه من وجوه الانفاق أسهم فيه ولا يتردد. 

(5) انظر أحكام القرآن 60/1 . 
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إنفاق المرأة من مال زوجها: 

يجوز للمراة أن تتصدق من مال زوجها من غير إذنه بالشئ اليسيرء الذي 
تقضى العادة بالتسامح فيه» للقاصد والسائل والضيف. أما الكثير الذي لايتسامح 
فيه» فمن العلماء من أجاز لها التصدق به أيضا من غير إذنء ا 
الافساد0؟). لما جاء في الصحيح» قال رسول الله کا : «إِذًا أَنَمَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ 
طعا بها عير مفْسِدَةٍ كا لها أَجرما ما فقت وَلِرَْجِها جر يما كشت 
وَلِلْخَازِنِ مِئْلُ ذَلِكَ لا يَنْقْصٌ بَعْضَهُمْ أخِرَ بَعْض ما2 وجاء في الرواية 
الأخرى ا بإنفاقها عن غير أمره» ولفظها: «إذا ال 520 
زَوْجِهًا مِنْ غَيْرٍ أمْرِهِ فَلَهَا نِضف اجر وفى حديث عمير بن أبي اللحم 
قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله : «أأَتَصَدّقُ مِنْ مَالٍ مَوَالِىَ بِشَيْءٍ قَالَ 
نَعَمْ وَالأَجْرٌ بَيَِكُمَا نِضْفَانِث: ومن العلماء من منع المرأة من التصدق بالكثير 
من مال زوجها من غير إذنهء وأنها إذا فعلت ذلك تكون مأزورة غير 
اوو 4 اا تمر فك قبي" لأتملاك .ووو الكحاديت الذالة: على الجوار ينا 
أذن فيه الزوج لزوجته من المال إذنا إجماليا. 


الأموال التى تجب فيها الزكاة: 
1 النقد» ويشمل الذهب والفضة» وفى حكمهما العملات الورقية 


المتداولة بين الناس› لما جاء و في الصحيح : «لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْس أَرَاقٍ مِنْ 
الْوَرِقِ 1 


(1) قال ابن بزيزة: وهو الصحيحء لأن جعل النبي يك الأجر بينهما تمليك لهما أن يتصدق 
كل واحد منهما بغير إذن. 

)2( مسلم 710/2 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 204/5 . 

)4( مسلم 711/2 . 

)5( قال في فتح الياري 5 : وقد ورد فيه حديث عن ابن عمر عند الطيالسى 
وغيره. وانظر جزء 4/ 45 . 

)6( البخاري مع فتح الباري 65/4 . 
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2 - الماشية» وتشمل الإبل والبقر والغنم» ويأتى تفصيلها ودليل وجوبها. 

3 - الحبوب و الثمارء وتسمى زكاة الحرث» وتجب الزكاة فيما يقتات 
منها ويدخرء وهو عشرون نوعا يأتى تفصيلها" . 

4 المعدن والركاز الذي يوجد في باطن الأرض . 

5 أموال التجار» وتشمل كل الأملاك المعدة للتجارة والنماء» سواء 
كانت عقارات» أومنقولات» أو أسهم وسندات في الشركات والمصانع . 


شروط وجوب الزكاة 
أولا - الشروط العامة : 
لا تجب الزكاة في شئ من الأموال إلا بثلاثة شروط عامة» وهى: 


1 الحرية : 
فلا تجب الزكاة على الرقيق لعدم الملك» قال تعالى: صرب أله مكلا 
عدا منلركا لا ترز عل كر ه19 واليوكاتي: من الغ کا د انلك 
ولكن لا زكاة عليه فى مالهء لأن ملكه ناقص» ولا تجب زكاة ماله على سیده» 
2 الملك التام : 
بحيث يكون الملك تحت يد المالك يقدر على التصرف فيه ونماثه» ففى 
الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي كل قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : 
«. . كَأَعْلِمَْهُمْ أن الله افْتَرَض عَلَتِهِمْ صَدَفَةَ في أَمْوَالِهِمْ نوخد مِنْ ائه ونرد 
على را ب فول لخديف على أن الصدفة المفروضنة إنمنا هى فى مال 


(1) انظر ص34 . 
(2) النحل 75 . 


(3) البخاري مع فتح الباري 4/4 . 
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المالك لا فى غيرهء فتجب الزكاة على المرأة في صداقها إذا قبضته» ومر عليه 
حول عقدها ا مالكة له وتجب الزكاة على الواقف» الذي يتولى القيام بأمر 
الوقف» ويوزعه على مستحقيه من مال الوقف. لبقاء ملكه عليه» ولو 
تقديرا"ء ولا تجب الزكاة في مال مغصوب مدة بقائه عند الغاصب» ولا على 
مال ضائع . لا يعلم محله. لعدم القدرة على تنميته والتصرف فيه» ويزكى عند 
استلامه زكاة عام واحد فقط. ولوبقى سنين ضائعاء كذلك لاتجب الزكاة على 
أمين يحفظ وديعة لغيره» لأنه غير مالك لهاء بل زكاتها تجب على مالكها كل 
0 
3 بلوغ النصاب : 

والنصاب. هو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة فهو كالعلامة 
على وجوب الزكاة» ولذلك سمي نصاباء من النصب وهو العلامة» والدليل 
على اشتراط النصاب أن النبي ية قال: 'الَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْس أوَاق صَدَقَة 


مر .ام ٤:‏ 5 م را ا ۾ ت o‏ ً. ان 3052 
ولیس فيمأ دون حمس دود صب ده ولیس فيما دُونَ حمس اوسق 0 


ثانيا . الشروط الخاصة ببعض الأموال: 


1- مرور الحول على المال فى يد مالكه: 
وهذا شرط خاص بزكأة النقدين والتجارة. والماشية يقول النبي ا : 
ل في مَالٍ ا لكا وفى الموطأ أن ابن عمر رضي 


۴ 


اله عفنيه كان يقر :ال لحن RR E E N‏ 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 485/1 . 

(2) وقيل أن الوديعة تزكى زكاة عام واحد فقط بعد رجوعها لصاحبها لعدم النماء فيها انظر 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 457/1 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 52/4» ويأتى المعنى المراد من الذود والأواق والصاع عند 
الكلام على كل صنف من أصناف الزكاة بالتفصيل . 

(4) أبو داود 2101/2 والحديث حسن. انظر نصب الراية 2/ 358 . 

(5) الموطأ ص 246 . 
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الكيوت:والكمان» قلا يشترظ الها مروز الول القول: الله تغالئ > #وماتوا حقة 
للك Ay‏ بهذا اقوط EA‏ مواتينا تست 
الزكاة فى المعدن بتخليصه مثل زكاة الحرث. 


أصولهماء وحولهما هو حول أضور ليها فمن ملك عشرين شاه في المحرم» 
وولدت قبل المحرم الآخرء ولو بشهر واحد بحيث بلغت النصاب أربعين» فإنه 
تجب فيها الزكاة» وكذلك من ابتدأ التجارة في مال أقل من النصاب في 
المحرم» وفى المحرم الآخر وجده مع ربحه نصاباء فإنه يجب عليه أن يزكيه» 
ولو حصل الربح قبل الحول بيوم واحد. 


أما الأموال المستفادة من وجوه أخرى غير الربح» مثل الهبةء 
والميراث» والشراءء وغير ذلك فلا تضم إلى غيرهاء وإنما حولها يبدأ من حين 
تملكهاء ففي حديث ابن عمر: «مَنْ اسْتَمَادَ مالا قلا راء عَلَيْهِ حَنّى يَحُولَ عَلَيْ 
الول :عند 19005 نر وال هو د لا ال القهوة الى كعد رها 
بالأهلة» وليس السنة الشمسيةء لأن السنة القمرية هي التي ربط الشارع بها 
أحكام العبادات في الصيام والزكاة والحج والعدة وغير ذلك لقوله تعالى: 
«إيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج). 

2 - محىء الساعى : 

وهو العامل الذي يجح صدقة الماشية» فقمد كان الى ع وخلفاره من 
بعده يبعثون السعاة لأخذ الصدقة» وهذا الشرط خاص بزكاة الماشية من 
الحيوانات» فإنه إذا كان هناك ساع» وجب دفع الصدقة إليه» وإلا وجب على 


(1) الأنعام 141 . 


(2) الترمذى 26/3 وقد رواه مرفوعاء وموقوفاء وقال: الموقوف على ابن عمر أصح وانظر 
الموطأ ص252» ونصب الراية 2/ 330 . 
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أرباب الحيوانات أن يخرجوا زكاة مواشيهم بمرور الحول. 
3 - الخلو من الدين : 

وهذا الشرط خاص بزكاة العين» الذهب والفضة والأوراق الماليةء فإن 
الدين يسقط زكاة العين» سواء كان الدين حالا أو مؤجلاء فقد روي عن ابن 
عونل أن النبي يي قال: «إذا كان لرجل الف درهم وعليه ألف فليس عليه 
زكاة. . »٠.‏ ولأن المدين فقير بدليل أنه من الآخذين للزكاة» والفقير لا زكاة 
عليه» ولأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية والمدين لا يقدر على تنمية 
ماله» فإن صاحب الدين يملك الحجر عليه ويمنعه من التصرف فيهء ولذلك 
فإن من شرط إسقاط الدين للزكاة أن لايكون للمدين شئ يمكن بيعه» يصلح 
لسداد دينه» فإن كان عليه دين وله من الأملاك الأخرى ما يمكن بيعه» ويفى 
بقيمة الدين» مثل السيارات» أو الأثاث» أو الكتب» أو غير ذلك فإن لين 
لايسقط عنه الزكاة» لأن المال الذي وجبت فيه الزكاة صار قابلاً للنماء من جهة 
أنه لا تسلط لأصحاب الديون عليه مع وجود شيئ من الأملاك صالح للبيع وسداد 
الدين» ولا يسقط الدين زكاة الحرث أو الماشية بحال» لأن النماء في الحرث 
والماشية موجود خلقة من صنع الله تعالى» ورب الدين لا يملك الحجر على 
تنميتها كما في العين» فإسقاطه خاص بزكاة العين"» إذا تحقق شرط الإسقاط . 


شروط صحة الزكاة: 
1 - الإسلام : 
فلا تصح الزكاة من الكافرء لأنه ليس من أهل الطهارة. 
2 اله 
تجب النية عند إخراج الزكاة» أو عزلها عن مال المتصدق» لأن الزكاة 


عبادة والعبادة لاتصح من غير نية» قال الله تعالى: وما أَمرَا إل لمبدُوا آل 


(1) انظر الشرح الكبير 459/1 . 
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يلصن له لد حتف4 وتقدم أن الصبي والمجنون ينوي عنهما وليهماء وأن 
من أخذت منه الزكاة كرها كفت عنه نية الإمام» أو من يقوم مقامه. 
3 - صرف الزكاة في البلد: 

يجب إخراج الزكاة في البلد الذي وجبت فيه» أو قريب مئه» بما لايزيد 
على مسافة القصر» وذلك في زكاة الحرث والماشية» وتوزيعها في بلد المالك»› 
أو البلد الذي يوجد فيه المالء أو قريب منهما في زكاة العين» لقول النبي كه 
معاد : > أ الله كَدْ مَرَض عَلَيِهِمْ صَدَقَة تُؤْحَدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ رَد على 
فُمَرَائِههْ2: لأن الصدقة على القريب أفضل ولأن الأصل أن أهل كل بلد 
يرعون فقراء بلدهم., إلا إذا كان الناس في البلد البعيد أشد حاجة وفقراء 
فيندب نقلها اليهم» إيثارا للمضطرء وإذا نقلت الزكاة» فلا تدفع مصاريف نقلها 
من الزكاة نفسهاء لأن في ذلك تضييعا لبعض حقوق الفقراء» وإنما تدفع أجرة 
نقلها من بيت المال أو غير[ , 

- إخراج الزكاة بعد مرور الحول : 

الحول شرط لإخراج الزكاة» وقد منع المالكية إخراج الزكاة قبل الحول 
بوقت طويل من غير خلاف» وهل يجوز تقديمها بوقت يسيرء المشهور أنه 
يجوز وهو مذهب المدونةء بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه» وقيل لا 
يجوز ولو بيوم» وهي رواية أشهب وابن وهب» واختلف في حد اليسير على 
أقوال من اليومين إلى الشهرين» ويستدل أشهب ومن معه على المنع بالقياس 
على الصلاة» فيقولون واجب أخرج قبل وقت وجوبه فلا يجزىء قياساً على 
الصلاة قبل الزوال» قال القرافي: وهو قياس باطل» لأن وقت الصلاة سبب 
لسن شرطاء وتقديم الحكم على سببه ممنوع بالاتفاق» والذي يساوي الصلاة 
قبل الزوال هو إخراج الزكاة قبل ملك النصاب وإخراجها قبل ملك النصاب 


(1) البينة 5 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 102/4 . 
(3) انظر الشرح الكبير 500/1 . 
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باطل بالاتفاق» ولو استدلوا على المنع بجعل النصاب جرء الت والحول 


وأجاز كثير من العلماء تعجيل الزكاة قبل وقتها مطلقاً. لحديث علي 
رضى الله عنه أن العباس سأل النبى ية فى تعجيل صدقته قبل أن تحلء 
x &‏ ا ذلك (2) 


مال الصبي والمجنون: 


تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون» ويخرج الولى الزكاة من مالهما نيابة 
عنهماء لأن الزكاة فيها معنى المواساة والمؤونة» والصبى والمجنون من أهل 
المواساة والمؤونة» ولذلك يجب عليهما ضمان ما أتلفاء وتجب عليهما نفقة 
القريب» إذا كان ممن تجب عليهما نفقته» ففى الموطأ أن عمر َيه قال : انرو 
في أَمْوَالٍ الا تأكلها 0061 وعد القاسم بن محمد قال: «كَانَتْ عَائِسَةُ 
تَلِينِي وَأَحا لي يمين في حَجِرِهًا فَكَانثْ تُخْرِحُ من أَمْوَالنَا الرْكَاةو . 


زكاة العين 
تجب زكاة العين» فى الذهب و الفضة سواء كانا سكة رائجة» أو سبائك 
أو مصوغاء الك اکن في حكمهما من الأوراق النقدية» لقوله تعالى: 
َال يكروت الذَهَبَ وَالْفِصََدَ ولا يُفِقُوسًا في سيل الله رُم بداب 
ایر و4 كن ا «مَا مِنْ صَاجب ذب ولا فِضّةٍ 
لآ تؤذي N‏ ا متكت له مقا ی اراک 


(1) الفروق 198/1. ومواهب الجليل 361/2 . 

(2) انظر أبو داود 2/ 115» والتمهيد 59/4 . 

(3) الموطأ كتاب الزكاة» باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. 
(4) الموطأ ص251 . 

(5) التوبة 34 . 


الزكاة 23 
I‏ 9 مهد سر م 5 وقد سدس 2s‏ شد موه ودى(1 
عَليها في تار جهنم فيكوى بها جنه وَجَبِينُه وَطَهْوهُ)0 . 


نصاب زكاة العين: 
1 الذهب : 


تصابه عشرود مثقالا وزنا» والمثقال هو الدينار الشرعى ووزنه 4,25 جرام 
فيكون ك الذهب 85 جراماء وقد ثبت أن نصاب الذهب عشرون دينارا بالسنة 

ية وبعمل جمهور أهل العلم سلفا وحَلَفَاء ففي الموطأ: «السّئَةُ الي لا 
ا كما تَجبٌ في مِائنَيْ 
ك و ا في تجديد ات نكيت كايا فول لا 
وجبت عليه فيها الزكاة» سواء كانت» مصنوعة» أو مسكوكة أو سبيكة. 


2 الفضة : 


ونصابها مائتا درهم وزناء والدرهم وزنه ثلاثة جرامات تقريبا فيكون 
نصاب الفضة ستمائة جرام» فمن ملك هذا المقدار فأكثر» ومر عليه حول كامل 
ره افيه ملکه» وجبت عليه فيه لكان والدليل على ذلك ما جاء ا 
د النبى قال اليس فما دون خمس راق من ل الْوَرِقٍ صَدَقَة)! 0 والأوقية 
n 0‏ وفى حديث علي ضيه قال» قال رسول الله ملة: « 
عَمَرْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلٍ وَالوّقِيقٍ نوا م صَدَقَةَ الرَقَةِ مِنْ كُلْ أَرْبَعِينَ 3 
دِرْهَمًا وَلَيْسَ في ريا شَيْءٌ فَإِذًا لٺ ماين قَفِيهًَا حَمْسَةُ دراه( 


. 680 /2 مسلم‎ (i 


. 246 الموطأ ص‎ )2١ 
. 369 /2 انظر نصب الراية‎ )3١ 
البخاري مع فتح الباري 252/4 والورق: الدراهم المضروبة.‎ )4 
الترمذى 16/3» والرقة بتخفيف القاف: الفضة الخالصة مضروبة أو غير مضروبة. انظر‎ )5١ 
. 63 /4 فتح الباري‎ 


24 الزكاة 
3 العملات المتداولة : 


سرا كات مله او أحفينة» وسوا كانت اوواقا نقدية أوتقودا مغدنية» 


كلها تجب فيها الزكاة» لما يأتى: 


١‏ لأنها حلت محل النقدين الذهب والفضة في كثير من الوجوه" كالبيع 
والشراء وتثمين اليا وقضاء الديون وغير ذلك» وهذا اة بين الذهب 
والفضة والعملات »كاف فى إلحاق العملات بالذهب والفضة فى باب الزكاة. 


2 لأن الحكمة المقصودة من إيجاب الزكاة في الذهب والفضة» المتمثلة 
في صرف الزكاة إلى مستحقيهاء وهذه الحكمة متحققة في العملات الورقية» 
فإنها ايضا إذا دفعت إلى الفقير أغنته ودفعت حاجته» وإذا دفعت إلى الغارم 
المدين قضى بها دينه وإذا دفعت للمجاهدين زودتهم بالعدة والعتاد إلخ © . 


(1) أقول: في كثير من الوجوه» لأن هناك فرقا جوهريا بين النقدين» الذهب والفضة» وبين 
العملات الورقية» ومن حيث أن النقدين علاوة على ورود النص فيهما بأعيانهما فى 
وجوب الزكاة وتحريم الرباء فإن قيمتهما ذاتية» لاتنفك عنهماء ولا يستطيع أحد أن 
يبطلهاء وتتبعهما قيمتهما أينما حلاء على حين أن قيمة العملة الورقية اصطلاحية» 
مكتسبة» اسميةء إذا قررة الجهة التي أصدرتها إلغاءها بطلت وصارت ورقا من 
الأوراق» لاتسمن ولاتغني من جوع» وإن كثيرا من العملات حتى مع سريان مفعولها 
إذا أخرجتها من بلد إلى آخر لاتنمّق» ولايقبلها الناس» أو يقبلونها بثمن بخس» ولعله 
من أجل هذا الفرق بين العملات وبين النقدين عندما سئل مالك عن بيع الفلوس 
بالذهب إلى أجل» قال: أكرهه»ء ولاأراه حراما كتحريم الدراهم» وفي المدونة: 
(وليست الفلوس عند مالك بالسكة البينة حتى تكون عينا بمنزلة الدنانير والدراهم. لأنها 
تحول إلى الكساد والفساد فلاتنفق)» المدونة 5/ 86 و292/1» وانظر البيان والتحصيل 
21317 والمجموع شرح المهذب 446/9 و447 والفتاوى الكبرى 474/4: وأحكام 
النقود فى الشريعة الإسلامية ص 25 . 

(0 :ولا يعر على ماما فى و 5591 ا الرس ا فيو لأن الق 
في ذلك الوقت لم يكن لها وظيفة النقد في العصر الحديث» وإنما كانت تستعمل 
استعمالا ضيقا محدوداء لأن العملة المتداولة هي دينار الذهب» ودرهم الفضةء أما 
الفلوس فمن الناس من يقبلهاء ومنهم من لايقبلهاء ولذلك حتى لو أعطيت للفقير في 
الزكاة قد تكسد ولايقبلها منه أحد» فلاتقضى له حاجته . 


الزكاة 25 


3 - لأن القول بغير ذلك» وجعل العملات الورقية لاتأخذ حكم النقدين في 
باب الزكاة يترتب عليه في العصر الحاضر إبطال الزكاة في أهم ركن من أركان 
الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة» حيث ان احتفاظ الناس أفراداء أو شركات 
بالذهب قليل أو معدوم على حين ان ما يتداولونه من العملات الورقية يقدر 
بالاف الملايين. 


مقدار النصاب من النقود: 


الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة من النقودء وهو الذي يسميه الفقهاء 
النصاب» يمكن أن يقدر بنصاب الذهب» ويمكن ان يقدر بنصاب الفضة فإذا 
قدرناه بنصاب الذهب (85) جراماء فإن نصاب النقود يكونن قيمة النقود التى 
يساويها (85) جراما من الذهب» ارتفع أو انخفضء وإذا قدرناه بنصاب ال 
وهو 600 جراما تقريباء فإن نصاب النقود يكون قيمة النقود التي يساويها 600 
جراما من الفضة. هذا هو الأصل الذي يبنى عليه مقدار النصاب في النقودء إلا 
أنه لما كان استعمال الذهب بين الناس أكثر في الوقت الحاضر من استعمال 
الفضةء لارتفاع مستوى المعيشة» وغلاء الأشياءء فإن نصاب النقود ينبغي ان 
يقوم على أساس النقد السائد» الأكثر انتشاراء وهو الذهب» والله أعلم. 
العملات الأجنبية: 

وإذا كانت العملة الأجنبية في البلد لها أكثر من سعرء فإنها تزكى من 
حيث بلوغ النصاب» ومن حيث المقدار الواجب اخراجه على السعر العالى في 
البلدء مراعاة لمصلحة الفقير» ولأن ذلك السعر هو القيمة التى يملكها صاحب 
تلك العملة فعلاء إذ لو أراد ان يبيعها لم يبعها إلا به. ٠‏ 
المقدار الواجب إخراجه في زكاة العين: 


المقدار الواجب إخراجه من الذهب والفضة والنقود في الزكاة هو ربع 
العشر 2,5 / في المائة» ففي حديث علي المتقدم في زكاة الفضة: «قفَإذَا بَلَعَتْ 


26 الزكاة 


مِائَتَيِن َفِيهَا حَمْسَهُ دَرَاهِمَ)27. وهكذا ففي الألف دينار يجب إخراج خمسة 
a,‏ دينارا إلخ ٠.‏ ويجب ضم الذهب والفضة والنقود إلى بعضها في 
النصاب» فمن كان عنده مقدار من الذهب وآخر من الفضة» وآخر من النقودء 
كل منها منفردا يقل عن النصاب» ولكنها إذا جمعت بلغت نصاباء فإنه يجب 
عليه ان يزكيهاء ويجوز إخراج أحد هذه الأشياء الثلاثة عن الآخر بالقيمة» فمن 
وجبت عليه زكاة ذهب أو فضة» جاز إخراجها ذهباء وكذلك من وجبت عليه 
زكاة في عملة أجنبية جاز أن يخرج زكاتها منهاء وجاز أن يخرج عنها قيمتها من 
عملة. أخرى: 


الذهب المرصع: 


الذهب المرصع بالصدف ونحوهء أو المخلوط بالنحاس أو الفضةء إذا 
كانت قيمته قيمة الذهب الخالصء فنصابه نصاب الذهب الخالص عشرون 
ديناراء وان كان ما أضيف إليه يحط من قيمته» فلا يحسب منه في النصاب إلا 
الذهب الخالص» ويطرح وزن ما خلط به. وكذلك لا يحسب في الزكاة ارتفاع 
القبحة الذي يكون: سيب" اا 


الحلى المستعمل للزينة: 


الحلي إذا كان جائز الاستعمال لا تجب زكاتهء سواء كان لرجل مثل خاتم 
الفضة» والأسنان والأنف من الذهب أو الفضةء أو كان لامرأة وهو ما تلبسه من 
حلي الزينة ذهبا أو فضةء ففي الموطأ: «أَنَّ عَائِعَة رَو الى كله كَانَتْ تَلِي بات 
أَخِيهًا يَتَامَى في حَجرهًا لَهُنّ الْحُلَْيُ فلا تخر مِنْ حُلِيّهِنٌ الزّكَاةًه0©. ولأن 
الزكاة تجب في الأموال النامية» والحلي يراد للبس والزينة» فنقل من النماء إلى 
(1) الترمذى 16/3 . 


(2) انظر التاج والإكليل 2/ 295» والشرح الكبير 456/1 و459 . 
(3) الموطأ ص 250 و251 . 


ا 27 


ت 


غبة بوجه جائز فلا تجب فيه الزكاةء بدليل أن المال المعد للنماء والتجارة من 
عر وض يجب فيه الزكاة فإذا ما غيره المالك إلى القنية لم تعد عليه زكاة. 

ولا زكاة فى حلى المرأة ولو تكسرء مادامت تنوى إصلاحهء فإذا تكسرء 
رب التق ا أو تهشم كلية بحيث لايمكن اصلاحه إلا بإعادة سبكه» 
وحب أن تزكيه» وكذلك لازكاة على المرأة فيما يجوز لها استعماله من الذهب 
أو لفضة إذا اتخذته للكراءء أو الإعارة» مثل الأساور أو الخلخالء فإن كان 
ححب لزه انفده ل أو الاغارة» وجب أن 2 


هم تحب زكاته من الحلى: 

تجب زكاة الحلى المحرم» مثل : ما يتحلى به الرجل من الذهب كالخاتم 
و لسلسلة» وكذلك الأوانىء مثلء المباخر والصحون والملاعق والتحف 
لمصنوعة من الذهب أو الفضة» سواء كانت لرجلء أو امرأة» وتجب كذلك 
7ه ا ا إذا كبرت أو ليجعله صداقا لزوجة 
نه إذا تزوج» أو ما يشتريه لنوائب الزمانء إذا احتاج إليه باعه» وكل ذلك 
تخ تا 
زكاة الأنعام 

الأنعام: هي الإبل والبقر والغنم (الضأن والمعز)ء تجب فيها الزكاة إذا 
سغت نصاباء سواء كانت محبوسة في البيت تعلف» أو كانت سائمة ترعى»› 
وسواء كانت عاملة في الحرث والفلاحة» أو غير عاملةء 2 حديث النبي 
عد ١‏ ا مِنْ صَاحِبٍ إبل ولا قر وَلآَ عُكم لآ يُؤَدي حَهَا إل أف لَهَا َم 
اف بماع فرفر نَطؤُهُ ذَاتثُ الظلْفٍ بِظِلْفِهًا وَتَنْطَحْهُ ات الْمَدْنِ ِقَرْنِهَا لَيِسَ فيها 
ا 0 ولا كوه الْقَرْنَو© . 


(!) انظر حاشية الدسوقى 460/1 . 
(2) انظر الشرح الكبير 1/ 460 . 
)3( مسلم 686/2 . 


٠. 26‏ الزكاة 


الساعى الذي يجمع زكاة الماشية: 


إذا كان هناك ساع يخرج لجمع زكاة الماشية كما كانت السنة على عهد 
رسول الله ب فلا يجوز إخراجها قبل مجيئه» لأن ذلك هو وقتهاء فمن 
أخرجها قبل مجيئه» فقد أخرجها قبل وقتهاء ولا تصح منه حتى لو كان ذلك 
بعد مرور الحول. وإذا لم يكن هناك ساع» فيجب إخراجها عند الحول ويجوز 
قبله بشهر» رفقا بالناس» ويندب خروج الساعى في أول اليف اين اجتماع 
المواشى في المعاطن للشرب ليسهل على الساعى جمعها من مكان واحدء لأن 
الماشية تكتفى بالحشيش عن الماء قبل الصيف فإذا أقبل الصيف اجتمعت على 
الماء» وذلك اقتداء بما كان عليه عمل السلف بالمدينة المنورة» وفى الحديث: 
اؤْحَذُ صَدَقَاتٌ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِههِ؛2»: ومن طلب منه الساعى زكاة ماشيتف 
فقال: إنما ملكتها منذ شهر فقط مثلاء صدقهء ولا يأخذ منه زكاة» لقرب 
ملكه» وعلى ذلك لايشترط إتمام الحول في زكاة الماشية عند وجود الساعى» 
بل يجب الدفع إليه متى خرج» ولو نقص الحول شهراء أو بضعة شهورء وما 
قارب الشيء يعطى حكمه» ومضت السّنة أن السعاة كانوا يخرجون مرة واحدة 
كل عام ولا يتصور أن أرباب الماشية جميعا ملكوا مواشيهم في يوم واحد. 


زكاة الإبل: 


لا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمساء لما جاء في الصحيح› قال رسول الله 
ية : الَيْسَ فِيمَا دُونَ حمس ذَوْدٍ صَدَقَةَ مِنْ الإبل»ء فإذا بلغت خمساء وجب 


(1) وخروج الساعى في أول الصيف وهو 22 مايو دائماء يترتب عليه ربط الزكاة بالسنة 
الشمسية» وذلك يؤدى إلى اسقاط زكاة سنة فى كل 30 سنة» إلا أن يعوض الساعى 
ذلك . انظر مواهب الجليل 270/2 . ۰ 

(2) المسند مع الفتح الربانى 38/9 وسنده جيد. 

(3) البخاري مع فتح الباري 4/ 65 والذوذ من الأبل يطلق على ما بين الثلاثة إلى العشرة. 


الزكاة 29 


.خراج شاة جذعة عنها من الضأن» ذكر أو أنشى» فإذا زادت على ذلك 
فيجب في كل خمس من الإبل شاة حتى تبلغ أربعا وعشرين» وقد بين حديث 
نس الآتى ما يجب إخراجه في زكاة الابل وغيرهاء ففي الصحيح أن أبا 
كر ييه كتب إلى أنس حين وجهه إلى البحرين : 

ذه ري الصدََةٍ التي كرض رَمُول اللي على المُسْلِمِينَ وَالِْي اتر 
نه ها رَسْولَهُ فَمَنْ سُيْلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهًا فَلَيْْطِهَا وَمَنْ سْئِلَ قَْقَهَا 
دا يُعْطٍ في اربع وَعِشْرِينَ مِنْ الال كَمَا دُونَهَا مِنْ ائم مِنْ كَل حمس شَاةً ذا 
مُث حَنْسًا وَعِشْرِينَ إلى حمس وََلائِينَ فيا بت مَخاضٍ00 اى دا بَلَعَتْ 
ا َتَلائِينَ إلى حَمْس وَأَرْبَعِينَ قَفِيهًا ب ينث و القن نإذا تلقث يننا ر 
ل فر َة الْجَمَلٍ فَإِذا بَلَفْتْ وَاجِدَة وَسِينَ إلى حَمْسٍ 


ردا يلقت إخدى وَتِسعِينٌ الى عِشْرِينَ وَمِانَةَ فَفِيهًا حِمَتَانِ طرُوقَتًا الل اذا 


لما 


ص 


زڌٺ عَلَى عِشْرِينَ وَيائة ِي كُلْ أَربعِينَ بن لبُونٍ وَفِي كل حَمْسِينَ جِٿة وَمَنْ 
م يَحُنْ مَعَهُ إلا أَْبَعٌ مِنْ الإبل فَلَئْسَ فيا صَدَقَة إلا أن يَشَاءَ رَبْهَا فِا بَلَعْتْ 
حَمْسًا مِنْ الإبل فَفِيهًا شاه وَفِي صَدَقَةٍ الُم في سَائِمَتِهَا إا كات أَرْبَعِينَ إلى 
عِشْرِينَ وَمِانَةِ شاه قدا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَّمائة إلى مانن ع شاتان ذا رَادتْ 
على ماين إِلَى لث يائة يها تلات شِيَاءِ مدا راث عَلَى ثلث يائة كفي كَل 


(1) الجذعة: ما أكملت سنة ودخلت فى الثانية» ويجوز إخراجها من المعز إن كان جل 
غنم البلد من المعزء وكذلك يجوز اخراج البعير بدلا عن الشاة لأنه يقوم مقامها 
وزيادة. انظر الشرح الكبير 433/1 . 

(2) بنت المخاض: هى ما أكملت سنة» ودخلت في الثانية» والمخاض: الحمل أى دخل 
وقت حمل أمها. 

(3) بنت اللبون: ما أكملت عامين» ودخلت في الثالث» حيث صارت أمها ذات لبن بوضع 
الخمل» لو كانت حملت: 

(4) الحقة: ما أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة» وسميت طروقة الفحل» لأنها بلغت 
أن يركبها الفحل . 

(5) الجذعة: ما أكملت أربع سنين» ودخلت في الخامسة . 
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ا و 


مائة شاه فَإِذا كَانث سَائِمَة الرَجُل نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاجِدَة فَلَيْسَ فِيهًا صَدَكَة 
إلا أن يَشَاءَ ربا . 


نصاب الغنم: 


المراد بالغنم ما يشمل الضأن والمعز» ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين شاة 
فإذا بلغتها ففيها شاة جزعئ©) أو ثنى ذكرء أو أنثى» ففي كتاب أبى بكر المتقدم 
إلى أنس: رفي صَدَقَةٍ العم في سَائِمَتَِا إا كَانَثْ أَربعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمائة شاه 
فَإذًا راث عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ إلى مِائَيْنِ شَانَانٍ فَإِذا راث عَلى مِائَتَيْن إِلَى ثَلآاثِ 
مائة ُفِيهًا نَاتُ شيا َا راٺ عَلَى ثلاث بائة هي كَل مِائةٍ شَاةً مدا گائث 
سَائْمَةٌ الكججل تاقصة 0 E‏ شاه وَاحِدَةً فَلَيْسَ فيها صَدَقَةٌ 9 أن ا 
ر , 

وتضم المعز إلى الغنم في النصابء. فمن عنده ثلاثون من الضأن» وعشرة 
من المعزء فقد بلغ النصاب»ء ووجب عليه إخراج شاة» ويجب عليه إخراجها 
من الأكثر منهماء فإن كان الأكثر الضأن أخرجها من الَضأنء وإن كان الأكثر 
المعز أخرجها من المعز على قاعدة: الأتباع تعطي حكم متبوعاتهاء وقاعدة 
الأقل ينبع الأكثر؛ وإن استوياء اختار الساعى أيهما شاءء ولا تعطى الصغيرة 
في الزكاة. 


نصاب البقر: 


لا زكاة في البقر حتى يبلغ ثلاثين» فإذ بلغ ثلاثين ففيه عجل تبيع ذكر أو 
انق + وهو ما أكمل سنتين ودخل الثالثة» فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة» 


)1( البخاري مع فتح الباري 60/4 . 

(2) الجذعة من الضأن ما أكملت سنة» وقيل عشرة شهورء وقيل ثمانية» وقيل ستة شهورء 
والثنى ما بدأ في إسقاط أسنانه ودخل في السنة الثانية . انظر حاشية الدسوقى 435/1 . 

)3 البخاري مع فتح الباري 60/4 . 

(4) انظر إيضاح المسالك قاعدة 55 . 
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وهى ما أكملت ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة» فقد بعث النبى عة معاذا إلى 
سم وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاء أو تبيعة» ومن كل أربعين 

11 ويضم البقر إلى الجاموس. فإذا ‏ حصل من الجميع نصاب » وجبت فيه 
ا 
الإخراج من الوسط فى الزكاة: 

إذا كان ف الماشية التو وجبت فيها الزكاة. خيار» مثل الحوامل. وذوات 
کن وفيها المعيبة» مثل الهرمة» والمريضة» والضعيفة› فالواجب إخراج 
لوسطء إلا ان يتبرع مالكها بالأجودء أو يرى الساعي أن من مصلحة الفقير 
اخ المعينة اكد الخ كلذل اخ قاذ كادف كليا انا أن كنا 
معيبة ولم يرد المالك أن يتبرع من نفسه بالأجودء كلف شراء الوسطء وإعطاءه 
في الزكاة» ولا يجوز للساعي أن يأخذ كرائم أموال الناس في الصدقةء فلا 
باذ الفحلء ولا الحلوبة» ففي الصحيح أن النبي بي قال لمعاذ حين بعثه إلى 
ليمن ليعلم أهلهاء ويأخذ منهم الزكاة قال له: «وَنَوَقْ كَرَائِمَ أمْوًالهي © 
كتاب أبى بكر كله : «وَلا يُخْرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةَ وَل ذَاتُ عَوَار وَلاً نَيِسَ إلا 
COE‏ 


“4 


الوقص: 

ا .تو هنا يعن ار كن ا ا ا تناك لخت 
يي وما زاد على الأربعين إلى مائة وعشرين كله وقص 
لازكاة فيه» ففي كتاب أبى بكر المتقدم: 'وَفِي صَدَفَةٍ الْعَنم في سَائِمَتِهًا إا 
تالت ارين ا عدوي وان داقع ومكنا ف بركاة الأب براليقر نا بق 


(1) الترمذى 20/3 . وقال: حديث حسن. 

(2) ولكن ليس له أخذ الصغيرة» فلا تكفى الصغيرة في الزكاة عن الكبار. 
(3) البخاري مع فتح الباري 64/4 . 

(4) المصدر السابق 4/ 063 والمراد بالعوار: العيب» والمصّدق: المالك. 
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الفريضتين» لازكاة عليه» وقال تَكِة: «إذا بلغت الإبل خمسأً وعشرين ففيها بنت 
لبون» ثم لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستاً وأربعين»0 . 


خلطاء الماشية: 


إذا خلط اثنان فأكثر ماشيتهماء وكانت كلها من جنس واحد» بقر كلهاء 
أو غنم كلهاء فإنهم يحسبون في الزكاة كالمالك الواحد» ويترتب على ذلك 
التخفيف عنهم في مقدار الزكاةء فمثلاء ثلاثة خلطاء» واحد له سبعون» 
والآخران أربعون أربعون من الغنم يجب عليهم عند الاختلاط شاتان من وسط 
الغنم» ومن أخذت منه الشاتان يرجع على كل واحد من صاحبيه بما ينويه من 
تمنهما بنسبة عدد شياهه» وهى نسبة 7 إلى 4 إلى 4» ولو لم يكونوا خلطاء 
لوجب على كل واحد منهم شاة في هذا المثال» ففي حديث أبى بكر 
المتقدم: «وَمَا كان مِنْ خَلِيطَيْنِ فإِنّْهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بَيْنَهُمَا بالسُويت . 


شروط الخلطة: 


1 - أن يكون الغرض نية الخلطة حقيقة» وليس القصد الفرار من الزكاةء 
فان كان الغرض الفرار من الزكاة» فلا تفيد الخلطة شيئاء ويجب على كل واحد 
أن يزكى ماشيته منفردة» معاملة له بنقيض مقصوده» ففي الصحيح: «فْرَض 
رَسول الله كه ولا يُجْمَعْ بَْنَ مُتَْرقِ وَلا يُمَرْقُ بين مُجتَمِع حَشْيَةَ الصْدَوقه. 


2 - أن يكون كل واحد من الخلطاء يملك نصابا تجب فيه الزكاة بحلول 


(1) عزاه في تلخيص الحبير إلى رواية الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاري» تلخيص الحبير 317/2 . 

(2) انظر الشرح الكبير 441/1 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 57/4 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 56/4 . 
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الحول عليه» ولا يشترط مرور الحول على الخلطة ذاتهاء وانما مرور الحول 
مشروط على ملك النصاب» فلو اختلطوا في أثناء الحول صحت الخلطةء مالم 
يقرب ذلك جدا من موعد وجوب الزكاة كالشهر مثلاء فلا تصح الخلطةء لأنهم 
يتهمون حينئذ بالهروب من الزكاة7" . 

3 - أن تجتمع الماشية المختلطة مع بعضها على الأقل في ثلاثة اشياء من 
الأمور الخمسة الآتية» وهى: الاتحاد في مكان الشرب» والمراح الذي تقيل 
فيه» والمبيت». والفحل» والراعي. 


ما تجددت ملكيته من الماشية أثناء الحول: 


مالك الماشية إذا تجدد عليه ملك ماشية أخرى أثناء الحول من نوع ماشيته 
الأول ر أو هية» أن شهر إن كانت زوج أو راك أو غر دلت وان 
يضم ما طرأ ملكه إلى ماشيته الأولى إن كانت نصاباء ويزكيها جميعا عند حول 
ماشيته الأولى» ولو حصل له ملك الثانية قبل حول الأولى بشهر أو أقل من 
ذلك» فإن كانت الأولى أقل من نصاب» فلا يضم إليها ما تجدد بل يضم 
الأولى إلى الثانية» ولا يزكيها الا بعد ان يمر عليها حول ابتداء من ملكه 
للنصاب» لما تقدم في حديث ابن عمر اليه : «ليْسَ في مَالٍ ركاه حَنّى يحول 
OL‏ 


الهروب من الزكاة: 


من له ماشية فتحايل قبل الحول واراد ان يهرب من الزكاةء فأبدلها بماشية 
أخرى. أوذبحهاء أو باعهاء فإنه يجب أن يزكيها معاملة له بنقيض مقصوده.ء إذا 


(1) انظر الشرح الكبير 1/ 440 . 

)2( ولا يستثنى من ذلك سوى ما تجدد من ولادة الحيوان نفسه» فإن حكمه يختلف انظر 
فقرة: الفرق بين الفائدة والغلة فيما يأتى ص 47 . 

(3) أبو داود 101/2. والحديث حسن» انظر نصب الراية 2/ 358 . 
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علم من قوله أو من قرينة الحال أنه فعل ذلك فرارا من الزكاة» كأن يبدلها أو 
يبيعها قبل الحول بشهر مثلا . 

ومن باع ماشية ليس فرارا من الزكاة» وبعد مدة ردت اليه» بسبب عيب 
فيهاء أو بسبب فساد البيع» أو إفلاس المشترى» فإنه يزكيها على حولها الأول 
عنده» وكأنه لم يبعهاء أما إذا رجعت اليه بسبب الإقالة» وهى الرجوع في البيع 
أوبسبب هبة» فإنه لايزكيها إلا بعد مضى عام من الإقالة» لأن الإقالة شراء 
جديد» والهبة ملك جديد . 


زكاة الحرث 
أنواع الثمار والحبوب التي تجب فيها الزكاة: 

تقدم أن الزكاة تجب في عشرين نوعا من الحبوب والثمار»› وھی مالا 
يفسد بالادخارء لأنها قوت أو مُصلحة للقوت» لكن لو اقتات الناس شيئا من 
الحبوب أو الثمار أو غيرها مما يصلح للادخار لوجبت فيه الزكاة» وهذه الأنواع 
هي: القمح والشعير والسلت» والذرة والدخن© والعلس والأرزء والقطائى 0 
وهى (الحمص والعدس والفول والترهس واللوبيا والجلبان والبسيلة) والتمر 
والزبيب» وذوات الزيوت› وھی أربع : الزيتون والسمسم والقرطم واحب الفجل 
الأحمرء ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات ولا في الحلبة والعسل 
والجوز واللوزء قال مالك في الموطأ: وذلك هو الذي سمعه من أهل 
العلم»وقال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبى بكر بن حزم وهو بمنى: ألا يأخذ 
من العسل› ولا من الخيل r‏ 
نصاب زكاة الحرث: 

لاتجب الزكاة فى الثمار والحبوب إلا إذا بلغت خمسة أوسق» لما جاء 
(1) انظر الشرح الكبير 1/ 438 . 
(2) الدخن هو المعروف بالبشنة: انظر حاشية البنانى 131/2 . 


(3) القطانى جمع قطنية: ما يدخر من الحبوب من (قَطن ) بالمكان إذا أقام . 
(4) الموطأ ص 278 ومسلم 675/2 . وقال الترمذى 3/ 25: لايصح في زكاة العسل شىء. 
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فى الحديت المبجيع عن a‏ اليس في حَبُ وَلاً تَمْرِ صَدَفَةٌ حَنّى يَبِلْمْ 
حَمْسَة أَوْسُق»› والأوسق جمع وسق وى ون اء )و ت ال 
أوسق من الحب منقى من تبنه ومن قشره الأعلى ان كان له قشرتان» مثل الفول 
أما القشر الأسفل الملاصق للحبةءفلا يطرح» وتقدر الخمسة أوسق من التمر 
والعنب مما شأنه الجفاف». جافا فإذا كان تمر النخل خمسة أوسق وهو أخضرء 
وإذا يبس نقص عن ذلك» فلا تجب فيه الزكاة. 


ما يعد صنفا واحدا من الحبوب وما لا يعد: 


وتضم بعض الأنواع إلى بعضهاء بحيث لو حصل من مجموعها بعد 
ضمها نصاب» وجب أن یزکی» حتى لو كان كل نوع على حدته لايكون 
نصاباء فالقمح والشعير والسلت» تعد كلها صنفا واحداء والقطانى السبع كلها 
صنف واحدء والتمر بأنواعه كله صنف واحدء وكذلك أنواع الزبيب. أما الذرة 
والدخن والأرزء والعلس فهى أصناف» لايضم بعضها إلى بعض» وكذلك 
ذوات الزيوت الأربعة كل واحد منها صنف مستقل لاتجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ 
نصابا ولايضم لغيره لتكميل النصاب» والأنواع التي تضم إلى بعضهاء عند 
ضمها يخرج من كل نوع ما ينوبه من الزكاة» ويجوز إخراج النوع الأعلى بدلا 
عن الأدنى» ولا يجوز العكس» حفاظا على حق الفقراء» وتضم الأنوع المتقدمة 
التي حكمها الضم إلى بعضها لتكميل النصاب سواء زرعت في بلد واحدء أو 
في بلدان مختلفة مادام المالك واحدا بشرطين : 


1 - أن يتم زرع أحد المحصولين قبل حصاد الآخرء حيث يصدق عليهما 
أتهنهنا اجتمعا في حول واحد»لأن حول الزرع هو وقت حصاهه. أما إذا زرع 


(1) والصاع: أربعة أمداد مقدار زكاة الفطر» ووزن الصاع من القمح 2,250 جراماء فيكون 
وزن الخمسة أوسق 60 × 5 = 300 × 2,250 = 675,000 كيلوجراماء وهو وزن 
النصاب من القمح. والنصاب من الثمار والحبوب بالكيل هو أربعون كيلة بالكيلة 
المتعارف عليها في بلادنا في طرابلس الغرب التى تعرف (بالمرطة) . 
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أحدهما بعد حصاد الآخر فلا يضم احدهما للآخرء لأن حولهما ليس واحدا. 

- أن يبقى حب الزرع الأول إلى حصاد الثاني» فإن أكل المالك الزرع 
0 قبل حصاد الثاني» فلا يجب عليه ضم الأول إلى الثاني» بل ان بلغ 
الأول نصابا زكاة وإلا فلا0). 


الأجرة على التمر والإهداء منه 

ويحسب المالك ما تصدق به أو أهداه من التمر بعد نضجهء وقبل قطعه 
فيخرج زكاتهء وكذلك ما دفعه منه أجرة على حصاد الزرع» أو قطع النخل 
وجمع الزيتون» كالثلث أو الربع أوغير ذلك من الأجرة المعلومةء فإن ذلك كله 
يجب على المالك خارج الزكاة» ولا يحسب ماأكلته الدواب وقت الذرف 9 : 


المقدار الواجب إخراجه من الحبوب والثمار: 

المقدار الواجب من الزكاة في الثمار والحبوب نصف العشرء فيما كان 
يسقى بالآلة والجهد من الزروع والأشجارء وما كان منها يسقى بالمطرء 3 
النهرء أو بعليا فيجب فيه إخراج العشرء ففي الصحيح عن النبي ية قال: فِيمًا 
سَقَتْ السَمَاء وَالْعْيُونُ أو كان عَمَريًا الْعْشْرُ وَمَا سْقِيَ بالضح نِضفُ العُشرع©. 

وما كان منها يسقى بالآلة تارة وبالمطر أخرى وتساويا فليخرج المزكي 
نصف زكاته على أساس العشر» ونصف زكاته على أساس نصف العشرء وإن 
تفارت السعي كان للأقل حكم الأكثر جرياً على قاعدة أن الأتباع تعطي حكم 
متبوعاتها. وقبل يؤخذ من كل سقي بحساب 0 


(1) انظر الشرح الكبير 1/ 449 . 

(2) المصدر السابق 451/1 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 90/4 والعثرى: هو الذى يشرب بعروقه من غير سقىء 
وانظر الشرح الكبير 451/1 . 

(4) انظر التاج والإكليل 282/2 . 
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وقت الوجوب: 

ويتعلق الوجوب في الثمر والحب بنضجه وجريان الحلاوة فيه» ويجب 
الإخراج عند القطف والحصادء لقول الله تعالى: واوا حه يَوْمَ 
0" وفى الصحيح عن أبن هريرة قال : « کال رل الله ل يُؤْنَى 
بالنّمْرِ عند صِرَام الخل». أي عند قطع النخل» ولما كانت زكاة التمر تجب 
بنضجه» فإن التمر إذا بيع بعد النضج فإن زكاته على البائع» على الرغم من أن 
المشترىق هو الذي قام مجليه ) إلا إذا اشترطها البائع على المشتري» وكذلك لو 
مات صاحب التمر بعد نضجه» فيجب على الورثة إخراج الزكاة منه إذا بلغ 
خمسة أوسقء وكأنه لايزال على ملك الميت» بخلاف لومات المالك قبل نضح 


تجب فيه الزكاة. 
الإخراج من الحب والثمار بعد التصفية والجفاف: 

القاعدة أن يحرج العشر أونصف العشر من الحب والثمار بعل الجفاف 
والتصفية من عين الحب المصفى» ويجوز الإخراج من غيره إذا كان مثله أو 
أجود منه» فالإخراج في الزكاة دائما من الوسط› أو الأجود ولا يجوز من 
يؤخذا فى الصدةة( . 
ما لا يجف من الثمار والبقول: 

ماشأنه ألا يجف من الثمار تخرج الزكاة من ثمنه إذا بيع» أو من قيمته إذا 
(1) الأنعام 141 . 


(2) البخاري مع فتح الباري 4/ 93 . 
(3) أبو داود 111/2 . 
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أكل» وذلك ثلاثة أنواع : ثمر النخل الذي لايصلح للتيبيس» ولا يؤكل إلا رطبا 
أوبلحاء والعنب الذي لايصلح للتجفيف زبيباء ولا يؤكل إلا عنباء والزيتون 
الذي لازيت لهء هذه الثلاثة يجب الإخراج من ثمنها إذا بيعت» أو من قيمتها 

والمول وما في معناه من البقول» إن كان مما يؤكل أخضر ولا يصلح 
يخرج عنه فول يابس من نوع آخر» وما كان من الحبوب والبقول ييبس 
ويجفف» فالأولى أن تخرج الزكاة من حبه بعد يبسه» ويجوز إخراج القيمة 


نه . 


التمر والعنب الذي يحف: 


والتمر والعنب الذي شأنه أن يجف» لابد من الإخراج عنه تمراء وزبيباء 
ولو باعه صاحبه رطباء إلا أن يعجز صاحبه بعد أن باعه رطبا عن تحرى مقداره 
يابساء فيزكى حيائذ من ثمنه» ففي حديث عَنَّابٍ بن أسيد: «أَمَرَ رَسُولُ الله كه 
ان يُخْرَصٌ الْعِنبُ كما خرص النَخْلُ وَتوْحَدُ زَكَاتُهُ ريا كَمَا تُؤْحَد ركاه النْخْلٍ 
20 ۰ 


وجوب تخريص العنب والتمر: 

إذا بلغ تمر النخل والعنب حد النضج»› وكان صاحبه يحتاج إلى الأخذ 
منه من حين لآخر قبل موعد جنيه» فإنه يجب عليه أن يخرصه على رؤوس 
الشجرء بأن يعلم مقدار ما يؤول إليه التمر أو العنب إذا يبس وصار تمرا 
أوزبيباء ويجب أن يخرج زكاته بناء على ذلك الخرص» فقد كان النبي ماز 
يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود» فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل 


(1) انظر مواهب الجليل 287/2 والشرح الكبير 448/1 . 
(2) أبو داود 110/2 وانظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 448/1 . 
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منه"» وتخرج الزكاة على قدر الخرص حتى لو نقص التمر عند جفافه على 
قدر الخرص» أما لو زاد التمر عند جفافه على مقدار الخرص» فيجب إخراج 
زكاة الزائدء وإذا أصابت التمر جائحة أهلكت جزءا منه فلا زكاة على المالك 
فيما هلك وإنما يزكي ما بقي إذا بلغ نصاباء والحكمة من التخريص رفع الحرج 
عن المالك بحيث تبقى يده حرة في التصرف في ثمره بالأكل أو البيع أو 
الإهداء أو غير ذلك» وبالتخريص يحفظ حق الفقير في كل ما أكل أو أهدى 
قبل موعد الجني» أما إذا كان المالك لايحتاج إلى الأخذ من ثمره قبل الجذادء 
فلا يجب عليه خرصه» بل عليه أن ينتظر جفافه» ويخرج زكاة ما حصل عليه 
جافاء فإن كان التمر مما لايجف. فعليه أن يخرج زكاته من ثمنه إذا باعه» أءٍ 
من قيمته إذا أكله ولم يبعه كما تقدم» ويقدر النصاب منه على أنه جاف» بحيث 
يطرح من وزنه أو كيله أخضر مقدار النقص الذي يطرأ عليه إذا جف . 


ذوات الزيوت من الحبوب: 
ذوات الزيوت نوعان: 

1 - الزيتون الذي له زيت» إذا بلغ الحب منه خمسة أوسق يجب اخراج 
العشر أو نصف العشر من زيته» سواء كان زيته قليلا أو كثيراء ولا يجوز اخراج 
زكاته حباء لأن إخراج الزكاة من الثمار والحبوب تكون بعد التصفية» 
الزيتون بعصره. وهذا إذا عصرء فإن أكله مالكه أخضرء أو باعه فعليه أن يقدر 
الزيت الذي يخرجه زيتونه لو عصره» ويخرج عنه زيتاء فإن عجز عن تقديره 
أخرج الزكاة من ثمنه إذا باعه أومن قيمته إذا أكله0©. والدليل على وجوب 
الزكاة فى الزيتون أنه حب يقتات زيته وح ب قار وقد قال الله 
تال : رترت والأكارت میا ود كبز کا ين مرو اتر رادا 


ء1 رەم کے 
حقّه لوم حصحادى 4 . 


(1) أبو داود 2/ 110 وانظر حاشية الدسوقى 453/1 . 
)2( انظر المرجع السابق 453/1 . 
(3) انظر المرجع السابق 1/ 448 . 
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ف ا ت الأخرى فى الس > وج الل وال 
إذا بلغ الحب منها خمسة أوسق فإخراج العشر أو نصف العشر يكون من زيتهاء 
سواء كان قليلاء أو كثيراء ويجوز إخرج الزكاة من حبهاء لأن حبها يبقى على 
حاله بعد يبسه وينتفع به في الزراعة والبيع» بخلاف حب الزيتون» فلا يزرع»› 
وأكثر الانتفاع به زيتاء ولذلك اختلف حكمه عن غيره من ذوات الزيوت . 


ما زكى من الحبوب والثمار لايزكى مرة أخرى: 

إذا زكى الثمر والحب وقت حصاده» فلا تجب زكاته مرة أخرى» حتى لو 
بقي عند مالكه سنة أو أكثرء لأن الله تعالى أوجب فيه الزكاة بالحصاد» وليس 
بالحول» ولا يحصد إلا مرة واحدة» قال الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده( 
ولو باعه صاحبه بعد عام مثلاء فلا يجب عليه زكاة ثمنه عند البيع, إلا إذا بقى 
الشمن عنده حولا كاملاء فيزكيه بعد الحول9© , 


زكاة أموال التجارة 


ما اشترى للتحارة وما اشترى للكراء : 
يقصد بأموال التجارة في الزكاة: جميع الأشياء التي يشتريها الإنسان 
أثاث أو سيارات» وعقارات» أو غير ذلك» إذا اشتريت للربح فيها بالبيع والشراء . 
والذلياة على وجوت الركاة ف امراك العارة حدر رة قال + «أما شد 


إن رَسُولَ الله اة كان يَأمُرنَا أن تحرج الصَّدَقَة مِنْ الْذِي نُعِدُ للبم » وروى 


(1) السمسم: الجُلْجُلان. 

)2( القرطم: نبات زينة يستعمل تابلا وملونا للطعام . 

(3) انظر الشرح الكبير 1/ 448 . 

(4) انظر الموطأ ص 276 . 

(5) أبو داود 2/ 95 والحديث حسّنه ابن عبد البر انظر نصب الراية 2/ 376 وتلخيص الحبير 
179/2 . 
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عن عمر: أنه كان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار»ثم حسبهاء شاهدها 
وغائبهاء ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب»0©. والقول 
بوجوب الزكاة في ارال التجارة هو قول جمهور العلماء سلفا وخلفا من 
الصحابة ومن 530 ويدخل في فى أموال التجارة ما انحو ينية: أن يأجره صاحبه 
ويستغل كراءه إلى أن يجد فيه ربحاء فإذا وجد فيه ربحا باعه» وغلة الكراء هي 
من قبيل الفائدة يستقبل بها صاحبها حولا جديداء أما الأصول التي تنتج الكراء. 
مثل المبانى» فلها حكم سلع التجارة» تزكى على نحو ما يأتى طبقا لحالها من 
إدارة أو احتكار» وما اشتري من البضائع والأموال للتجارة لايخرجه عن ذلك 
استعمال صاحبه لهء فمثلا تاجر السيارات» أو البيوت» ما يشتريه ويبيعه من 
البيوت والسيارات هو من أموال التجارة» ويجب أن يزكيه كذلك حتى لو كان 
0 العنجا راكاد البيوت لركوبه وسكناه استعمالا مؤقتا إلى أن 
يجد لها مشتريا وربحاء وما اشتري بنية الكراء من العقارات وغيرهاء دون أن 
تكون لمالكه نية بيعه وقت الشراء» فليس من أموال التجارة 2 ودا وی 
صاحب المال المتجر فيه تحويله من التجارة إلى الاقتناء والاستعمال الشخصي› 
تحول بمجرد النية» لأن الأصل في الأشياء أن تكون للاقتناء. 


أنواع التجارة: 
النوع الأول التاجر المدير: 


وهو التاجر الذي يعرض بضاعته للبيع في كل وقت» مثل البقال» أو 
تاجر الجملة الذي يفتح حانوته كل يوم يبيع ويشترى» ويسميه الفقهاء (المدير). 
ويدخل في هذا النوع أصحاب الحرف والمهن الذين يصنعون» ويعرضون 
صناعتهم للبيع» مثل الحدادين والنجارين والنساجين إلخ» وهذا النوع من 
التجارة يزكيه التاجر عند رأس الحول الذي بدأ فيه تجارته» أو عند رأس حول 


(1) الأموال 581 . 
)2( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 472/1 . 
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المال الذي بدأ به التجارة» إذا كان رأس المال في ملكه قبل بداية التجارة وهذا 
أولى وأحوط كأن يكون للتاجر ألف دينار ملكها في شهر محرم» واشترى بها 
بضاعة يتاجر فيها في رمضانء فإن الحول الذي يجب أن يزكى فيه تجارته هو 
محرم ولیس ا والمال الذي يزكيه التاجر يشمل الاتى : 


1 - النقود التي تحت يذه سواء كانت موجودة في محل التجارة» أو 
مودعة في المصرف» أو محفوظة في مكان آخر. 

2 قيمة السلع الموجودة عنذه وقت وجوب الزكاة. المصنّع منها والخام 
إذا كان صانعاء ويقومها التاجر بسعر الجملة» الذي يمكن أن تباع به في وقت 
الزكاة» فقد قال جابر بن زيد عن مال التاجر: «قومه بنحو من ثمنه يوم حلت 
فيه الزكاةء ثم أخرج زكاته» . 

وإذا كانت البضاعة من الأشياء التى تجب الزكاة فى عينهاء مثل الماشية 
والحبوب» وكانت نصاباء فلا تقوم» وإنما يخرج التاجر زكاتها من عينها إذا لم 
يكن خرج عنها في تلك السنة» أما إذا كانت أقل من نصاب» فإنها تقوه0. 


زكاة دين التجارة: 


الدين الذي يطلبه التاجر من الناس ثمن بضاعة أخذت منه» ولم يُقبضوه 
ثمنهاء تجب عليه زكاته بشرط أن يكون الدين نقداء وليس سلعة» وأن يكون 
مرجو الحصول غير ميئوس منهء وأن يكون قد حان وقت دفعه» وليس مؤجلا 
فقد روي عن ابن عمر: «كل دين لك ترجو أخذه» فإن عليك زكاته كلما حال 
الحول»ء فيجمع التاجر(المدير) هذه الأشياء الثلاثة: النقودء وقيمة البضائع» 
والدين بالكيفية المتقدمة» ويخرج من مجموعها الزكاة 2,5 في المائةء إذا بلغت 


(1) وقيل يجعل حول التجارة وسطا بين الشهر الذي ملك فيه أصل المالء والشهر الذي 
بدأ فيه التجارة» انظر المصدر السابق 1/ 475 والمواق 323/2 . 

(2) الأموال ص 582 . 

(3) انظر الشرح الكبير 1/ 475 . 

(4) الأموال ص 588 . 
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نصابا بشرط أن يكون قد باع شيئا من بضاعته بالنقد أثناء السنةء قليلاء أو كثيرا 
ولو ديناراء فإذا لم يبع شيئا على الإطلاق» فلا زكاة عليه في تلك السنة لعدم 
النماء» فقد روي عن ابن عباس في التاجر: (لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة 
اة غ ۸ وروی عن غمر كف (إذا خلت الضدتةفا خب ديك .ونا 
عندك واجمع ذلك كله وزكه)©. 


الدين الذي تزكى قيمته ولا يزكى عينه: 
فإذا كان الدين الذي يطلبه التاجر من الناس غير نقد. بل بضاعةء أو كان 
مؤجلا لم يحن وقت دفعه عند إخراج الزكاة» فيجب أن يقوّمهء ويخرج الزكاة 


عن قيمته. ولیس عن عينه وعدده. لأن الدين المؤجل قد تنقص قيمته يوم 
استحقاقه من المدين عن يوم وجوب الزكاة فيه» وكذلك إذا كان الدين بضاعة 


ولیس نمدا فإنه يقوم› لأنه لايعرف قدره إلا بتقويمه . 


الدين الميؤوس منه: 

فإن كان الدين ميؤوسا منه› فلا زكاة فيه حتى يقبضه التاجرء فإن قبضه 
زكاه لعام واحدء ولو بقى عند المدين أعواماء فقد روى عن ابن عباس في 
الدين: (إذا لم ترج أخذه فلا تزكه حتى تأخذه فإذا أخذته فزك عنه ما 
عليه)00 . 


زكاة الدين من قرض: 
وكذلك إذا كان الدين الذي يطلبه التاجر م الناسن ديا من: رض ولي 
ثمن بضاعةء فلا زكاة فيه حتى يقبضهء فإذا قبضه زكاة لعام واحد. 


(1) انظر الأموال ص 582 . 

(2) انظر الأموال ص 588 . 

)3( انظر الأموال ص 2590 وقوله: فزك عنه مأ عليه يحتمل أن يكون معناه ما عليه من 
زكاة تلك السنة» ويحتمل أن يكون معناه ما عليه من زكاة السنين الماضية كلها. 
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الآلات وأدوات التجارة لازكاة فيها: 


ولا يقوّم التاجر الأواني التي تدار فيها البضاعة» ولا الآلات والمعدات 
كالموازين والسيارات التي يحمل عليهاء وآلات الصناعة بجميع أنواعهاء 
لايقوم عند الحول» ولا رک لأنه غير معد للبيع والنماء. ولما حاء في 
حديث سمرة المتقدم: «أمّا بعد فَإِنْ رَسُولَ الله َو كان يَأْمُرْنَا أن تُخْرِجَ الصَدَقَة 
مِنْ الذي نِد ببب" . 

النوع الثاني التاجر المحتكر : 

التاجر الذي يشترى البضاعة» ويتربص بها ارتفاع الأسعار فلا يبيعها حتى 
يرتفع ثمنهاء مثل تجار الأراضى والمبانى ومن يشترى الحبوب وقت وفرتهاء 
ويبيعها إذا قلت فى الأسواق» يسمى هذا التاجر عند الفقهاء: (المحتكر)ء 
و(المحتكر) لايزكى سلعته حتى يبيعهاء فإذا باعهاء أو باع جزءا منها بعد أن 
حال عليها الحول زكى ما باعه إن بلغ نصابا بنفسه» أو بضمه إلى مال آخر 
عنده حال عليه الحول» وزكاه زكاة عام واحد» ولو نقيت البضاعة عنذهة أعواماء 
لأنه ليس على الإنسان أن يخرج عن المال زكاة من مال آخر سواه حيث لم يبع 
من المال شيئا وقد روى عن ابن عباس قوله: (لابأس بالتربص حتى يبيع» 
والذكاة واخ ل 


اجتماع الإدارة والاحتكار: 
من كان له مالان مدار ومحتكر وتساوياًء أو كان المدار هو الأقل زكّى 


كل مال في حوله» وإن كان المدار هو الأكثر زكاهما معأ مع الإدارة على قاعدة 


(1) أبو داود 2/ 95 والحديث حسّنه ابن عبد البر انظر نصب الراية 2/ 376 وتلخيص الحبير 
02 . ْ 


(2) انظر الشرح الكبير 474/1, والأموال ص 582 و583 . 
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الأقل يتبع الأكثرء وقال ابن رشد: القياس أن يزكى كل مال على سَئَتِه كانا 


زكاة شركة المضاربة أو القراض 
ويكون الربح بينهما على مايشترطان» فشركة المضاربة أو القراض يكون المال 
فيها من طرف ويسمى رب المال» والعمل من آخر ويسمى العامل . 


القراض الحاضر ببلد رب المال: 

إذا كانت شركة القراضى ببلد رب المال» أو غائبه عنه ولكن رب المال 
على علم بما يجرى فيها من ربح أو خسارة ويتابع ذلك» فعليه زكاتها كل سنة 
من ماله الخاص» وليس من مال القراض» فيزكى رأس مال الشركة وربحها إن 
كان لها ربح» ولا يزكيه العامل من مال القراض» لأن ذلك ينقص عليه رأس 
المالء إلا إذا رضى العامل بذلك» وهذا مالم يكن القراض مما تخرج الزكاة 
من عينه مثل الماشية أو الحبوب والثمارء فإن كان كذلك» فإن العامل يزكيه من 
مال القراض» ويخصم الزكاة من رأس المال» كأن يكون رأس المال الذي عند 
العامل أربعين رأسا من الغنمء فلما حال عليها الحول» صارت خمسين» فيزكى 
العائل فما ا فاس راي الال فقيو تفع و 


القراض الغائب عن رب المال: 


إذا كان عامل القراض يتجر بالمال فى بلد آخرء ولا يعرف رب المال 
عنه شيئاء فليس على زت المال زكاة حتى يرجع العامل بالمال» ولا يزكيه 
العامل في غيبته» إلا أن يأمره رب المال بذلك» أو يأخذه الحاكم بزكاته» فإذا 


(1) وقال ابن الماجشون: إن كانا متساويين زكى كل مال في سننه» وإن كان أحدهما أكثر 
كثرة بيّنة كان الأقل تبعاً للأكثر بناء على قاعدة الأقل يتبع الأكثرء وأن الأتباع تُعطي 
حكم متبوعاتها. انظر التاج والإكليل 324/2 . 

(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 477/1 . 
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رجع العامل بالمال وهو غير مزكى زكاه ربه زكاة السنين كلهاء فيزكى المال 
الذي وجده عن السنة التي رجع فيها المال» أما عن السنوات الماضية» فإن كان 
المال فيها أكثر من ذلك» فلا يزكى الزائد» لأنه لم يصله منه شيء ولم ينتفع 
به» وإنما يزكى فقط المال الذي حصل عليه» بعد أن يخصم من كل سنة زكاة 
السنة التي تليهاء فإذا كان المال في السنة الأولى أربعة آلاف دينار وفى السنة 
الثانية خمسة آلاف وفى السنة الاخيرة ثلاثة آلاف دينار فإن رب المال يحسب 
زكاته على أن المال ثلاثة آلاف دينار فقط في السنوات الثلاث فيخرج زكاة 
السنة الأخيرة (2,5) في المائة من ثلاثة آلاف (75 دينارا ) ويخرج زكاة السنة 
التي قبلها (2,5) في المائة من ألفين وتسعمائة وخمسة وعشرين دينارا (73 دينارا) 
تقريباء لأنه قد خصم من 3000 الآف 75 دينارا دفعها زكاة عن العام الثالث. 
ويخرج زكاة السنة الأولى (2,5) في المائة من 2852 دينارا (71 دينارا) تقريباء 
لأنه قد خصم من 2952 دينارا 73 دينارا دفعها زكاة عن العام الثاني وهكذا. 

وإذا كان المال في السنوات الماضية أقل منه في السنة الأخيرة» فإن رب 
المال يزكى عن كل سنة بحسابهاء وإذا كان فى E8‏ السنوات الماضية أزيد» 
وفى بعضها أنقص كأن يكون فى السنة الأخيرة (400) وفى التي قبلها (500)» 
وفى التي قبلها (200) فإنه يزكى السنة الأخيرة على حساب (400) ويزكى السنة 
الأولى والثانية على حساب أدناهما وهو (200) لأن الزائد لم يصله منه شيء20. 

هذا إذا كان عامل القراض يبع ويشترى طول العام وهو ما يسمى بالتاجر 
(المدير) أما ان كان من قبيل ما يسمى (المحتكر ) وهو الذي يترصد الأسواق 
فإن رب المال يزكى مال القراض مرة واحدة بعد انتهاء مدة القراض» يزكيه لعام 
واحد» ولو بقى عند العامل سنين. 


زكاة حصة العامل: 


يزكى عامل القراض حصته إذا بلغت نصابا لكل عام بعد المفاصلة, 


(1) انظر المصدر السابق 478/1 . 
)2( هذا قول ابن رشد ورجح › والأخد به أولى . 
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وقيل يزكى العامل حصته ولو كانت أقل من نصاب بعد أن يقبضهاء لاقبل 
1 - أن تكون مدة العمل فى القراض سنة فأكثر. 
2 - أن تكون حصة رب المال مع ربحه نصاباء فإن نقصت عنه فلا زكاة 
على العامل» ولو كانت حصة العامل نصاباء لأن زكاة العامل تابعة لزكاة رب 
الال 


الفرق بين الفائدة والغلة والربح في الزكاة: 

الفائدة وتشمل نوعين من المال: 

1 ما ملك من الأموال عن غير عوض مثل الميراث والهبة. 

2- مانتج عن عوض لازكاة فيه» مثل إيجار المبانى المتخذة للاقتناء 
ومرتبات الموظفين وأجورهم» وثمن المبيع إذا لم يكن للتجارة» والدية» 
والصداق» وهذه الفائدة بنوعيهاء لاتضم إلى ما قبلها من المال» بل يستقبل بها 
المالك حولا من يوم أن ملكهاء إذا كانت نصاباء فإذا لم تكن نصاباء ضمت 
لما بعدها إلى أن يتحصل منها نصاب» فإذا تحصل منها نصاب» استقبل به 
المالك حولاء وزكاه في آخر الحول إذا لم ينقص عن النصاب طول مدة الحول 
فإذا جذت بعدها فائدة أخرى لاتضم إلى النصاب الذي قبلهاء وإنما يستقبل بها 
حولا جديدا مثل الأولى إن كانت نصاباء وإلا ضمها إلى ما بعدها إلى أن 
يتحصل على النصاب وهكذاء فكل نصاب يتجدد» يكون له حول مستقل 
والدليل على أنه يستقبل بها الحول» ولا تضم إلى ما قبلها حديث عبد الله ن 
عمر عن النبى بي أنه قال: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه 
لخر ٍِ 


(1) انظر المصدر السابق 1/ 480 وحاشية الدسوقى 479/1 . 
(2) السنن الكبرى 103/4 . 
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الفائدة من الماشية ونتاج الحيوان: 


ويستثنى من ذلك الماشية فإن الفائدة منها تضم إلى ما قبلها إذا كان نصابا 
أصله ولو كان الأصل أقل من نصاب» لأن النتاج فرع الأمهات. حادث عن 


أصل المال فحوله حول أصل المالء ولقول عمر للذي يأخذ الصدقة: «تَعد 
عَلَْهِمْ با لتحلة خيلا الراعي وَلا ادها 201 


زكاة المرتبات: 


الفائدة المتجددة من النقود يكون لها مواعيد متعددة لدفع الزكاة» وعلى 
صاحبها أن يحصى كل مبلغ تجدد له منهاء ويحسبه متى بلغ النصاب ويضبط 
تاريخ ذلك» وهى عملية شاقة خصوصا في المرتبات والأجور» حيث يصعب 
على الموظف تمييز ما بقى له من مرتبه في كل شهر عن الشهر الذي يليه 
وهل يعد ما يسحبه عند رأس الشهر من مرتب الشهر الجارى أومن الشهور 
السابقة؟ وهى مسألة يصعب تحديدهاء ولذلك فمن الأيسر والأوفق أن تعامل 
المرتبات معاملة الربح المتجدد فى التجارة» يضم إلى ما قبله إذا بلغ نصابا 
فمثلا إذا قلنا: نصاب النقود 500 دينار» وبدأ الموظف من شهر محرم يوفر كل 
شهر 100 دینار» فإنه في جمادى الاولى يجتمع له نصاب 2500 يزكيه مع 
مرتبات الشهور اللاحقة في جمادى الأولى من السنة التالية» مادام رصيده لم 
ينقص من جمادى السنة الأولى إلى جمادى السنة الثانية عن 500 دينارء فإن 
نقص في شهر من الشهور فإنه يبتدئ حساب السنة من الشهر الذي اجتمع له فيه 
نصاب 500 دينار مرة أخرى وهكذا. 


وهذه الطريقة لمعرفة ما تجب فيه الزكاة فى المرتبات» تنطبق أيضا على 


(1) انظر المدونة 260/1 و267 . 
(2) الموطأ. حديث رقم 600 . 


الزكاة 49 


أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والمقاولين» فإنهم جميعا يحسبون 
ابتداء عام الزكاة من حين أن يجتمع لديهم نصاب من المال» وما وفروه بعد 
ذلك من الدخل» كله يزكى عند رأس الحول الذي اجتمع لهم فيه النصاب20 . 


الربيح: 


المراد بالربح الفرق الذي يزيد به ثمن البيع عن تكلفة السلعة» وهذا الربح 
في الزكاة» حوله حول أصله الذي تولد عنه ولو كان الأصل غير نصاب» فمن 
اشترى سلعة بخمسمائة في محرم» وباعها بربح مائتين في رمضان فإنه يزكي 
الخمسمائة وربحها المائتين جميعا في المحرم» ومثل الربح نسل الحيوان كما 
تقدم قبل قليل» وكذلك غلة سلعة اكتريت للتجارة مثل من اكترى دارا بمائة 
دينار لا ليسكنها بل ليكريهاء فأكراها بخمسين» فإن حول الخمسين هو حول 
المائة كما يأتى. والدليل على أن حول الربح هو حول أصله قوله ية : «ليس 
فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» فدل على أن ما بلغ خمس أواق وهو 
النصاب تجب فيه الزكاة» وهو يعم المال وما تجدد عنه من ربح» ولأن الربح 
حاصل عن المال نفسه» فهو فرع أصل المالء له حكمةٌء بخلاف الفائدة فإنها 
مال جديد لا صلة له بما قبله . 


الغلة: 
والمراد بها: الدخل من كراء عقارء أو ريع أرض أو شجر أو نحو 
ذلك» وهو يشمل الاتى: 
1 غلة ما اشتري للكراء : 
غلة ما اشتري للكراء كمن اشترى بيتا ليكريه» وهذه الغلة من قبيل الفائدة 
تضم حتى يحصل منها نصاب» ويبدأ حولها من يوم ملك النصاب . 


(1) وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم فقالوا: إذا كان النصاب كاملا في طرفى الحول» 
فنقصانه فيما بين ذلك لاسقط الزكاة» انظر فتح القدير 8/1 . 
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2 _ غلة ما اث شتري للقنية : 
وذلك كمن اشترى بيتأً ليسكنهء فأكراه في الإجازة أو في وقت من 
الأوقات» وهذا الكراء أيضا من قبيل الفائدة حكمه كسابقه يبدأ حوله من يوم أن 
3 غلة ما اشترى للتحارة : 
كمن اشترى سيارة أو بيتا ليبيعه» فأكراه مدة قبل بيعه فغلة الكراء هذه 
اا و ا مايا ا سين ملف ا إن 
كانت الغلة ذاتها مما تجب فيه الزكاة كمن اشترى نخلا للتجارة» فأثمر فإنه 
يزكيه زكاأة الثمار عند الجذاذ. وإذا باعه لايزكى ثمنه حتى يحول عليه الحول 
من يوم البيع» لأنه لايزكى مال واحد في حول مرتين» وإذا بيعت الاصول التي 
كانت مستغلة في الكراء»فإن ثمنها يزكى بعد حول من يوم زكاة الثمن الذي 


اشتراها به. 
وكذلك لو اشترى غنما للتجارة وباعها قبل الحول فإنه يزكي ثمنها بعد 
عام من يوم زكاه الثمن الذي اشتراها به» وإذا بقيت بقيت الغنم عنده حتى حال عليها 


الحول» واخرج زكاتها متها ثم باعهاء فإنه لايزكي ثمنها حتى يحول عليه في 
يده حول من ف رقي الماشية. وهذا كله مبنى على قاأعلة : أنه لاتجب زكاة 


صوف الحيوان وثمر الشجر المشترى للتجارة : 


اختلفوا د في الصوف إذا كان وقت ال شراء تام النموء فإنه إذا جر يكون ثمنه 


)1( هذا هو المشهور في فوائد ما اشترى للتجارة وهو لفظ المدونة» وقيل إن فوائد ما 
اشترى للتجارة هو من قبيل الربح» حوله حول أصله وهو الثمن الذى اشترى به العقار 
ونحوه انظر المدونة 270/1 ومواهب الجليل والتاج والإكليل 306/2 و307 . 

(2) انظر المدونة 250/1 و271 . 

(3) انظر المدونة 1/ 265 و271 ومواهب الجليل 309/2 . 
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ربحاء حوله حول أصل المال الذى اشتريت به الغنم» لأنه جزء من الغنم 
مقصود وقت الشراء يزيد في ثمن الغنمء وهو قول ابن القاسم» وقال أشهب: 
هو من قبيل الفائدة لايزكى إلا بعد عام من قبضه» وهذا الخلاف يجري أيضا 
فيمن اشترى شجرا للتجارة وفيه ثمرة مؤبرة لاتجب الزكاة في عينها مثل البرتقال 
والتفاح» هل يكون ثمن الثمرة إذا بيعت ربحا يزكى عند حول رأس المال» أو 
فائدة تزكى بعد عام من قبضها. 
4 - غلة ما اكتري للتجارة : 
غلة عقار اجره انسان للتجارةء كأن يؤجر أرضا ليؤجرها لغيرهء وهذه 
الغلة عدها العلماء من قبيل الربح» حولها حول المال الذي اكتريت به 
الأصول» فيزكيها بعد عام من يوم أن زكى الثمن الذي أكتراها به كما تقدم في 
الكلام عن الربد7" . 


الأسهم والسندات: 


الأسهم: هي حصص في رأس مال شركة أو مؤسسة تجارية» فمثلا إذا 
أرادت جهة ما تأسيس شركة برأس مال كبير وأرادت من الناس الإسهام في 
زاش مال هذه الشركة» فإنها تقسم رأس المال المطلوب إلى أسهم متساوية 
وتعلن ذلك للراغبين في المشاركة في رأس مال الشركة» فيشتري كل إنسان من 
هذه الأسهم بحسب قدرته» ولك يكون حامل السهم مالكا في رأس مال 
الشركة بمقدار ما يملكه من الأسهمء وله أن يبيع أسهمه لغيره إذا أراد. 

السندات: السند وثيقة مكتوبة من مصرف أو مؤسسة تشهد لحاملها بأنه 
أسلف المؤسسة أو المصرف مبلغا من المال بفائدة معينة» ولحامل السند أن 
يبيعه لغيره إذا أرادء والسندات من العقود الربوية المحرمة إذا كان السلف 
بفائدة» كما هو الحال في المصارف الربوية اليوم. 


(1) انظر ص 49 . 
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زكاة الأسهم والسندات: 


الأسهم والسندات تأخذ في الزكاة حكم أموال التاجر الذي يقوم سلعته 
في رأس الحول ويخرج عنها (2,5) في المائة» فالأسهم والسندات تعد سلعا 
تجارية, لأنها تباع وتشترى لغرض الربح والنماء» ويرتفع سعرها وينخفض» 
حسب العرض والطلب ومركز المؤسسة وقدراتهاء فعلى حاملها أن يقومها عند 
رأس الحول بالسعر الذي يمكنه أن يبيعها به» فإذا بلغت قيمتها نصابا دفع 
زكاتها (2,5) في المائة. 


زكاة المال المغخصوب والمال الحرام: 

المال الذي ليس على ملك صاحبه لأنه سرقهء أو اغتصبهء أو أخذه 
بالرشوة أو من فوائد الرباء تجب فيه الزكاة على الغاصب إذا كان له من 
الأملاك ما يساوى المال المغصوب فأكثر» لأن ضمانه عليه» وإذا لم يكن 
للغاصب مال آخر يجعله في مقابل المغصوب فلا زكاة عليه فيما غصب لأنه 
غير مالك . ١‏ 


ويرى بعض أهل العلم أن المال المغصوبء وما في معناه لا يزكيه 
الغاصب» لأنه يجب عليه أن يرده جميعه إلى أصحابه إن عرفهم» أو إلى 
ورثتهم» ولیس له أن يتصدق به على نفسه أو يزكيهء لأنه لا حق له فيه» 
لحديث النبي وَيةَ: «لا يقبل الله صدقة من غلول»». لكن علماءنا يقولون: لا 
يجوز أن نعفي صاحب المال الحرام من الزكاة» وذلك عقوبة له» وكون الله 
تعالى لا يقبلها منه تلك عقوبة أخرى7". 

وإذا رجع المال المغصوب إلى صاحبه زكاه صاحبه لعام واحد ولو بقى 
عند الغاصب أعواماء لعدم النماء وعدم قدرة المالك على التصرف فيهء إلا إذا 
كان المال المغصوب ماشية» أو ثمرة نخل» فإنه إذا رجع إلى صاحبه يجب أن 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 457/1؛, والدر المختار 291/2 . 
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يزكيه عن كل السنين التي بقى فيها عند الغاصب» لأن هذا النوع من المال 


المعدن والركاز: 


المعدن ‏ بالكسر ‏ يطلق على موضع استخراج الجوهرء كالذهب والفضة 
والنحاس وغير ذلك» ويطلق أشنا على ما يخرج من الأرض من هذه الجواهر 
ويحتاج إلى عمل وتصفية والإطلاق الأخير هو المراد هنا. 


ملكية المعدن: 


ملكية المعدن لبيت مال المسلمين إن كان فى الفيافى والصحراء التى 
ليست مملوكة لأحدء وذلك بالاتفاق عند علمائناء اذا كانت الا رضن ا 
لشخص معين» فملكيته أيضا لبيت مال المسلمين على الصحيح» لأن المعدن 
قد يجده شرار الناس» فلو لم يكن أمره إلى حاكم المشلمية لأدى ذلك إلى 
الهرج والفوضى والتزاحم عليه والقتالء ولولي الأمر أن يعطى المعدن لمن 
يعمل فيه لنفسه مدة من الزمان يستخرج معادنه» مقابل جزء معلوم يعطيه لبيت 
الما فتجب الزكاة على القائم به فيما استخرجه لنفسهء إذا بلغ نصاياء 
ولاتجب الزكاة في حصة بيت مال المسلمين» لأنها ليست مملوكة لمعين› 
ويجوز لولي الأمر أن يحتفظ بالمعدن كله لبيت المال» ويؤجر عليه من يقوم 
بإخراجه واستخلاصه» ولا تجب فيه زكاة حيئئذ©» ففي الموطأ: «أَنّ رَسُولَ الله 
بيا فطع لبلالٍ بْنِ الْحَارِثٍ الْمُرَنيْ مَعَاِنَ اة وَهِيَ مِنْ ئَاجِيَةٍ الْمُرُع» فيلك 


(1) ولا يكون المعدن لمالك الأرض إلا إذا وجد في ملك أحد ممن صالحهم المسلمون 
على البقاء في أرضهم من الكفارء وهو مما يمثل عدل الإسلام وسموه في إنصافه لغير 
المسلمين. انظر الشرح الكبير 1/ 487 . 

(2) مثل نصف أو ربع» وجاز ذلك مع ما فيه من الغرر استشناءء لأن المعدن لما لم يجز 
بيعه» جازت المعاملة عليه بجزء منه مثل القراض والمساقاة. انظر حاشية الدسوقى 1/ 
7 . 

(3) انظر المصدر السابق. 
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الْمَعَادِنُ لا يُؤْحَذُ مِْهَا إلى الْيَوْم إلا الدكاة22 . 


المعدن الذي تجب فيه الزكاة: 

تجب الزكاة عند علمائنا في معدن الذهب والفضة دون غيرهما من 
المعادن الأخرى» مثل النحاس والحديد والفسفات والكبريت والياقوت وغير 
ذلك لأن هذه المعادن ليست من الأصناف التي كانت تخرج منها الزكاة في عهد 
النبي كَل فلم يعرف أنه أخذ زكاة من المعادن الثمينة غير الذهب والفضة» مثل 
الياقوت والعنبر والجواهر الأخرى» مع أنها كانت موجودة في حياته ميد . 


مقدار زكاة المعدن وكيفيتها: 
يجب على صاحب المعدن إخراج ربع العشر من حصته إذا بلغت نصابا 

لحديث الموطأ: ِلك الْمَعَادِنُ لا يُؤْحَذُ ينها إِلَى الْيَوْم إل الزُكَاةو0©» ونصاب 

الزكاة ربع العشر كما تقدم» فإن أخرج صاحب المعدن أقل من نصاب» فلا 
زكاة عليه إلا إذا كان له مال آخر أقل من نصاب» حال عليه الحول» يكمل به 
نصاب الزكاة إذا ضمه إلى المعدن»ء فإنه تجب عليه زكاة المعدن حينئذ» ولا 
يضم إنتاج عرق منجم ذهب إلى عرق منجم آخرء بل إن أنتج العرق الواحد 
نصابا زكاه مالكهء وإلا فلا زكاة» إلا إذا بدأ انتاج العرق الثاني قبل انقطاع 
العرق الأول» فإنه يضم للأول في تكميل النصاب» ويجب إخراج زكاة ما بلغ 
نصابا من المعدن بمجرد استخراجه من معدنه» ولا يشترط فيه مرور 
الحولء فالمعدن بمنزلة الزرع تؤخذ منه زكاته عند حصاده» ولا ينتظر به 

(1) الموطأ ص 248 والقبلية اسم موضعء وكذلك المرع. 

(2) ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة في جميع المعادن المستخرجة من باطن الأرض 
سواء كانت من المعادن الجامدة مثل النحاس» أو الجارية مثل النفط أخدا بعموم قول 
الله تعالى: #يأيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من 
الأرض#» انظر المغنى 24/3 . 

(3) الموطأ ص 248 . 
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يبلغ مادام عرق المعدن الذي حصل منه النصاب لم ينقطع . 

- وإذا كان تراب المعدن كثير الذهب سهل التصفية لايحتاج لون کو 
عملء أو وجدت فيه قطع ذهب خالصة» لا تحتاج إلى تصفية فيجب إخراج 
الخمس منه › ولو لم يبلغ نصاباء لأنه يصير بمنزلة الركاز: 


الركاز: 


الركاز: المال المدفون في باطن الأرض قبل الإسلام» سواء كان ذهبا أو 
فضة أو غير ذلك مما له ثمن» مثل النحاس والرخامء والتحف والاثار كل ذلك 
يجب على من وجده إخراج خمسه» قليلا كان أو كثيراء» لما جاء في الصحيح: 
«... وَفِي الرّكاذٍ الْحْمْسُ:27: ويصرف الخمس في مصارف الفئ في مصالح 
المسلمين العامة يأخذ منه الغنى والفقير على حد سواء ولا يختص بمصارف 
الزكاة20 . 


ملكية باقي الركاز: 


ملكية باقي الركاز بعد إخراج الخمس تكون لواجده» إن وجد في أرض 
صحراء غير مملوكة لأحده وكذلك إذا وجد في أرض ملكها صاحبها بإحياء. 
أو ميراث» فهو للمالك» أما من اشترى أرضا فوجد فيها ركازا فهو للمالك 
الأول (البائع) الذي ملكها بإرث أو إحياء موات إن علمء وإن لم يعلم فهو 


- وإذا وجد الكنز في باطن الأرض مطبوعا بطابع المسلمين» فليس 
کا وق ا و البعر قت ا قن ق 


)1( البخاري مع فتح الباري 108/4 . 
(2) انظر حاشية الدسوقى 489/1 . 
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صاحبه وضع في بيت المال"» ولازكاة فيما أخرجه البحر من عنبر أو لؤلؤ أو 
سمك» وهو لواجده. 


دفع القيمة في الزكاة: 


يجوز دفع القيمة في الزكاة نقدا إذا دعت إلى ذلك حاجة سواء في 
ذلك زكاة لع والثمار» وزكاة الماشية» فقد جاء في الصحيح أن معاذا قال 
a‏ انت وني بِعَرْض بياب خَمِيص أو لَبِيس في الصَّدََة ة مَكانَ الشّعِيرٍ 
لذا رَه عَلَيكُمْ وَحَيْوٌ لأضحاب الب ل بالْمَدِيكتَو© ولأن دفع القيمة 
يكون أحيانا ا ويكون أيضا أنفع للفقير حيث يقدر 
بالقيمة التي يأخذها في الزكاة أن يشترى ما يشاءء وقد أبصر النبي ية في إبل 
الصدقة ناقة مسنة فغضب على من أخذهاء فقال: «يًا رَسُولَ الله إني تحن 
ببَعِيرَيْن مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةَ» سحت » وأخذ بعير واحد عن بعيرين هو من 
اا و ا اليه اکن 
علماءنا يكرهونه» ويجعلونه بمنزلة من يشتري صدقتهء فكأن المزكى عندما أبقى 
شاة الزكاة لنفسه ودفع قيمتهاء كأنه اشتراها لنفسه» وقد جاء في الصحيح نهي 


)1( المصدر السابق والشرح الكبير 492/1 . 

)2( لا يجوز عند علمائنا إخراج القيمة إلا نقداء ولا يجوز إخراج القيمة عرضا أو ثماراء 
أو ماشيةء لأن الغرض من اخراج القيمة الرفق بالفقير حيث تكون القيمة أنفع له فى 
قضاء حوائجه» وذلك إنما يكون إذا كانت القيمة نقدا لاغيره. لكن ما يأتى فى حديث 
معاد وما بعده يدل على جواز إخراج القيمة مطلقاء وابن وهب وجماعة من علمائنا 
لايحبون إخراج القيمة» ولكن إذا أخرجها المزكى أجزأته» سواء كانت عينا أو غيرهاء 
1 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 54/4 والخميص: ثوب طوله خمسة أذرع» واللبيس: 
الملبوس» والحديث ذكره البخاري تعليقا» وفى سنده إلى معاد انقطاع , لكنه يتقوى بما 
ذكره البخاري بعده من أحاديث أخرى كما ذكر الحافظ في فتح الباري . 

(4) انظر السنن الكبرى 4/ 113» وحواشى الصدقة معناها صغار الإبل. 
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المتصدق أن يشتري صدقته » وأيضا الزكاة عبادة وقربة› والأحوط الاقتصار في 
فعل العبادة على ما ورد» وقد قال النبي َة لمعاذ: خد الحت من الحب» 
وخذ الغنم من الغنم والبقر من البقرٌ والإبل من الإبل؛" وهذا نص فيما يجب 
أخذه من كل صنف . 


زكاة التركة 

تؤخذ الزكاة من رأس مال التركة قبل قسمتها بين الورثة في الحالات 
الاتية: 

إذا مات مالك المال بعد وجوب الزكاة عليه» وهو مرور الحول على 
ماله» ولم يخرج زكاته فإن الزكاة تؤخذ من التركة قبل قسمتهاء لأنها وجبت 
على الميت قبل موته» فهى تؤخذ من مالهء سواء كان المال نقدا أو حرثا أو 
ماشية . 

ثم إنه إن اعترف الميت بوجوب الزكاة عليه فى ذلك العام وأوصى قبل 
موته بإخراجهاء أو لم يوص بإخراجهاء ولكن الورثة يعلمون أنه لم يخرجهاء 
فإن الزكاة في الحالتين تؤخذ من التركة جبرا قبل قسمتهاء فإن لم يوص الميت 
بإخراج الزكاة وعلم الورثة بوجوب الزكاة فى ماله قبل موته» ولم يعلموا ما إذا 
كان أخرجها قبل موته أو لاء فلا يجبرون على إخراج الزكاة من التركة قبل 
فسمتهاء وإنما ينصحون ويؤمرون بإخراجها من غير جبرء وهذا في غير الحرث 
والماشية؛ أما الحرث والماشية فإن زكاتها تخرج من التركة قبل قسمتهاء ولو لم 
يوص بها ما دام الورثة علموا وجوب الزكاة فيهاء لأنها من الأموال الظاهرة. 
هذا فيما يتعلق بزكاة عام الوفاة» أما من مات وعليه زكاة سنين ماضية وفرط 
فيهاء فإنه إن تحقق الورثة من عدم إخراجها وجب عليهم إخراجها من رأس مال 
التركة قبل قسمتهاء وإن لم يتحققوا من ذلك» فإن كان قد أوصى بها المالك قبل 
موته» وجب إخراجها من ثلث التركة إن اتسع لهاء ولا يخرج ما زاد منها على 


(1) أبو داود حديث رقم 1364 . 
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الثلث لأنه لا حق للميت فى الوصية بأكثر من الثلث» وإذا وجب فى ثلث الميت 
حقوق أخرى غير الزكاة وضاق عليها الثلث فالأسبقية للوصية بفك الأسير» ثم 
الصداق» ثم الزكاة» ثم الكفارات7© . 


2 إذا مات المالك قبل وجوب الزكاة عليه» وهو مدين يستغرق الدين 
جميع أمواله» وكان في تركته حرث أو ماشية فإن تركته تكون جميعها لأصحاب 
الديون بعد إخراج الزكاة من الحرث والماشية» ولا شى للورثة» ووجبت الزكاة 
في مال الميت مع وجود (الدين) لأن الدين لايسقط زكاة الحرث والماشية كما 


تقدم 


- وإذا مات المالك قبل وجوب الزكة في ماله فلا تجب الزكاة في ماله 
قبل قسمته» وإنما تجب الزكاة على الورثة» فيزكى كل وارث حصته إذا بلغت 
نصابا بعد حول من قبضها إذا كانت نقدا وإذا كانت ماشية» تزكى أيضا بعد 
حول من قبضها الا ان يكون للوارث ماشية اخرى من غير التركة تبلغ نصابا فإنه 
يضمها إليها و يزكيها معها عند حولها. 


وإذا وقفت التركة عند أمين وبقيت سنين قبل الفصل فيها وقسمتهاء فقيل 
تجب زكاة تلك السنين التى مضت قبل قسمتها وقيل إنه لا زكاة فيها إلا بعد 
سنة من قبضها لعدم النماء© . 


أما زكاة الحرث إذا مات المالك قبل وجوبها أي قبل نضج الحبوب» 
فإن كل وارث يزكى حصته بعد نضج الحب إذا بلغت نصاباء وإذا لم تبلغ 
نصابا فلا زكاة عليه, إلا إذا كان له زرع اخر يتم له به النصاب» فإنه يضمه 
إليهء لأن زكاة الحرث تجب بالحصاد» ولا تتوقف على مرور الحول كما 


)1( انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 441/4 . 

(2) انظر المصدر السابق 1/ 451 فقرة: 3 الخلو من الدين من هذا المبحث ص 
(3) انظر المصدر السابق 1/ 444 . 

(4) حاشية الدسوقى 458/1 . 
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زكاة المال الموقوف للصدقة والإحسان: 

تجب الزكاة فيما وقف لتوزع غلته» أو يستفاد من منافعه مع بقاء ذاته» 
سواء كان عينا أو حيواناء أو ثماراء وسواء كان على معينين من الناس» كفلان 
وفلان» أو غير معينين مثل الفقراء» ومثل المشاريع الخيرية والمساجد 
ونحوها» كل ذلك يطالب المالك الذي أوقفهء أو الناظر المتولى أمر الوقف 
إخراج زكاته من مال الوقف ذاته إذا وجبت فيه الزكاة» ومثل ذلك العين من 
ذهب أو فضة او نقود إذا وقفت ليتسلفها من يحتاج اليهاء ويرجعهاء فإن الناظر 
يزكيها إذا مر عليها الحول وهى نصاب دون أن يتسلفها أحدء فإن تسلفها أحد 
فإنها تزكى بعد ردها زكاة عام واحد مثل الدين» ولو بقيت عند من تسلفها 
أعواماء ووجبت زكاة غلة الوقف فيما تقدم لأنه لما كان القائم على أمره هو 
الواقف »أو نائبه وهوالناظر»ء فكأنه مال لايزال على ملك صاحبه فوجبت فيه 
الزكاة» ولأن ذات الوقف واصوله باقية تحت حوزتهء والغلة أو المنفعة هى 
الك ككل جلي نالرت ر هار كان الو فقت حر ا ا قات 
لتفرق ذاته على الفقراء فلا زكاة فيه لاعلى المالك الذي وقفه لأنه لم يعد له 
عليه ولاية ولا ملك ولا على الفقراءء لأنهم غير معينين» وكذلك لو كان 
الوقف بناء أو شجرا أو أرضا على ناس معينين» وتولوا رعايته بأنفسهم فلا زكاة 
في غلته ايضاء إلا إذا حصل لكل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة . 


مصارف الزكاة: 
مصارف الزكاة التي يدفع المسلم إليها زكاته نص الله عز وجل عليها في 


(1) انظر المصدر السابق 451/1 . 

(2) ومن علمائنا من يرى أنه لاتجب الزكاة فى كل مال وقف على مالا تتأتى منه العبادة 
مثل المساجد بوالرباطات:.وقيرهاة انظ روهت اللجليل 333/2 : 

(3) وقيل ينظر إلى المعينين الذين جعل لهم استغلال الوقف كالمالك الواحد فتجب الزكاة 
فى غلة الوقف إذا بلغت نصابا فى ذاتهاء بغض النظر عما ينوب كل واحد منهم» انظر 
مواهب الجليل 2/ 333 وما بعده. 
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القرآن وبينها 0 فقال تعالى : ا َلصَدَكَتٌ للفقراء 0 وَالْمثمِلِين 
لها وَالْمُوَلفَةٍ فوم رفي ألرقاب وَالْصَرِمِينَ ون سيل الله ون اليل هَرسسَة 
ت أله 77 3 حي 0469" . 


الأحكام المتعلقة بكل صنف: 
01 الفقير والمسكين : 


الفقير هو الذي لايملك ما يكفيه عاماء والمسكين هو الذي لايملك كفاية 
يوم فالمسكين عند علمائنا أشد احتياجا من الفقير لأن الله تعالى وصف 
المسكين بقوله: ار مِسَكِيًا ذا مي 4 أي لاشئ له على الاطلاق كما 
يقال: يده والتراب . 

- ومن كان ظاهر حاله الفقر أو المسكنة تعطى له الزكاةء وكذلك من 
ادعى أنه فقير يصدق وتعطى له الزكاة إلا إذا كان ظاهر حاله يدل على خلاف 
ذلك فقد كان النبي هة يقبل من الناس علانيتهم» ويوكل سرائرهم إلى 
الله29؛ ففي الصحيح أن النبي ب قال: ئي لَمْ أُومَر أن امب عَنْ قُلُوبٍ 
الاس ول اش وئه وعن عبد الله بن عتبة قالء 1 
الْخَطَابٍ ت يَقُولٌ: إن أَنَاسَا كَانُوا يُؤْحَذُونَ لوخي في عَهْدٍ رَسُولٍ الله لا 
وَإِنَ الْوَخَيَ فُذ انطع وَإِنْمَا اذك لن با هر ئا من أعمَالِكمْ؛ قن اظ 
ْنا حيرا اماه وراه وَلَيِس إِلَينَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌء الله يُحَاسِبُهُ في سَرِيرَتِه 
U‏ هارن قال | فك وري E‏ 
(1) التوبة 60 . 
)2( وقيل المسكين والفقير شىء واحد وقيل غير ذلك». وليس لهذا الخلاف في التفريق بين 

الفقير والمسكين ثمرة» إذ كلاهما تحل له الصدقة بالاتفاق. 
(3) البلد 16 . 
)4( مسلم 2123/4 . 


(5) البخاري 4351 . 
(6) البخاري 2641 . 
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كان له مرتب يكفيه فليس بفقيرهء فلا تعطى له الزكاة. فإن كان مرتبه لايكفيه 
عطى من الزكاة بقدر كفايته . 


دفع الزكاة للزوجة والأقارب: 


ولا يعطى الرجل زوجته من زكاته ولا يعطيها كذلك لمن تلزمه نفقته كأبيه 
وأمه» وولده الصغير قبل البلوغ» ويجوز أن يعطيها في دين على أبويه الفقيرين» 
ولا يعطيها كذلك لأحد في عياله ينفق عليه تطوعاء لأنه بذلك يوقى ماله إلا أن 
يعطيها إياه ليدفعها في دين عليه» ويجوز أن يعطيها لقريب لا تلزمه نفقته ولیس 
في عياله» كأخيه وأخته من غير كراهة على ما استحسنه اللخمي وابن العربي» 
لأنه يكون بذلك أدى الزكاة ووصل رحمهء ويجوز للمرأة أن تعطي زكاتها 
نزوجها مع الكراهة» لأن ما تدفعه لزوجها يعود عليها بعضه في النفقة الواجبة 
عليه ويجوز لها أن تدفعها في دين عليه إذا كان فقيرا. 


- وإذا كانت نفقة الفقير واجبة على شخص آخر غير المزكى مثل: الأب 
لفقير يكون له ابن غنى» فلا يجوز إعطاء الزكاة إلى الأب لأنه غني بابنه» إلا 
ذا امتنع الأب عن الإنفاق» وعجز الأب عن أخذ حقه فإنه يعطى حينئذ لفقره» 
وإذا كان للفقير فاعل خير ينفق عليه تطوعا وإحساناء فإن الزكاة تعطى للفقير» 
لأن الإنفاق عليه من باب المعروف» وهو عرضة للإنقطاع في أي وقت. 


دفع الزكاة للفقير ليتزوج بها: 


يجوز أن يعطى الرجل الذي يريد الزواج أو المرأة من الزكاة إذا كان 
فقيراء المقدار الذي لا يبلغ النصاب كما يعطى أي فقيرء ليشترى به المتزوج 


)!١‏ وقيل يمنع أن تعطى المرأة زكاتها لزوجها انظر الشرح الكبير 499/1 وانظر فيما يأتى 
ص76 والشرح الكبير وحاشية الدسوقى 493/1 والتاج والإكليل 353/2 ومواهب 
الجليل 354/2 . 
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و 


الفقير القادر على الكسب والنهي عن التسول: 

يجوز إعطاء الزكاة للفقير ولو كان صحيحا قادرا على الكسب أو صاحب 
صنعة مادام فقيرا لايتحصل على عمل يكفيه» ولا يتحصل من صنعته على ما 
يسد حاجته لكسادها أو لغير ذلك» ولو كان الفقير لايعطى من الزكاة إذا كان 
قوياء للزم أن لايعطى من الزكاة إلا المرضى والمعاقون» وهذا ليس 
صحيحا» لأنه مخالف لعموم قول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء)» وحمل 
علماؤنا حديث: «لا جل الصَّدَقَةُ لِعَنِيٌ ولا لِذِي مره سَوِيُ)0©. حملوه على 
النهي عن التسولء لأن المسلم ينبغي أن يحفظ ماء و ويتعفف عن 
المسألة» خصوصا إذا كان قادرا على الكسبء إلا أن يكون في أمر لابد منهء 
ويدل على أن الحديث إنما هو في النهي عن المسألة والإلحاح فيهاء وليس في 
النهي عن إعطاء الصدقة للفقير القوي › أن ا أخرى جاء بلفظ : 
إن المَألة لا تجل لِعِي وَلاً ِي ير سوي إلا لذي كَفْرِ مُذقع أذ عُرم مُفْظِع 
O‏ لري به مَالَهُ کان خمُوشا في وَجْههِ يَوْمَ اا ا ا 
من جَهَنْمَ وَمَنْ شَاء فَلْيْقِلُ وَمَنْ شَاءَ يڪين . 


مدح الاستعفاف وكراهية المسألة: 


جاء في الأمر بالاستعفاف ومدحه والنهى عر ن المسألة والتطلع إلى ما في 
أيدى الناس نصوص من الكتاب والسنة قال 0 تعالى: «الِْمُفَراءِ ايت 
اشا و سین اتر ت ميا ف الاش سهم ااهل 
ايه يه التي قرفم بيهم لا بعرت اتات نا4 


(1) انظر المعيار 15/5 . 

)2( انظر تفسير القرطبى 8/ 173 والتاج والإكليل 342/2 . 

(3) الترمذى 42/3 وذو مرة سوي : أي قوي قادر على العمل . 

(4) الترمذى 43/3 وفقر مدقع أى شديد» وغرم مفظع أى حاجة لازمة مثل غرامة مثقلة› 
والرصف الحجارة المحماة. 

(5) البقرة 273 . 
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والإلحاف معناه a‏ والإلحاح في المسألة على غير الله مذموم» وفى 
الصحيح : «لا رال الْمَسْألَهُ أَحَدِكُمْ حَنَى يَلْقَى الله وَلَيْسَ في وَجهِهِ مُرْعَهُ 
لخم وقال ك «الند العلا خر من الل السُفلّى»ء وفى حديث حكيم 
بن حزام في الصحيح قال : «سَأَلْتُ الى بي د فَأعْطَانِي: ث م سَأَلّْهُ أَعْطَانِيء ث 
سال قأغطاني» ثُمْ قال إن هَدَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلو؛ َمَنْ اة بطيب نفس بورك 
له فيه وَمَنْ أحلة بإشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فيه وَكَانَ كُالذِي ا يسبع 
ON U‏ 


الفقير غير المسلم وصاحب المعصية: 


ا ا ل O‏ 
الب التعلم و الإسلام: «. . . فَأَخْبرْهُمْ أن الله قذ فَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَة 
تُؤْحَذُ من أَغْنِيَائِهِمْ رَد عَلَى فُقَرَائْههْ»9. فقد أخبر الحديث أن الصدقة تؤخذ 
من أغنياء الا روك د المسلمين : لا على غيرهم. ولا تعطى 
الزكاة كذلك لصاحب المعصية ولا تصحء إذا كان يظن أنه يصرفها فى وحوه 
عصيأنه لله تعالى» لأن العاصى لايجوز أن يعان على المعصيةء إلا أن يخاف 
عليه الهلاك 9 , 


أما إذا كان لا يظن ان صاحب المعصية يصرف الزكاة فى معصيته بل 
يصرفها في قوته وفوت عياله فإنه يعطى من الزكاة ولكن اعطاؤها لمن يصلى 
ویتقی الله خير» لأنه اول بالعون والمعروف. 


(1) مسلم 720/2 والمزعة: قطعة اللحم والمراد أنه يأتى ذليلا لاوجه له عند الله تعالى . 

(2) مسلم 717/2 . وانظر في هذا الموضوع كتاب (قمم الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل 
السؤال بالكتب والشفاعة) للقرطبى ل 

(6 ملم 717/2 وعتضيزة رة هو تشي لماك بالناكية الخشيراة الحلوة» لأن التفوس 
تحبها وأشراف النفس: التطلع إلى ما في يد الغير والطمع فيه» وهو منهى عنه. 

)4( البخاري مع فتح الباري 102/4 . 

(5) انظر مواهب الجليل 344/2 . 
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إسقاط دين الفقير من الزكاة: 

من كان له دين على فقير فلا يجوز له أن يحسبه من الزكاة مادام لم 
يقنضة9 1 لآن. الد غل الق هال قفر اة له ف تحسه دمن الركاة 
فكأنه أسقط الزكاة عن نفسه وأعفا نفسه عن دفعها. 
الفقير الذي يملك نصابا: 

يجور دفع الزكاة للفقير» ولو كان يملك نصابا وجبت عليه فيه الزكاة. 
مادام ملك النصاب لم يخرجه عن وصف الفقر› وهو عدم كفايته عياله عاماء 
ويعطى الفقير من الزكاة ولو کان له بيت » وخادم» إذا كان بيكه لين فيه فضل 
عن قدر حاجته في سكناه لأن الغنى الذي يمتنع معه دفع الصدقة هو مازاد 
أهل القراءة فالكتب لاتخرجه عن وصف الفقرء وكذلك من كانت له أدوات 


لمهنة أو حرفة لاتخرجه هذه الأدوات عن وصف الفقرء مادام لايمحصل على 
كفايته من المال . 


الفقير الذي له عقار زائد عن سكناه: 

إذا كان للفقير عقار يزيد عن حاجة سكناه ويغنى لو باعه. فلا تعطى له 
الزكاة» لأن وصف الفقر ارتفع عنه حينئذ) إلا إذا لم يجد من يشتريه» أو 
وجد ولكن بثمن بخس . 
المقدار الذي يعطاه الفقير من الزكاة: 


يعطى الفقير من الزكاة على قدر المال وعدد المحتاجين» فإذا كثر المال 
يجوز أن يعطى ما يكفيه سنةء لاأزيد من ذلك لأن الأزيد يصيّره غنيا لاتحل 


(1) وعند أشهب يجوز أن يحسب الدين على الفقير من الزكاة انظر مواهب الجليل 2/ 345 . 
(2) انظر مواهب الجليل 346/2 . 


الزكاة 65 
له الصدقةء وإيثار عدد من المحتاجين أولى من الإكثار لفقير واحد. 
إعطاء الصدقة للغنى: 


يحرم على الغنى أخذ ا المفروضة» واستثنى النبي كَل من ذلك 
خمسةء فة ففي الموطأ: لا تجل الصَدَفَةُ َي إلا لِحَمْسَةٍ لِعَاذِ في سَبلٍ الله أذ 
عَامِلٍ عَلَيها أذ لِمَارِم 9 لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِ ا ِرَجُلٍ عار م دن 
عَلَى المسشكين ا لع . 

هذا فى الزكاة المفروضة أما صدقة التطوع» فيجوز إعطاؤها للفقير 
والغنى» والتعفف عنها للغنى أولى» لأنها أوساخ الناس» ويحرم على الغنى أن 
يطلبها ويسألهاء ففي الصحيح أن النبي كَل قال لعمر: «وَمَا جَاءك مِنْ هَذَا 
الْمَالٍ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ول سائل ا ٠‏ وَمَا لآ قلا غه تَفْسَكَ9 . 

3 - العامل على الزكاة : 

بعث العمال CS‏ 0 ” 

E‏ اة ى جا خاش والعامل الذي ف ف الزكاة يشما 
الجامع الذي يجمع المال أو يجمع الناس ليأخذ زكاتهم ويشمل الكاتب» وموزع 
المال» ار رقي IG‏ كي وإنما يعطى من بيت 
المال» ويشترط لإعطاء العامل من الزكاة أن يكون مسلماء لما تقدم أن الكافر 
لايعطى منهاء وأن يكون حرا» وکوا بالغا عدلا لأن العبد والصبي والفاسق 
ليسوا من أهل الولاية» ويشترط أن يكون العامل فقيها عالما بأحكام الزكاة 
حتى لايقصر فيما يجب أخذه» ولا يظلم أصحاب الأموالء لأن من أصحاب 
الأموال من لايعرف ما يجب عليه في ماله. 


(1) الموطأ ص 268 . 
(2) مسلم 723/2 وغير مشرف أى غير متطلع إليه. 
)3( البخاري مع فتح الباري 108/4 . 
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ويعطى العامل من الزكاةء ولو كان غنيا لما تقدم فى حديث الموطأ: 
ل ل اي ا لأن 
العامل يأخذ من الزكاة بوصف الأجرة على العمل اع فت الفقر» ولذلك 
يبدأ به عند توزيع الزكاة على مستحقيهاء فلو كانت الزكاة قليلة قدر عملهء 
وليس فيها زائد على ذلك أخذها كلها. 

وإذا كان العامل فقيرا أخذ حصتين حصة من جهة عمله» وحصة بوصفه 
فقيراء وكل من جمع وصفين يستحق بهما الزكاة أعطى حصتين© . 

وإذا كان العامل غارما عليه دين» لايعطى منها حصة لغرمه» وإنما يعطى 
على غرمه بالاجتهاد إذا رأى الإمام ذلك . 

4 المؤلفة قلوبهم : 

وهذا السهم يشمل الكافر الذي يرجى إسلامه فإنه يعطى من الزكاة ليحبب 
إليه الإسلام» ويشمل كذلك المسلم إذا كان حديث عهد بالإسلام ليتمكن 
الإسلام من قلبه إذا كان يخشى عليه الرجوع إلى دينه» ففي الصحيح: أن أَنَاسًا 
بن الانصار قَانُوا يَوْمَ نين جين أَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالٍ هَوَازِنَ ما أقَاَ 

رَسُول الله اة يُخْطِي رجالا مِنْ فُرَيْش الْمِائة مِنْ الإبل فَقَالُوا يَغْفِرْ الل 
ولال يُعْطِي CEE‏ سيريا وه من ركان : . .فَحَُدّتٌ ذلك 
رشو الله 4 من قولهم فأزسل إلى الأنْصَارٍ فَجََعَهُم في فة من أذم فلن 
اجتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُول الله يلي فَالَ مَا حَدِيتٌ بَلَمَنِي عَنْكُمْ فال أ لَه فُمَهَاءٌ 
الأَنَصَارِ ما ذوُو رايا يا رَسُولَ الله قَلَمْ يَقُولُوا شَبْكَاء وَأمَا اي مِنَا حَدِيئَة 
أَسْتائهُمْ كَالُوا يَغْفِرٌ الله لِرَسُولِهِ يُعْطِي قُرَيْهَا وَيَشرْكُتا وَسيُوفُئَا تَقْطرْ مِنْ دَمَائِهِمْ 
َقَالَ رَسُولُ الله يكل كني أغطي رجالا حَدِيئي عَهْدٍ بكفر آمهم ألا تَرْصَرْنَ أَنْ 
(1) الموطأ ص 268 . 


(2) انظر الشرح الكبير 1/ 490 . 
)3( انظر التاج والإكليل 2/ 349 . 


الزكاة 67 


يلْعَبَ الاس بِالآمْوَالٍ وََرْجِمُونَ إلى رِحَالِكُمْ بِرَسُولٍ الله كَوَالُهِ لما بود به 
خَيْرَ مِمًا يَنْقَلِبُونَ به فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله قَذْ رَضيتا»» وسهم المؤلفة 
قلبوهم باق على القول الصحيح» إذا احتيج إلى التأليف صرف لهم سهمهم من 
الزكاة.» وإن لم يحتج إليه صرف سهمهم في المصارف ا 

5 سهم الرقاب: 

وهذا السهم من مال الزكاة يشترى .نه الد ويعتقول أحراراء وولاء من 

أفقق هن الؤقاة: المساعية». ولس لصاح ال 

6 الغارم : 


وهو الذي ركبه الدين ولا يقدر على الوفاء بهء ففي الصحيح: «أَصِيبَ 
رَجُلَ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل في بِمَارٍ ابتَاعَهَا فَكَفْرَ دَيْنهُ فال رَسُولُ الله كه 
نَصَدْهُوا عَلَيْهِ فتَصَدّقَ الاس عَلَيْهِ فَلَمْ يَبِلْعْ لِك وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله َل 
ِعْرمَائِهِ خُذُوا ما وَجَدْئُمْ وَلَيِسَ لَكُمْ إلا ديف . 

ولا يعطى من الزكاةمن استدان في سفه أو في معصية إذا لم يتب لأن 
ماح ال ن 


ويعطى المدين من الزكاة» سواء كان دينه لقريب أو لأجنبى» أوكان دين 
زكاة وكفارة» ولكن بشرط أن لايكون له من المال أو العقار الزائد على 
ضروراته ما يمكنه أن يخلص به دينه لو باعه» فإن كان للغارم بيت من طابقين 
مثلاء ويكفيه لسكناه طابق واحدء. ولو باع الطابق الآخر لوفى به دينه» لايجوز 
أن يعطى من سهم الغارمين في الزكاة فإن أعطى ما عنده وخلص دينه» ولم يبق 
له شيء» فإنه يعطى بعد ذلك من الزكاة بصفة الفقر. 


)1( مسلم 733/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير 1/ 495 . 
(3) وذهب بعض علمائنا إلى أنه ينفق من هذا السهم في فك الأسرى. 


(4) مسلم 1191/3 . 
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ويخلص كذلك من الزكاة دين الميت» لأنه غارم قال يكك: «أَنا أَوْلَى 
7 الحهاد : 
مته في السلاح والعتاد والتحصينات› والسفن والطيارات وکل ما يحتاج اليه 
الجهاد من النفقات© . 


- ابن السبيل : 

وهو المسافر الغريب عن بلده» يحتاج في سفره فيعطى من الزكاة ما 
يكفيه ليصل بلده» ويعطى ولو كان في بلده غنياء إلا إذا وجد في سفره من 
بسلطوناقة. ی كان ع لدو رزلا يعطل: لیات ف مضه لأن 
العاصي لايعان على المعصية» وإذا ادعى المسافر الاحتياج E‏ ه صدق»› 
ولا يطالب ببينة خصوصا إذا كانت حاله تدل على الاحتياج» فقد جاء في 
الصحيح أن ناسا من الأعراب جاؤوا إلى رسول الله كه عليهم الصوف حفاة. 
فرأى سوء حالهمء قد أصابتهم حاجة» فأمر الصحابة بالتصدق عليهم فاكتفى 
النبي كله بظاهر حالهم» وحث على التصدق عليهم ولم يطلب منهم بينة . 

- ولا يجب على المزكي أن يعم الأصناف الثمانية عند إخراج الزكاة» بل 
الأفضل له أن يؤثر الأحوج منها بالعطاءء ولو كان صنفا واحدا. ويدل على 
جواز الاكتفاء بصنف واحد في إخراج الزكاة 0 الله تعالى: #إن دوا 
َلصَّدَقَتٍ ييا هي وَإِن تُحْمُومَا وڙها الْشقَر َه حير لَكُمْ 4 فإنه يدل على 
أن من صرف كانه للفقراء دون غيرهم أجزأته . 


(1) مسلم 1237/3 وانظر الشرح الكبير 496/1 . 
(2) انظر حاشية الدسوقى 497/1 . 


(3) مسلم 706/2 . 
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ما لا تصرف إليه الزكاة: 
1 بناء المساجد وأوجه البر: 
لا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الاصناف الثمانية فلا تعطى لبناء 
مسجد » ولا فى تكفين ميت ودفنه. ولا يعطى منها ومام مسحد » ولا قاض» 
ولا مدرس الا أن يكونوا فقراء. لا راتب لهم . 
2 - بنو هاشم : 
ولا تعطى الزكاة لمن ينتمى نسبه إلى هاشم بن عبد مناف جد النبي بيا 
لأن الزكاة أوساخ الناس كما جاء في الحديث» ففي الصحيح أن النبي يي قال : 
ِد الصَّدَقَةَ لآ تَنبَغِي لآل مُحَمدٍ إِنْمَا هِيَ أوسا الئاس»» ولكن علماؤنا 
قالوا: إذا منع آل النبي ية حقهم في بيت المال جاز أن يعطوا من الصدقة إذا 
احتاجو |(2) 
چوا 


آداب دفع الزكاة: 


يندب عند إخراج الزكاة اتباع ما يلي : 
1 النيابة في دفع الزكاة : 


يندب للمزكي أن يوكل من يوزع الزكاة نيابة عنه خوفا من الرياء» وقد 
تجب عليه الاستنابة إن علم من نفسه الرياءء أو جهل من يستحقها© وإذا كان 
الإمام عدلاء وجب دفع الزكاة اليه لأنه أدرى بوجوه الحاجة في صرفهاء وإذا 
لم يكن عدلا فعلى المزكى أن يخرجها بنفسه أو يوكل عنها من يخرجهاء فإن 


)1( مسلم 753/2 . 

(2) انظر حاشية الدسوقى 1/ 493 . 

(3) ويكره للوكيل عند دفع الزكاة أن يخص بالدفع قريبه أو قريب صاحب المال لما فيه من 
المحاباة ومنع الآخرين» وإذا كان هذا القريب ممن تجب نفقته على الوكيل» أو على 
صاحب المال منع إعطاؤه من الزكاة كما تقدم» انظر الشرح الكبير 498/1 . 
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لمي يستطع ذلك وأخذها منه الإمام اجزأت كما جاء ee‏ 
ومن دفعت إليه زكاة ليوزعها على الفقراء جاز له أن يأخذ منها لنفسه 
بالمعروف إن كان مستحقاً لها( . 
- أن تكون من طيب الكسب: 
ينبغي أن يكون المدفوع في الزكاة من أطيب الكسب وخياره» لقول الله 
تعالى : ایا ال امنا أنفِقُوا من عبت ما ئز 4( . 
e‏ الناس : 


الا ظله: ١‏ ل صق بتك أخقاها ج على لا تفع ناله ما نير 
يَمِينّه . . 37 وقال تعالى: #إن ندا ألصَّدَتِ ييا هن ون تخفوها وؤ 
امقر فهو عي أك 4 وقيل: الإخفاء في صدقة التطوع اس 0 


صدقة الفرض فإظهارها فی أفضل من إخفائهاء لأن فى إظهار الزكاة ما 
يحمل الغافل على ا زکاته» فيكون للأول ثواب القدوةء وهذا كله بشرط 
الاو اا را و 
الدعاء لصاحبها : 
تسن أن عو قابض الزكاة» سواء كان الإمام أو غيره لدافعهاء لقول الله 
تعالى : لوَصَلٍ عَيهُمّ إِنَّ صاوتك سكن ّ4 وفى 8 «كَانَ النْبِىُ بيا إذَا 
تاه قوم بِصَدَقَتِهِمْ قال اللْهُمَ صل عَلَى آل قُلان. . .»”” 


(1) مواهب الجليل 272/2 وانظر السنن الكبرى 114/4 . 
(2) مواهب الجليل 354/2 . 

(3) البقرة 267 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 35/4 . 

(5) البقرة 271 . 

(6) انظر أحكام القرآن 237/1 . 

(7) البخاري مع فتح الباري 4/ 104 . 
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شراء المتصدق صدقته من الفقير: 

يكره للمتصدق أن يرجع في صدقته بأى وجه من الوجوه. ومن ذلك 
شراؤها من الفقير» لنهى النبي ييه عمر عن شراء فرسه الذي أعطاه لمن يحمل 
عليها في سبيل الله» قال النبي ية لعمر: دلا نَغْتَر ره وَِنْ أغطاكة بِدِرْمَم وَاحِدِء 
إن الْعَائْدَ في صدقته كَالْكَلْبِ يَعود فی ot‏ والنهى في الخ تل 


عند علمائنا على الكراهة. 
دفع الزكاة خطأ لغير مستحقها: 


إذا اجتهد المزكى» في صرف زكاته لمن يستحقها من الأصناف الثمانية 

المتقدمة ثم تبين له بعد ذلك أن الذي أخذها لايستحقهاء لأنه غنى مثلاء أو لأنه 

ممن تجب عليه نفقته مثل ابنه» فإن الزكاة صحيحة» وذمته برئت منهاء لما جاء 

58 E E Sy 

الحنة لن ةة رج صد رها في بي ابو يتخُود 

ُصَدقَ الليْله عَلَى رَانة فال الُم لَكَ الْحَمْدُ عَلَى راي E‏ 

ته فُوَضَعَهَا في يَدَيْ عَنِيّ فُأضبَځوا يَتَحَدْنُونَ تُصُدْقَ عَلَى عَنِيّ فَقَالَ الله 

لك امد غلى سارق على ذل وغل عي أي قفيل لأا مله صَدَفْتُك عَلَى 

سارت كلََلَهُ أن يَف عَنْ سَرِقْتهِ وأا الاي يه فلعَلّْهَا أن تَسْتَعِفٌ عَنْ زنَامَا وَأَمَا 
الي فَلَعَلَهُ يعبر قَيْفِقُ مِمًا أغطَاهُ الله © . 


ضياع المال بعد وجوب الزكاة فيه: 
إذا حال الحول على المال ووجبت الزكاة فيه» وضاع قبل إخراج الزكاة 
(1) الموطأ ص 282 وانظر المتتقى على الموطأ 181/2 . 


)2( البخاري مع فتح الباري 32/4 وقيل إذا وقعت الزكاة في غير يد مستحق لا تجزىء 
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منه» فيجب على المالك إخراج الزكاة عنه في الحالات الآتية : 

1 - إذا أخر المالك إخراج الزكاة بعد الحول وفرط مدة طويلة» لأن 
الزكاة ترتيت غليه من يوم أن حال الحول على مالهء وهو ملام على التقصييز 
والتفريط . 

2 تأخر عن دفع الزكاة بعد الحول» ولو مدة قليلة مثل اليوم 
واليومين» والحال أنه قد فرط في حفظ ماله حتى ضاع» فيجب عليه أن يزكى 
المال الذي ضاع لتقصيره في حفظه بعد أن وجبت فيه الزكاة» أما إذا ضاع 
المال بعد وجوب الزكاة فيه» ولم يكن تأخير الزكاة بسبب تفريط صاحب 
المال» وإنما كان التأخير بسبب آخر مثل عدم وجود مستحق للزكاة» فإن الزكاة 
تسقط عن المالك لصحة عذره فى هذه الحال. 

3- إذا عزل المالك الزكاة من ماله حين وجبت عليه» ثم ضاع أصل 
المالء وبقيت الزكاة» فإن الزكاة يجب دفعها في هذه الحالة أيضاء ولاتسقط 


نه . 
ضياع الزكاة بعد عزلها عن المال: 
إذا عزل المزكي مقدار الزكاة عن ماله بعد وجوب الزكاة فيه وضاعت منه 


من غير تفريط قبل دفعها لمستحقها سقطت عنه الزكاة» لعدم تقصيره» فإن قصر 
بأن كان يمكنهء أداؤها ولم يؤدها ضمنها. 


أما لو عزلها قبل وجوب الزكاة. وضاعت» فيجب عليه أن يزكي ماله 
اتال اة الشان , 


(1) انظر حاشية الدسوقى والشرح الكبير 503/1 . 
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زكاة الفطر 

تعريفها وحكمها: 

وتسمي صدقة الفطرء وزكاة الأبدان» ويسمى ما يخرجه الإنسان في زكاة 
الفطر: (الفطرة) وسميت الزكاة بزكاة الفطرء إما لوجوبها بسبب فطر الصائم بعد 
رمضان» وإما لاشتقاقها من الفطرة التى هى الخلقة» وهو وجه تسميتها بزكاة 
لاان وكا الفطر ا رك الله اة في السنة الثانية من 
yT‏ «أَنَّ رَسُولَ الله يك قرَض ركا 
الْفِطرٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الاس ضَاعًا مِنْ د تمر أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلْ خُرٌ أو 
َد ذَكَر أذ أ ف اللي 001 ريل عل أن (فرض) في الحديث بمعنى 
أوجب » ولیس بمعنى قدر» ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» أن النبي يك بعث مناديا في فجاج مكة مكة: «ألا إن صَدقَة الفطر وَاجِبَةَ عَلَى 


3 


کل منم کر أز ألتى حر أ عبد صَغِيرٍ أو کیں. 
حكمة مشروعية زكاة الفطر: 
2 - إشاعة الفرحة في قلوب الفقراء والمساكين بالتصدق عليهم وإغنائهم 


(1) انظر مواهب الجليل 364/2 . 

(2) الموطأ ص 284 . 

(3) الترمذى 60/3 وقال:حسن غريب وقول الحديث: ا لايعكر عليه أن 
زكاة الفطر فرضت فى السنة الثانية للهجرة» ومكة حينئد دار كفرء لاحتمال أن يكون 
بَعْث المنادي كان سنة ثمان يوم فتح مكة: أو سنة عشر عام حجة الوداع. انظر حاشية 
الدسوقى 504/1 . 
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عن ذل ر اليوم وإلى هذين الأمرين الإشارة في حديث ابن 
عباس : «فُرَض ا لطر طهرَة لِلِصَّائِمٍ مِنْ اللْعْوِ وَالَوَفْتْ 
وَطفقة لِلمَسّاكين. . 


وتجب زكاة الفطر على كل مسلم صغير أو كبير قادر عليهاء عنده ما يزيد 
على قزقد اتن زوم ال ا اط تمن تع انبركون عا أن يلك 
النصاب» بل إن قَدّر المسلم على إخراج بعضها فقط وجب عليه إخراجه» 
ويجب على الإنسان أن يخرجها عن نفسه» وعن كل من تلزمه نفقته من عياله 
مثل زوجته» ووالديه» وأولاده الصغارء ففي الحديث المتقدم: ألا إل صَدَقَة 
الْفِطْرٍ واج عَلَى کل مُسْلِم گر اؤ انی حر أو عَبْدٍ صَغِير اؤ كير ولم 
تج على فير قادن إذ ايكلف اه سا الا وسعها ١‏ وكذتك: لاتجحب رفا 
الفطر على الجنين قبل أن يولد. 


وقت إخراج زكاة الفطر: 


تجب زكاة الفطر بدخول الفجر من يوم العيد» فمن ولد بعد الفجرء 
لاتجب عليه» ويندب إخراجها بعد صلاة الفجرء وقبل الخروج إلى صلاة 
العيد» ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين» ومن لم يخرجها قبل صلاة 
العيد» ترتبت في ذمته» ووجب عليه إخراجها قضاءء لأن وقتها قد فات» ويأثم 
من أخرها عن يوم العيد مع القدرة على إخراجهاء ففي الصحيح عن ابن 
عمر ييه : «أَنَّ اللي كله أَمَرَ برَكَاةٍ الْفطر قَبْلَ خرو الئاس إلى الصَّلاة)0, 
وفى الموطأ: أن عَبْدَ اللو بن عْمْرَ كان يَبْعَثُ بركاة لطر 8 الذي تمم عند 


)1( أبو داود 111/2 . 

(2) الترمذى 60/3 وقال: حسن غريب. 

(3) وقيل يدخل وقت وجوب زكاة الفطر من مغرب ليلة العيد» فمن ولد بعد المغرب 
لاتجب عليه على هذا القول» وتجب عليه على القول الأول انظر الشرح الكبير 505/1 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 118/4 . 
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بل الفطر يمين أو لئ , 
ما تخرج منه زكاة الفطر: 

يجب إخراج زكاة الفطر من غالب قوت الناس في رمضان على أن يكون 
واحدا من تسعة أشياءء القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب 
والأوة وال قط ف ففي الصحيح عن أبى سعيد الخدري ي كلك : وکا نُخْرِحُ ركاه 
الفِطرٍ صَاعَا مِنْ طعَام أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أو صَاعَا مِنْ ت ETS‏ 
ضَاعَا مِنْ رَپیب» ۰ ولا يعتد بما يأكله EEE‏ إذا كان يخالف أكل 
الناس» ويجب أن يخرج مما يأكله عامة الناس» إلا إذا كان يأكل نوعا أجود 
مما يأكله الناس» كأن يكون أغلب أكل الناس الشعيرء وكان هو يأكل القمح. 
فيجوز له أن يخرج القمح» ولا يجوز العكس» فإذا لم يأكل الناس شيئا من 
الأصناف المتقدمة» وأكلوا شيئا آخر مثل اللحمء أو الفول» أو غير ذلك فيجب 
الإخراج من غالب ما يأكلون. 
مقدار زكاة الفطر وإخراجها عن كل من تلزم نفقته: 

مقدار زكاة الفطر صاع وهو أربعة أمداد بمد النبي ية والمد: ملء اليدين 
المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» وتزن الأربعة أمداد من القمح 2250 
جراماء وهو مقدار الفطرة الواحدة» وقد تقدم فى حديث أبى سعيد أنها صاع 
من شعير أو تمر إلخ». والصاع أربعة أمداد» ويجب أن يخرج المسلم هذا القدر 
عن نفسه» وكذلك عن كل من تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية» وهم الأولاد 
الذكور إلى البلوغء والإناث إلى الزواج» والوالدان الفقيران» والزوجةء وكذلك 
زوجة الأب ولو لم تكن أماء وكذلك خادم الأب أو خادم زوجته» ففي 
e TT‏ 

َمْرٍ أؤ صاع شَعِيرٍ عَن كَل راس CE EET‏ وه قال : 


(1) الموطأ ص 285 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 114/4 . 
(3) أبو داود 114/2 وانظر الشرح الكبير 505/1 . 
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رسول الله بيا بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون(. 
لمن تعطى زكاة الفطر: 

تدفع زكاة الفطر للفقير إذا كان حرا مسلماء ولا يجوز دفعها لباقی 
الأصناف الذين ع الم ا المال» كل 0 على 00 أو 000 

بن الف وال طا ماين ۰۴ وفى حديث ١‏ اين عمر اافرضل 
که للمحتاجين لإغنائهم عن السؤال في ذلك ويجوز دفعها لأقارب 
المر كن الذين لا تلزمه نفقتهم 
إعطاء المرأة زكاة الفطر لزوجها: 

يجور للزوجة أن تدفع زكاة الفطر لزوجها الفقير» لما جاء في حديث 
زينب زوجة عبد الله بن مسعود أنها أمرت من سأل لها النبي كل : «أْيَجْزِي عَنْي 
أنْ نْفِقَ عَلَى زوجي ويام ِي في حَجري؟› ونال نعم لها أجران 0 


الْقَوَابَة وَأَجْرُ ال كور ر فطرات متعدده» وحكم 
نقل زكاة الفطر وصرفها إلى فقراء بلد آخر مثل ما تقدم في نقل زكاة المال© . 


(1) الأم للشافعي 67/2 وسنن الدارقطني 141/2 . 

(2) أبو داود 111/2 . 

(3) سنن الدارقطنى 153/2 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 71/4 وقد تقدم أن علماءنا اختلفوا فى زكاة المال هل يجوز أن 
تعطيها المرأة لزوجها أو لاء قيل يمنع» وقيل يكره» وذلك لأن صدقتها تعود عليها 
بانفاق زوجها منهاء وحملوا حديث زينب هذا على أنه فى صدقة التطوع وليس فى 
زكاة الفرض أما صدقة الفطرء فقالوا: يجوز للمرأة أن تعطيها لزوجها اتفاقاء لأنها شىء 
قليل بالمقارنة بزكاة المالء ولذلك يتسامح فيه انظر حاشية الدسوقى 509/1 وما تقدم 
ص61 . 

(5) انظر ص 21 . 
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إخراج القيمة: 

يجوز إعطاء القيمة نقدا في زكاة الفطر كما تقدم في زكاة المال» حيث 
كانت القيمة أنفع للفقير» ولكن إخراج الطعام أفضلء اقتداء بما كان عليه العمل 
على عهد رسول الله ييو وأصحابهء فقد كانت السنة إخراجها صاعا من قمح› 
أو صاعا من شعيرء مع أن النقد كان متداولا على عهدهم» فإن للتعبد ملحظا 
في امتثال أمر الزكاة. 


1 [حخراجها:من احسن القرت لقوله تغالى: 9 نيه الذن اموا أنفقوا من 
عيبت ما ڪشر 004 . 

2 غربلتها من الغلث» مالم يكثر الغلث بحيث يصل إلى مقدار ثلث 
القمح أو أكثرء فإن كثر كذلك فإن غربلتها تصير واجبة» ولا يجوز أن يحسب 
الغلث من الزكاة. 

3 - عدم الزيادة على القدر المحدد وهو أربعة أمدادء لأن التحديد فى ذاته 
عباده» ينبغى امتثالها والوقوف عندهاء إلا أن ينوى المزكى بالزائد مطلق الصدقة 
فلا يكرهء والزيادة مكروهة عند التحقّق منها أما عند الشك فلا تكره. 

4 - يندب للمسافر أن يخرج زكاته عن نفسه إذا علم أن أهله يخرجون 
عنه أنفناء ان أوصاهم. أو كانت عادتهم كذلك» فإن علم أنهم لايخرجون 
عنه» وجب عليه أن يحرج عن نفسه) ويجوز له أن يحرج عنهم إذا أوصوهء 
ومن أخرج منهم عن غيره أخرج من قوته هوء لامن قوت من أخرج عنهم. 

5 - يندب إخراجها بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد لما تقدم: «أَنّ الى 
يا أَمَرَ برَكاةٍ الفطر قبل خرُوج الاس الف الصّلةِ2© . 


(1) البقرة 267 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 118/4 . 
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الحج 


¢ 


تعريفه: 


الحج في اللغة هو: القصد مرة بعد أخرى» وسمي حج البيت ححجاء لأن 
الناس يأتون إلى البيت سنة بعد سئة» كما قال تعالى: #وإد جعلتا الت مساب 
ناص وء أي مكانا يرجعون إليه» ويأتونه مرة بعد مرة» وكذلك فإن 
الحاج يأتي البيت في أول قدومه» فيطوف» ثم يخرج ليعود إليه بعد عرفة 
لطواف الإفاضة. ثم يخرج ليعود إليه مرة أخرى بعد منى» وهكذاء فمعنى 
الحج يتضمن معنى العود والرجوع إلى المكان المرة بعد المرة. 

56 فى عرف الشرع: قصد مخصوص بالتوجه إلى مكة لأداء عبادة 
تشتمل على إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة . 


الحج فرض مرة واحدة في العمر: 

دل على أن الحج فرض الكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى: ولم عَلّ 
الا حح الْبَيَتِ من سطع إِليهِ سی 30# وفي حديث أبي هريرة قال: « خي 
رَسُولٌ الله َة فَقَالَ ايها الاس َذ قَرَض الله عَلَُْمْ الْحَجّ مَحُيو | قَقَالَ جل 
أل عام ا رَسُولَ الله فكت حى فالا لائ قال رَسُول الله ية َو فُلْتُ عَم 
N yy‏ 
(1) البقرة آية 125 . 


(2) انظر المقدمات الممهدات 379/1 . 
(3) آل عمران آية 97 . 


52 وت 


هیک نَهَيْتَكمْ عَنْ شَيْء دعو وقد أجمع المسلمون على أن الحج من فرائض 
الإسلام مرة في العمر . 


وما زاد على المرة فهو مندوب»ء ويتأكد طلب الندب بإعادة الحج مرة كل 
خمس سئين › لحديث أبي سعيد الخدري أن سول الله كيد قال : «قال الله: | إن 
لا يفد إل لمحروم»ء ومن فرض الكفاية على جميع المسلمين إحياء الموسم 
في كل سنة بالحج والعمرة» وتعمير البيت» ويأثم المسلمون جميعا بتركه. 


والصحيح عند علمائنا أن الحج يجب على الفوو إذا رورت ري 
الوجوب لحديث النبي كلا : اتنس انع سحن وَعَلبةِ احج مِنْ 
قابل» فقد أمر النبي بي من منعه مانع من إتمام الحج بعد أن بدأه ‏ أمر 
بالحج في العام الذي يليه من غير تأخير e DS‏ 
الفورء وقال يل: «مَنْ أَرَادَ الح فَلْيتَعجَل90 . 


والقول الآخر عند علمائنا أن الحج يجب على التراخى» ولايأثم 
المستطيع للحج على التأخير سنة أو أكثرء إلا أن يخاف الفوات لكبر سنه أو 
مرضه فإنه يتعين عليه الإسراع إلى الحج والمبادرة» ويأثم على تأخيره حينئذ إن 
كان مستطيعاء وحجة هذا القول أن الحج فُرض في السنة السادسة للهجرة ولم 
يحج النبي يليه إلا في السنة العاشرة» ولو كان الحج واجبا على الفور ما أخر 
النبي َيه الحج إلى السنة العاشرة» ومن قال إن الحج يجب على الفور يرى أن 
الحج فُرض في السنة التاسعة بقول الله تعالى : لولم عل الا حح الْبَيْتِ س 


)1( مسلم 975/2 . 

(2) موارد الظمآن ص 239 . 

(3) انظر المصدر السابق 2/ 473 والمنتقى 368/2 . 

(4) أبو داود 173/2 من قابل أى من العام التالى . 

(5) ميدن أبي داود رقم 1742ء والحاكم في المستدرك 448/1 وقال حديث صحيح وأقره 
الذهبى . 


الحج 83 


سطع إو سبي وقد نزلت عام الوفود في السنة التاسعة» والذى نزل في 
السنة 0 هو قول الله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله@ من سورة البقرةء 
وهو لا يدل على وجوب الحجء وإنما يدل على وجوب إتمامه لمن بدأ فيه . 


من منعه أبواه من الحج: 

مع ترجيح علمائنا للقول بوجوب الحج على الفورء فإنهم يقولون: من 
استطاع الحج ومنعه أبواه من الحج فإنه يؤخر الحج من أجلهم العام» د 
القابل» فإن أذنا له» وإلا خرج ولو لم يأذنا. وإذا قلنا إن الحج يجب على 
الفور فمعناه أن المستطيع إذا أخر الحج عن أول عام استطاع فيه کان عاصيا 
بالتأخير» وعلى القول بوجوب الحج على التراخى لايكون عاصيا إلا إذا خاف 
فوات الحج لكبر سن» أو مرض . 


حكمة مشروعية الحج: 

الحج عبادة عظمة ل ا ا ا ا ل 
العبودية الكاملة لله عز وجل هو أيضا مظهر من مظاهر الوحدة والقوة بين 
المسلمين» فإن الله تعالى عندما أمر إبراهيم ا لينادي في الناس د 5 
ذكر من حكمة الحج أن يشهد المسلمون منافع لهم» ويذكروا اسم الله ومنافع 
الحج متنوعة 2 وذكرياته كثيرة : فمن أولى منافعه أن حضور موسم الحج معناه 
أن الله اختار من حضره لتلبية نداء إبراهيم عله لعبادة الله في أكرم بقعةء 
وذلك بتعمير بيته الحرام بالطواف والذكر والصلاة. وبإقامة المشاعر المتنوعة من 
عرفة» أو في منى» فإنما تحمل معنى الطاعة المطلقة لله عز وجلء» والانقياد 
لأوامره. وذلك شین معانى العبودية . 
(1) آل عمران آية 97 . 


(2) انظر زاد المعاد 213/1 ومواهب الجليل 473/2 . 
(3) انظر مواهب الجليل 472/2 . 


84 اس 


ومن منافع الحج أنه تجمع إسلامى کر لاون والتعاون» وتبادل 
الخبرات والتجارب» لو أحسنت البلاد الاسلامية الاستفادة منه. 


ومن منافع الحج أن كل مشهد من مشاهده يحمل ذكرى عظيمة تدفع 
المسلم إلى الصبر والتضحية والإصرار على تحقيق الأهداف العالية» ونقَوي فيه 
الرغبة في حمل رسالة الحق» ونصرة دين الله» فالكعبة وزمزم والحجر الأسود 
والصفا والمروة كلها تحمل ذكريات» ابتداء من ترك إبراهيم طا زوجته هاجر 
وابنه إسماعيل في ذلك المكان الذي لازرع فيه ولاماءء ولاأنيس» وكان الأمر قد 
اشتد على هاجرء لأن طفلها الرضيع يتلمظ في تلك الحرة بلا ماء» فخرجت 
خروج اليائس تصعد جبل الصفاء فلا ترى مغيثاء فتسعى ناحية جبل المروة» فلا 
ترى أحدا كذلك» وبعد أن أكملت سبع مرات تسعى بين الصفا والمروة» رجعت 
وقد أنهكها الجهد والتعب» والإشفاق على الولدء لتجد أن الله عز وجل لم 
يخيب سعيها ولم يضيع صبرهاء وأنه أكرمها ففجر ماء زمزم عند قدمي طفلهاء 
وكذلك ذكريات بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت بعد ذلك. 


أما الجمار ومنى فتذكر المسلم بالرؤيا التي رآها إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بذبح ابنه وانقياد الأب والابن لطاعة الله وتنفيذ أوامره» دون مناقشة أو 
اعتراض يتات أَنْعَلْ ما ومر سج إن اه أله من السب ( 4€“ ثم يجيء 
الفداء بعد الابتلاءء فيكافاً الله عز وجل نبيّه: «وككة ل يتإرهيم (9) قد 
صَدَفتَ ا إا كَدَلِكَ محَرِى الْمُحسِيِينَ @ @ إت هدا هو البتوا ألْمِينُ i‏ 
ديج َير ©2046 قال ابن عباس: لما أمر إبراهيم بذبح ابنه e‏ 
الشيطان عنده جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند 
الجمرة الوسطى› > فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم عرض له عند الجمرة 
الأخرى. فرماه بسبع حصيات حتى ذهب . ْ 


(1) الصافات 102 . 
(2) الصافات 105 . 
(3) انظر تفسير القرطبى 15/ 106 ومختصر تفسير أبن كثير 187/3 . 


الحج 85 


هذا عن الذكريات البعيدة التي تثيرها مشاهد الحج أما الذكريات الأقرب 
التى تحملها تلك المشاهد فهى تجديد الصلة بأصل الملة ومؤسسهاء وربط 
الت بمهبط الوحي» وديار ا ومنشأ التوحيد» وهي أيضا ذكريات رسول 
الله يي وأصحابه في حجة الوداع» في حلهم وترحالهم في طواف رسول الله 
ية وسعيه ورحيله إلى منى» في غدواته وروحاته وتعليمه وفتاویه» في وقوفه 
بعرفة» ونزول القرآن عليه» وتبليغ الناس في آخر وصاياه بمحو آثار الجاهليةء 
ومراعاة الحقوق والحرمات» وأخذ العهود والمواثيق عليهم» وإشهادهم على 
التبليغ المرة بعد المرة» بل كل جبال مكة ومسالكها الوعرة» ووهج حرها يذكر 
المسلم بما تحمّله رسول الله كَل وتحمّله أصحابه رضوان الله عليهم في 
معاركهم لنصرة الله» ومالَْوْه من عنت وعناد في سبيل نشر دعوة الإسلام. 


فضل الحج على الزكاة والجهاد إذا لم يتعين: 


في الصحيح: «سئل النبي ية أي الأعْمَالٍ أَفْضَلُ قال إِيِمَانٌ باللّه وَرَسُولِه 
E‏ الاك عباس ب الور ا تن كم و01 وفي 
الصحبح عن أبي هريرة تك قال سمعت النبي ل يقول: «مَن ج لله ف 
يَرْقْثُْ وَلْمْ يَفْسْقْ رَجَعٌ كيم وَلَدَنْهُ أنهو © . 


والحج عند علمائنا أفضل من الجهاد إذا لم يتعين» لما جاء في الصحيح 
عن النْبِيْ ب : «لا يَخْلُوَنُ رَجُل بِائْرَأةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرّم فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يا 
رَسُولَ الله امْرَأَتِي حَرَجَتْ حَاجَةٌ وَاكْتْينْتُ في عَرْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ازجع فَحُجٌ 
مع امر أك فإن ر بين الجياد أو كان هناك خوف من العدو. فالجهاد 
أفضل › لما تقدم فى حديث: ١أَيّ‏ الأغمَالٍ أَفْضَلٌ» . 


)1( البخاري مع فتح الباري 4/ 124 والحج المبرور هو الذي يأتى به صاحبه على الوجه 
(2) المصدر السابق 4/ 125. والرفث: القول الفاحش وعلى الأخص في أمر الجماع» ولم 
يفسق › لم يأت نالات والمعاصى » ورجع كيوم ولدته أمه كناية عن مغمرة ذنوبه. 

)3( انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 10/2 . 


56 الحج 


والحج أفضل من صدقة التطوع» إلا إذا اشتدت حاجة الناس إلى 
الصدقةء فإنها تكون أفضل من الحجء أما صدقة الفرض فهى أفضل من الحج 
ولو فرضاً» فالزكاة الواجبة تقدم على الحج» فلا ينبغي للمسلم أن يحج وعليه 
دين من الزكاة الواجبة . 


شروط وجوب الحج: 
1/ - البلوغ والعقل» لما تقدم أنه لاتكليف قبل البلوغ» ولاتكليف على 
فاقد العمل . 


قال» قال رسول الله ميلد : «... وأيما عبد حج ثم غت عليه نة اى : 


الاستطاعة» فل" يجبا الحج على غير eS‏ > لقول الله تعالى : 
عَلَّ الاس جح ايت من استطاء اع له سيل 204 . 


معنى الاستطاعة: 


والاستطاعة معناها القدرة على الوصول إلى مكة من غير مشقة كبيرة مع 
الأمن على النفس والمال» ولايشترط فى الاستطاغة وجود الراحلةء فمن كان 
من الرجال قادرا على الوصول إلى مكة ومواضع النسك ماشيا من غير أن تلحقه 


(1) عزاه في مجمع الزوائد 3/ 209 للطبرانى في الأوسط. وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(2) آل عمران 97 . 

(3) فإن كان المسافر لايأمن على نفسه بأن كان الطريق مخيفاء يخاف فيه الهلاك» فلايجب 
عليه الحج» وكذلك إذا كان لايأمن المسافر على ماله لوجود ظالم في الطريق يأخذ المال 
قهراء فلا يجب الحج أيضاء بشرط أن يكون المال الذي يأخذه كثيرا يجحف بالانسان أو 
كان قليلا ولكن يخاف منه أن يعود للأخذ منه مرة أخرى»› فان الحج يسقط في هذه 
الحالة أيضا بالاتفاق» أما إن كان مأ يأخذه من المال قليلا» ويعلم أنه لايعود للأخذ مره 


ثأنية » فقيل يسقط عنه الحج في هذه الحالة, وقيل يجب انظر الشرح الكبير 6/2 . 
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مشقة كبيرة #ركب عليه لحن ٠‏ لقول الله تعالى: #وأوّن فى آلا ين باج ياوا 
رڪالا وک ڪل صَارٍ تأت ين کل كج عي و4 . 

وكذلك الزاد بمعناه المعروف ليس شرطا فى الاستطاعة عند علمائناء فمن 
كان قادرا على الوصول إلى مكةء ركان ماسب نه حلب على E‏ 
يستطيع أن يعيش منهاء وجب عليه الحج ولو لم يكن معه زادء لقول الله تعالى 
في الآية التي أوجبت الحج: 8... من استطاع إليه سبيلا»؛ وكذلك يجب 
الحج على من كان معه ما يباع من المتاع من الأشياء الزائدة على ضروريات 
عيشه مثل الكتب والثياب الزائدة» والزائد على مايسكن فيه من العقارء فإن من 
كان كذلك يُعَدُ مستطيعاء ولو لم يكن معه النقد من المال© . 


- والمرأة في الاستطاعة مثل الرجل إلا أنه لايجب عليها الحج مشيا على 
قدميهاء ولو كانت تقدر عليهء لأن المرأة ليس لها تحمل كتحمل الرجل»ء وقد 
يعرضها المشي إلى الامتهان والذل. 


سفر المرأة من غير محرم: 


وكذلك المرأة لاتكون مستطيعة ويجب عليها الحج إلا إذا سافر معها 
زوجها أو أحد محارمهاء أو وجدت رفقة من الناس تأمن معهم على نفسهاء 
سواء كانوا رجالا أو نساء» ولكن سفرها مع الرفقة المؤمونة من غير زوج أو 
محرم» لا يكون إلا في السفر الواجب» مثل الحج الواجب» أو للخروج من 
باد الخرث إذا أسلمك» أر لخروجها مع إذا اع ففي الصحيح» قال 


(1) الحج 27ء والركوب في الحج أفضل من المشى عند علمائنا اقتداء بفعل النبي ية انظر 
الشرح الكبير 7/2 . 

(2) ولكن لا يعد مستطيعا عند علمائنا من يعلم أنه يترتب على سفره تضييع صلاة أو 
تضييع ركن من أركانهاء كأنه يكون سفره في البحرء والبحر يسبب له الميد والدوران» 
فلا يقدر على الصلاة» انظر الشرح الكبير 8/2 . 

(3) هذا في المسافة البعيدة» وهى المسافة التي تقصر فيها الصلاة فأكثرء أما إن كان المشى 
قليلا مثل مكة وما حولهاء فالمرأة في ذلك كالرجل»ء إن قدرت على المشي وجب 
عليها الحج انظر الشرح الكبير 9/2 . 


88 الحج 


کا : ١لا‏ جل لامْرَأة َؤْمِنُ م باللَه وَالَْوْم الآجر أَنْ تساف سرا کون اة َه يام 
قَصَاعِدًا إا STE E‏ مَخرَم مني 
ونس كك بن RA‏ المسافة الواردة فى الحديث بمسافة القصر› »> فيجوز للمرأة 
السفر من غير محرم أقل من مسافة القصرء أما أكثر فلا يجوز إلا للضرورة. 
كأن سافرت المرأة مع محرم فمات في السفر فإنها ترجع إلى بلدها من غير 
محرم› بل ترجع حتى في رفقة أجنبى عنهاء والأصل في ذلك قصة السيدة 
الذي كان فى ساقة الجيش› ولكن يجب على من صحب امرأة أجنبية عنه فى 
السفر للضرورة أن يراعي من حسن الأدب وغض البصر ما كان يراعيه صفوان» 
من تركه مكالمة السيدة عائشة وسؤالهاء وأنه لم يزد على الاسترجاع, وأنه حين 
قدم لها الناقة لتركب أعرض حتى ركبت» ثم تقدمها يقود بها حتى وصلت» 
هذا واستتى عق الخلماء المتجالة كبيرة ان الحديث 0-0-7 
ووجود الكفاية . 
وقد أذن عمر في آخر حجة حجها لأزواج النبي ب في الحج. و 

معهن عثمان وعد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما0. 


رجوع المرأة عن الحج إن مات زوجها في الطريق: 


وإذا مات زوج المرأة وهى في طريقها إلى الحج يجب أن ترجع» وتعتد 
فى بيتهاء إلا أن تكون قد ابتعدت كثيرا عن بلدهاء أو تكون قد أحرمتء» فإنها 


الاستدانة للحج: 
)1( مسلم 977/2 . 


(2) انظر مواهب الجليل 525/2 وما بعدها وفتح الباري 447/4 . 
)3( البخاري مع فتح الباري 4/ 444 . 
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إذا لم يكن له مال منتظر يوفي به دينه» فإن کان له مال جاز له التسلف'. 


أن لد الجناع تفقة أعلة أثناء الخ ا ت عليه أن 1 خاف 

يتر ج» بل يجب عليه أن يحجء و 
نفسهء أو على عياله الفقرء إلا أن يخاف عليهم الضرر أو الهلاك» فلا يحج 
ليضيّع عياله2 . 


الاستطاعة في حق الأعمى: 


والأعمى فى الاستطاعة مثل البصيرء إذا كان يقدر على المشى وحده من 
غير قائدء فإن كان لايقدر إلا مع قائدء فيجب عليه أن يؤجر قائدا إذا كان يقدر 


على الأجرةء فإن لم يقدر سقط عنه الحج» إذا لم يجد متطوعا يعي( 


حح الصبي: 


يقع الحج من الصبي نفلاء يثاب عليه الصبي» eS‏ 
الذي أمر بذلك» ففي الصحيح من حديث ابن عباس : أن النْبى كلل «. . 
ا ا و ل 
عليه أن يحج حجة الفرض» ولايكفيه حجه قبل البلوغ ففي حديث ابن عباس 
قال» قال رسول الله يَِهْ: «أيما صبي حج» ثم بلغ الحنث عليه حجة أخرى» . 


(1) انظر حاشية الدسوقى 7/2 . 

(2) انظر الشرح الكبير 7/1 . 

(3) هذا حكم الأعمى من الرجالء أما المرأة فيسقط عنها الحج» ولايجب عليها أن تتخذ 
من يقودهاء انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 6/2 . 

(4) مسلم 974/2 . 

)5( عزاه في مجمع الزوائد 3/ 209 للطبرانى في الأوسط› وقال: رجاله رجال الصحيح› 
وانظر ص 102 . 
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الحج بالمال الحرام: 

إذا كان المال من حرام» مثل الغصب والسرقة والرشوة» وأراد جامع هذا 
المال أن يحج به» فإن أكثر العلماء يقولون إنه عصى الله» وحجه صح 
ومعنى صحة حجه: أنه يسقط عنه الطلب» ولا يطالب بحجة الفريضة مرة 
أخرى» ولكنه حج غير مقبول» إذ لايلزم من صحة العمل أن يكون مقبولاء فإن 
الصحة معناها أن العمل استوفى الشروط المطلوبة لأدائه» والقبول يعني أن الله 
رضي عن العمل وقبله وأثاب عليه» وذلك مشروط بالطاعة والتقوى قال تعالى: 
«إنما يتقبل الله من المتقين». فالذي يريد أن يكون حجه مبرورا ودعاؤه مقبولا 
عبد عيطي د بع ويطيب مطعمه ومشربه» قال تعالى: #وَتَرودوأ فإرك 

حَبْرَ الاد ألَفرقُ24. وفي الصحيح أن النبي ية خطب الناس وقال: ايها الاس 
إن الله طَيْبَ لا َل إلا طَيْبا وَإِنْ الله أمرَالمُؤْمنِينَ يما أمَرَ به الْمرْسَلِينَ كمال ب 
يها الرْسلُ 0 وَاعْمَلُوا صَالِحَا ني بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيْهَا 
الِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ ما رَزُقْنَاكُمْ ثم دَكَرَ الرَجُلَ يُطِيلٌُ السّفْرَ أَشْعَتٌ أَغْبَرَ يمد 
يديه إلى السّمَاء ا ا ل م 
بِالْحَرَام فَأنّى يُسْتَجَابُ لِدَلِكَه0©؛ وكأن هذا الحديث يشير إلى سفر الحج في 
قوله : «يطيل السفر أشعث أغبر»» ثم قال: «فأنى يستجاب له». 


التياية في الحج: 


اة أو بغير أجرةء ولاتصح الحجة للموكل. ولا تسقط عنه حجة الفرض» 


(1) ومن العلماء من يرى أن الحج بالمال الحرام لا يصح لان السبب غير مشروعء فلا 
تترتب عليه آثاره: وعن مالك رواية توافق هذا القول» انظر مواهب الجليل 2/ 528 . 

(2) البقرة 197 . 

)3( مسلم 703/2 . 


الحج 


وهذا 
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باتفاق"» فهذه الصورة من الحج عن الغير ممنوعة» وما عداها من 


الصور الأخرى كلها مكروهة عند علمائناء وهى الصور الآتية: 


1 النيابة عن الصحيح في حج التطوع . 

2 - النيابة عن العاجز سواء حج الفريضة أو لم يحج. 

3- الحج عن الميت سواء حج الفريضة أو لم يحج. 

4 - الاعتمار عن الميت أو الحي سواء كان عاجزا أو غير عاجز. 


هذه الصور الأربع ثواب الحج فيها يكون للذي باشر الحج أو العمرة» أما 


المحجوج غه أو المعتمر عنهء فله بركة الدعاءء وثواب الإعانة والتسبب في 
الحج فقط؛ لأن الحج من الأعمال البدنية التي لاتقبل النيابة» قال الله تعالى : 


#وأن 
عن أ 
عيهة ) 


الا 


س لاسن إلا م سی 04 . ولذلك قال علماؤنا: من أراد أن يتطوع 
حد بحج أو عمرة» فليتطوع عنه بغير ذلك من أعمال البر مثل أن يتصدق 
أو يذبح هديّاء أو يدعو لهء فإن ذلك أولىء لوصول ثواب هذه الأعمال 
لميت من غير خلاف» بخلاف ثواب الحج والعمرة» فإنه مختلف في 


ل 


(1) 


(2) 
03) 


من العبادة مالا يقبل النيابة بإجماع مثل الإيمان بالله» ومنها ما يقبل النيابة مثل الدعاء 
والصدقة ورد الديون. واختلف علماؤنا في الحج والصوم. والصحيح عندهم أنهما لا 
يقبلان النيابة لا في الفرض ولا في التطوع ومن علمائنا من يرى أن النيابة تصح في 
الحج وفى العمرة عن العاجز والميت ويجزؤه إن شاء الله ويكره لمن لم يحج عن 
نفسه أن يحج عن غيره لحديث ابن عباس أن النبي يك سمع رجلا يقول: (لبيك عن 
لا قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)» سنن أبى داوود مع شرح فتح الملك 
المعبود 107/1 و108 وانظر حاشية الدسوقى 18/2 . 

النجم 9 . 

الذي رواه الموطأ وغيره» وفيه: أن المرأة قالت: (يارسول الله إن فريضة الله الحج 
أدركت أبى شيخا كبيراء لا يستطيع أن يثبت على الراحلةء أفأحج عنهء قال: نعم) فإن 
هذا الحديث فيه الدليل على النيابة في حج التطوعء لأن أبا المرأة شيخ عاجز لايقدر = 


VO CG E O gg ©‏ ا # DD BD‏ ه BD AGA GS GCG CEC E CEO DD GEG‏ اه © GE‏ هج # CECE GOGE‏ ا« هاه ACEO‏ ها ههه هد هاه هه اه مه امه اه مهاو اه» 


= على الحج فهو غير مستطيع» وبذلك لم يكن الحج واجبا في حقه» فإذن النبي كيه 
للمرأة بأن تحج عنه» ليس لإسقاط ما وجب عليه من الحج» وإنما لتحصيل الثواب» 
وجواب علمائنا عن هذا الحديث بأنه خصوصية لهذه المرأة ضعيف» يحتاج إلى دليل» 
انظر المنتقى 2/ 269؛. وشرح الأبى عن مسلم 431/3 والشرح الكبير 2/ 18» ومواهب 
الجليل 3/2 . 


الحج 93 
آركان الحح 


الركن الأول: الإحرام 


الإحرام معناه: نية الحج والدخول فيه لمن يريد أن يحرم بالحج(") 
وحده» أو نية الحج والعمرة لمن يريد أن يحرم بالحج والعمرة معاء ويسمى 
هذا قارنا كما يأتى» وكثيرًا ما يخلط الناس بين معنى الإحرام» ومعنى التجرد 
من المخيط والمحيط في الحج» فلا يرون الإحرام إلا التجرد» مع أن التجرد 
أمر آخر ليس من أركان الحج» وإنما هو واجب لمن قدر عليه تلزم في تركه 
الفدية» فمن نوى الحج بقلبه فهو محرمء يلزمه ما يلزم المحرمء من أداء 
الساماكبااتق بها ري عراصي رورم هنا بواجرع علي المجر فز مجرعات 
الإحرام» ففي الصحيح: اما اَهَل رَسُولُ الله كل إلا مِنْ عِنْدٍ الْمَسْجِدٍ يَعْنِي 
مَسْجِدَ ذي الْحُلَيَِةو2. وفي الصحيح عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه إا أَرَادَ 
الْخُرُوجٌ إِلَى مَكْة: «يَأتِي مَسْجِدَ ذي الْحُلَيْفَةِ قَيْصلّي تم يَرْكَبُ وَإِذَا اسْتَوَتْ به 
رَاجِلَيهُ قَائِمَةَ أخرَمّ ثم قَالَ هَكَذًا رَأَنِتُ ال يكل يَفْعَلُ00©. والإهلال معناه: رفع 
الصوت بالتلبية مع نية الحج أو العمرة» وليس معناه التجرد ولبس ثياب 
الإحرام» كما هو بين من الحديث. 


وقت الإحرام بالحج: 


يبتدئ وقت الإحرام بالحج من أول شوال ويستمر إلى فجر يوم النحرء 


)1( لأنه من أحرم إذا دخل في حرمة الحج أو العمرة» ومنه أحرم بالصلاة إذا دخل فيها. 
)2( البخاري مع فتح الباري 4 143« وأهل معنأه : أحرم . 
(3) المصدر السابق 156/4 . 


94 الحج 


وهذا ما يسمى بالميقات الزماني للحجء قال الله تعالى: «آالحح أَشْهُرٌ 
Ge‏ 4 ويمتد زمن التحلل من الحج إلى الع ر ذي الحجة» وينعقد 
الإحرام بالحج قبل شوال في أي وقفت» طوال السنة » ولكنه مكروه. 


مكان الإحرام (المواقيت): 

مكان الإحرام» وهو مايسمى بالميقات المكاني للحح أو العمرة يختلف 
باختلاف الجهات التي يوجد فيها من يريد الإحرام» ولايخرج عن الحالات 
الآتية: 

1 ذو الحليفة (أبيار علي)» وهذا هو مكان الإحرام لمن كان قادما إلى 
مكة المكرمة» من جهة المدينة المنورة» وهو المكان الذي أهل منه النبى بَا 
وأصحابه في حجة الوداع . 
قدم من مصر والمغرب والشام وأفريقيا وأوروبا الغربية. ومن قدم من المدينة 
يحرم من رابغ › لأنها من اعمال الجحفة. ومتصلة بهاء وعليه يكون الإحرام 
منها إحراما من أول الميقات وليس قبله. 

3 يَلْمْلُم لأهل اليمن والهند وأندونيسيا وبلاد جنوب شرق آسياء وتقع 
جنوب مكة. 

4 - قرن المنازل شمال شرقى مكة, لأهل النجد ومن كان في جهتها. 

5 ذات عِرْقء شمال شرقي مكة» وهي لأهل العراق وإيران والبلاد 
الشرقية( . ) 


(1) البقرة 156/4 . 

(2) وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإحرام من رابغ مكروه» لأنه إحرام قبل الميقات» لأن 
بين رابغ والجحفة (17) كيلو متراء انظر التاج والإكليل 18/3 ومواهب الجليل 21/3 . 

(3) انظر الشرح الكبير 21/2 . 
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6 من كان مسکنه بين هذه الأماكن وبين مكة خارج حدود الحرم فإنه 
يحرم من بيته أو من أقرب مسجد له. 

7 من كان مقيما في مكة› أو حولها داخل الحرم» مثل منى ومزدلفة. 
يندب له الإحرام من المسجد الحرام إذا كان يريد الإحرام بالحج مفرداء فإن 
كان يريد الإحرام بالحج والعمرة معا (قارنا) أو بالعمرة وحدها فيجب عليه أن 
يخرج خارج حدود الحرم مثل الجعرانة أو التنعيم» ليحرم منه ليكون قد جمع 

فى إحرامه للعمرة بين الحل والحرم» لأن كل إحرام لاك اه من الجمع بين 
الحل ولخو وإحرامه بالحج يتم له فيه الجمع ب بين الحل والحرم في عرفة» 
لأن عرفة في الحل . 

ويندب لمن كان مقيما في مكة» وهو أجنبي عنها من أهل المواقيت التي 

تقدمت» يت له.أن يحرج ويحرم من ميقات بلده إن تيسر له ذلك» فإن 


وكل من مر بميقات من المواقيت المتقدمة» أو مر محاذيًا له» ببرَ أو بحر 
أو جوء وجب عليه أن يحرم منه» ولو لم يكن من أهل ذلك الميقات؛ إلا أهل 
المغرب ومصر ومن في جهتهمء إذا مرّوا على ميقات أهل المدينة (ذي الحليفة) 
فإنه يندب لهم الإحرامء ولا يجب عليهم» لأنهم يمرون فيما بعد على ميقاتهم 
الأصلي وهو الجحفةء والدليل على تحديد المواقيت لكل أهل بلد دعي النحو 
المتقدم ماجاء في الحديث عن ابن عباس ته قال : إن انب كله وَقْتَ لال 
المَدِيَة ذا الْحُلَيْمَة وَلاَهْلٍ السام الجحفة لآل نخد كَرْنَ الْمَنَازِلٍ 000 الَيَمَنِ 
يللم هُنْ لَهْنْ وَلِمَنْ أَنَى عَلَنِهِنْ مِن عَْرِهِن مِمْنْ أَرَاد الج وَالْعمْرَ وَمَنْ کان 
دود ذُلِكَ فَمِنْ حَيْتُ ألمَأ حَبّى أل مَك من مح » وفي الصحيح: أنه لما 
فقحت العراق حد عمر' لأهلها ذات عرق ليحرموا متها . 


(1) انظر الشرح الكبير 22/2 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 130/4 . 
(3) المصدر السابق 132/4 . 


06 الحج 


تجاوز الميقات من غير إحرام: 


يحرم تجاوز الميقات المكاني من غير إحرام على كل مكلف مخاطب 
بالحج قاصد مكة لأحد النسكين» وقت تجاوز الميقات» فإن كان قاصدا مكانا 
آخر غير مكة مثل المدينة المنورة» أو كان غير مخاطب بالحج مثل الصبي» 
فيجوز له تجاوز الميقات من غير إحرامء ويدل لذلك حديث ابن عباس المتقدم 
في تحديد المواقيت» حيث قيد الحديث الدخول بالإحرام بقوله: «لمن كان يريد 
الحج أ العمرة»» وروی اس عباس عن النبي مَل أنه قال: لاا تجاوزوا الوقت 
إلا بإحرام(2, وكان ابن عباس يرد من جاوز الميقات من غير أن يحرم. 


من يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام: 


ولا يحرم تجاوز الميقات من غير إحرام لمن كان قاصدا مكة إذا كان من 
المترددين عليها بالخدمات» مثل سائقي السيارات» والجالبين إليها السلع. 
وكذلك من خرج منها إلى مكان قريب على مسافة القصر فأقل مثل جدة 
والطائف ناويا الرجوع إليهاء ولم يقم خارجها كثيراء فإن له أن يرجع إليها من 
غير إحرام» فإن طالت إقامته خارجها فلا يدخلها إلا بإحرام. 


أما من خرج من مكة ناويًا مغادرتهاء وعاقه عائق عن السفرء فله الرجوع 
إليها من غير إحرام» ولو بقي خارجها مدة طويلة» مادام المكان الذي خرج إليه 
قريبا من مكة لايتجاوز مسافة القصرء فإن كان بعيدا لايرجع إليها إلا بإحرام» 
وجاز الدخول لمن تقدم من أصحاب الخدمات والمترددين على مكة من قرب» 
رفعا للحرج والمشقة» لأن في طلب الإحرام ممن ذكر عند كل دخول مشقة 
كبيرة» وقد دخل النبي ية مكة عام الفتح وعلى رأسه المِعْفرء روى مالك في 


(1) أما من كان قاصدا مكة من المكلفين لغرض التجارة لا لأحد النسكين» فقيل يجب 
عليه الإحرام من الميقات» وفيل يستحب له ولاايجب انظر التاج والإكليل 41/3 . 
(2) السنن الكبرى 30/5 وانظر نصب الراية 15/3 . 
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الموطأ عن أنس: أن وَسُولَ الله يل دحل مَكْة عَامَ الفح وَعَلَى رَأبه عفر 
لما نَرَعَهُ جَاءَهُ رَجُل فَقَالَ له يا رَسُولَ الله ابن حَطلٍ مُتَعلق اسار اكب َال 
رَسُولُ الله عة افْتُلُوهُ هُ قال مالك وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله يله يَوْمَئِذٍ م ا ريد 
خرج ابن عمر من مكة يريد المدينة» عن :ل كاين كان اسمن لديا مان 


. 5 5 5 5 2 
خبر من المدينة» فرجع إلى مكة من غير إحرام. 


وجوب الهدي على من تجاوز الميقات حلالا: 


عليهم تجاوز الميقات من غير إحرام» ويجب عليه الهدي إن كان حين دخوله 
اصدا مكة للوحرام بأحد التمكية ؛ الحج أو العمرة. ويجب عليه الرجوع 
ليحرم من ميقاته» فإن رجع إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الهدي» فإن أحرم 
بعك أن تجاور الميقات لزمه الهدي, ولا يسقط عله الهدي حتى لو رجع ال 
الميقات» لأنه لافائدة من الرجوع إليه بعد أن أحرم. فقد جاء عن ابن عباس 
قوله: «من نسى من نسکه» 0 أو تركه فليهرق دم( ولاهدي على من 
أن يدخلهاء كمن كان يريد المدينةء فلما نزل جذة أجبر على التوجه إلى مكةء 
فلا هدي عليه لأنه لم يكن متعديا وقفت تجاوزه الميقات: وكذلك لاهدي 
على من تجاوز الميقات قاصدا دخول مكة لغير التسكين) مثل دخوله للتجارة 
نی ها(4) 

ولحو : 


(1) البخاري مع فتح الباري 430/4 والموطأ 1/ 2423 والمغفر: ما يغطى الرأس مما يتقى 
به في الحرب» وانظر الشرح الكبير 25/2 . 

(2) انظر الموطأ ص 423 . 

(3) السئن الكبرى 30/5 . 

)4( انظر التاج والإكليل 3/ 43 والشرح الكبير 24/2 . 
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أنواع الإحرام بالحج: 
1 إفراد: 
وهو أن ينوي مريد الحج الإحرام بالحج وحده» وبعد الفراغ من الحج 
يعتمر إذا أراد» والإفراد عند علمائنا أفضل من التمتع والقران» لأن الإفراد كان 
صفة حجة النبي بي ۴ ني ا قالت: 
احَرَجنا مَعَ رَسُولٍ الله كك عام حَجةٍ الْوَدَاعٍ فيا م مَنْ أَمَلَّ بِعْمْرَةٍ َيِا مَنْ اَهَل 
ب رو ويا نل E O‏ 
بِالْحَجٌ أو جْمَعَ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لَمْ يَجِلُوا حٌى كَانَ د يَوْم النخر »20 . 
2 - قران: 
وهو أن ينوي مريد الحج» الإحرام بالحج والعمرة معأ في وقت واحدء 
وإذا رتبهما فيجب تقديم العمرة على الحج في النية» ويندب له إذا تلفظ بالنية» 
أن يقدم العمرة أيضا في اللفظ» بأن يقول: نويت الإحرام بالعمرة والحج. 


وللقران صور أخرى. وهي: أن ينوي الحاج الإحرام بالعمرة وحدهاء 
أول الأمر ثم يردف الحج عليها قبل إتمام طوافهاء فإن أتم طوافها» صح له 
الإرداف مع الكراهة» مالم يرفع من ركوع ركعتي الطواف» فإن رفع من الركوع 
فلا يصح إرداف الحج حينئذ» لأن أكثر أفعال العمرة قد انقضت . 

وشرط صحة إرداف الحج أن تكون العمرة صحيحة إلى وقت الإرداف» 
فإن فسدت لم يصح» وإذا حصل الإرداف أثناء طواف العمرة انقلب طواف 
العمرة نفلاء لأن طوافها يندرج في طواف الحج عند طواف الإفاضة» وسعيها 
أيضا يندرج في سعي الحج كذلك» بعد طواف الإفاضة» فليس في (القران) 
طواف خاص للعمرة ولاسعي» وإنما طوافها وسعيها مع طواف الحج وسعيه, 


)1( البخاري مع فتح الباري 167/4 . 
(2) انظر الشرح الكبير 2/ 28 وشرح رسالة ابن أبى زيد (كفاية الطالب) مع حاشية العدوى 
500/2 . 
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ني خا لر غاا بد أ ذل ل ف كذ ها ملق لي 
لذ ا 5 الم َإِنْمَا ١‏ طاو راف ا ومين أجل هذا 
التخفيف على من أحرم قارنا» حيث أذى نسكين في صورة نسك واحد وجب 
عليه هدي وذلك نشرطين : 

8 لايكون القارن من سكان مكة» لأن الهدي وجب تس أن الارن 
أدى نسكين في سفر واحد» وأهل مكة لايحتاجون إلى سفر في أداء النسك. 
عرفة مثلاء وتحلل من إحرامه بعمرة» فليس عليه هدي لأنه لم يكن متمبّعا 
بنسكين في عام واحدء وهذا التمتع شرط في وجوب الهدي» قال تعالى: #من 
تمع بالْعبروَ إلى أل فا اسي من اهدي . 


3 - تمتع : 
وهو أن ينوي المحرم الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج وبعد 
الفراغ منها يُحرم للحج في العام نفسه قبل أن يرجع إلى بلده» بشرط أن 
يكون كل من إحرام العمرة والحج عن شخص واحدء فإذا لم يكونا عن 
شخص واحد بأن أحرم المحرم بالعمرة عن نفسه» ثم أحرم بالحج عن شخص 
آخر فلا يكون متمتعا؛ والمتمتع مثل القارن يجب عليه هدي» إذا لم يكن من 


)1( البخاري مع فتح الباري 4/ 240 . 

(2) وكذلك لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج» وبقى له شئ من أركانها فعله في أشهر 
الحج؛ يسمى متمتعاء أما من حل من عمرته في رمضان مثلا قبل أشهر الحج ثم حج 
من عامه» فليس بمتمتع. انظر المصدر السابق 50/2 . 

(3) ويسقط الدم على المتمتع إذا رجع قبل الإحرام بالحج إلى بلده. أو إلى بلد آخر مثل 
بلده في البعد. انظر المصدر السابق 504/2 . 

(4) انظر المصدر السابق 2/ 505 وفي الشرح الكبير 30/2 أن الراجح وجوب الهدى على 
المتمتع ولو كان إحرامه بالعمرة عن شخصء وبالحج عن شخص آخر. 
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سكان مكة» شكرًا لله تعالى» لأنه أدى نسكين في سفر واحدء قال الله تعالى : 
لذن تم لتر إِلَ للج فا انسر يِن امَدئ27#. وقال: ظادَلِكَ لس لم يى آعم 
اضر الستبر لو4 فإذا لم يقدر المتمتع» أو القارنء وكذلك كل من 
لزمه هدي في الحج - لم يقدر على شراء الهدي لفقره» أو كان قادرا على 
شرائه» ولكنه لم يجده» فيجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل أيام منى› 
فإن لم يصمها قبل أيام منى» صام أيام منى الثلاثة» وأثِم إن كان التأخير لغير 
عذرء ثم يصوم بعد رجوعه من منى سبعة أيام قبل رجوعه إلى بلده أو بعد 
رجوعه» فتلك عشرة كاملة كما أخبر القرآن: فن ل يد فصِيام َة ايم في َل 
وس إا رجتم يلك عَدْرهٌ عَكر E‏ ويجوز للحاج أن يصوم يوم عرفة ضمن 
الأيام الثلاثة التي يصومها عن الهدي قبل منى» ولايجب التتابع في صيام هذه 
الأيام العشرة» لأن الله تعالى أمر بالصيام مطلقا من غير شرط التتابع» لكن 
يندب تتابع الثلاثة وتتابع السبعة» لأن كل صوم لايجب فيه التتابع» يندب 
تتابعه» لأن اتصال العبادة أولى من تفريقها. 

- الإحرام مبهما: 

وهو ألا يعين المحرم لاإفرادا ولا غيره» كأن يقول وقت الإحرام: أحرمت 
لله ولم يبين شيئاء ومن أحرم كذلك عليه أن لايفعل شيئا من المناسك إلا بعد 
أن يبين ما أحرم به ثم إن كان إحرامه المبهم هذا في أشهر الحج» يندب أن 
يصرفه إلى الإفراد» خصوصا إن طاف بالبيت قبل أن يبين» ويُعدٌ طوافه حينئذ 
طواف قدوم وإن كان إحرامه في غير أشهر الحج» فيندب صرفه إلى العمرة. 


فلان» فإنه يصح › ويلزمه ما أحرم به فلان الذي سماه» والأصل في صحة 


(1) البقرة 196 . 
(2) البقرة 196 . 
(3) البقرة 195 . 
(4) انظر الشرح الكبير 26/2 . 


الحج 101 


الإحرا م المبهم ماجاء و في الصحيح عن أبي موسى الأشعري شه قال: « 
عَلَى رَسُولٍ الله يكل وَهُوَ بِالْبَطحَاء كل جيك لك تمن كل با عالت لك 
بْنِكَ بإِهْلالٍ كَإِهلالٍ الى يكل قَالَ خسنت“ . 


الإحرام لا يمكن رفضه بعد حصول: 

ومن أحرم بحج أو عمرة» لا يجوز له ترك ما أحرم به حتى يكمله» 
فليس له أن يرفض إحرامه» حتى لو رفضه لا يرتفض ولو أفسده بجماع أو 
غيره» ووجب عليه أن يتمه فاسداء ويجب عليه قضاؤه فيما بعد لقول الله 
تعالى : وينوا نج ولم و4 . 


التلفظ بالنية مشروع في الحج: 

تكفي النية القلبية عند الإحرام بالحج أو العمرة» وإن تلفظ المحرم بالنية 
التي يريدها فحسن» كأن يقول عند إرادة الإحرام: لبيك بحجء اوليك 
0000 اففي الصحيح من حديث جابر ريه » قال: «قَدِمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ككل 
وك فول لكك اللّْهُمَ َبنِكَ بِالْحَجٌ َأَمَدَنا رول الله كلق فلاا غ0 , 

ومن نوى أحد النسكين بقلبه» لايضره إن تلفظ بلسانه عند الإحرام بنسك 
آخر يخالفه» كمن كان يريد أن يحرم بالحج. فأخطأ وتكلم بالعمرةء لأن 
الاعتداد في النية دائما بما عزم عليه القلب. 


شروط صحة الإحرام: 


1 - الجمع في كل إحرام بين الحل والحرم : 


ت أن :ا إذا أ أحد المواقيت فى الحا لا يجوز له أن 
بمعی ¢ درك اده في يجو 


(1) البخاري 1724 . 

(2) البقرة 196 . 

(3) من علمائنا من يرى أن ترك التلفظ بالنية أولى» ومنهم من يرى أن التلفظ بالنية في 
الحج والعمرة أفضل . انظر مواهب الجليل 40/3 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 176/4 . 
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يفعل شيئا من فرائض النسك إلا بعد أن يدخل الحرم» وإذا أحرم من الحرم 
لايجوز له أن يفعل شيئا من فرائض النسك إلا بعد أن يخرج إلى الحل» وإذا 
فعل شيا من الفرائض قبل أن يخرج إلى الحل كان فعله باطلا لايعتد به 
ويجب أن يعاد بعد الخرج إلى الحل» ويؤخذ هذا الشرط من فعل النبي وه 
وسنّتهء فقد أمر النبي كَل السيدة عائشة عندما رغبت في العمرة وهى داخل 
الحرم ‏ أمرها بأن يخرج بها أخوها عبد الرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم» لتحرم 
بالعمرة من الحل» حتى يجمع لها بين الحل والحرم في إحرامهاء وكذلك 
من أحرم بالحج من داخل الحرم ليس له أن يفعل شيئا من أركان الحج إلا بعد 
أن يخرج إلى عرفة في الحل» وبذلك يكون قد جمع في إحرامه بين الحل 
والحرم . 


ولو أحرم أحد بالعمرة مثلا من الحرم وطاف وسعى »© فإن طوافه وسعية 
لغو» وإحرامه منعقد باق معه» حتى لو رجع إلى بلده فهو لايزال محرماء» 
ويجحب عليه أن يتجنب مايتجنبه المحرم من الطيب والنساء وغير ذلك 


ولايتحلل من إحرامه إلا إذا طاف وسعى بعد خروجه إلى الحل . 
2 التمييز : 
فلايصح الإحرام من فاقد العقل› والصبي غير المميز. 


إحرام الصبي والمجنون: 


لايصح الإحرام من الصبي غير المميزء ولا من المجنون» ولكن يندب 
لولي كل منهما أن ينوي الإحرام لهما قرب دخول مكة”» بأن يقول ولي 
الصبي مثلا: نويت إدخال هذا الولد في حرمات الحج» وإذا نوى له الإحرام» 
وجب أن يجرده من المحيط والحقظ أن كان غر الهفيه ذكراء وإن كاف ادن 


(1) انظر البخاري مع فتح الباري 4/ 359 360 . 
(2) ولا يطالب بإدخالهما في الإحرام عند الميقات للمشقة في ذلك . انظر الشرح الكبير 3/2 . 
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كشف لها وجهها وكفيهاء كما يفعل الكبير في الإحرام؛ وناب الولي عنه فيما 
يقبل النيابة من أفعال الحج› وسقط عنه ما لايقبل النيابة» كما يأتى تفصيله في 


إحرام الصبي المميز بعد قليل . 


ولا يحرم الولي عن مريض مغمى عليه» بل ينتظر حتى يفيق» ولا يصح 
الإحرام عنه» ولو خيف عليه فوات الحج» لأن الإغماء في الكثير والغالب أمر 
عارض يرجى زواله. 


أما الصبي المميزء فيندب له أن يحرم عند الميقات بإذن وَليّهء فلو أحرم 
الصبى بغير إذن وليه جاز لوليه أن يحلله من الإحرام إن رأى في ذلك مصلحة 
بالنية مع الحلق» ولايجب عليه قضاءء وكذلك يجوز للزوج أن يحلل زوجته 
من الإحرام إذا أحرمت في غير حجة الفريضة من غير إذنه» إن رأى في ذلك 
مصلحة ويجب عليها القضاء في عام آخر» ويصح الحج من الصبي ويثاب 
عليه كما يثاب الوليء ولا يسقط عنه الفرض إذا بلغ» وإذا أحرم الصبي فيأمره 
وليه وجوبا بفعل مايقدر عليه من أقوال الحج وأفعاله» مثل التلبية والطواف. 
والسعي» والرمي» وما لايقدر عليه» إن كان مما يقبل النيابة ناب عنه فيه» مثل 
وف ال وما اا اللي تور كسس اقرف سقط ع 
ولايطالب بهء أما الطواف والسعي فيطوف به الولي محمولاء إن كان الصبي 
لايقدر على المشي» لكن بعد أن يطوف الولي ويسعى عن نفسه» فإن طاف 
وسعى حاملا للصبى ناويا عن نفسه وعن الصبى في وقت واحدء فقيل: لا 
يجزى عن الصبى» ولا عن حامله» وقيل يكفى عنهماء والطهارة في الطواف 
تجب على حامل الصبى إن كان الصبى غير مميزء فإن كان مميزاء فالطهارة 
تجب عليه لا على حامله؛ ويُحضره الولي معه أماكن الحج مثل عرفة 


(1) انظر الشرح الكبير 4/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 54/2 . 
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ومزدلفة ومنى» وجوبا في عرفة؛ لأن الحج لايتم إلا بوقوف عرفة. وندبا في 
غيرهاء مثل منى ومزدلفة. 


واجبات الإحرام!" : 


1 - التلبية ومتى يقطعها المحرم : 
ردنك a Ca‏ ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء. قال : «أْمَلُ النبى ا حين اسْتَوّت به رَأحَلَبَهُ قَائمَةو20 وفي ك 
أن تلبية رسول الله لار : ك اللي لن كان اجات شريك: لك ليك إن 
المد والنة لك والقلكة لا كل واتصال التلبية ا 
فلا يضر الفصل اليسير بينهماء أن الفقيان : الطريال كميقت رودا كك فيلزم 
هدي على فاعلهء لأنه ترك واجبا من واجبات الحج . 


وتندب إعادة التلبية وتكرارهاء فيلبي المحرم بالحج من الميقات إلى أن 
يدخل المسجد الحرام» ثم يتوقف حتى يطوف ويسعى» ثم يعود إلى التلبية بعد 
الطواف والسعي سواء في المسجد وفي المسكن» وخصوصا عند تجدد 
الأحوال» مثل الركوب والنزول والصعود والهبوط» وملاقاة الرفاق وغير ذلك 
ويستمر المحرم بالحج على ذلك يلبي إلى أن يصلي الظهر والعصر جمعا يوم 
عرفة» وفي رواية عند علمائنا يستمر في التلبية إلى رمي جمرة العقبة» لما جاء 
في الصجع عن ٠‏ نن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما: «أنّ الى بيا ادف لمعن ناخ 


و ر 


الْمَضْل lT‏ ا اذا كك المحرم التلية بعد 


(1) الواجب والفرض عند علمائنا شىء واحدء ماعدا في باب الحج فإنهم يفرقون بينهماء 
فالفرض عندهم في باب الحج ما يفسد الحج بتركه» والواجب مالايفسد الحج بتركه» 
ويلزم بسببه الهدى» انظر شرح تنقيح الفصول ص66» والحكم الشرعى بين النقل 
والعقل ص 28 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 156/4 . 

(3) المصدر السابق 152/4 . 

)4( مسلم 931/2 . 
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الصوت بالتلبية بحيث يسمع الملبي نفسه ومن يليه؛ وكذلك يندب التوسط في 
الي 


ومن أحرم بالعمرة من الميقات يلبي إلى دخول المسجد الحرام» ثم يقطع 
التلبية ولايعيدهاء ومن أحرم بالعمرة من غير الميقات» مثل (التنعيم) وهوما 
يعرف بمساجد عائشة» فإنه يلبي إلى دخول بيوت مكةء ثم يقطع التلبية2». 

2 التحرد من المحيط والمخيط : 

وذلك فى حى الذكرة :ولو ضبيتاء دون الأندق» فإنه يجوز لها لبس 
المحيظ لسائر أعضائهاء ما عدا وجهها وكفيهاء ففي الصحيح عن ابن عمر عن 
النبي ككل : «أنّ رجلا سَأَلَُ ما يَلبَسُ الْمُْرمُ فُقَالَ لا يبس الْقُمِيصَ ولا الِْمَامة 
ولا السَّرَاوِيلَ ا ا ل إن لم يَجذ النَعْلَيْنِ 
ليبس الْحُفْيْنِ وَلْيَقْطْعْهُمَا حَنَّى يكوا تَحْتَ الْكَعْبَيْنٍ» ٠‏ وفي حديث عبد الله 
بن عمر أنه سمع رسول الله كله : «نَهَى النّسَاءَ ء في إِخْرَامِهنْ عَنْ الْمُمَارَيْنٍ 
وَالنْقَابٍ وما م مَس الْوَرْسُ وَالرُعْفَرَاكُ مِنْ الاب تلبس بَعْدَ ذَلِكَ ما أَحَبّتْ مِنْ 
ألْوَان الْيَابٍ مُعَضْفَرًا أو حرا أو حُلِيًا أو سَرَاوِيلَ أو قَمِيضًا أو حم . 


صفة لباس المحرم: 


كيّدِه أو رجله» ومن باب أولى يحرم عليه شيء يحيط ببدنه کله» سواء كانت 


إحاطة الثوب بالعضو بخياطة» وتخليل وعقدء أوقفل بأزرار أو غير ذلك» 


(1) انظر الشرح الكبير 40/2 . 
(2) المصدر السابق 40/2 . 
)3( مسلم 835/2 . 


(4) الورس هو نبت أصفر يصبغ به. أبو داود 166/2 . 
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وكذلك يحرم عليه تغطية رأسه أو وجهه ليلا أو نهاراء ولا يلبس نعلا مقفلاء 
وإنما يأتزر» أي يلف على وسطه ثوبا يستر عورته» ويشده بالثني من أعلاه من 
غير ربط» أو تخليل» ولايشده بتكة أو بخيط» ولايلبس تحته سراويل قصيرة» 
ولاطويلة» ولايحتزم فوقه بحزام» وإذا أراد الاحتزام بشيء يضع فيه ماله ونفقته 
(البوط)» وجب أن يكون ذلك الحزام تحت المئزر ملتصقا بالجلد» ويرتدي 
المحرم بثوب آخر يلف به بطنه وكتفيه» ويجوز أن يكون بالثوب الذي يلتف به 
خياطة» أو أكمام» أو رقبة على هيئة رقبة القميص» بشرط أن لايلبسه لبسه 
المعتاد بل يلفه على نفسه منكساء أو يشتمل به كما يشتمل بالثوب غير 
المخيط» فتحريم المخيط على المحرم إنما هو إذا لبسه على الهيئة المعتادة أما 
اشتماله به اشتمال الثوب غير المخيط فلا يضر. 


ويلبس المحرم نعلا بسَير واحد أو سَيرين» ولايكون السير عريضا يغطي 
الأصابع . 


ويجوز له لبس النظارة التي لايستطيع الاستغناء عنها لأنها تصير كجزء منه لا 
يستطيع الاستغناء عنها. ولا يعصب المحرم رأسه. ولاعضوا من أعضائه. ولا يلصق 
عليه لزقة» وإذا احتاج إلى ذلك لمرض أو جرح جاز» ووجبت عليه الفدية . 


أما المرأة فلها أن تلبس وقت الإحرام ماتشاء من اللّبس الساتر لبدنهاء 
غير وجهها وكفيهاء فإ إحرامًٌ المرأةٍ في وجهها وكفيهاء فيحرم عليها لبس 
يفتتن بها الرجال» وسترها لوجهها يكون بسدل شيء عليه من غير غرز 


(1) ومن علمائنا من يرى أن المحرم له لبس الخاتم ولافدية عليه؛ انظر مواهب الجليل 3/ 
2 وقد روى الأذن بلبس الخاتم للمحرم عن ابن عباس انظر السنن الكبرى 65/5 . 
(2) انظر الشرح الكبير 58/2 . 
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NC OE GG O DE TINT‏ رفك 
الإحرام الذهب والحرير بما في ذلك الخاتم في إصبعها لما تقدم في حديث 
عبن اللا ن فهر ا ولل يقد ذلك ما ات من الوآن ااب ققد 
ل ا و ا تيا افى ا ای وان عليه ا هه 

الذهب وغيره. 


سنن الإحرام وآدابه: 


يسن للإحرام مايلي : 
1 - إزالة الشعث قبل الإحرام : 
وذلك يكون بتقليم الأظافر وقص الشارب» وحلق العانة» ونتف الإبطء 
ويندب إبقاء شعر ا ا 
الحج صفة محمودة» وقد جاء في الحديث أن الباري 5 ا «انظروا 
لعبادي شعثاً غبراء اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم)! گان انی غشر إذا راق 
في رمضان أنه يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولامن لحيته شيئا حتى يحج . 
- الاغتسال قبل الإحرام : 
وصفة الاغتسال كصفة الغسل من الجنابة» فقد جاء عن ابن عمر قوله: 
إن من اة أن يغتسلٍ إذا أراد أن يحرم» وإذا أراد أن يدخل 1115 برا 
فى sS a e‏ ت رف الله غا ات انْفِسَتْ أَسْمَاءُ بت عُمَيْس 
بِمْحَمّدٍ بن أبي بَكْر بِالشّجَرَةٍ َأَمَرَ رَسُولُ الله ی ابا بكر ياء دوعا أن ت 
وا ويندب أن يكون الاغتسال متصلا بالإحرام قدر الإمكان» ويجوز 


(1) انظر مواهب الجليل 141/3 . 
(2) أبو داود 166/2 . 

(3) موارد الظمآن ص240 . 

(4) السنن الكبرى 33/5 . 

(5) المصدر السابق 32/5 . 
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الفصل بما لابد منه للمحرم» وقد اغتسل النبي ية بالمدينة وتجرد» ولبس ثوبي 
إحرامه» ولما وصل إلى ذي الحليفة صلى وأحره(. 
3 - صلاة ركعتين قبل الإحرام : 
ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة «قل يأيها الكافرون› وفي الثانية #قل هو 
الله أحد4» ويكفي عنها صلاة الفريضة» إذا كان الوقت وقت صلاة فرضص» ففي 
الصحيح من حديث جابر في وصف حجة النبي بل : «مَصَلَّى رَسُولُ الله َة 


في الْمَسْجِدٍ ۾ رکب الْقَضوا ۳ وفي رواية: «فصلى الظهر .. ثم ركب»»› 
کا 
لي 


4 - تقليد الهذي وإشعاره وتجليله : 


وذلك إن كان مع المحرم هدي وقت الإحرام متطوعا به أو كان قد 
وجب عليه هدي لعام مضى في حج أو عمرة» والتقليد: هو تعليق قلادة حبل 
من نبات الأرض كالحلفاء والشجر يعلق فيه نعلان» ويوضع في عنق البعير أو 
البقر» ليعرف أنه هدي» ولا تقلد الغنم» E‏ 
N E,‏ قاذت مدي ويشرل له ار ايها افاي 
الصحيح عن عَائْشَةَ يِضَةٌ رضي الله عَنَهَا قَالت: كان سول الل يك هبي من 
لْمَدِيئة كَأَْيلُ قَلائِدَ هَذيه ثُمّ لآ يَجَدبُ شَيْنَا مِمًا يتيب ا 


والإشعار يكون للؤبل خاصة» وهو 0 
دمه ليْعلم أنه هدي» والغرض من التقليد والإشعار الإعلام بأن الحيوان هدي, 
ay E‏ ف ا 
ناتِه EE e‏ الان ولت الد لدا تفلن ُه 


(1) مسلم 869/2 . 
(2) مسلم 887/2 . 
(3) انظر الموطأ ص 394 ومسلم 957/2 . 
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رَاجِلَتَهُ فُلَمّا اسْتَوَتْ به عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَل بِالْحَجْ »20 وشن السنام في الإشعار 
يكون صغيراء قدر أنملتين من المقدم إلى المؤخرء ويقول فاعل ذلك بسم الله 
والله أكبر. 

والتجليل: وضع الججل» وهو قطعة من الثياب توضع على ظهر البعير 
الذي يراد للهدي» وتُسَقُ بحيث يخرج منها السنام» ويْرّى الإشعارء والسّنة أن 
يتصدق بالل بعد نحر الهدى© . 

- أن يؤخر مريد الإحرام إحرامه بعد صلاة الركعتين إلى أن يخرج ويركب 

إن كان راكبّاء وإن كان ماشيًا إلى أن يبدأ سيره» لما تقدم في الصحيح أن النبي 
: «. . . رَكِب رَاجِلَتَهُ حَنّى إِذَا اسْتَوَتُ به الْبيْدَاء اَهَل بِعُمْرَةٍ وَحجة)20 . 


الحيض لا يمنع من الإحرام: 

الطهارة ليست شرطا لصحة الإحرام» فيجوز للمرأة إذا كانت حائضا عند 
الميقات أن تحرم» وتحضر جميع الأماكن وتؤدي المشاعر كلها ما عدا 
الطواف» لأنه لايجوز لها دخول المسجد وهى حائض» فقد جاء في الصحيح 
عن عائشة في حجها مع النبي بيا قالت: اقَدِمْتُ مَكَةَ وَأَنَا حَائِض وَلَمْ أطف 
بالك وَلاَ بيِنَ الصَمًا وَالْمَرْوَ الث فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله ية قَالَ افْعَلِي 
NE‏ الت ئی تَطهْري :9 . 


الإحصار (منع المحرم من دخول مكة): 
وله أسباب تفصيلها كالاآتي : 
1 الإحصار بالعدو: 
من نوى الحج أو العمرة» ومُنِع من دخول مكة ظلماء بعدو أو فتنة» أو 
)1( مسلم 912/2 وانظر الشرح الكبير 88/2 . 
(2) انظر الموطأ ص 9 وفتح الباري 4/ 297 . 


(3) البخاري حديث رقم 1600 . 
(4) البخاري مع فتح الباري 4/ 250 . 
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غير ذلك مما لا سبب له فيه» فالأفضل له أن يتحلل من إحرامه بالنيةء إذا يئس 
من إدراك الحج إن كان إحرامه بالحجء فينوي أنه ترك الإحرام» وإذا كان 
مستصحبا معه هديا تطوعا نحره في المكان الذي مع فيه» إن لم يتيسر له 
إرساله إلى مكةء فإن تيسر له إرساله أرسله» ويْسنَ له أن يحلق عند تحللهء فإن 
لم يكن معه هدي وقت إحرامه» فلا يجب عليه هدي لتحلله» وكذلك لايجب 
عليه أن يقضي الحج في عام قادمء قال الله تعالى: إن لُحَمِرٌَ قا أسْتَسَرَ مِنّ 
مَدَيَ274, فلم يوجب الله القضاء على من أحصرء والآية عند علمائنا محمولة 
على من كان مستصحبا معه هديا وقت الإحرام. 


أما من لم يكن معه هدي وقت الإحرام» فلا يجب عليه هدي. يدل على 
ذلك أيضا أن رسو الله ية وأصحابه حين منعوا عام الحديبية من دخول مكة» 
جو من ارا و و مم من من الهديء ور رؤوسهمء قال مالك 
في (الموطأ) : «لْم يُعْلَمْ أ وول الله كلل مر أَحَدًا مِنْ أضحَابه ول شمر كان 
نعة أن يَفْظنوا شين ولا يشوكو لكر ثلا بولك پار من له يكن به فيد 
بالهدي ولو كان واجباً لأمرهم بهء فإن كان المحرم الذي مُنع من دخول مكة 
متسببا في هذا المنع بأن كان مقصرا في بعض الإجراءات المطلوبة للدخول» أو 
قم متأخرا بعد فوات الأوان المحدد للحج» فلا يجوز له التحلل من إحرامه بل 
يجب عليه أن ينتظر محرما إلى أن يتاح له الدخول في عام قابل ليتم إحرامه 
الذي بدأه» ويجب عليه أن يتجنب في مدة الانتظار كل ما يتجنبه المحرم من 


الجماع ومقدماته وغير ذلك» لأنه متسب 0 


2 الإحصار بالمرض : 


أ أحصر بعد الإحرام» ولم يقدر على الدخول إلى مكة بسبب مرض» 


(1) البقرة 196 . 
(2) الموطأ ص 360 . 
(3) انظر حاشية الدسوقى 93/2 . 
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وبذلك كان يفتي عبد الله بن عمر وابن عباس وعائشة زوج النبي لز( . 
حكم من فاته الوقوف بعرفة: 

ومن تمكن من دخول مكة» وفاته الوقوف بعرفة» لمرضء أو لأنه ضل 
الطريق» أو أخطأ يوم الوقوف» حيث وقف في اليوم الثامن من ذي الحجة يظنه 
التاسع أو مُنع ظلما من دخول عرفة» فقد فاته الحجء وعليه أن يتحلل بعمرة 
من غير أن يجدد إحراما جديداء بل يطوف ويسعى بنية العمرة ويحلق رأسه» 
إذا كان قد أحرم من أحد المواقيت في الحلء فإن كان إحرامه من داخل 
الحرم» وجب عليه أن يخرج قبل طوافه وسعيه إلى الحل» من غير أن ينوى 
إحراما جديداء ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم» ثم يطوف ويسعى» ويجب 
على من فاته الحج على هذا الحال» وتحلل من إحرامه بعمرة - يجب عليه 
أمران» قضاء الحج الذي فاته في عام قادم» إذا كان الحج الذي فاته فريضة» 
ويجب عليه هدي يذبحه في حجة القضاء» فإن كان الحج الذي فاته تطوعاء 
وجب عليه أيضا قضاؤه» مالم يكن المحرم مُنع من دخول عرفة ظلماء بسبب 
حبس» أو عدوء أو فتنة» أو غير ذلك» فإن مُنع ظلمًا وكان الحج تطوعا فلا 
يجب عليه قضاؤه» أما إذا فاته الحج بسبب مرض أو خطأ الطريق أو خطأ وقت 
الوقوف» فيجب عليه القضاء سواء كان الحج فرضا أو تطوعاء فقد أمر عمر بن 
الخطاب ية أبا أيوب الأنصاري» وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم 
النحر: أن يحلا بعمرة» ثم يرجعا حلالاء ثم يحجان عاما قابلا ويُهديان© . 


حكم من حضر الوقوف ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة: 

من حضر الوقوف يوم عرفة فقد ثبت حجهء فقد جاء فى الحديث: 
«الْحَج عَرَفَةُ(50 فإن مُنع بعد ذلك من إتمام مناسك الحج وأركانه» فعليه أن 
يصبر محرماً حتى يتيسر له الإتمام» وقد بقى له من الأركان طواف الإفاضة» إن 
(1) انظر الموطأ ص 361 والبخاري مع فتح الباري 380/4 . 


(2) انظر الموطأ ص 362 وحاشية الدسوقى 96/2 . 
)3( الترمذي حديث رقم 889 . 
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كان قد سعى بعد طواف القدوم» وإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم بقي عليه 
السعي أيضاء وكل من السعي والطواف إذا منع منهما بعد الوقوف بعرفة يجب 
عليه أن ينتظر محرماء ويأتي بهما متى تيسر له ذلك» ولو بعد سنين» ولايحل 
من إحرامه إلا بعد الإتيان بهماء ويجب عليه هدي إن أخرهما بعد ذي الحجة» 
وكذلك يجبي عليه ميق الك لكل ار اجات الأخرى: التق ات وعي التزول 
بالمزدلفة» ومنى ورمي الجمار ...إلخ ويكفيه عن جميع هذه الواجبات التي 
تركها هدى واحد(". 


آداب دخول مكة: 

0 (بذي طروي ) عند مدخل مكة» والاغتسال فيهاء لما 

0 «أن ابن رضي الله ا إذا 0 أذى 1-7 مَك 
كله كان يَْعَلُ 0 يه الاغتسال 00 اتف بولا التفساء 
لأن الغسل للطواف». وكلتاهما ممنوعتان من الطواف. 

ا العلا E‏ (المغلاة) 0 
أن لني لة: يذل من الئَييّةِ الْعْليًا 200 الا 0 


آداب دخول المسجد الحرام: 


1 - تندب المبادرة إلى المسجد الحرام بعد دخول مكة» ولا يتأخر القادم 
إلا بما تدعو الضرورة إليهء مثل حط أمتعته فى مكان آمن» وتناول أكل خفيف› 
والطهارة إن احتاج إلى ذلك فقد كانت سنة النبي وه إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد. 


(1) انظر الشرح الكبير 95/2 . 


(2) مسلم 919/2 . 
(3) مسلم 918/2 . 
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2 - يستحب الدخول من باب السلام» ويقدم الداخل رجله اليمنى اتباعا 
للسئّة» ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ويحمد الله» ويقول: «اللّهُمَ 
افَْحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»؛ وإذا خرج يصلي على رسول الله بي ويقول: 
«اللّْهُمْ إن أَسْأَلكَ مِنْ فَضْلِكٌ»: وهذا الدعاء يستحب عند دخول كل مسجد كما 

3 - وإذا رأى الداخل الكعبة المشرفة يستحب أن يدعو ويقول: اللهم زد 
هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. ا و 
مهابة له وإجلالاء قال الله تعالى: 9دَلِكَ وس يعم حرمت آلو فهو حي لم 
عند رب04 ولا يرفع الداخل يديه عند رؤية الكعبة» فقد سئل e‏ 
عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه» فقال: «مَا كُنْتُ أرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا 
إا اليَهُودَء وَقَدْ حَجَجنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل فلم يكن يَفعَلَه»© . 


(1) الحج آية 30 . 


)2( أبو داود 2/ 175 . 
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الرکن الثانى: الطواف 


الطواف في الحج ثلاثة أنواع: 
1 طواف القدوم : 
وحكمه أنه واجب» من تركه من غير عذر أثم, ولزمه هدي» وطواف 
القدوم أول شيء يلزم الحاج فعله إدا قدم مکة» ففي الصحيح : : (أنّ اول شَيْءِ 
دا به جين قَدِمَ الٿ تل أنه تَوَضأْ تم طاف:0), 


على من يجب طواف القدوم: 


يجب طواف القدوم على من أحرم من الحل بالحج مفرداء أو أحرم قارنا 
بالحج والعمرة معاء بشرط أن يكون معه متسع من الوقت قبل الوقوف بعرفة» 
فان خشى فوات الوقوف بعرفة تركه ولااشىء عليه ولاايجب طواف القدوم على 
من أحرم بالحج من داخل الحرم ولاعلى من أحرم بالعمرة. لأنه مستغتن. عله 
بطواف العمرة. 

ولايجب طواف القدوم كذلك على المرأة الحائض إذا استمر حيضها إلى 
وقت الوقوف بعرفة» ولا شىء عليهاء لعذرها العف 0 ويجور لوا أن 
ممن در يجب عليه أن يؤخر السعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. 
فإن قذلمه وسعى بعد طواف تطوع› لزمه هدي › إذا لم يعد السعي مرة أخرى 
بعد طواف الإفاض:(3) 


(1) البخاري مع فتح الباري 4/ 223 . 
(2) انظر الشرح الكبير 34/2 . 
(3) انظر الشرح الكبير 34/2 . 
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2 طواف الإفاضة : 


وهو الطواف الركن الذي لايتم الحج تقوتهت قال اه عفان + 1:8 طردا 
بأسَيْتِ الْمَيِيقٍ ©4" ووقت طواف الإفاضة يبتدئ من فجر يوم النحرء 
ومن فعله في المدة من يوم النحر إلى نهاية شهر ذي الحجة فلاشيء عليه» ومن 
أخره إلى ما بعد ذي الحجة صح طوافه في أي وقت أتى به بعد ذلك» ولزمه 
هدي» والأفضل أن يؤدى طواف الإفاضة قبل أن تخرج أيام منى» ففي الصحيح 
عن عائشة» قالت: ١حَجَجْنًا‏ مَعَ الي كك فاضا يَوْمَ النّخْر)20 , 


وفى حديث ابن عمر هه : «أَنَّ رَسُولَ الله ب أقاض يوم النْخر ثم رَجَعْ 
َصَلَى الظهن يجين 001 


فساد طواف الإفاضة: 


من طاف طواف الإفاضة» ثم علم بفساده لفقد شرط من شروط صحتهء 
مثل الطهارةء فعليه أن يعيده» ويجب عليه أن يرجع إليه ولو سافر إلى بلده. 
لأنه ترك ركنا من أركان الحج» إلا أن يكون قد طاف بعد طواف الإفاضة 
الفاسد طواف تطوع» فإنه يكفيه عن الإفاضة» ولا يجب عليه الرجوع» ولا 
يلزمه هدي» وإذا لزمه الرجوع إلى طواف الإفاضة ورجع فإنه يرجع لابسا ثيابه 
غير متجرد»ء لأنه تحلل التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة» ولا يجب عليه أن 
يحلق مرة أخرى» لأنه حلق بعد الرمي» ولكن يجب عليه أن يتجنب الوطء من 
حين علمه بفساد طواف الإفاضة» لأن المحرم يحرم عليه الوطء قبل الطواف» 
فلو وقع منه وطء في هذه الحالة قبل الطواف» فلا يلزمه شيء© . 


)1( الحج 29 . 

)2( البخاري حديث رقم 21618 وانظر مواهب الجليل 16/3 . 

(3) مسلم 950/2 . 

(4) وقيل: إن وطأ قبل أن يطوف تلزمه عمرة وهدي. انظر الشرح الكبير» وحاشية 
الدسوقي 36/2 . 
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3 طواف الوداع : 

ويسمى أيضا طواف الصَّدْرء لأنه آخر شيء يفعله الحاج يودع به البيت» 
ويصدر بعده من مكةء ليرجع إلى بلده» وهو سنّة.ء ففي الصحيح قال رسول 
لله يلِِ: «لا يَنْفِرَنَ أَحَد حَنَّى يَكُونَ آجِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيَتِه0©: قال علماؤنا: هذا 
الحديث لايدل على ر طواف الوداع» لقول النبي ميد في حديث صفية - 
لجا اخ أنيا اک «أحَابسشنًا هيَ؟٤»‏ ثم ار اا انات تقال" 
إذَاوك. فلو كان طواف الوداع واجبا لما قال: (فلا إذا)» ولاحتّبس من 7 
كما عزم على الاحتباس من أجل طواف الإفاضة. 

ويطالب بطواف الوداع كل من خرج من مكة من غير المترددين عليها 
بالسلم إذا كان خروجه على أحد الوجوه الآتية : 

أ الخروج من الحرم إلى محل السكن الأصلي سواء كان قريباء أو 


بعيدا . 


ب الخروج من الحرم إل مكان تراد الإقامة فيه مذة طويلة. سواء كان 
قريباء أو بعيدا. 


ج ‏ الخروج إلى زيارة قصيرة بشرط أن يكون المكان بعيدا بُعْد أحد 
مواقيت الإحرام كالجحفة أو غيرهاء فإن كان المكان قريبا مثل: التنعيم وجدةء 


اتا 0 اف الودا ا 3 اميت ا رد مكة. 
0 


لی“ 


وطواف الإفاضة أو طواف العمرة» يقوم مقام طواف الوداع إذا خرج 


)1( مسلم 963/2 . 


)2( البخاري حديث رقم 1757 . 


(3) مسلم 963/2 . 
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الحاج من مكة عقب الإفاضة أو طواف العمرة» ونوى معه الوداع. 

ومن تأخر سفره بعد طواف الوداع يوما أو بعض يوم يسن له الرجوع إلى 
البيت وإعادة الوداع» ولا يضر اشتغال الحاج بعد الوداع بأمر خفيف؛ كتجهيز 
متاعه. أو شراء ما خف من الأشياء» فلا يطلب منه إعادة الطواف لذلك» ولا 
يمشي المودع عند خروجه من البيت القهقري» وجهه إلى الكعبة وظهره إلى 
الباب» بل يخرج على الهيئة المعتادة . 

وصفة الطواف بأنواعه الثلاثة واحدة لاتختلف. وفيما يلى بيان صفته بما 
تشتمل عليه من شروط وواجبات وآداب . 


شروط صحة الطواف: 


يشترط لصحة الطواف بجميع أنواعه مايلي : 
1 - أن يكون سبعة أشواط : 
ففي الصحيح من حديث ابن عمر قال: «رَأَنِتُ رَسْولَ الله ا جين يدم 
م إذا اسل الذكن الأسوة أول ها طوف جين يقد يحت كلانه أطزافه :من 
لسم وقد قال ية : «لتأخذوا مناسككم» فمن نقص شوطا أو بعض شوط 
يهب أذ ا اه ل القهن وهب انديع ارات 
كله» وإن شك الطائف أثناء الطواف. هل طاف ستاء أو سبعاً مثلاء بنى على 
الأقل احتياطاء لأن الزيادة لا تفسد الطواف حتى لو زادء أما النقص عن السبعة 
أشواط فيفسد الطواف . 
2 الطهارة بنوعيها: 
وهي الوضوءء وإزالة النجاسة؛ ففي الصحيح من حديث عائشة: رَضِيَ 


(1) انظر حاشية الدسوقى 53/2 . 
(2) مسلم 920/2 والخب إسراع المشي مع تقارب الخطا. 
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با : (لتَأَخَدُوا مََاسِككمْ)2), ولأن الطواف مثل الصلاة كما أخبر النبي يلل إلا 
أن الكلام فيه غير ممنوع» فيشترط فيه من الوضوء وإزالة النجاسة ما يشترط 
في الصلاةء وقال النبي ية لعائشة: «لا تطوفي بِالْبَيْتِ حَنّى تطهُري»» فمن 
انتقض وضوؤه اء الطواف» أو أصابته نجاسة » أو د کر أنها فى ثيابه وجب 
عليه أن يقطع طوافه» ويتطهر» وبيتدأمن جديدء فإن علم بالنجاسة بعد الفراغ 
من الطوأف صح طوافه . 
3 - ستر العورة: 

لقول الله تعالی : یی مادم عُدُوا يت عند كل مس94 وفي الصحيح 
أن النبي ية أمر رسوله أن يؤذن في الناس: «لا يَحُجٌ بَعْدَ الْعَّام مُشرك ولا 
طوف بِالْبَيِتِ عُرْيَانَ؛7 . 


4 كونه داخل المسحد: 


لقوله الله تعالى: «وليطوَفا يليت الْعَضِيق 4 ودب الأقكرات 
من الكعبة عند الطواف لأنه كالصف الأول في الصلاة» إذا لم يتعذر لشدة 
الازدحام» وجاز بسبب الزحمة الطواف في أي جزء من المسجد إذا اتصلت 
صفوف الطائفين . 


)1( البخاري مع فتح الباري 4/ 243 . 

)2( مسلم 940/2 . 

)3( حديث الطواف مثل الصلاة خرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك 2459/1 وقد روى 
موقوفا على طاوس ومرفوعا إلى النبي يلكي والصحيح وقفه انظر نصب الراية 57/3 . 

(4) البخاري 305 . 

(5) والقول الآخر أن من علم بالنجاسة في ثيابه أثناء الطواف طرحهاء ولا يبطل طوافهء 
انظر حاشية الدسوقى 32/2 . 

(6) الأعراف 31 . 

)7( البخاري مع فتح الباري 4 . 


(8) الحج 29 . 
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5 جعل الكعبة على يسار الطائف : 
ففي الصحيح من حديث جابر «أَنَّ رَسُولَ الله كله لما قَدِمَ مَكَةَ أَنَى 
الجر فَاسْتَلَمَهُ ثم مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلانَا وَمَشَى أَرْبَعًا0(. 
فلو طاف الإنسان ويمينه إلى الكعبة» أو ظهره إليها أو جعلها قبالة وجهه 


لايصح طوافه› ويجب أن ا 


6 - خروج البدن عن الشاذزوان» وججر إسماعيل" : 
لأن كلا من الشاذزوان وججر إسماعيل جزء من الكعبة» والطواف الذي 
أمر الله به هو الطواف بالكعبة» وليس فيهاء قال تعالى: «وليطوفوا لَب 
العضِيق 4 : ولذلك يجب على الطائف أن لايضع يده على الكعبة» أو على 
الحجر أثناء الطواف وهو يمشي . 


تقبيل الحجر أثناء الطواف: 


وإذا قبل الطائف الحجر الأسود أثناء الطواف» فينبغى له أن يقف مكانه 
عون الالمتداة. لتشقيلة و والة E‏ كاك الا عه أن as‏ لاله إذا 
تحرك من مكانه وهو منحن» فقد مشى في الطواف وجزء من بدنه ليس خارجا 
عن الشاذروان الذي هو جرع من الكعبة» قيقد طوافه )+ وسن 'فعل شيا من 
ذلك في طوافه» وجب عليه أن يعيد الطواف إذا كان لا يزال موجودا في مكةء 
فإن رجع إلى بلده لزمه هدي وصح طوافه. 


)1( مسلم 893/2 . 

(2) من العلماء من يرى أن جعل البيت على يسار الطائف ليس شرطا لصحة الطواف» وأن 
من فاته شئ من ذلك في طوافه وجب عليه أن يعيد الطواف إذا كان لا يزال موجودا في 
مكة» فإن رجع إلى بلده لزمه هدى وصح طوافه. (فتح القدير على الهداية 2/ 390). 

(3) الشاذوران: بناء صغيرء ارتفاعه أقل من ذراعء ملتصق بأسفل جدار الكعبة مثبتة به 
حلق نحاسية تربط فيها كسوة الكعبة. 

(4) حجر إسماعيل بناء على شكل قوس ارتفاعه يزيد على المتر قليلا يقع في الجهة التي 
بها ميزاب الرحمة. 


(5) انظر تتمة الكلام على آداب تقبيل الحجر ص 397 . 
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وحجر إسماعيل عليه السلام بناء على شكل نصف دائرة» ارتفاعه يزيد 
عن المتر قليلاء يقع في الجهة التي بها ميزاب الرحمة. 
7 - الموالاة: 
لا يجوز الفصل بين الأشواط بفاصل طويل» لأن الطواف كله عبادة 
واحدة» ولاينبغى تفريق العبادة. وقد ورد فى الحديث أن الطواف مثل الصلاة 
عدا أنه يجوز فيه الكلام» ولا يجوز الكلام في الصالاة( . 


قطع الطواف لإقامة الصلاة وللحاجة تعرض: 

ويجوز الفصل اليسير» مثل الوقوف لشرب الماء» والوقوف هنيهة» للتقاط 
النفس من التعب» وإذا أقيمت صلاة الجماعة» فعلى الطائف أن يقطع طوافه 
ويصلى مع الجماعة بعد أن يتم الشوط الذي بدأه إن استطاع» ثم يبني بعد 
الصلاة على الأشواط التي طافها قبل الصلاة» وكذلك له أن يقطع طوافه إن 
تذكر أثناء طوافه أن شيئا من متاعه في المسجد يخاف عليه الضياع› فله أن 
يذهب ليطمئن عليه ويبني على الأشواط التي طافها إذا رجع» مادام لم يخرج 
من المسجدء ولم يطل الفصل» فإذا خرج من المسجدء أو طال الفصل» 
وجب عليه أن يبتدئ الطواف من جديد. 

ومع أن قطع الطواف لصلاة الجماعة جائزء فإن الأولى بالإنسان أن 
لايشرع في الطواف إذا خاف أن تقام الصلاة أثناء طوافه» وكذلك لايشرع في 
الطواف إذا خاف أن تفوته ركعتا الفجر بسبب الطواف» لأنه إذا ابتدأ الطواف 
لايقطعه من أجل ركعتي الفجرء بل يستمر حتى تقام الجماعة. 


(1) انظر مواهب الجليل 75/3 . 
(2) وقال أشهب يقطع الطواف إذا كان نفلا لأجل صلاة الفجرء انظر المصدر السابق 77/3 
و78 . 
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الطواف وقت صلاة الجنازة وصعود الخطيب: 


لا يقطع الطواف من أجل صلاة الجنازة» وإذا قطع الطائف من أجلها 
طوافه يجب عليه أن يبتدأه من جديد27» إلا إذ تعينت الجنازة عليه» فلم 
يوجد من يصلي عليها غيره. فإنه يقطع» ويبني على طوافه» وإذا دخل 
الخطيب يوم الجمعة» فلا ينبغى لأحد أن يشرع في الطواف حينئذء» ومن شرع 
في الطواف» ثم دخل الخطيب يوم الجمعة. وهو في أثناء الطواف فإنه يستمر 
في طوافه إلى أن يشرع الخطيب في الخطبةء فإذا بدأ الخطيب وجب عليه أن 


بقطع طوافه . 
من نسي شيئا من أشواط الطواف: 


ومن نسى شيئا من أشواط الطواف» وتذكر بقرب بعد أن صلى ركعتي 
الطواف» وسعى بين الصفا والمروة» فإنه يكمل الأشواط التي نسيها من 
الطواف» ولايعيد الطواف كله ثم يعيد ركعتي الطواف والسعي مرة أخرى» 
فإن تذكر ما نسيه من الطواف بعد فراغه من السعى بمدة طويلة» أو بعد أن 
انتقض وضوؤه» فيجب عليه أن يعيد الطواف كلهء ويعيد بعده السعي . 


واجبات الطواف: 


من ترك واجبا من واجبات الطواف الآتية لزمه هدي إذا لم يُعد طوافه أو 
يأت بما تركه. فإن أتى بما تركهء أو أعاد طوافه» فلا يلزمه شىء» وهذه 


(1) وقال أشهب: إذا قطع الطواف من أجل صلاة الجنازة جاز البناء بعدها على ما مضى 
من الطواف» لأنه فصل يسير بشىء من الذكرء انظر مواهب الجليل 75/3 و76 . 

(2) انظر مواهب الجليل 78/3 . ٠‏ 

(3) ولم يعد العلماء ركعتى الطواف والسعى فصلا طويلا يفسد الطواف على من نسى منه 
شيئاء لأن ركعتى الطواف والسعى لما وجب اتصالهما بالطواف. صار الثلاثة عبادة 
واحدة انظر المصدر السابق 77/3 . 
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الواجبات هی : 

1 البدء من الحجر الأسود: 
ابتدأ طوافه بعد الحجرء أو قبله يجب أن يلغى ما مشاه قبل أن يصل الحجرء 
ويبتدئ عد أشواطه من بداية الحجرء فإن لم يفعل ذلك واكتفى بسبعة أشواط 
ليست بدايتها من الحجر الأسود لزمه هدي. 

0 الطواف 0 
امي صر ري سارب إن كان من نويد 
الطواف عاجزاء أو كان يشق عليه المشى بسبب مرض» جاز له الطواف 
محمولاء ولايلزمه هدى» وإذا قدر العاجز بعد أن طاف محمولا على الطواف 
ماشيا وجب عليه أن يعيده مادام موجودا في مكة» أما الصحيح القادر على 
المشى فلا يجوز له الطواف راكباء وإذا طاف راكباء» وجب عليه أن يعيد 
الطواف» ولايجبر طوافه راكبا بالهدى مادام باقيا في مكة» فإن رجع إلى بلده. 
لزمه هدي › وكفاه طوافه . 

3 ركعتا الطواف : 


تجب صلاة ركعتين بعد الطواف» متصلتين به من غير فاصل طويل» ففي 
الصحيح أن النبي بل : «اسْتَلَمَ الرْنَ فرَمَلَ لتا وَمَنَى ربا ثم تمد إلى مقَام 
راهيم عَلَيهِ السام َقَرَا وَانُخْذُوا م من مَقَام إِْرَاهِيمَ مُصَلّى فبَعَلَ اْمَقَم يته وبين 
البَيْتِ وكَانَ يَقْرَأْ في الرَكْعَبَيْنِ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ وَكُلْ يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ»©. هذا 
عو الال من فول ا كك وأما ركوبه بعد ذلك في الطواف على الناقة 


)1( مسلم 893/2 . 
)2( مسلم 922/2 . 
)3( مسلم 888/2 . 


فلما جاء في الصحيح أن الناس كثروا عليه» يقولون هذا محمدء هذا محمد 
وكان رسول الله َة لا يُضرب الناس بين يديه» ولا يُدعُون عنه» فلما كثروا 
عليه ركب. 

وتندب صلاة الركعتين خلف مقاء() إبراهيم عليه السلام» إذا اتسع 
المكان أما عند شدة الازدحام واختلاط الرجال بالنساء» فيصليهما الإنسان في 
أي مكان من المسجد»ء عدا حجر إسماعيل» فلا تصليان فيه» بل إن صلاة 
ركعتي الطواف تصح حتى خارج المسجدء ففي الصحيح: .«٠‏ .رَصَلَّى 
عمر مه خارجا مِنْ الحرم . 


الطواف بعد صلاة العصر والصبح: 

ومن طاف بعد صلاة العصر يندب له أن يؤخر ركعتى الطواف بعد صلاة 
المغرب ومن طاف بعد صلاة الصبح يندب له أن يؤخر الركعتين بعد طلوع 
الشمس› مالم ينتقض وضوؤه؛ فان التقض وضوؤه» وجب أن يعيد الطواف› 
إن كان طوافا واجباء وقد روي عن عائشة وابن عمر: (إِذَا أَرَدْتَ الطْوّاف 
بالك تند ضاةة اي أو ال ف زاح ال خي ي ال أذ 
رم د ل ل ا EO‏ 3 
حَنَى تَطلْع فصل لکل أسْبُوع رَكْعَتَين»0 . 
السعي قبل صلاة الركعتين: 

ومن طاف ولم يصل ركعتي الطواف» ثم سعى بين الصفا والمروة لزمه 


أن يعيد الطواف ويصلي ركعتين» ويعيد السعي إن كان لا يزال بمكة. فإن رجع 
إلى بلده بعث بهدي إلى مكة» وكفاه عن ركعتي الطواف . 


)1( والمراد بالمقام الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عند بناء البيت» وفيه أثر أقدامه عليه 
الصلاة والسلام كما جاء في الحديث» البخاري مع فتح الباري 7/ 217 وانظر حاشية 
الدسوقى 42/2 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 4/ 235 . 

(3) المصدر السابق 4/ 235 وانظر مواهب الجليل 115/3 . 


14 الحج 


اتصال الركعتين بالطواف: 

واتصال ركعتى الطواف بالطواف شرط لابد منه في حالة الاختيارء لأن 
الطواف وركعتيه كالعبادة الواحدة» فإن فصل إنسان بين الطواف وركعتيه فصلا 
طويلاء أو فصلا انتقض فيه وضوؤه» ولو كان قصيرا وكان ذلك باختياره وجب 
أن يعيد الطواف وركعتيه قبل أن يسعى» وإن لم يعد حتى رجع إلى بلده لزمه 
هدي» هذا فى الطواف الواجب. أما الطواف غير الواجب» فلا يجب هدى فى 
ترك ركعتيه» لأن ركعتيه لاتصيران واجبتين إلا بالشروع فيهها . ۰ 


اتصال طواف بطواف قبل صلاة الركعتين: 

ويكره اتصال طواف بطواف» قبل صلاة ركعتين للطواف الأول وهو 
القران بين الأسابيع» لأن النبي ية لم يفعله» وقد قال: (لِتَأْحَذُوا مَتَاسِكَكْف 
ومن فعل ذلك» فعليه أن يصلي لكل أسبوع ركعتين . 


سنن الطواف وآدابه: 
1 - تقبيل الحجر الأسود : 
وذلك عند بداية الطواف وفى كل شوط› مع الك لفعل النبى عير 
وفى ا لصحيح أن عمر بن | لخطاب ويه ف | لحجر› وقال: نى أعْلَمُ ئك 
حَجَرٌ لا نَصْرُ ولا تَنفعُ وَلَولاً أي رَأَيْتُ الى كل يُقَبلْكَ مَا بعك وتقبيل 
التصاق أجساد الرجال والنساء فى المدافعة حولهء فإذا ترتب عليه شىء من ذلك 
فينبغي تركه» لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح» وقد جاء عن ابن 


(1) انظر مواهب الجليل 111/3 و112 و115 . 
(2) انظر فتح الباري 4/ 231 وانظر ص 119 . 
)3( انظر البخاري مع فتح الباري 221/4 . 


الحج 125 


عمر أنه كان يزاحم عليه حتى يَدمَّى» وروي عن ابن عباس كراهة المزاحمة» 
وقال: (لا يؤذي» ولايُؤدْى)» وهذا أولى» فإن حرمة المسلم أعظم عند الله 
تعالى من حرمة الكعبة . 

نظر عبد الله بن عمرو إلى الكعبة» فقال: والله إن لك لحرمةء ولكن 
المؤمن عند الله أعظم حرمة منك» حرم الله عرضه ودمه وماله» وأن لا يُظن به 
إلا خيراء وحسبك بذلك تحذيرا مما يفعله الناس اليوم حول الحجر وفي 
الطواف» من أذى وانتهاك الحرمات» ومدافعة النساء والسرقات. 

ويكره تمريغ الوجه أو السجود على الحجر الأسودء لأن السنة أتت 
بتقبيله دون تمريغ الوجه عليه» وإذا لم يقدر الطائف على تقبيله بفمه» بسبب 
الزحمة» لَمِسَه بيده إن وصلهء أو بعصى» ثم وضعها على فيه ويكبرء فإذا لم 
يقدر على لمسه استقبله وكبر ودعا. 


فقد جاء عن عبد الرحمن بن عوف» أنه كان إذا أتى الركن» فوجدهم 
يزدحمون عليه استقبله» وكبر ودعاء ثم طاف» هذا إذا لم يترتب على استقباله 
والوقوف عنده تضييق على الناس» وأذى للطائفين» فإن كان كذلك كما هو 
الحال الآن فلا ينبغي الوقوف عنده» رفعا للضررء بل يكبر الطائف ويمضي› 
وإن شاء أشار إليه بيده» وإن شاء لم يشر . 


وأكقر انض النائن من أذى واتكتتاق»فن الطواق» انا هر ية 
وفوف أكثر هم في اتجاه الحجر واستقبالهم له» ورفع أيديهم نحوه يشيرون إليه 
ثلاثة مرات» ولا تستطيع أن تحرك الواحد منهم من مكانه قبل أن يتم حركات 
يديه هذه نحو الحجر مهما فعلت. وكأنه يراها من أوجب الواجبات» وقد كان 


(1) من العلماء من يرى الإشارة إلى الركن عند عدم القدرة على لمسه أو تقبيله لما جاء في 
بعض الروايات أن النبي يي طاف على البعير» وكلما أتى على الركن أشار إليه. وهى 
تحتمل أن يكون معناها الإشارة إلى الركن من بعيد عند عدم الوصول إليه» ويحتمل أن 
تكون بمعنى استلام الركن بالمحجن كما تصرح به الرواية الآتية بعد قليل» انظر 
البخاري مع فتح الباري 0222/4 والتمهيد 226/22 . 


١ 126‏ الحج 


رسول الله ية يستلم الركن بمحجن معه ويقبله في حجة الوداع» كراهة أن 


وكان عمر إذا وجد على الركن زحاماء كبر ورفع يديه ومضىء ولم 
يستلم» وقال ابن عباس : لوددت أن الذي يزاحم على الركن ينقلب كفافا؟ء لا 
له ولاعليه» أي يخلص من طوافه لاإثم عليه ولا أجر له. 

- استلام الركن اليمانى باليد: 


وذلك في كل شوط عندما يمر به الطائف» بأن يضعء يده عليه ويضعها 
على فيه» ولايقبله بفمه» ففي الصحيح عن ابن عمر كل : «لَمْ أَرَ اللي بل 
منتلغ نين التني إلا ن اا رلك يكره ان الركنين العاميين 
(الشامى والعراقى). 


3 الخبب» أو الرمل : 


وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطىء في الثلاثة الأشواط الأولى 
لغير النساءء وذلك في طواف القدوم» وفى العمرة لمن أحرم بها من الحل» 
سواء كان من الميقات أو من التنعيم» وفى طواف الإفاضة لمن فاته طواف 
القدوم. أما من طاف طواف القدوم فلايندب له الإسراع في طواف الإفاضة» 
وكذلك لايندب ا الوداع» أو في طواف تطوعء فة ففي الصحيح 
عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: «أنّ رَسُولَ الله ية كان ذا طافٌ فِي 
الح أو الْعْمْرَةٍ أَوْلَ ما يَقْدَمُ سَعَى ثَلانَة أَطْوَاٍ وَمَشَى أَربَعَة© , ١‏ 


الناس ومدافعتهم › ويطالب بالإسراع في الطواف الكبير والصغير» وكذلك من 


)1( مسلم 2/ 927 . 


(2) المصنف 36/5 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 220/4 . 
)4( مسلم 72 . 


الحج 127 


طيف به محمولا ولاتطالب به النساء» فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء قالت: «يامعشر النساء» ليس عليكن رمل بالبيت» لَكنَ فينا أسوة»“ . 

الدعاء أثناء الطواف : 

ويكون مع الخشوع وحضور القلب» وتكره قراءة القران في الطواف ماعدا 
آيات الدعاء» وتكره كذلك كثرة الكلام» وليس في الطواف دعاء مخصوص 
لابد منه» بل يدعو الإنسان بما يحضره» وأحسن الدعاء ما كان بجوامع الكلم 
مما ورد فى الكتاب والسنة وكان صادرا من القلب. لامجرد ترداد باللسان» 
وليكفر الطائف من : :زينا آتنا قن الذنبا حسنة وف الآخرة احسنة وقنا غذات 
الارة دكن ع ا مها تلك ات وفى حديث عبد الله بن السائب» قال 
es‏ يدرل ها بيو الركدين «رَبنَا آيِا في الدَّنْيَا حَسَئَةَ وَفِي 


الآجِرّة E‏ وقنا عَذَّابَ انار ر . 


- الدعاء عند الملترّم : 

وذلك بعد الفراغ من الطواف» وقبل صلاة الر كن والملتزم هو حائط 
الكعبة بين الباب والحجرالأسود» ولسمی الحطيم أيضاء یف د استلامه > ووضع 
الصدر والوجه والذراعين وبسطهما عليه. ففي حدليث عمرو بن شعيب عن أبيه 
ا ل يي a‏ 
النارِنُمْ مَضَى حَنّى اسل الْحَجَرَ وَأَقَمَ بن الوك وَالْبَابٍ فُوَضَعْ حير وَوَجَهَه 
َدَرَاضَيَة و كفية هكذا و طا طا ثم قال هذا رَأَنْتُ رَسُولَ الله اة يَفْعَله20 . 

- الاقتراب من الكعبة فى الطواف للرجال : 

ذلك لأن الاقتراب منها بمثابة الصف الأول في الصلاة. 

7 - ابتعاد النساء ذ في اللرات عن بل 


)1( السنن الكبرى 84/5 وانظر الشرح الكبير 41/2 و43 . 


(2) أبو داود 179/2 . 
(3) أبو داود 181/2 . 


128 الحج 


النبي بف قال لأم سلمة: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ الئاس وَأَنْتِ راء وفى 
الصحيح : «لْمْ يكن يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِسَةُ رَضِيَ الله عَْهَا تَطُوفٌ حَجرَة مِنْ 
الرْجَالٍ لا تُخَالِطَهمْة» وقد قالت لها امرأة: «انْطَلِقِي نَسَْلِمْ يَا أمّ الْمُؤْمِنِينَ 
قَالت انطلقي عك وَأَُتْق وكان النساء يطفن بالليل عندما يخف الازدحام» 

فح E‏ عرد مُتَتَكْرَاتِ بِاللَيِلٍ فَيَطفْنَ مَعَ الْرْجَالٍ وهن كن إا 
ا ب وَأَخْرج TT‏ رتاه انين إذا: أرون 
دخول البيت وقفن عن الدخول حال كون الرجال مخرّجين م ورائ :مر 
رحلا يطوف مع النساء فضربه بالدرة. 


فعلى النساء أن لايزاحمن الرجال فى الطواف» وأن يقتصرن على الطواف 
الواجت ولانتطرغى بالطواف اام الموسم عدا بكرن الطلراف كردا إلا إذا 
خصص لهن وقت بالليل لايشاركهن فيه الرجالء ولا ينبغي لهن أن يزاحمن 
الرجال على استلام الحجر»ء قال أبن عبد البر: عن عائشة وعطاء وغيرهما: 
الاستلام للرجال 00 السباءة بوعليه جباعة A‏ 


الشرب من زمزم: 

يندب بعد الفراغ من الطواف وركعتيه» وقبل الخروج إلى الصفا والمروة - 
الشرب من ماء زمزم والتضلع منه. ففي الصحيح أن النبي ييو بعد أن طاف 
بالبيت طواف الإفاضة» أتى بني عبد المطلب يسقون على ردم فقال : «انزعوا 
بي عَبْدٍ المُطلِبٍ فلولا أن يَمْلِيَكُمْ الئاس عَلَى سايم لََرَعْتُ مَعَكُمْ فتاولو 
دلوا فُسَرِبَ م وفى a‏ إسلام ابی ذر به أن النبي ويا 
قال عن ماء زمزم: إِنَها مُبَارَكَةٌ إِنّْهَا طَعَامُ طعم»)ء وجاء في أدب الشرب منها 


)1( البخاري مع فتح الباري 227/4 . 

(2) انظر المصدر السابق 4/ 226 وخجرة أى منفردة عن الرجال. 
)3( البخاري مع فتح الباري 4/ 227 . 

(4) التمهيد 263/22 . 

(5) مسلم 892/2 . 

(6) مسلم 1922/4 ومعناه أن ماءها يشبع كما يشبع الطعام. 


أن رجلا جاء إلى ابن عباس من عند زمزم فقال له ابن عباس: (إِذَا شَرِبْتَ مِنْهًا 
فَاسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرْ اشم الله وَتَتَفْسُ نّا وَتَضَلْمْ مِْهَا ادا فَرَعْتَ كَاحْمَدْ الله 
عر وجل فد رَسُولَ الله ب قَالَ: إِنّ آيَةَ ما بَِئَنَا وَبَيْنَ الْمَُافِقِينَ إِنْهُمْ لا 
يَتَصَلْعُونَ مِنْ رَمْرّما'ء وفى حديث ابن عباس قال» قال رسول الله يكلق: مَاء 
رمرم لما شرب له . 

قال ابن العربى: (شربناه للعلم» فليتنا شربناه للورع» وأولى ما يشرب 
له تق التو دو الوت عله والة بطاغة الل . 


(1) المستدرك 2472/1 وقال الذهبى في سنده انقطاع» والتضلع: الشرب حتى الامتلاء إلى 
أن يتمدد الجنب والأضلاع : 

(2) المستدرك 2473/1 وقال الذهبى: صحيح إن سلم من الجارودء وانظر فتح الباري 4/ 
28 


(3) شرح الأبى على مسلم 354/3 . 


130 الحج 


الركن الثالث: السعى بين الصفا والمروة 


مشروعية السعي: 


أصل مشروعية السعى بين الصفا والمروة في الحجء ما جاء في الحديث: 
أن إبراهيم غلل لما ترك ابنه إسماعيل عله مع أمه هاجرء وحيدين في 
مكةء ونفذ ما معهما من الزاد القليل والماءء وعطش الإبن» قامت هاجرء وهى 
تنظر إلى رضيعها يتلوى» فصعدت الصفاء وكان أقرب جبل إليهاء تنظر هل 
تی أهذا خا ثم سعت حتى أتت المروة» فقامت عليهاء نظرتء هل 
ترى من أحد مرة أخرى» ففعلت ذلك سبع مرات»› قال النبي ا : «فذلك 
سَعْيٌ الاس بَبْنَهُمَاء" ٠‏ والدليل على أن السعى بين الصفا والمروة من فرائض 
الحج» قول الله تعالى: إن صّما أله من سر أنه هم حَجَّ لنت أو 
عْتَمَرَ قلا جْنَاحَ عليه آن يوت بهما»©. فإخبار الله تعالى بأن الصفا والمروة 
من الشعائر دليل على وجوب السعي بينهماء ويدل على ذلك أيضا أن السعي 
هو من الشعائر التي أداها خليل الله إبراهيم قال تعالى على لسان نبيه إبراهيم 
يل : ورتا ماسكنا9© . 

وقد أمر نبينا ي باتباع ملتهء قال تعالى: #ثم أُوْحيآ لَك أن 
رسيم حَنِيفًا». 

وقول الله تعالى: فلا جاح عَلَيِهِ أن يَطوَّت بهما» لا دليل فيه على 
عدم وجوب السعي» بدليل ما جاء في الصحيح عن السيدة عائشة في معنى 
(1) البخاري مع فتح الباري 7/ 209 . 


(2) البقرة 158 . 
(3) البقرة 128 وانظر المقدمات 386/1 . 
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الآية من طريق عروة بن الزبير» قال: «سَأَلْتٌ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا مَلْتُ لَهَا 
رات قَوْلَ الله 4 تَعَالى ##إنَّ ألصَمًا وَاَلْمرْوةَ من سعار 71 كَمَنْ حم الْبَيَتَ أو عتم 
قلا جاح عَليْهِ ید أن وك يهما4 فَوَاللهِ ما عَلَى أحَدٍ جاح أن لا طوف بِالضّمًا 
وَالْمَرْوَةء قَالَتْ : بس ما قلت يَا ابْنَ أختِي» إن لِه لَوْ كَانَثْ كما اوها عَلَيْه 
كَانَثْ لا جاح عليه أن لا يَتَطَوْفَ هما ْنَا ّث في الأنْصَارِ گائوا قبل أن 
يسْلِمُوا يُهِلُونَ لماه الطاغِيَة غيَةِ الي كَانُوا يَعْبْدُونَهَا عِنْدَ الْمُسَذْلٍ فَكَانَ مَنْ اَهَل 
يخ ج أن طوف بالصّمًا 2 لما حلمو الوا سول الله ي عَنْ ذلك 
e‏ الله إا كنا تحر ج أن E‏ رال لا ال 
©#إنَّ ألصّمًا الت ين مار 26 37 ا قالت عائشة رضى الله عنها: وقد سن 
رَسُولَ الله و الطَوّاف بَتِتَهُمَاء ليس لِأَحَدٍ أن يرك الطوّاف بَتهُمَاه9 . 


شروط صحة السعى: 


مايلى : 


1 تقدم طواف صحيح : 
أن يسبق السعي طواف (صحيح) سواء كان نفلاء أو فرضاء ففي الصحيح 
من حديث ابن عمر كك قال : يم الي اة طاق بِالْبَيِتِ سَبْعَا وَصَلَى 
خَلْفَ الْمَقَام رَكْعَمَيْنَ وَطَافَ بَيْنَ الضّفًا وَالْمَرْرَة. وقد قال الله تعالى: لَمَد 


جد صو 0 صم 7 الل لك رر (3 
ن فى سول الله اسوه r ege‏ 


أ - السعى بعد طواف فاسد في الحج : 

من سعى بعد طواف القدوم مثلا ثم تبين له فساد الطواف لوقوع خلل في 
)1( البخاري مع فتح الباري 244/4 ومعنى قد سن رسول به الطواف بينهما أى فرض 

اة 


)2( البخاري حديث رقم 396 . 
)3( البخاري مع فتح الباري 4/ 233 . 
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شرط من شروط صحتهء فإنه يجب أن يعيد السعى بعد طواف الإفاضة» 
ولايلزمه هى لست نا خير سعية: إلى طواف الإفاضة» لأنه لم يتعمد التأخيرء 
فإن رجع إلى بلده» ولم يعد السعي بعد طواف الإفاضة» أو بعد طواف آخر 
صحيح ولو تطوعاء فيجب عليه الرجوع من بلده في ثيابه من غير أن يتجردء 
ولاأن ينوى إحراما جديدا ليطوف ويسعىء ولايلزمه هدي والرجوع في 
الحقيقة إنما هو للسعي» لأنه ركن لا لطواف القدومء ولكن لما كان السعى 
لابد له من طواف صحيح يسبقه وجب عليه أن يعيد الطواف أيضا!2. 


ب السعى بعد طواف فاسد فى العمرة: 


من طاف طواف العمرة وسعى» ثُم تبين له فساد الطواف» فالواجب عليه 
أن يعيد الطواف والسعي» حتى لو رجع إلى بلده يجب عليه الرجوع إلى مكة 
ليطوف ويسعى» ويعيد الحلق ويعطى فدية عن حلقه الأول» لأنه وقع قبل وقت 
التحلل من إحرام العمرة» لأن التحلل لايكون إلا بعد السعي بين الصفا 
والمروة» وسعيه الأول باطل لايعتد به فهو كالعدم. وإذا لبس ثيابه قبل أن يعيد 
الطواف والسعى أو مس الطيب لزمته فدية واحدة» ولو تعدد لبسهء وإن كان قد 
حصل منه جماع قبل أن يعيد طوافه وسعيه؛ فسدت عمرته» ويجب عليه أن 
يتمها فاسدة» ثم يقضيهاء بأن يحرم بعد تمامها بعمرة أخرى من الميقات الذي 
أحرم منه بالعمرة الأولى» ويلزمه هدي لإفساد عمرته الأولى© . 

2 البدء بالصفا: 


وذلك بأن تكون بداية السعى من الصفاء والانتهاء من المروة» فمى 
الصحيح أن النبي ييو خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفاء قرأ: 
إن الصفا والمروة من شعائر الله» وقال: «أَبْدَأْ بمّا بَدَأْ اللّهُ به فَبَدَأْ بالصّمًا 


(1) انظر الشرح الكبير 35/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير 35/2 . 
(3) هو باب بنى مخزوم» وهو باب الصفاء وخرج منه لانه أقرب الأبواب إلى الصفا. 
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فْرَقِيَ عَلَيْهِه(2» ومن بدأ السعي بالمروة ألغى الشوط الأول» الذي بدأه من 
المروة» وابتدأ عد الأشواط من الصفاء ويَعْدَ الذهاب شوطا والرجوع شوطا 
آخر» حتى يتم السبع أشواط» ويكون عندها قد وقف أربع مرات على الصفاء 
وأربع مرات على المروة. 

3 - تتابع الأشواط : 


يجب تتابع أشواط السعي من غير فصل طويل بينهماء والفصل اليسير 
لايضرء مثل الفصل بصلاة الجنازة» أو الجلوس قليلا للراحة وشرب الماءء أو 
الوقوف قليلا لكلام أحدء أو ليبع أو شراءء فإن كان الفصل طويلا بحيث يرى 
فاعله كأنه تارك ما كان فيه من السعى» ومعرض عنه» فيجب ابتداء السعي من 
جديد» ولا يضر الفصل بالوضوء لمن انتقض وضوؤه أثناء السعي» بل يتوضأ 
ويبني على ما فعل قبل انتقاض وضوئه» وقال العلماء: لايقطع السعي لصلاة 
الجماعة إذا أقيمت» بخلاف الطواف فإنه يقطع لصلاة الجماعة» لأن الطواف 
داخل المسجدء أما المسعى فهو خارج المسجد» ومن خالف وقطع السعي 
لصلاة الجماعة» فلا يفسد سعيهء ويبنى على ما فعل قبل الصلاةء مثل من 
كانت عليه صلاة تذكرها أثناء السعى وضاق وقتهاء فإنه يقطع السعى ويصليهاء 
ثم يبني على ما فعل» وكذلك من أقيمت عليه الجماعة» ولم يتمكن من 
مواصلة السعي» لامتلاء المسعى بالمصلين كما هو الحال في هذه الأيام» فإنه 
يصلي مع الجماعة ثم يبني على ما فعل قبل الصلاة. 

في الموطأ أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير» 
فخرجت تطوف بين الصفا والمروة ماشية وكانت امرأة ثقيلةء فجاءت حين 
انصرف الناس من العشاء» فلم تقض طوافهاء حتى نودى بالأولى من الصبح 
فقضت طوافها فيما بينها وبينه2 . 


)1( مسلم 888/2 . 
(2) الموطأ ص 341 وانظر شرح الزرقانى على خليل 2/ 266 والمصدر السابق 2/ 296 
ومواهب الجليل 3/ 86 وشرح الرسالة (كفاية الطالب ) 461/2 . 
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4 - اتصال السعى بالطواف : 

اتصال السعي بطواف صحيح قبله» فمن طاف واشتغل بأمر آخر غير 
السعي من غير ضرورة» ثم سعى ») وجب عليه أن يعيد الطواف والسعى: فقد 
يفصل بين الطواف والسعى بشيء» وأمر الناس أن يأخذوا مناسكهم عن 
ويقتدوا به ويتسامح في الفصل الس نين الطواف والسعي للضرورة» مثل من 
انتقض وضوؤه بعد الطواف واحتاج إلى بيت الخلاءء أو خاف على متاعه 
فذهب إلى بيته ليطمئن عليه ورجع من فوره. ومن فصل بين الطواف والسعي 
بفاصل طويل لعذرء كمن طاف أول النهار ومرض» فلم يستطع السعي حتى 
انتصف النهارء فالأفضل له أن يعيد الطواف ليصله بالسعي» فإن لم يعده 
أجزاف ومن طاف ليلا وأخر السعي حتى الصبح› وهو باق على وضوئه» 
الذي طاف به أجزأه السعي مادام باقيا على طهارته»ء أما إذا نام بعد الطواف 
وانتقضصس وضووه» تم سعى » فيجب أن يعيد الطواف والسعى . 

- أن يكون السعى سبعة أشواط : 

بحيث يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا والرجوع من المروة 
إلى الصفا شوطا آخرء فيقف المرء أربع مرات على الصفا وأربع مرات على 
المروة؛ء ففى ي الصحيح : 0 ال الات ا رصي كلت لخر 
رَكْعََيْنَ وَطَافٌ بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة»! دواعي O‏ غلن الضفا ولا على 
المروة› فالصعود عليهما سنه » والواجب هو السعى ين الوادى بينهما. 

ومع ترك فبوظا س لاط السشيفة أوجرء اهن شوط» وجب عة أن 
يأتي به إن لم يكن الفصل طويلاء فإن طال الفصل تجب إعادة السعي كله. 
ويجب الرجوع إليه ولو رجع المسافر إلى بلدهء لأنه فرض لايتم الحج أو 


)1( البخاري مع فتح الباري 4/ 249 وانظر مواهب الجليل 86/3 . 
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واجبات السعى: 
السعى له واجبات» من ترك شئيا منها متعمدا أثم, ولزمه هدي» ولايفسد 
سعيه» وهذه الواجبات هي : 
1 المشي في السعي للقادر: 
فمن سعى راكباء لعذر أو لغير عذر» فحكمه كما سبق فيمن طاف حول 
ا اكا جوا و 
2 - الإتيان بالسعي بعد طواف واجب: 
وهو (طواف القدوم أو طواف الإفاضة)ء فمن سعى بعد طواف نفل» 
وجب عليه أن يعيد السعي بعد طواف الإفاضة فإن طاف الإفاضة» ولم يعده 
حتى مضت مدة طويلة» فيجب عليه إعادة طواف الإفاضة ليعيد السعى بعده. 
وهذا إذا كان لا يزال بمكة» فإن رجع إلى بلدهء لزمه هديء وكفاه سعيه الأول 
الذي أداه بعد طواف النفل . 
3 تقديم السعي عن الوقوف: 
يجب تقديم السعي والإتيان به قبل الوقوف بعرفة للشخص الذي وجب 
عليه طواف القدوم بحيث يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم؛ أما 
من لا يجب عليه طواف القدوم» فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف 
الإفاضةء اقتداء بفعل النبي ياء ولا يجوز السعى بعد طواف نفل كما تقدم قبل 
قليل . 


سنن السعى وآدابه: 


1 - تقبيل الحجر الأسود بعد صلاة ركعتي الطواف» وقبل الخروج إلى 
المسعى إن تيسر ذلك ولم يشتد الزحام» ففي الصحيح في وصف حجة النبي 


(1) انظر ص 114 . 
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2 - طهارة الحدث والخبث» ففي الصحيح أن e‏ لعائشة» وقد 
حاضت: «افْعَلِي كما يَفْعَلُ الْحَاح غَيْرَ أن لآ تطوفي بِالْبَيْتِ حَنى تَطْهْرِي:»© 
فلع بها المي 2 الاين الطراق»فدل على أن الظهارة ت رطا فى 
السعي بين الصفا والمروة» وروي عن ابن عمر ضيه : دا طافت الراة ا 
حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة» فلتسع»(» وكانت الطهارة مندوبة» 
لأنها الأليق بأداء الشعيرة» ومن انتقض وضوؤه أثناء السعى»› يندب له أن يجدد 
وضؤوه» ويبني على ما فعل قبل الوضوء. 


3 - الشرب من ماء زمزم قبل الخروج إلى المسعى . 


4 - الصعود على الصفا وعلى المروة في الأشواط كلهاء والوقوف للذكر 
والدعاء ويكون الواقف مستقبلا للكعبة» ففي الصحيح أن النبي ية صعد على 
الصفا حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: «لا إِلَّهَ إلا الله 
SS‏ 


5-0 
E  - 


هذا ثلاث ا م رل إلى اْمَرْوَ حتّی إِذَا انْصَبَتْ ا ا سعى 
el NG N‏ 
الصفَا» . 


- الإسراع بين العمودين 000 في الأشواط كلها ذهابا ورجوعاء 
فى الح في وضع نباي ا 7د 1 م نَرَكَ إلى الْمَرْوَةٍ حَنَّى إذا الصَبْتْ 
قَدَمَاهُ في بَطن الْوَادِي سَعَى حَنَّى إِذَا 1 EE‏ الْمَرْوَةَ فَمَعَلَ عَلَى 


(1) مسلم 888/2 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 250/4 . 
(3) السئن الكبرى 96/5 . 

(4) مسلم 888/2 . 
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الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَمًاء» وهذا الإسراع خاص بالرجال دون النساء» مثل 
الرمل فى الطواف . 


- ستر العورة» ويندب ستر العورة أثناء السعى» فمن سقط إزاره أثناء 
السعى وانكشفت عورته لايفسد سعيه» إذ لم يرد ما يدل على وجوب ستر 
العورة في السعى» وكان الستر صفة كمال فى السعىء لأنه الأليق بأداء 
الشعيرة : 
الدعاء أثناء السعى والذكر بما يتيسر للإنسان من غير حدء لأن السعي 
من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء ذ في الحج والعمرة. وكان من دعاء ان 
عمر ته إذا رقي الصفا: «اللّهُءَ ك ثُلْتَ اذعُوني سئب لَكُمْ وَِنّكُ لا 
ْيِف الْمِيعَاد وَِنِي أَسْألكَ كما مَدَيَْبِي شلام أن لا َنِعهُ مئي حٌى تَعوكائِي 
َأَنَا ُء ومن جوامع الذكر الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد الله 
ولا إله إلا الله والله أكبر يكررها الإنسان في سعية ) وفى طوافه مع الدعاء . 


المواطن التى يطلب فيها الدعاء: 

روى عن الحسن أن الدعاء فى الحج والعمرة يستجاب فى خمسة عشر 
موضعاء وهى: الطواف والملتزم. وتحت الميردات) واف الكعبة» وعند زمزم 
وعلى الصما والمروة» وفى السعى»› وخلف المقام» وفى عرفات» والمزدلفة. 
ومنى» وعند الجمرات , 


ما يفعله الحاج بعد السعى: 


إذا فرغ الحاج من السعي» ينبغي له أن يكثر من الطواف بالبيت» ليلا 


)1( مسلم 888/2 . 
(2) الموطأ ص 373 . 
(3) انظر الأذكار ص 270 . 
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وتاراء ويسافظ على ارات فى العيرم :بيع الجماعة مادام وجرا اة 
والتطوع بالطواف في الحرم أفضل من التطوع بالصلاة» للغرباء القادمين إلى 
مكة. وليس السعي إلا مرة واحدة في الحج» فلايعاد» ولايتطوع به كما يتطوع 
بالطواف . 


ويعيد الحاج التلبية بعد السعي وهو بمكة ويستمر على ذلك إلى الزوال 
من يوم عرفة كما تقدم» ويئدب للومام أن يخطب في الحجاج يوم السابع من 
ذي الحجة بعد الظهر خطبة يعلمهم فيها ما يفعلونه من المناسك . 


خطب الحج: 


خطب الحج أربعة» الأولى فى سابع ذى الحجة بمكة» والثانية بنمرة يوم 
عرفة» والثالثة بمنی م النحر. والرابعة بمنى فى ثالث أيام النحر» وكلها 
يخطب فيها الإمام خطبة بعد صلاة الظهرء إلا يوم عرفة»› فإنهما خطبتان بعد 
الزوال» وقبل صلاة الظله () : 


الخروج يوم التروية!*) إلى منى: 


السنة أن يخرج الحجاج من مكة يوم الثامن من ذي الحجة» وهم يلبون» 
بحيث يدركون صلاة الظهر بمنى» ويصلونها قصراء ولايصلون الظهر في 
الحرم» ولو وافق ذلك اليوم يوم الجمعة) ويبقى الحجاج في منى يصلون بها 
خمس صلوات» يقصرون الصلاة» ثم يخرجون منها بعد طلوع الشمس من 
اليوم التاسع يتوجهون إلى عرفة» ومن كان من الحجاج متمتعا قد أحرم بعمرة 
عند دخول مكة وتحلل منهاء فإنه يحرم يوم التروية بالحج من الحرم» ويخرج 


(1) انظر شرح الأبى على مسلم 405/3 . 

(2) التروية من الإرواء» لأن القائمين على أمر الحجاج كانوا يجمعون فيه الماء وينقلونه إلى 
عرفة انظر صحيح مسلم 889/2 . 

(3) الموطأ ص 400 . 
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مع الحجاج إلى منى ٠»‏ ويكره الخروج إلى منى قبل يوم الثامن بنية العبادة» كما 
يكره الخروج إلى عرفة قبل يوم التاسع بنية النسك والعبادة أيضاء وقصر الصلاة 
بمنى ليس لأن المسافة مسافة قصرء وإنما اتباعا لسنة النبي يك ففي الصحيح 
من حديث ابن عمر ييه قال: «صَلْيِتُ مَمّ الي اة بى رَكْعَمَين . . .006 . 

ويدل على أن القصر ليس للمسافة» وإنما هو سنة لكل الحجاج غير أهل 
سید أن أهل مكة رون افق ديف ارت الكزاعن قال «صلت كلت 
رَسُولٍ الله ية بِمِئى وَالَاسٌ أَكْثَرُ ما كَانُوا فَصَلّى رَكْعَتَيْن في حَحجَةِ الْوَداع»© 
قال أبوداود : حارثة من خزاعة» ودارهم بمكة : 


)1( البخاري مع فتح الباري 44 . 
(2) أبوداود 200/2 . 
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الركن الرابح: الوقوف بعرفة 


فضل يوم عرفة: 
في حديث عائشة نشة تبه أن رسول الله بل قال : «مَا مِنْ يوم تر يِن أن 
ا ا ب اي ل ل 
هن المديعة يمول ما اراد مولا( وفى الموطأ أن رسول الله ييخ قال : 
الب ينا وه ضز 9 انعر عرولا نيا ب في زم ر 
ر يرم بره قيل: دما رای يرم تر جا زرل الل قَالَ أمَا e‏ 
يَرَعٌ الْمَلائْكة200 . 


وقت الوقوف: 


الوقوف بعرفة منه ما هو ركن يفوت الحج بفواته» ومنه ما هو واجب» 
يلزم بتركه هدي» فوقت الوقوف الذي هو ركن» يبدأ عند علمائنا من غروب 
الشمس» ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجرء وأقل ما يكفي منه حضور 
لحظة بقدر الطمأنينة» مقدار الجلسة بين السجدتين» وسواء كان الحاضر لعرفة 
واقفا أوجالسا أو راكباء وسواء كان صحيحا أو مريضا ولو مغمى عليه» وسواء 
كان عالما بوجوده في عرفة» أو غير عالم بالمكانء إلا المار بعرفة دون أن 
يستقر بهاء فلابد أن يكون عالما أن المكان عرفة عند مروره به» ولابد له 
كذلك من النية» وإلا فلا يكفيه مجرد المرورء دون استقرار. 


(1) ابن ماجه 2/ 1003 . 
)2( العوطلا ص 2422 ويزع الملائكة أى يعبيهم ويصفهم للقتال» ولذلك خذل الشيطان 
المشركين يوم بدر وفر قائلا كما أخبر عنه القرآن: | نی أرى ما لا ترون». 
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© ووقت الوقوف الواجب الذي يلزم بسبب تركه هدي ولا يفسد الحج 
بتركه» هو من ظهر اليوم التاسع إلى الغروب فمن فاته وقوف عرفة نهارا يوم 
التاسع قبل المغرب لزمه هدي» إذا لم يكن له عذر يمنعه من الحضور'. 

والدليل على أن الوقوف بعرفة من أركان الحج قول الله تعالى: (ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس(» فقد كان الناس يقفون بعرفة في الحج» 
وكانت قريش وحدها تقف بالمزدلفة فأمر الله قريشا أن يقفوا مع الناس بعرفة» 
ويفيضوا من حيث أفاض الناس . 

وفى حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى أن النبى ية أمر منادياء فنادى : 
الح عَرََةُه مَنْ جا ليل جنع قبل طُلُوع الْفَجِر تقذ أَدْرَكَ الحم أيَامُ متى تلائ 


الخطأ فى الوقوف: 

إذا أخطأ أهل الموقف جميعاء حيث لم يروا الهلال ليلة التاسع والعشرين 
من ذي القعدة. فأتموا الشهر ثلاثين» ووقفوا بناء على ذلك ليلة العاشر من ذي 
الحجةء ثم تبين لهم بعد ذلك أن ذا القعدة كان ناقصاء وأنهم وقفوا ليلة 
الحادى عشر من ذي الحجةء فإن وقوفهم صحيح يكفيهم. أما لو حصل الخطأ 
من بعض الحجاج» وليس من جميعهم» فإن من أخطأ ليلة الوقوف» لايكفيه 
وقوفه» وفاته الحج» وكذلك لو أخطأ جميع الحجاج بتقديم الوقوف عن موعده 
الصحيح» ولم يتداركوا الوقوف في اليوم التاسعء فلايكفيهم» لتقصيرهم حيث 
لم يتداركوا الوقوف في اليوم التالى © . 


(1) وذهب جمهور العلماء إلى أن الوقوف يبدأ من ظهر اليوم التاسع إلى فجر يوم العاشرء 
لأن النبي كل بدأ الوقوف عند زوال الشمس . ومال إلى هذا جماعة من علمائنا منهم 
ابن عبد البر وابن العربى» انظر صحيح مسلم 2/ 889» وحاشية الدسوقى 37/2 . 

(2) البقرة 199 . 

(3) الترمدى 3/ 297 وأبو داود 2/ 196 ومسلم 2/ 893» وجمع اسم للمزدلفة. 

(4) وقيل يكفيهم لأنهم معذورون بعدم العلم انظر حاشية الدسوقى 38/2 . 
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مكان الوقوف: 

غرفة كلها موقف كما أخبر النبى 6و0 فمين وقف في أي جز متها 
كفاهء وليس وادي عُرَنة من الموقف. فقد حذر النبي ية من الوقوف فيهء 
وقال: ١‏ ... وَازْتَفِعُوا عَنْ بن غُرَئةو2 والأفضل الوقوف عند الصخرات 
المفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو موقف رسول الله َة حيث جعل بطن 
نافته القصواء ال الصخرات» وجعل حبل المشاة (أي ا 0 وول 
وحدود عرفة من جهة الحرم هو مسجد نمرة» فالمسجد في عرفة© 0 ولايجوز 
الوقوف قبله من جهة مكة» لأن ذلك ليس بعرفة» ولايشترط للوقوف طهارة»› 
ولا ستر عورة» ولا استقبال قبلة» لعدم ورود ما يدل على اشتراط ذلك» فيصح 
الوقوف بعرفة للجنب والحائض والنفساء والأفضل أن يكون الإنسان طاهراء ولا 


ينبغى تعمد عدم الطهارة . 


مندوبات الوقوف وسننه: 
1 الاغتسال : 
وذلك قبل الزوال» ولو لحائض ونفساء» ويكون اغتسالا خفيفا من غير 
دلك وإنقاء لأن المحرم لايدلك ولاينقي . 
2 الخطبتان: 
Rm‏ 
الحجء وما يحتاجون إليه» والسنة فيهما التقصيرء فقد قال ابن عمر ضيه 
للحَجاج يوم عرفة : إن كُنْتَ تُرِيدُ أن تُصِيبَ السْنَةَ الوم فَافْصرْ الْحطبَةَ وَعَجُل 


(1) انظر سنن الترمذى 232/3 . 

(2) سنن ابن ماجة 1002/2 . وعرنة موضع عند الموقف بعرفات كما فى النهاية 3/ 223 . 

(3) مسلم 890/2 . 

(4) قال ابن عبد البر في التمهيد 3 :: ليس المسجد موضع وقوفء لأنه فيما أحسب 
من بطن عرنة الذي أمر الواقف أن يرتفع عنه. 
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للناس فيها أصول الحلال والحرام» وأرسى فيها المبادئ الخالدة للحقوق 
العظيم قول الله تعالى : الوم كنت لم ویک وأ أَمَيْتُ عل ل 2 
لوسم © . 

أول وقت الظهر ويقصرونهما ركعتين ركعتين» كل صلاة بأذان وإقامة من غير 
تنفل بينهماء اقتداء بفعل النبي بء ففي الصحيح من حديث جابر الطويل: ١‏ 
أقَامَ فَصَلَّى الظهْرَ ثُمْ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَضرَ وَلَمْ يُصَلْ بَبنَهُمَا شَيع0 . 


ويقصر الحجاج صلاة الظهر والعصر يوم عرفةء إلا أهل عرفة فإنهم 
يجمعون الظهر والعصر ولايقصرونهماء وهكذا أهل كل مكان يجمعون فيهء 
ولايقصرون» فأهل منى لايقصرون في منى» وأهل مزدلفة لا يقصرون في 
مزدلفة» وهكذا. ولا يقصر الحجاج الصلاة في عرفة في اليوم الثامن إذا ذهبوا 
إليها من اليوم الثامن» لأن القصر للسنة» وليس من السنة أن يكون الحجاج في 
عرفة في اليوم الثامن. 

- الذكر والدعاء : 


مع الناس وفي وسطهم» لتشمله رحمة الله التي تنزل على عباده في ذلك 
الموقف» ويكون متطهرا مستقبلا للقبلة راكبا اقتداء برسول الله َء أو واقفا 


)1( البخاري مع فتح الباري 61/2 . 

(2) المائدة 3 . ظ 

(3) وفى رواية ابن القاسم لا يؤذن للعصرء وهو الموافق لحديث مسلم الآتي. 
)4( مسلم 890/2 . 
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حال الدعاء إن كان يقدر على الوقوف» باكيا خاشعا ملحا على الله في الدعاء؛ 
ويدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة» وبجوامع الدعاء الواردة في 
الكتاب والسنة» ففي حديث الموطأ أن رسول الله يكل قال : «أَمْضَلٌ الدّعَاءِ دُعَاْ 
يَوْم عَرَفَةَ وَأَفُضَلُ مَا قُلْتٌ أا وَالئِيُونَ مِنْ قَبْلِي لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
OR‏ 

وينبغي للمسلم أن يعد يوم عرفة فرصة عمره التي قد لا تتكرر» فيغنمها 
كأحسن ما يكون» ويعمر يومه كله بالطاعة والذكر والانكسارء ويحذر أن يضيعه 
في الحديث والقيل والقال» والغفلة وإعداد أصناف الطعام» فإن المغبون من 
رجع من عرفة خالى الوفاض» ورجع الناس معه بمغفرة وعتق من النار» وليكثر 
فيه من التهليل بلفظ : لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شئ قديرء ويكثر فيه كذلك من ذكر الباقيات الصالحات: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإن الذكر كله دعاء عند العلماءء 


ويعطي الله للذاكر أفضل ما يعطى السائلين. 
الخروج من عرفة إلى المزدلفة: 


فإذا تحقق الناس من غروب الشمس يوم عرفة خرجوا إلى مزدلفة 
بالسكيية والوقار. قبل أن يصلوا لان ال تأخير صلاة المغرب وجمعها مع 
صلاة العشاء في مزدلفة. ففي الصحيح : افلم يرل وَاقَمًا حَتّى غْرَبَتْ الي 
وَدْهَبَتْ الصفَرَةٌ ليلا حَنَّى غَابَ افرص اف أسَامَةَ حَلْمَهُ ودقع ل الله 
ية وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَضْوَاءِ الرْمَامَ حى إن ا لتقيس مورك رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيّدِهِ 
الْيْمَْى أَيْهَا النّاسُ السَّكِيئَةَ السجيتَة. وفي رواية: «عَلَيْكمْ بالسَّكِيئَةٍ فَإِنَّ الْبرَ 
لیس بالإيقاع»› وخطب عمر بن عبد العزيز بعرفة» فقال: الَيْسٌ السَابِقُ مَنْ 
(1) الموطأ ص 422 وانظر التمهيد 38/6 . 


(2) مسلم 891/2 وشنق للقصواء: أى شد زمامها فكفها عن الإسراع. 
)3( البخاري مع فتح الباري 4/ 269. والإيضاع: الإسراع. 
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شين نفداة ول شل ولك NE N‏ 


النزول بمزدلفة: 

إذا تحقق القادم إلى المزدلفة أنه دخل حدود مزدلفة» واجتاز العلامة 
المنصوبة لهاء فيجب عليه أن ينزل» ويجوز له النزول في أي مكان منهاء فقد 
قال يلِ: «رَكَفْتُ هَامُئا وَعَرَفَةُ كُلّهَا مَوْقِفُء وَوَقَفْتُ هَاهُئا وَجَمْعْ كلها 
مَوْقَِفٌ2. وليحذر أن يقف به أصحاب السيارات قبل دخول مزدلفة تفاديا 
للزحمة» فإن النزول بمزدلفة واجب» يأثم تاركه» ويلزمه هدي» ولايكفي 
النزول قبلهاء أو بعدها في منى. والنزول الواجب هو بقدر الراحة وحط الرحال 
وأكل شيء خفيف . 


سنن النزول بالمزدلفة: 


1 الجمع بين الصلاتين : 

وهما صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير بعد دخول وقت العشاء» بأذانين 
وإقامتين» كما روي عن عمر بإسناد صحيح» وعن عبد الله بن مسعود موقوفا 
عليه في البخاري» هذا إذا وصل القادم إلى المزدلفة في وقت صلاة العشاءء 
فإن تأخر وصوله بسبب الزحمة» وخاف فوات وقت الصلاة قبل وصوله» جمع 
وقصر في المكان الذي هو فيهء ويقصر الحجاج العشاءء إلا أهل مزدلفة 
روت ويبدؤون ا قبل الأكل» ففي اصح عن عبر الله عن ابن 
عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : «جَمَعَ الي كله بَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْحِشَاءِ جنع كل 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِِقَامَةِ وَلَمْ يُسَبْحْ بَِتهُمَا وَلا عَلَى إِثْرٍ كَل وَاحِدَةٍ مهما أي لم 
يتنفل بينهماء ولاعقبهما. 


)1( فتح الباري 4/ 269 . 

)2( مسلم 2/ 893 . 

)3( انظر البخاري مع فتح الباري 271/4 . 
(4) المصدر السابق 270/4 . 
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2 - المبيت بالمزدلفة : 
ففي الصحيح من حديث جابر الطويل: ١‏ ی الْمُرْدَلفةَ َصَلَى بها الْمَغْربَ 
وَالْعشَاءً ادان واحد ا لل ثم اضطجَعٌ ول الله لاز 
حٌى طلَحَ الْمَجْرُ و الق . 
3 - جمع الحصيات : 
وهي سبع حصيات كل حصاة في حجم النواة تقريباء ليرمى بها الحاج 
جمرة العقبة أول وصوله إلى منى بعد طلوع الشمس من يوم النحر» فقد جاء 
عن ابن عمر تيه أنه كان يأخذ الحصى من مزدلفة كراهية أن ينك + لرا اول 
مضه الى ال وفى الصحيح من حديث جابر المتقدم: فاا 
ان ة قَرْمَاهَا بسَبْع حَصَيَاتٍ يُكْبْرْ مَعَ 6 صا و مِنْها مل 
حَصَى الْحَزْفٍِع0© 
الوقوف بالمشعر الحرام : 
وذلك بعد صلاة الصبح في أول وقتهاء مع استقبال القبلة للذكر والدعاء 
إلى الإسفار وانتشار الضوءء قال الله تعالى: #مَإِدَآ أَفَضْمّر ين عرست 
اڏڪررا 0 عند المشعر 0 وفضى لحي م SEE‏ خاس 
المتقدم: (5 ثم رکب الا حئی أَنَى ال الْحَرَامَ | فَاسْتَقْبَل الْمَيْلَة فَذَعَاه وَكرَهُ 
و وَوَحَدَهُ فَلّمْ يَرَلُ وَاقِهَا حٌى أَسْفْرَ جدا فُدَكُمَ َبِلَ أَنْ َطْلْعَ الشَّمْسُ»9 . 
- الإسراع ببطن الوادي: 
ينبغي الإسراع قدر الزمكان عند المرور من بطن وادي محسر» وهو واد 
ساردم ومنى» عذب الله فيه أصحاب الفيل» ه ففي الصحيح من حديث 


)1( مسلم 891/2 . 

(2) انظر السئن الكبرى 128/5 . 
)3( مسلم 892/2 . 

(4) البقرة 198 . 

(5) مسلم 891/2 . 
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جابر: «. .حَنَّى أَنَى بَطْنَ مُحَسْرٍ فُحَرْكَ كليل ثم سَلَكَ الطريق الْوْسْطى». 
6 - تقديم الضعفة والنساء : 
ا ي الطيدلة ی 
بالمشعر الحرام ليلاء ثم يخرجون إلى منى قبل الفجرء فيصلون الصبح بمنى 
ويرمون قبل أن يشتد ر الناس» ففي الو أن غد اللة بن عْمَرَ کان 


أله وان ال دة إلى من حى يصلوا الصبْحَ بِمِنّى وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ 
ا الئاس . 


يوم النحر وما يجب فيه: 
يوم النحر هو يوم الحج الأكبرء فقد قال النبي ية في خطبته يوم النحر: 
«هَذَا يَوْمُ الْحَجّ الأكْبَر»0©: ولعله سمي كذلك لكثرة ما فيه من أعمال» ففيه 
الوقوف بالمشعر الحرام» والقدوم إلى منى) ورمي جمرة العمَبة» ونحر الهدي. 
والحلق» والذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة» والرجوع منها إلى منى» والسنة 
في هذه الأعمال أن تكون مرتبةء الأول فالأول كما ذكرت هناء وفيما يلى 
تفصيل ما يتعلق بها من أحكام : 
أولا زهي بخمرة المقبة: 
وتسمى الجمرة الكبرى» وهى التي إلى جهة مكة من الجمارء وهى الحد 
بين مكة ومنى» وقد بايع النبي ية الأنصار عندها على الهجرة» فإذا بات 
الحاج في مزدلفة كما هو السنة» ووصل منى بعد شروق الشمس» فيندب له أن 
يتجه رأسا عند قدومه منى إلى جمرة العقبة» فيرميها قبل أن ينزل محل سکناه» 
إل كان شی عليه ذلك ففي الصحيح او و (حَتّى اتی بَطَنَ 
رد ا بشنت الطريق اا تَحْرُحٌ عَلَى الْجَمْرَةٍ الْكُبْرَى 


(1) مسلم 891/2 . 
(2) الموطأ ص 391 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 325/4 . 
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قى أت رة الي عند اشرما سبع حَصيات:ء وترمى العقبة من 
أسفلها في بطن الوادى» بحيث يقف الإنسان مستقبلا لهاء منى عن يمينه» 
ومكةعن يساره» ولو رماها من أعلاها كفاهء وفاته الأفضلء فقد قيل لابن 
مسعود: إن أناسا يرمونها من فوقهاء فبين أن السنة الرمي من أسفلهاء ولم 
يأمرهم بالإعادة . 


وقت رمى جمرة العقبة: 


يبدأ وقت رمى جمرة العقبة من طلوع الفجرء ويستمر إلى المغرب20, 
والأفضل أن ترمى العقبة بعد طلوع الشمس» ومن رماها بعد الفجرء وقبل 
طلوع الشمس جازء ففي حديث ابن عباس نيه أن رسول الله يي بعثه في 
الثقلء وقال: «لاترموا الجمار حتى تصبحواة »2 وهذا الحديث يبين وقت 
الجواز» وفى حديث آخر بين النبي ييه وقت الأفضلية بقوله: «لاترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس)9), ويستمر وقت الرمي إلى الغروب لما جاء في 
الحديث أن رجلا سأل النبي إل فقال: «رَمَيْتُ بَعْدَ ما أَمْسَيْتُء كَمَالَ: لا 


ml 
خر‎ 


التحلل الأصغر: 
وبرمي جمرة العقبة يتحلل الحاج التحلل الأصغرء فله أن يفعل ما كان 


)1( مسلم 892/2 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 329/4 . 

(3) يرى بعض أهل العلم أن وقت رمى جمرة العقبة يبدأ من نصف ليلة النحرء لأن النبي 
يك أرسل بأم سلمة لكى ترمى ليلة النحر قبل الفجر انظر سنن أبى دواد 194/2 . وقد 
أعل الطحاوى هذا الحديث. انظر معانى الآثار 2/ 219ء وانظر ص 159 . 

(4) معاني الآثار 217/2 . 

(5) معانى الآثار 217/2 . 

)6( البخاري مع فتح الباري 317/4 . 
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ممنوعا عنه» عدا الجماع» فلايجوز له ذلك إلا بعد طواف الإفاضة. وكذلك 
يكره له الطيب» والصيد قبل الإفاضة» فقد خطب عمر الناس بعرفة وقال: 
«قَمَنْ رَمَى الْجَمْرَة فَقَذْ حل لَه مَا حَوُمَ عَلَى الْحَاحٌ إلا النْسَاءَ وَالطِيبَ لا يَمَس 
د نسَاءْ وَلا طِيبًا حى يَطوف بِالْبتِت»”". 
ثانياً - ذبح الهدى : 

والهدي ما يذبح من النعم في حج أو عمرة تقربا إلى الله تعالى ليتصدق 
به على المساكين. فمن وجب عليه هدي لمك واجب من واجبات الحجء أو 
أراد أن يتطوع به قربة لله عز وجلء فيندب له ذبحه يوم النحر بعد رمي جمرة 
العقبة قبل الظهرء قال الله تعالى: «والدت جعلکھا کک ین سَعكيرٍ الہ لك فِا 
سە بیو م ےر يه ررر ری راس ررر د اده وس ا م موہ 
سیر فادکروا اسم آله لہا صواف ذا وت جوا فكلو ينها وأطيمو لقانم والمعر 
(DA eS < CO KE E‏ 
کدی سا لكك لمکم متكزون 04 . 


ذبح هدي التمتع: 


الصحيح الذي اختاره غير واحد من المحققين أنه يجوز ذبح هدي التمة 
قبل الإحرام بالحج» لما جاء في صحيح مسلم من قول الراوي «فَأمَرَنّا ذا 
أخلّلْا أَنْ تهْدِي200© قال القاضي عياض: في الحديث حجة لمن يجيز هدي 
التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج. وهي إحدى الروايتين 
عندناء والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج» لأنه بذلك يصير متمتعاً. 
قال المازري: مذهبنا أن هدي التمتع إنما يجب بإحرام الحج» وفي وقت جواز 
نحره ثلاثة أوجه فالصحيح والذي عليه الجمهور أنه يجوز نحره بعد الفراغ من 
العمرة وقبل الإحرام بالحج» والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحجء والثالث أنه 


(1) الموطأ 410/1 . 
)2( الحج 36 . 
)3( مسلم حديث رقم 1318 . 
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يجوز بعد الإحرام بالعمرة . 


شروط صحة الهدى: 

1 - أن يشترى من الحل ويدخل به إلى الحرم» أو يشترى من الحرم» 
فيخرج به إلى الحل قبل ذبحه؛ فلابد فيه من الجمع بين الحل والحره2, 
اقتداء بفعل النبى اة . 

2 نحره نهارا في أي يوم. ابتداء من فجر يوم النحر. إن كان هدي 
حجء فإن كان فى عمرة» فشرطه أن يذبح بعد تمام سعي العمرة› والعام كله 
وقت للنحر. 


3 - أن تتوفر فيه شروط الأضحية» من حيث سنه وسلامته من العيوب. 


سان الهدى: 
1 - إشعار الهدي وتقليده» وتجليله(. 


2 - الوقوف بالهدي واصطحابه عند حضور المشاعر» وهى عرفة ومزدلفة 
ومنى . 

3 - ذبح الهدي بالمروة إن ذبح بمكة. لقول النبي ميا في العمرة» وهو 
عند المروة: «هَذًا الْمَنْحَهُه9): ويجوز النحر فى أي مكان فى مكةء لقوله 4ه: 


(1) جواهر الإكليل 173/1 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 30/2» وشرح الأبي على 
مسلم 2411/3 وقوله: (حين أحللنا) المراد به الفسخ الذي أمرهم به في حجة الوداع 
حين حولوا الحج إلى عمرة. 

(2) ورُوي: إن اشترى في الحرم وذبح فيه أجزأء ولو لم يخرج به إلى الحل. انظر مواهب 
الجليل 185/3 . 

(3) انظر تتمة الكلام عن الهدي في سنن الإحرام ص 107» وانظر الشرح الكبير 85/2 . 

(4) الموطأ ص 393 . 
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«وکُل فاج م مَكْةَ وَطُرْقَِهَا مَنْحَرُه(©» وإذا ذبح الهدي بمنى» ا ذبحه عند 
الجمرة الأولى» ويجور النحر في منى في أي مكان منهاء ذ ففي الصحيح أن 
رسول الله ككل قال: انحَرْتٌ هَاهُنًا E‏ 
ومنحر النبي َيه كان عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى» ولايجوز النحر 
4 الأفضل في الهدي ذبح ما كثر لحمهء لسد حاجة الفقراء» فأفضله 

الإبل» د ثم البقرء ثم الضأن» ثم المعزى والدكر و الان وكذلك ما کان 
أكثر سمناء قال تعالى: ##ومن بعظم شعت اله نها ف ق اقلوب © 
وفى الصحيح عن علي سب قال: «أَهُدّى الب يك مِانَةَ بَدَنَةِ فأَمَرَنِي بِلْحُومِهًَا 
فَقَسَمْبُهَاه0). ونحر منها النبي ثلاثا وستين بيده» ونحر علي ما بقي كما جاء في 
الصحيح من حديث جابر© , 

من ترك واجبا من واجبات الحج الآتية لزمه هدي» وهى: 

1 الإحرام بعد مجاوزة الميقات لمن يريد دخول مكة لأحد النسكين. 

2 ترك التلبية تركا كاملا من أول الاحرام إلى آخرهء أو تركها من أول 
الاحرام الوه أن يمضي يوم أو ما قاربه. 

3 - ترك ركعتي الطواف الواجب إلى أن يرجع الحاج إلى بلده» أو فعلهما 


بعد الطواف بوضوء جديد لمن انتقض وضووه بعد الطواف». ولم يعد معهما 
الطواف› واستمر على ذلك EI‏ ا بلده . 


(1) الموطأ ص 393 . 

(2) مسلم 2/ 893 وانظر المنتقى على الموطأ 24/3 . 
(3) الحج 32 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 4/ 305 . 

)5( مسلم 2/ 892 . 
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4 - تأخير رمي جمرة من الجمارء ولو حصاة واحدة إلى الليل» وأولى 
تأخيرها بعد انتهاء أيام الرمي . 

5 - ترك المبيت بمنى جل ليلة من ليالى الرمى» وأولى ترك المبيت ليلة 
كاملة . 

6 ترك الحلق إلى رجوع الحاج إلى بلده» أو تركه حتى مضت مدة 
طويلة» ولو لم يرجع إلى بلده» أو تأخيره حتى أحرم بنسك آخر. 

7 ترك طواف القدوم من غير عذر ولانسيان إلى وقت الوقوف بعرفة. 

8 - ترك السعى بعد طواف القدوم» وتأخيره إلى طواف الإفاضة . 


قبل أن يدخل مكة مع اتساع الوقت وإمكان دخوله. 


0 تأخير طواف الإفاضة أو السعى إلى شهر محرم» وكذلك تأخيرهما 
معا 


1 - عدم البدأ في الطواف بالحجر الأسودء مالم يعد مافعله من الطواف 
قبل وصول الحجر. 

2 ترك الوقوف بعرفة نهارا بعد الزوال. 

3 - نية الخروج من عرفة قبل الغروب» مع عدم التمكن من الخروج قبل 
الغروب فعلاء وإلا لو تمكن الحاج من الخروج قبل الغروب لفاته الحج. 

14 ترك المشي في الطواف أو السعي للقادر على المشي إذا لم يعدهما 


ماقتنا 


5 التفريق بين الطواف والسعي بزمن طويل إذا لم يعدهما الحاج 
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- التفريق بين أجزاء الطواف أو أجزاء السعي بالزمن الطويل . 
8 ترك النزول بالمزدلفة ليلة النحر. 
9 - تقديم طواف الإفاضة على الرمي . 
0 صلاة ركعتي الطواف الواجب في الحجر أو الكعبة. 


متى يذبح الهدي في منى؟: 

يذبح الهدي في منى إذا توفرت فيه ثلاثة شروط : 

1 إذا كان الهدي مساقا في حجء بغض النظر عن سبب وجوبه» حتى 
لو وجب بسبب عمرة في سنة ماضية . 

3- إذا وقف به صاحبه أو من ينوب منابه بعرفة جزءا من الليل» وهو 
الوقوف الركن في الحج. فإذا اجتمعت هذه الشروط› وجب ذبح الهدي فى 
منى» فإن ذبح في مكة مع وجود هذه الشروط أجزأء ولاينبغي ذلك» فإن فقد 
شرط منها تعين ذبحه في مكة/2ا, ولايذبح الهدي في غير مكة أو منى» قال الله 
تعالى : «اثَُرّ جلها إل ت ا 0 وقال ية : ١نحَرْتٌ‏ هَاهُْنَا وَمِنَى 
کا وقد تقدم قبل قليل . 


الأكل من الهدى: 


يجوز لصاحب الهدي أن يأكل من هديه» ويطعم منه الغني والجار 


(1) انظر حاشية هداية الناسك على توضيح المناسك ص 87 . 
)2( انظر الشرح الكبير 86/2 . 
)3( الحج 33 . 


(4) مسلم 2/ 893 وانظر المنتقى 24/3 . 
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مخالفة في الإحرام أو کان هدي تتمتع أو قران» وكذلك إذا كان هدي تطوع 
غير حاص الماك فال الله لوفو ينا ولحم الا لفقت 
14 والأكل من الهدي الذي يباح منه الأكل سنة» فقد جاء في الصحيح 
أن النبي كلق: «أغطى عَلِيًا فَئَحَرَ مَا عبر وَأَشْرَكَهُ في هَذيِهء نم أمَرَ مِنْ كَل بَدَنَة 
بِبَضْعَةٍ َجْعِلَّتْ في قذر مَطْبِحَتْ فاكلا مِنْ لَحيِهًا وَشَربَا مِنْ مَرَقِهَ0© وهديه 
كد كان هدي تطوع› رمقفه كان بطي تران أن تعم عن مز يرع أنه كل كان 
قارنا أو متمتعا. 


والهدى مثل الأضحية› لايجوز بيع لحمه ولاجلده. ولايعطى شىء منه 
أجرة للجزار. 
ثالثاً - الحلق : 
ويبدأ وقت الحلق من طلوع فجر يوم النحرء بعد رمي جمرة العقبة. 
والسنة أن يكون الحلق بعد ذبح الهدي» فيجب عليه حينئذ حلق شعر رأسه» أو 
تقصيره» والحلق أفضل من التقصير للذكرء أما الأنثى فالواجب فى حقها 
التقصير. بأن تجمع شعرها وتقص منه قدر أنملة الأصبع أو قريبا من ذلك» 
ففي الصحيح؛ قال رول الله كله الل اعد للمكلفية. قالوا وللمْتصوية قال 
الُم اغَفِرْ لِلْمُحَلَْقِينَ قَانُوا وَلِلْمُفَصرِينَ كَالَهَا تَلَنَاء كَالَ وَلِلْمَْصرِينَ 0 ٠‏ وفي 
الصحيح : «حَلىّ النبى ييا وَطَائِفَةٌ مِنْ أضحَابه رَقَصَرَ بَعْضْهُ0 ل 
أفضل إلا لمن أحرم بعمرة ويريد أن يحرم بعدها بحج › e‏ 


ويندب أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر قبل الزوال» ولاينبغي تأخير 


)1( الحج 28 . 


(2) مسلم 892/2 وانظر شرح الأبى على مسلم 415/3 . 
3( البخاري مع فتح الباري 310/4 . 
(4) المصدر السابق 311/4 . 


الحج 155 


الحلق بعد أيام منى» فإن تأخر الحاج بعد أيام منى كثيراء أو أخر الحلق إلى أن 
رجع”" إلى بلده» لزمه هدي» ومن جامع أهله بعد طواف الإفاضة» قبل أ 
يحلق رأسه» لزمه هدي كذلك» لأن الحلق نسك من نسك الحج» ولايكفي 
حلق بعض الرأس» ولاتقصير بعض الرأس» بل الواجب حلق جميع الرأس؛ أو 
التقصير من جميع الشعرء لقول الله تعالى: تلقن وسک وَمُفَصَرِيَ 204 
ويأخذ الرجل إن قصر من قرب أصول شعره» ومن لاشعر في رأسهء ا أن 
يجر الموسى على بشرة رأسه» ولو لم تزل شيئا من الشعرء للإتيان بصورة 
العبادة ماأمكن»ء ومن لايقدر على الحلق لوجع في زا لزمه هدي ولايجب 
عليه الحلق . 

ويستحب قبل الحلقء أن يقلم الحاج أظفاره» ويأخذ من شاربه للد 
ويزيل شعر عانته وإبطيه» قال تعالى: ثم لَيِقَصُوأ مهم ولْيِوفوا ندُورَهُمٌ 
dF‏ 5 بْب ينی 74 . 

ويندب البدء في الحلق بالجهة اليمنى من الرأس» فن يا «١‏ 


َسُولَ الله كل ای بتى ئی الجر اترتا لم آی کار پیا لخر ام ق 
للخلاق: ذه وَأَشَارَ إلى جَانِِه الأيمَن ثُمْ الاير ثم جَعَلَ يُعْطِيهِ الئاس 1 
وقد اقتسم الناس شعر النبي ميو تبركا به والحلق في العمرة يكون بعد الانتهاء 
من السعي بين الصفا والمروة. ففي الصحيح من حديث معاوية ضيه قال: 
١فَصَّرْتُ‏ عَنْ رَسُولٍ الله ية بِمِشْقّص وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَق9© . 

رابعاً - طواف الإفاضة : 


فإذا حلق الحاج رأسه يندب له أن يخرج إلى مكة يوم النحر في ثوبي 


3 


(1) وقيل يلزم الهدى فى تأخير الحلق بعد أيام منى أنظر الشرح الكبير 46/2 و47 . 
)2( الفتح 27 . 

)3( الحج 29 . 

(4) مسلم 947/2 . 

(5) مسلم 913/2 . 
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إحرامه لطواف الإفاضة فإن لبس ثيابه المعتادة قبل الطواف فلا شيء عليه» لأنه 
تحلل التحلل الأصغر برمي جمرة العقية» ق ففي الصحيح من حديث عائشة رضى 
الله تعالى عنهاء قالت: احج جاعم ال كله انا ب ا رفي 

رواية: انم رَجَعّ مَصَلّى 7 بهئى»» وقد أمر النبي بي وهب بن زمعة 1 
ينزع قميصه» حين لبسه قبل أن يطوف. ويجوز تأخير الطواف للزحمة أو 
غيرهاء إلى أن يتيسر ذلك» والأفضل أن يكون الطواف قبل أن تخرج أيام منى 


التحلل الأكبر بعد طواف الإفاضة: 


من طاف طواف الإفاضة» فقد تحلل من إحرامه. وجاز له فعل كل ماكان 
ممنوعا منه» حتى الجماع والصيد» ففي الموطأ عن عمر ضيه أنه خطب الناس 
وقال: ولا يمس أحد نساءً ولا طا حَنَّى يُطوفٌ بالبَئِت:9© . 


حكم الترتيب فيما يفعل يوم النحر: 


السنة أن ترتب الأشياء الأربعة التي تفعل يوم النحر على النحو السابق ؛ 
الرمي» ثم النحرء ثم الحلقء ثم الطواف. ومن خالف هذا الترتيب أساء بتركه 
اة ولاشىء عليه إلا فى حالتين عند علمائنا: 


1 - تقديم الحلق على الرمي» ففيه الإثم ووجوب الفديةء لأن الحلق إلقاء 
تفث وهو لايجوز للمحرم» قبل التحلل برمي جمرة العقبة» ويدل على ذلك 
حديث كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله ييو محرما فآذاه القمل في رأسه. 
فأمره رسول الله اة أن يحلق رأسه» وقال ١ضصُمْ‏ تله َه يام أو أطي سه مَسَاكِينَ 
مُذَيْنَ مين لكل إِنْسَانٍ أو السك بِشَاقٍء أي ذلك فعلت أَجْرَأ عك . 


)1( البخاري مع فتح الباري 4/ 316 . 
)2( مسلم 950/2 . 

(3) أبو داود 207/2 . 

(4) الموطأ ص 410 . 

(5) الموطأ ص 417 . 
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وذهب كثير من العلماء وجمهور المحدثين إلى أن الترتيب سنة من خالف 
ذلك على أي صورة من الصور كفاه مافعل» ولا يلزمه شيء» لما جاء في 
الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو من طريق مالك وغيره أن رسول الله كَل 
وقف في حجة الوداع» فجعلوا يسألونه» فقال: رجل لم أشعرء فحلقت قبل أن 
أذبح» قال: اذبح ولا حرج» فجاء آخرء فقال لم أشعرء فنحرت قبل أن 
أرمي» قال ارم ولا حرج» فما سئل النبي ڪي عن شيء قدم ولا أخرء إلا قال : 
افعل ولا حرح» وحمل علماؤنا الحديث على غير حالتي تقديم الطواف 
والحلق على الرمي» والحديث حجة عليهم . 


المطلوب من الحجاج في منى بعد طواف الإفاضة: 
1 المبيت بمنى : 


يجب على الحاج إذا طاف الإفاضة يوم النحر أن يرجع إلى منى ليبيت 
بهاء والأفضل أن يرجع عقب الطواف» ولا ينتظر في مكة ليصلي الصلاة في 
الحرم ولو كانت صلاة جمعة» فإن بقاء الحاج في منى في أيام العيد أفضل من 
بقائه في مكة» ويبيت الحاج في منى بعد جمرة العقبة» لأن ماقبل جمرة العقبة 
هو من مكة وليس من منى» يبيت ليلتين ليلة الحادي عشر والثاني عشرء إذا 
أراد التعجل» أو ثلاث ليال إذا لم يرد التعجل» قال تعالى: #وَأدْكُروا أله في 
اکا دوت کین تمل في وین هلآ إثم ي وس َا م إنم ع24 
والأفضل للإمام» ومن يقتدى به من الناس عدم التعجل» والبقاء في منى لرمي 
اليوم الثالث»ء وهو رابع أيام النحرء قبل الخروج إلى مكةء اقتداء بالنبي ياء 
حيث أقام حتى رمى اليوم الثالث . 


)1( البخاري مع فتح الباري 307/4 . 
(2) البقرة 203 . 
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الخروج من منى للمتعجل قبل الغروب: 

حدود منى» وهي جمرة العقبة قبل غروب الشمس» فإذا غربت الشمس قبل أن 
TT a‏ 0 الغالث 22 لأنه ببقائه إلى الليل 

ناليع :0 الرمن؛ وه واجباء ولزمه هدي › سواء ترك ذلك لعذر» أو لغير 

عذرء ففي الموطأ أن عمر بن الخطاب يِه قال: «لا يبِيئَنٌ أَحَدّ مِنْ الْحَاجٌ 

ليالي مِنْى من وَرَاءِ الْعَقََةه20 وفي حديث ابن عمر يانه : «أمّا رَسُول الله علا 


فَيَاتَ بمنّی ر 


ويرخص لأصحاب السقاية» ‏ الذين يجهزون الماء للحجاج ‏ المبيت 
خارج منى» ويأتون بالنهار كل يوم للرمي» ويرخص كذلك للرّعاء. الذين 
يرعون إبل الحجاج أن يرموا أول يوم النحرء اورا اوا وحريجوا 4 
مكة: وإن شاؤوا بقوا لرمي رابع يوم النحرء ففي الصحيح: أن الْعَبّاس ي 
sS‏ ا ا 


صوص 


يمون يوم م النْخْرٍ ثم يَرْمُونَ الْعََ رمن عد اعد ا يوم u‏ 


(1) ويسمى الخروج إلى مكة في هذا اليوم : النفر الأول» وخروج اليوم الذي يليه هو النفر الثانى . 

(2) قال الدسوقي: هذا إذا كان الحاج من أهل مكة» فإن كان من غير أهل مكة» فلا 
يشترط خروجه من حدود منى قبل الغروب» وإنما تشترط نية خروجه قبل الغروب» 
فإذا نوى الخروج ثالث أيام العيد جاز له ذلك ولو تجاوز حدود منى بعد الغروب وإذا 
أدركته الصلاة في الطريق» فالأحوط أن يصليها قصراء ولم أر هذا التفريق بين أهل 
مكة وغيرهم لغير الدسوقي» انظر حاشية الدسوقي 49/2 . 

(3) الموطأ ص 406 هذا قول الجمهورء ويرى بعض أهل العلم أن المبيت بمنى سنة وليس 
واجباء من تركه أساء ولايلزمه هدى» انظر فتح الباري 4/ 327 . 

(4) أبو داود 199/2 . 

)5( البخاري مع فتح الباري 327/4 وانظر الشرح الكبير 2/ 49 . 

(6) الموطأ ص 408 . 
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2 - قصر الصلاة الرباعية ركعتان» وهو سنة لغير أهل منى» أما أهل منى 
فإنهم يتمول الصلاة كما تقدم . 

3- يسن الإكثار من التكبير» وذكر اللهء أيام ارول بف وان كل 
الأوقات» إلى الزوال من اليوم الرابع» فقد جاء في الحديث أنها أيام أكل 
وشات وذكر لله تعالى» قال تعالى: #واذكروا الله في أيام معدودات4 › 
ويسن كذلك التكبير عقب الصلوات» من ظهرأول أيام النحر إلى صبح اليوم 
الرابع» لأن الحجاج يوم الرابع يرمون ويخرجون» ويصلون الظهر في أي مكان 
تيسرت لهم فيه الصلاةء وقد صلاها النبي بيا في الأبطح في مشارف مكة. 
وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر ولله 
الحمد. 


4 رمي الجمار في الأيام المعدودات . 


وقت الرمى في الأيام المعدودات: 


الرمى فى أيام منى الثلاثة بعد يوم النحر» له وقتان» وقت أداءء ووقت 
فضاء» فوقت الأداى لكل دوم هو مابين الزوال وغروب الخ ووقت 
س . ٠.‏ 5 5 “!او 
جمرة العقبة» فإنها تقضى كذلك إل غروب اليوم الرابع» والسنة في رمي 
الجمار في الأيام المعدودات» أن يكون عقب الزوال» قبل صلاة الظهر» ففي 


(2) مسلم 800/2 . 

(3) الأيام المعدودات هي أيام التشريق: الثاني والثالث والرابع من أيام النحر. 

)4( ويرى بعض أهل العلم انه يجور الرمى بالليل لليوم السابق مع الاساءة إن کان التأخير 
لغير عذرء ولايلزم بسبب التأخير هدى؛ انظر فتح القدير مع نتائج الأفكار 185/2 . 

(5) وذهب بعض أهل العلم إلى أن أيام الرمى كلها كاليوم الواحد. من فاته رمى يوم من 
الأيام بما فى ذلك يورم النحر رمام في أى دوم من أيام الرمى » لأن النبي ع أرخص 
للرعاء أن يرموا من الغد كما تقدم قبل قليل. انظر المجموح شرح المهذب 176/8 . 
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الصحيح عن عبد الله بن عمر ييه أنه سئل عن وقت الرمي» فقال: «كئا نَتَحَيْنُ 
ذا زَالَتْ الشّْمْسٌ رَمَيء وفي حديث ابن عباسء قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يله 
يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا رالّث الشْمْسُ»©؛ فمن أخر الرمي من غير عذر إلى مابعد 
غروب الشمسء أثم. ولزمه هدي» ومن أخره إلى الوقت لعذرء لزمه هدي 
كذلك» ولكن لا إثم عليه. 


و 


العاجز عن الرمي: 


والعاجز عن الرمي لمرض» أو صغرء أو عجزء. يجوز أن يرمي شخص 
آخر نيابة عنه» وللنائب أن يرمي عن نفسه الجمار الثلاثة» ثم يرجع ويرمي عن 
موكلهء وهذا أفضل. لأن التتابع في رمي الجمار من غير فاصل مندوب» 
ويجوز أن يرمي عند كل جمرة سبع حصيات عن نفسه» وسبع حصيات عن 
غيره» أو حصاة عن نفسه وحصاة عن غيره إلى أن يكمل» وسواء بدأ فى ذلك 
بنفسه أو بدأ بغيره» كل ذلك جائز( . ۰ 


ومن لم يتول الرمي عن نفسه لزمه هدي ولاإئم عليه إن كان به عذر 
بمنعه » فإن لم يكن له عذر يمنعه» ووكل غيره ليرمى عنه ) أثم لتركه الواجب 


شروط صحة الرمي: 


1 اتديكون الرس ن فلا يجوز الرمى بشىء آخرء مثل الطين 
والمعدن» ففي الصحيح من حديث جابر «. . . حَنَّى أَنَى الْجَمْرَةَ . . . فَرَمَامَا 


بسَبْع ات 


)01 البخاري مع فتح الباري 328/4 . 

(2) الترمذى 243/3 . 

(3) ابن ماجة 1010/2 وانظر الشرح الكبير 52/2 . 
(4) مسلم 892/2 . 
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2 أن تكون الحصيات في حجم حصى الخذف» أي حصى صغار 
بحيث يمكن أن ترمى بأصبعين» وهي ماكانت في حجم النواةء ولايكفي 
الصغير جدا مثل الحمصةء ويكره الرمي بالكبيرء ففي الصحيح من حديث جابر 
المتقدم: «قَرْمَاهَا ِسَبْع حَصَّيَاتِ ...مل حَصَى الْخذفي» . 


3- أن يحذف الحجر حذفاء ولايوضع في مكان الرمي وضعاء لقوله في 
الحديث: «فرماها»» والحذف يكون على الموضع المعد لاستقرار الحصي فيه 
وهو الحوض» ولايحذف البناء القائم وسط الحوض» ولا أي شيء آخرء فإن 
حذف البناءء واستقرت الحصى في الموضع المعد لها صح الرميء وإن 
خرجت عنه بعد أن ضربت البناءء فلا يصح الرمي ويجب أن يعاد . 

ی ا و الرس ا ی ا 
مسجد الخيف» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة التي إلى جهة مكة» لفعل النبي 
بء ومن خالف هذا الترتيب يجب عليه أن يعيد مانكسه» حتى يأتي برمي 
الجمار الثلاث مرتبة على النحو السابق» فلو رمى جمرة العقبة ثم الوسطىء ثم 
الصغرى» وجب أن يعيد الوسطى والعقبة» وهكذا. 


5 أن تكون الحصيات سبعاء وترمى كل حصاة بمفردهاء فقد جاء في 
حديث جابر المتقدم : «فَرَمَاهَا سَبْع حَصَيّاتِ ٠٠...‏ فمن رمى السبع حصيات 
في دفعة واحدة اعتد منها بواحدة فقط. وكمل ست حصياتء» ويعيد ما بعدها 
من الجمارء ليتحقق الترتيب» لأن التي رميت ناقصة» كأنها لم ترم. 


6 - أن يكون الرمي باليدء لا بآلة» ويندب أن يكون باليد اليمنى. 


(1) الخذف معناه الرمى بطرفى السبابة والأبهام . 
(2) مسلم 892/2 . 

(3) انظر الشرح الكبير 50/2 . 

)4( انظر البخاري مع فتح الباري 332/4 . 
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سنن الرمي وآدابه: 
1 - الطهارة. لأن الرمى عبادة» والعبادة تندب لها الطهارة. 


- الوقوف للدعاء والذكر بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى» بأن يبدأ 
الشخص برمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى» فإذا رماهاء تقدم أمامهاء 
فوقف مستقبلا للقبلة للدعاء والذكرء قدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة مسرعاء 
ثم يرمي الجمرة الوسطى» فإذا رماها تقدم أمامها قليلاء جاعلا إياها عن يمينه› 
مستقبلا القبلة» ووقف للدعاء والذكر قدر وقوفه عند الجمرة الأولى» ولايقف 
للدعاء بعد رمي جمرة العقبة» بل ينصرف» لضيق محلها. 

أن تكون الحصيات طاهرة» فإن رمى الإنسان بحصيات نجسة» يندب 
له أن يعيد الرمي» فإن لم يعد فلاشيء عليه. 

- التكبير وقت الرمي مع كل حصاة. 

- التتابع في رمي الجمرات» وكذلك في رمي الحصيات عند الجمرة» 
فيندب عدم الفصل بين الجمرات إلا بقدر الوقوف للدعاء والذكر. 

6 عدم كسر الحصيات» أو التقاط sS‏ رس ويا فل اللدء 
والدليل على ماتقدم من آداب الرمي ماجاء ف في الصحيح : «أَنَّ رَسُولَ الله از 
کان إِذَا رَمَى الْجَمْرَ التي ٿلِي مسجد مى يَرْمِيهَا سبع حَصَيَاتٍ يُكَبْرُ كلما رَمَى 
بحصاة م نمدم عاقيا فَوَقَفَ مُسْتَقبِلَ الْقِبْلَة رَافْعَا يديه يَدْعُو وَكَانَ يُطيل الْوقوفٌ 
E‏ 5 الثاني كيَرْيهَا بسع حَصَيَاتٍ يكير كلما رَمَى بحَصَاة كُمْ ينحير 
دات الْيَسَارٍ مما يلي الْوَادِيَ ميف مُسْتَقيِلَ اقل رَافِعَا يديه يَذْعُو تم يَأَتِي الْجَمْرَةَ 
التي عند العَقَبة يَمِيهَا سَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبْرُ عنْدَ كَل حَصَاةٍ تم يَنصَرِفُ ولا يت 
عِنْدَهَا1'» وكان ابن مسعود إذا «الْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جعَلَ الْبَيْتَ عَنْ 


)1( البخاري مع فتح الباري 332/4 . 
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E 
يَنْفُضْهْنٌ فِي كَفْهِ وَيَقُولُ امال هَولاءِ فَاْمُوا ثم قَالَ يَا أيُها الاس إِيّاكُمْ وَالْعُلْوَ في‎ 
الدين لله أهلَكَ مَنْ كا َلك ار في الدّين؛©.‎ 
النزول بالمحصب:‎ 

يندب للحاج عند رجوعه من منى إلى مكة النزول بالمحصب» والمحصب 
مابين الجبلين عند مدخل مكة إلى مقبرة المَعْلى» ويسمى الأبطح» فيصلي فيه 
الحاج أربع صلوات؛ الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم يدخل مكة ليلاء 
اقتداء بما فعله النبي يك ففي الصحيح من حديث أنس: أن الئِيْ بلا صَلَى 
الظهْرَ وَالْعَضْرٌ وَالْمَمْربَ وَالْعِشَاء ء م رَقَدَ رَقْدَةَ بِالمحَصَّبٍ د ثم كت إلى e‏ 
قَطافٌ ب وتأخخير صلاة الظهر ا المحصب جائز مالم يخش خروج وقتهاء 
لا جيم تمان > قبل الوصول إلى المحصب» والنزول بالمحصب مندوب 
إليه أقتداء Se E‏ متاك و م 
۰ وفي روا : اليكو 2 رح ولايتدب ازول فيه لمن تعجل» 


4 من منى يوم جمعة ) لأن الأولى حينئذ صلاة الجمعة في ا 


ممنوعات الإحرام: 
تحرم الأشياء الآتية على المحرم»› وهی أمور ترجع في جملتها اچ التزين 


(1) البخاري 1748 . 

(2) ابن ماجة 2/ 1008 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 4/ 339 . 
(4) البخاري مع فتح الباري 340/4 . 
(5) انظر الشرح الكبير 52/2 . 
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والترفة. المنافي للوحرامء ومن فعل شيئا منها لزمته الفدية»ء عدا ثلاثة. وهي 
الجماع فإنه يفسد الحج› وعقد النكاح فهو حرام و صد الحيوان البري»› حرام 
1 - لبس ا لمحيط وا لمخيط : 
وقل تقدم بيان معنى المحيط والمخيط الذي يحرم على المحرم» عند 
الكلام عن واجبات الإحرام» وشرط لزوم الفدية في ن المخيط والمحيط 
انتفاع اللابس بما يلبس» باتقاء حر أو بردء فإن نزع الثوب في حينه دون أن 
ينتفع به فلا فدية فى ذلك . 
2 الجماع ومقدماته : 
يحرم الجماع ومقدماته وقت الإحرام؛ كالقبلة والمس بشهوة» وكذلك 
التسبب في إخراج المني ولو بالفكر والنظر إلى ما يشتهى» أو بالاستمناء باليد» 
ع الس انم نارس مس ر يورك كلح ها يك و1 شوك 
ولا عِدَالَ فى الْحَجَ 2"04. والرفث: كل مايتصل بالجماع ومقدماته» والكلام 
عنه» ويأتي أن 0 يفسد بالجماع ومافي معناه. 
3 - عقد النكاح : 
يحرم على المحرم عقد النكاح لنفسه لنفسهء أولغيره» لما جاء ذ في الصحيح : 
١لا‏ ينح المخرم ولا ن2 وكل نكاح كان الولي فيه محرماء أو الزوج› 
أو الزوجة» فهو نكاح باطل يفسخ قبل الدخول وبعده. 
4 - ترفيه البدن: 
يحرم على المحرم الادهان بالطيب» ومسه»› وكذلك الادهان بكل مأ يترفه 
به ولو لم يكن طيبا مثل الزيت» إذا لم يكن لضرورةء مثل المرض أو 
الجلدء ويحرم الكحل على الرجال والنساء إذا كان للزينة» سواء كان فيه طيب 


(1) البقرة 197 . 
(2) الموطأ ص 348 . 


أو لم يكن» ويجوز استعماله إذا كان لضرورة حر أو غيره» ولايجوز وضع 
فيه» وكذلك يعفى عن أثر الطيب الباقى في بدن مَنْ تطيب قبل إحرامه» ويعفى 
عما يصيب المحرم من أثر خلوق الكعبة أى من أثر طيبهاء ويحرم الخضاب 
بالحناءء وغيرهاء لأنه من الطيب» ويجور لضرورة علاج ونحوها. 


ا 0 في الصحيح أن النبي بي 
معنا يلس الججوم؟ فقال: ولا تليسوا كينا مسة رمان و 
الرس E‏ اقول ل في المحرم الذي وقصعه تالت «وَلا تُقَرْبُوهُ طِيبًا َه 

نت هل ومن ادهن أو اكتحل أو خضب لغير ضرورة أثم ولزمته الفديةء 
ا الدهن أو الكحل لضرورة فلا فدية فيهء إلا إذا كان معه طيب»› فإن 
كان ةط ف الف سوا كان ايوورة أو لر خرو : 


5 إزالة الشعث : 


يحرم على المحرم إزالة الشعث» فلايتمشط ولايغسل رأسهء أو بدنه 
للتنظطف» ولايغتسل إلا من جنابة» ويجوز أن يغتسل للتبرد من غير حك 
لجسده» لئلا يسقط منه الشعر ويحرم على المحرم غسل ثوب إحرامه إذا علم 
أو ظن أن به قملا أو دواب» وإذا تحقق السلامة من ذلك جاز له غسله بالماء 
فقطء من غير صابون» ويحرم عليه تقليم ظفره لغير ضرورة» وكذلك إزالة 
شيء من شعره بحلق أو نتف أو غير ذلك» كقص شاربه أو نتف إبطهء وكذلك 
يحرم عليه إزالة وسخ لغير ضرورة» - SEES a‏ كر من E‏ 
ظفر أو إزالة شعر أو اغتسال للتنظف لزمته فدية» قال تعالى : #ولا يفوا روسك 
ی ملم لْدَىُ یم ن كن یکم ريسا او بو ادى ين رَأْسِوء مَيِذْيَةٌ ين صِيَاوٍ أو صد 


)1( البخاري مع فتح الباري 4/ 147 والورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. 
(2) المصدر السابق 4/ 425 وقصته ناقته أى كسرت عنقه فمات. 

(3) انظر الشرح الكبير 61/2 . 

(4) انظر الشرح الكبير 57/2 . 


166 كت 


ويلزمه في تقليم الظفر الواحد التصدق بحفنة من طعام إذا لم يكن تقليمه 
ترفها فإن كان ترفها ففيه فدية» واسقاط الشعر إن كان قليلا ففيه حفنة طعام 
كذلك. وإن كان كثيرا ففبه فدية» وقتل القمل وطرحهء وكذلك قتل البرغوث» 
في الكثير منه الفدية» وفى الواحدة والأتنين حفنة من طعاه0© . 

6 قتل الهوام : 

يحرم على المحرم قتل القمل وطرحه عن البدن» وكذلك قتل 
البرغوث» وطرح القراد عن الدابة» إلا إذا كثر واشتد أذاهء فيجوز طرحهء 
ويجب إعطاء الفدية عنه» لقوله تعالى: #قّن کان کم مَرِيضًا أو بود أَذى ين اسو 
هَفِذَيَةٌ مّن صِيَامٍ أو صَدَكَةَ أو سك إل لحن ل لسار مجه قال: 
«رَقَفَ عَلَىَ رَسُولَ الله ية بِالْحَدَيببَة وراس يَتَهَاقَتُ قَمْلا فَقَالَ يُؤْذِيكَ هَوَامُكَ 
قُلْتُ نَعَمْ قال قاخلق رَأْسَكَ أَوْ قال اخلقء SS‏ #مْن كن 
نکم مَرِيضًا أو بوه اذى ين ِو » إلى آجِرِماء فَقَالَ التب كَل صم نَلانَةَ أيَامِ أو 


تَصَدَّقْ بِقَرَقٍ بَيْنَ سِئّة أو اسك بما يسر 001 


7 الصيد: 


ولو تأنس» مثل الحمام» وسواء كان مأكول اللحمء أو غير مأكول» وسواء كان 
مملوكاء أو مباحاء فيحرم التعرض لهء ولفراخه وبيضهء قال الله تعالى: #وحم 


(1) البقرة 196 . 

(2) ابن ماجة 967/2 . 

(3) انظر حاشية الدسوقى 60/2 . 

(4) ولاشىء في طرح البرغوث ونحوه من كل ما يعيش في الأرض» مثل الدود والنمل 
والبعرض إذا لم يقتله المحرم . 

(5) البخاري مع فتح الباري 387/4 . 


الحج 167 
ليك صب ال ما دمر ر74 وقال: «لا قثوأ اليد ام 04 ولا 
يجوز التعرض لما ذكر من الحيوان في الحرم» ولو لغير المحرم» ولا يقتل 
المحرم الوزغ ولا الزنبورء ولا البق ولا الذباب» ولا البعوض» ولا الجراد 
ومن قتل شيئا من ذلك تصدق بشئ من الطعام بالاجتهاد» وإذا كثر بحيث 
لايمكن تفاديه» فلا شئ في قل( . 


قتل ما يؤذي من الحيوان: 


ويستثنى من ذلك ما يؤذي من الحيوان» وهو الفأر والعقرب والحيةء 
6ات و الفح كام والكلب العقورء وما في حكمها من السباع الضارة» مثل 
النمر والأسد والذئب» فيجوز للمحرم قتل هذه الحيوانات» سواء بدأته بالأذى 
أو له تدا ولايةة ٠١‏ سباع الطير إلا إذا بدأته بالأذى» ففى الصحيح أن 
چ 5 کک 3 ك e oy‏ و 
النبي كَل قال : «حَمْسٌ مِنْ الدَوَاب كُلْهُن فُاسِق يَتْلْهُنُ في الْحَرَم الْعُرَابُ 
وَالْحِدَأَة وَالعَفْرَبُ وَالْمََرَهُ وَالْكَلْبُ الْعَمُورء وجاء في الصحيح أن النبي يل 
أمر المحرم بقتل الحيةء ولايّحرم على المحرم تملك الأنعام» ولا الحيوان 
الداجن ولا ذبحه» وهو الإبل والبقر والغنم» والبط والأوز والدجاج9 ©. 


ويجوز للمحرم صيد حيوان البحر وأکله» قال تعالى: أجل لك ميد 


سا 


0 3 
وو مره م ص سے رر کر ار 7 2 م اماس ص 5 کے 70 + 8 
ار وَطَعَامُمٌ متا لك وللسیارة وي میک صد لر ما دمر را04 . 


(1) المائدة 96 . 

(2) المائدة 90 . 

(3) انظر التاج والإكليل 173/3 . 

(4) الجدأة: طائر من الجوارح ينقض على الدواجن والجرذان فيخطفهاء حتى يقال: هو 
أخطف من الحدأة. ومن خواصه أنه يقدر على الوقوف فى اثناء الطيران. 

)5( البخاري مع فتح الباري 4/ 409 . ۰ 

(6) مسلم 858/2 . 

(7) انظر ص 173» ويأتى الكلام عن قطع شجر الحرم ص 181 . 

(8) المائدة 96 . 


168 الحج 


الأشياء التي تكره للمحرم: 

1 - شم الطيب المذكر» وهو الطيب الذي لايبقى له لون ولا أثرء كالورد 
والياسمين وكذلك شم الطيب المؤنث دون مسة )2 كالمسك والكافور والزعفران» 
وكذلك البقاء بمكان فيه الطيب المؤنث» أو استصحابه في قارورة مقفلة( . 


2 - الحجامة من غير عذر» وذلك لما قد يترتب عليها من إزالة الشعرء 
وقتل الدواب فإذا حصل بها شيء من ذلك لزمت الفدية» ففي الموطأ عن 
عبد الله بن عمر نيه قال : «لآ يَحْتَجِمْ الْمُحْرِمُ إلا مما لآ بد لَهُ من . 

3- غسل الرأس بالماء» وتجفيفه بقوة» لما قد يترتب عليه من سقوط 
الشعرء ففى الموطأ أن ابن عمر كان لايغسل رأسه وهو محرمء إلا من 
الاحتلاء20 . 


4 - النظر في المرآة» لأنه من الترفه» وقد يترتب عليه أن يرى المحرم 
شعثا في شعره فيزيله» ولا ينبغى أن يفعل الإنسان ذلك إلا لحاجة» ففي الموطأ 
أن ابن عمر يه نظر في المرآة لشّكو كان بعينيه» وهو محره. 

5 - الإحرام في غير اللون الأبيض من الثياب» وخصوصا المصبوغة 
بعد نت الإلراد المستعملة في الطيب» كالأصفر والأحمرء وذلك لمن 
يقتدى به الناس» ففن المرظا: أن عُمَرَ ِن الطاب مك رای عَلَى طَلْحَة بْن 
AE‏ مَضبُوغا وَهُوَّ مُحْرِمٌ فقال عَمَرٌ: مَا هذا النّوْت ان با 
طُلْحَةٌء فَقَالَ طلحَةٌ: با أمِيرَ الْمُؤْمِِينَ إِنْمَا هو مَدَرُ مال عُمَرُ انك يها الومط 
يمه يَفْتَدِي بكم الئاس فلو أن رَجُلا جَاجِلاً رَأى هَذَا الوْبَ لَقَالَ إِنّ طَلْحَةَ بْنَ 
عبد الله كان يَلْبَسُ الثيَابَ الْمُصَبْعَةَ في الإخرّام فاا تَلْبَسُوا ايها الوط شيا مِنْ 


(1) وقيل يحرم شم الطيب المؤنث انظر حاشية الدسوقى 59/2 . 
(2) الموطأ ص 350 . 
(3) الموطأ ص 324 . 
(4) الموطأ ص 358 . 


الحج 169 
هَذِهِ الاب الْمُصَبَعَة» . 


6 - يكره للزوج حال إحرامه النظر إلى ذراع زوجته وإلى شعرها لغير 
لذة» سدا للباب حتى لايثير عليه ذلك الشهوة» ويحرم النظر إليها بلذة . 


ما يباح فعله للمحرم: 

يجوز للمحرم فعل ما ياتى : 

1 - غسل ثوب إحرامه بالماء من غير صابون إذا أصابته نجاسة» وكذلك 
غسله ترفها إذا لم تكن به دواب كالقمل وغيره» فان كان به دواب حرم كما 
تقدم» وكذلك يجوز إبدال ثوب إحرامه ولبس غيره إذا اتس( . 

2 غسل المحرم يديه بالماء والصابون غير المعطرء ويكره غسلهما 
بالصابون المعطرء الذي تبقى منه رائحة في اليد. 

3- وضع لزقة. أو عصابة على جرح» وكذلك عصب الرأس» كل ذلك 
جائز إذا كان لضرورة» ولايجوز لغير ضرورة» وتجب المفدية عيب :ذلك 
والضرورة إنما تسقط الإثم ولا تسقط الفدية» إلا اللزقة الصغيرة إذا كانت فى 
غير الوه وألر اين فد قدية ا . 

4 - وضع قطرة في الأنف أو الأذن أو العين من الدواءء أو الزيت» أو 
غير ذلك. 
براي ويجوز للمحرم حمل شيء من متاعه على رأسه» لغير تجارة. 


6 حك البدن باليد» وينبغى الرفق عند حكه» حتى لايتسبب فى إسقاط 


(1) الموطأ ص 326 . 

(2) انظر الشرح الكبير 71/2 . 

(3) انظر الشرح الكبير 57/2 . 

(4) انظر الموطأ ص 358 وحاشية الدسوقى 58/2 . 


170 الحج 
الشعرء قد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المحرم» أيحك جسده؟ 
قالت: «تَعَمْ فليخككة وَلْيَشْدُذو20 . 

7- تنظيف الجرح ومداواته وإخراج المادة منه . 

6 صب الماء على البدن للتيردة لا لإزالة الوسخ»› وإذا اغتسل المحرم 
لإزالة الوسخ والعرق» فعليه فدية» فقد سئل أبو أيوب الأنصاري كيف كان 


رسول الله بيو يغسل رأسه وهو محرم؟ «فوضعَ ۳١‏ ا يَدَهُ عَلَى النّوْبِ 
ل ال ل ل ل 


2 رين 


حَرّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بهمًا وَأَدْبَرَ وَقَالَ هَكَذًا رَأَيتُهُ نه كل يفل “اوقا عر 
للذي يصب له الماء لے راسف «اصبْٺ قْلْنْ يزيدة الْمَاءُ إلا © , 


9 - تقليم ظفر أو أكثر إذا انكسر وكان يؤذي صاحبه. 

0 - وضع قطنة في الأذن إذا احتاج إليها المحرم من غير طيب» وتجب 
بشببها المد . 
الفدية وأنواعها: 

الفدية: صيام أو صدقة تكون لفعل بعض المنهيات وقت الإحرام» وقد 
تقدم بيان ما تجب فيه الفدية عند ذكر ممنوعات الإحرام» وعند ذكر الأشياء 
التي تكره للمحرم والتي تباح له قال الله تعالى: لمن کن منم مَرِيضًا أو يوه أَدى 
ِن راوه هَيِديَةٌ ين ميا أو صَدَكَة أو شق . 

والفدية هى واحد من ثلاثة أشياء على التخيير كما ذكر القرآن: 


1 - الصيام» وهو صيام ثلاثة أيام» ويجوز صومها في كل وقت يجوز فيه 


(1) الموطأ ص 358 . 
(2) الموطأ ص 323 . 
(3) الموطأ ص 323 . 


(4) انظر الشرح الكبير 58/2 . 


الحج 171 


الصوم. سواء كان فى الحج. أو بعد رجوع الحاج ان بلده» ويصومها إن شاء 


2 - الصدقة والمراد بها التصدق على ستة مساكين لكل مسكين مدان» من 
غالب قوت البلدء القمح أو غيره» وللحاج أن يفعل ذلك في مكة» أو بعد 
رجوعه إلى بلده . 

3 ذبح شاة للتصدق بها على الفقراء» ويشترط فيها ما يشترط في 
الأضحية والهدي من السلامة من العيوب» ولا يجوز لصاحب الفدية أن يأكل 
منهاء ويجوز ذبحها في أي مكان في الحج أو بعد الرجوع إلى البلدء إلا إذا 
نوى صاحبها بها الهدي وقلدهاء فمحل ذبحها حينئذ مكة أو منى» كما تقدم 
في الهدي20. والقاعدة أن الفدية تتكرر بتكرر الفعل المنهي عنه في الإحرام» 
فمن تطيب مثلاء وحلق شعره» ولبس ثيابه يلزمه أن يفدي ثلاث مرات» ولكن 
هناك حالات تتحد فيها الفدية على الرغم من تعدد المخالفات. 


متى نتحد الفدية؟: 
تتحد الفدية فى الحالات الآنة 2 : 


1 - إذ ظن المحرم إباحة المحظورات التي فعلها أثناء الإحرام» وكان 
مستندا إلى أمر قوي» مثل ما إذا فسد حجه أو عمرته بجماع فظن أنه لايجب 
عليه إتمام الإحرام الفاسدء ففعل أموراً منهيا عنهاء قبل إتمام حجه الفاسدء 
كأن حلق» وقلم أظافره ولبس ثيابه» فتلزمه فدية واحدة على الجميع» ومثل من 
طاف طواف الإفاضة أو طواف العمرة من غير وضوء»ء معتقدا أنه على وضوءء 
ثم سعى» وفعل عددا من ممنوعات الإحرام» معتقدا أنه قد تحلل من إحرامه 
فلا تلزمه إلا فدية واحدةء إذا علم بعد ذلك ببطلان طوافه وعدم تحلله. 


(1) انظر الشرح الكبير 67/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير 65/2 . 


172 الحج 


2 - إذا فعل المحرم عددا من الممنوعات التي دعته الحاجة إليها في فور 
واحد متتالية» كأن يكون غير قادر على التجرد من المحيط والمخيط» فلبس 
الحذاء والقميص والسراويل» وغطاء الرأس كل ذلك في وقت واحدء فلايلزمه 
حينئذ في جميع مالبسه إلا فدية واحدة. 


3 - أن يقدم المحرم عند لبسه لثيابه ما كان أكثر نفعاء كأن يلبس ثوبا 
شارا المع نه اقم يلين تعد سراويل+ ار اهن اللبانى :اد اخلي »فلا 
تلزمه إلا فدية واحدة» ولو عكس وقدم في اللبس ما كان أقل نفعاء لتعددت 
الفدية بتعدد مالبس . 


4 - إذا نوى المحرم عند أول أمر احتاج إليه من الأشياء التي توجب 
الفدية نوى أنه يفعل كل ما يحتاج إليه في المستقبل من الممنوعات الأخرى, 
سواء كانت هذه الممنوعات من نوع واحد مثل: من تداوى لجرح» ونوى 
تكرار التداوى كلما احتاج إليه» أو كانت الممنوعات مختلفة» مثل استعمال 
الطيب» ولبس الثياب» فينوي عند استعماله للطيب مثلاء أنه ينوي في المستقبل 
لبس ثيابه» أو ينوي فعل كل مايحتاج إليه من ممنوعات الإحرام في المستقبل» 
فتلزمه فدية واحدة فى كل ما يفعله بعد ذلك من ممنوعات الإحرام . 


جزاء الصيد: 


حرم الله تعالى على المحرم صيد الحيوان البري» وحرم عليه كذلك قتلهء 
سواء كان المحرم في الحل أو في الحرم» وحرم الله أيضا صيده وقتله في 
الحرم» سواء كان القاتل محرما أو غير محرم» ومن قتله في هاتين الحالتين 
يجب عليه الجزاء الذي يأتي بيانه بعد» سواء كان الحيوان مأكول اللحم» أو 
غير مأكول» وسواء كان القتل عمدا أو خطأء أو نسياناء أو إضطراراء كأن 
يكون الناس في مجاعة تبيح أكل الميتة» فإن الخطأ والنسيان والاضطرارء 
لايسقط الجزاءء ولكنه يسقط الإثم فقطء قال تعالى: وم عَلَنِكُمْ صَيَدُ لبر م 


الحج 1/3 
دمر را0 وقد ذكر الله تعالى النهي عن القتل» وأوجب الجزاء على من 


قتله متعمدا قال الله تعالى: يابا لذن «امنوأ لا تَفللوا اليد وام 0 ومن له 
مني معدا جرا مَل ما فل مِنّ ألَمَرٍ74. والآية تشمل الخطأ والنسيان أيضاء 
على معنى: أنه من قتله منكم متعمدا لقتله» سواء كان ذاكرا لإحرامه أوناسياء 
وسواء كان عالما بتحريم الصيد أو جاهلاء فكل ذلك يصدق عليه أنه قتله 
متعمداء وقد روي وجوب الجزاء على من قتل الصيد خطأ أو نسيانا عن عمر 


صيد المحرم ميتة: 


وكل ما صاده المحرم من الحيوان البري» أو ذبحهء أو صيد في الحرم 
ولو كان الصائد غيرمحرم» أو أعان المحرم على صيده» أو دل عليه غير 
المحرم فصاده المحرم ومات من ذلك الصيد» أو ذبحه غير المحرم لأجل 
المحرم» كل ذلك يعد ميتة لا يجوز أكله» ففي الصحيح أن أبا قتادة سقط منه 
سوطهء وقد ركب ليتبع حمارا وحشياء فقال لأصحابه: ناولوني» فقالوا: «لا 
مينك عَلَيهِبسَيْءِ إا مُخرمُود ٠‏ وفي حديث جابر عن النبي ككل: «صَيْدُ ار 
لَكُمْ خلال وال حرم ما لم تَصِيدُوهُ ا کک وقد أتى عثمان بن 
عفان ثيه بلحم صيدء وهو محرمء فقال لأصحابه:«كُلُوا فَقَانُوا أو لآ تَأكُلُ 
TG‏ 1 


(1) المائدة 96 . 

(2) المائدة 95 . 

(3) انظر أحكام القرآن 662/2 و663 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 399/4 . 

(5) الترمذى 204/3 قال الشافعى: هو أحسن شىء روى في هذا الباب. 

(6) الموطأ ص 354» وانظر أيضا 11 وما بعدها فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد وما 
لا يجوز. 


1/4 الحج 
الواجب في جزاء الصيد: 


يجب الجزاء على من قتل الصيد وهو محرم» وكذلك يجب الجزاء على 
من قتله في الحرم ولو كان غير محرمء والجزاء واحد من ثلاثة أشياء على 
التخيير مثل الفدية» ذكرها الله تعالى في قوله: فجراء مَل ما هَللَ مِنَ العم كم 
كل 1 هذا بل الع 51 تاتشك اذ ل A‏ 

1 النسك: 

وهو ذبح حيوان من النعم يماثل في قيمته وصفته ما قتله المحرم من 
الصيدء وقد سماه الله تعالى هدياء فيجب فيه ما يجب في الهدي من حيث 
السن والسلامة من العيب» والمكان الذي يذبح فيه وكذلك يندب فيه ما يندب 
في الهدي من الإشعار والتقليد» وغيره» والممائلة بين ما فتل من الصيد وبين 
الهدي لا بد أن يحكم بها عدلان كما أخبر القرآن ويكونان من أهل الفقه 
والمعرفة» ولا يكفى فيها مجرد الاجتهاد من الصائدء ولايجوز للحكمين أن 
يحكما بما يخالف 0 النبى بيا وأصحابه» وقد حكموا في النعامة بوجوب 
بدنة» وفى البقر الوحشية» أو الحمار الوحشي» ببقرة» وفى من قتل غزالاء أو 
ضبعا أو ثعلباء أو حمامة من حمام مكة بوجوب شاة2. فقد قضى علي وعمر 
أن في الغزال شاة©: وقضى عمر وعثمان وجماعة من الصحابة في حمام 
الخرم بها والهبيد الذى الانوجة له مل من الخ كالطير والآردت 
والضب» فالواجب التصدق بقيمته طعاماء مد لكل مسكين. أو عدل ذلك 
صياماء صوم يوم لكل مد كما يأتى . 


)1( قد يقول قائل ما دام الحكمان مقيدين في حكمهما بما حكم به الصحابة؛ فالحكم مقرر 
قبلهماء فما دورهما إذن؟ يقال: إن اجتهادهما يكون في صفة الشاة الواجبة مثلاء 
صغيرة أو كبيرة بما يتفق وحجم الصيد الذي قتله المحرم. انظر حاشية العدوى على 
شرح رسالة ابن أبى زيد 510/2 . 

(2) خرجه الشافعي في الأم 164/2 . 

(3) مصنف عبد الرزاق 414/4 . 


الحج 175 
2 - التصدق بقيمة الصيد طعاما: 
وذلك من غالب القوت في الموضع الذي قتل فيه الصيد» ويتصدق به 
على فقراء ذلك الموضع» فيعطي مدا من الطعام لكل مسكين» وإذا لم يوجد 
مساكين في ذلك الموضع فيتصدق به على مساكين أقرب مكان إليهم» ويعتد 
بقيمة الصيد يوم قتلهء لايوم إخراج الجزاءء ولايوم الحكم به. 
3 - الصيام : 
عدل الطعام المتقدم صياما لمن أراد الصيام بدل الإطعام» فيصوم لكل مد 


يوماء والسن للصيام مكان مخصوص ولا زمان» بل يصومه من وجب عليه متى 
شاء وأين شا , 


)1( انظر الشرح الكبير 80/2 . 


176 الحج 


العمرة وفضلها 


تعريفها: 

العمرة في اللغة الزيارة» وفى الشرع قصد الكعبة للنسك» وهو الطواف 
ال 

جاء في الصحيح أن رسول الله اة قال: «العْمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةٍ كَفَارَةٌ لِمَا 
بننَهُمَا وَالْحَجٌ الْمَبْرُورُ لَّيِسَ لَهُ جَرَاء إلا الجن و في الصحيح: «أن النبي 
ية لما رجع من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج قالت: أبو 
فلان ‏ تعنى زوجها ‏ كان له ناضحان» حم على أحدهماء والآخر يسقى أرضا 
وة ارال 
اة أربع مرات» و ليس شىء منها في رمضانء ثلاث منها في ذي القعدة» 
وواحدة مع حجته» ففى الصحيح: «أن النبي ميد اعتمر أربع عمر في ذي 
القعدة» إلا التي اعتمر مع حجته: عمرته من الحديبية» ومن العام المقبل» ومن 
الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين» وعمرة مع حجته»( . 


لناء قال فإن عمرة في رمضان تقضى حجة» أو حجة معى» 


حكم العمرة: 


العمرة سنة مؤكدة مرة في العمرء وما زاد على ذلك فمندوب» ولم يدل 
دليل على وجوبهاء وقول الله تعالى: يما للج ولم بء لا يدل على 
وجوب الحح»› ولا على وجوب العمرة› إنما يدل على وجوب إتمامهما على 


)1( البخاري مع فتح الباري 4/ 347 . 

)2( المصدر السابق 4/ 449 والناضح: الراحلة من الإبل. 
(3) المصدر السابق 301/4 . 

(4) البقرة 196 . 


العمرة 177 


من دخل فيهما» وفرض الج إا وجا زقول اله ان وول عل الا ج 
لبِيْتِ مَنِ أسَتطاعَ اله سبلا 9 . 


وتكره العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرة» لأن النبي كله لم يجمع 
أكثر من عمرة في السنة الواحدة كما تقدم في بيان عمره ياء وأفعال النبي يا 
ا آل غ اللاي أو غل ال 


وقت العمرة ومواقيتها: 


يجوز الإحرام بالعمرة في جميع أيام السنة» و يستشنى من ذلك زمن 
الإحرام بالحج فليس لمن أحرم بالحج أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب اليوم 
الرابع من أيام منى» ويجوز له مع الكراهة أن يحرم بها قبل غروب ذلك اليوم 
بعد فراغه من الرمي» على شرط أن يؤخر الطواف والسعى لها بعد الغروب» 
فأ سي نوطافه فل اروب الم ل ب ع وجب أن ك 


والميقات المكاني للعمرة هو ميقات الحج سواء بسواء لمن كان خارج 
الحرم من أهل المواقيت» ومن كان داخل الحرم فيجب عليه عند الإحرام 
بالعمرة أن يخرج إلى الحل ليحرم منه» وأقرب مكان لذلك هو التنعيم (مساجد 
عائشة)» ويليه الجعرانة» والإحرام منها أفضل من الإحرام من التنعيم» وقد 
أمر النبي كلخ السيدة عائشة بأن يخرج بها أخوها إلى التنعيم» عندما أرادت أن 
تعتمر وهي داخل الحرم في حجة الوداع كما تقدم» ومن أحرم داخل الحرم 
بالعمرة انعقد إحرامه» ولكن لايصح منه طواف لها ولاسعي إلا بعد أن يخرج 
إلى الحل» فإن لم يخرج وطاف وسعى» فطوافه وسعيه لخو لايعتد بهماء ويعد 


(1) آل عمران 97 . 

(2) وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يكره تكرار العمرة في السنة. ولكن الأفضل عدم 
موالاتها في أيام متقاربة كاليوم واليومين والثلاثة» ويرون أن الطواف بالبيت أفضل من 
موالاة العمرة على هذا النحوء انظر المقدمات 400/1 وفتح الباري 4/ 347 . 

(3) والإحرام بالعمرة من أحد المواقيت أفضل من الإحرام بها من الجعرانة أو التنعيم. 


178 العمرة 
باقيا على إحرامه إلى أن يطوف ويسعى بعد خروجه إلى الحل ولو بقى سنين. 


أركان العمرة وصفتها: 


العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام والطواف والسعي» وأحكامها كأحكام 
الحج فيما يتعلق بهذه الأركان الثلاثة من شروط وواجبات وآداب وممنوعات. 

وصفتها أن ينوي الإنسان العمرة عند مكان الإحرام بعد أن يفعل متطلبات 
الإحرام التي مر ذكرها في الحج» ويلبي حتى يصل البيت27: فيطوف ناويا 
طواف العمرة. ويصلي ركعتي الطواف» ثم يخرج إل الصفا والمروة فيسعى 
سبعة أشواط ناویا سعىن العمرة» ثم يحلق رأسه» أو يقصره » ويليبس ثيأبه » وقل 


مفسدات الحج والعمرة: 

يفسد الإحرام بالحج أو العمرة بواحد من أمرين: 

532 خروج المتئ باللذة اللو 20 يسبب قبلة أو ملاعبة وضمء أو 
سنت انتدفانه ند أن اعدا تكو أو نظن إلى ما متكي ع فال اه طا 
لفلا رفت ولا سوت ولا جِدَالَ فى الحم وقال كدِ: «لاينكح المحرم 
ولاینکح». 


ويمفسك الحج بالجماع وما في معناه مما تقدم في حالتين : 


(1) انظر (واجبات الإحرام) ص 104 . 

(2) أما إذا خرج المنى من غير لذة معتادة فلا يفسد الحج ولايلزمه منه شىء. 

(3) خروج المنى بالفكر والنظر من غير استدامة لايفسد الحج ويلزم صاحبه هدى» ويلزم 
ا ا قله على الم ولو لم يخرج معها شئ» وكذلك يجب الهدى في 
خروج المذى بسبب تفكر أو نظر ولو لم يدم انظر الشرح الكبير 68/2 . 


العمرة 179 


1- إذا حصل ذلك قبل يوم النحرء سواء فعل المحرم شيئا من أعمال 
الحج أو لم يفعل . 
2 وفع في يوم النحر قبل رمى جمرة العقبة وطواف الإفاضة. 
1 إذا حصل بعد يوم النحرء ولو كان قبل الإفاضة والرمى("©. 
2 إذا حصل يوم النحر بعد الرمي» أو بعد طواف الإفاضة» ويلزم فيه 


هدى . 


0 


متى يفسد الإحرام بالعمرة؟: 


ويفسل الإحرام بالعمرة بما يفسل به الحج من الجماع ومافى معناه» إذا 
حصل قبل تمام سعي العمرة» فإن حصل بعد تمام السعي› وقبل الحلق» فلا 


يفسد الإحرام ويجب الهدي©. 
الواجب فعله على من أفسد إحرامه: 
من أفسد إحرامه في حج أو عمرة بجماع ونحوه عليه فعل الا 


1 - إتمام ما أفسده من حج أو عمره إلى آخره مع فساده» فيتمه كما يتم 
الصحيح لقول الله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة له وإذا كان ما أفسده 
المحرم حجاء فلايجوز له أن يتحلل منه بعمرة» بل يجب أن يتمه حجاء إلا إذا 
فاته الوقوف بعرفة لت من الأسباب» فيجب أن يتحلل منه بعمرة › عدا دا 


(1) إلا أنه يلزم هدى إذا حصل الجماع قبل الطواف أو الرمي. 

(2) إذا حصل شيء في العمرة من مقدمات الجماع التي توجب الهدي في الحج» مما تقدم 
في هامش 22 فقيل لا يترتب على حصولها في العمرة شيء» لأن العمرة أمرها أخف» 
من حيث إنها ليست فرضاء وقيل يلزم فيها الهدي» لأن العمرة والحج سواءء انظر 
حاشية الدسوقي 68/2 . 


180 العمرة 


أدرك الوقوف بعرفة» فيجب أن يتم حجه فاسداء ولايجوز له أن يتركه» وإذا لم 
يتمه ورجع إلى بلده» فهو باق على إحرامه» حتى لو أحرم إحراما جديدا في 
عام قابل فهو لغوء ولايعتد به قبل أن يتم الفاسد. 

2 - قضاء ما فسد بعد إتمامه فاسداء فإن كان حجاء فيجب قضاؤه فى 
العام التالي لعام الفسادء ولايجوز تأخير القضاء حتى على القول بأن الح 
يجب على التراخي» ويجب قضاء الحج الفاسد» ولو كان حج تطوعء لأنه 
بالبدء فيه صار واجب الإتمام» لقوله تعالى: «وأتموا الحج والعمرة لله#. 


خصائص الحرم المكى والمدنى: 
أ - الحرم المكى : 

حد الحرم المكى من جهة المدينة أربعة أميال إلى منتهى التنعيم» ومن 
جهة العراق ثمانية أميال» إلى مكان يقال له: المقطع» ومن جهة عرفة تسعة 
أميال إلى حدود عرفة» ومن جهة جدة عشرة أميال إلى منتهى الحديبية» ومن 
جهة اليمن سبعة أميال إلى موضع يقال له: أضاة لبن» ومن طريق الجعرانة 
تسعة أميال» إلى شعب أبي عبد الله بن خالد. 

وهذه الحدود أمر النبى ملل بتحديدها ونصب العلامات عليهاء وهى 
لاتزال بينة معروفة» لأن ل خاصة تختلف عن سائر المواضع 
الأخرى» ولذلك وجب أن تعرف حدوده. 


خصائص الحرم المكي: 
ومن خصائص الحرم المكى ما يلى : 


1 - أن أعمال الطاعات يضاعف ثوابها فيه » وكذلك تضاعف فيه العقوبات على 
المعاصى قال الله تعالى : ومن برد فيو بإلْكار بام نذه من عَدَاب ی24 


)01 انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 171/3 . 
(2) الحج 25 . 


العمرة 181 


وفى الصحيح أن رسول الله ي قال : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
1 1( 
فيما سواه إلا المسجد الحرام»( : 


2 يحرم الصيد وقتل الحيوان البري داخل حدود الحرم المذكورة» 
ويحرم كذلك قطع مانبت بنفسه من الشجر والنبات داخل حدود الحرم» على 
المحرم وغير المحرم سواء كان النبات أخضر أو يابساء ولو لعلف الدواب إلا 
(الإذخر) والسناء ذة ففى الصحيح أن النبي كك قال: «إِنَّ الله حرم مَكْةَ فَلّمْ نجل 
لأحد قلي وَل تَجل لأحَدٍ بَعْدِي وَِنْمَا جلث لِي سَاعَةُ ِن نَهَارٍ لا يُحْتَلَى 
خلاهًا وَل يُعْضَدٌ شَجَرُهَا وَلآ يُكمْرْ صَْدُمَا وَلاً تُلتَقَط لَقَطْنُهَا إل لِمُعَرْفٍ وَقَالَ 
الغتاس: كا ارقو ن :الكو ونا انهو لضاغينا ونتو ريا ففان لأا جو 602 
ولك و عه ب ا د اا الراك ع 
وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه» وقطعه لإصلاح الحوائط» قياسا على ما 
أذن فيه النبي ييو للعباس . 


ويجوز قطع ما غرسه الإنسان من النبات والخضروات كأشجار الفواكه. 
والخس والبصل ونحوه» فلا يدخل في المنع» ولا جزاء على من قطع شيئا 

عا من النبات في الحرم» إذ لم يرد دليل يدل على وجوب الجزاء في قطع 
ر 


3 - منع إخراج تراب الحرم وأحجاره» فلا يجوز أخذها ونقلها الك 
ولا لغيره. 


(1) الموطأ ص 196 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 417/4 ومعنى لايختلى خلاها: لايقطع حشيشها ولايحش» 
وكذلك لايعضد شجرها أى لايقطع» والإذخر نبت طيب الريح يشبه نبت الحلفاءء 
وكانوا يسقفون به البيوت بين الخشب» ويسدون به الخلل بين اللبن في القبورء 
ويستعملونه كذلك و 0 وهو معنى قوله في الحديث (ولصاغتنا)» وفى رواية 
(ولقينهم) أ" الخاد فهم الذين يستعملونه وقودا والسنا: نبت يتداوى به. 

(3) انظر الشرح الكبير 79/2 . 
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4 - منع الكافر من دخوله؛ > لقوله تعالى: 8إِنّمَا المترت س فلا يقرا 
الل a‏ 004 وقد تقدم مده الحرم أن 


ب - الحرم المدنى : 

الحرم المدنى مساحته بريد في بريد» ففي حديث عدي بن زيد قال: 
«حمّى رَسُول الله يكل كَل تَاحِيّةِ مِنْ الْمَدِيئَةِ يَرِيدًا بَريدًا. . .»» (البريد اثنا عشر 
ميلا)» فحرم المدنية اثنا عشر ميلا من كل جهة من جهاتهاء فيحرم صيد 
الحيوان البري وقتله داخل هذه المسافة» على نحو ما تقدم في صيد مكةء إلا 
أنه لاجزاء على قاتل صيد حرم المدينة» لعدم ورود ما يدل على وجوب ذلك» 
ويحرم كذلك قطع مانبت بنفسه من الشجر والنبات داخل الحرم المدنى كما مر 
في حرم مكة» ففى الصحيح أن النبي بَا قال: «الْمَدِيئَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إلى 
كذا. . ٠.‏ وفى الصحيح عن أبي هريرة تيه أنه كان يقول: «لو رأيت الظباء 
بالمدينة ترتع ماذعرتهاء قال رسول الله يخِ: ما بين لابتيها حرام»» وفى 
رواية: «لا يقطع عضاهُهاء ولا يصاد صيدها»9© . 


فضل المدينة: 


المدينة المنورة بها قبر النبي يك وقد اتفق المسلمون قاطبة على أنه 
أفضل بقعة على وجه الأرضء وقد دعا النبي بيا للمدينة ولأهلها بالبركة 
وحذر من أذيتهم ففى الصحيح: «. . .ولا يُريدٌ أَحَدٌ أَهْلَّ الْمَدِيئَةِ بِسُوءٍ إلا أَذَابَهُ 
اللّهُ ني الئّارٍ ذَْبَ الوَصَاص أو ذَوْبَ الْمِلْح فِي الْمَاء؛ء وقال: «مَنْ أَحْدَتَ 


(1) التوبة 28 . 

(2) أبو داود 217/2 وانظر صحيح مسلم 1000/2 والشرح الكبير 80/2 . 
)3( البخاري مع فتح الباري 4/ 457 . 

)4( مسلم 1000/2 . 

(5) مسلم 992/2 . 

(6) مسلم 993/2 . 
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فيها حَدَنًا فَعَلَيْهِ لَعتَهُ الله وَالْمَلائْكَةٍ وَالئّاس أَجَمَعِينَ»» ودعا لأهلها بالبركة في 
طعامهم ومكيالهم» وقال: للم 8 ِالْمَدِيئة ضِعْفَيْ ما جَعَلْتَ بِمَكةَ مِنْ 
الْجَدَكَةِو2 وفى الصحيح : ١ن‏ الإِيمَانَ لِيَأرِرُ إلى N‏ تأر الح إلى 

رما ورغُب النبي بي في سكنى المدينة والموت فيها لمن استطاع. 
فقال: «وَالْمَدِيتَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يمون وقال النبي ية : «مَنْ اسْتَطَاعَ 
نکم أن يَمُوتٌ بِالْمَدِيئَ ة َليمْعَلُ ني أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بها وقال: «مَنْ صبرَ 
على لأوَائِهَا كنف له شفيعا أو شهيدا يزم مةه وأخبر النتى كله أن المديءة 
فی “شيرازها كما تفي الك خت اليد : 


زيارة المسجد وقبر النبي بيا: 


حب ايسا (زاضل جد اد يحمي a‏ 
ليصلي فيه» ويسلم على رسول الله ل ففى الصحيح: «لا تَشْدُوا الرّحَالَ إلا 
إلى ثَلانَةِ مَسَاجِدَّه مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَالْمَسْجِدٍ الأقْصىء > وفي 
e‏ كال ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلُمْ عَلَىْ إلا رَد الله 
علي زوجي خی رد عا السَّلام» 04 وقد رويت زيارة قبر النبي ييو عن 
جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وبلال وأبو أيوب وأنس بن مالك“ . 


وليكثر الزائر» وهو في طريقه إلى المدينة من الصلاة على النبي كل 


)1( مسلم 2/ 994 . 

)2( مسلم 2/ 994 . 

(3) مسلم 131/1 ويأرز أى ينضم ويحتمع فهى محل الإيمان. 

)4( مسلم 994/2 . 

(5) ابن ماجة 1039/2 . 

)6( مسلم 1004/2 . 

(7) انظر صحيح مسلم 1006/2 . 

)8( مسلم 976/2 . 

(9) أبو داود 2/ 2218 قال الشوكاني: هو أصح شيء ورد في الزيارة» نيل الأوطار 5/ 109 . 
(10) انظر الموطأ ص 166» ونيل الأوطار 109/5 . 
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ويكبر عند كل شرف ومرتفع يمر به كما كان يفعل بء وإذا وصل الزائر 
المدينة المنورة يستحب له أن يتطهرء ويتنظف من آثار السفرء ويلبس أحسن 
ثيابه ويتطيب لزيارة رسول الله َء فإذا دخل المسجدء فليبدأ بصلاة تحية 
المسجد في الروضة الشريفة› أو في غيرها قبل زيارة القبر الشريف» إذا كان 
الوقت تجوز فيه النافلة» وإذا كان الوقت لا تجوز فيه النافلة بدأ الداخل بزيارة 
القبر الشريف. فيستقبله» ولا يلتصق به» ويسلم» فيقول: «السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» ثم يقول: صلى الله عليك وعلى أزواجك» وذرياتك 
وعلى أهلك أجمعين كما صلى على إبراهيم وآل ابراهيم» وبارك عليك» وعلى 
أزواجك» وذرياتك كما بارك على إبراهيم» وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
مكيل "نقد تلفت السا وأديت الأمانة وعبدت ربك وجاهدت في سبيله 
ونصحت لعباده صابرا محتسبا حتى أتاك اليقين» صلى الله عليك أفضل الصلاة 
وأتمها وأطيبها». 


ثم يتحول الزائر - إلى اليمين» قدر ذراع» ويقول السلام عليك ياأبا بكر 
الصديق ورحمة الله وبركاتهء جزاك الله عن أمة رسول الله ككل خير الجزاءء ثم 
يتحول إلى اليمبن قدر ذراع آخر» ويقول: السلام عليك ياأبا حفص الفاروق 
الموطأ عن عبد الله بن دينار» قال: رأيت عبد الله بن عمر ضيه يقف على قبر 
النبي عد فيصلى على النبي ا ويدعو لأ بكر وع 


وأما الدعاء عند القبر فعن مالك فى ذلك روايتانء قال مرة: لا أرى أن 
وهب : أنه يدعو مستقبلا القبرء ولا يدعو وهو مستقبل القبلة وظهره إلى 


(1) الموطأ ص 166 . 
(2) انظر المنتقى على الموطأ 296/1 . 
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وينبغى أن يتأدب الزائر بآداب الزيارة الشرعية» ويتجنب ما يفعله الجهلة 
من الطواف بالقبر الشريف» والتمسح بالبناء وسياج القبرء وإلقاء الثياب عليهء 
وغير ذلك من المنكرات» وبعض الناس يتقرب بأكل التمر في الروضة» وكل 
ذلك منكر ليس من الدين» وبدلا من ذلك ينبغي المحافظة على التنقل في 
الروضة الشريفة» مابين منبر النبي ية وقبرهء والإكثار من الجلوس فيها لتلاوة 
القرآن والذكر والصلاة على رسول الله ييو ففي الصحيح أن رسول الله يك 


قال : «مَا بين بتي وَمنبري رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض ئ۵ . 


زيارة البقيع: 

وتندب زيارة البقيع» وهى مقبرة المدينة» تقع شرقي المسجد النبوى قريبة 
منه» وقد دفن بها نحو من عشرة آلاف من أصحاب النبي يي فيسلم عليهم 
الداخل كماكان يفعل النبى يك عند زيارتهم. فقد كان يقول: السام عَلَيكُمْ 
ل وم مُؤْمِنِينَ ناكم ما ارد غَذَا ون وَإِنا إن شاء الله بك ان 
اللْهُءّ ا عر لهل بیع ارق( 

وكذلك يزور الداخل للبقيع القبور المعروفة المشهورة فيه» مثل قبور أهل 
البيت وقبر عثمان بن عفان» وأبي سعيد الخدريء, ونافع مولى عبد الله بن 
عمر » ومالك , بن أنس خي . 


المزارات المستحب زيارتها في المدينة: 


تستحب زيارة مسجل قباء والصلاة فيه أقتداء نای ع فمد جاء کی 
الصحيح : «كَانَ النّبىْ يل يَأَتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكبا وَمَاشِيَاه0)» وفى رواية: 
ف / فيه رَكحسَب. ۵ كذلك تستحب زيارة قبور الشهداء بأحد» فقد كان 


)1( مسلم 1011/2 . 
)2( انظر مسجم مسلم 2/ 699 وما بعدها. 
(3) البخاري 1194 . 


)4( مسلم 1016/2 وما بعدها. 
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النبي ية يخرج لزيارة قبور الشهداء» وهناك يشاهد الزائر جبل أحدء الذي 
وقعت عنده المعركة» وقد صح عن النبي كَل أنه قال» وقد بدا له جبل أحد: 
«هَذَا جَبَلُ يُجِبنَا وَنْحِبُهُ وبالمدينة المنورة أماكن كثيرة تحمل ذكريات 
ومشاهد خالدة تذكر المسلم بأمجاده وسلفه الصالح» ففيها موقع غزوة الخندق 
في الطرف الشمالى الغربى من المدينة» حيث يوجد الآن مسجد الفتح» وفيها 
بغر أريين نوهي الكر المقابلة لمنيجد اومن الجية الغربية: اشهراها 
عثمان سه من صاحبها اليهودى» الذي لازالت تنسب إليه» وتصدق بها على 
المسلمين» وقد سقط فيه خاتم النبي ية في زمن عثمان ليه » ولم يجدوه©, 
وفيها دار أبي أيوب الأنصارى التي نزلها رسول الله كلخ أول ما قدم المدينة 
وتقع في الجهة الشرقية الجنوبية من المسجد» وبجوارها دار عثمان بن عفان 
التي استشهد فيها . 


رجوع الحاج إلى بلده: 


عند رجوع الحاج إلى بلده» من السنة أن يلتزم بآداب السفر التي تقدمت 
عند الكلام على صلاة المسافر9» ومنها التكبير والذكر والدعاء» ففي الصحيح 
عن عبد الله بن عمر كله : أن رَسُولَ الله يك كان ذا قَقَلَ من غَرْوِ أو حَجٌ أو 
عُمْرَةِ كبر على كَل شَرَفٍ من الأزض لات تَعْبِيرَاتِ نَم يَقُولُ: لا إل إلا الله 
ل ا على كل مزه فين و ر 
عَابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبّئَا حَامِدُونَ صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخرَّابَ 


لكان 


(1) انظر سنن أبى داود 218/2 . 

)2( مسلم 2/ 993 . 

(3) انظر وفاء الوفاء 2/ 943 و945 . 
(4) انظر صلاة المسافر ج1 ص 504 . 
(5) البخاري مع فتح الباري 368/4 . 
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,ا الحاج عند وصوله بلده مظاهر الاستقبال المبالغ فيهاء لما فى 
ذلك من الإسراف والتكلف. وكثيرا مايصحب ذلك المباهاة والرياءء الذي ينافي 
الإخلاص فى العبادة . 
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الأضححة 


الأضحية هي ما يذبح أيام عيد الأضحى من الأنعام تقربا إلى الله 


تعالى» وقد شرعت الأضحية في السنة الثانية للهجرة. 


حكمها: 

الأضحية سئة مؤكدة من سنن الإسلام للقادر عليهاء الذي لا تجحف 
بمالهء أما من تجحف بماله وتؤثر على نفقته» ويحتاج إلى صرف ثمنها أثناء 
السنةء فلا يطالب بهاء قال الله تعالى: فصل لِرَيِْكَ وَأمحَر 0748 . 


وأصل التقرب إلى الله بالذبيحة يرجع إلى ما أخبر به القرآن في قصة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه» وقد كافأه الله 
تعالى حين صدق الرؤيا وأراد التنفيذ» وأسلم ابنه للذبح فناداه عز وجل: #أن 
هيد © قد صف الفا إن كتيك برك اتيت © إك عدا هو انكو 


وفي الصحيح أن النبي ية ضحى بكبشين أملحين©» وقال عبد الله بن 
عمر عن الأضحية : (هى سنه ومعروف)» ويدل على عدم وجوبها أله قل نمل 


(1) يقال: أضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي» ويقال ضحية وجمعها ضحاياء 

مثل عطية وعطاياء ويقال أيضا: أضحاة وجمعها أضحى» وبها يسمى عيد الأضحى»› 
وسميت بذلك لأن السنة فيها أن تذبح عند ارتفاع الشمس وقت الضحى. انظر فتح 
الباري 98/12 . 

(2) الكوثر 2 . 

(3) الصافات 104 107. وانظر المقدمات 431/1 . 

4( البخاري مع فتح الباري 114/12 . 
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» 


عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تركها في بعض الأوقات» خوف اعتقاد 
الناس وجوبها. 
المطالب بالأضحية: 

يطالب بالأضحية الحر المسلم» سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى» 
مقيما أو مسافراء عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من أقاربه» فيضحى الرجل عن 
أولاده الصغار الفقراءء إلى البلوغ إن كانوا ذكوراء وإلى الزواج إن كانوا إناثاء 
ويضحي كذلك عن أبويه الفقيرين» ولا يطالب بها الزوج عن زوجتهء لأن 
وجوب ذمقة الزوجة على الزوج سبب المصاهرة. ولبقيت يسبب القرابة . 

ومن كان يوم العيد محرما بالحج لا يطالب بالأضحية» وإنما السنة في 


فضل الأخ ضحية: 

الأضحية أفضل من العتق وعظيم الصدقةء لأن إقامة السئن أفضل من 
التطوع بالمندوبات . 

قال الله 0 ا لها لک ين سكير ألو ل 2 0 
كان يِل أ أَنْ يمع من ن الأض: فطيبوا بها OE‏ 
الحيوان الذي يجزي في الأضحية وبيان الأفضل: 

الأضحية لا تكون إلا من النعم: الإبل والبقر والغنم» فلا تكون من 


)01 انظر الرسالة مع حاشية العدوي 518/2 . 


(2) الحج 36 . 


)3( الترمذي 4/ 83 وقال: حسن غريب» وابن ماجه 1045/2 . 
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الطير» ولا من الوحوش قال الله تعالى: ويل أو جعلتا مَنَكَا يدك نم 
أل عزنا تاق 12 مكل لاير4" حبرم يتدن يعن ا رش ا 
من أصحابه أنهم ضحوا بغير النعم» ويدخل الجاموس في البقر. 

- والضأن في الأضحية أفضلء» لما تقدم أن النبي بل ضحى بكبشين 
أملحين» ولا يختار النبي بي إلا الأفضلء ولأن المطلوب في الضحايا طيب 
اللحمء والضأن E‏ بخلاف الهدايا فالمطلوب فيها كثرة اللحم لإطعام 
الفقراء وسد حاجتهم» والإبل أكثر لحما. 


ويلي الضأن في الأفضلية المعزء ثم الإبل . 

- والفحل في الأضحية أفضل من الخصي» والخصي أفضل من الأنثى. 
إلا إذا كان الخصي أسمن من الفحل» فيقدم عن الفحلء لأنهما استويا في 
الذكورة. وزاد الخصى بالسمن . 
سن الأضحية: 

أقل ما يجزي في الضحايا الجذع من الضأن» وهو ما أوفى سنة 
قمرية2), وأقل ما يجزي من المعز والبقر والإبل الثني» والثني من المعز هو 
ثلاث سنين ودخل في الرابعة» والثني من الإبل: ما أوفى خمس سنين ودخل 
فى السادسة . 

ففي الصحيح أن النبي يل قال: «لا تَلْبَحُوا إلا مُسِئْةَ إلا أن يَعْسْرَ 
عَلَيْكُمْ قَتَذْبَحُوا جَذَّعَةَ مِنَ الضّأنِ»0© . 


(1) الحج 34 . 

(2) وقيل ابن عشرة أشهرهء وقيل: ابن ثمانية؛ وقيل ابن ستة أشهر من الضأن جذع.ء 
ويكفي أضحية» انظر التاج والإكليل 3/ 239 . 0 

)03 مسلم 1000/3 . 
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شروط صحة الأضحية: 

يشترط لصحة الأضحية ما يلى : 
السلامة من العيوب: 

وذلك لحديث البراءء أن رسول الله بيه سئل ماذا يُتّقَى من الضحايا؟ 
فأشار بيده» وقال: أربعاء وكان البراء يشير بيده» ويقول: يدي أقصر من يد 
سول الل 2 ال اء ال طلحهاء: والعؤرَاء ال عورا والمويضة اليد 
مشا و الفا الى ل :00 


الأضونة : 


1 - المرض الشديدء وهو مالا تتصرف معه الشاة المريضة تصرف 
السليمة» بخلاف المرض الخفيف» فليس عيبا تجب السلامة منه. 

2- البشم الشديد. 

3- الجرب البين . 

4- الجنون الدائم أما إذا كان غير دائم فلا يضر. 

5- العجفاء الهزيلة التي لا مخ في عظامها. 
العرجاء التي لا تلحق بالشياه في سيرها 


1 
ج65 


(1) الموطأ ص 4482 والتي لا تنقي هى العجفاء التي لا مخ في عظامهاء هذا وذهب 
جماعة من علمائنا إلى أن العيوب التى تجب السلامة منها فى الأضحية هى هذه الأربعة 
المذكورة في حديث البراء لا غير» وأن غيرها من العيوب لا يمنع الإجزاءء لكن 
المشهور عند علمائنا إلحاق العيوب الأخرى البينة بهذه الأربعة المنصوص عليها من 
باب القياس» وتقديمه على مفهوم العدد. لأن الحديث نص على العوراءء فالعمياء 
تدخل في المنع من باب أولىء وكذلك العرجاء أولى منها بالمنع ما كان مقطوع اليد 
أو الرجل» انظر التاج والإكليل 242/3 وحاشية العدوي 2/ 525 . 
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أكثر البصرء ولو كانت صورة العين سليمة» فإذا كان بالعين بياض لا يمنع 


8- البتراء التي لا ذنب لهاء سواء ولدت مقطوعة» أو قطع بعد ذلك أما 
مقطوعة جزء الذنب» فلا يضر إن كان القطع يسيرا أقل من الثلث» فإن كانت 

عة ثلث الذنب فأكثر فلا تجزيء لأن فقد ثلث الذنب فأكثر نقص بي( . 

9- البكماء فاقدة الصوت» بصفة دائمةء لا ما إذا كان الفقد لعارض» 
كالناقة بعد حملها فإن فقد صوتها لا يضر. 

0- الصمعاء» وهى صغيرة الأذنين جدا من أصل الخلقة . 

1- البخراء وهى منتنة رائحة الفم» لأن البخر يُغْيّر اللحم . 

2- مشقوقة الأذن طولا إذا كان الشق يزيد على مقدار ثلث الأذن» ومن 
باب أولى مقطوعة أكثر من ثلث الأذنء فإذا كان القطع أو الشق الثلث فأقل فلا 


يضر › ففي حديث علي كيه : أمرنا رسول الله يلا أن نستشرف العين والأذن» 
وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدأبرة› ولا شرقاء ولا خر 


(1) انظر الشرح الكبير 120/2 . 

(2) هذا في ذنب الغنم التي لها لية كبيرة» وأما نحو الثور والجمل» وكذلك الغنم في بعض 
البلدان التي لا لحم ولا شحم في ذنبهاء فالذي يمنع الإجزاء منه ما ينقص الجمال» 
ولا يتقيد بالنلث أو أقل أو أكثرء انتهى من حاشية العدوى 2/ 526 ولعل أصل الكلام 
لابن العربي انظر التاج والإكليل 2141/3 وكان ذهاب ثلث الأذن يسيرا غير مؤثر في 
صحة الأضحية بخلاف ذهاب ثلث الذنبء فإنه يؤثر؛ لأن الذنب لحم وشحم 
وعصب, والأذن طرف جلد تأثيره في الجمال ا 

)03 الترمذي 4/ 86 وقال: : حسن صحيح» ونستشرف العين والأذن» أي نتأمل سلامتها من 
آفة تكون بهماء والمقابلة هى التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقاء والمدابرة 
هى التي قطع من أذنها من جهة قفاهاء والشرقاء: مشقوقة الأذن طولاء والخرقاء: في 
أذنها خرق» وهذه العيوب المذكورة في الحديث لا تمنع الاجزاء عند علمائناء وإنما 
تمنع الاستحاب عدا شق الأذن طولا إذا تجاوز الثلث فإنه يصير من العيوب البينة التي 
لاتصح معها الأضحية. 
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3- يابسة الضرع من اللبن بصفة ثابتة» أما ما كان بها لبن قليل فتكفي . 

4- مكسورة قرن لم يبرأء فإن برىء قبل وقت الذبح» فلا يضرء لأن 
نقص القرن في ذاته ليس عيباء بل العيب ما يسببه من مرض . 

5- مكسورة سين فأكثر» وكذلك قلعهماء لغير إثغار أو كبرء بل لآفة» 
أو مرض» فإن كان المكسور سنا واحدا فلا يضر في جميع الأحوال. 

6- من وجدت بعد الذبح فاسدة اللحم متغيرة» لأن فساد اللحم دليل 
المرض البيّن الذي يمنع الإجزاء . 


السلامة من الاشتر ل 
a‏ 
الشركاء» لأن النسك لا يتبعض» قال مالك فى الموطأ: «وإنما سمعنا الحديث 

الهلا شرق ات 


الاشتراك في الأجر: 


الذبح إدخال غيره معه في الثواب» فتكفي الأضحية عن كل من نواه معه» 
بالشروط الآتية : 


1 - أن تكون الشركة في ثواب الأضحية» لا في ثمنهاء بأن يدفع واحد 
تمنهاء ويُشْرِك الآخرين في الثواب0 . 
(1) الموطأ ص 486 . 


2( وذهب كثير من أهل إلى e‏ ویضحوا بها 
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- أن يكون من نوي إدخالهم في الثواب يسكنون مع صاحب الأضحية. 

- أن يكونوا من قرابته كولده وأخيه وعمهء ويجوز أيضا إدخال الزوجة 
معهء لأن الزوجة وإن لم تكن من قرابة الزوج» فإن صلتها بالزوج أعظم من 
صلة القرابة . 


أ يكونوا ممن بات عليهم صاحب الأضحية» وجوبا كالولد والزوجة 
أو ا كالاخ والعم» ففي الموطأ: ما نَحَرَ رَسُول الله ي عَنْهُ وَعَنْ أَهْلٍ 


ننه إا دل وَاحدةً) ا 


هذه الشروط لابد منها إذا كان صاحب الأضحية يريد أن يُذخل نفسه مع 
غيره في ثواب الأضحيةء أما إذا كان صاحب الأضحية يريد أن يتبرع بثوابها 
لغيره دون أن يدخل نفسه معهم» فإنها تجزي عنهم من غير قيد ولا شرطء 
فللإنسان أن يضحي عن فقراء بلده» أو فقراء المسلمين جميعا من غير أن يدخل 
نفسه معهمء فقد جاء في حديث أنس أن النبي يك ضحى بكبشين أملحين» 
فقال عند الأول: عن محمد وآل محمد» وعن الثاني : عمن آمن بي وصدقني 
ا 


وإذا ذبح إنسان أضحية عن جماعة سقط عنهم حكم الأضحية» ولكن 
لحم الشاة باق على ملكه» له أن يتصدق بهء وله أن يحبسه. 


= سَبْعَةٍ وَالْبَمَرَهَ عَنْ سَبْعَةِ) أبو داود 98/3» ولحديث ابن عباس: [كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
كل في سَفْرِء نَحَضَرٌَ الأضحىء فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبََرَةِ سَبْعَةَ وَفِي الْبَعِيرٍ عَضَرَة) الترمذي 
4 رایت علماؤنا عن هذا بأن الذبيحة كانت من النبي ل وإنما أَشْرَك أصحابه 
في الثواب» انظر المنتقي 96/3 والمعلم 101/2 . 

(1) الموطأ ص 486 وانظر الشرح الكبير 2/ 199 والمستدرك 229/4 . 

(2) عزاه في عون المعبود 4/8 لابن أبي شيبة. وانظر نصب الراية 210/4 أما ما جاء في 
بعض الروايات من أن النبي بيد قال عند الذبح: «اللهم هذا عني وعمن لم يضح من 
أمتي»؛ فمحمول على أن جميع المسلمين كانوا للنبي ية بمنزلة أهل بيته» كما قال 
تعالى: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم)» انظر المنتقى على 
الموطأ 3/ 96 والمستدرك 229/4 . 
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ذبح الأضحية نهارا: 


3 


8 لقول الله تعالى: «ويڌڪرو اشم أله ف أَيَاِرِ لومت على م 
َنْقَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الأنر 04 . 

فقد ذكر الله تعالى الأيام للذبح» ولم يذكر الليالي» والهدايا والضحايا 
حكمها واحد» وأيام الذبح ثلاثة هى الأيام المعلومات التي ذكرتها الآية» أول 
أيام النحر واليومان بعده . 


وقت الذبح في الأيام الثلاثة: 


يبدأ وقت الذبح في اليوم الأول ضحى بعد أن يفرغ الإمام من صلاة العيد 
ويلك ا ٠‏ هي المع أن الب 5 فل «إِنَْ أوّل ما تدا به فِي يَوْمِنَا 
هَذَا أن نُصَلَّيَ ث تم رجح فَنَنْحَرَ انيل نقذ اننا بت e‏ 
100000110110 وفي حديث جابر: اصَلَّى 
ا و ص ا 
مر الي ل مَنْ كَانَ تحر قَبْلَهُ أن يُعِيدَ بئخر آحَرَ وَلاً ينْحَرُوا حى يَنْحَرَ الى 


ل 4 , 


وفي اليوم الثاني والثالث يبدأ وقت الذبح من الفجر إلى المغرب». 
والأفضل أن يكون بعد ارتفاع الشمس وحل النافلة» والذبح في اليوم الأول إلى 
الغروب أفضل من الذبح في اليومين بعده» والذبح في اليوم الأول قبل الزوال 


(1) الحج 28 . 

(2) وذهب بعض أهل العلم إلى أن و يجوز بمجرد اس من الصلاة والخطبة ولا 
يتقيد بذبح الإمام أضحيته» لما جاء في الصحيح: [لا يَلْبَحَنْ ا تعن | فلت 
3/ 3. وأكثر الأحاديث التي ذكرت وقت الذبح إنما ذكرت الصلاة» ولم تتعرض 
لذبح الإمام» انظر فتح الباري 118/12 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 98/12 . 

(4) مسلم حديث رقم 1000/3 . 
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أفضل من الذبح بعد الزوال» ويلي اليوم الأول في الفضل اليوم الثاني إلى 
الزوال» ثم اليوم الثالث إلى الزوالء ثم اليوم الثاني بعد الزوال. 

وإذا لم تكن بالبلد جمعة ولا صلاة عيدء فإن الناس يُقَدّرونَ مدة الذبح 
بأقرب إمام إليهم» فيتحرون وقت ذبحه» ويذبحون بعده» وصحت منهم ولو 
تبين لهم بعد ذلك أنهم ذبحوا قبله» وكذلك الحال لو كان للناس إمام يصلي 
بهم ولت له اة فإنهم يتحرون بعد الصلاة بقدر ذبح الإمام أضحيته أن 
لو كانت له أضحية ويذبحون» إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

وإذا كان للناس إمام فليس لهم أن يذبحوا قبله» حتى لو تحروا 
واجتهدواء ثم تبين لهم أنهم ذبحوا قبله» فلا تصح من( . 

ومن لم يصل العيد» فإنه يتبع في ذبح أضحيته أقرب إمام إليه» وهو إمام 
قريته التي يسكن بها . 


إسلام الذابيح: 
ويشترط في الأضحية أن يكون الذابح مسلماء لأن الأضحية قربةء 
والكافر ليس من أهل القربة. 
المندوبات العامة للأضحية والمضحي: 
1- ترك المضحي قص الشعر: 


تقليم أظافره» وذلك من ول ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته› ففی الصحيح 


(1) انظر حاشية الدسوقى 121/2 . 

(2) بل جاء في حاشية العدوي 531/2: ينبغي اتباع الإمام المعتاد للقريةء ولو صلى 
الإنسان خلف غيره في قريته أو في غيرهاء وعليه فلو ناب أحد عن الإمام الأصلي 
وصلى بالناس فالاعتداد في الذبح بالإمام الأصلي . 
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أن النبي ية قال: «مَنْ كان لَهُ ذب يَذْبَحْهُ فَإِذًا اَهَل هلل ذِي الْحِجَةَء فلا 


ا شعْرهِ وَل من ل أَظْمَاره ا کن بُضحی» . 


- إخراج الأضحية للمصلي : 
ندب لكل من صلى العيد أن يخرج أضحيته ويذبحها بالمصلى» ويتأكد 
الندب في حق الإمام» ليعلم الناس ذبحه» ففي الموطأ أن عبد الله بن عمر أمر 
أن يُشْترى له كبش أقرن وأن يذبح في مصلى الناس©2» وفي الصحيح أن النبي 
َة كان يذبح وينحر بالمصلى” . 
3- اختيار الأضحية : 
يندب أن تكون الأضحية من جيد فحول الغنم» حسنة المنظر والسمن» 
سالمة من العيوب الخفيفة التي تجزي معها الأضحية كخرق الأذن وشقها 3 
وككسر قرن بريء» وأن يكون الفحل أقرنء ففي الصحيح أن النبي كَكلل: « 
يضَحْي بشن انين ارين وَيَضَعْ رلهُ عَلَى صَمْحَتِهِمَاء E E‏ 
يد ٠‏ وفي الصحيح: «أَنَّ رَسُولَ الله يله أَمَرَ بكبْش أَقْرَنَ يَأ شرا 
برك في سَوَادِ َينْظرُ في سَوَادِ أي به لِيُضَحيَ ٻه. a‏ 


4- ذبح المضحى بنفسه : 
يندب للمضحى أن يذبح أضحيته بمديه ولو امرأة» افتداء بال اة 
ويكره لمن يقدر على الذبح أن يوكل e‏ اوقد أمر او موسى بناته أن 


)1( مسلم 1566/3 . 

(2) الموطأص 483 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 104/12 . 

)4( البخاري مع فتح الباوي 119/12 . 

)5( مسلم 3 ومعنى الحديث أن قوائم الكبش وبطنه وما حول عينيه أسود وباقيه 
أبيض . 

(6) ويجزي ذبح الوكيل ولو نوى الأضحية لنفسهء وثوابها لربها ما دام ذبحها الوكيل بإذن 
صاحبهاء أو كانت عادته أن يذبح له كالصديق والجار والقريب» فإن تعدى شخص 
غريب وذبح أضحية غيره لنفسه. فلا تجزى عنه» ولا عن صاحبهاء وكذلك لا تجزي= 
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يضحين بأیدیهن»' . 
5- الجمع فيها بين الأكل والإهداء: 
يندب للمضحي أن يجمع بين الأكل من الأضحية والصدقة والإهداءء 
دون تحديد بثلث أو غيره» ففي الصحيح أن النبي بي نهى في أول الأمر عن 
أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم أذن» وقال: «فَكُلُوا وَادّخْرُوا وَتَصَدَقُواة©, 
وال تعالى : تکل ينها لیا اتيس َد وي4 . 
6- ما تلده الأضحية قبل الذبح : 
إذا ولدت الشاة المنوية ضحية قبل الذبح» يندب ذبح ولدها أيضا معهاء 
لأنه كان جزءا منها عندما نويت قربة إلى الله تعالى» وكان ذبحه مندوبا وليس 
واجباء لأن الشاة لا تتعين للأضحية إلا بالذبح» والولد قد خرج منها قبل 
الذبح» ولذلك لو خرج منها بعد الذبح حيا تام الخلقة لوجب ذبحه» لأنه صار 
جزءا من شاة تعينت للأضحية . 
7- يندب عند ذبح الأضحية ما يأتي في مندوبات الذكاة عامة» وأن يقول 
المذكي بعد أن يسمى ويكبر الله: اللهم تقبل مناء لما جاء في الصحيح أن 
النبي يل أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحهء ثم قال: «باشم اللَّهِء اللْهُمْ تَقَبّلْ مِنْ 


ر وال و 4 , 


المكروهات: 


1- يكره جز صوف الأضحية قبل الذبح» لما فيه من إنقاص حسن هيأتها 


- الأضحية لو غلط إنسان غير موكل بالذبح وذبح أضحية غيره ظانا أنها أضحيته. انظر 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 123/2 . 

)1( البخاري مع فتح الباري 115/12 . 

(2) مسلم 1561/3 . 

(3) الحج 28 . 

(4) مسلم 1007/3 . 
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وجمالهاء إلا إذا كان الجز قبل الذبح بمدة كافية لأن ينبت صوف جديد مثل 
الأول أو قريب منهء فلا يكره الجز حينئذ» وكذلك لا يكره الجز إذا تضررت 
الشاة بالصوف بسبب الحر أو غيره» أو كان صاحب الأضحية نوى جز صوفها 
حين شرائهاء حيث صار الصوف غير داخل فيما نوى به التقرب من أول الأمر. 

2- يكره شرب لبن الأضحية» وبيع ما جز من الصوف على الصفة 
المكروهة السابقة. لأن الأضحية خرجت قربة للهء والإنسان لا يعود في قربته . 

3- يكره أن يوكل على ذبح الأضحية تارك الصلاة» وإذا ذبحها تارك 
الصلاة تندب إعادتها. 

4- يكره إطعام غير المسلم من الأضحية» إلا أن يكون غير المسلم في 
عيال صاحب الأضحية كالزوجه الكتابية والقريب غير المسلم أو العامل . 

5- يكره التغالي والمبالغة في ثمن الأضحيةء وكذلك الإكثار من عدد 
الضحايا خوف المباهاة بها والمفاخرة» وفى الموطأ من حديث أبى أيوب» 
قال : هكا صخي بالشَاة الْوَاحِدَةَء يَنْبَحْهَا الرْجُلُ عله وَعَنْ هل بيو كم ََامَى 
الاين ند فضارت ماقا فإن تحقق الإنسان من 56 عدم المباهاة» 
وخلص القصد إلى الثواب بزيادة عدد الأضاحى أو التغالى فى ثمنها كان ذلك 
محموداء فإن استفراه الأضحية مستحب إذا اص النية ل تعالى : #وقَديسَة 
يذج عير 4 . 

6- تكره الأضحية عن الميت» فلا يضحى الإنسان عن أبويه بعد موتهماء 
تل تعقد ف عنيما إن رك ا ر لبميس عو د حمل راف ن 
يرد عن النبى ية وأصحابه شىء من ذلك ولأن الغالب أن يكون المقصود من 
مثل هذا الاه ا ویس نح ذلك ما إذا أعذ الا نان اصحيعة 
وعَيتَها ثم مات قبل ذبحهاء فإنه يستحب للوارث تنفيذها وذبحها عن الميت . 


(1) الموطأ ص 2486 وانظر الشرح الكبير 122/2 . 


(2) الصافات 107 . 
(3) انظر الموطأ ص 487» ومواهب الجليل 248/3 . 
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- إبدال الأضحية بعد شرائها بشاة أقل منهاء لأنه رجوع في شيء نوي 
به التقرب إلى الله فمن أراد أن يبدل أضحيته لا يبدلها إلا بخير منهاء ولذلك 
فلا بأس أن يشترك جماعة في شراء شيا أضاحيّ يقتسمونها بعد الشراءء وذلك 
إذا استوت الشياه في الجودة والسمن» ويكره لهم ذلك إذا تفاوتت الشياهء لأن 
بعضهم 0000 سوف يأخذ الأدنى بدل الأجود في الأضحية27 . 

وإذا اختلطت الأضاحي بعد الذبح» ولم يعرف الشخص أضحيته من 
أضحية غيره» فليأخذ كل واحد أضحية ويتراضى مع غيره» وتجزيه وله 


أكلها© , 


بيع شي ء من الأضحية بعد الدبيح: 


يمنع بيع شيء من الأضحية بعد الذبح» جلد أو صوف أو لحم» ولا 
بعلي تترع مها أجرة لمن أعان على دا ي ا عن على ٠‏ 
قال : أمَرنِي رَسُول الله لا أن أَقُومَ عَلَى َيِه ون أَتَصَدَّقَّ بِلْحْمِهًا وَجُلُودِهَا 
وَأجِلْتَمَا أن لآ أَغطِي الْجَزَّارَ مِنْهَاء قَالَ: كن تي 0 وفي 
حديث أبي هريرة» قال» قال رسول الله كلهِ: «من باع جلد أضحيته» فلا 
أضحة ل 


ومن باع شيئا من أضحيته وجب عليه أن يتصدق بثمنه» ولا يجوز له 


(1) انظر المواق 3/ 249 . 

(2) وقيل لا يجوز له أكلها فى هذه الحالةء بل يجب عليه أن يتصدق بهاء لأنه عندما أخذ 
شاة من الشياه المختلطة كأنه باع شاته لصاحبه وأخذ منه شاته عن أضحيته؛ وبيع 
الأضحية لا يجوز. انظر البناني على شرح الزرقاني 41/2 . 

(3) مسلم 954/2 . 

(4) المستدرك 390/2 قال الحاكم: صحيح» وتعقبه الذهبي» وقال: فيه ابن عياش ضعفه 
أنو داود. 
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المتقدمة» مثل من ذبح أضحيته قبل الإمام» أو ذبح شاة بها عيب يمنع 
الإجزاءء سواء كان عالما بالعيب أو جاهلا بهء فإن الشاة لا تجزي أضحية» 
ولكن لا يجوز له بيع شيء منهاء لأنها شاة نوي بها عند الذبح التقرب إلى 
الله . 

ولذلك لو حصل للأضحية عيب قبل الذبح»ء وأراد صاحبها أن يبيعهاء فله 
ذلك لأن الأضحية لا تتعين للقربة إلا بالذبح» فإذا لم تذبح جاز التصرف 
فيهاء بخلاف الهدي فإنه يتعين للقربة بالإشعار أو التقليد. 


العقيقة وأحكام المولود 


الحقيقة وأحكام المولوبت 


203 


العقيقة وأحكام المولود 205 
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كراهية البنات من أخلاق الجاهلية: 


كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له امرأته بنتا تنسخط وغضب» وظهرت 
الكراهية على وجهه» واستحى أن يخرج ويراه الناس» ثم هو بين أمرين كليهما 
شر عندهء إما أن يبقى عليها على مضض» فيظلمها ويحتقرهاء ويمنعها 
حقوقهاء ويفضل ولده الذكر عليهاء وإما أن يدسها في التراب فيردمها وتموت» 
وقد ذم الله تعالى فعل الجاهلية هذا في قوله عز وجل: ردا بير أَحَدُهُم الان 
ظَلَّ وجهم مسَودًا وَهْرَ يم و يلور من الوم من سو ما بير بده ايسيكم عل 
هوب ا دسم فی الراب آلا سه ما کون 001 ورد عليهم بأن الأمر في 
كون المولود ذكرا أو أنثى هو من مشيئة الله وحده» وليس للأب أو الأم في 
ذلك إزادة قال تاليف مالك الوت وا كلك ما ا يي لد 
یئاه إا بمب لمن يتا الدوْرَ (2) أ زوجم 051 وتا وحمل من يتاه 
ر ا دو م 2 
عَقِيِما لم علِيمٌ كرد م74 . 


وقد قدم الله عز وجل الإناث على الذكور في الآية: تحبيبا فيهن» ليقتلع 
من النفوس بعض رواسب الجاهلية من عدم الرضى عند ولادة النتت+ وختم 
الآية بقوله: إِنَّمُ عَلِيمٌ مَل ليبين أن اختياره للإناث أو الذكورء لفلان من 
الناس أو غيره» مبناه العلم بمآلات الأمور والتدبير الحكيم الذي هو أصلح 
لعباده فى حالهم ومآلهم. وإن خالف ذلك رغباتهم العاجلة» وقد حبب رسول 
الله ي في تربية البنات» ففي الصحيح قال فَلِْ: «مَنْ عَالَ جَارِيَئيِنِ حَنَّى تَبْلْعا 


(1) النحل 58 . 
(2) الشورى 50 . 
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جا يوم م الْقِيَامَةِ أنَا وَهُوَء وَضَمْ أَصَابعَةُ0© وفي الصحيحء قال بلة: «مَنِ ابُْلِيَ 
مِنَ الات بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَّ إِلَنِهِن» كُنّ لَه سِئْرًا مِنّ الا . 
وكان الإمام أحمد إذا ولدت له ابنة يقول: الأنبياء آباء بنات» ويقول: قد 
جاء في البنات ما قد علمت» يشير إلى مثل ما تقدم في الحديث في فضل 
تربيتهن . 


المندوبات فى حق المولود( : 


1 التأذين في أذن الصبي عقب ولادتهء حتى تكون كلمة التوحيد أول 
شىء يقرع سمعه ) لحديث أبى رافع › قال : «رَأبْتُ رول الله كلل ادن في أَدُنِ 
الْحَسَنِ بن عَلِيٌ حِينَ وَلَدَنْهُ قَاظِمَةُ بالصّلاة»© . 


2 - التحنيك» وهو مضغ شيء من التمر أو الرطب حتى يصير مائعاء 
ووضعه في فم الطفل» ليدخل شيء منه جوفه عقب ولادته ودَّلْكِ حنكه بف 
يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوي عليه» فإن لم يوجد التمر فعسل 
النحل» ففي الصحيح عن أبي موسىء قال: «وُلِدَ ِي عُلامٌ َنَت به الى اء 
ماه إِبْرَاهِيمَ» فَحَنْكهُ بتَمْرَةء وَدَعَا لَهُ بالبركة»( . 


ويستحب أن يكون المحنّك من أهل الفضل ترجى بركته» رجلا كان» أو 
امرأة» ومن السيرة الحسنة أن يبعث بالمولود إلى الرجل الصالح والعالم فيدعو 


)1( مسلم 2028/4 . 

(2) مسلم 4/ 2027» وسميت تربية البنات ابتلاء» لأنهم يكرهونهن في العادة. 
(3) انظر تحفة المودود بأحكام المولود ص22 . 

(4) الترمذي 4/ 2.97 وقال: حسن صحيح . 

(5) البخاري مع فتح الباري 24/12 وانظر شرح الأبي على مسلم 471/6 . 
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رلت قُبَاءء فَوَلَدْتُ بِقَبَاءِ تم اتيت په رَسُولَ الله يك فَوَضَعْئَهُ فِي حجري ثُمْ 
دَعَا بِتَمْرَةِ فَمَضَعَهَاء ٿم تفل في فِيوء فَكَانَ اول شَيْءٍِ دَحَلَ جَوْفَهُ ريق رَسُولٍ 
الله ا م حَنَكَهُ بِالئّمْرَى ثُمْ دَعَا لَهُ برك عَلَيْهء وَكَانَ أَوْلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي 
ان5 


OSE 3‏ ل و ولادته» لما جاء ة في الصحيح عن أنس» قال : 
«ذَمَيْتُ بِعَبْدٍ الله : ِن بي طَلْحَةَ الأَنصَارِيُ إلى رَسُولٍ الله ل حِينَ وُلِدَ ول 
الله لا في عَبَاءءٍ ا مَلْ مَعَكَ تمر فَقَلْتُ: نَعَمْء فَنَاوَلَيُهُ 
تَمَرَاتِء فَالْقَامُنْ في فِيهء فَلآكَهُنَ» ثُمْ فَعْرَ فا الصَّبِي فَمَجَهُ في فِيه» فَجَعَلَ 
الف اطا تال رر الله ككف لشف الالمناق ا غ 
ويندب تخير الأسماء الحسنة ومنها أسماء الأنبياء» ففي الصحيح عن النبي يلا 
لما أرسل المشركون يوم الحديبية سهيل بن عمرو ليفاوض المسلمين» قال النبي 
: ي «لَقَذْ سَهُلَ لک : اک وفي المحم بر حرية سدس بر 
المسيب» أنه جاء إلى النبي يى فقال: «مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: حَرْنَء قَالَ: أَنْتَ 


سل قَالَ: لا أ َير اسْمًا سَمانِيهِ أبي» نآل ا فما زَالَتِ الْحُرُوئَةٌ فيئا 
0 


ما يحرم من الأسماء: 


والحكيم والعزيز. وقد غير رسول الله يكِيِِ اسم حكيم وعرير» وكذلك a‏ 
اى بالأنيع :الث و ي شاف القن ع رجا ل ماك الا 


(1) البخاري مع فتح الباري 5/12 . 

)2( مسلم 1680/3 . وقال مالك رحمه الله تعالى: (يسمى المولود يوم السابع» لحديث 
سمرة عن النبي ويا : «...يذبح عنه يوم سابعه ويسمي»», انظر التمهيد 4/ 320 . 

)3( البخاري حديث رقم 2734 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 13/ 195 والحزونة: الغلظة. 
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وسلطان السلاطين وأميرة الأمراء وخالق الخلق وحاكم الحكام وشاه شاه إلخ»› 
ففي الصحيح عن النبي ككلِِ: «أَخْتى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللو رَجُلَ تَسَم 
ملك الأنللاك:20 . 


ويكره التسمي بقبيح الأسماء كحرب والعاصي ومُرَّة» وبما فيه تزكية للنفس 
الحارث من أمهات المؤمنين ورتب نع أن سلج تشم : برة ) فغير رسول الله 


اة أسماءهن وقال: «لآ تُرَكُوا أَنْفُسَكُمُ الله أَغْلَمْ بأل الْبرْ منكم»© . 


قال مالك: ولا ينبغي أن يتسمى الرجل بياسين ولا بمهدي ولا بجبريل» 
ويكره التسمي بأسماء القرآن والملائكة مثل حم وطه وميكائيل» وكذلك أسماء 
الجبابرة والفراعنة» مثل فرعون وقارونء إلخ ويجوز أن يكني المولود بأبي 
ا «كَانَ رَسُوَلُ الله لا يذل عَلَيْنَا 
وَلِي أَح صَفِيرٌ يُكْنى أبا عُمْيْرء وَكَانَ لَه عر يَلْعَبُ په قَمَاتَء فذحل عَلَيْهِ الي 
يك دات يَوْم قَرَآهٌ حَزِيئًا قَقَال : كا شأنة؟ لرا عات عرد ال يَا أبَا عْمَيْرء 
O EG‏ ويجوز أن يكني الرجل قبل أن يولد له» فقد كان أنس 
يكني بأبي حمزة قبل أن يولد له» وأذن النبي ييا لعائشة أن تكني بأم عبد الله 
وهو ابن أختها عبد الله بن الزبيرء ويجوز أن يكنى الرجل باسم آخر غير اسم 


(1) المصدر السابق 211/13 أما لقب قاضي القضاة فمن العلماء من يمنعه أيضاء ومنهم من 
يراه أخف من ملك الملوك. فقد لقب به كثير من العلماء حي النصر العديم عرو عهد 
أبي يوسف صاحب أبي حنيفة » وكان الماوردي يقال له: أقضى القضاة» وفى المغرب 
كان يطلق على صاحب هذا المنصب: قاض الجماعة» وهو أحسن من ا اا 
انظر فتح الباري 213/13 . ۰ 

(2) أبو داود 4/ 288 . 

(3) طه ويس ليست من أسماء النبي يي كما هو شائع عند الناس» إنما هى حروف مثل 
حم وام الله أعلم بمراده منها. انظر المنتقي 7/ 295 وفتح الباري 197/13 والأبي 
علي مسلم 420/7 وتحفة المودود ص 155 . 

(4) أبو داود 4/ 293 والحديث في البخاري» والنغير اسم عصفور. 

)5( أبو داود 4/ 293 . 
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أولاده» فلم يكن لأبي بكر الصديق ابن اسمه بكرء ولا لعمر ابن اسمه حفص . 
والحق في اختيار الاسم للأب دون الأم عند الاختلاف» لأن الابن يدعى 
الى أبيه ابن فللان» 0 أحق باختيار أاسمه»› قال ا : «ولد ت اللْيِلَهَ 
ومن اسم من 56 أو غيرهمء فلا بأس أن يغير اسمه» ولكن لا 
ينسب إلى غير أبيه» ويجوز أن يقال له: ابن عبد الله . 


رل مم وفي 0 رت رن الله ل شَعَرَ حَسَن 


وَحَسَيْن َتَصَدَّقَتْ درنته 0 : 


ای ج؟ وو 
| 
3 


العقيقة: الذبيحة تذبح يوم السابع ب ردك تقربا إلى الله تعالى يطعم 
منها الجيران ويتصدق منهاء ففي الصحيح قال ا « ع الغلام عة َأَهْرِيمُوا 
عَنْهُ دما رأفلا عله 4اا وفي لفظ الترمذي : : «يذبخ عله يوم م السابع » 
وَيُسَمّىء وَيُحْلْقُ سء فالعقيقة سنة يستحب العمل بهاء وهى بمنزلة الهدي 
في الحج» والأضحية يوم العيد» وهى أفضل من الصدقة» وتكون شاة واحدة» 
سواء كان المولود ذكرا أو أنثى ويشترط فيها ما يشترط في الأضحيةء ولا 


)1( مسلم 1807/4 . 

(2) الترمذي 101/4 . 

(3) الموطأ ص 501 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 9/12 . 

(5) الترمذي 101/4 . 

(6) لأن النبي ية عى عن الحسن والحسين كبشاء وكذلك كان يفعل ابن عمر يعق عن 
الذكر والأنثى من ولده شاة شاة» وذهب بعض أهلٍ العلم أنه يعق عن الغلام شاتان 
وعن الأنثى شاة» لما جاء في الحديث: «مَنْ أَحَبٌ أن يَنْسْكَ عَنْ وَلَدِو فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ 
عن الْعُلام شاتانِ. . وَعَنِ الْجَارِيَةٍ شاه انظر سنن أبي داود 207/3 والنسائي 145/7 . 

7) انظر ص 192 . 
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يباع من لحمها شيء » ولا جلدهاء وتكسر عظامهاء ويأكل أهلها من لحمها 
ويتصدقون منهاء ولا يمس الصبي بشيء من دمهاء خلافا لفعل الجاهلية. بل 
يوضع على رأس الصبي بدل الدم والنجاسة الطيب والخلوق'. 


وقت ذبحها: 

تذبح العقيقة فى اليوم السابع من الولادة. ولا يحسب يوم الولادة إذا 
حصلت الولادة نهارا بعد الفجرء ويجوز لمن فاته الذبح في اليوم السابع أن 
يذبح العقيقة فى الرابع عشر أو الواحد والعشرين» فقد روي ذلك عن عائشة 
في اھ کال ع 

وتذبح العقيقة نهارا مثل الأضحية» ولا يجمع عليها الناس مثل وليمة 
العرس» بل تطبخ ويهدي منها إلى الجار والصديق في بيته» وهو أفضل من 


التباهى في أسبوع المولود بما يشق على الأسرة: 

وقد صار الناس يتباهون في أسبوع المولود بدعو ة الرجال والنساء إلى 
حفلة أشبه بالعرس» تكلف البيت مالا طاقة له به» وتثقل كاهل الزوج بالديون» 
مع أنه يكون أحيانا في حاجة إلى بيت» لأنه لا يملك بيتاء أو في حاجة إلى 
سارو :آي غير ذلك من ضرورات الحياة» ولكن العادات والتقاليد لا ترحمء 
حيث يغيب الفهم الصحيح للا حتفال بأسبوع المولود المبني في الشرع على 
التيسير» ويحل محله التفاخر والمغالاة والخيلاء والتباهي» خصوصا بما تلبسه 
النساء من الحلي وفاخر الثياب على أحدث الأزياء» وكذلك ما تظهره أم الطفل 
في ذلك اليوم أمام ضيوفها من الهديةء التي صارت من الواجبات المفروضة 
على الزوج في ذلك اليوم» رضي أم كره» كانت له قدرة على شرائها أم لم 


(1) انظر الموطأ ص 502 . 
(2) انظرتحفة المودود ص 48 . 
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تکن › فإنها لابد أن تلبس أمامهم الجديد من الثياب» وتقصد أن تريهم ذلك» 
والزوج يشتري رضي أم كرهء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ويكره ختان المولود إذا كان غلاما في اليوم السابع» لأنه من فعل 
ليوو 


(1) انظر ج1 ص98 . 
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الن ناه 


تعريف الذكاة: 
الذكاة والتذكية» لغة: الذبح والتمام» فمعنى ذكيت الذبيحة أتممت 
ذيتحهاء .وذكيت النازن: أتممت إيقادهاء ورجل ذكى تام الفهم . 


والذكاة في الشرع. هى: السبب الذي يتوصل به إلى إباحة مايؤكل لحمه 


حكمها: 


الأصل في الذكاة الجوازء فقد ذكر الله تعالى المحرمات من الميتة 
والمنخنقة والموقوذة. .الخ» ثم استتنى المذكى من التحريم فقال تعالى: ل 
ا ٌ4 وقال تعالى: «قگلوا یکاک نم آم ع24 وأجمعت الأمة 
على إباحة المذكى المأكول من الحيوان. 

وقد تكون الذكاة واجبة كما فى الهدى الواجب» وكما إذا خيف على 
الحيزاة الحورت :رند رة مةد كنا فى ا رة :رفك رن 
حراما كالذبح لغير الله تعالى» وذبح حيوان ا للغير دون إذنه. 

والذكاة ثلاثة أنواع : ذبح ونحر وعقرهء فالذبح للغنم» ومحله الحلق» 
والتسر لايل وله اللبةه وهى الوهدة ين أسفل: العنق والضدرء قال تحال 
صل يك انر ٠4m‏ ولايجوز النحر في غير هذا المحل بالإجماعء 


(1) المائدة 3 . 

(2) الأنعام 118 . 

)3( انظر الشرح الكبير 110/2 . 
(4) الكوثر 2 . 
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ا ف 0 والنحرء والذبح في البقر أفضل» وبه جاء القرآن: 
إن له اسک أن ترا ب4 » وجاءت السنة بترا :وال العالنت 
العقرء وذلك في صيد الحيوان المتوحش بشروطه. قال ييل: «مَا دت 
بقَوْسِكَ فَذكَزت اسْمَ الله مَكُنْ©. 


الحكمة من الذكاة: 


الحكمة من الذكاة تطهير الحيوان باستخراج الدم الضار وفصله عن الشحم 
واللحم» فالدم المسفوح من الخبائث» وهو محل الجراثيم والمكروبات› وقل 
حرمه الله تعالى كما حرم الميتة المشتملة عليه وفى الذكاة جانب تعبدي وهو 
الأهم. وذلك بالتقرب إلى الله تعالى بالذبيحة» فهى عبادة تفيد الحل والإباحة 
والطهارة. فاستخراج الدم من الذبيحة وإن كان مقصودا للتخلص من خرثه 
وضرره» لكن ليس هو كل الحكمة من الذكاة بل الحكمة الأولى هى تعظيم الله 
بالذبيحة وقصده بها لتصير طيبة حلالاء فلو ذبح الحيوان لغير الله لا يصير طيبا 
حلا لا ولو استخرج دمه . 


آله الذبيح: 


يجوز الذبح بكل آلة محددة تنهر الدم؛ وتفرى الأوداجء ما عدا السن 
والظفرء قال : ما أَنْهَرَ ادم َذْكرَ اسم الله كلو ما لَمْ کن سِنْ وَل 
ظَفُرٌه وَسَأَحَدْئُكْ عَنْ ذلك أمّا السَنُ فُعَظمْ راتا اط ى ال 
فيجوز الذبح بالحجر والقصب والعود المحدد» ف ففى الصحيح أن جارية لكعب 
ابن مالك كانت ترعى غنما بِسَلْع فأصيبت بشاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر 


(1) البقرة 67 . 

2( لو نحر ماسنته الذبح كالغنم» أوذبح ماسنته النحر كالابل جاز عند الجمهور ومنعه 
علماؤنا. انظر نيل الأوطار8/ 2149 والمجموع شرح المهذب 92/9 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 25/12 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 51/12 . 
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ج النبي ل فقال: 0000 دفى ® أن 7 0 
وجَورَ علماؤنا الذبح بالسن والظفر إذا كانا منفصلين غير مركبين في 

الإنسان» وحملوا السن والظفر المنهى عن الذكاة بهما في الحديث على السن 

التى لاتزال نابتة في الفم» والظفر التى في الأصبع»ء لأن الذبح بهما من قبيل 

أومنفصلين والله أعله© . 

شروط الذبح: 

- قطع الحلقوم» وهو القصبة الهوائية » بحيث ينحاز جزء منها ولو قليلا 
إلى جهة الرأس)ء لأن بقطعها تنقطع النفس» وتفقد الحياة. 

2 قطع الودجين» وهما العرقان على صفحتی العنق يضخان لم إلى 
الرأس » وبينهما الحلقوم وتحته المريء» قال كَل : . ما أَيْهَرَ ادم وَدْكرَ اسم 
الله عَلَيْهِ ۾ فكل . (Ou,‏ وإنهار الدم معناه خروجه يتدفق» ولاايكون إلابقطع 
الودجين» فلو قطع أحدهما وبقى الآخر لاتؤكل الذبيحة. ولايتم قطعهما 
الذبيحة عند علمائناء لأن إنهار الدم الذى تكون به الذبيحة حلالا كما جاء فى 
الحديث» لايتوقف على قطع المريء. 


(1) «المصضدر السائق 53/123 : 

(2) المصدر السابق 48/12 . 

(3) انظر التاج والإكليل 221/3 . 

)4( انظر المجموع 90/9 والشرح الكبير 99/2 . وعند الحنفية قول بإباحة أكل المغلصمة. 
انظر فتح القدير وحواشيه 412/8 . 

)5( ومن العلماء من يشترط في الذبيحة قطع المريء» والأخذ به أولى للخروج من 
الخلاف . انظر المغنى 575/8 . 
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3- أن يكون الذبح من المقدم» فلايؤكل ماذبح من القفاء ولامن صفحة 
العنق» لأن القفا ليس هو محل الذبح» فهو بمنزلة من بُقر بطنها فماتت»› 
وكذلك لو أدخل الذابح السكين تحت الأوداج وقطعهما موجها السكين إلى 
أعلى. فلاتؤكل على القول الصحيح عند علمائناء لمخالفة سنة الذكاة. 


4- أن يتم الذبح في فور واحدء فلو رفع الذابح يده قبل تمام الذبح كأن 
قطع مثلا أحد الودجين وترك» ثم رجع بعد مدة طويلة وتم الذبح لم تؤكل 
الذبيحة» فإن كان الفاصل قليلاء كأن احتاج الذابح لتغيير السكين» أوسئه» وأتم 
الذبح فلا بأس» وكذلك لورفع الذابح يده قبل إنفاذ مقتل من الذبيحة» بحيث 
لوتركت لعاشت» فلايضر رجوعه لاتمام الذبح ولو بعد مدة طويلة» لأن رجوعه 
يعد ذكاة جديدة مستقلة عن الأولى. 


5- النحر فيما ينحر والذبح فيما يذبح» فالإبل والزرافة الواجب فيها 
النحرء ولايجوز فيها الذبح إلاللضرورة» كأن وقعت في مكان ضيق ولم يتأت 
نحرهاء فيجوز ذبحهاء والغنم والطير ولو نعامة؛ الواجب فيها الذبح» ولايجوز 
النحر إلا للضرورة» كعدم وجود آلة صالحة للذبح» وخيف هلاكهاء فإنها 
تنحرء فإن نحرت من غير ضرورة ولو سهوا لا تؤكل» والبقر يجوز فيها الذبح 
والنحر» والذبح أفضل» ومثل البقر حمار الوحش والخيل على القول بجواز 
أكلهاء فإنها تنحر وتذبح» والذبح أفضل92 . 
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لو انحازت الخرزة كلها إلى البدن» ولم يبق شيء منها إلى جهة الرأس 
وتسمى (المغلصمة) لا تؤكل الذبيحة على الراجح لأن الذابح لم يقطع 
الحلقوم» وذهب ابن وهب وغيره إلى جواز أكلها. ونسبه الدردير إلى مذهب 
الشافعي» وهو غير صحيح» لأن المنصوص في كتب الشافعية أنه لا بد من 


)1( انظر الشرح الكبير والدسوقى 106/2 و107 . 
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قطع الحلقوم والمريء ويستحب قطع الودجينء وقالوا: لو أمرٌ الذابح السكين 
شرط الذابح: 

1- أن يكون مميّزاء فلاتصح ذكاة الصغير غير المميز» ولاالمجنون الذى 
لايفيق. ولاالسكران المطبق› لاحتياج الذكاة ال نية التقرب بالإجماع, وهؤلاء 
لاتتأتى منهم النية لعدم الإدراك» أما إذا كان المجنون يفيق أحيانا وكذلك 
السكران» وحصلت منهما الذكاة وقت اللافاقة صحت ذكاتهماء لوجود النية 
وقت الإفاقة. 


2- أن يكون الذابح من أهل الأديان السماوية» ويشمل المسلم واليهودي 
والنصراني» لقول الله تعالى: 9وَطعام الي ونأ الكتب حل لک وطعام جل 
ه74 وشرط حل ذبيحة الكتابى عند الجمهور ألايذكر عليها غير اسم اش 
كالمسيح مثلاء بأن يذكر الله تعالى» أو يسكت فإن. ذكر عليها اسم المسيح أو 
الصليب لاتؤكل» ولاتجوز ذبيحة غيرهم» كالمرتد عن الإسلام والشيوعي الذي 
لا يؤمن بإله» ولا المجوسي الذى يعبد النارء لقوله يَكلِ: « سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب» غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائحهم:20)» ولا تؤكل ذبيحة الهندوس 
الذين يعبدون الأبقارء ولا الصابئة الذين يعبدون الكواكب» ولا الوثنى الذي 
يعبد الصنم» ولاالزنديق» لأنه في حكم المرتد عن الإسلام . ١‏ 


ذكاة الصبى والمرأة: 
يجوز أن يتولى الذبح الصغير المميزء والمرأة ولو حائضا من غير كراهة» 
)1( انظر المجموع 90/9 والشرح الكبير 2/ 99 . وعند الحنفية قول بإباحة أكل المغلصمة» 


انظر فتح القدير وحواشيه 412/8 . 
(2) المائدة 5 . 


(3) مصنف ابن شيبة 3/ 488» والسئن الكبرى 192/9 والموطأ ص 278 . 
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أن النية والقصد إلى الذكاة تصح منهماء »> وقد جاء في الصحيح «أْمَرَ أو 
ا ا 00 وفى الصحيح أن جارية لكعب بن مالك 
كانت ترعى غنما بسَلْعء فأصيبت شأة منهاء فأدركتهاء فذبحتها بحجرء فسألوا 
رسول الله ل فقال: «كُلُوهَ20, ويجوز مع الكراهة ذكاة الخصي والفاسق 
وتارك الصلاة والكتابي» لأن النفس تنفر منهم» وتجوز كذلك ذبيحة الجنب 
والأغلف غير المختون» وإن كان الأولى فى ذلك الكمال والدين والطهارة» 
فقد كان الناس يبتغون لذبائحهم أهل الفضل والإصابة. 


3- النيةء لابد فى الذكاة بأنواعها من نية التذكية حتى تكون الذكاة 
لذلا لقول الى :ا الأغمال اكات اذلو ضري سان خيوانا باي 
فأصابت منحره لم يؤكل» وكذلك لوقصد مجرد إزهاق روحه من غير قصد 
الذكاة فهو ميتة. 


4- التسمية عند الذبح لفكلا ما ڏک انم أله 
یٍ4 وقوله تعالى: ولا تاوا يئا 1 ب اس أو و94 وصفة 
التسمية أن يقول الذابح: بسم الله» فلو ا 0 بلفظ آخر فيه ذكر الله أجزأهء 
وفاته الأفضل» وذلك كأن يقول: باسمك اللهمء أويقول: الله أكبرء أولاقوة 
إلابالله؛ إلى غير ذلك» لأن القصد استباحة الذبح بذكر الله تعالى» وهو يتأتى 
بأى لفظء خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية» فإنهم كانوا يهلون بالذبيحة لغير 
الله» فلو جمع الذابح بين التسمية والتكبير» فقال: بسم الله الله أكبر فهو حسن» 
وإن كان أصل التكبير إنما هو في ذبح الهدايا والضحاياء كما قال تعالى: 
ركبا آله عل ما هنكم وفى الصحيح من حديث أنس أن النبي 


)1( البخاري مع فتح الباري 12/ 115 ومواهب الجليل 3/ 209 . 
)2( البخاري حديث رقم 5505 . 

(3) الأنعام 118 . 

(4) الأنعام 121 . 

(5) البقرة 185 . 
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: «ضَحًى رَسُولُ الله كله بِكَبْشَيْن أمْلَحَيْن أَفْرَئِيْنِء كَالَ: . . . وَرَأَنتُهُ وَاضِعًا 
قَدَمَهُ عَلَى صِفَاجِهِمَاء وة لله الس عق 
الذبح عمدا أوتهاونا فلاتؤكل ذبيحته» ومن تركها نسياناء أوعجزا لعذر كالخرس 
ونحوه فلاشىء عليه إذ لايكلف الله نفسا إلاوسعهاء ولأن الله تعالى رفع عن 
الأمة الخطأ والنسيان كما قال تعالى: وش كم جاح فيمًآ أخطاثر 
بء ويكره أن يزاد بعد التسمية اللهم منك وإليك» قال مالك: هى 
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5- وجود حياة مستقرة في الذبيحة وقت الذبح» فلا تفيد الذكاة في 
حيوان ميؤوس من حياته وقت الذبح» إذا لم يصدر منه من الحركة مايدل على 
أن به حياة مستقرة» وكل حركة تصدر من الحيوان الصحيح أو المريض» غير 
الميؤوس منه مهما كانت ضعيفة تعد علامة على الحياة المستقرة» وتنفع معها 
الذكاة» وذلك كالارتعاش. أوحركة النفس والحشرجة» أوحركة العين» أومذ 
رجل الحيوان أوقبضهاء أوسيلان الدم» ولو من غير شخب. 


ذكاة الحيوان المريض: 


الحيوان المريض الميؤوس منه لاتعمل فيه الذكاةء إلاإذا صدرت منه 
حركة تدل على أن به حياة مستقرة وقت الذبح. وذلك كخبط بيد أورجل› 
وحركة الذنب» والحشرجةء أما إذا صار في حالة النزع ولم يحرك يدا ولارجلا 
فلاذكاة فيه» وكذلك لو كانت الحركة قليلة كحركة الارتعاش» أوحركة العين» 
أومجرد سيلان الدم من غير شخبء فلاتفيد معه الذكاة في الحيوان المريض 
الميؤوس منه» فإن شخب الدم من الحيوان المريض وقت ا اگ ولو لم 
تصدر مله حركة اخرض:. 


(1) مسلم بشرح الأبي 5/ 296 . 
(2) انظر شرح الأبي على مسلم 296/5 . 
(3) انظر مواهب الجليل 219/3 . 
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الحيوان المنفوذ المقاتل : 

المقاتل التي إذا أصيب فيها الحيوان لا يعيش عادة هي : 

1- قطع النخاع وهو الحبل الشوكي الممتد مع فقار الظهر والعنق» وكسر 
فقار الظهر أوالعنق دون قطع الحبل الشوكي ليس من المقاتل . 

2- نثر الدماغ بانفصال شيء منه وخروجه من الجمجمة» أما كسر الرأس 
دون انتثار الدماغ فليس بمقتل . 

3- انتثار ماحواه البطن من كبد ورئة وأمعاء وقلب وطحال... إلخ» 
وإزالته من مكانه بحيث لايقدر على رده إلى موضعه على وجه يعيش معه 
الحيوان» أما مجرد شق البطن وظهور الأمعاء دون إزالتها من مكانها فليس 

4- قطع الودجين أوواحد منهماء وكذلك شقهما معا يعد مقتلاء بخلاف 
شق واحد منهما فليس بمقتل . 

5- ثقب أحد المصارين أوقطعهء بخلاف ثقب الكرش فليس بمقتل» 
فالشاة المنتفخة إذا ذكيت» فوجدت مثقوبة الكرش تؤكلء» فإذا أصيب من 
الحيوان مقتل من المقاتل المذكورة بسبب صدم سيارة» أو ترد من مكان عالٍ 
أونطح»› أو أكل سبع» أوغير ذلك ووجد يتحرك فهل يذكى ويؤكل؟ أو يعد ميتة 
لاتنفع فيه الذكاة بمجرد نفاذ مقتله ولو لم يمت بالفعل ؟ اختلف العلماء في 
هذه المسألة فذهب علماؤنا إلى أن الحيوان إذا نفذ مقتل من مقاتله لاتفيد فيه 
الذكاة ولو وجدت فيه حياة وقت الذبح» لأنه يعد في حكم الميت» وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أن الذكاة تفيد في الحيوان المنفوذ المقاتل مادامت فيه 
حياة وقت الذبح» لأنه حيوان ذكي وهوحي فيكون حلالاء واختلاف العلماء في 
هذه المسالة مبنى على فهمهم لقوله تعالى» عطفا على المحرمات: #... 


)1( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 113/2 . 
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َالْمنَْيقهُ والموفودة وَالْمَروِيهُ ایح ما آگ أَلمَبْمُ إل ما َ4 فمن ذهب 
إلى أن الاستثناء في قوله: إلا ما َ4 منقطع عما قبله» وهم علماؤنا قالوا: 
إن المنفوذة المقاتل لا تؤكل» والمعنى عندهم: أن المنخنقة وما ذكر معها من 
منفوذ المقاتل باق على التحريم» وقوله: إلا ما دََِمُ4 أى من غير هذه 
المذكورات» وذهب أكثر العلماء إلى أن الاستثناء متصل بما قبله» وأن الذكاة 
تفيد في منفوذ المقاتل» مادامت فيه حياة» لأن حق الاستثناء أن يكون متصلا 
بما قبله من الكلام» ولايجعل منقطعا عنه إلا بدليل» وهذا هو قول جمهور 
E n‏ 


ذكاة الجنين: 


إذا ذبحت الشاة ووجد في بطنها جنين جاز أكلهء إذا كان تام الخلقة» 
نابت الشعرء لأن ذكاة الأم ذكاة للجنين» لحديث أبى سعيد قال: سألت 
رسول الله باو عن الجنين» فقال: «كُلُوهُ إن شُِْمْ إن ذَكَاتَهُ دكا أمِء وقال 
مالك: كان أصحاب رسول الله عي يقولون إذا أشعر الجنين-أى نبت شعره- 
فذكاته ذكاة أمهء فإن خرج الجنين حيا وجبت ذكاته» ولايجوز أكله من غير 
ذكاة إلا أن يسبق بنفسهء فيموت فور خروجه»ء قبل أن تدركه الذكاة» فإنه 
يؤكل» ولايؤكل السقط الذى نزل ميتا من حيوان حي» ولايؤكل كذلك الجنين 
إذا لم يتم خلقه إذا وجد في بطن الأم بعد ذكاتهاء وأما وعاء الجنين: السلاء 
فلا يؤكل» وقيل إذا أكل الجنين أكل الوعاء» وإلا فلاء ويؤكل بيض الدجاجة 
المذكاة ولو لم يعم احالف . 


(1) المائدة 3 . 

)2( وهو قول ابن حبيب وابن وهب من علمائناء انظر تفسير القرطبى 50/6 والتاج والإكليل 
3 . 

(3) أبوداود 3/ 103 والحديث مروى من طرق تثبت بها الحجة» انظر تلخيص الحبير 156/4 . 

(4) تفسير القرطبى 52/6 . 

(5) انظر حاشية و 2 . 
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ما یکره أكله من أجزاء اللحم: 

روى ابن حبیب استثقال أكل عشرة أجزاء من اللحم من غير تحريم› 
وهى الأنثيان والعسيب والغدة والطحال والعروق والمرارة والكليتان والمثانة 
وَآذنا الق 


ذبائح أهل الكتاب: 


يجوز أكل ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى لقول الله تعالى: 
لوطم الیب رثا الكتب ل ک0 . 


وذلك بثلاثة شروط: 


1- أن يكون الحيوان الذى ذبحوه مباحاً لهم أكله في شريعتناء كالبقر 
والغنم» فإن كان مما لايباح أكله في شريعتنا كذوات الظفر المحرمة على 
اليهود» فلايؤكلء قال تعالى: لوَعَلَ الت هَادُوأ حَرَّمَنَا َل ذى كلم 204 
والمراد بذوات الظفر كل ماله ظفر غير مشقوق الأصابع» وهى الإبل والنعام 
وحمار الوحش والوزء فإذا ذبح اليهودى شيئا منها لايجوز لنا أكله» ويجوز لنا 
أكل ذبيحته من الدجاجء لأنها مشقوقة الظفرء وكذلك يجوز لنا أكل ذوات 
الظفر لو ذبحها نصراني إذا استوفى شروط الذبح الأخرى» لأن ذوات الظفر غير 
محرمة على النصارى . 


الطريفة: 
أما ما حرمه اليهود على أنفسهم. ولم يجىء في شرعنا ما يحرمه عليهم 
كالطريفة» والمراد بها عند اليهود: الذبيحة التى يجدون لحمها فاسدا من أجل 


(1) وعند الحنفية يكره أكل هذه الاجزاء من الحيوان كراهة تحريم. 
(2) المائدة 5 . 
(3) الأنعام 146 . 
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فساد الرئة ونحوهاء فهذه يكره أكلها ولايحر.(. 

2- أن يكون الكتابي ممن لايستحل أكل الميتة". لأن الذكاة من حيث 
إنها عبادة تحتاج إلى نية» ومن يستحل الميتة لاينوى الذكاةء لأن الذكاة والميتة 
في نظره سواء. 


السلام» فإن ذبح لصنم أوذكر الصليب أوعيسى عند الذبيحة فلا تؤكل. لأنه 
مما أهل به لغير الله» وتؤكل ذبيحته إذا ذكر الله أوسكت عند الذبح فلم يقل 
شيعا 


« 


ما يكره من ذبائح أهل الكتاب: 


يكره أكل ذبيحة الكتابي إذا ذبح لمسلمء بخلاف ما إذا ذبح لنفسه فيجوز 
أكل ذبيحته من غير كراهة» إذا توفرت الشروط المطلوبة لذبحه» كما يكره 
جعله جزارا في أسواق المسلمين لعدم نصحه» ويكره إعانة أهل الكتاب على 
كل مايحتفلون به في أعيادهم ويعظمون به شأن دينهم» كبيع الطعام أوالثياب 
التى يستعملونها في أعيادهم وكنائسهم . 


ويكره لنا أكل الشحم المحرم على اليهود من ذبيحتهم. وهو شحم 
الكرش والأمعاء من البقر والغنمء كما قال تعالى: وس البقر وَالْفَْنَمِ 


ننا OD RAT‏ حمق : رهما أو AO‏ أن .5 لتنا 
ب ولم تحرّم علينا هذه الشحوم لأن البقر والغنم مباحة لهم» وأباح الله 


)1( انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 212/3 و213 . 

)2( من علمائنا من قيد المنع من أكل ذبيحة الكتابي الذى يستحل الميتة بما إذا ذبحها بغير 
حضور المسلم أما إذا ذبحها بحضور المسلم فتؤكل ولو كان يستحل الميتة» قال ابن 
عرفة: والأظهر عدم أكلها مطلقا لاحتمال عدم نية الذكاة. انظر التاج والإكليل 212/3 
والدسوقى 101/2 . 

(3) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 102/2 . 

(4) الأنعام 146 . 
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لنا أكل ذكاتهم» والذكاة لاتتبعض في شرعناء أى لايكون جزء المذكى حلالا 
وجزؤه الآخر حراماء ويكره لنا قبول مايهدونه في أعيادهم من الطعام والهدايا 
والبطاقات وغير ذلك» كما تكره تهنئتهم بأعيادهم , ويكره لنا أن نتسلف منهم 
مالا نعلم أنهم تحصلوا عليه من التجارة في الخمرء وكذلك يكره لنا أخذ هذا 
المال ثمنا لسلعة بعناها إليهم» ويجوز أخذه قضاء عن دين مترتب عليه . 


مندوبات الذكاة: 


1- يسن عند نحر الإبل أن تنحر قائمة مقيدة» معقولة الرجل الأمامية 
اليسرىء قال تعالى: #فاذکروا اسم الو لہا صواف فَإذًا وبحت جنويها ملوأ 
. 20# 

2 يندب ضجع ماسئته الذبح› كالغنم والبقر› يرفق على شقه الأيسرء 
فإن كان الذابح أعسر أضجع الحيوان على شقه الأيمن» ويكره ذبح الأعسر. 

3- توجيه الحيوان عند الذبح إلى جهة القبلة» لأنها أفضل الجهات». 
وليس التوجيه إلى القبلة واجبا مثل التسميةء لأنه لم يرد الأمر به» وورد الأمر 
بالتسمية» فإن لم توجه الذبيحة إلى القبلة أكلت» وبئس الصنيع» ولذا يكره 
الذبح حول حفرة من جهاتهاء لعدم الاستقبال في بعضص مايذبح › ولما فيه من 
تعذيب الحيوان من نظر بعضه إلى بعض . 

4- إحسان الذبح وفعله على أفضل الوجوه التى تجهز على الحيوان 
وتريحه. دون تعذيب» لحديث شداد بن أوس» قال: خصلتان سمعتهما من 
رسول الله ب : إن الله كَبَبَ الإخْسَانَ عَلَى كَل شَيْءِء فَإِذًا قَتَلْثُمْ فُأخسئوا 


الْقَبْلَةَ وَإِذَا دحتم فا خسوا الذبْحَء ولد أخذك فاه وَلَيْرِحْ یه 


(1) انظر الشرح الكبير 102/2 . 


)2( الحج 36 . 
(3) أبوداود 100/3 والحديث فى الصحيح . 
في الصحيح 
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فينبغى إحداد الشفرة قبل الذبح, لا عند إحضار الحيوان» وقد رأى عمر رجلا 
يحد شفرته وقد أخذ شاة ليذبحهاء فضربه بالدرة» وقال: تعذب الروحء ألا 
فعلت هذا قبل أن تأخذهاء ولايذبح شاة وأخرى تنتظر. 

وات أن يضجع الحيوان برفق ق إلى جهة القبلة» ويأخذ الذابح بيده 
اليسرى جلد حلقه من اللحي الأسفل» فيمده لتَّبين البشرة» ويجز عنها الشعر 
ويمسك رأس الجوزة لتكون إلى جهة الرأس» ثم يسمى الله ويمر السكين مرا 
مجهزا من غير ترديد إن أمكن» يقطع بذلك الحلقوم والودجين ثم يرفع يده قبل 
أن تأخذ من عظم النخاع» ولايضرب الحيوان بالأرض» ولا يجره ولا يقطع 
رأسه حال الذبح» ولا يغسل محل الذبح قبل أن يبرد ويموت» وكذلك لا 
يسلخ شيئا منها ولا يقطع عضوا وفيها أثر حياة» ولا يكره وضع القدم على رقبة 
الشاة وقت الذبح لفعله َيه ذلك ولأنه أسكن للحيوان حتى لا يضرب برأسه 
الأرض . 


المذابح الآلية: 


توجد مذابح آلية للطيور كالدجاج وغيره يقوم فيها الإنسان بإمساك الطير 
وتعريض رقبته لسكين دار لايتوقف» تديره آلة» فالذابح في واقع الأمر هو 
الإنسان» لأنه هو الذى يعرض الحيوان للسكين وليس الآلة؛ لذا فإن الذبح 
جائز على هذه الكيفية إذا توفرت في الذابح شروط الذكاة المتقدمة من التسمية 
على كل حيوان مذبوح» وغيرها من الشروط . 


الموجودة في البلاد الأرروييةء حيث يقومون بتخدير الحيوان قبل الذبح 
باستعمال تأنى أكمعة الكربون أوبأى محدر آخر يفقدله الإحساس ولايميته. 


(1) الذبيحة المقطوعة الرأس حال الذبح حلال» لأن قطع الرأس حصل بعد إنفاذ مقاتلها 
بقطع الودجين والحلقوم. 
)2( انظر التاج والإكليل 220/3 . 
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ويجهزون عليه وهو مخدرء وهى عملية ظاهرها الرحمة بالحيوان بحيث لايتألم 
وقت الذبح» مع أن الذي يحصل له من الإيلام بسبب وسيلة التخدير هذه 
خصوصا إن كانت سّمّية» مثل: ثانى أكسيد الكربون مايفوق ألم الذبح بالسكين 
إن كانت مرهفة حادة» ثم إن جواز ذكاة الحيوان المخدّر على هذا النحو 
مشروطة بوجود حياة محققة فيه وقت الذبح. ولاشبيل إلى التأكة فنها.:وقت 
التخدير إلا باستعمال الأجهزة الطبية» وهو متعذر من الناحية العملية» فكم من 
إنسان خذر لتجرى له عملية جراحية قضى نحبه ولم يفق من التخديرء مع أنه 
أخذت له كل الاحتياطات المطلوبة» التى تراعى فيها جرعة التخدير الموافقة 
لحالته الصحية وعمره» وغير ذلك من الاعتبارات المتوفرة للإنسان» التى هى 
دون شك لايمكن أن تراعى عند تخدير الحيوان» فكيف تتأتى معرفة وجود حياة 
محققة في الحيوان المخدر للذبح» مع هذه الظروف والاحتمالات» والحيوان 
المذبوح وقت التخدير ذكاته صحيحةء إن كان في واقع الأمر حيا حياة حقيقية 
وقت الذبح» أيا كانت وسيلة التخدير حتى لو أتلفت مقاتله» مثل ضربه 
برصاصة في المخ. كما هو الحال في المجازر الأوروبية» أما إذا لم تكن فيه 
حياة حقيقية وقت الذبح وهو مخدر فهو ميتةء ولاتفيد فيه الذكاة. 


الصيد 
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الصيد 

تذكية الحيوان الواقع فى مهواة: 

الصيد اقتناص حيوان معجوز عنه بأصل خلقته» مأكول اللحم» غير 
مملوك لأحدء كالغزال والطيرء بخلاف المتوحش من الأنعام كالبعير» فلا يباح 
أكله إلا بتذكيته في حلقه أولبته» ولايصادء لأنه غير معجوز عليه بأصل خلقته» 
وجوز كثير من أهل العلم ذلك» لحديث رافع بن خديج وفيه: 0 
بل وَغَنَمِء فد مها بَعِيرٌ رمَا رَجُلَ سهم فُحَيْسَة قَقَالَ رَسُولُ الله لل : | 
لِمَذِهِ الإبل أَوَابِدَ كَأْوَابدٍ الْوَحْشء فَإِذًا غَلْبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا به 2 
مكل جرد الاما ن اة بهذا الحديث على تذكية الحيوان الواقع 
في مهواة» أومكان ضيق» بطعنه في أى موضع منه ولو فخذه» حيث لم يقدر 
على الوصول إلى حلقه أولبته» وأجاب علماؤنا بأنه ليس في الحديث ما يدل 
على أن السهم قعله» بل المراد أنه حبسه عى أدركت ذكاته» والذكاة بالعقر 
على خلاف الأصل» فلا يصار إليها إلا بدليل لااحتمال فيه. 


أما ما تأنس من حيوان الوحش» ثم توحش مرة أخرى فتجوز ذكاته 
بالعقرء لأنه معجوز عنه بأصل خلقته» والمتوحش يؤكل بالطعن أوبجرح الكلب 
المعلمء بشرط أن يكون معجوزا عليه وقت الإرسالء فإن كان مقدورا على 
ذكاته بعد الطعن» وترك بدون ذكاة حتى مات فلا يؤكل© . 


حكم الصيد: 
الصيد مباح بنص القرآن» قال تعالى: وتك م1 َمل م ل يل لك 


(1) البخاري 12/ 59 والنهب: الغنيمة 
(2) انظر الذخيرة ١177/4‏ وحاشية الدسوقى 106/2 . 
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اعبت وما عَلَدَشّم يِن كلوارح ملين کی م ١‏ یا اک اه کا ما اسن عك 
دروأ اسم َه ع ود ن ا أى أحل لكم صَيْد ما 
ل ا والفهود والبزاة 
والصقور وما أشبه ذلك» ومكلبين يمكن أن تكون معناها: مسلطين» فيعم كل 
معلّم ومسلّط كلبا أوغيره» ويمكن أن يكون معناها: مرسلين الكلاب» وكل 
مفترس من السباع يسمى كلباء لقوله ية في عتبة بن أبى لهب : «اللهم سلط عليه 
كلبا من كلابك:› فافترسه الأسدء وقال تعالى بعد أن حرم الصيد على 
المحرم: وتا عل ااا فهو من الأمر بعد الحظرء والأمر بعد الحظر 
يفيد الإباحة» كما هو مقرر عند الأصوليين» وثبت فى السنة من حديث أبى ثعلبة 
الخشنى أن النبي يل قال: «مَا صِدْتٌ بِقَوْسِكَ ُدَكَوَتَ اسْمَ الله مُكل وَمَا صِدْتَ 
كلك الْمُعَلّم فَذَكَرْتَ اسم الله فَكلُء وَمَا صِدْتٌ بِكَلْبِكَ عَيْر مُعَلْم كَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ 
َكل»ء فقد بين الحديث أن المصيد به إما آلة محددة كالسهم وإما كلبا معلّما. 


النهي عن أن يتخذ الحيوان غرضا: 


هذا هو الأصل في حكم الصيدء أنه مباح للمعاش في حالة الاختيار 
وقد يكون مندوبا لسد الخلة والتوسعة على العيالء وقد يكون واجبا لإحياء 
النفس في المجاعة لسد الرمق» وقد يكون مكروها إذا كان لمجرد اللهوء وقد 
يكون محرما إذا شغل عن الصلاةء أوكان بغير نية الذكاةء بل لمجرد قتل 
الحيوان» أوبلا نية شيء أصلاء أوبنية حبسه وسماع صوته والفرجة 2 
لنهى النبي ية عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضا كما جاء في الصحيحء ولما 


(1) المائدة 4 . 

)2( المستدرك 2/ 539 وقال: صحيح . 

(3) البخاري مع فتح الباري 25/12 . 

(4) انظر فتح البارى 13/ 206 والذخيرة 4/ 169 والحطاب 222/3 وحاشية الدسوقي 2/ 108 
وراجع ص 231 . 

(5) صحيح مسلم بشرح الأبي 289/5 . 
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فيه من تعذيب الحيوان بالحبس من غير فائدة شرعية» وفى حديث ابن عمر نهى 
النبي يي أن تصبر بهيمة أوغيرها للقتل» وفى رواية: إن النبي كك لعن من فعل 
ها ررر الاقطياة هة حن لخر اة كه والأشعناذة نف كتليف 
الاصطياد» أوحراسة البيت لينبه على السارق أوتعليمه نقل الرسائل» أوغير ذلك 
من الأغراض المشروعة» ولا يجوز صيد الخنزير إلا لغرض قتلهء وأما لغير 
5 0 
وللصيد شروط 8 الصائد والمصيد والمصيد به › وفيما يلى بياتها : 
المصيد به: ظ 

المصيد به واحد من أمرين إما حيوان معلّم. كالكلب والصقرء أوسلاح 
محدد» لقوله َة في الحديث ا «وَمَ صِدْتَ كلك المُعَلم قُذكَرْتَ اسم 
الله فكل وما صِذْتَ بِكَليِكَ عير ملم ٠‏ فَأَدْرَكْتَ دكات فكل .٠..‏ 

يشترط في الحيوان المصيد به أن يكون معلّماء لقوله تعالى : وما عَلَدَيم 

رار 04 فكل سبع يفترس إذا علّم جاز الصيد به» سواء كان من 
ذوات الأربع كالكلب والأسد والنمرء أومن الطير كالباز والصقر وغيره» ويكون 
الحيوان حلا ما اا تعن س له كالالة + إذا ارا م 
وإذا زجره عن الأكل عن الصيد انزجر» ولايخرجه عن كونه معلما عصيانه مزة 
أومرتين» ولايكون معلما بمطاوعته مرة أومرتين› بل ذلك راجع إلى شهادة 
العادة والعرف دون تحديد. 


فإن شارك الحيوان المعلّم حيوان آخر غير معلم في الانقضاض على 
(1) البخاري مع فتح الباري 63/12 64 وتصبر أى تحبس لترمى حتى تموت. 


(2) وقيل يجوز بناء على القول بجواز أكله. انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 108/2 . 
(3) المائدة 4 . 
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الصيدء أو شاركه كلب آخر غير مرسل» أو كلب غير مسلمء فلا يجوز أكل 
الصيد إذا وجد ميتاء لأنه لايدرى أيهم قتله» ففى حديث عدى بن حاتم» قال: 
قُلت: إن ازيل كلب أجِدٌ مع كلا حر لا أذري أَيْهُمَا أخذة» فقال: لا 
أكُلْ» ما سَمْيِتَ عَلَى كيك وَلَمْ ُسَمْ عَلَى غَيْروه20: فإن وجد الصيد حيا 
وذكق اکل 

فإن أكل الكلب من الصيد لم يحل صيده عند جمهور العلماءء لحديث 
عدى المتقدم» وفيه: «.. إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمْيْتَء فَأحَذَ فَقَتَلّه فَأكلَء قلا 


هذا ما عليه عامة العلماءء وقال علماؤنا يحل الصيد ولو أكل منه الكلب» 
لعموم قوله تعالى: اكَكُنُواْ عا أتسَكن ع 0 


رسول الله إن لی كلابا مكلبة فأفتني في صيدهاء فقال النبي كلةِ: ..١‏ فكل 
ا 7 دَكيّا أو غَيْرَ دَكِيٌ؟ قَالَ : : نعم قال : إن اكل مِنه؟ 


: وَإِنْ أل مه . .0( 


ولو ا الكلب إلى أكثر من صيد في مرة واحدة» وأصاب الجميع› 
جاز أكل الجميع» ما دام الجميع مقصودا وقت الإرسالء فإن كان البعض 
مقصودا والآخر غير مقصود وقت الإرسال جاز أكل المقصودء ولايحل أكل 
غير المقصود إلا بذكاة. 


ولو ضرب الصيد بسهم مسموم» أوضرب بسهم فتحامل حتى وقع في 
الماء ومات». فإنه لايژؤكل› لانة لايدرى هل مات بالماء والسمء أومات 
بالسهم» وفى حديث عدى بن حاتم المتقدم» قال سألت رسول الله يله 


(1) البخاري مع فتح الباري 30/12 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 30/12 . 
(3) المائدة 4 

(4) أبو داود 111/3 حديث 2857 . 


(5) انظر الشرح الكبير 105/2» 106 . 
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LE‏ كل اج نه عزنا EE‏ اليك اخذف تقال لا اكز 
فإِنْمَا سَمَيْتَ عَلَى كلك وَلَمْ نُسَمٌ عَلَى عَيْرو» ولابد أن يجرح الكلب 
أوالحيوان المعلّم الصيد ويدميه» فإن قتله خنقاء أواصطدم به فمات فلا يجوز 
أكله» لأنه منخنقة وموقوذة. 


آل الصيد: 


آلة الصيد مثل آلة الذبح» لا بد أن تكون حادة» تخترق جسم الحيوان 
وتدميه» كالسهم والرمح والسكين والسيف والحجر المدبب» إذا علمت إصابة 
الصيد بالجزء الحاد أوالمدبب» فإن أصابت هذه الآلات الصيد بعرضهاء بأن 
صدمته فمات ولم تخترقه فلا يؤكل» ويجوز الصيد بالبارود والرصاص» لأنه 
يخترق الصيد ويدميه» ولايجوز الصيد بالمثقل الذي لاحد له» كالضرب 
بالعصى والحجر الذى لا حدلهء أو له حد ولم يصب الحيوان بحدهء لأنه 
موقوذة» ولاالصيد المخنوق بحبال الصياد وشبكاته» لأنه من المنخنقة» ففى 
حديث عدي بن حاتم المتقدم قال: «سَأَلْتُ لني كله عَنْ صَيْدٍ الْمِعْرَاض؛ 
فال قا أضات بدو كله وما أصات رةه فهو زق وفى-سحديث 
عبد الله بن مغفل أن النبي بي نهى عن الخذف. . وقال : الل رمد 
َلآ یکی به عَدُرٌ وَلَكِنْهَا كذ تَر السَنّء وَتَفَْاالْعَيْنَ. . 


شروط الصائد: 


3:00 ا الضاقك أن نكو ا فهنا و فيه العنة 
والتسمية وقت إرسال السهم أوالجارح»› وقد تقدم الكلام على هذه الشروط 


)1( النسائي حديث رقم 4270 ومعناه في الصحيح انظر البخاري حديث رقم 5486 . 

)0( البخاري مع فتح الباري 18/12 والمعراض: عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها 
الصيد فما أصاب بحده فهو مذكى حلالء وما أصاب بغير حده فهو ميتة» وهو الوقيذ. 

)3 البخاري مع فتح الباري 26/12 . 


26 الصيد 
الثلاثة فى الذكاة( . 
4 - الإسلام» فلا يؤكل صيد الكافر ولو كتابيا عند أكثر علمائا . 


5 - أن يرسل الصائد الكلب من يده على الصيد أومن يد خادمه» مع النية 
والتسمية» فيأمره بالانقضاض» فينقض دون تشاغل في طريقه إلى الفريسة بشيء 
آخر في الطريق» فإن تشاغل في طريقه بفريسة أخرى» أوانطلق الكلب بنفسه 
دون إرسال فلا يحل صيده إلابذكاة» لحديث عدي المتقدم: وفيه قال كلاو : 
«. أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمْيْتَ فَكُلْ. .»» قال عدي: أرسل كلبى فأجد معه كلبا 
رة قال فل ناكل َك إِنْمَا سَمْيْتَ عَلَى كلك وَلَمْ ُسَمْ عَلَى آحَرَ 2 
ولو أرسل الكلب إلى أكثر من صيد في مرة واحدة وأصاب الجميع جاز أكل 
الجميع» ما دام الجميع مقصودا وقت الإرسالء فإن كان البعض مقصودا 
والآخر غير مقصود وقت الإرسالء جاز أكل المقصود. ولايحل أكل غير 
المقصود إلا بذكاة. 


ولاتشترط معرفة نوع الصيدء فلو أرسل الكلب على حيوان ظنه الصائد 
غزالا فإذا هو بقر وحش كان حلالا. 


6 - رؤية الصيد إذا كان المكان غير محصورهء فلو أرسل الصائد كلبه فى 
الفضاء وهو لايرى شيئاء فأتاه بصيد فلا يحل أكله إلا بذكاةء فلو أرسله إلى 
مكان محصور مثل مغارة أوشجر ملتف يظن الصائد أن به حيوانا مباح الأكل 
دون أن يراه» فوجد الكلب صيدا فقتله» حل أكلهء تنزيلا للغالب منزلة 
ا 


(1) انظر تفصيل الكلام على هذه الشروط ص 219 . 

(2) خلافا لابن وهب وأشهب فإنهما لايشترطان الإسلام في الصائدء انظر حاشية الدسوقي 
2 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 22/12 . 

)4( انظر حاشية البناني 14/3 وإيضاح المسالك قاعدة 1 . 
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7 عدم تراخي الصائد في اتباع الجارح بعد إرساله. فإن تراخى ولم 
يتبعه» ثم وجد الصيد قد مات فلا يحل أكلهء لاحتمال إدراك ذكاته لو جذ في 
طلبه» ولم يتراخ. 

8 - أن يحمل الصائد آلة الذبح معه في يده أوحزامه. بحيث يسهل عليه 
إخراجها إذا وجد الصيد في آخر رمق» فإن حملها مع خادمه أوفى متاعه» 
بحيث يستدعى الحصول عليها طولاء ومات الصيد قبل ذكاتهء فلا يحل أكلهء 
لأن ذكاته كانت ممكنة لو لم يفرط . 


قطع جزء من الصيد وقت إصابته: 


إذا انفصل جزء من الصيد بسبب الضربة في غير مقتل» كيد أورجل» فلا 
يجوز أكل الجزء المنفصلء لانفصاله عن الحيوان قبل موتهء وما انفصل عن 
الحيوان وهو حى فهو ميتة» قال كَكِ: «مَا فطع مِنّ الْبَهِيِمَةِ وَهِيَ حَيَهَ فْهِيَ 
َة فإن أصابت الضربة مقتلا فانفصل جزء بسببها كانفصال الرأس أوجزء 
منه» أو أصابت الضربة الصيد فقطعته نصفينء» أو قطعته ثلاثة أجزاءء أو أكثرء 
جاز أكل الجميع» لأنه لايمكن أن ينفصل الصيد إلى نصفين أو أكثر إلا بعد 
إصابة مقتل من مقاتله» وهذا فيما له نفس سائلة» أما ما ليس له نفس سائلة» 
كالجرادء فإنه إذا قطعت الضربة جناحه جاز أكل الجميع» لأن ذكاته بما يموت 


ل 


صيد الممخرم حرام: 

حرم الله تعالى على المحرم صيد الحيوان البري » وحرم عليه كذلك قتله » 
سواء كان المحرم في الحل أو في الحرم» وحرم الله أيضا صيده وقتله في 
الحرم سواء كان القاتل محرما أو غير محرم. 


)1( الترمذي حديث رقم 1480 . 
(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 109/2 . 
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وكل ما صاده المحرم من الحيوان البري» أو ذبحه» أو صيد في الحرم 
ولو كان الصائد غيرمحرم» أو أعان المحرم على صيده» أو دل عليه غير 
المحرم فصاده المحرم ومات من ذلك الصيدء أو ذبحه غير المحرم لأجل 
المحرم» كل ذلك يعد ميتة لايجوز أكلهء ففي الصحيح أن أبا ل 
سوطه» وقد ركب چ حمارا وحشياء فقال لأصحابه: ناولوني» فقالوا: «لا 
نيئك عَلَيِهِ بِشَيْءِ | إا مُخرمُودً»» وفي حديث e‏ «صَيْدُ الْبَر 
كج دل ران A‏ » وقد أتي عثمان بن 
عفان يه بلحم صيدء وهو محرمء فقال لأصحابه: اكُلُواء كَقَانُوا: أَوَ لآ تأَكُلُ 
الكو افتال: إن EEC E‏ 


)1( البخاري مع فتح الباري 4/ 399 . 

(2) الترمذى 204/3 قال الشافعى: هو أحسن شىء روي فى هذا الباب. 

(3) الموطأ ص 354 وانظر أيضا ص 350 وما بعدها فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
وما لا يجوز. 
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أولا: الصباح: 

أباح الله عز وجل لنا الطيبات تفضلا منه ومنّةء وحرم علينا الخبائث» 
قال تعالى: ويل لهم الطَيبَتِ وَيحَرَمُ عليه الْسَمَدِتَ2704. والطيب: 
الطاهر الذى لاضرر منه» والخبيث: النجس أومافيه ضرر على البدن ولو كان 
طاهراء كالسجائر والتبغ والسموم والمخاط فإنها أشياء طاهرة» لكن لايجوز 
تناولها لما فيها من الضرر والأذىء وفيما يلى تفصيل المباح من الطعام 
والحيوان : 


أ المباح من الطعام: 
1 الحماد: 


الجماد كله طاهرء والمراد بالجماد: خلاف الحيوان وما هو منفصل عن 
الحيوان» فيدخل في الجمادء الجامد من الأشياء مثل الأرض والشجر والنبات» 
وأنواع الفواكه والثمار والحبوب» ويدخل فيه ما كان مائعاء مثل الزيت والخل 
والعسل والسمن والماء وغير ذلك» ولايدخل فيه بيض أو جنين خرج من ميتة» 
ولافضلة الحيوان من بول أو غائط» لانفصال كل ذلك عن حي © . 

ولا يستثنى من ذلك إلا الخمر من كل مسكرء فإن اسم الجماد بهذا 
المعنى يصدق عليه» ولكنه نجسء لقول الله تعالى: ياعا أَلَذِنَ امنا إا لتر 
لبي لااب لازم رجش ين عمل انين هعيبو لمكم شيخ وي4 . 
(1) الأعراف 157 . 


(2) انظر شرح الزرقاني على خليل 23/1 . 


(3) المائدة آية 90 وانظر ج1 ص 68 . 
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2 اللبن والبيض وما فى معناهما: 

لبن الآدمى طاهر حيا أو ميتاء لأن الآدمى طاهر حيا وميتاء فما انفصل 
عنه من المطعومات يكون طاهرا كذلك» لخديف أبن هريرة في الصحيح عن 
النبي كلِ: إن الْمُؤْمِنَ لآ يسه ولبن الحيوان المباح الأكل من الأنعام 
طاهر. وكذلك لبن الحيوان المكروه الأكل من السباع طاهر› 5 مكروه 
لكراهة لحمه» وسواء أخذ اللبن من الحيوان في حياته» أو بعد ذكاة شرعية, 
قال الله تعالى: کہ اہ ىلر ليد شي فى قله با تن تور 
خالا شاا ارين 049 . 


لبن الحيوان الذي يأكل النجاسة: 


ولبن الحيوان المباح وبيضه طاهرء يجوز أكله ولو كان الحيوان يأكل 
النجاسة» فيجوز شرب لبن شاة تشرب من ماء نجس» ولبن بقرة تأكل الروث» 
وأكل عسل نحل يتغذى من نجاسة» وبيض دجاج يأكل النجاسة» كل ذلك 
طاهر» وهو مبنى على قاعدة أن النجاسة إذا تغيرت أعراضهاء وتحولت إلى 
مادة جديدة صارت طاهرةء قال ابن العربى: والحديث في النهى عن الجلالة 
وألبانها لم يصح» وليس فيه أنه نهى عنها لأكل الجلّة (الأقذار)» أو أن النهى 
محمول على الكراهية . 


غسل البيض قبل طبخه: 


ينبغى غسل البيض قبل سلقه أو كسره» من باب التنزه والنظافةء لامن 
باب النجاسة» فقد لايخلو من أذى الدجاج» خصوصا إذا كان الدجاج يأكل 


(1) صحيح مسلم 1/ 282 . 
(2) مواهب الجليل 94/1 . 
(3) النحلء آية 66 . 


(4) عارضة الأحوذي 19/8 . 
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النجاسة» فريما أصابه شيء من بوله» ومن لم يغسله فقد أساءء ولايفسد الطعام 


البيض الذى اختلط صفاره ببياضه: 

والبيض الذى اختلط صفاره ببياضه» أو وجدت فيه نقطة دم في بياضهء 
أو في صفاره» هو طاهر مالم تتعفن رائحته» لأنه من الدم غير المسفوح9© . 

3 - الدم غير المسفوح : 

الدم غير المسفوح طاهرء وهو الدم الذى يبقى متجمدا في العروق» وفى 
أنجسة اللحم والخلايا بعد الذكاة» ومنه الدم الذى يستخرج من قلب الحيوان 
إذا شق» وكذلك ما يتحلل من الكبد والطحال» وما يتحلل من اللحم من حمرة 
أو صفرة عند ما يترك في الماء. كل ذلك طاهر لأنه دم غير مسفوح» وقد قيد 
الله الدم المحرم في القرآن بقوله: أو دما تَسَمُوًاغ. وحمل العلماء ما أطلق 
في الآيات الأخرى من تحريم الدم على هذه الآية» فقيدوا الدم المحرم 
بالمسفوح لاغير. 

ولأن الدم غيرالمسفوح مما تعم به البلوى» ويتعذر على الناس اجتنابهء 
لأنه لو كلف الناس باجتنابه لوجب عليهم أن يتتبعوا ما في العروق وأنسجة 
اللحم. وذلك في غاية المشقة» وقد روى عن السيدة عائشة رضي الله عنها: 
«كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله ية تعلوها الصفرة من الدم» فنأكل 
ولاننکره۵. 


(1) مواهب الجليل 1/ 93: وعارضة الأحوذي 19/8 . 
(2) مواهب الجليل 93/1 . 
(3) الأنعام» آية 145 . 


(4) انظر تفسير القرطبي 222/2 ومواهب الجليل 96/1 . 
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ب - المباح من الحيوان: 
1 - الأنعام : 
وهى ثمانية أزواج كما ذكر القرآن؛ الضأن والمعز والأبل والبقر ذكورها 
وإناثهاء ولو جلالة تأكل النجاسةء وكذلك لبنها وبيضهاء فيجوز شرب لبن 
شاة تشرب من ماء نجسر كما تقدم. 


وما ذبح من الحيوان المأكول اللحم كل أجزائه التى أخذت منه بعد الذبح 
حلال وكذلك الجنين الذي يخرج ميتا بعد ذكاة أمه» والسلاء الذى هو وعاء 
الجنين» كل ذلك طاهرء لعموم قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات: إلا ما 
د24 ولقول النبي ككل في حديث جابر: اء اجنين ذَكَاةٌ أميو(© . 


© ولاتعمل الذكاة في محرم الأكل» فهو باق على نجاسته ولو ذكىء أما 
مكروه الأكل فهو طاهر كله لحمه وجلدهء إذا ذبح بنية الأكلء وإذا ذبح بنية 
طهارة جلده فقطء فجلده طاهر ولحمه ميتة© . 


2 حيوان البحر : 
بجميع أنواعه طاهرء ولوطالت حياته بالبر لو خرج» كالضفدع» حتى 
خنزير البحر حلالء وإنما كره مالك تسميته خنزيراء تنفيرا من الاسم قال 
تعالى: يمل لک صمَيْدُ لبر وَطمَاممٌ 80 , 
3 الطيور: 
بجميع أنواعها طاهرة» كالدجاج والبطء ولو كانت جلالة تأكل النجاسات 
أوكانت ذات مخلبء. كالباز والعقاب والرخم والصقر والنسرء قال مالك: إنه 


(1) وفى طهارة لبنها وعرقها خلاف. 

(2) المائدة» آية 3 . 

)3 الحاكم في المستدرك 114/4» وقال على شرط مسلم. 
(4) انظر مواهب الجليل 1/ 88 . 

(5) المائدة 96 . 
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لم ير أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير» وأنكر الحديث عن النبي يلار 
أنه نهى عن أكل كل ذى مخلب من الطير. 
4 - الحيوان المتوحش غير المفترس: 

يجوز أكل الحيوان المتوحش غير المفترس» كالغزال وحمار الوحش 

واليربوع والأرنب والقنفد والضب والورل» إذ لم يرد نهى عن أكل القنفدء ولذا 

n‏ تلا قوله تعالى: #قل لا أجد فيما أوحى إلى 

. .€ الاآيةء وقد أذن النبي يي في أكل الضب» وأكل على مائدته ولم 

0 وقال: لآ اکل O EE‏ وفى الصحيح أن أبا طلحة ذبح أرنباء 

وبعث بوركها وفخدها إلى رسول الله اة فقبله . 


5 - خشاش الأرض : 


يجوز أكل خشاش الأرض الذى لايسيل منه دم عند موته كالعقرب 
والخنفساء وبنات وردان» والنمل. والذباب» ودود الفاكهة والجبن» اوي 
والحية إذا أمن سمها بشرط ذكاتها ام الم يث النبي :إا وَكَعَ 
الذيات في إِنَاء أَحَدِكُمْ فلنخمسه ل ل إن في د ا شِفَاءَ 


وَفِي الا 0 ل الان عن فی انه قاد و 
الغمس وتتحلل أجزاؤه إذا كان الطعام حاراء وحكم مالادم له من سائر الحيوان 
مثله» لعدم الدم الذى هوسبب الاستقذارء ولحديث ملقام ابن الثلب عن أبيهء 


(1) مسلم بشرح الأبى 283/5 . 

(2) مسلم بشرح النووي 5/ 287» قال الأبي: أكل الأرنب حلال عند الكافة إلا ما روى عن 
ابن أبى ليلى وعبد الله بن عمرو بن العاص من كراهة ذلك وفى حديث أبى داود 
وغيره أن النبي َي سئل عن الأرنب» فقال: أنبئت أنها تحيض فلا آكلها. 

(3) قال ابن أبى ليلى والأوزاعى يجوز أكلهاء ولايشترط ذكاتها. انظر التمهيد 177/15 
ومن العلماء من منع أكل هوام الأرض لأنها ليست من بهيمة الأنعام ولأن النبي يلا أمر 
بقتل العقرب والحية والفأر وسماها الفواسق» وأما أكل شىء من ذلك على وجه 
التداوى إذا أمن من أذاها والسلامة من سمهاء وعُرف وجهه فلا بأس به» ولا يجوز 
أكل الوزغ بالاتفاق» لأنه ليس من الخشاش» بل هو من ذوات الدماء. 

)4( البخاري مع فتح الباري 362/12 . 
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قال: صحبت رسول الله فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماء وقال يَكِيمِ: «ما 
أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء 
فاقبلوا من الله عافیته»» ولعموم قول الله تعالى: قل له َد فى مآ أو إل 
رما عل طَاعِ يمم إل أن يکوت مَيَِدَ أو دما تَسْفُوعًا أو لحم نازر 4 
تمان أن يأكل مالا تشافه تة عن هذه الأشاء 00 يقيرط أن .له تكون 
ضارة» وبشرط أن تذكى» وذكاتها ما يذكى به الجراد» تكون بكل فعل تموت 
به» مثل إلقائها في الماء» أو حرقها بالنار» أو ضربها بحجر. 

© أما إذا وجدت ميتة في طعام دون أن ينوي أحد ذكاتهاء فهى طاهرة» 
ولكن لايجوز أكلها لعدم ذكاتهاء وإذا وجدت حية داخل الطعام مثل دود 
الفاكهة والسوس» جاز أكلها مع الفاكهة بشرط أن تنوى ذكاتها". 


قتل الحيوان غير المأكول اللحم: 
1[- فتل الككلاب والحيات : 


جاء في الصحيح عن ابن عمر ته قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يمر 
بقل الكلاب يَمُولُ: الوا الْحَيّاتِ وَالكلات , 


وفي الصحيح عن النبي كَكهْ: «خمس فواسق يُقْتَلْنَ في الجل وَالْحَرَم 


(1) مختصر مسند البزار 39/2 . 

(2) الأنعام 145 . 

(3) لأن ما يعاف في العادة يكره في العبادات. ولو كان طاهراء وذلك مثل الأكل والشرب 
في الأوانى المعدة للنجاسةء مثل إناء البول ولو كان جديداء ومثل الصلاة في 
المرحاض ولو لم يستعمل ومثل الوضوء بالماء المستعمل في الطهارةء لأن النفوس 
تعافه . ولذلك قال العلماء: لايوضع مصحف على نعل نظيف لم يلبس . ويمنع الأنسان 
هذه الأشياء من الاستقذار فى العادات» فجاء النهى عنها فى العبادات. انظر مواهب 
الجليل 117/1» والزرقانى على خليل 34/1 . 

(4) الزرقاني على خليل 1 /21 . 

(5) مسلم 4141 . 
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ال لأبِمَعُ O A GR ACT‏ 
الأنواع من الحيوان أمر إرشاد لدفع المضرة الحاصلة منها. 

وتطلب المبادرة إلى قتل ما كان من الحيات خارج البيوت» للأمر بقتلهاء 
ولا يقتل ما وجد من الحيّات داخل البيوت حتى يؤذن ثلاث أيام وينذر» فإن لم 
يخرج بعد ثلاث قتل» خوف أن يكون من الجن» وذلك بالاتفاق في حيات 
بيوت المدينة» وعلى الصحيح أيضا في غيرهاء لأن من أسلم من الجن ليس 
خاصا بالمدينة» فقد أسلم غيرهم من جن أهل الأرض» فلا تؤمن حيات بيوت 
غير المدينة أن تكون أيضا من الجن»› قال تعالى : #وَإذ صَرَفَْا إِلَكَ ثفرا من الجن 
يعون الْفَرَءَانَ َم 0 لا اشا فا .فق ولا ال رر در 
@4 ۰7 وقد قال : «... وه تاي وَفْدُ جِنْ َصِيبينَ وَنِعْمَ الج كُسَأَلُوني 
الاد َدَعَوْتُ o‏ إلا وَجَدُوا عَلَيْها طَعَامًاة© . 

وفي الصحيح من حديث أبي السائب: هئه دَخَلَ عَلَى أي سَعِيدٍ الْخُذريّ 
في عَرَاجِينَ في نَاحِيّةِ الْبَئِتِ فَالْتَمَتُ فَإِذَا حَيّة فَوَئَنْتُ لأفتلَها فَأَشَارَ إِلَىّ أن اجيس 
لت يلما اْصَرَف أَسَارَ إلى بيت في الا قال أ َرَى هذا الْبَيْتَ قَقُلْتُ نَعَمْ 
قال كَانَ فِيه سی مِنَا حَدِيتُ عَهْدٍ بِعْرْسٍ قَالَ د حرجا مَعَ رَسُولٍ الله يك إِلَى 
الْخَنْدَقِ فَكانَ ذلك الْمنَى ادن رول الله اة بأنْصَافٍ النْهَار يرج م إلى أهله 
َاسْتََدنَهُ يَوْمَاء فَقَال لَهُ رَسُولُ الله بك خحَذْ عَلَنِكَ سلاحَك فإئي أخسّى عَلَيْكَ 
نظ اسل الرَجُلُ سِلاحَهُ ثم رَجَمَْ فَإِذَا امْرَأنهُ بَيْنَ الْبَابَيْن فَائِمَةَ فَأَهْوَى إِلَيْهَا 
الوْمْحَ لِيَطْعْئَهًا به وَأْصَابَْهُ غَْرَة فَقَالَتْ لَهُ اكقُف عَلَيِكَ رُمْحَكَ وَادْخُلْ الْبَيْتَ 
حَنَّى تَنْظرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِيء كَدَحَلَ فَإِذًا بِحَيّةِ عَظِيمَةٍ مُنْطَويَةِ عَلَى الْفِرَاشُ 
هوی لها ارمح مَالتَطْمَهَا به ُمْ حرج ُرَكره في الدّارٍ فَاضْطَرَبَت عَلَيْهِ فم 


(1) مسلم 2069 . 


(2) الأحقاف 29 . 
(3) البخاري 2571 . 
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يُدْرَى أَيْهُمَا كان أَسْرّعَ مَوْنَا الْحَيّةُ ام الْمَنَىء قَالَ مَجئْئا إِلَى رَسُولٍ الله يله 
َذْكرْنَا ذلك لوفلا افع الله بُخييه لاء َقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبُِمْء ثُمْ كَالَ: إِنَّ 


04 
له أ 


بِالْمَدِيئَةِ جنا اا إا رَأَينُمْ مِنْهُمْ شَيْنَا فَذِنُوهُ ثلا هيام 1 بَدَا الک 
بَعْدَ ذلك HE‏ قَإِنْمَا هر قطان ويكفي في إنذاره أن ل له : اخ 
عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا©. 


- قتل النمل والنحل والقطة والوزغ : 

لا يجوز قتل النمل» فقد جاء النهي عن قتل أربع: النملة والنحلة 
والهدهد والصردء فلا تقتل النحلةء لأنه ينتفع بها إذا بقيت» ولا ينتفع بلحمها 
ولا بلحم النملة إذا قتلت» والنملة موصوفة بوصف حميد من التسبيح كما جاء 
في الصحيح عن النبي يي فلا يقتل شيء مما ذكرء إلا أن يضر ولايقدر 
على دفعه إلا بالقتل» فإن كل مؤذ يحل دفعه عن النفس» إذ لا أحد من خلق 
الله أعظم حرمة من المؤمنء وقد أبيح دفع آذاه» بقتل أو ضرب» بقدر دفع 
أذاه» فكيف بالهوام والدواب» ولايسرف من أذاه النمل أو النحل بقتل جميع 
النملء بل يقتصر على قدر مايؤذيه منهء جاء ذ Sr e‏ 
الأنبياء» فأمر بقرية النمل فأحرقتء فأوحى الله إليه: (. . فَهَلا تَمْلَهَ وَاحِدَّةَّ )© 
ولايقتل شيء من الدواب والحيوان بالنارء فقد نهى النبي يي عن التعذيب 
بالنار» ويجوز قتل القطط الصغار إذا قل غذاؤها أو صارت مؤذية”» وليست 
الوزغ عندنا من الخشاش» بل هي من ذوات الدماءء التي يستحب قتلهاء 
ولايجوز أكلهاء ففي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي يي أمر 
بقتل الوزغ وسماه فويسقا» وقتلها في الضربة الأولى أعظم أجرا من قتلها 


)1( مسلم 4150 . 

)2( انظر المفهم 538/5 . 

)3( مسلم 4/ 1759 . وانظر كتاب الجامع من المقدمات ص321 . 
)4( مسلم 4/ 1759 . وانظر تفسير القرطبي 173/13 . 

(5) انظر مواهب الجليل 3/ 221 222 والمنتقى على الموطأ 132/3 . 
(6) مسلم 1758/4 . 
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بالضربة الثانية والثالثة» لما جاء في الصحيح» وفي ذلك إرشاد إلى المبادرة إلى 
قتلها بجد دون توان حتى لا تفلت لأنها سريعة التخفي» وإرشاد آخر إلى أنه 
وإن أمر بقتلهاء فينبغي الإجهاز عليها من أول ضربة لما في كثرة ضربها من 
التعذيب» فقد قال ككلِ: «إِنَّ الله كَتَبَ الإِخْسَانَ عَلَى كَل شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ 
A‏ الْمَبلَة. . ب . 


قتل الحيوان لإراحته: 


يندب قتل الحيوان الذي لايجوز أكله» كالبغل والحمار إذا أيس من حياته 
لمرض عضالء أو وجد محبوسا فى مكان من غير علف ولا ماء» وذلك 
للإراحته» لأن في بقائه تعذيبا له وتداكيى الخري كد قرع N‏ الحيوان» 
وأخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستهاء فلا هى أطعمتهاء ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض . 


وشم الحيوان وإخصاؤه: 


يجوز إخصاء ذكور الغنم لما روي أن النبي ية ضحى بكبشين أملحين 
موجوءين - أي مخصيين - ونهى ية عن إخصاء الخيل وذلك لأن الغنم تراد 
للأكل» وإخصاؤها يُصلح لحمهاء بخلاف الخيل فإنما تراد للركوب» وذلك 
يضعفها» وينقص نسلها وقوتها. 

ويجوز وسم الحيوان بالنار في غير الوجه ليعرف» لأن الوسم علامات 
يحتاج الناس إليها لتمييز الحيوان بعضه من بعض» وقد نهى النبي َة عن 
السمة في الج وروي أنه مر بحمار قد كوي في وجهه فأنكر ذلك, 


)1( مسلم 43615 وانظر المفهم 514/5 . 


(2) ابن ماجه حديث رقم 3122 . 


)3( مسلم 3952 . 


(4) أبو داود حديث رقم 2201 . 
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وتوسم الغنم في آذانها ويوسم الحمار في جاعرتيه - حرفا الورك المشرفان مما 
و لر = .٠‏ 


ما يؤكل من الحيوان من غير ذكاة: 

الحيوان المأكول اللحم لا يحل أكله إلا بالذكاة الشرعية المعهودة ما عدا 
ما ياتي : 

1 الجرادء فإنه بباح أكله بدونها بإجماع أهل العلم» > لحديث عبد الله بن 
أبى أوفى قال: «غَرَوْنَا مَعَ النّبِيْ يه سَبْعَ عَرَوَاتِ سنا اا م 
الْجَرَادء ولافرق بين أن يموت بفعل فاعل» أويموت بنفسه من غير سبب 
عند عامة أهل العلم» وقال علماؤنا لايؤكل إذا مات بنفسه كأن يموت من البرد 
أوفى الغرائرء لأنه مات دون أن ينوى أحد ذكاتهء فإذا قتله أحد ناويا ذكاته حل 
على أى وجه كان قتلهء بحرق بالنار» أوضرب بحجر أوغير ذلك لأن ذكاته 
بما يموت بهء قال علماؤنا: وكذلك مايباح أكله من خشاش الأرض كدود 
الفاكهة وسوس الطعام» لا بد أن ينوى آكله ذكاته» ويُسمّىء لأن ذكاته بما 
يموت به» فلو وجد ميتا لا يجوز أكله . 

2 السمك وغيره من حيوان البحرء فإنه حلال إذا مات» 0 

ايل لك ميد د انر وا 196 :فال كله لما سفل “عن ماء البحر: * 
الطهّو5 اؤ لحل م9 وسواء مات يسبب مثل إذا ضاده إنسان 0 
البحرء أوبغير سبب» كأن مات في البحر ووجد طافيا على الماءء لعموم قوله 
كل : «الجل ميه . 


(1) انظر المقدمات 472/3 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 40/12 . 
(3) الشرح الكبير 114/2 . 

(4) المائدة 96 . 

(5) الموطأ ص 22 . 
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ثانيا ‏ المحرم والمكروه من الطعام والحيوان: 


7 المحرم من الحيوان وتعريف السباع: 


حرم الله تعالى أكل الخنزير وتملكه» وسماه رجساء وأجمعت الأمة على 
ذلك» ونهى النبي ية عن أكل كل ذى ناب من السباع» والسبع عند علمائنا: 
كل حيوان يفترس ويأكل اللحمء ولايرعى الكل والعشب» سواء كان ضاريا 
يهجم على فريسته ويطاردهاء كالأسد والنمر والكلب والذئب» أوغير ضارء 
كالثعلب والضبع والهر البرى والفيل27» ويحرم أكل الفأر على المشهورء لأنه 
من الفواسق» وقيل يكرهء أما القرد فقال أبو عمر ابن عبد البر: لاأعلم بين 
علماء المسلمين خلافا أن القرد لايؤكل ولايجوز بيعهء لأنه مما لامنفعة فيه» 
وما يحتاج القرد ومثله أن ينهى عنه» لأنه ينهى عن نفسه بزجر الطباع السليمة 
المستقيمة عنه© . 


وحرم رسول الله يل يوم خيبر أكل الحمر الأهلية» قال العلماء: والبغال 
مثلها في التحريم» لأنها متولدة منها. 


شرب لبن الخيل وأكل لحومها: 
أما الخيل» فقد رخص فيها رسول الله تك لذا قال علماؤنا يكره 
خص سو د 


اص يي ر ل رش ص 


أكلها» وليست محرمةء لأن الله تعالى قال: وليل ولال وَالْحَمِيرَ لرڪبرها 


)1( قال القاضي عياض : اختلف قول مالك بالتحريم والكراهة في السباع العادية وأما غير 
العادية فلا خلاف في عدم تحريمهاء وقد أجاز ابن كنانة أكل ما يفترس ولايأكل 
اللحم» قال: ولم يأت فيه نهي انظر شرح الأبي على مسلم 276/5» والشرح الكبير 
والدسوقى 117/2» وقيل يكره أكل السباع غير العادية مثل الهر والفيل والضبع والثعلب 
إلخ انظر المتتقى 132/3 . 

(2) انظر التمهيد 154/1 157 وقال الباجى والأظهر عندى قول مالك إنه مكروه وليس 
حراما. انظر حاشية الدسوقي 118/2 ٠.‏ 

(3) وقيل يمنع أكلها وقيل بالجوازء ففيها ثلاثة أقوال لعلماتنا. انظر شرح الأبي على مسلم 
5 . 
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وَزينَذ274» وقال في بهيمة الأنعام: ڪيا ينها وها ترت 469 ©, 
فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة» وذكر الأنعام للركوب 
والأكلء فلما عدل في الخيل وما معها عن ذكر الأكل دل على أنه لم يخلقها 
لذلك» وإلابطلت فائدة التخصيص20» وكان مقتضى الآية أن يكون حكم الخيل 
والحمير سواء في التحريم» لكن علماؤنا فرقوا بينهما لأن النبي يك نص على 
تحريم الحمرء ورخص في الخيل» ففى الصحيح من حديث أبى ثعلبة؛ قال: 
حرم رسول الله ية لحوم الحمر الأهلية» وفى حديث جابر: «نَهَى الب كلل 
يوم خَيبَرَ عَنْ وم الْحْمْرِه وَرَخص في وم ں0 وأما حديث خالد بن 
الوليد أنه سمع النبي كَل يقول: لاتحل لحوم الخيل» فقد قال القاضي عياض : 
اتفق المحدثون على ضعفه9. ويجوز شرب لبنها بناء على إباحة أكلها. 


ب - المحرم من الطعام والشراب ومال الغير: 

الخمر أسم لما خامر العقل أى غطاه وغيبه ) ومنه تخمير الإناء أى تغطيته 
قال ية لمن أتاه بقدح من لبن: ألا حَمْرْتَهُ وَلَوْ أن تَعْرِض عَلَيْهِ عُودًا »© 
ومنه خمار المرأة: ماتسدله على رأسها وصدرهاء ويدل على أن الخمر تعم كل 
مسكر يخامر العقل» سواء كان من عصير العنب أونبيذ» زبيب» أوتمر أو تين 
أوحنطة» أوشعير أو غير ذلك يدل له أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أهل 
اللسان لما حرمت عليهم الخمر أراقوهاء ولم يمرقوا بي بين المتخذ من العنب 


(1) النحل 8 . 

(2) غافر 79 . 

(3) الموطأ مع المنتقى 132/3 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 75/12 . 
)5( البخاري مع فتح الباري 75/12 . 
(6) انظر الأبى على مسلم 283/5 . 
)7( البخاري مع فتح الباري 172/12 . 
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والمتخذ من التمر أوغيره» بل كان خمرهم يومئذ البسر والتمر كما جاء في 
لجخ عن اس درفي الخ فال ر تشكر شمر اوري 
الصحيح أن عمر خطب على منبر رسول الله ب فقال: «إِلَهٌ كَدْ نَرَلَ تَحْرِيمُ 
الْخَمْرِه وَهِيَ مِنْ حَمْسَة أشيَاء؛ العئبٍ وَالئَّمْرٍ وَالْحِنْطَةٍ وَالشّعِيرٍ وَالْعَسَلِء 
وَالْحَمْدْ ما حَامَرَ الْعَفْرً» . 

والخمر محرمة بالإجماعء قال الله تعالى: #إِنَّمَا بريد الشَّيِطنٌ أن يوق 
يكم مده الختا فى لخر لمیر وصُدَم عن وکر او ون اسوق مه آم 2 
4 فقد حذر الله من الخمر في هذه الآية» وذمها كأبلغ ما يكون الذ 
حيث قرنها بما هو من الشرك» وهو الأنصاب والأزلام» ووصفها جميعا بأنها 
رجس» وهى الصفة التى وصفت بها الميتة والدم ولحم الخنزير كما قال تعالى : 
«... إل أن يکوت مَيْنَدَ أو دما َسَُوسًا أو لَحْمَ زي هَإِنَمٌ رجش أرَ سْمًا 
آمل ب ووضقت ا ذلك الأوفان الى كانت عبد ن دون 
لله كما قال تعالى: اوا لشت من الأوٍ4. وجعل الله عز وجل 
الخمر في الآية من عمل الشيطانء والشيطان لايقود إلا إلى معصية» ثم أمر بعد 
هذا كله باجتنابها أمرا صريحا يقتضى النهى عنهاء فإن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده كما هو معروف. ڈ ا تعالى في الآية بعض مضار الخمرء فقال: 
«لعلكم تفلحون)› وهو يفيد أن صاحبها بعيد عن الفلاح» وأنها سبب لوقوع 
العداوة والبغضاءء وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاةء ثم ختمت الآية بالوعيد 


لمن لم ينته بعد هذا كلهء فقال تعالى: «فهل أنتم منتهون# . 


)1( البخاري مع فتح الباري 137/12 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 144/12 . 
(3) المائدة 91 . 

(4) الأنعام 145 . 


(5) الحج 30 . 
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قال العلماء29: وإن طالب متعسف جاهل بلفظ التحريم لها في القرآن 
فإنه موجودء فإن الله سماها رجساء ثم نص على تحريم الرجس فقال: فل ل 
ج ق ا أ ا ا افر و أن يكرك عه أذ دما ا 
أ لحم حير OTT‏ اث وسماها في موضع آخر إثماء ثم نص 
0 تحريم الإثم». فقال: #قل إت حرم رن لْمَوتِحِسَ ما ظهرَ ينا وما بط الوم 
ولق بتر ان4 ولو لم يرد في القرآن إلا مجرد النهى عن الخمر لكانت 
0 الواردة عن النبي يي بلفظ التحريم مبيئّة للنهى الوارد في القرآن» وأنه 
برادبيه التحزيم ال لسن كتايد اام . جاء ف العسع عن ابن و قال 

كله : «كل مسكر حمر وکل مشر حرام وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الذَنْيَا قَمَاتَ 

وَهُرَ يُدْمِنُهَا لَمْ بسب لَمْ يَشْرَبْهَا في الْآحِرَةٍ »0 . 

وأجمعت الأمة على تحريم الخمرء وتحريمها معلوم من الدين بالضرورة» 
فمن استحلها فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتدء فإن تاب وإلاقتل» وشربها 
لمن أقر بتحريمها من أكبر الكبائر. 

ولعن رسول الله بيه في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرهاء وبائعها 
ومبتاعهاء والمبتاع له» وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليهء 
وشاهدها” . 


ويندرج في بائع الخمر بائع العنب لمن يعلم أنه يعصره خمرا. 


وقليل الخمر في التحريم وكثيره سواءء قال ككهِ: «مَا أشكر كَثِيرُهُ فَقَلِيلَه 
حرام وقال ككلِِ: «مَا أشكر مِئْهُ الْمَرْقُ قَمِلْءٌ الف مِنهُ حرام » وهى 


(1) انظر المقدمات 441/1 . 

(2) الأنعام 145 . 

(3) الأعراف 33 . 

(4) مسلم 1587/3 . 

(5) سنن الترمذى حديث رقم 1295 . 
(6) صحيح سنن أبي داود رقم 3128 . 
(7) صحيح سنن أبي داود رقم 3134 . 


E E‏ ف م ا ا در 
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نجسة لايجوز شربها ممزوجة بغيرها كالماءء ولاتجوز إضافة قليل منها إلى 
الطعام ولو طبخت معهء لأن الطبخ لا يحل حراماء وكثيرا مايضاف شيء منها 
في صناعة الحلويات وأصناف الحلوى في البلاد الأوروبية فلينتبه إليهاء وكذلك 
يضيفونها في مطاعمهم إلى بعض الوجبات التى يظنها المسلمون (حلالا) خالية 
من الممنوعات كوجبة (السبقيتى بالصٌّلصة) إلى غير ذلك» ويدل على نجاسة 
ارا هال .سواه تهنا و ج اا 11 ووه سيف 
النجاسات من الميتة والدم ولحم الخنزير في القرآن» قال تعالى: فل ل َد 
اما افع إل رثا عل اع طلم إل أن يكرت م أل ا سوا أذ 
َم جر للم ربش أو شنا أَهِلّ لمر آنه 4ء وكما يحرم المسكر 
يحرم كل مخدر ولو لم يكن شراباء سواء كان عقاقير أوأقراصا أوحقنا أونباتا أو 
غير ذلك لأنها جميعا مفسدة للعقل» وتحريمها داخل في تحريم كل مسكرء 
قال بل «وإئي اناكم عَنْ كَل مىر وفى لفظ: «نْهَى رَسُول الله ين عَنْ 
گل مُسْكرٍ مقس وقد انتشرت أنواع الحشيش والمخدرات في أشكال 
مختلفة» وهى سم ووباء ينخر في كيان الأمم والشعوب» صار يقض مضاجم 
الدول المتخلفة وغير المتخلفة» حتى الدول الغربية التى يباح فيها السكر 
والخمرء أدركت الآن خطر انتشار المخدرات بين شعوبهاء سواء من الناحية 
الصحية » أوالناحية الصناعية الإنتاجيةء لأن إدمانها يعنى الدمار وهلاك الأمة. 


وعقوبة المخدرات التعزير وليس ثمانين حلدة كحد الخمرء والتعزير 
عقوبة يحدد مقدارها القاضى حسب مايراه مناسيا لردع المجرم؛ فقد تكون 
الحيس وقد تكون الجلدء وتصل عند علمائنا إلى القتل . 


(1) انظر الذخيرة 4/ 115 والمقدمات 442/1 . 
(2) الأنعام 145 . 

(3) أبو داود حديث رقم 3677 . 

(4) أبو داود حديث رقم 3686 . 
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تخليل الخمر: 


وإذا ملك المسلم الخمر فليرقهاء ولا يجوز له أن يجعلها خلاًء ففى 
الصحيح عن أنسء أذ الي صَلَّى ية سْئِلَ عن الْحَمْرِ نخد خَلاً؟ كَقَالَ: لآ 
ولأنه ية أمر بإراقة الخمر بعد نزول آية المائدة وتحريمهاء فلو كان التخليل 
مشروعا لأمر به» حفظا للمال» وإذا تخللت الخمر بنفسهاء جاز له تملكها 
وأكلهاء وإذا تجرأ وخللها فكذلك له أن يتملكها وبئس ما صنع» وإذا وجدت 
الخمر عند مسلم أريقت عليه» وكسرت أوانيهاء تأديبا له . 


الأنبذة الحلال: 


النبذ والانتباذ: طرح شيء من الحبوب أوالغلال في الماء ليشرب ماؤه» 
فعصارة ماء النخل وعصير العنب» ونقيع الزبيب والتين والشعير» وجميع الأنبذة 
كلها حلال مادامت طرية لاتسكرهء قال تعالى: وين تَمَرتِ الل والب 
لدو ينه سَحكرا وَرِزْقَا حا 0 وقد كان ينقع لرسول الله هة التمر من 
اليل ٠‏ وكات يتمع له الريب قيشرية الب .والعد وعد الخد ثم يام به 
بطر ركان يحت الحلواف:واليدلن» وكانرا بموجرة الل بالماء ورختزراته 
لحينه» وهو نافع ومقوء ويكره نبذ نوعين في إناء واحدء فلا ينبذ تين مع 
زبيب» ولاحنطة مع شعير» ولاثمر مع عسل»ء خوف الإسكار لأن خلطها يسرع 
بشدتها وفسادهاء ففى الصحيح عن أبى سعيد الخدري» قال الَهَانًا رَسُول الله 
يك أن تخبط سرا بتَمْرِ أذ بيبا بتَمْرٍ أو بيبا ببْسْرِء وَقَالَ: مَنْ شَرِبَهُ نكم 
فشر را توا أذ O E‏ 


(1) الذخيرة 119/4 . 

(2) النحل 67 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 156/12 . 
)4( مسلم 1575/3 . 
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الأواني التي يكره الانتباذ فيها: 

وهناك أنواع من الأواني يكره الانتباذ فيها: 

فقد نهى النبي ية عن الانتباذ في أربعة أنواع من الأوانيء لأن النبيذ يسرع 
إليه الإسكار فيهاء وهى الذباء (اليقطين من القرع)ء والنقير (جذع النخلة تنقر 
نقرا)» والمرّفت (الاناء المطلي بالقطران»» والحنتم (نوع من الجرار خضر)7" . 

- السموم والمواد الضارة : 

لا يجوز أكل الطين والتراب» والعظام والمخاط». والخبز المحرق» وإن 
كانت كلها طاهرة لما فيها من الضرر قال تعالى: #ولا مُلْقُوا بَيْرِيكُ إِلّ 
لكر 224 ولا أكل ما فيه سموم من الأدوية والعقاقير والنباتات» فإن احتيج 
إلى شىء منها للتداوى» جاز إن كان الغالب عليه السلامة؛ فإن كان الغالب 

3 مال الغير: 

لا يحل مال امرىء مسلم إلابطيب نفس منه» فيحرم على الإنسان أن 
يأكل من طعام غيره دول إدنه» سواء كان في وليمة أو غيرهاء ويحرم على غير 
المدعو حضور الوليمة» سواء أكل أولم يأكلء إلاإذا استأذن عند مجيئه فأذن 
له أو كان تابعا لذن حاه وقدر» يعلم عادة أنه لا يجىء وحده» لأنه يكون 


التطلع إلى ما في أيدي الناس : 
ينهى عن التعرض لأموال الناس بالتطلع إلى مافى أيديهم» وكثرة سؤالهم 


)1( البخاري مع فتح الباري 12/ 2143 وذهب فريق من العلماء إلى أن النهي عن الانتباذ في 
هذه الأواني منسوخ بحديث: ُنْب يكم عَنٍ الأشربَةٍ في ظُرُوفٍ الأدم كَاشْرَبُوا في 
کل وعَاءِ غَيْرَ أن لآ نَْرَبُوا مُسْكرَاه خرجه مسلم. انظر فتح الباري 157/12 والشرح 
الكبير 117/2 . 

(2) البقرة 195 . 

(3) انظر الشرح الكبير 338/2 . 
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من غير ضرورة» فإن وقع السؤال قليلا فلا يضرء فكل أحد يحتاج إلى ما في 

يد غيره» والتعفف أولى» جاء فى ي الصحيح أن النبي ب نهى حكيم بن حزام 
عن السؤال بعد المرة الثالثة» e‏ «سَألْتُ الى يك فأَعْطَانِي» ثم سال 

َأَعْطَانِيء م سال َأَعْطَانِي» ؛ ثم كال لن:: يَا کیم إِنْ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ 

حُلَوَة فمن أَحَذّهُ بيب نفس بُورك لَهُ فيه ومَنْ أحَدَهُ بِْرَاٍ تفس لَمْ ارد 

ا يَشْبَع؛ لاا ج و ر 0 ررقن 
نهى النبي بيه عن إضاعة المال وكثرة السؤال. 


وا ام عي ا ا نهدي و كالول ی 
علم أن مال المعطى حرام فلا تحل له عطيته» وإن شك في کون ماله حلالا أو 
حراما فله أخذه» والورع الترك. 

5 الأكل من ثمار البساتين والصديق وحلب ماشية الغير: 

لايجوز لأحد أن يأكل أويشرب أويأخذ من مال غيره شيئا لاتطيب به 
نفسه إلابإذنه» قال : «. . .إِنّهُ لآ جل مَالُ امرئ إلا بطيب نفس ين 
فن كان الي فللا انها تطيبابيه القن ولاش جار مارك مكل الماز 
وعابر السبيل يدخل البستانء فيأخذ البرتقالة أو التفاحة يأكلهاء والصديق يدخل 
بيت صديقه فيبصر شيئا فيأكل منه» دون أن يستأذن» قال تعالى: أو صَرِبِقِحُ 
تت ميم جاح ولأن عادة الناس أن يتسامحوا في مثله وتطيب 
أنفسهم به» بشرط أن يقتصر الداخل إلى بيت صديقه» أو إلى بستان غيره على 
الأكل في بطنه» ولايحمل معه شيئا. 


قال أشهب خرجنا مرابطين إلى الإسكتدرية» فمررنا بجنان الليث بن 


(1) البخاري مع فتح الباري 78/4 . 
(2) المصدر السابق 84/4 . 
(3) مسند أحمد 72/5 . 


(4) النور 61 . 
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سعدء فدخلنا فأكلنا من الثمرء فلما أن رجعت دعتنى نفسى إلى أن أستحل من 
الليث» فدخلت إليهء فقلت له: إنا خرجنا مرابطين ومررنا بجنانك فأكلنا من 
الثمر وأحببنا أن تجعلنا في حل» فقال لى الليث: يا ابن أخي» لقد نسكت 
نسكا أعجميا: أما سمعت الله يقول: أو صیبقڪ لت يڪم جاح أن 
تأڪُأو جَيِيعًا أ أفدَنا24»: فلا بأس أن يأكل الرجل من مال أخيه الشيء 
القليزي الت سرد ب . 

وكذلك يجوز للجائع المحتاج الذى لايجد مايأكل أن يدخل البساتين فيأكل 
منها» ولو كانت عادة الناس لاتسمح بذلك› e‏ 
مالايحل لغيره» فقد سثئل النبي ية عن الثّمَر المعلّق» فقال: «مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ 
ذِي حَاجَةٍ عير مُنَخِذٍ خُبْئَةَ فلا شَيْءَ عَلَْوه0©, أى غير حامل شيئا في ثوبه فلاشيء 
عليه» أما إذا كان الإنسان غير محتاج» فلايجوز أخذ الكثير الذى لايتسامح فيه 
ولاتطيب به النفس› > لأن أموال الناس محرمة لاتحل إلا عن طيب نفس منهم. 
وقال ل : «فَإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكمْ عَلَيكمْ حرام . 

ولا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره إلابإذنه ففى الموطأ عن ابن عمرء 
ف e‏ زا سر اعد مانا لخدا وميه 
ا اعدا ايا TT‏ 
حلب ماشية غيره دون إذن» اا ا فإنه يقام 
عليه الحد. لأنه سرف من حرز» كما بين الحديث أن الضروع خزائن للطعام. 


(1) النور 61 . 

(2) التمهيد 209/14 . 

(3) الترمذي 584/3 وقال: حسن. 

)4( البخاري مع فتح الباري 2104/12 وانظر تفسير القرطبي 227/2 والتمهيد 201/1 و14/ 
6 و208 . 

(5) الموطأ ص 689 . 
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ومن فتح خزانة غيره وأخذ منها مافيه إقامة الحد قط( . 
ما يباح أكله للمضطر: 

الضرورة معناها: الخوف على النفس من الهلاك يقينا أوظناء فيضطر 
صاحبها إلى تناول المحرم من الطعام أو لقانت لإنقاذ حياته» ولايجب على 
المضطر الانتظار حتى يشرف على الموتء لأنه إذا وصل إلى تلك الحالة 
لاينفعه الأكل . 

والاضطرار إذا وصل إلى حد الخوف على النفس يبيح لصاحبه أن يأخذ 
طعام الغير بالقهر والمغالبة» فإن أبى صاحب الطعام جاز للمضطر أن يقاتله بعد 
أن يعلمه أنه إذا لم يطعمه قتلهء ودمه إن مات هدرء والماء والدواء الذي 
تتوقف عليه الحياة مثل الطعام» يجب بذله لمن احتاج إليهء إلا إذا كان صاحب 
الطعام نفسه مضطرا إليه» فلايجب عليه بذله. لأن الضرر لايزال بالضررء 


ويبيح الاضطرار كذلك تناول كل ما تقدم من المحرمات» سواء كان 
تحريمها لذاتهاء كالنجاسات والميتة والدم ولحم الخنزير والبول والعذرة» ومال 
الغير كضالة الإبلء أوكان التحريم لعارض» كصيد المحرم» ويُستثنى من ذلك 
ميتة الآدمي فلاتحل بحالء» فلايأكلها المضطر ولو مات » وكذلك الخمر فإنه 
يشربها المضطر في حالتين فقط: إذا أكره عليهاء أو كانت لإزالة غصة في 
حلقه» ولايشربها إذا كان الاضطرار بسبب جوع أوعطش» لأنها لاتغنى من 
جوع ولاتزيد إلاعطشاء ولأن الله تعالى حرم الخمر تحريما مطلقاء بخلاف 
الميتة فحرمها بشرط عدم الضرورة» والاضطرار الذى يبيح أكل الميتة وما 


(1) انظر التمهيد 212/14 . 

(2) انظر التمهيد 210/14 . 

(3) قال ابن العربي: الصحيح عندى ألا يأكل المضطر الآدمى إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه 
ويحييه. تفسير القرطبي 229/2 . 

(4) قال الأبهري من علمائنا: إن ردت الخمر عن المضطر جوعا أوعطشا شربهاء لأن - 


معها لايخلو إما أن يكون سيبه الإكراه» بأن يكره الإنسان بالقتل أو التعذيب 
على أن يأكل ما لا يحل له» أو يكون سببه الجوع والفاقة» فإن كان الاضطرار 
بالإكراه جاز للإنسان الأكل مدة وجود الإكراه» فإن ارتفع الإكراه حرم الأكل . 


الشبع من الميتة للمضطر: 

وإن كان الاضطرار بسبب الجوع والفاقة الدائمة المستمرة» جاز للمضطر 
أن يأكل ويشبع» لأنه لافائدة من الاقتصار على سد الرمق» وإن كانت المجاعة 
عارضة في وقت خاص غير مستمرة» كالسفر مثلاء جاز للإنسان أن يشبع 
ويتزود إذا خشي أن لايجد طعاما في الطريق» فإذا وجد طرح ما عنده وأكل 
الحلالء لأن الضرورة ترفع التحريم فيصير مباحاء والمباح يجوز التزود منه 
والشبع . 

ويدل على ذلك حديث العنبر المخرج في الصحيح فعن جابر رضى الله 
عنه قال: ١بَعَكَنَا‏ رَسُول الله كه وَأَمْرَ عَلَيَا أب عْبَيْدَةَ قى .غيرًا لِقْرَيْش» و 
اناس تمر ل دلت رده نكا أن يده SR ID‏ قَالء فَقُلْتٌ 
يِف كلتم تَضْتعُونَ بهًا؟ قَال: نْمَصّهَا كما يَمَص الصّبِي» ثم نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَّ 
الْمَاءِء فَتَكَفِيئَا يَوْمَنَا إلى الليْلء وكا نَضْرِبُ بِعِصِيّنَا الْحَبَط (ورق الشجر)» نم 
مله بالْمَاءِ فأك قال : وَائطلفتا عَلّى سَاجِلٍ الْبَخْرِ رفع أكا على سابل البثر 
كَهيئة الكثيب الضخم ا اذا هى دَابَةَ تُذْعَى الْعبَرَء قَالَء قال بر عَبَيْدَة 
مَِقَةُ فم كَالَ: لبر تكن يسن شرل اللدعة: وَفِي سَبِيلٍ الله وَقَدٍ 
اضْطًررْتُمْ فَكَلُواء تال نانفا شاه شونا وَنَحْنُ ثلاث يائة حَنى سَمِنًا. . 
وفنا مِنْ لخمه وساي ل ل تا رشو الو قة. 


= الله تعالى قال في الخنزير: #فإنه رجس#. ثم أباحه للضرورة» وقال تعالى في 
الخمر إنها (رجس4 فتباح أيضا للضرورة بالقياس الجلي على الخنزير» ولأنها لابد 
أن تروي ولو ساعةء وترد الجوع ولو مدة. تفسير القرطبي 228/2 . 


eT 262‏ 
َتُطْعِمُونَاء قَالَ: كَأَرْسَلْما إِلَى رَسُول الله ب مه فَأَعَلَهُم20 . 


وإذا كان للجائع المضطر خيار في تناول المحرمات من الميتة وما معهاء 
فإنه يجب أن يقدم طعام الغير على الميتة إذا لم يخف على نفسه الضرر 
والأخية أن SDE EE‏ عد لس r‏ 
خم ا ر و ال عار اذ لو کک کان و ا 
كان محرما ووجد صيدا صاده محرم وميتةء فإنه يقدم الميتة» ولايذبح له صيد 
المحرم» لأنه يترتب عليه محظوران» محظور الصيد من المحرم» وهو منهي 
عنه» ومحضور ذبحهء لأنه بذبحه يصير ميتة» لايحل أكلهء فإن كان المضطر 
غير محرم قدم الميتة على الصيدء وكذلك إذا كان محرما ووجد الصيد مذبوحا 
لم يذبح ل 


ما استحال من النجاسات إلى مواد طاهرة: 


بناء على ترجيح القول بطهارة النجاسة إذا استحالت إلى مادة جديدة0©, 
جاء في توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية النص على 
طهارة الأشياء الآتية: 

الجلاتين والحبن والصابون والمراهم : 

الجلاتين المصنوع من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وعروقه 
وأعصابهء والصابون المصنوع من استحالة شحوم الميتة» والجبن المصنوع 
بأنفحة ميتة حيوان مأكول اللحمء كل ذلك طاهر لتحول المادة النجسة فيه إلى 


مادة جديدة. 


(1) مسلم 1535/3 . 

(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 116/2 . 

(3) انظر ج1 ص 54 . 

(4) عقدت بالكويت بتاريخ 24/ 5/ 95 تحت إشراف الأزهر ومجمع الفقه الإسلامي» انظر 
الفقه الإسلامي وأدلته 7/ 5265 . 
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والمراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحوم الميتة 
إذا تحقق فيها من استحالة الشحم وانقلاب عينه» تكون طاهرة» وإذا لم يتحقق 
من استحالته فهي نجسة . 

استعمال الكحول في المواد الغذائية : 

المراد الغداكة إلى يتعفمل فى تسدسيا نة عة اهن الكتجرك لذا 
بعض المواد التي لا تذوب في الماء» من ملونات وحافظات وما إلى ذلك» 
يجوز تناولهاء لعموم البلوى» ولأن معظم الكحول يتبخر أثناء التصنيع . 

ولا يجوز تناول المواد الغذائية التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير دون 
استحالة عينه» مثل بعض أنواع من السمن والدهون والزيوت» والرّبد وبعض 
الأجبان» وأنواع من البسكويت» والشيكولاته» والجيلاتي (أيس كريم) فهذه 
كلها محرمة؛ لا يجوز أكلهاء لأن شحم الخنزير محرم بالإجماع» ولعدم 
الاضطرار إلى تعاطي هذه المواد. 

والأنسلين الخنزيري المنشأ يباح لمرضى السكر التداوي به للضرورة 


بضوابطها الشرعية عند عدم وجود بديل عنه. 
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حكم المعالجة والتداوي: 

المعالجة بالأدوية وغيرها لطلب الاستشفاء جائزء ففي الحديث الصحيح : 
لكل ذَاءِ دَوَاءَء فإذًا أصيتَ دَوَاءُ الدَّاءِ َرأ بإذن الله عر وجل»» وجاء رجل 
إلى النبي يي فقال: «أجي يَشْتَكي بَطَنَهُ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلاً)» وصح عنه باز 
أنه قال: «في الحَبّةِ السَّوْدَاءِ شِمَاءٌ مِنْ كَل داي وقال: «مَاء زَمْرَّمَ طعَامٌ 
طم وَشِفَاءُ سمب 
الاستشفاء بالقرآن: 


ولا ينسى المسلم أول ما يتألم الرقياء والاستشفاء بالقرآن وبما ورد من 
ألفاظ الرقيا فى السنة الصحيحةء وليتجنب غير ذلك مما فيه شرك» أو شعوذة 


(1) مسلم 1729/4 البخاري مع فتح الباري 240/12 . 

(2) المصدر السابق 12/ 247 . 

(3) المصدر 12/ 251» وقد توصل أحد المسلمين في أمريكا متخصص في علم الصيدلة إلى 
تفسير إعجازي لهذا الحديث» صدقته التجربة فيما بعد» حيث هده الله إلى أن يفهم 
من الحديث أنه مادامت الحبة السوداء شفاء من كل داء فلابد أن يكون لها تأثير حسن 
على جهاز المناعة» لأنه هو الجهة التي إذا تحسنت في الجسم» كان لها تأثير على كل 
الأمراض. فأجرى تجاربه على عشرين متطوعاء قسمهم إلى مجموعتين: المجموعة 
الأولى تتكون من 8 أشخاص» وأعطاهم مسحوق ت والمجموعة الثانية تتكون من 
2 شخص » وأعطاهم مسحوق الحبة السوداءء وبعد أيام رصد النتائج على نوعين من 
الخلاياء الخلايا المساعدة لجهاز المناعة» وهذه وجدها تحسنت فى المجموعة الثانية 
عن الم ار ا 1/92 :يو الكاكيا الملديية امراف وقد ا ا 
كنت فى المجتوعة الثاننة نة 773 

(4) مسلم 1722/4» من غير قوله: (وشفاء سقم)ء وهذه الزيادة عزاها الحافظ إلى 
الطيالسي» انظر فتح الباري 238/4 . 
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من كتابة طلاسم أو تمتمة بأشياء غير مفهومة» أو ذبح حيوان لونه أسود أو 
أبيض عند ضريح فلان أو علان أو غير ذلك من الخرافات التي يستغفل بها 
المحترفون السذج من الناس» ففي الصحيح عن عوف ابن مالك قال: كنا نرقي 
في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى ذلك فقال: «اغرضوا على رُفَاكمْ 
لا ا بالرّقَى م ل يكن فيه E‏ وفى الصحيح عن عائشة : : أن 00 
الله یاو كان ذا اشتّکی ا عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوْدَات وَيَنْقَكُءِ فَلَمَا اشد وجه 
كنت أفْرَأ عليه وَأْمْسَحْ بِيَدِهِ رَجَاءَ َركتَهَاو وفى ا 5 
سعيد الخدري : «أَنَّ ناسَا مِنْ أضحَاب رَسُولٍ الله ية كَانُوا في سَمَّر فَمَرُوا بحي 

E‏ العَرَبِء فَاسْتَضَافُومُمْء مَل يُضِيفُوُمْ ؛ َقَانُوا لَهُمْ: هَل فيك را 
إن سَيْدَ الحَيّ لَِين؛ أ مضا تقال رَجُلْ مِنْهُمْ : : نَعَمْء كَأنَاهُ فَرَقَاُ بِمَاتِحَةٍ 
الاب قَبَرَأ الرَجُلء أَعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غنم فَأَبَى أن وفال او 
َلك لبي اف قا َى اللي اَذَك ذلك لَه A ES‏ 
رَقَيْتُ إلا بِفَاتَحَةٍ الكتّاب» َتَبَسَمَ UL,‏ 0 ك قَالَ: خْذڏوا 
مِنْهُمْ دَاضْرِبُوا لي بِسَهُم مع وفى الصحيح عَنْ عفان بن بي 0 
١أنّهُ‏ شکا إلى ر سول الله يك وَجَمَا يَحِدهُ في جْسَدِهٍ مُنذُ أسْلّم. 3 نكال له وول 
الله مار : ضَعْ يَدَكُ عَلَى الذي ا وَكُلُ: باسم الله تلاثاء 
كن زاف ی بالل و ج011 .ركان من ونيا 
زسول: ان كله أنه إذا الك إسان ما م ت قال اذه الاش :رت 
الئاس» وَاشْفٍ أنت الشَّانِي لا شِفَاء إلا شِمَاؤك» شِمَاء لا يُعَادِرُ سَقَمَاه0. 


وليخلص المرء بقلبه إلى أللّه وهو يقرأ على نفسه» أو يدعو بهذه 
الدعوات» أو يستشفي بما صح عن رسول الله مه من الدواء» وليفوض الأمر 


(1) مسلم 1727/4 . 
(2) مسلم 1723/4 . 
(3) مسلم 1727/4 . 
(4) مسلم 1728/4 . 
(5) مسلم 1722/4 . 
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إلى الله» ولايدعو دعاء اليائس بل عليه أن يدعو دعاء الموقن بأن الأمر بيد الله 
وا إن شاء رفع الضرء ولو يئس الأطباء . 

تعليق القرآن والتمائم للاستشفاء: 


لا يجوز تعليق شىء » غير اسيا الله تعالى وكتابه على شىء » للاستشفاء 
ودفع الد > وذلك بالاتفاق عند العلماءع» فقد أرسل النبي يو رسولاء والناس 


في مقيلهمء وقال له: «لا تَبْمَيَنْ فِي رَفَبَة بَعِيرٍ قِلاكَة مِنْ وَثَرٍ أو قِلاكَةٌ إلا 
قط ت وقال ار : امن علق : 7 تمممة فلا أتم الله عليه ومن علق وَدَعَةٌ فلا 
)2( 


ودع الله له» 

واختلف العلماء في جواز تعليق الأحرازء والتمائم على أعناق الصبيان» 
والمرضى والبهائم» ومثله في السيارة أو البيت» إذا كانت هذه التعليقات بكتاب 
الله عز وجل» وذكره وأسمائهء للاستشفاء من المرضء» أو لدفع ما يتوقع من 
الضررء كالعين ونحوها. 

فروي عن مالك جوازه مطلقاء للمرضى» وللأصحاء للخوف من 
المرض» إذا كان على وجه التبرك بهاء ولم يُرِدْ فاعلها أن التعليقة تدفع العين» 
فإن دَفْعَ الضرء وجّلب النفع لله وحده. 

وروي عنه جوازه على وجه التبرك فو قدا ولا يجوز قبل وقوع 
المرض» لما روي عن عائشة أنها قالت: ما علق بعد نزول البلاء فليس 
as‏ ذو ل عاكفة Ua‏ لفثر اناعيوم Aas‏ سا ملي عن 
نزول البلاء» فهو كالرقى المباح من العين وغيرهاء الذي وردت السنة به» فقد 
قال النبي ب في ابني جعفر بن أبي طالب: «اسْتَرْقُوا لهماء فإنه لو سبق شيء 
القَدّر لسبقته العين»» وذلك حين دخل عليهما فوج.هما ضارعين - نحيفين - 


(1) الموطأ ص 937 . 
)2( الحاكم 216/4 . وصححه 
)3( رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد 418/4 . 


التداو ي و العلاج 267 


فسأل حاضتتهما عن ذلك» فقالت: إنه تسرع إليهما العينُ» قالت ولم يمنعنا أن 
تسترقى لها إلا أا لاندرئ مايوافقف من ذليكك90, 


وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ي كان 
يعلمهم من الفزع: «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده. 
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»» قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن 
من عمّل من بنيه» ومن لم يَعْقِل كتبهء فأعلقه عليه . 


سواء كانت بالقرآن أو بغيره» لما جاء فى الحديث: «من تعلق شيئا وكل 
إلى "ومن علق تميمة» فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله لها 
ولحديث الموطأ المتقدم الذي أمر فيه النبي ية رسوله بقطع كل وتر وقلادة في 
عطق اقال ا أرقن ذلك ال 


وفي ما ذهب إليه مالك رحمه الله من جواز تعليق ماكان بذكر الله تعالى 
جمع بين الآثارء وذلك بحمل الإذن على ما كان فيه ذكر اللهء والقرآن» والمنع 
على ما كان عليه أهل الجاهلية» من تعليق تمائم بها شرك أو لما كانوا عليه 
من اعتقاد نفعها. 


هذاء ولا شك أن ترك التعليق أفضل خروجا من الخلاف» ولما فيه من 
كمال التوكل» على ما جاء في حديث السبعين ألفاء الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب» وهم الذين لا يَرقون» ولایسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. 
والمتّقي من يترك ما لابأس به حذرا مما به بأس7*. 


(1) الموطأ مع الح 257/17 

(2) رواه أبو داود 3893» والترمذي 3528»: وقال: حسن غريب. 
(3) الترمذي 4/ 403 . 

(4) المنتقى 255/7 . 


(5) تحفة الأحوذي 200/6 . 
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وأما تعليق ما كان من التمائم بغير ذكر الله.ء كالخرزة و(القرن) 
و(الخميسة). وما لايفهم من الكتابة والخطوط». والطلاسمء وما يسمّى خاتم 
سليمان» وغير ذلك» فلا يجوزء بالاتفاق للأحاديث المتقدمة في النهي عن 
التمائم والودائع» وتعليقّها لايفيد صاحبه شيئاء فما حرمه الله لاشفاء فيه . 


الرقية والنشرة: 

الرقية: تعويذ المريض واستشفاؤه بالأدعية ونحوهاء وتكون جائزة 
وممنوعة» فالرقية الجائزة هي الاستشفاء بالقرآن والأدعية الواردة عن النبي يلا 
والممنوعة ما كان فيها شرك واستعانة بغير الله تعالى أو بطلاسم وكلام غير 
مفهومء والنشرة: نوع من الرقية يعالج بها من يظن أن به مسا من الجنء أو به 
سحرء قال ابن الجوزي: ولا يكاد يقدر عليها إلا من يعرف السحرء أي أن 
هذا هو الغالب والكثير. 

ففي الصحيح عن عوف بن مالك الأشجعي› قال: كنا نرقي في 
الجاهلية» فقلنا يا رسول الله» كيف ترى ذلك» فقال: «اغرضوا عَلَّىٌ رُكَاكُمْ لآ 
اس بالوُقَى ما لَمْ يكن فيه شِركُ»0©. 

وقد استشفى رسول الله يي بالرقية وأجازهاء فإذا كانت الرقى بالقرآن 
والسنة التي كان النبي ييه يستشفي بها وبأسماء الله تعالى وصفاته فهي جائزةء 
بل مأمور بهاء وإذا كانت بغير ذلك من أنواع الشعوذة وترديد كلام بغير لسان 
العرب» فهي ممنوعة» فربما ردد صاحب الرقية قولا لا يفقه له معنى وهو كفر. 

وأخذ المريض الذي يُظن أن به مسا من الجن أو أنه مسحور ‏ إلى من 
يتولى علاجه من المس أو السحر لا يختلف حكمه عن حكم الرقية فيما سبق» 
فإذا كان المعالج ممن يتقي الله - وهم قليل ‏ ويستعمل الرقية الشرعية على 
النحو المتقدم» التي ليس فيها شيء سوى الاستعانة بالله تعالى والاستشفاء 


(1) انظر كتاب الجامع من المقدمات ص 308 والتاج والإكليل 304/1 . 


)2( مسلم 2200 . 


التداوي والعلاج 269 


بكتابه وبما جاء عن النبي علا يد الذهاب إليه 000 0 فيد حاء 
0 لم00 SS‏ 0 


وا قال : قلت لسك : O‏ رَجْلَ به طِبّء 
غ أيُكل نه أن تنش قال : ابس بي إِنْمَا يُرِيدُونَ به 
الإضلاح» فَأمًا مَا نمم الئاس فَلَمْ يُنْهَ عَنه). وقد سثل أحمد عمن يطلق 
الجر عن الستخورة فقال: بلا باس نه: 


ومما جاء في صفة النُشرة الجائزة ما روي عن ليث ب بن أبي سليم قال: 
بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ في ماءء ثم يصب على 
| س المسحور: الأيتان في سورة يونس (81 و82) #فلما اموا قال موسئ ما 
جقشہ بد لحر إن أله سيتللك. ..» إلى قوله: 9ل حر الشنيثرة 402. 
والآيات في سورة الأعراف  118(‏ 121) قوقع أن وبطل ما انوا يحملُون د © 
إلى قوله تعالى: قفاوا ءامنا برب الْعَلئِينَ 49 والآية في سورة طه (69) ليما 


عتما کد سجر ولا يقلح الاجر حَيْتْ أ 46> . 


أما إذا كان من يعالج بالرقية يستعين بغير الله تعالى» ويستعمل الخطوط 
والطلاسم ويعقد العقد ويضع البخور في النارء ويقول ما لا يفهم من الكلام» 
فلا يجوز الذهاب إليه ولا الاستعانة به» ويحرم على الناس أن يعينوه على 
ضلاله ء ارو حل الس am‏ وهذا هو معنى ما روي عن جابر ضيه 
قال : «سيْلَ رَسُولَ الله َة عَنْ النُشْرَة قَقَالَ: هُو مِنْ عَمَل الشّيْطَانِو0©. وهي 
رقية أهل الجاهلية التي نهى النبي ييه عنهاء وليس في مجرد أمر الجن بالخروج 
من المريض وامتثاله لذلك علامة على صلاح من يفعل ذلك» فهذا يكون 
للصالحين وغير الصالحين. 


)1( مسلم حديث رقم 2199 . 
)2( الببخاري»› کتاب الطب» باب هل يستخرج السحر. 
(3) أبو داود حديث رقم 3868 . 
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وقل من يتعامل مم الجن ويستعين به ويسلم من اذاه قال تعالى : س2 
وک لس وس ا م 9 رس مج س ده ¢ سس كر 
ن ال من الوص وذو جال عن الجن فرادوهم رهقا 4" . 


الكهانة والعرافة واستطلاع الغيب: 


الغيب كل ما غاب عِلمه عن العيان» سواء في ذلك ما يتعلق بالمستقبل» 
مثل الإخبار بما سيُحدثه الله من موت فلانء أو زواجه بفلانة» أو طلاقه» أو 
سفرهء أو غناهء أو فقرهء أو غلاء الأسعارء أو وقوع فتن أو قتل» أو دوام 
للك أى انقطاغه أو دوت دب أو حصت » إلى غير ذلك من أحبار 
المستقبل» الذي لا يعلمه إلا اللهء وكذلك ما تعلق بالماضي» مما وقع من 
أحوال الناس وأسرارهم» التي ستروها عن غيرهم» كالإخبار عن سحر فلان» 
أو الإخبار بموضع السحرء أو أن السارق فلان. 


والدليل على أن الغيب يشمل ما تعلق بالماضي ما يلي : 


1 - أن الله سمى ما وقع من عدم اطلاع الجن على موت نبي الله سليمان 
کک غيبا» 0 ا e‏ 


صر بل 


0 00 5 لداب - 0 والكية تذل 0 الجن 0 
مثل الإنس. لا يعلمون الغيب» فلا يجوز سؤالهم عن أسرار الناس وأخبارهم» 
ولا يجوز الجزم بصدق ما أخبروا به» لأنهم أيضا يكذبون» وفيهم أشرارء 
وليه کیت كبا في اسن 0 قال تعالى مخبرا عن قول 
الجن : وأا س لصون َي دون نَّ لك كا ري ددا 4^ وتال سا 
لبن ينا الْْمْبِنُونَ ونا لظو 94 . 


(1) الجن 6 . 
(2) سبأ 14 . 
(3) الجن 11 . 
(4) الجن 14 . 
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2 قال تعالى عما أعطاه لعيسى عله من معرفة ما تُسترُه الناس في 
بيوتهم: اشم با تاو وما تدرو فى ورم إِنَّ فى دَلِكَ کی ک4 
فجعل الله إخبار عيسى عليه السلام» عما يأكلون ويدخرون في بيوتهم» معجزة 
له من دلائل نبوته بي التي لا يطلع عليها إلا من أؤحي الله إليه» فلو كان 
ادعاء معرفة ما وقع بين الناس ممكنا لآحاد الناس» ولا يعد من التعلق بالغيب» 
لما جعله الله آية لنبيه» ومعجزة دالة على صدقه. 


أما حكم استطلاع الغيب بالحساب وتنزيل الخاتم وخط الرمل و(فتح 
الكتاب) والنظر في (الفنجان) والنجوم» فالذين يفعلون هذا هم الكهان الذين 
أضلهم الله» وأغواهم الشيطان فاتبعوا سبيله» وقد نهى النبي بي عن إتيان 
الكهان» فقال: فلآ تَأَنُو | الْكهّانَ؛ فلا يجوز الذهاب إليهم وإن كانوا يقرءون 
القرآنء فقد يقرأ القرآن من لا خير فيه» ومن أتاهم معتقدا صحة ما يخبرون به» 
فقد كفر بما أنزل على محمد بي كما ورد في الحديث الصحيح . 


أما هم أنفسهم» فمن ادعى منهم مشاركة الله تعالى في علم غيبه» بواسطة 
ضرب خطهء أو تنجيم» أو تنزيل خاتم» أو غير ذلك» فقد كفر بالله وكذب 
قوله» قال تعالى: #ثّل لا يَعْلَمُ من فى السَّموْتِ والْارْضٍ الت إل ج00 وقال 
تعالى: ونك مَمَاتُِ اليب لا يَمَكمُه] إلا م26. وقال تعالى: عله 


2ر 


الْقَيَب قلا بظهر عل عيبيو لدا 9 إلا من رى من رَسول4. وقال اة : 
مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ فاا مَنْ قَالَ مُطرئا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَيِهِ مَذَلِكَ مُؤْمِنْ بي كَافِرْ 
الْحَوْكَبِ وَأَمَا مَنْ قال مُطِرْنَا بتَوْءِ كَذَا وَكَذَا كَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ باڵكوكب» , 


(1) آل عمران 49 . 
)2( مسلم. 537 . 
(3) النمل 65 . 
(4) الأنعام 59 . 
(5) الجن 26 . 

)6( مسلم رقم 71 . 
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ولا يغتر أحد بما يخبرون به مما يوافق الواقع» فإن إخبارهم بشيء من 
المغيبات» هي جمل تلقيها إليهم الشياطين» قليل منها يوافق الحق» فيمررون به 
مائة كذبة» يضللون بها العبادء فكن أيها المسلم على يقين» أنه لاجائز أن يخبر 
أحد غير الأنبياء صلوات الله عليهم بشيء من المغيّبات» على وجه الحق 
والصدق» إخبارا متواليا فيه تفصيل ووضوح» من غير أن يتخلله غلط وكذب. 

ولا فان غا الاق أن عط اا مق واكنانا م مح 
لوجوه مختلفة» » كما وقع لابن صياد البهودي حين خب له النبي و شيشا من 
سبوزة -الدحان في كمه وهو قوله تعالى: فرقب يوم تان الما پان فين 
۰43 وكان ابن صيّاد يتكهن ويدعي النبوءة» فقال ابن صياد: هو الدخ ‏ 
7 الدخان ‏ فقال له النبى 6: 3. . الْسّأ كَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ. ٤.‏ يريد إنه لا 
مدو على ارهن الك دولا ها ي ا ا على اا كما امير 
الأنبياء الموحى إليهم. فإنما للق له العليةة N E E‏ 
أكثر منهاء أضاف ما شاء من الكذب» فإن ابن صيّاد لم يقدر على أن يأتي بأكثر 
من كلمة الدخان ناقصةء فقال: الدخ. 

ومشله أيضا ما وقع لهرقل وكان كاهناء وقد أصبح ذات يوم خبيث 
النفس» فسألوه عن ذلك فقال: الي رأث اليل جين زت ني الوم ميك 
الختان كذ © آي غلب فد أحبو بهذا الخو السعمل الذئ يختره وق 
مضجعه» وخشي منه على ملكه. ولم يقدر من جهة الكهانة على معرفة أزيد 
من ذلك» كبعثة النبي يي وصفته وظهور أمره» وما ينتهي إليه شأنه ومتى يكون 
ذلك 

زفت الإا ١3‏ القن إلى العراف كاف الكل الميؤنة السكيلة: 
فسرها على الوجه الذي يريده من الإخبار بالغيب» ووقع في قلبه تصديقه في 


(1) الدخان 10 . 
)2( البخاري رقم 1355 . 
(3) البخاري 33/1 . 
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كل ما أخبره به بعد ذلك من الكذب والتخليط» وربما خوفه من وقوع أمر له 
إن فعل كذاء أو لم يفعل كذاء وربما فرض عليه مالاء فدفعه خائفا أن يقع له 
ا 

فحذار أيها المسلم أن تصدق أمثال هؤلاء» وأن يختلط عليك الأمرء 
وليكن لديك من اليقين والإيمان ما ترد به كذبهم» مقتديا برسول الله َيه في 
قوله او صتاة و اشنا كلل تنفدو تدرك ا واه كل أن بكفيك 
باليقين والإيمان كل مكروه. 

57 


ولا ينبس عليك قول اله تعالى: ار تقر ن ألم 9 ل إن ع 
49 فليس هو من الكهانة في شيء» وإنما معناه أن إبراهيم يل نظر إلى 
السماء والنجوم» وفكر في عكوف قومه على عبادة الأوثان. فقال لهم: #إني 
سقيم€ معتذرا عن الخروج معهم في يوم عيدهم» كما قال أهل التفسيرء مرغ 
في غيبتهم لتكسير أصنامهم». مستعملا في ذلك معاريض الكلام» التي فيها 

فقد عنى هو بسٌقّمه ما أصابه من الغم» من عكوف قومه على عبادة 
الأوثان. وإعراضهم عن عبادة الله وفهموا هم من السقمء المرض المانع من 
الخروج معهم فعذروه» وهو معنى ما ورد في الحديث: ولم RE‏ إبراهيم 
عَلْيْهِ السلام إا تلات كَذَبَاتِء نين مِنْهْنْ في ذَاتِ الله ۾ عر وجل قَوْلهُ «إني 

سَقِيمٌ 4 زرل بل فَعَلَهُ كَبيرْهُمْ هدا : فلنين "الدراد: حقيقة الكذس»: وإنما 
ا ا وتوا إلى ق 


5 َ 8 5 55 دق و و 2 
وأما قول معاوية بن الحكم السلمي للنبي َة «.. .ونا رجَال يَخطون 
(1) البخاري 1355 . 


(2) الصافات 89 . 
(3) البخاري رقم 3358 . 
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ا ا 


َال كَانَ نَبِىّ مِنْ الأنْبيَاءِ يط فَمَنْ وَافَقَ خَطَهُ فاك فقد اتفق العلماء على 
أن اف ت الخط» والنهي عنه لا إباحته» واختلفوا في تأويله. 
فمنهم من قال: إن معناه: إذا علمتم يقينا موافقة الخط للغيب» كما علمه ذاك 
النبي فخطواء وهذا العلم لاسبيل لنا إليهء فلا يكون الخط مباحا في حقناء لأنه 
معلق على أمر متعذر الحصول. 

ومنهم من قال: إن معناه: فمن وافق خطهء فذاك الذي تجدون إصابته 
للخيب» ومن لم يوافق فلم يصب فهو من باب الإخبار بالواقع» وليس لبيان 
الجواز» وتشريع الحكم. 

والأجرة على الكهانة والعرافة حرام وسحت» فقد حرم النبي يياه كما ثبت 
في الصحيح عنه ثمن الكلب, ومَهْرَ البغىي» وخلوان الكاهن» وخلوّان الكاهن». 
هو ما يأخذه على كهانته» من الأجرة. 


مداواة الرجل للصرأة: 

إذا كان العلاج بدون مس بشرةء وبدون كشف عورة فهو جائزء وإن كان 
مع مس البشرة أوكشف عورة فلايجوز إلاللضرورة» والمرأة بالنسبة للرجل كلها 
عورة ماعدا وجهها وكفيهاء ولايجوز له أن يلمس بشرتهاء والمرأة يجوز لها أن 
ترى من المرأة أعلى بدنها وأسفله ماعدا مابين السّرة والركبة» فهو عورة لايجوز 
للمرأة أن تراه من المرأة إلاللضرورة. 

وعليه فالرجل لايكشف على المرأة ولايباشرها بيده مادامت هناك طبيبة 
يمكنها أن تعالج المريضةء لأن الطبيبة يجوز لها أن تباشر المريضة بيدهاء 
وور لها أن ی ها دا ماعدا مابين السّرة والركبة» فإن كان العلاج 
يستدعى كشف العورة» فالرجل يعالج الرجل» والمرأة تعالج المرأة» فإن 
تعذرت هذه الموافقةء فلم يجد الرجل طبيبا رجلا يعالجه. ولم تجد المرأة 


)1( مسلم حديث 537 . 
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طبيبة تعالجها ووجدت ضرورة» جاز للرجل أن يكشف عن المرأة» وللمرأة أن 

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي"'ء أنه إذا وجدت طبيبة مسلمة 
متخصصة فعلى المرأة ألا تختار غيرها في التداوي والعلاج» وإذا لم يتوفر ذلك 
فلها أن تعالج عند طبيبة غير مسلمة ثفة» فإن لم يتوفر ذلك فلها أن تداوي عند 
طبيب مسلمء فإن لم يتوفر فلها أن تعالج عند طبيب غير مسلم على أن يطلع 
الطبيب من جسم المريضة على القدر الذي يحتاج إليه في تشخيص المرض 
ومداواته» وأن يغض الطرف قدر استطاعته» وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة 
بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة منعا للخلوة المحرمة. 

ل Sa‏ : كنا مع النبي بيه نسقي ونداوي 
الل 80م تول ع ایل امو دا الأزواج والمحارم» أو على 
أنه كان من غير مباشرة ولامس للبدن. قالوا: ويدل لذلك اتفاق العلماء على أن 
المرأة إذا ماتت» ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لايباشر غسلها بالمسّء بل 
يغسلها من وراء حائل عند بعضهم» وعند أكثرهم ييممها ويسقط عنها فرض 
الغسل 0ة). 


الضرورة فى كشف العورة تقدر بقدرها: 
والضرورة الع تستدعى كشف العورة للعلاج يجب أن تقدر بقدرهاء دول 
توسع أو استهتار وعدم مبالاة؛ كما هو الحال فى المستشفيات التى يستهان فيها 
في العادة بكشف عورة المريضص» وحرمة العورات فى تقاليد المستشفى ثانوية . 
فمثلا إذا كان يكفي في علاج الجرح مثلا كشف الفخدء فلايجوز للطبيب 
أن يكشف مازاد عليه وإذا كانت الطبيبة أو الممرضة يمكن لها أن تة تقوم بالعمل 


(1) قرار رقم 12/85/د 8 . 
)2( خرجه البخاري» انظره مع فتح الباري 6/ 420 . 
)3( انظر فتح الباري 420/6 . 
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وحدهاء فلايجوز لها أن تعرض المريض أو المريضة مكشوف العورة أمام 
جماعة من رفاق المهنة. الذين ليس لحضورهم دور في العلاج. 


تخصيص الخدمات النسائية للنساء: 


وفي هذا المضمار فإني أهيب بالقائمين على الوحدات العلاجية 
والمستشفيات» الخاصة منها والعامة أن يعملوا على أن يسود فيها احترام المرأة 
والإبقاء على حيائها وحشمتها وسترهاء وعدم تعريضها للمهانة والذل. وهو ما 
تمليه أعرافنا الاجتماعية وتقاليدنا النابعة من ديننا الحنيف» وذلك يكون بتوفير 
الخدمات النسائية للنساء» بأن تخصص للنساء في العيادة طبيبة» وفى التوليد 
(قابلة)» وفى معمل التحليل أو غرفة الأشعة امرأة تقوم لهن بالخدمة ومتطلبات 
الأشعة والتحليل» حيث تحتاج المريضة لكشف صدرها أوعنقهاء وكشف ذلك 
للمرأة غير ممنوع لكنه للرجل ممنوع . 

فلم لا تترك خدمات النساء للنساء ويستبعد منها الرجال» ولاشك أن في 
ذلك فائدة علاجية أيضا علاوة على الفائدة الأخلاقية» فإن استجابة المريضة إلى 
امرأة مثلها أيسر عليها وأرفع للكلفة» حيث تستطيع أن تبوح لها بكل مافى 
نفسهاء الأمر الذى قد يساعد على تشخيص الداء ومعرفة الدواء. 

وبسبب غياب هذه المفاهيم الصحيحة في إدارة وحداتنا العلاجية ووجود 
الرجال في أماكن خدمات النساء» وأحيانا يكون هؤلاء الرجال الفنيون في 
الأشعة أوغيرهاء من غير المسلمين كالنصارى والهندوس» فيزداد الأمر بذلك 
سوءاء. ولذا صارت المرأة المحافظة على استحيائها تحسب لدخول المستشفى 
ألف حساب» وقد تتأخر وتتباطأ كارهة» حتى يفوت الأوان ولاينفع العلاج . 


التداوي بالخمر والنجاسات: 


اتفق العلماء على أنه لا يجوز الانتفاع بعين النجاسة مثل: الخمر والبول 
والميتة والدم إلخ» داخل الجسدء كالأكل والشرب والحقن» ولو للتداوى في 
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حالة الاخعيا 0 ففى الصحيح عن وائل الحضرمي : أن طارق بِنَ سويد 
الْجُعْفِيَ سَأَلَ الي يكل عن الْحَمْرٍ هاه و كرِه أن يَضْتَعَهَا ٠‏ قَقَال: إِنْمَا أَضئمهًا 
ِلدَوَاءِء كَقَالَ: إِنّهُ ليس بِدَوَاءٍ وَلَكِئَهُ دا۵ وفى الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود» وقد و عن التدواى بالخمر فقال: إن الله لم يَجْعَلَ شِمَاءَكُمْ فِيمَا 
حرم ين۲ 

ففى هذا دليل على أنه لا يجوز التداوي بالخمرء ولا بما حرمه الله تعالى 
رون العا ر مين العتداء كمال ر ی ا عع 
ليدفع عن نفسه الموت» وهي حالة لا يختلف على أنها ضرورة حقيقية» لأن 
تركها مؤد إلى الموت. 

أما التداوي بالنجاسة في غير الأكل والشرب بأن يدهن بها في ظاهر 
الجسد» فهو جائز بغير الخمر ومكروه بالخمرء فإن البول وغيره من النجاسات 
أخف عند العلماء من الخمرء للتغليظ في منع الخمر بإقامة الحد في شربها دون 
رامن التحانات ب ولان اله كير عديا بأنها وج :وام باجسانيناء: أن 
البول فلم يأت فيه إلا أنه نجس لأن النفوس تعافه بطبعها. 

قال مالك : التداوي من القرحة بالبول» أخف من التداوي بالخمرء وقال 
ابن العربي: تردد علماؤنا في دواء فيه خمرء والصحيح المنع والحد ‏ أي في 
شربها للدواء ‏ قالوا هذا إذا سكر بالفعلء وإلا لم يُحد من خلطه بدواءء ما لم 
سكوك كر 


(1) البيان والتحصيل 81/ 428» ومواهب الجليل 118/1 . 

)2( صحيح مسلم 1573/3 . 

(3) صحيح البخاري مع فتح الباري 180/12 . 

(4) انظر المفهم 261/5 . 

(5) انظر البيان والتحصيل 18/ 428: مواهب الجليل 118/1 . 

(6) انظر الذخيرة 202/12؛ وحاشية الدسوقي 354/4 والتاج والإكليل 318/6 . 
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بالنجاسة سبيلا لإنقاذ مريض» أو لم يجزم بنفعها وجدواهاء أما في حالة 
الاضطرار الشرعى الذى يتعين معه التداوي بالنجاسة وإلا تعرض المريض إلى 
الهلاك. كأن يتعين الحقن بالدم إلى مريض ينزف» فالتداوي في مثل هذه الحالة 
مطلوب. ما وجد المريض إلى ذلك سبيلاء بالنجاسة أو غيرهاء لأن هذه هي 


الضرورة التى أباح الله فيها للمضطر أكل الميتة؛ وما عطف عليها من الدم ولحم 


a‏ في قول الله تعالى: إا حرم عَيَڪُم الْمَيْمَة لدم ولحم لْخنْرِيرِ و 
أجل يه لت ان َمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ باع ولا عاو قل إِنمّ ع04 . 


التداوي بأدوية مشتملة على الكحول: 


جاء في توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية(2 
بالكويت ما يلي : 
مادة الكحول غير نجسة شرعا بناء على أن الأصل في الأشياء الطهارة» 
ترجيحا للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية» لأنها 
رجس من عمل الشيطان»ء وعليه فلا حرج من استعمال الكحول طبيا لتطهير 
الجروح والجلد والأدوات المستعملة للتطبيب لقتل الجراثيم» وكذلك لا حرج 
من استعماله في الروائح العطرية أو الكريمات التي يستخدم الكحول فيها عنصرا 
مذيبا للمواد العطرية . 


أما تناول الكحول في الأكل والشرب فهو حرام» لأنه مادة مسكرة وإلى 
حين أن يتحقق ما يتطلع إليه المسلمون من تصنيع أدوية لا يدخل الكحول في 
تركيبهاء فقد قالت التوصيات: لا مانع شرعا من تناول ما يصنع حاليا من 
الأدوية» ويدخل في تركيبه نسبة ضئيلة من الكحول لغرض الحفظ أو إذابة 


(1) البقرة آية 3 وانظر فتح البارى 181/12. 2182 وانظر فقرة ما يباح أكله للمضطر في 
مبحث الأطعمة والأشربة. 

)2( عقدت الندوة فى الكويت بتاريخ 4 تحت عنوان رؤية اسلامية. انظر الفقه 
الإسلامي وأدلته 5261/7 . 
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بعض المواد التي لا تذوب في الماء على ألا يستعمل الكحول فيها على أنه 
مادة مهدئة» وهذا حيث لا يتوفر بديل عن تلك الأدوية. 


وبذلك يعلم أن هذه الفتوى استندت في حكمها إلى أن الخمر ليست 
نجسة نجاسة حسية مراعاة لمن يقول بذلك من الفقهاءء كما استندت إلى أن 
تناول الأدوية التي بها كحول» هو من الحاجات المتعينة التي تنزل منزلة 
الضروريات» فلا خرج من استعمالها إذا لم يوجد بديل عنها يؤدي الغرض» 
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 


استعمال المخدر في التطبيب والعلاج: 


أما استعمال قليل المخدر في التطبيب والعلاج» كاستعمال البنج في 
العمليات الجراحية» وخلط القليل منه مع الأدوية لتسكين الأوجاع المبرحة» 
فهو جائز لما فيه من مصلحة» ولأن حرمته ليست لعينه كالخمرء وإنما لضرره» 
فإذا انتفى ضرره» واستعمل استعمالا نافعا صار مباحا» ولذا فإنه لا يحرم منه 
إلا القدر الذي يؤثر في العقل لا ما قل كالخمر يحرم قليله وكثيره» كما أن 
المخدر طاهر قليله وكثيره© , 


حفظ السر في المهن الطبية وغيرها: 


جاء في حفظ السر وتحريم إذاعته قرار مجمع الفقه الإسلامي وقد نص 
على أن السر هو ما يفضي به الإنسان إلى غيره طالبا كتمانه» ويحرم على من 
انض إليه ضر العسزث يه إلى أخن» انه آمانة مستودعة عتدة يجب أن تكون 
محفوظة لديه لا تتجاوزه» كما تحفظ سائر الأمانات» ويعد السر أمانة يحرم 
التحدث به في الحالات الآتية : 


(1) انظر ابن عابدين 325/5 . 
(2) انظر حاشية البناني 112/8 والشرح الكبير 4/ .352 
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- أن تدل القرائن على طلب كتمان السر ولو لم يطلب صراحة إذا كان 
العرف يقضي في مثله بالكتمان. 

- أن يكون السر من خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع 
عليها الناس ويتأكد وجوب الحفظ على من يعمل في المهن التي يفضي الناس 
إلى أصحابها بأسرارهم الخاصة التي لا يكشفونها لغيرهم كالطبيب والمفتي 
والمحامي» وكل من يقدم استشارات نصح وعون يضطر إليهم الناس فيها . 

واستثنى القرار حالات يجوز فيها إفشاء السر إذا كان فى إفشائه مصلحة 
راجحة عن كتمانه ارتكابا لأخف الضررين» وذلك إذا كان في الإفشاء دفع 
مفسدة على المجتمعء فإنه يتحمل الضرر الخاص في الشريعة لدرء الضرر 
العام» وكذلك يجوز الإفشاء إذاكان فيه دفع مفسدة عن الفرد راجحة. 

ونص القرار على أن هذه الاستثناءات التى يجوز معها إفشاء السر لدى 
أرباب المهن ينبغي أن ينص عليها في نظام ا المهن الطبية أو غيرهاء 
مُوضْحَةَ منصوصا عليها على سبيل الحصر والتحديد. 


التداوي بالكي والحجامة : 


يجوز التداوي بالحجامة إذا كان للمداوي علم بهاء وقد ثبت في الصحيح 
أن النتئن ار احتجم› حجمه أبو طيبة وأعطاه أجره» وفى الموطأ أن النبى عار 
قال: (إِنْ كان دَوَاء يَبْلُغُ الذّاءَ قن الْحِجَامَةَ نبل وفي الصحيح عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة» قال: ١جَاءَنَا‏ جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ 0 ربخل شک 
ار ار الا حت الل اح بي ين 
مجه ال وَاللّه إن لباب صني أذ بم بيني الث ا يُؤْذِينِي وَيَشْنُ علي فلا 


(1) الموطأ برواية الحدثاني ص 517 . 
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رأ تَبَْمَهُ مِنْ ذَلِكَ قال إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولَ : إن كان في شَيْءٍ من 


اريم خير في شَرْطَةٍ خسم أو شَرْبَةِ من عَسَلٍ أذ لَذْعَةٍ پار الل 
َيِل وَمَا أحبٌ أن أكتويّ » قال a‏ ا E E TT‏ 


وبعث رسول الله يد إلى اي بن كعب طبيباء a‏ 1 ثم کواه 
عليه» وفي رواية: 'رْمِيَ E‏ راب ء انل فاه در ل الله 0 
وفي رو مي أبي يوم ج عو 


وقال َد : إن گا في قي ين اوم حير قبي شرطة بشم أذ شزة 
مِنْ عَسَلٍ أو لَذْعَةٍ بتار كال رَسُولُ الله ية وَمَا أَحِبُ أن أَكْتَري© . 1 


ففي هذه الأحاديث دليل على جواز التداوي بالكي والحجامة وأنه لا 
ينلبعى ينبغي أن يسند أمرها إلا إلى طبيب يحسنهاء وأما قوله كل : «وما أحب أن 
أكتوي) وفي لفظ: «وَأَنَا أَنْهَى أَمْتِي عَنْ ايء وما روي من كراهته عن 
ال NEE‏ فلما اكتوى فقد ذلك» 
فهو إرشاد إلى أنه جني ليها ا عند ا الذماء بيب من 
الأسباب الأخرى. لان الكى يسبه التعذيب بعذاب الله الذي تھی عله » ولما فيه 
من شدة الل 130 


رفع أجهزة الإنعاش عن مريض ميؤوس منه: 

الآدمى إذا أيس منهء لا يجوز إنهاء حياته بحال» وذلك لشرفهء فلا يقطع 
عنه التنفس الصناعي مثلاء إذا كان قطعه يكون سببا في موتهء فإن الإنسان إذا 
رجي حياته ولو ساعة لايحل استعجال موته» ولو اا لأن تألمه لايذهمب 


سدی» بل يكفر الله به ذنوبه» ويرفع به در 


)1( مسلم حديث رقم 4086 . 

)2( مسلم حديث رقم 4089 . 

)3( مسلم حديث رقم 4086 . 

)4( البخاري حديث رقم 5249 . 

(5) انظر المفهم 5/ 595 والمقدمات 466/3 . 

(6) انظر في (مبحث الجناية على النفس) فقرة: الإجهاز أو رفع أجهزة الإنعاش عن مريض 
ميؤوس منه)» ومواهب الجليل 3/ ٠358‏ وحاشية الدسوقي 108/2 . 
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الطعام والشراب الذي يحبه رسول الله يَللِه: 

يستحب أن يُحب الإنسان ماكان يحبه رسول الله كَل وأن يحرص على 
تحصيله» وكذلك يكره ما يكرهه» قال ابن عبد البر: من صريح الإيمان أن 
يحب المرء ما يحبه رسول الله ییو قال انس هه حين رأى رسول الله ییاز 
يتتبع الدباء من نواحى القصعةء فما زلت بعد ذلك أحبه. وقال طلحة: ما زلت 
أعب النذن ت لوقك اراد الك لكا ay‏ 
كان يحبه رسول الله مله اللبن» فقد مدحهء ومدحه له جبريل عل » فقد أتى 
بيا ليلة أسريّ به بقدحين من لبن وخمرء فنظر إليهماء فأخذ اللبن» فقال له 
جبريل ليل «الْحَمْدُ لِلَهِ الّذِي هَدَاكَ لِلْفِطرَةٍء لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ عَوَتْ 
مك2 . 


ما يقول من أطعمه الله طعاما يحبه: 

وقال كله نتن اط الله مانا لفل اللي تارك ا ف اطا ددا 
مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ الله لَبَنَا فَلْيَمُلْ اللّهُمٌ بَارِكُ لَنَا فيه وَرِدْنَا مِنْهُ»0©» فدل على أن 
اللبن أفضل الطعام والشراب» إذ لم يقل في الدعاء عقبه وزدنا خيرا منه كما 
قال فى الذى قله بل قال: وزدنا مئه . 

وكان أحب الشراب إلى رسول الله يله الحلو الباردء وكان يُستعذّب له 
الماء من بيوت السّقياء أي يطلب له الماء العذب» ويحضر لَه لكون أكثر ميأه 
المدينة مالح . 


)1( مسلم حديث رقم 2052 . 
)2( مسلم 1592/3 . 
(3) المسند 88/17 . 
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وكان رسول الله يي يعجبه من اللحم الذراع» وكان يقول أطيب اللحم 
لحم الظهر» وكان يتتبع الذبّاء من جوانب القصعة» ففى الصحيح أن خياطا 
ا ال و لقعا نه نه قال انس : sS‏ 
شير وَمَرَفا فو الي اة يتنب E‏ ن حَوَالَي الْمَضْعَةَ 
َل أَرَلْ ا الذبّاء بَعْدَ ومین وزغت TT‏ وال 
لا تَمْرَ فيه جِيّاعٌ أَهُلّهُة»: وكان يل يحب الحلواء والعسلء وقال إن 0 
O E‏ 


وقال ية : «كلوا الرّيْتَ وَاذهئوا بهء فَإِنّهُ مِنْ شَجِرَة مُبَاركة» . 


مدح عائشة رضي الله عنها: «مَضل عَائِسَةَ عَلَى النْسَاءِ كَمَضل الثْرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ 
الطعام» !7 وكان ا يأكل القتّاء E‏ 


كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم: 


وكان ي لايأكل الثوم ولأ الكراهه ولا اف من أجل أنه كان يكلم 
جبريل عليه الصلاة والسلام» ولم ينه الناس عن أكلهاء بل قال للسائل: كل» 
فإني أناجي من لا تناجي» ونهى من أكل منها شيئا أن يأتي المسجدء لثلا يؤذي 
الناس بريحه» ومن أراد أكلها فليمتها بالطبخ . 


60 البخاري مع فتح الباري 495/11 . 

(2) مسلم 1618/3 . 

)3( مسلم 3/ 1619 والعالية جهة المدينة مما يلى نجد» والعجوة نوع جيد من التمر. 
(4) المسند 17/ 7 وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي . 

)5( البخاري 11/ 482 . 

(6) مسلم 1616/3 والقثاء اسم لما يسميه الناس الخيار والفقوس 
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وفيما يلي آداب الطعام والشراب: 


أولاً - آداب الطعام: 

- التسمية على الطعام : 

من السنة أن يبدأ الإنسان طعامه وشرابه ببسم الله؛ ليبارك له فيه ويكفيه› 

والتسمية مطلوبة من كل آكل وإن كانوا جماعة» لاينوب فيها أحد عن غيره» 
ا ويرفع اا الس ا إن غفل؛ 

ففى الصحيح عن حذيفة قال» قال رسول الله ا : «إِنَّ اليْطَانَ يَسْتَجِلُ الطْعَام 
أن ل بذك اشم الله عل .وف الصحيح من حديث جابر أنه سمع النبي 
كل يقول: «إِذَا دَخَلَ الرَجُلُ بَيْئَهُ فَذَّكَرَ الله عِنْدَ مُحْولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهء قَالَ 
ل لك ولا ی يذكر الله علد لخر فال 
الشْيْطَانُ: أَذرَكْتُمُ الْمَِيتَ» وَإِذَا لَمْ يَذْكْر الله عِنْدَ طَعَايِهِء قَالَ: أَذْرَكْتُمُ الْمَِيتَ 
وَالْعَشَاءَ O‏ وقال كك ٠:‏ إِذًا اكل أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَْيَقُلُ بم الله قَإِنْ نَسِيَ في 
لِه كَليَقُلَ: ب يشم الله في اول وَآحْروة9© , 


تقديم من يوقر لفضله وغسل الأيدي قبل الطعام: 

وإذا كان على المائدة من يُومّر لفضله فلا يبدأ الآكلون قبلهء ففى حديث 
حذيفة 0 قال: «کئا إِذّا حَضَرْنًا م مَعَ الي كه طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيََا حى يَبْدَأ 
رَسُولُ الله کا فْيَضَعَ يَذَهُ. .)0 وإذا كنت فى ضيافة فلا تأكل حتى يأذن لك 


(1) ذهب علماؤنا إلى أن المسمي يكمل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم» ولا يقتصر على 
بسم الله في أربعة مواضع : القراءة والذكاة والأكل والشرب» وتكميلها في القراءة 
واضح › وفي الثلاثة LES‏ 2 بل الحديث فيه الاقتصار 
على بسم الله في الأكل والشرب والذكاة. 

)2( مسلم 1597/3 . 

(3) مسلم 1598/3 . 


(4) الترمذي 4/ 288 . 
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صاحب الدار» وليس من السنة غسل اليدين قبل الطعام» لضعف الأحاديث الدالة 
عليه مع ثبوت أكله ي دون غسل › وهذا إذا لم يكن باليد أذى» فإن كان بها أذى 
تعين غسلها حفاظا على النفس» ولوجوب التنزه عن النجاسات والأقذار. 
الاجتماع على الطعام: 

ويسن لأهل البيت وغيرهم الاجتماع على الطعام دون الانفراد» ليبارك في 
الطعام» وليؤذب الغافل والصغير الحدث» ويذكر الناسي آداب الطعام» وقد 
أجلس رسول الله كك أصحابه على مائدة أبى طلحة عشرة عشرة» كما جاء في 
الصحيح'"". وشكا بعض الصحابة إلى النبي يف فقالوا: (إنَا َكل ولا تشع 


قال : َلعَلْكُمْ تَفتَرفُونَ قَالُوا: قال : اوا على ایک وَاذْكَرُوا 
اسم الله عل برك لَكُمْ فی . 


وقال علد : «إِن طعَامَ الوّاحة يَكفِي الالَيْنء إن طعَامَ الاننَيْنٍ يَكفِي 
العّوم:00 وفى رواية: «رَطْعَامٌ الإنْئَيْنَ يَكْفِي لاريم رَطْعَامُ الأريقة يَكُفِي 
اللَمَابِيةً قال ابن المنذر يؤخذ منه استحباب الاجتماع على الطعامء وألاً 
يأكل المرء وحده9© . 


التناول والأكل باليمين: 


والمندوب الأكل باليمين والأخذ باليمين والمناولة باليمين» ونهى رسول الله 
يي عن الأكل بالشمالء فقال: «ل يكن أَحَدٌ مِنَكُمْ بشِمَالِهِ وَل يَشْرَيَنّ بهاء فَإِنَّ 
الشْبِطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَْرَبُ بها فلن ووانة: «وَلاً يَأَحَدُ بها E‏ 
وقال كل لعمرو بن أبى سلمة وكانت يده تطيش في الصحفة: «يَا عمُ سَمْ الله 


)1( مسلم 1612/3 . 


(2) أبوداود 346/3 . 

)3( سنن ابن ماجه حديث رقم 3255 . 
)4( مسلم 1630/3 . 

)5( فتح الباري 465/11 . 

)6( مسلم 3/ 1599 . 
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َكَل بِيَمِيِنِكَ وَكُلْ مِمّا يَليك»» وقال ية لرجل يأكل بشماله ٠:‏ كل بِيَمِينِكَ 
قَالَ: لا أَسْيَطِيمُ» قَالَ: لا اسْتَطَعْتَ»ء ما مََعَه إلا الْكَبْرُء قَالَ قَمَا رَفَعَهَا إلى 
١ (2‏ 1 


فه) 


أكل الإنسان مما يليه: 


السنة أن يأكل الإنسان مما يليه من جانبهء ولايمد يده في جوانب القصعة 
إن كان الطعام صنفا واحداء كاللحم والثريدء ويجوز الاختيار من جوانب الطبق 
إن كان الطعام أصنافاء كأنواع الفاكهة والتمر ونحوهء فقد كان النبي يي يتتبع 
الذباء من حوالي القصعة7© . 


النهي عن القران في اللقمة: 

ونهى النبي َيه عن القران في التمرء وهو أن يتناول الآكل اثنين اثنين أو 
أكثر بدل وا وحكم قير العم من القتواحه وغيرها مثله» كالتين والعنب 
والبطيخ. . إلخ» ففى الصحيح عن ابن عمر قال: «نْهَى رَسُولُ الله اة أَنْ يَقْرِنَ 
لجل بين ارين حئی يسان َصْحَابَةُء29, والنهى للتحريم إذا كان الطعام 

مشتركاء إلا أن يستأذن الآكل أصحابه كما جاء في الحديث» فإن كان الرجل 
مع أهلهء أو كان يأكل من ماله جازء وما هو بجميل» وما يوضع للضيفان 
سبيله سبيل المكارمة» لاختلاف الناس في مقدار الأكل» فلا يضر التفاوت 


تواضع الآكل في جلسته والأكل على الخوان: 
وينبغى أن يتواضع الآكل في جلسته» ولايأكل متكئا إلا لحاجة أو مرض» 


)1( البخاري حديث رقم 5376 . 


(2) مسلم 189/3 . 
)3( انظر فتح الباري 452/11 . 
)4( مسلم 3/ 1617 . 
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والمستحب في صفة جلوس الأكل أن يجثو على ركبتيه؛ أو ينصب الرجل 
اليمنى ويجلس على اليسرى» ففى الصحيح عن أنسء قال: «رَأَيْتٌ الى كلل 
معي يأل مرا وما روي رسول الله ب يأكل متكثئاء ومن تواضعه َد أنه 
ها أكل علق راا و ا ول لا ری كما تبلس فى اليح 
والخوان في وقتهم هو عبارة عن قصعة كبيرة من نحاس تحتها كرسى من 
نحاس يرص فيه طيب الزباد» طوله قدر ذراع ملزق بالقصعةء لايحمله إلا اثنان 
فما فوقهماء وكان الأكل عليه من دأب المترفين وصنيع الجبابرة. 


والسُكرجّة إناء صغير توضع فيه المهضّمات والمشهّيات والمخلّلاتء 
وتركه الأكل على الخوان واضح.ء لأن الأكل عليه من دأب الجبابرةء أما 
السُكرّجّةء فقال العراقى: إما لكونها لم تكن تصنع عندهم» أو لأنها كانت تعد 
لوضع الأشياء التى تعين على الهضمء ولم يكونوا غالبا يشبعون» فلم يكن لهم 
حاجة بالهضه© . 


والجلوس على الأرض عند الأكل أقرب إلى هيئة التواضع المطلوبة» من 
الجلوس على الكراسي والموائدء والأكل على الكراسي والموائد غير ممنوع. 
إذا لم يصحبه تكبر أو تشبه بالمتكبرين. 


الأكل والشرب من قيام: 


والأكل والشرب قائما غير ممنوع › لكنه من جلوس مستحب ) وهر أهناً 


وأمرأء ففى حديث ابن عمرء قال: ra‏ 
لمشي وضرب وحن يام“ 7 وفى الصحيح عن ابن عباس» قال : : 
الب ية قَائِمًا مِن رَمْرَمَ»( ٠“‏ وروي الشرب من قيام عن عدد من e‏ 


(1) مسلم 1616/3 . 

(2) انظر تحفة الأحوذي 389/5 . 
(3) ابن ماجة 2/ 1098 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 187/12 . 
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عمر وعثمان وعلى وابن عمر والسيدة عائشة رضى الله عنهم › والنهي الوارد عن 
الشرب قائما حمله العلماء على التنزيه» وسئل مالك أيأكل أحدنا ويده يضعها 
على الأرض؟ يعنى متكئا عليهاء قال: إنى أتقيه» وما سمعت فيه شيئا. 


لا يذم الطعام ولا يعاب: 


ومن الآداب ألا يعاب الطعام» فإن اشتهى الآكل أكلء وإن لم يشته 
تربع ولايذم الطعام» فة ففى الصحيح عن أبى هريرة: «مَا عَابَ رَسُول الله علا 
ملعاف قط کان إِذَا اشْتَهَى شَيْنَا أَكَلَّهُ وَإِنْ كَرِهَهُ ترك لأن المرء قد 
لايشتهى شيئا ويشتهيه غيره؛ وكل مأذون فيه من قبل الشرع ليس فيه عيب. 
أكل الطعام فاتراً وتصغير اللقمة: 
ولايؤكل طعام حتى يذهب فوره ويفترء فقد صح عن النبي يًل أنه قال 
في الطعام الذى ذهب فوره: «إِلهُ أعْظَمُ برك ولايأكل من رأس الطعامء 
ففى حديث ابن عباس قال قال ي «إذا َكَل أحَدُكُمْ طْعَامًا كلا يَأكُلُ من أغلّى 
المشفق: رَلكن لاك من أسْفَلِهَا فَإنَ الْبَرَكَةَ نزن مِنْ أغلاهًا؛)ء ومن الأدب 
أن يصغر الآكل اللقمة ويلينها ا جيداء ويترسل في الأكل إن كان معه 
غيره» ولايأخذ لقمة حتى يفرغ من التى قبلهاء فإن إسراع البلع وتكبير اللقمة 
مق القن ٠‏ المذموم. رخص ا بالطتام» ناي الصحيح : أن رَسُولَ الله 


يك كان يَأكل بثَلآثِ أصَابعَ» فَإِذًا فَرَعَ لَعِمَهَاا» وهو ما يستدعى تصغي 
اللقمة . 


الكلام على الأكل: 
أما الكلام عند الأكلء فقد قال الحافظ السخاوي: «حديث الكلام على 


)01 مسلم 1632/3 . 
 )0(‏ الأحاديت: الصححة (387). 
(3) أبو داود 3/ 6348 والترمذي 260/4 . 


)4( مسلم 1605/3 . 
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المائدة لاأعرف فيه شيئا نفيا ولا إثباتاء وربما يلحق بآداب الأكل مؤانسة 
الضيف» لكن علل عدم استحباب السلام على الآكل بأنه ربما يُشْعّل بالرد 
فيحصل له ازوراں» وهذا يدل على أن من الأدب على الطعام قلة الكلام» 
اللا الضف 


جواز الشبع من الطعام من دون نهم: 

ويكره النهم في الأكل والإكثار المؤدي آلف التخمة» وبحرم السرف» فإن 
الإكثار المؤدي إلى التخمة ضار» ويجوز الشبع» ففى قصة أبى الهيثم لما ذبح 
للنبى َة ولصاحبيه الشاة» قال: فأكلوا حتى شبعو |20 وفى حديث عبد الرخم 
ابن أبى بكر في تكثير الطعام ببركة النبي ية قال: «فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَاه©) 
والأمثل أن يجعل الآكل الثلث لطعامهء والثلث لشرابه» والثلث لتَمْسهء ففى 
وعَاءَ شرا من بَطن؛ بِحَسْب ابن آدَمْ الات يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كان لا مَحَالَةَ فتلت 
لِطعَامهء وَثُلْثْ لِشَرَابِهِ وَتُلْتٌ لِتَفيه»)ء وفى الصحيح› قال ي : «الْمُؤْمِنُ يَأَكُلُ 
في مى وَاحِدِء وَالْكَافِرُ اكل في سَبْعَةِ أَمْعاء» 90 قيل معناه أن المؤمن يسمي الله 
فيبارك له فيما يأكل» والكافر لا يسمي فلا يبارك له» وقيل هو محمول على كافر 
بعينه ضيفه رسول الله كلو فأمر له بشاة فحلبت» فشرب ثم أخرى فشرب» حتى 
شرب حلاب سبع شیاه ثم أصبح من الخد فأسلمء فأمر له رسول الله وكيد بشاة 
فحلبت فشربء ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله ي : «الْمُؤْمِنُ يأكل 
في مِعّى وَاحِدِء وَالْكَافِرُ يَأكُلُ في سَبْعَةٍ أَمْعَاءِة. وقد تقدم أن طعام الواحد 
يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفى الأربعة. 


(1) المقاصد الحسنة ص320., والازورار: الغصة. 

)2( فتح الباري شرح حديث رقم 5383» والبخاري حديث رقم 3578 . 
(3) البخاري 457/11 . 

(4) الترمذي 590/4 . 


)5( مسلم 1631/3 . 


(6) الترمذي 266/4 . 
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التقاط ما سقط من الطعام: 


وإذا سقطت في الأكل حبة أو لقمة فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ففى 
المحم ا سمعت رسول الله مي يقول: «إِنَّ السّيْطانَ 
صر أَحَدَكُمْ عِنْدَ كَل شَيْءِ ِن شَأَنهء حَنى يََْضْرَهُ عند طَعَايه؛ قَإِذًا سَقَطثْ 
من أحَدِكُمْ اللقْمَهُ لبط ما كَانَ بها مِنْ أَدَىء ثم يلها وَل يدها لِلشْيطَانِ؛ 
دا رع فَْيَلْعَقْ أَصَابعَهُ» فَإِنّهُ لآ يَدْرِي في أي طَعَامِهِ تون البرك( . 


النهي عن النهبى والنفخ في الطعام: 


ونهى النبي ية عن التهبي. وقال: ١مَنْ‏ انْتَهَبَ فَلَيْسَ يئا ونهى 
عن النفخ في الطعام والشراب» لعله خشية تطاير الريق فيْتأذى منه» ويجوز 
نهش اللحم بالأسنان» وهو أهنأ وأمرأء ويجوز قطعه بالسكين عند الحاجة إليه» 
ففى الصحيح من حديث عمرو بن أمية أنه رأى النبي يَلدِ: «يَحْبَرُ مِنْ كيف شَاةٍ 
في يَدِهِء فَدُعِيَ إلى الصَّلاةٍ فَأَلْقَاهَا وَالسْكُينَ التي يَحْثَرُ بهًا. .٠ء‏ وفى 
الصحيح: اتَعَرْقَ رَسُولُ الله يك كيقاء ثم قَامَ مَصَلَى وَلَمْ يوأ . 


لحس الماعون ولعق الأصابع: 


وإذا انتهى الآكل من أكله وليس في الماعون بقية لحَسّه صونا للطعام من 
أن يرمى» فلا يتهاون بقليل الطعام» ولأنه لايدرى في أى الطعام البركة» فعن 
جابر رضى الله عنه أن النبي بي أمر بلعق الأصابع والصحفةء وقال: (إِنْكُمْ ل 


)1( مسلم 1607/3 . 

(2) النهبى اختطاف مال الغير من يده قهرا من غير تسوية. 
(3) الترمذي 1123 . 

)4( المسند مع الفتح الرباني 97/17 . 

(5) البخاري 478/11 . 

(6) البخاري 477/11 . 


تدزرن فى أنه اكه سوق وواية قرام نا أن فتدلة I‏ يعن نوزاما 
حديث من أكل في قصعة ثم لحسّهًا استغفرت له القصعة» 


إباحة الأكل في آنية أهل الكتاب: 


والأكل في جميع الآنية مباح بما في ذلك آنية أهل الكتاب» ولو شرب 
فيها الخمر أو أكل الخنزيرء فقد سئل عنها رسول الله يك فقال: إن وَجَدْتمْ 
عَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهًا وَاشْرَبُواء وَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا عَيْرَهَا فَارْحَضُومًا بِالْمَاءِ وَكُلُوا 
وَاشرَبُوا». وأما الأكل فى آنية الذهب والفضة فحرام» وكذلك الشرب فيهاء 
أو جعلها صحنا يناول فيه الشراب أوالطعام» ففى الصحيح من حديث حذيفة» 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لآ تَْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاً الديبَاجَ» وَلآ تَشْرَبُوا 
في آي الدب وَالْفِضْةَء ولا تَأكُلُوا في صِحَافِهَا فَإِنْهَا لَهُمْ فِي الدَنْيَا وَلَنَا في 


اله 00 وقال ككل : «الّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضّةٍ إِنمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطنِه نَارَ 
37 


الحمد عقب الطعام وتنظيف الأيدي منه: 


وإذا انتهى الآكل من طعامه أو شرابه فليحمد الله» كان رسول الله َة إذا 
رفعت المائدة يقول: «الْحَمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا طَيبًا مُبَارَكَا فيه غَيْرَ مَكْفِىٌ ولا 
موَدْع : رلا مُسْتَعْنَى عَنْهُ ر وفى حديث أبى اة كان رسول الله کار 
إذا أكل أو شرب قال:« الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي أَطعَمَ وَسَفَى وَسَوْغَهُ وَجَعَلَ لَه 
کے م (6) 
محر > . 


(1) مسلم 1606/3› 1607 . 

(2) صحيح أبى داود رقم 3252 . 
(3) البخاري 11/ 486 . 

(4) البخاري 12/ 199 . 

(5) صحيح أبى داود رقم 3260 . 
(6) صحيح أبى داود رقم 3261 . 
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غسل الأيدي والمضمضة من الطعام والمسح بالمنديل: 

عبر القدون a‏ قال عله : «مَنْ نَامَ وَفِي يدِهِ غْمَرٌ وَل 
عسل تاماك شَيْءٌ ۶ فلا ا إلا ا وتندب مضمضة الفم عقب 
الأكلء وعقب شرت ا ففى الصحيح مره ایت انو عماس 2 ان 
رَسُولَ الله يل شرب لَبَنَا فَمَضْمَضء وَقَالَ: إن لَهُ دَسَما»» وقد أمر النبي 
يك بتنظيف الفم بالسواك ورغب فيه في أحاديث كثيرة» ومسح اليدين 
بالمنديل جائزء ففى حديث جابرء قال» قال رسول الله : «. .ولا يَمْسَحْ 
يَدَهُ بِالْمِنْدِيلٍ حى يَلْعَقَ أَصَابعَهُ. .٠ء‏ ويكره غسل اليدين بالطعام» لما في 
ذلك من إهانة الطعام. 
تغطية الإناء: 

ولا يترك إناء الطعام أو الشراب دون غطاءء ولو أن يُعرض عليه عود. 
صيانة له عن الأذى والغبار والهوامء ذة اسن ا ليت جابر ضيه قال» 
كال سيول اله ل ذا كان مجح اللْْلٍ أز أَمسَيْتُمْ موا صِبْيَانَحَمْ ٠‏ فن 
الشيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِيئَيِذِء فَإِذا ذَمَبَ سَاعَةٌ مِنَّ ن الليْلٍ حُلَومُمْ. َأَعْلِقُوا الأَبْوَابَ 
وَاذْكُرُوا 5-2 الله ان السيِطَانَ لآ يمح باب مُعْلَقَاء وَأؤْكُوا قَرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اش 
الل وَحَمُرُوا آنبَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ E dd‏ 


. بيخ‎ CY 
انیاً: آداب الشراب:‎ 


النهى عن عبّ الماء والتنفس فى الإناء واختناث الأسقية 
نهى النبي يد عن اختناث الأسقية» وهو أن يشرت من أفواه القرب› 


(1) صحيح أبى داود رقم 3262 . 

(2) البخاري 325/1 . 

(3) مسلم 1606/3 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 191/12؛ وتخمير الإناء: تغطيته. 


آداب الطعام و الشر اب 293 


بحيث يقلب رأسها فيشرب منه»ء لأنه لايؤمن دخول شيء من الهوام مع الماء 
في جوف السقاء» فيدخل فم الشارب وهو لايشعرء وقد ينتن الشارب فم 
السقاء حين يباشر باطنه بفمه فيفسد الماء على الناس» وقد يغليه الماء فينصب 
منه أكثر من حاجته» فيشرق وتبتل ثيابه» والنهى محمول على التنزيه عند أكثر 
العلماءء للأحاديث الأخرى الدالة على الإذن» ومنهم من حمله على 
التحريم"ء ولايُعبُ الماء عباء بل يمص الشارب الماء مصاء ويكره الشرب 
من ثلمة القدح إن كان به كسر في إحدى جهاتهء لأنه ينصب منه أكثر من 
الحاجة فيضر بصاحبه» ففى حديث أبى سعيد الخدري: «تهى رَسُول الله ما 

عَنِ الشَُرْبٍ مِنْ ثُلْمَةٍ المَدَح وَأَنْ يُنْمَحَ في الشراب»» ونهى النبي ية عن 
التنفس في الإناء0. لأنه قد يقع فيه شيء من الريق فيعافه الشارب بعده» وقول 
لار ر ا شاه أن زوق ی لسن و ت 
الاستشفاء بالريق في الرقياء وثبت التبرك به في تحنيك الصبي بعد الولادة» ففي 
الصحيح من حديث الرقياء قال : «بشم اللو تُرْبَةُ أَرْضِئَاء برِيقّةٍ بَعْضِنَاء 
يُشْفَى سَقِيمُتَاء بإِذْنِ را0 . 1 


الشرب في ثلاثة أنفاس ويجوز الكرع: 


ويجوز الشرب بنفس واحدء فإن احتاج الشارب إلى الزيادة فليبن الإناء 
عن فيه وليحمد الله » ثم يسمى ويشرب انا ويحمد الله » وهكذا ثلاث مرات» 
فقد جاء فى الحديث أن النبى يلخ كان يشرب فى ثلاثة أنفاس على نحو ما 
تقدم» ويقول: إنه ارو وأبرأ كي ويجور الكرع وهو اذ الماء بالفم 


(1) انظر فتح الباري 194/12 . 

(2) صحيح ا داود رقم 3165 . 

)3( مسلم 1602/3 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 317/12 . 

)5( الحديث ذكره الحافظ في فتح الباري 197/12 وعزاه إلى الطبراني في الأوسط بسند 
حسن» وانظر مسلم 1602/3 . 
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دون إناء للحاجةء قال ية للأنصاري: (إِنْ كان عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فى شَنَةَ وَإلا 
غ20 , 


البدء بمن على اليمين: 

ويدار الطعام والشراب وكل ما يقدم من خدمة أو ضيافة عن يمين 
المناول» ثم الذي عن يمينه وهكذاء ولو كان من على اليسار أجل وأكبرء إلا 
أن يُستأذن صاحب اليمين ويتنازل» ففى الصحيح أن رسول لله بيا «أَنِيَ بِشَرَابٍِ 
3 مله ا دعن يسارم 0 ال ا دن 00 أَنْ 
7 وساقى ا 85 ونا لان ديك عن الله 7 0 أو أن 0 
كه قال: «سَاقي الْقَوْم آجْرُهُمْ شربًا» . 


الضيافة وإطعام الطعام: 


الضيافة وإطعام الطعام من مكارم الأخلاق» وعلامات الإيمان» وخصال 
الإسلام» ومن أدب النبيين عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى: مَل أنلك عَدِيتُ 
َيف انهم دكن ٠)3‏ سماهم القرآن مكرمين» وسأل رجل رسول الله 
كلدِ أي الإسلام خيرء ٠‏ قال : «تُطْعِمُ 0 ود السَلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 
لم تغرف وقال ككلهِ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل ؛ وَالْمَوم الآخر 2 
ًابره يوم م وَليْلَهَء وَالضيَافة لاله یام قم يقد ذلك فيو صد وَل ل 
أذ نوی عا ل خر رف الح أن رجلا من الانضار بات به 


)1( البخاري مع فتح الباري 179/12 . 
)2( مسلم 1604/3 . 

(3) صحيح شن أب داود رقم 3168 . 
(4) الذاريات 24 . 

(5) ابن ماجة 1083/2 . 

(6) البخاري 149/13 . 
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ضيف › فلم يكن عنذده إلا قوته وقوت صبيانه» فقال لامرأته: نومي الصبية 
۰ وقربي للضيف ما عندك قال: فنزلت فيه هذه الآية» «#وَبُوْيْرُونَ 
لے اشم ولو کان ب حَصاصة 4 . 


الضيافة إحسان وليست واجبة: 


والضيافة إحسان وتطوع» ولاتجب عند أكثر العلماء» لقوله َء فليكرم 
ضيفه أو وليحسن إلى ضيفه» ولفظ الإكرام والإحسان لايستعمل في الواجب» 
ومن العلماء من أوجبهاء لحديث : ١إِنَ‏ قوم َأمرُوا لَكُمْ بمَا يفي لِلضْيفٍ 
فَافْبَلُوا قان ل فلا دوا مِنْهِمْ حى اف الذي ينغي ا وأجيب 
بأن ذلك كان في أول الإسلام» حيث كانت المواساة واجبة» ثم نسخ» أو أنه 
محمول على الضيف الجائع المضطرء فهو الذي يحق له أن يأخذ ضيافته ولو 
بالقهر › دون غيره ممن لم يكن مضطرا. 

وقوله في الحديث جائزته يوم وليلة. والضيافة ثلاية أيام» معناه أن 
الضيف يبالغ فى إكرامه. ويتكلف له غير الموجود حسب الاستطاعة. وم 
وليلة. وفى الثانى والثالث يضيّف بالموجود وما يحضره» وبعد الثلاثة الضيافة 
صدقةء ولايحل للضيف أن يزيد بعد ثلاث. إلا أن يطلب منه صاحب المنزل 
الزيادة على الثلاث. أو يعلم الضيف أن صاحب المنزل لايكره الزيادة . 


التكلف للضيف: 


والتكلف للضيف للقادر عليه بما لايرهقه» ولايرهق أهله محمود. أما 


التكلف المرهق لغير القادر فمنهى عنه. لأنه حرج يؤدي بصاحبه إلى البخل» 
وترك الضيافة» ففى حديث سلمان: «نهانا رسول الله َة أن نتكلف 


(1) مسلم 1624/3 . 
(2) البخاري 233/6 والأبي على مسلم 152/1 . 
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لا )1( 
الدعاء لصاحب الطعام: 


EST‏ ففى حديث عبد الله بن بُسْر 
قال : انْرَلَ رَسول الله ي عَلَى ايء قال : فَمَرِنَا إِلَيْهِ طْعَامًا. E‏ 
فْشربه. . فمّال بي وَأ بلجام دَابْتِهِ : اذع الله ا ل ا بارك لَهُمْ في 
ما رَرَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ 0 ودعاء الصائم إذا أفطر عند أهل بيت أن 
يقول: أفطر عندكم الصائمونء قال أنس: كان النبي بي إذا أفطر عند أهل 
بيت» قال: فر عِنْدَكُمْ الصّائِمُونَ» وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبَرَارُ وَصَلْتْ عَلَيْكْمُ 
الْمَوَيْكَةُ© . 


خدمة الضيف ومؤانسته: 
وتستحب خدمة الضيف ومؤانسته وإزالة الوحشة عنه» ومؤاكلته إلى أن 


يفرغ» وإيثاره بما يحب من الطعام ومناولته إياه» ويندب للضيف إذا قدم له 
الطعام ألا يتباطأ عنه لأن إسراعه إلى الطعام يدخل السرور على مقدم الطعام . 


الضيافة مطلوبة من أهل البادية والحاضرة: 


والضيافة مطلوبة من كل أحد» سواء كان من أهل البادية أوالحضرء 
وحديث: الضيافة على أهل الوبرء لاعلى أهل المدر ‏ أى البنيان موضوع لا 
أصل لهء وقال مالك : الضيافة على أهل البادية» أما فى الحضر فهناك عنها 


)1( في هذا الحديث قصة سلمان رضى الله عنه مع ضيفه» حيث طلب منه الضيف زيادة 
على ما قدمه له» فاضطر إلى رهن مطهرته ليجد له طلبه» ثم قال الرجل لما فرغ : 
الحمد لله الذى قنعنا بما رزقناء فقال له سلمان: لو قنعت ما كانت مطهرتى مرهونة» 
انظر فتح الباري شرح حديث رقم 6139 . ٠‏ 

)2( مسلم 1616/3 . 

(3) المسند مع الفتح الرباني 17/ 2103 وأبو داود 367/3 . 
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قاسراق :و القتادق وماق الول . 


ليس على الفقيه ضيافة: 

روى سعد المعافري عن مالك قال: ليس على الفقيه مكافأة على هدية» 
ولا ضيافة أحد» ولا شهادة بين اثنين إلا أن : تتعين › لأنه مشغول لمكا 
والفتوى والتعليم . 


إجابة الدعوة: 
الدعوة إلى الطعام تنقسم إلى خمسة أقساء0© : 


1- دعوة وليمة العرس» وهذه إجابتها مؤكدة» قيل وجوبا للأمر بهاء في 
قول النبي بل «إدا دعي دك إلى الريك لبيك وقول أب 0 
رضى الله عنه: «اوَمَنْ تَرَكُ الدَعْوَةٌ فقَد عصى الله E: eT‏ لكن أكثر 
علمائنا على أن إجابة دعوة وليمة العرس واجبة وجوب السئن» لا وجوب 
الفرائض» ومعنى من ترك الدعوة فقد عصى الله. أى من لم ير إتيان الدعوة من 
الأمور المطلوبة في الدين» فقد عصى اش . 


2- الدعوة التى يوجهها الرجل إلى أصدقائه وجيرانه إرادة التودد والصلة 
والألفة. وهذه تستحب إجابتها . 


3- دعوة تجوز إجايتها ولاحرج في التخلف عنهاء وهي سوى ما ذكر من 
الدعوات الكو لايقترن بها مقصد مذموم. كدعوة العقيقة. ودعوة الطعام الذن 
يصنع للقادم من السفرء والطعام الذى يصنع عند الفراغ من بناء بيت ونحوه» 
ودعوة طعام الختان . 


(1) انظر الأبي على مسلم 152/1 . 

(2) انظر كتاب الجامع من المقدمات ص287 . 
)3( مسلم 1052/2 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 154/11 . 

(5) انظر التمهيد 1/ 272 والأبي على مسلم 54/4 . 
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4- دعوة تكره إجابتهاء وهى التى تقترن بمقصد مذموم» مثل الامتنان 
والتطاول» وابتغاء شكر الناس ومحمدتهم» وتتأكد كراهة إجابة مثل هذه الدعوة 
لأهل الفضل والعلم والمروءة» لأن إجابتهم إلى مثل هذه الأطعمة إضاعة 
للتصاون» وإذلال لما رفعه الله تعالى وعظمه» وقد قيل: ما وضع أحد يده في 


قصعة أحد إلا ذل له. 


5- دعوة تحرم إجابتهاء وهى ما كانت من مال حرام» أو كانت من أحد 
الخصمين للقاضي › لأنها في معنى الرشوة. 


الأعذار التى تبيح التخلف: 


شرط إجابة الدعوة للوليمة أو غيرها أن يكون الداعى مكلفاء رشيداء 


1[ وجود منكر : 
إذا كان في المكان مُنكر؛ كالسُكر والرقص والغناء المُحرّم7'©» والتماثيل 
ونحوها من المعاصي الظاهرة؛ فقد روى ابن عبد البر بسنده: «أن رجلا أضافه علي 
ابن أبي طالب» فصنع له طعاماء فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله وء فأكل 
معناء فدعوه» فجاءه» فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قِراما( في ناحية 
البيت» فرجعء فلحقه علي» فقال رسول الله ب : إِنهُ لَيِسٌ لي أن أَدْخُلَ بَيِنَا 
موقا قال ا علق الى کان ورل انه كله كم وجول تت فيه ضاي : 


2 ألا يدعى الإنسان على التعيين : 
ومما يبيح التخلف أن لا يُدعى الشخص على التعيين بذاته صريحا 


(1) الغناء المحرّم هو ماكان بصوت يثير شهوة» أو يكون بكلام فاحشء أو يكون بآلة 
وأوتارء انظر حاشية الدسوقى 337/2 . 

(2) عِضادتا الباب: خشبتان مثبتتان إلى جانب الباب» وهما إطاره الخارجي . 

(3) القرام: الستر الرقيق. 

(4) التمهيد 181/10 . 
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أوضمناء ولو بدعوة مكتوبة» أو بواسطة شخص آخر مكلف يقول له صاحب 
الوليمة: ادع فلاناء أو العائلة الفلانية» أو مستخدمي الدائرة الفلانية» لأنهم 
محدودون» فكل واحد معين ضمناء بخلاف ما لو قال له: ادع عه اقبت 
فيجوز لمن بلغته الدعوة التخلف» لأنه غير معيّن» وذلك لظاهر لفظ الحديث: 
«إذا دعي أَحَدُكُمْ . . . فإنه ظاهر في التعيين. 
3- لحوق أذى للمدعو في دينه أو شخصه : 
ومما يبيح التخلف أن يكون المكان بعيدا جدا بحيث يشقٌّ على المدعو 
الذهاب إليهء أو يكون على رؤوس الآكلين من ينظر إليهمء أو يُفعل طعام 
الوليمة بقصد المباهاة والفخرء أو يترتب على الإجابة تفويت واجب ديني» أو 
ارتكاب محرم؛ كترك الجمعةء أو اختلاط الرجال بالنساء“. أو كون الداعي 
امرأة غير مَخرم» أو يخشى المدعو أن تلحقه إهانة أو ذلة؛ بغلق باب دونه» أو 
بتقديم آخر عليه لايستحق التقديم» ومنها أيضا أن يكون هناك من يُتأذى 
بحضوره» أو لاتليق مجالسته من الأراذل والمُسَّاقء لأن المجامِع التي فيها 
الأراذل والمُسَّاق لايؤمن فيها على الدين والمروءة» أو يكون هناك زحامء أو 
يخص الأغنياء وأصحاب الجاه واو لما م فى حديث أبي 
و شر الطعام طَعَامُ الْوَلِيِمَق يُدْعَى لَه الأَغيبَاك ريرك اقرا . 
وال عا ن جد كه و خض ااا اا الا 0 
4 - وجود شبهة في الطعام : 
ومن الأمور التي يسقط بها طلب الحضور أن يكون في الطعام شبهة 


(1) انظر الدسوقى 338/2 . 

(: رالرى مع فتح الباري 0154/11 وقوله: «شر الطعام؛ لايراد به ذم الطعام في 
ذاته» وإنما ذم الفعل الذي هو الدعاء للأغنياء وترك الفقراءء ففاعل ذلك هو الذي 
يتوجه إليه الذمء وليس الطعامء أو آكلهء انظر التمهيد 178/10 . 

(3) انظر شرح الأبي على مسلم 54/4 و64 . 
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حرام؛ كطعام آكل الرباء والمرتشي» والمكاس» أو يكون صاحب الطعام يَمُنْ 
على الآكلين بطعامه. 
5 - حصول عذر من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة: 
ويجوز للمدعو كذلك أن يتخلف إذا كان له عذر يمنعه من الحضورء 
وضبط بعض العلماء العذر الذي يبيح التخلف بالعذر الذي يرخص في ترك 


OT OO‏ تسم ركف OT‏ ل لكر ديد عل 
المال. . .إل . 


6 - تكرر الدعوة : 


وإذا كانت الدعوة متكررة أكثر من يوم تتأكد الإجابة في اليوم الأول» 
ولابأس باليوم لاني أما في الثالث فلا تُجابء قال ي : «الْوَلِيمَةُ أَوْلَ يوم 
حَقٌء وَالنّاني مَعْرُوفٌء وَالْيَوْمَ الذَالِتَ سْمْعَةٌ وربا وقد دُعي سعيد بن 
الخد أول يوم فأجاب» ودعي ثاني يوم فأجاب. ودعي ثالث يوم فلم 
يجب» وقال: أهل رياء وسمعة. 


7 تعدد الداعين : 


وإذا دُعى إنسان من جهتين» فمن سبق تعينت إجابته» دون الذي بعده» 
وإذا ذعى من جهتين فى وقت واحد دم الأقرب رحما على الأقرب جواراء 
فإن استويا أقرع بينهماء قال ل : «إِذَا اجْبَمَعَ الدّاعِيَانٍ فَأَحِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابَاء فن 


(1) انظر فتح الباري 0150/11 وفقرة: الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة في مبحث 
الجمعة . 

(2) قال علماؤنا: يكره تكرار الوليمة إلا إذا كان الذي دُعى ثانيا غير المدعو أولاء وذلك 
خشية الرياء والمباهاة» انظر الشرح الكبير 337/2 . 2 

)3( المسند مع الفتح الرباني 16/ ١209‏ وأبو داود 2341/3 والترمذي 3/ 404 والحديث مع 
تعدد طرقه ضعيف» انظر عون المعبود 210/10 . 

)4( انظر فتح الباري 151/11 . 
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حضور الوليمة من غير دعوة: 

ويّحِرّم على غير المدعو حضور الوليمة» سواء أكلء أو لم يأكل» إلا إذا 
استأذن عند مجيئهء فأذن له أو يكون تابعا لذي قدر» يُعلم أنه لا يجيء وحده 
عادة» لأنه حينئذ يكون مدعوا ضمنا©. 


(1) المسند مع الفتح الرباني 208/16 وفي إسناده أبو خالد الدّالاني» فيه مقال. 
(2) انظر الشرح الكبير 338/2 . 
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اللباس والخلوة والزينةت والبر والصلت 


الواجب من اللباس والمحظور: 
يجب من اللباس على الرجال والنساء ما يستر العورة لحق الله تعالی› فقد 

ھی الس كلة: أن يتن ا إلى ع ررس وان ق ا الى کد 
اا بريد ستو ا ی ا ا أحق أن ی ننس ت 
من اللباس فوق ماي يستر العورة ما يقي اللابس من الحر والبردء حفاظا على 


النفس › ودفعا للضر: 
ويندب الزيادة في السك والتجمل 0-7 م في الصلاة. وللخروج 
المسجدء لقول الله تعالى: عدوا ریت مند کل مَسجر ۰4 كما يندب ل 


ني الما للمة والميد بس الجدد اليا لقول النبي ب : «الْبَسُوا مِنْ 

بكم لاض انها مِنْ حبر بِيَابِكُمْ وَكَفْنُوا فيها مناك وقال يِِ: «مَا عَلَى 
اعركه ارابك توي فس وري ان ل كما يندب لمن وسع الله 
عا امابوا رن أذ تحية جاه اير حير إببر قرلا باد لقول النبي 
كله للذي نزع القوبين الكلقين ولشى الخد لاما لي لين هَذَا حيرا 
2 0 000 وقد 1 رٹ ۰ لَك e‏ فال م من كل 
ليق قال : :١‏ إا ۵5 الله مالا لير يك أله لاد وقد قال 


)1( مسلم حديث رقم 512 . 
(2) الأعراف 31 . 

)3( الترمذي حديث رقم 915 . 
(4) الموطأ حديث رقم 223 . 
(5) الموطأ حديث رقم 1416 . 
)6( النسائي حديث رقم 5129 . 


اللباس والخلوة والزينة والبر والصلة 303 


عمر که : لإي لاحك أَنْ ا إل الْقَارِئ أا اللات ل وقال: «إِذا 
الله عَلَيْكُمْ اوا عَلَى شب وكره مالك 0 الصوف خوف الشهرة› 
لأن في غيره من القطن ونحوه ما يغني عنه» وكان يقول: لا خير في الشهرة. 


اللباس الرقيق والضيق للمرأة: 


ويحرم على النساء لبس الرقيق من الثياب والضيق الذي يصف العورة أو 
يحددها كالسراويلات» لما جاء في الصحيح عن النبي إل أنه قال: «صِنْمَانِ مِنْ 
أل امار لَم رقاب وا ابات غاا ت مادو ور 
كسيف لمث 0 الْجَنَةَ وَلآ يَجِذْنَ ريما وَإِنَّ رِيِحَهًا لَيُوجَدُ مِنْ 
مَسِيرَةٍ كَذَا وَكزَ1ه0©: فهن كاسيات في الصورة والمظهرء عسات في الحقيقة 
زام 


لم 


الشرف في اللباس: 


ومن اللباس المحظور لباس ما فيه سرف زائد يخرج به صاحبه إلى 
الخيلاء والفخرء وهو ممنوع لحق الله تعالى» سواء كان من رجل أو امرأة» قال 
الله تعالى: إن آله لا يحب کل محال مَخُور 4 وقال تعالى: # كَدلِكَ 
بطبع ل اله ع ڪل قل متكبر جر و وقال تعالى: ظسَأصَرِفُ عن 


رر سے 


ی الین بتگروت فى الْأرْضٍ سير لحن ©, وال یال فن ى 
200 4 
0 24" . 


(1) الموطأ حديث رقم 1416 . 
(2) الموطأ حديث رقم 1417 . 
)3( البخاري حديث رقم 3971 . 
(4) لقمان 18 . 

(5) غافر 35 . 

(6) الأعراف 146 . 


. 29 النحل‎ )7١ 
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لبس الأحمر والمعصفر: 


أجاز مالك اللباس الأحمر والمعصفر والمزعفر في رواية عنه» فقد كان 
عبد الله بن عمر يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران» وحديث النبي ييه في النهي 
أن يتزعفر الرجل محمول على استعماله وقت الإحرام» أو على استعماله في 
الخد لما قد م ال ا2 


وممن كان يلبس المعصفر ولا يرى به بأسا ابن عمر» والبراء بن عازب» 
وطلحة بن عبيد الله» قال ابن عبد البر: أكثر أهل المدينة يرخصون فيه» ولم 
يكره عر ن الخطات» :ولا أكرة غل طا , 


والأولى ترك ا لمعصفر لورود النهي ا وقد روى ابن القاسم عن 
مالك: أكره المعصفر المُفدِم. أي المشع حمرة» وأمر النبي بي عبد الله بن 
عمرو وقد رأى عليه ثوبين معصفرين بحرقهما. 


لبس الحرير: 


يحرم على الرجل أن يلبس الحرير لما جاء في الصحيح عن النبي يي في 
حُلَّةَ عطارد ‏ وهو اسم رجل كان يبيعها -: (إِنّمَا يَلَبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ في 
د29 وقوله بيا في الحرير والذهب: إن هَذَّيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أَمّتِي 
0 لام ورُخص فى الحرير للحكة والضرورة» 56 أرخص فيه الت 
يك لعبد الرحمن بن عوف والزبير للحكة» وجوز بعض أهل العلم العلّم من 


)1( البخاري حديث رقم 5398 . 

(2) انظر الذخيرة 266/13 . 

(3) انظر الاستذكار 174/26 . 

(4) المقدمات 429/1 وحاشية العدوي على الخرشى 253/1 . 
(5) التمهيد 122/16 . ٠‏ 

)6( البخاري حديث رقم 837 . 

(7) ابن ماجه حديث رقم 3585 . 
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الحرير في الثوب» وهو مقدار أصبعين أو ثلاثة.» لما جاء في الصحيح عن أبي 
عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن بأذربيجان» وفيه: «أنْ رَسُولَ الله كلل 
نْهَى عَنْ الْحَرِيرٍ إلا هَكَذَاء وشار بإضْبَعَيه الْتيْنِ ليان الإنهام»". 


لبس الخرّ: 

واختلف العلماء في لباس الخزء وهو ما كان سداه حريرا ولحمته وبر أو 
قطن» قيل حرام» لأن حُلة عطارد التي قال فيها رسول الله ل «إِنْمَا يَلْبَس 
هَذِهِ مَنْ لا خلاقٌ لَهُ في الآجرَةء كانت يخالطها الحرير» وليست كلها 
حرير» وهو مذهب عبد الله بن عمرء والظاهر من مذهب مالك» فقد جاء في 
الموطأ عن علي تله : «أنّْ رَسُولَ الله كه نَهَى عَنْ لُبْسٍ الْقَسْيّ وَعَنْ تَحَتُم 
الذَّمَبٍ وَعَنْ قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ في الركوع»ء والقّسىَ: ثياب من كتان مخلوط 
بالحرير . ۰ 

وقيل: إن لباس الخز مكروه» لأنه من المتشابه الذي قال عنه رسول الله 
يكل: «قَمَنْ انقَى الشُْهَاتِ اسْتَبْرَا لِدِينِهِ وَعِزْضه»ء قال ابن رشد وهو أولى 
الأقوال بالصواب» وذكر ابن حبيب جوازه عن خمسة وعشرين صحابيا منهم 
مات وا غاس وة عر ا 


افتراش الحرير: 


ويحرم على الرجل افتراش الحرير كالبسط والآرائك» والارتفاق به في 
الوسائد والمساند وغيرهاء وتحرم الصلاة عليه لأنه من اللباس المحرم. فقل 
سمى أنس َة الجلوس على الحصير لبساء فقال في حديث صلاة النبي ية في 


)1( البخاري حديث رقم 5380 . 

)2( البخاري حديث رقم 837 . 

(3) المرطأ حديث رقم 162 . 

(4) مسلم حديث رقم 2996 . 

(5) المقدمات 432/1 وجامع الأمهات ص 5 حديث رقم63 . 
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بيت جدته مليكة: «لَقّمْتُ إلى حَصِيرٍ لا ذ اسْوَدٌ من طول ما لسن200. ويجوز 
افتزاقة لا e,‏ ا سثائر ‏ حيث: لا تند إليها الرجالء 
وستر الجدران منهي عنه لما جاء في الصحيح أن النبي كَل قال: «إِنّ الله لَمْ 
01 ا أن كدر «الججارة والطيرة ..: )© 


إسبال الإزار للرجل: 


اتفق العلماء على أن جر الإزار للرجل على وجه الخيلاء e‏ دل 
التحريم› a‏ الصسيع عن التي كد ابد كال" لان لا يُكَلْمُهُمْ الل 
يوم الْقِيَامَة رلا يَنظرُ إلَنْهِمْ وَلا يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم قَالَ كَمَرَأهَا رَسول الله 
كه تلات مِرَارِء قال بُو ذْرٌْ: خَابُوا وَحَسِرُوا مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله قَالَ: 
الْمُسْبِلُ وَالْمَئَانُ وَالْمتَقْقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ الكاذب». وقال كَل: (إِزْرَةٌ الْمُسْلِم 
إلى ضف الاق ولا حرج أ لا متاح فيا ب وبَيْنَ الكمْبَينِ؛ قا كان الل 
مِنْ الْكَعْبَئْن كَهُرَّ فِي الارِ» مَنْ جَرٌ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظْرْ اللّهُ إلَيْهه0). فقد بين 
النبي َة الحد الحسن والجائز والممنوع في الإزارء ا إلى أنصاف 
الساقين» والجائز ما كان أسفل من ذلك إلى الكعبين» قال القاضي عياض : 
وتقييد الجر بالخيلاء يدل على أن جره لغيرها لا يضر فالنهي فيه لغير الخيلاء 
كبرل غل :الک را ف یور الا وكان أنو رك عق لك و 
فلما سمع الحديث قال يا رسول الله: (إنَّ ارق أَنْ 


5 


تاقد ذلك مله ال لني كه : لك عدن د كف یلد , 


1 


)1( البخاري حديث رقم 367 . 

(2) انظر شرح الخرشي 252/1 . 

)3( مسلم حديث رقم 3933 . 

)4( مسلم حديث رقم 106 . 

)5( أبو داود حديث رقم 3 . 

(6) البخاري حديث رقم 5784. وانظر شرح الأبي على مسلم 215/1 وشرح النووي 2/ 
6 . 
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إسبال الإزار فى حق المرأة: 

إسبال الإزار الذي ورد التحذير منه خاص بالرجالء أما المرأة فالسنة فى 
حقها إطالة الإزار» طلبا للستر» حتى لا تنكشف قدمهاء ففي الموطأ أن امرأة 
سألت أم سلمة رضي الله عنهاء فقالت: (إِني امْرّأةٌ أطيل ذَيْلِي وَأْمْشِي في 
الْمَكَانٍ الْقَذِرٍ قَقَاَثْ قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُطَهَرُهُ مَا بعد 
والحجة فى هذا الحديث أن المرأة أخبرت بأنها تطيل ذيلها حتى يجرجر على 
الأرض» فريما علق به الوسخ من المكان المتسخء فأقرها النبي كيد ولم بتكو 
عليها إطالته» وأجابها بأن ما يمر عليه بعدها من الأرض الطاهر يُطهره. 

وحين ذکر رسول الله ا الإزار قالت أم سلمة رضي اللّه عنها: فالمرأة 
يا رسول اللهء قال: «تُرْحِي شِبْرًا قَالَتْ أمْ سَلَمَةَ إذا يَنكشِفٌ عَنْهَا قَالَ كَذِرَاعَا لا 
َزِيدُ علي ففيه أن الذي تجره المرأة من ثيابها ما بين الشبر والذراع» وفيه 
أيضا أن المرأة عليها ستر قدميهاء ولا يجوز لها كشفهماء لذا أمرت بجرٌ ذيل 
ثيابها . 


خلع المرأة ثيابها خارج بيتها: 

ليس في تغيير المرأة ثيابها في غير بيتها محذورء فيجوز لها إذا ذهبت 
زائرة أن تغير ثيابها فى البيت الذي تزوره» مادامت لا يرى أحد ما لا تحل 
رؤيته» والحديث المذكور وارد في نهى المرأة عن الخروج إلى الحمامات» وما 
في حكمها من المسابح وشواطئ البحرء فلا يجوز للمرأة أن تخرج إليها لغير 
ضرورة علاج» ولو كانت هذه الأماكن تخصص أياما خاصة بالنساء لا يشاركهن 
فيها الرجالء لأن هذه الأماكن لا تخلو عادة من حضور الرجال» مارين أو 
متسكعين» أو مرخص لهم بصفة العمل والمحافظة على النظام» وفي الشواطئ 


(1) الموطأ حديث رقم ص 24 . 
(2) أبو داود حديث رقم 4117 . 
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في أيام الصيف بلاياء حتى العجائز لبست السراويل القصيرة» ودخلن البحرء 


ناهيك بالصغيرات» فلا غيرة ولا دين › قال عير : «ما من أمرَ رأة تَحْلَعُ يابا في 
عَبْرٍ بَتَهَا إلا كث ما ينها وبَيْنَ الله على . 


استعمال المحلى بالذهب والفضة: 


يحرم على الرجل استعمال شيء محلى بالذهب أو الفضة» بنسج في 
ثوب أو طرز أو خياطة» أو زر قميص أو ساعة أو سوارء أو شيء معلق في 
العنق ولا يستثنى من ذلك سوى خاتم الفضة» فيحرم على الرجل الحزام 
المحلى بالذهب أو الفضة» وكذلك السرج واللجام وآلة الحرب ما عدا السيف 
للرجل» فتجوز تحليته» سواء كانت الحلية في قبضته أو في غمده لورود السنة 


به . 


ويجوز تحلية المصحف بالذهب أو الفضة تشريفا لكلام الله وتعظيماء بأن 
يجعل الحلية في جلده» أو في ورقهء أو تكتب به حروفه» ويجوز أن يكتب 
القرآن على الحريرء ولا تجوز تحلية غير المصحف من سائر الكتب الأخرى» 
ويمتنع كذلك تحلية الإجازات العلمية وتحلية المقلّمة والدواة. 


الخاتم والسن والأنف: 


ويجوز اتخاذ الأنف والسن وربطها من الذهب أو الفضة للرجال والنساءء 
ويجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة لا من الذهب» ففي الموطأ عن عبد الله بن 
عمر «موعنه اطي تك : ان رَسُولَ الله يل گان يَلْبَسُ حَاتَمَا مِنْ ذَهَبء م 


نيذه ونال ا ا كال فد الان خر :وق المحم : 
رسول الله كه خاتماً من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكرء e‏ 


(1) انظر المنتقى 269/7» وسنن أبي داود مع عون المعبود 46/11» وشرح ابن ناجي 
وزروق على الرسالة 2/ 375» وعارضة الأحوذي 244/10 . 
(2) الموطأ حديث رقم 1468 . 
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يد عمرء ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بثر أَرَيْسء نقشه محمد رسول 
اله وأمر يي الذي رآه متخذاً خاتماً من حديد أن يتخذه من ورق ولا يتمّه 
مثقالا. وعن البراء كيه قال: «نهانا رسول الله كل عن التختم بالذهب»©. 
ويجوز اتخاذه في اليمين وفي الشمالء وأكثر الروايات في تختم النبي يي في 
اليمين» ووجه من اتخذه من السلف فى الشمال استحباب تناوله» لأنه يتناوله 
به كبعلة في عا اتخ اف البميق أرلى شمر وا إا كانت فيد كاب 
حيث لا يحتاج لابسه إلى خلعه في الاستنجاء وكان خاتم النبي َة من الفضة› 
وفصه منه» وكان نقشه محمد رسول الله. وكان يجعل فص خاتمه في باطن 
كفه» وكان نقش خاتم مالك بن أنس حسبي الله ونعم الوكيل» قال ابن أبي زيدء 
قيل لمالك: أفتجعل فصه للكف› قال: لاء ولا خلاف بين العلماءء ولا في 
الآثار أن اتخاذ خاتم الرجال في الخنصر من الأصابع أولى» وينهى عن التختم في 
الوسطى والسبابة للرجال“ . ولم يصح شيء في النهي عن التختم بالحديد. 


ما يحرم على المرأة التحلى به من الذهب والفضة: 


ويجوز للمرأة الملبوس من الذهب والحريرء وكذلك ما يجري مجرى 
الملبوس كالأزرار وماسكات الشعرء والنعال» وغيرها مما يلبس» ولا يجوز لها 
اتخاذ شيء من النقدين في غير ملبوس» كالمشط والسريرء والمروحة 
والمكحلة. والمرآة والمجامر» أو أن تتخذ فيها حلقة من ذهب أو فضة» لعموم 
النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة. 


وما حرم على الرجال يكره في حق الصبيان فلا يحرم عليهم لعدم 


(1) صحيح مسلم مع شرحه المفهم 410/5 . 

)2( الترمذي حديث رقم 1785 ضعيف . 

(3) مصنف ابن أبي شيبة 8/ 277 . 

4( انظر المفهم شرح صحيح مسلم 413/5 . 

(5) انظر التمهيد 17/ 114 والذخيرة 13/ 265 ومواهب الجليل 127/1 . 
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تكليفهم › فقد كره مالك للصبيان لبس الذهب» لئلا يعتادونه, فيبعتهم ذلك على 
سه عند ال © : 


الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: 


يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في الإناء المصنوع من الذهب 
والفضة خالصا كان أو مخلوطاء وكذلك المغشّى وهو ما صنع من ذهب أو 
فضة وغطي سطحه بمعدن آخر كنحاس» والمضبّب وهو ما انكسر فلجم كسره 
بذهب أو فضة» وذي الحلقة» وهو ما صنع من غير النقدين كالنحاس» وجعلت 
له حلقة من أحدهما يمسك بهاء كل ذلك حرام على الصحيح لعموم النهي عن 
اتال ان الذهب والفضة» فقد جاء في الصحيح عن النبي كك : «الذِي 
ترشا 01 I TT‏ 


كما يحرم استعمال آنية الذهب أو الفضة يحرم اقتناؤهاء كالصحفة 
والإبريق والمعالق والسكاكين والأكواب» فيحرم الاحتفاظ بها موضوعة على 
هيئة تحف للزينة وغيرها على الصحيح» لأنه ذريعة إلى استعمالهاء وتجب 
زكاتهاء ويجوز بيعها وشراؤهال. لأن عينها تملك إجماعاء فهي مال متموّل» 
ولا يجوز الاستئجار على صياغتها لأنها إجارة على ما يحرم استعماله. 


خلاف» ومن منعه فإنما منعه للسرف والتبذير» إذ لم يرد نهى خاص في غير 


(1) الذخيرة 261/13 . 

)2( مسلم حديث رقم 3846 

(3) جوز الباجي اقتناءها بناء على جواز بي بيعها وتملكها ورد عليه بأن منع اقتنائها مبني على 
منع الاستئجار على صياغتهاء انظر 8 الأمهات ص 35» ومواهب الجليل 128/1 
وحاشية الخرشي 100/1 . 
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استعمال الممؤه: 
وفي المموّهء وهو ما صنع من نحاس أو غيره وطلي سطحه بذهب أو 
فضة خلاف. واله حیح جوازه إن كان الطلاء خفيفا بحيث ل ممع فيه شيء 


لبس الذهب المحلق: 

بعر الغمزاة ی ا ا ا 
ففى صحيح البخاري من كتاب اللباس (باب الخاتم للنساء)ء قال البخاري: 
وكان على عائشة خواتيم الذهب» ثم ذكر حديث ابن عباس» قال: «شهذث 
وَالْحوَاتِيمَ في تؤب بلال» والفتخ خواتيم كبار تلبس في الأيدى. 

وفى رواية: «فجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بحُرْصِهًا وَسِحَابهَاه©: والسَّحْابٍ 
خيط يُنضم فيه الخرز ونحوه» ويوضع في الرقبة» وفى الرواية الأخرى عند 
البخاري أيضنا : افَرََيتهُنٌَ هوين ال آذَانِهنٌ وَحُلُوقِهِنٌ يَدْفْعْنَ 9 بلال»» وما 
في الحلوق هو القلائد» وفى رواية: «نَجَعَلَتْ الْمَرْأَهُ تلق فُرْطّها». فهذا كله 
يدل على أن النساء في عهد النبي بي كن يلبسن الخاتم والخرص والقلادة من 
الذهب والفضة ولا يمنعن من ذلك وقد أخرج أحمد وأصحاب السئن 
والحاكم وابن حبان وصححه حديث على ييه أن النبي يي أخذ حريرا وذهباء 
فقال: (إِنَ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ متي جل ا 


(1) انظر مواهب الجليل 128/1 . 

)2( البخاري حديث رقم 5880 . 

)3( البخاري حديث رقم 5881 . 

)4( البخاري حديث رقم 5249 . 

)5( البخاري حديث رقم 5883 . 

)6( البخاري مع فتح الباري 12/ 449 . 

(7) سنن ابن ماجة 03595 وانظر فتح الباري 412/12 . 
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أما الأحاديث التى جاء فيها النهى عن استعمال الذهب للنساء مثل حديث 
«من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من النار فليطوقه طوقا من ذهب» ومن أحب 
أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره بسوار من ذهب» ومن أحب أن يحلق 
حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب» ولكن عليكم بالفضة العبوا بها 
لی فهذا اول على أجل وجوه» من العلماء من ضعف أحاديث التحريم 
هذه ومنهم من قال: كان ذلك في أول الإسلام ثم سخ › ومنهم من حملها 
على المحلى الذي لا تؤدى زكاته» وقد حكى النووى إجماع العلماء على 
إباحة خواتم الذهب لاء . 


تحجب المسلمة من الكافرة: 

المرأة لايجب عليها أن تحتجب من المرأة» سواء كانت مسلمة أو غير 
مسلمة» فيجوز للمسلمة أن تبدي شعرها وأطرافها وعنقها للكافرة» فقد كان 
نساء اليهود يدخلن على نساء النبي بء فلم يؤمر نساء النبي بي بالاحتجاب 
منهن» ففي الصحيح أن امرأة يهودية دخلت على عائشة رضي الله عنها تسألها 
عن عذاب القبرء وقالت لها: «أعَادّك الله مِنْ عَذَاب الْمَبْر»)» وذكرت عائشة 
ذلك لرسول الله اة . ګګ 


وفي الصحيح أن اا رضي الله عنها قالت: ديا ر الله إن امي 
قَدِمَتْ عَلَيّ وَهِيَ رَاغْبَة أَأْصِلْهَاء قَالَ: نَعَمْ صِليها» والمراد بقوله تعالى: 
ؤولا نسائهن€ في قوله تعالى : «لا جناح عليهن في آبائهن. . ©. النساء مطلقا 
ل خصوص المسلمات» قال ابن العربي : والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع 


)1( المسند مع الفتح الرباني 264/17 . 
)2( انظر الفتح الرباني 17/ 263 و264 . 
)3( الفتح الرباني 17/ 256 . 

)4( البخاري حديث رقم 1372 . 

)5( البخاري حديث رقم 3183 . 

(6) انظر أحكام القرآن 3/ 326 . 
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التشبه بلباس الكفار المنهي عنه: 

لباس الكفار المنهى عن التشبه به» هو ما كان على أحد الوجوه الآتية : 

1 ما کان خاصا بهم» وشعارا لهمء لا يشاركهم فيه غيرهمء حتى يظن 
يق له أله أحدهم . 

أو كان الغرض منه مجرد التشبه بهم والإعجاب بسلوكهم وحياتهم . 

أو كان يحمل شعار دينهم كالصليب والرُنّار. 
يبالون بكشفهاء وتبعهم أبناء المسلمين في هذا السلوك» وعلى هذين الوجهين 
يحمل ما ورد من النهي عن التشبه بزي الأعاجم . 

أما ما كان فيه مصلحة من اللباس» وخلا من المحاذير السالفة ‏ فلا يترك 
لأجل تعاطي الكفار إياه» ما دام مشروعاء فليس كل ما يفعله الكفار يحرم 
عليناء فد جعل النبى کیا الخندق حول المدينة. وأخذه عن الأعاجم حين 
أشار عليه سلمان الفارسي كيه بذلك» حيث لم يكن للعرب به عهد. حتى إن 
الأحزاب تعجبوا من أمره. 

وقد لبس النبي ية جبة رومية ضيّقة الكمين» كما جاء في الصحيح من 
حديث المغيرة بن شعبة كله : .١‏ . . فَدَعا بطهور وَعَلَيْهِ جُبَةٌ شَامِيةٌ. .٠ء‏ أي 


00 1 ا ر مرا اه ٠.‏ - 0 2( 
رواية ابي داود: ..١‏ . وعليْهِ جبة مِنْ صوفٍ مِن جباب الروم» © . 


والقول بأن ذلك كان في أول الإسلام» ثم نُسخ بالنهي عن التشبه بهم. 


(1) انظر المعيار 27/11 . 
(2) أبو داود رقم 151 . 
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يعارضه ما جاء في صحيح مسلم وغيره ما رواه عبد الله مولى أسماء» وفيه 
فقالت: أي أسماء رضي الله عنها: «هَذِهِ جُبّةُ رَسُولٍ الله كله فَأَخْرَجَتْ إِلَىّ جب 
طَيَالِسَةٍ كَسْرَوَانِيِ لَهَا لبه يباج وَكْرْجَيْهَا مَكَمُوفيْن اياج فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ 
عائِشة َة حَنّى ُبث فَلْمًا قُبِضَتْ قَبَضْنهَا وَكَانَ المْبىْ كله يَلْبَسْهَا متخن نَعْسِلْهَا 
ِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بها" والطيالسة جبة صوف من لباس العجم» وكسروانية 
نسبة إلى كسرى ملك الفرس» وإخراج أسماء إياها يدل على أنها ليست بحرام. 


وقد لبس النبى كَل والصحابة الجباب والأقبية» والخفاف والسراويلات 
لبس رسول الله ي لها كان في آخر عمره. 


ولم تكن هذه الأشياء من لباس العرب» وإنما كان لباسهم الرداء والإزار» 
يوضح ذلك كتاب عمر إلى عتبة بن قرقّد بأذربيجان» وفيه: (أما بعد» فاتزروا 
وارتدواء وألقوا الخفاف والسراويلات وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل» وإياكم 
والتنعم وزِيٌّ الأعاجم)0؛ فدل لبسهم لها على أن ما كان مأذونا فيه من لباس 
غير المسلمين» لا يحرم لبسه على المسلمينء إلا إذا اقترن به أحد المحاذير 
السابقة» وهي لبسه لمجرد التشبه» لا لما فيه من مصلحةء أو كان خاصا بهم 
أو كان يحمل شعار دينهم كالصليب» أو كان فيه سرف ونهي» كالحرير وكشف 
العورات» وعلى هذا تحمل أحاديث النهي عن التشبه بالمشركين» مثل قوله 
ية : ١مَنْ‏ تشه قوم فهو ا ونحوه» جمعا بين الأحاديث. 


وقد ذكر العلماء أن اللباس يُتّبَع فيه عرف الناس» وما اعتادوه» إذا خلا 


من القبائح المنهي عنها شرعاء وأنَّ ما يكون مذموما منه عند قوم» قد لا يكون 


)1( مسلم مع الشرح 43/14 . | 
(2) شرح النووي 47/14 وقال خرجه أبو عوانة بإسناد صحيح . 
(3) خرجه أبو داودء انظر عون المعبود 74/11 . 
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قال الحافظ في الفتح عند ذكر حديث: «أن الدجال يتبعه اليهود» وعليهم 
الطيالسة». قال: وإنما يصح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون 
الطيالسة من شعارهم» وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة» فصار داخلا في عموم 
المباح» وقد يصير من شعار قوم» فيصير تركه من الإخلال بالمروءة7" . 


خروج المرأة إلى حوائجها: 
يجوز للمرأة أن تخرج لحاجتها للأسواق أو غيرها ولو من غير محرم» 
فقد كانت النساء على عهد الرسول بي يخرجن لحوائجهن» ويحضرن العيدء 
ويشهدن صلاة الجماعةء قال ل : «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللّوو»؛ لكن 
بشرط إذن وليها أو زوجهاء ولا يجوز لها الخروج من غير إذنه» لأن طاعته 
واجبة» قال تعالى: #9قَإِنَ أَطْنَنَحْمَْ فلا بَعُواْ عَلَبِنَّ سيلا وبشرط مراعاة 
الحدود الشرعية في اللباس» وعدم التبرج بالتكسر في المشى والكلام» وتجنب 
الزينة والعطورء وكذلك تجنب أماكن الأزدحام» قال 0 ولا يضر 
باهر ليعلم ما ما فين بن ينهد وقال تعالى : فلا مَحْصَعَن بالقول 1 ری 
ف لبد مرش4( ر وقال بي : «صِنْمَانٍ مِنْ ن أَهْلٍ النّار 38 أَرَهُمَا قوم مَعَهُمْ سِيَاط 
ااب البَمَّر يَضْرِبُونَ بها الئاس وَنْسَاءٌ كَاسِيّاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائَلاتٌ 


2 


لوكي كان NE‏ لا يَدَحْلَنَ الْجَنهَ ولا يِذ رِبحَهَا وَإِنّْ ريخا 
الول ال ل ا وقال عا : کل عَيْن راي ول إِذَا اسْتَعْطرَتْ 
قرت ي هي كَذَا وَكَذَا يَعْنِي ران وقال اة : «إذَا شَهِدَتُ إِحْدَاكنٌ 


المج قلا تَمَسٌ طِيئَاه©. وقال يكل: .١‏ . . لِيَخْدْجْنَ وهل تفلات©. 
(1) انظر فتح الباري 274/10 وفيض القدير 135/6 . 

)2( مسلم 327/1 . 

(3) الأحزاب 32 . 


)4( مسلم 1680/3 . 
(5) الترمذي 106/5 وقال: حسن صحيح. 


(6) مسلم 328/1 . 
(7) أبوداود 1 . والتفلات جمع تفلة» وهى المرأة إذا تركت الطيب. 
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الخلوة مع الأجنبية: 

لا يجوز لرجل أن يختلي على انفراد بامرأة غير محرم له» قال رسول الله 
6: «لا يَخْلْوَنَ رَجُل بارأ إلا مَعَ ِي مَخرم» وقال ك: «لا يَخْلْوَنَ رَجُل 
بامْرَأةٍ إلا كان تَالِتَهُمَا السَّيِطَانُ. وقال يَكهِ: «لا تُسَافِرْ الْمَرْأُ إلا مَعَ ذِي 
مَخْرَم ولا يذل عَلَِهَا رَجُلْ إلا وَمَعَهَا مَخرَم . 

والمحرم الذي تجور الخلوة به هو : (من جرم نکاحه للمرأة على التأبيذ 
ات من المحارم» لأن حرمتهما مؤقتة› لست على التأبيد» فالمحرم على 
الرجل هو الجمع بين الأختين» أو بين الأخت والعمة في عصمة واحدة» أما 
إذا طلق الرجل إحدى الأختين» أو ماتت جاز له أن يتزوج الأخرى. 


وقيد ابسبب مباح» يعلم منه أن من حرمت على الرجل بسبب وطأ بشبهة 
لا تصير محرماء فمثلا من وطئء امرأة يظنها امرأته. حرمت عليه أمها وبنتها 
على التأبيد بسبب الوطأ بالشبهة» ولكن لا تصيران محرمين له في باب الخلوة. 


وقيد: «لحرمتها» يعلم منه أن من اتهم زوجته بالزنا ولاعنها على النحو 
الذي جاء فى آية اللعان حرمت عليه بعد فراقها على التأبيد» ولكن لا تصير 
محرما له مع أن زواجها محرم عليه لأن تحريمها عليه لضن لحرمتها عنذه» 
وإنما لِلِعَانِهِ إياها تغليظا عليها. 


أما الحمو أخ الزوج فليس بمحرم على الإطلاق» ولا يجوز له أن يختلي 
بزوجة أخيه قال رسول الله يل: «إِيّاكُمْ وَالدَُخْولَ عَلَى النّسَاءِ فَقَالَ رَجُلْ مِنْ 
الأنْصَارٍ يَا رَسُولَ الله أَقرَأَتَ الْحَمْوَ؟» قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْثُه©)» ومعناه أن توفع 


(1) البخاري مع فتح الباري 246/11 . 
(2) الترمذي 474/3 و466/4: وقال: حسن صحيح غريب. 
)3( البخاري حديث رقم 1862 . 


)4( مسلم بشرح النووي 153/14 . 
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الفتنة منه والخوف أكثر من غيره» لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من 
غير أن ينكر عليه أحدء بخلاف الأجنبى فلا يتسلل إلا خفية» لذا فهو أولى 

فلا يجوز الدخول على امرأة أجنبية إلا إذا كان معها محرم» والصحيح 
أن وجود غير المحرم كالنسوة الثقات» يقوم مقام المحرم في إباحة الدخول 
على الا لضعف التهمة. وكذلك وجود رجال غير محارم ثقات يقوم 
مقام وجود المحرم» قال رسول الله ا : الا يَدْحْلَْنّ رَجْلُ بَعْد يومي هَذَا 
عَلَى مُغِيبَةِ إل وَمَعَهُ رَجْلَْ أو انان وهذا إذا كان يبعد وقوع اتفاقهم على 
بالأجنمية . 


ليها 


مضار الاختلاط: 


من مضار الاختلاط أنه يغري على الفسادء والنظر بريد الزنى» فما بالك 
إذا كان متكررا وعن قرب والاختلاط إذا كان على النحو الموجود عند الناس 
اليوم فهو حرامء لما فيه من الفساد قال عو : «الغيرة من الإيمان والمذاء من 
التفاق»( . 

أما إذا كان الاختلاط على النحو الذى أذن فيه الشارع لحضور صلاة 
الجماعة وصلاة العيد» يتقدم الرجال ويتأخر النساء ويبقين في مكان منعزل عن 
يتجتبن الاختلاط في الطريق» بحيث لاتمشى المرأة وسط الرجال. 


(1) ومن العلماء من لا يكتفى بوجود النسوة غير المحارم» بل يشترط أن يكون معهن 
محرم قال الحافظ : ويؤيده نص الشافعى أنه لا يجوز للرجل أن يصلى بنساء مفردات 
إلا أن تكون إحداهن محرماً له. انظر فتح الباري 4/ 448 . 

(2) مسلم مع شرح النووي 155/14 . 

(3) رواه البزار وفيه ضعف انظر مختصر زوائد مسند البزار 596/1 . وانظر لسان الميزان 
4 . 
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فمي حديث أبى أ الأنصاري أنه سمع رسول الله َة يقول وهو خارج 
من المسجدء فاختلط e‏ قاري فقال رسول الله اة 
ال ا ان َة لّيِسَ لَكنّ أن حمق تَحْقُفْنَ الطريقٌ (أى أبعدن عن الطريق 
ولاتمشين في وسطها) عَلَيِكُنَ بحَافاتِ الطَرِيتٍ فَكَانَتْ المَرأُ تَلقَصِنْ بالْجدَارٍ حى 
إن رتا يعلق بالجدار يِن لُصُوتها به , 

ولذلك لما تغير خال النساء بعد رسول الله يل قالت السيدة عائشة: لو 
أدرك رسول الله اة ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد - هذا على عهد عائشة 
رضي الله عنهاء فما بالك بحال الاختلاط اليوم الذي يمشي فيه الرجال وسط 
الا واا وط اوري كل مهما الاجر 


ومن مساوئ الاختلاط أنه يتعذر معه غض البصرء وبتكرار النظر 
والاختلاط يتعلق القلب ويعشق ويتعرض للفتنة» وقد جاء في الصحيح أن النبي 
ية أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد أول الأمر في بيت أم شريك» ثم منعهاء 
وقال: تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدّى عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك ولا يراك وإنما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك. لأن أم 
شريك أقاربها من الرجال كثيرء فيكثر الاختلاط بها والداخل عليهاء والرائي 
لهاء وفى بيت أم مكتوم لا يراها أحد» فرخص لها بأن تعتد في بيته. 


وقد صرف النبي ييه بيده الشريفة وجه الفضل بن العباس عن المرأة 
الخثعمية حين سألته» وطفق الفضل ينظر إليها20©, فمنع َو بيده وقوع ما 
يخشى منه الفتنة» ولوى وجه الفضل إلى الأخرى» وفى الصحيح قال 
رسول الله ار : ١ن‏ لله كَنَبَّ عَلَى ابْنٍ آَم حظة مِنْ الرّنًا اَذَك ذَلِكَ لآ مَحَالَةَ 
را العَينَيْن النْظَرُ وَزِنَا اسان الْطِقُ وَالئْمْسٌ تَمَنّى وَتَشْتَهِي وَالْمَرِْجُ يُصَدَّقٌ ذَلِكَ 


(1) أبو داود 4/ 369 وهو حديث حسن . 
)2( حديث فاطمة بنت قيس خرجه مسلم 1114/2 . 
(3) حديث المرأة الخثعمية خرجه البخاري وغيره انظر البخاري مع فتح الباري 439/4 . 
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أو یکذ . 


مصافحة المرأة: 


لا يجوز لغير المحرم من الرجال أن يصافح المرأة الشابة» ولو كانت من 
أقاربه مادامت غير محرمء قال ابن عبد البر: في قول النبي ميا : «إِنْي لا 
أْصَافِحُ النّسَاءَ» دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة لا تحل لهء ولا 
يمسها بیده» ولا يصافحه0), ويشمل ذلك زوجة الأخ والعم» وأخت الزوجة 
لأنهن جميعا غير محارم» وقال يل «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من 
حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له»» قال الدسوقي: «فيحرم على 
المرأة لمسهاء الوجه والأطراف من الرجل الأجنبى» فلا يجوز لها وضع يدها 
في يده» وكذلك لايجوز له وضع يده في يدها » فلا يصافح رجل امرأة إلا 
إذا كانت محرماء وضابط المرأة المحرم التي تجوز مصافحتها عند العلماء: من 
حرم نكاحها على التأبيد» فخرجت أخت الزوجة وعمتهاء من المحارم» ولا 
تجوز مصافحتهماء لأن حرمتهما ليست على التأبيد» حيث يجوز نكاح أخت 
الزوجة بعد أن يفارق الزوج اختها. 

وبما أن عدم المصافحة للقريبات غير مألوف» فينبغى أن يُبِيّن ويشاع في 
البيوتك أن مصافحة غير المحارم لا تجوز» حتى يألف الناس الصواب» كما 
ألفوا من قبله الخطأء ولا يظنوا بمن لا يصافح التكبر والاستعلاء. 


صلة الرحم: 
صلة الرحم مرغعب فيهاء ومنها ما هو واجب». ومنها مأ هو مسئونء 


(1) مسلم 2046/4 . 

(2) التمهيد 2/ 243 . 

)3( قال في مجمع الزوائد 4/ 329: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
(4) حاشية ا 0/1 . 

)5( انظر فتح الباري 4 448 . 
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فالصلة الواجبة هي صلة القرابة المحارم كالأم والأب والعم والعمة والخال 
والخالة والإخوة. فهؤلاء زيارتهم واجبة» وقطيعتهم حرام» وترك الزيارة لا يسمى 
دائما قطيعة» وإنما يسمى قطيعة إذا كان معه إعراض وكراهية ونفورء وكذلك 
يسمى قطيعة إذا كان القريب المحرم يطالب بحقه في الزيارة وينتظرها والآخر 
ممتنع» أما إذا كان القريب متنازلا عن حقه متسامحاء وحصل عدم الزيارة هكذا 
اتفاقا دون عداوة أو إعراض وكراهية» فلا يعد ترك الزيارة قطيعة رحمء ومداومة 
الزيارة حينئذ تدخل فى باب المندوبات الذي يثاب فاعله ولا يعافب تأركه . 


أما إذا كان القريب غير محرم كأبناء العمومة فمواصلته وزيارته من باب 


البر والعقوق: 
البر: طاعة الوالدين والإحسان إليهماء وقد ذكرت الآية متطلباته» فقال 


تعالى: #وقصی ريك ألا تعدو إلا لياه والولش لسا إِنَا لعن عِندَكَ الحكررٌ 
ادها أو كلها فلا تفل ا ای ولا ترشا وی لا رک كَرِيمًا @4 
وطاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس معصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق» 
وقد عرّف العلماء العقوق: بأنه كل ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل 
تأذياً ليس بالهيّن» في غير معصية؛ ما لم يتعنت الوالد» فتجب طاعة الوالدين في 
المباحات فعلا وتركاًء وتقدم طاعتهما استحبابا على المندوبات وفروض الكفايةء 
فإذا تعارض طلب الوالد مع مندوب كأن منع الأب ابنه من الصلاة في أول الوقت 
أو من حضور الجماعة خوفا عليه وشفقة استحب للابن أن يطيع أباه ويترك صلاة 
الجماعة عند علمائنا الذين يرون أن صلاة الجماعة ليس واجبا عينيا. 


وكذلك إذا تعارض طلبه مع فرض من فروض الكفاية استحب ترك فرض 
الكفاية وطاعة الرالد > كما دل على ذلك خديتث البخارئ وغيره فى 'الرجل 


(1) انظر ص 417 . 
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الذي أراد أن يخرج إلى الجهاد ولم يستشر والديه» حيث طلب منه النبي كك : 
أن يطيعهما ولا يخرج للجهادء فإذا ترتب على طلب الأب ترك واجب لله 
عز وجل متعين أو فعل معصية» فتجب مخالفته» ولا تكون مخالفته حينئذ 
عقوقاء لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

أما إذا كان الأمر موضع شبهة ليس واضح التحريم فقد استحب كثير من 
العلماء تقديم طاعة الوالدين كما تقدم في مخالفة المندوبات. 


صوت المرأة وقراءتها للقرآن أمام الرجال: 


الصحيح أن صوت المرأة ليس عورة بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا يروون السنن وأحكام الدين عن أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات» 
قال تعالى: ولا سَاَلتمُوهُنَ مَتَعًا فوش من واءِ چا ولو كان صوت 
المرأة عورة ما تأتى لهن ذلك» وعليه فإن كانت هناك حاجة لسماع صوت 
المرأة كالتعليم جاز» وما عدا ذلك فالمطلوب من المرأة غض صوتها كغنض 
بصرهاء وعليها أن تقرأ القرآن سراء لا جهرا إذا كان فى المجلس رجالء 
وذلك قياسا على المطلوب منها في القراءة أثناء الصلات فإنها لا تقرأ فيها 
جهراء حتى لو كانت الصلاة جهرية» ولذا لم يشرع في حقها الأذان» وهذا لا 
لأن صوتها عورة» لكن سدا للذريعة خشية الفتنة» فالأذن تعشق كما تعشق العين. 
دخول المرأة للحمامات: 

دخول المرأة للحمامات العامة للتنظف والتزين منهي عنه» ولا يجوز إلا 
لضرورة علاج أو نحوهاء لما في الحمامات العامة من عدم التحفظ على كشف 
العورات» قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت رسول الله مله يقول: «مَا 
مِنْ اْرَأَةٍ نَحْلّعُ ِيَابَهَا في غَيْرِ يها إل هَتَكَتْ ما بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله تَعَالَى:©, 


)1( البخاري حديث رقم 3004 . 
(2) أبو داود حديث رقم 3495 . 
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ومعناه أنها هتكت الستر الذي أمرها الله به» وتعلذدت حدود الله . 
الدف والغناء والمعازف: 


: م والمعازف من اللهو المحرم» قال الله تعالى‎ EE 
E ومن الاس من رى لهو أ د و‎ 
عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: «أن الآية ل في الغناء‎ 
ااه وكان ابن عرد بحت اا الف يوقا عافن فى قوله تعالى::‎ 
هر الكناةرالمز امير بؤدال بارع ,كاين‎ SE 
. في قوله تعالى: وان 0 م4" : إنه الغناء‎ 


وجاء عن مجاهد في ته تفسير اللهو أنه الطبل» وقال الحسن البصري إنه 
الغناء والمزامير› وفي ضربه وسماعه فود اله بالباطل وعمل الكفار الذين 
الوا لشي لجا وكير ا لخدي قال تعالى: وما کان صَلَاُمَ عند 
الب إل خكة رَسْديرٌ9© . 


وقد صح عن النبي بي النهي عن المعازف في أحاديث» منها ما خرجه 
البخاري وغيره عن أبي مالك الأشعري أن النبي كك قال: الْيَكُوئن مِنْ أَمْتِي 
فام يَسْتَحِلُونَ الجر وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِقَ. . .»© . 

والمعازف من العزف. قال في النهاية: «هي الدفوف وغيرها مما 
يضرب» وكذلك قال الذهبي: «هي اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف 
بها © . 


(1) لقمان 6 . 

(2) السنن الكبرى 221/10 . 

(3) الإسراء 64 

)4( النجم 61 . 

(5) الأنفال 35 . 

(6) البخاري باب (ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) كتاب الأشربة. 
(7) النهاية فى غريب الحديث والأثر 230/3 . 

(8) سير أعلام النبلاء 158/21 . 
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والحديث يدل على أن الخمر والحرير والمعازف محرمة» ويأتي ناس من 
الأمة يقولون فيها بغير قول الشرع فيحللونهاء فإن معنى (يستحلون) يصيرونها 
حلالاء وهي محرمة» يقال: استحل فلان الأمر إذا تعذى وحللهء بعد أن كان 
محرّماء إما تعمّدا وظلماء وإما بأدلة واهية» أو تأويل فاسد. أو بإيراد شبهة 
باطلة . 

ولو كانت المعازف حلالاء لما حذر النبي ية من أولئك الذين يأتون 
بعده ويستحلونهاء ولما قرنها بمن يستحل الخمر والزنا. 

والحديث خرجه البخاري وغيره» وأنكر الأئمة على ابن حزم تضعيمه › وقد 
البخاري وابن ع حبان» وابن ¿ الصلاحء 56 وك وابن حجر› وغيرهم. 

وقال ار : ١ن‏ الله حَرْمٌ عَلَيْكمْ الْحَمْرَ وال وَالْكوية) وَقَال: کل 
نکر حرام ناكرب ق 

وفي رواية: «أَنّ نبي الله كَل هى عَنْ الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرِ الوك 4 
ادا © E E‏ 

وهذا الحديث نص في تحريم المعازف وما دكر معها.ء وهو بلفظ : «إن 

وقال بيا «في هَذِهٍ الأمةِ حَسْفٌ وَمَسْعٌ وَقَذْف فَقَالَ رَجُل مِنْ 
التشلمية: ارول الله 4 وَمَتى داك قال إِذَا ظهْرَتْ الْمَيْنَاتُ وَالْمَعَازف وَشْرِبَتْ 
الشخر تنام والوعين الشديه ا عل عا بالمسخ قردة وخنازير من أوضح 


(1) أحمد حديث رقم 2620 والبيهقي 213/10 . 

(2) شراب مسكر يتخذ من الذرة. 

(3) صحيح أبي داود حديث رقم ۰3133 والتمهيد 167/5 . 

(4) الترمذي حديث رقم 2212ء وقال: غريب» والحديث له شواهدء أقل أحواله بشواهده 
أنه حسن» انظر أحاديث ذم الغناء والمعازف للشيخ عبد الله الجديع ص 35 . 
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وروى البيهقي عن عبد الله بن عباس قوله: «الدف حرام» والمعازف حرام» 
والكذب حرام» والمزمار حرام»©. وقال الحسن البصري: ليس الدفوف من أمر 
الأحاديث المتقدمة» من النهي والوعيد» ولأنها من اللهو والباطلء ولا يختلف 
على أنها ليست فق الى وليس بعد الى إلا الضلال» وجب عند الأنية 
كسرهاء ومن أتلفها لا يجب عليه جبرها. 

فساد حمل المعازف فى حديث البخاري على معازف معهودة: 

حمل المعازف في حديث البخاري المتقدم على معازف معهودة. وهي 
غير دليل» ولو صح هذا التأويل» لقيل بمثله في الخمر والحرير المذكورين مع 
المعازف» فيكون تحريمهما أيضا فقط في المجالس المعهودة لأهل الفسق 
والمجون» ولا حرج على من أصاب شيئا منها في غير تلك المجالس 
المعهودة. ولم يقل بذلك أحد . 

ولم أر من المتقدمين من أوّل حديث المعازف هذا التأويل» وابن حزم 
قبل دلالة الحديث على التحريم» ولم يؤوّله هذا التأويل الفاسد» ولم يمنعه من 
القول به إلا ضعف الحديث فى زعمه. 


الدف المستثنى من المنع: 

دلت الأحاديث السابقة على تحريم الدف والمعازف تحريما عاما دون استشناءء 
وورد في أحاديث أخرى تخصيص ثلاث حالات من هذا المنع العام» وهى : 

1 - الترخيص فى الدف للصغار فى العبد» والح به جماعة من العلماء 


(1) السئن الكبرى 222/10 . 
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حالات السرورء كالختان» ونحوه» قياسا على العيد الذي دل عليه حديث 
الجاريتين الآتي . 

والترخيص فيه إنما هو للنساء دون الرجالء قال الحافظ في الفتح: 
«الأحاديث القوية فيها الإذن فى الضرب بالدف للنساءء فلا يلتحق بهن الرجالء 
لعموم النهي عن التشبه بهن:20. 

ومن رخص في الدف للرجال في النكاح» فعلى أنه لهو مباح» لاعلى أنه 
عبادة» كما تفعله طوائف الصوفية في كثير من البلادء فلا يجوز التعبّد باللهو 
والرقص عند أحد من العلماء. 


م 
- 
9 - 


2 مقدرك ميك ال ن رد قال سيقت راد قول «خَرَجَ رَسُولٌ الله 
كلل في بَعْض مَعَازِيهِء فَلَمُا الْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله 
إن كنت تدك إنْ رَدْكَ الله سَالِمَا أن ضرت بين بذك بِالدذفٌ وَأَتَعْنَىء فَقَالَ 
لَهَا رَسُولٌ الله كل إِنْ كُنْتِ نَذَرْتٍ فَاضْرِبِي وَإلا قلا»© . 


وهذا الحديث مشكل لأن ضرب الدف ليس من باب الطاعات حتى يتعلق 
به النذرء إلا أن يحمل على أنه خصوصية لرسول الله كله وقد أشار الخطابي 
إلى ذلك قال: «ضَرْبٍ ادف لَيِسَ مما يَعْدَ فِي باب الطاعات الْتِي يَتَعَلّق بها 
الثذور» وَأَحْسَن حاله أَنْ کون مِنْ باب المُبّاح» غَير أنه لما إِنَصَلَ بإظهار الْمَرَح 
عة تيم رول الله صلی الله عليه يَسَلّمَ جين قم ن شض قزرت 
كانت فيه مُسَاءَة الكفار وَإِرْغَام الْمُنَافْقِينَ صارَ فعله كبَعْضٍ اقرب . 


- الدف في العرس للنسا ع2 کا ی خود الرَبيّع بنت معوذء قالت: 
«جاءَ TTT‏ ل 


رور ر 


)1( انظر فتح الباري شرح حديث رقم 5163 . 
)2( الترمذي حديث رقم 3690 . 
(3) عون المعبود حديث رقم 3312 . 
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ُي فَقَالَ: دعي هَذِهِ وَقُولِي بالّذِي كنت تَقُولِينَ»0©. 


وفي الصحيح من حديث عائشة #رضي ايليا أَنْهَا زَفْتْ امْرَأه إلى 
رَجُل يِن الأَنُصَارِ فَمّال نبي الله ل : يا عَائِشَة بش مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ قان 
الاتصان يتتوتن Se e e E N‏ 
وتغني؟ قلت : تقول ماذا؟ قال: تقول : 

ا به حب ا ب کت ; E E E‏ 

ولسولا العافت الأعسسدر تافلت بادك 

زرا عط الجر .اسيق فا ارک 


ومن هذا يعلم أنه ليس كل غناء في العرس مباح» بل هو مقيد بما كان 
على نمط ما غنت به جواري الأنصار : أتيناكم أتيناكم. . .إلى آخره» فقد قال 
ا ود وقال لها: قولي بالتي كنت تقولين . 


الغناء المباح في العرس: 

الغناء المباح في العرس يشترط فيه ما يأتي : 

1 ألا يكون بالقول الفاحش أو الباطل» كالكلام الخليع المثير للشهوة» 
أو الكلام بما فيه كذب ونفاق وزورء ولذلك حين قالت الجارية: «وفينا نبي 
يعلم ما في غد؛» قال لها النبي يَككِِ: «دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين». 

2 - أن يقتصر فيه على الدّف إن كان الغناء بآلة» وهو ما يعرف (بالبندير) 


(1) البخاري حديث رقم 5147 . 

(2) البخاري حديث رقم 5163 . 

(3) أي: حيانا الله وحياكم. 

)4( قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط› وفيه رواد ر بن الجرّاح» و أحمد وابن 
معين » وفيه ضعف› انظر مجمع الزوائد 292/4 . 
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أو لترو ك ا 


فلا يجوز الغناء المصحوب بالمعازف والآلات الأخرى غير الدَفْء ففي 
الصحيح عن النبي كَكلِهِ: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر 
الا ف وهو يفيد تحريم المعازف على العموم» وقد جاء الترخيص 
بالدف في العرس في حديث عائشة والربيّع كما تقدم» فيبقى ما عدا الدف على 
أصل المنع . 

وكذلك لا يجوز استعمال أشرطة الغناء بالأنغام والموسيقى» بأصوات 
المطربين والمطربات» التي يستعملها أكثر الناس اليوم في حفلات النساء في 
الأفراح» وفيها من الكلام الخليع والإثارة» والتحريض على المعصية والكلام 
الساقط ما لا يختلف على تحريمهء ولا تقبله إلا الشياطين» ومما يزيد الأمر سوءا 
أن بعض النساء لقلّة حيائهن ودينهن» يرسلن هذه الأغاني عبر مكبرات الصوت»› 
ليشاركهن في سماع هذا المجون الجيران والمارّة» ويحركن قلوب الرجال. 

وقد استهتر النساء في الغناء في الأفراح استهتارا لا يكاد يصدق» لا يجوز 
لمن في قلبه ذرّة من إيمان سماعه» ولا حضوره» ولا الرضا بهء فقد اشتكت 
سيدة من سوء ما رأت وما سمعت في إحدى هذه الحفلاتء» قالت إنها رأت 
نساء شبه عاريات يرقصن على الأنغام» ويخلطن في أنغامهن بين ذكر الله تعالى 
وما لا يجوز سماعه. 


والعزف» في حفلة دُعيت إليها أن تقعد» بل عليها أن تخرج» قال الله تعالى : 
فلا تقعد بَعْدَ الكَرَئ مم الْمَوْرِ لين 4 وقال تعالى: فلا لَفَعدُوأ 


)1( انظر فتح الباري 133/11 . وقال الشيخ أحمد زروق: وأما آلات اللهوء كالبوق 
والغيطة والعود وغيرهاء من آلات الطرب» فلايحل سماعها اختياراء انظر المعيار 
الجديد 337/3 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 154/12 . 

(3) الأنعام 68 . 
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م 4 ی وسوا فى عر ر |[ ا رار 0 


3 حل الغناء فنا قير الشهوة: دك الخدذود والقدود ووصت ياست 
النساء» أو وصف شيء محرّم مما يحرّك الساكن» ويثير الكامن» ويوقظ 
الشهوة» ويحرّض على الفاحشة» فإن كان الغناء بمدح أو فخرء أو وصف لأمر 
مباح» أو بذكر للآباء والأجدادء مما يثير النخوة والشهامة» ويحفز على الكرم 
والتخلق بمحاسن الأخلاق» أو بذكر الله حمدا وتسبيحا على ماهدىء فهذا هو 
الذي كانت تغني به الجواري على عهد النبي َو فقد كانت تغنين بما تقاولته 
الأنصار يوم بُعاث من الفخر والهجاء. 
الغناء بغير آلة: 

الغناء من الألفاظ المشتركة» يقع على كل صوت فيه ترنُم» فيقع على 
الحداء الذي كانت العرب تُطرب به الإبل في الأسفار لتقطع به المفاوز» ويقع 
على الأهازيج التي اعتاد أصحاب الأعمال الشديدة الترنم بها لتخفيف المشقة» 
وتنشيط العمل» ويقع على بيت الشعرء يدندن به المرأ يروّح به عن نفسه» 
ويقع على الغناء الموزون بالألحان الراقصة المثيرة» التي تهيج النفوس» كما هو 
الغالب على الغناء في أيامنا . 

وبذلك يُعلم أن الغناء بدون معازف» منه ما هو مباح» ومنه ما هو 
ممنوع › والحكم عليه فرع تحديد المراد منه» وكثيرا ما حصل الخلط والتضارب 
في الأقوال المنسوبة إلى العلماء» وإلى السلف من الصحابة ومن بعدهم في 
الغناءء تحليلا وتحريماء بسبب عدم التنبيه على محل النزاع» وعدم توارد 


الأقوال على محل واحد. 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر مثلاء فلابد من تحديد مسمّى الغناء 


(1) النساء 140 . 
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ليحن لي ماده E O‏ لالد فال 
بها ضعيف الدين غناء الفجور» وصالات الملاهي» زاعما أن عمرء أو ابن عمر 
EN ga aS‏ عند العرب الأهازيج» والجداء 
وغيرهاء مما يدخل في حيز الإباحة بالاتفاق» كما يأتي . 


الغناء المباح في كل حال : 

يدخل في الغناء المباح مطلقا بالاتفاق» إذا كان خاليا من المعازف 
مايلي : 

1 ما اعتاد الناس رفع الصوت به عند بذل جهدء كحفر أرض» أو نقل 
صخر» ترويحا على النفس» وتنشيطا للعمل . 

وقد ارتجز النبى َل والصحابة بشىء من هذا فى بناء المسجدء 
الخندق» ومما كان يقوله النبي يلك يومئذ : ١‏ 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 

2 - جداء الأعراب بالإبل عند الأسفار وقطع المفاوزء ع 
الخجاج والغزاة» وقد قال النبي ية في هذا لأنْجَسّة: «وَيْحَكَ يَا ألْجَسَفُ 
رُوَيْدَكُ سَوْقًا بِالْقَوَارِير»0©, وفي سكين ادن قال : «خْرّجْنًا مَعّ الي 
كله إلى حَيْبَرَ قَسِرْنَا لبلا قر ل 
هُنَيِهَاتِكَء وَكَانَ عَامِرٌ رجلا شَاعِرَاء قزل يَحَْدُو بالقَْم ا 

ليه لول EET EE‏ وَل تَصَدَفْئًاوَلاصَئْيكا 

ا فِدَاءَلَكمَاآَبِقَيْنَا ورتب ثْالأقدمَ إن لآقيِنًا 

را CE‏ لجنا .كا داعي يننا ا EE‏ 

بلص ا ا ا ا هنا 

فَعَالَ رَسُوَل: الله كلذ مَنْ هدا السائق قالوا عا بن الأكوّع قال يَرْحَمَهُ 


)1( البخاري حديث رقم 6149 . 
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3 غناء المرأة لتسكيت صغيرها وتهدئته لينام» لأنه في معنى ماتقده . 
فإذأ أا إباحة الغناء عند السلف» فهى محمولة على هذه الأنواع من 

عمر وعثمان وآخرون» ذكرهم الشوكاني وق ولا راد نه قطعا الغناء 

الملحن بالنغمات الموزونة الرقيقة» التي تهيّج النفوس» فتحريم هذا النوع من 

الغناء ينبغي ألا يخالف فيه حتى أولئك الذين خالفوا في المعازف كابن حزم» 


الغناء بالمعازف: 


جمهور العلماء على أن الغناء المصحوب بآلة عزف لا يجوزء على ذلك 
الأئمة الأربعة. ورؤساء أصحابهم والمتقدمون منهم» وقد تقدّمت الأدلة الدالة 
على تحريم المعازف بمفردهاء فما ظنك بما إذا انضم إليها الغناء» لاشك أنها 
تكون في التحريم أغلظ وأشد. 

سأل رجل القاسم بن محمدء وهو من فقهاء المدينة» عن الغناء» أحرام 
هو؟» قال: انظر يا ابن أخي» إذا ميّز الله الحق من الباطل» ففي أيُّهما يجعل 
الغناء» قال: في الباطل» قال: الباطل في النار © . 


وذكر أبن الجوزي سندهة إلى إسحاق دن عسو الطباع رت 214 ه): «قال 


)1( البخاري حديث رقم 4196 . 

(2) انظر كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» المطبوع مع الزواجر 277/2 . 
(3) انظر نيل الأوطار 105/8 . 

(4) مواهب الجليل 9/4 . 
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سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناءء فقال: إنما يفعله 
عفدنا الاق ) وكذلك روى عنه إبراهيم بن المنذر» وهو من شيوخ 
البخاري . 

وقال مالك: من اشترى جارية فوجدها مغنيّة» كان له رذها بالعيب» قال 
أبو الطيب الطبري: وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد 


وخ 5 


النخعى› والشعبىء وأبو حنيقة » وسفيان» وحماد وغيرهم» ولا يعرف لذلك 
خلاف بين أهل البصرة فى منعهء إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري . 
قال الطبري فيما نقله ابن الجوزي: أجمع علماء الأمصار على كراهة 
الغناءء والمنع منهء وإنما فارق الجماعة وشدٌ عنهم إبراهيم بن سعدء وعبيد الله 
العنبري» وفي الحديث أن النبي بيا قال: (إِنْ الله لا يَجْمَمُ أَمْتِي أو قال أ 
مُحَمدٍ یو عَلَى ضَلالَةَ وَيَدُ الله مَعَ الْجَمَاعَةِء ومن شد شذ إلى الا . 


ت 
0 


۹ 


وقال با في الحديث الآخر: إن أمْتِي لا تَجتَمِعْ عَلَى ضَلالَة فَإِذَا رَأيْتُم 
اتِلانًا فَعَلَيِكُمْ بِالسَّوَادٍ الأغظه»© . 


قال ابن الجوزي: وتحريم الغناء بالعزف هو قول رؤساء أصحاب الشافعي 
والمتقدمين منهم»ء ولا يُعرف بينهم خلاف في منعه» ومن أضاف إلى الشافعي 
جوازه» فقد كذب عليه قال: وإنما رخص في ذلك من متأخري الشافعية من 
قل علمه» وغلبه هواه . ۰ 


(1) تلبيس إبليس ص 222 . 
(2)<تلضو اتليس اض 227 : 

)3( الترمذي حديث رقم 2167 . 

)4( سنن ابن ماجه حديث رقم 3950 . 


(5) تلبيس إبليس ص 223 . 
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سئل النووي عن رجل يعتقد سماع الألحان المقترنة بالدف» والشبابة 
والرقص» وجمع الجماعات عليه» فهل يأثم وتسقط عدالته» فأجاب في رسالة 
خاصة صغيرة سماها (السماع) : 

انعم يأثم بذلك» ويُفْسّقء وتسقط عدالته» وهذا السماع المعتاد حرام 
غليظ عند العلماءء وسائر من يُقتدى به فى أمور الدين» ومن نسب جله إلى 
مذهب الشافعي» أو أحد من أصحابه» فقد قال باطلاء وكذلك من ليه اة 
إلى بعض مشايخ الزهد والتصوّف» فقد أخطأ. 

فإنهم إنما يبيحون ذلك بشروط غير موجودة في هذا السماع» وعلى 
الجملةء من دعا إلى هذا أو أباحه واستباحه» فقد باء بعظيم» ولبس من الخلال 
لوس سوء» يعرف هذا من اطلع على آفات القلب» والأعمالء ومكايد 
الشيطان» . 


النمص: 

النمص معناه: إزالة الشعر من الحاجبين وأطراف الوجه بالملقاط» ويقال 
للملقاط الذي يلقط به الشعر : مِنْمَا ص. 

وقيل: النمص مختص بإزالة شعر الحاجبين فقط لترقيقهماء ولا يدخل 
فيه شعر الوجهء قال أبو داود فى السنن عند ذكر حديث النامصة» قال: النامصة 
التي تنمص الحاجب» ا والنامصة: هي التي تتولى لغيرها إزالة هذا 
الشعرء والمتنمُصة هي التي تطلب فعل ذلك بهاء وقد لعن النبي ية النامصة 
والمتنمصة كلتيهماء وبذلك يُعلم أن إزالة الشعر من اليدين والرجلين» أو 

الأعضاء الأخرى غير الوجه والحاجبين» لايدخل فى معنى النمص المنهى عنه 

في الحديث . ٠‏ 


فيجوز إزالة الشعر من اليدين غير الوجه»ء أما من الوجه والحاجبين. 


فظاهر الحديث التحريم» لأن اللعن لايكون إلا على محرم» لكن قال الحافظ 
ابن حجر: قال بعض الحنابلة: إن كان اللْمْص اشتهر شعارا للفواجر من النساء 


tol eshte: mre e 
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مع › وإلا فتكون كراهته على التنزيه» وليست حراماء وفي رواية: يجوز فعله 
بإذن الزوج لأنه من الزينة» إلا إذا وقع به تدليس وتغرير فيحرّم» وقد أخرج 
الطبري من طريق أبى إسحاق» عن امرأته أنها دخلت على عائشة» وكانت شابة 
يعجبها الجماع» فسألتها عن المرأة تحف جبينها وتزيل منه الشعر لزوجهاء 
فقالت: أميطى عنك الأذى ما استطعت» وذكر هذا أيضا القاضى عياض فى 


شرح بوك 7 . 


وقال ابن عابدين: النهي عن الأمص لعله محمول على ما إذا فعلته المرأة 
للتزين للأجانب» لاللزوج» ثم قال: ولابأس بأخذ الحاجبين وشعر الوجه» 
مالم يشبه المخنث©» وقال ابن قدامة: لابأس بحلق شعر الوجه» لأن النمص 
المنهي عنه إنما هو النيف0. 


فتحصّل من هذا أن كثيرا من العلماء يرى الرخصة للمرأة فى أن تزيل 
شعر وجههاء وكذلك الشعر الزائد المتطاير عن الحاجبين» كط أن يكون 
الحامل لذلك التزين للزوج» لالغيره» وأن النُمص المحرّم هو إنهاك الحواجب» 
والمبالغة في ترقيقها حتى تصير كالقوس» أو تشبه فعل المخئثين» وفي ذلك 
رخصة لمسألة عمّت بها البلوى. ١‏ 


ومن العلماء من جعل النهي خاصا بالمرأة المنهية عن استعمال الزينة» 
كالمتوفى عنها زوجهاء بدليل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من جواز إزالة 
الشعر من الحاجب والوجهء ولأن التغيير في الخلق للجمال غير منكر في الشرع 
إذا لم يكن فيه تدليس» وذلك كالختان وقص الشارب» وإزالة الشعرء والظفرء 
والصبغ بالحناءء والاكتحال» وغير ذلك“ . 


(1) انظر فتح الباري 12/ 2500 والأبي على مسلم 2408/5 وأبو داود 78/4 . 
(2) انظر رد المحتار 373/6 . 

(3) المغنى 94/1 . 

(4) انظر حاشية العدوي على الرسالة 4/ 362 . 
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إزالة المرأة شعر اللحية والشارب: 

إذا نبت للمرأة لحية أو شارب» تعين عليها إزالته» بأي وسيلة ممكنة» 
وليست إزالته من النمص المنهى عنهء لإن إزالة شعر الشارب أو اللحية ليس فيه 
تغيير لخلقة المرأة» بل فى إيقافه تغيير للخلقة التى خلق الله المرأة عليهاء ولذا 
حرم الله عليها حلق رأسها لقبحه فيها. 


صبغ الشعر: 


اتفق العلماء على جواز صبغ الشعر بالصفرة مثل: الجنّاء والكتمء أو بأي 
لون آخر ت غس الو ادن وذلك للرجال والنساءء فتمّد كان ابن عمر يصفر لحيته 
السترف البعينها باون الا سار فقول انرود لك فقال: «إني رَأَيْت رَسُولَ الله 
ايا ر يُصَفْرُ بها لِخْيَبَهُ ولم يكن شَيْءٌ م مِنْ الصَبْع أَحَبٌ إِلَْه مِنهَا وَلَقَدْ كان يَضْبْعْ 
با ياب كُلَهَا حى عِمَامَتَهُو0" . 


أما صبغ الشعر بالسوادء فهو عند علمائنا مكروه وليس حراما إذا كان 
لمجرد تغيير الشيب» وليس فيه خداع لأحد. وذلك لورود الإذن بخضاب الشعر 
في بعض الأحاديث مطلقا من غير تقييد بلون» قال ية : «إِنْ الْيَهُودَ وَالنْضَارَى 
لا يَصْبْكُونَ فَحَالِفُوهُمْ0. وقال: روا الشيْبَ ولا تسوا الهو . 

أما ما جاء في الصحيح من قول النبي يي «غيّرُوا هَذَا بِشَيْءِ وَاجْتَِبُوا 
السرا فالأمر بالاجعناب عند علماتنا محمول على الكراهة بدليل أن 
جماعة من الصحابة صبغوا بالسواد. منهم عقبة بن عامر والحسن والحسين 
4# » وما يسمى (الميش) عند النساء هو نوع من الصبغ يجوز استعماله كما 
يجوز استعمال الصبغ» إلا أن منه أنواعا تستعمل مثبتا للشعر تحتوي على مادة 


(1) النسائى 121/8 . 
)2( مسلم 11/ 1663 : 
(3) النسائى 119/8 . 
4( مسلم 3/ 1663 1 
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إزالتهاء وما ليس كذلك فلا بأس به. 


التصوير: 

التصوير أنواع : 

1 - تصوير الطبيعة والجبال والأنهار والأشجار والسفن والشمس والقمر 
وما إلى ذلك» وهذا لا خلاف أنه جائز لما في حديث ابن عباس وفيه: إن 
نت لا بد فاعلآ فاضت الشّجر00. ۰ 


2 - حبس الصورة بلاقطة الصور (الكاميرا)» وهو ما أطلق عليه التصوير 
الشمسي» وهذا لا يسمى تصويرا بالمعنى الوارد عنه النهي في أحاديث التصوير 
الآتية الذي هو مضاهاة خلق اللهء لأنه لا يقوم على أي مهارة» وليس فيه إنشاء 
صورة ولا ابتكار ولا اختراع» وإنما فيه حبس لخيال الصورة الحقيقية المنعكسة 
على الشريطء كالضورة المنعكسة على المراة أو على سطح الماء» فكما أن 
الصورة المنعكسة على المرآة لا تحرم فكذلك المنعكسة على الشريط» غاية ما 
هنالك أن الصورة المنعكسة على الشريط تثبت بواسطة الأحماض» وتلك لم 
تثبت» فهذا النوع من انعكاس الصورة إن سميناه تصويرا فهو من التصوير 
الجائز . 


وهو تصوير ماله روح من إنسان أو حيوان» طائر أو غيره» تصويرا 
إن من أا الاس عَذَابَا يَوْمَ الْقِيَامَة الْذِينَ : o‏ و الور 0 0 


)1( مسلم حديث رقم 2110 . 


)2( البخاري حديث رقم 6109 . 
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e‏ عر وجل «َمَنْ أَظلَْ ممن ذَهَبَ يَحْلَقْ حَلقَا كَحَقِي 
ل ا ا ل شَعِيرَة0© وقال اة : «إِنّ الْبِيِتَ الْذِي 
فيه الصُوَدُ لا تَدْخْلّهُ الْمَوتْكة2 , 


وكما يحرم تصوير هذه الصور التي لها ظل يحرم كذلك اقتناؤها في 
البيوت» وجعلها تحفا للزينة» أو نصبها في أي مكان» كعرض الأزياء وغيرهاء 
ولا يستثنى من ذلك سوى لعب الأطفال والعرائس» فيجوز اشتراؤها للأطفال 
لما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ات الت الات عند 
لني ڪي وَكَانَ ِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ الله يا إِذا دَحَلَ يَتَقَمْعْنَ 
1 ان ملكا قدريا! E N‏ فيد 
ا كانت وها عياف فل انا كرون بلك رامن أو ا ق 

4 - صناعة الصور المجسمة للحيوانات على الجدران أو الأبواب أو فى 
البسط والثياب وغير ذلك وهذا أيضا حرام شديد التحريم كالنوع الائ 
لدخوله فى وعيد المصورين» لما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى أما اتخاذه فى 
الوت يه فإن كان معلقا على حائط أو باب أو ستار مما من شأنه كرب 
الصورة والاحتفاء بها فهو حرام» لما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: َل عَلَيْ وَسُولُ الله يكل وأا مسر بقرام فيه صُورة فلو 
ل د بس لا لسو ا 

يُسَبْهُونَ بحل الل“ (والقرام الستر الرقيق)» وفي الي عنها قالت: 
نا غر به تَمْكَال طائر وَكَانَ الال إا دحل اسْتَقْبَله َقَالَ لي رَسُول الله 0 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 8 هَذَا ئي كُلْمَا دَخَلْتُ رأة ذّكَرْتُ الدُنْيَا قَالَتْ وَكَانَتْ لَنَا 
فة کا نقُولُ عَلَمْهَا حرِيرٌ فَكَنًا لبه . 


)1( مسلم حديث رقم 2111 . 


)2( البخاري حديث رقم 2105 . 
(3) البخاري حديث رقم 6130 . 
)4( مسلم حديث رقم 2107 . 
)5( مسلم حديث رقم 2107 . 
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فإن كان اتخاذ هذه الصور فيما يمتهن ويوطؤ ويداس» كالسجاد والمخدة 
فمنهي عنه نهي كراهة وعلى ذلك يحمل توقف رسول الله َة عند خول البيت 
في حديث (النمرقة)» وقوله يي لعائشة في حديث الستر الذي فيه الصورة 
«أخريه غ جمعا بينها وبين حديث زيد بن خالد الجهني». فإنه استثنى فيه 
من التحريم «مَا كَانَّ رَفُمَا في »2 . 


والصور والكلاب التي تمنع دخول الملائكة من دخول البيت هي 
المحرمة» أما غير المحرم من الصور كالرقم في الثوب أو لعب الأطفال» أو 
غير محرم من الكلاب» ككلب الماشية والصيد فلا يمنع من دخول الملائكة© . 


5 - الصور المطبوعة على الورق كالمجلات والكتب والإعلانات وصور 
أشرطة الإذاعات المرئية والسنمائية فهذه غير محرمة لذاتها لأنها ليست تصويرا 
بالمعنى المنهي عنه كما تقدم» وإنما تحرم إذا كانت الصور التي بها تبدي 
العورات التي يجب سترها من الرجال أو النساء كشعر المرأة وساقيهاء ومن 
باب أولى إذا كانت تحمل صورا عارية. 


اللعب بالشطرنح (البلياردو)» (الجوطوني): 


اللعب (بالبلياردو) و(الجوطوني) من القمار المحرم لأن السباق فيه بين 
اللاعبين يقوم على أساس أن الخاسر دائما هو الذي يدفع الرسم المطلوب»› 
وهذا الرسم المطلوب» جزء منه يدفعه الخاسرعن نفسه» وجزء عن مسابقه 
الكاسب» فكأن الخاسر في نهاية كل لعبة» يدفع لمنافسه الكاسب قدرا من 
المال» رهانا على خسارته» وهذا عين القمارء والقمار محرم بالإجماع» وقد 
حرم الله الميسر وقرنه بالخمرء ووصفه بأنه رجس من عمل الشيطان. 


)1( مسلم حديث رقم 2107 . 
)2( الترمذي حديث رقم 1750ء انظر شرح النووي على مسلم 14/ 81 .87» والمفهم 5/ 


. 1 


)03 انظر المفهم 421/5 2424 وشرح النووي على مسلم 14  81/‏ 87 وفتح الباري 5954 . 
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وحتى لو سلم هذا اللعب من القمارء بأن تطوع به صاحب المحل» دون 
دفع رسومء فإن ما فيه من الضرر البالغ بالشباب» الذين هم سواعد الأمة 
وعمادهاء ما هو كفيل بمنعه شرعاء فإن فيه إغراء للشباب على تضييع أوقاتهم 
اهاه الاعات الطويلة ن لهن ولعت + لاطائل من وراه شوق البخببائر 
المادية والأخلاقية» بشغخلهم عن دروسهم وأعمالهم وقت العمل والدراسةء 


وبسَعْلهم عن معاونة أسرهم وأهليهم» الذين هم في أمس الحاجة إليهم وقت 
العطل والراحة» وهذا من الفساد» وألله لايحب الفساد. 


جاء في صحيح مسلم عن بريدة» أن النبي كل قال : «مَنْ لعب بِالَرْدَشِير 
فَكَأنْمَا صَبَعٌ يده في لخم جنزير ود وهو غاية في التنمير والد لتحذير من 
هذه اللعبة» والنردشير لعبة قديمة أشبه ماتكون بما يعرف الآن بلعبة (الطاولة). 


وفي الموطأ من حديث أبي موسى أن رسول الله َة قال: «مَنْ لَعِبَ 
بالنّرْد فَمَد عصَّى الله ل وروى مالك رحمه الله تعالى بسنده عن 
عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن أهل بيت في دارهاء كانوا سكانا فيهاء 
وعندهم نرد» فأرسلت إليهم : لن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري» وأنكرت 
ذلك عو 

وروی أيضا بسنده عن ابن عمر شه أنه كان إذا وجد أحدا من أهل بيته 
يلعب بالنرد» ضربه وکسرها. 


فهذه النصوص عن النبي ية وأصحابه عامة في التحذير من اللعب 
بالنرد» ولو كان على غير مال وقمارء لأن الغالب على من يتعاطى مثل هذا 
اللعب الإدمان عليه» والوقوع في العداوة والبغضاءء والصد عن ذكر الله 
وإضاعة الصلاة عن أوقاتهاء والأيمان الحانثة. وهذه صفات يشترك فيها لاعب 


)1( مسلم حديث رقم 2260 . 
(2) الموطأ ص 958 . 

(3) المصدر نفسه. 

(4) الموطأ حديث رقم 1787 . 


ا ا ے چ ال اک ل وو ا د و كين 
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النردء ولااعب البليارد. ولااعب الجطوني › ولااعب (الكارطة). ويلحق مالك بها 
لعبة الشطرنج› فكان يكره اللعب بهاء SS‏ 
ويتلو الله م ند آل A‏ د قال ار يعار 
که رق قال هالت ين سعد u‏ 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: «ولا نحب اللعب بالشطرنج» وهو أخف 
من النرد» ويكره اللعب بالحزة والفَرْقَء وكل ما لعب الناس» لأن اللعب ليس 
من صنعة أهل الدين» ولا ال 


السلام والاستئذان: 


البدء بالسلام سنة مؤكدة من سنن 000 أمر الله تعالى به في كتابه 
فجي محال ونا لو )ا ا عل اک د 
َيِيَة7؛ ومعنى فسلموا على أنفسكم: ليسلم بعضكم على بعض» تنزيلا 
للأخ في الإيمان منزلة النفس» في إيصال المودة إليه والتلطف به. كما في قوله 
تعالى : ور - شاك فإن الإنسان لا يحتاج أن ينهى عن قتل نفسه» 


00 0 من حق e‏ > قال لاز ا حر 00 


7 0-0 3 اسْتَنْضَحَكَ ا له وإ 0 ا ر 


مَرِض فَعُْدْهُ وَإِذَا مات فَانَبِعْهُ2990. وقال کا : «أَفْشُوا السَّلمَ © 


(1) الموطأ ص 958 . 

(2) البيان والتحصيل 577/17 . 
(3) الأم 213/6 . 

(4) النور 61 . 

)5( مسلم حديث رقم 4023 . 
)6( مسلم حديث رقم 81 . 
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يُخص به أحد دون أحدء بل السنة بذله لكل مسلم من تعرف ومن لا تعرف. 
ولفظه: السلام عليكم» أو عليكم السلام» بلفظ الجمع» ليشمل السلام الحفظة 
من الملائكة الذين هم مع كل مسلمء وإن زاد ورحمة الله وبركاته فحسن. 
ولايقال سلام الله عليك . 


ورذ السلام آكد في الطلب» فهو واجب لما فيه من حق المسلم» ويقول 
الراد: وعليكم السلام» وإن زاد ورحمة الله وبركاته فذلك أفضل لقول الله 
تعالى: ودا حم حي مَحَيْواْ بحسن ينها أو روا 2174. ويجوز ابتداء السلام 
بلفظ الرد. ورذه بلفظ الابتداء فقد كان ابن عمر يقول فى سلامه وفى رده 
سواءء السلام عليكمء وينتهي المبتدئ والراد إلى لفظ وبركاته ولايزيد» وقد 
ا ای 


ويبتدئ بالسلام الداخل على غيره والمار به» سواء كان صغيراء أو كبيرا 
ويسلم الراكب على الماشي» وإذا كانا راكبين أو ماشيين بدأ الصغير بالسلام قال 
ل : ١يُسَلْمُ‏ الصَّغِيرُ عَلَى الكبير وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدٍ وَالْقَلِيلُ عَلَى كينا 

وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عن باقيهم » وكذلك يكفي رذ السلام 
تفظيه دى الف ال : 
على أحد بدون إذنه» ولو كان قريبا أو صديقاء لقول الله تعالى: يتاع لَب 


AA 


را روه اس . سے 3 2 و س ۾ رومن r‏ ر 
موأ لا دلوا يوا عب وڪم حى دسا وسلا ع1 أمْدِ94, 


(1) النساء 86 . 

(2) كتاب الجامع لابن أبي زيد ص 192 . 

(3) الموطأ حديث رقم 1513 وانظر المقدمات 439/3 . 
)4( البخاري حديث رقم 5763 . 

(5) انظر ص 409 . 

(6) النور 27 . 
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والاستئناس هو الاستئذان» وف الموظاء أن زشول الله يله سال جل تقال با 
رَسول الله ؛ أَسْتَأَذِكُ عَلَى أي قال َعَمْ َال الوَجَلٌ إلي مَعَهَا فِي البَيْتِ فَمَال 
رَسول الله يك اسْتَأَذِنْ عَلَيِهَا فَقَالَ الوَجَلٌ ا خادمُها فقاك له .رول الله كلا 
اسان علا أتحث أن تزاهًا ران فال لا قال قاستأذن علي . 


والسنة في الاستئذان أن يكون ثلاث مرات» فمن استأذن ثلاث مرات ولم 
يؤذن له 0 1 حديث أبي موسى عن النبي عو : «الاسْيِئْذَانُ َلات» قن 


ويبدأ القادم بالاستئذان قبل السلامء فإن أذن له بالدخول سلم ودخ . 


من يكره السلام عليه: 


يكره السلام على المؤذن» والمشتغل بالتلبية في حج أو عمرة» وعلى 
المرأة الشابة» وعلى قاضي الحاجة» وعلى أهل البدع والمعاصي» وعلى 
المشتغل باللهو مثل اللعب بالشطرنج والورق» وعلى الظالم» ومن باب أولى 
الكافر» ولا يكره السلام على المتوضىء والمصلي» ولا على قارىء القرآن» 
ويجب على القارىء أن يرد السلام» ولو كان في أثناء الآية» ولا يكره السلام 
كذلك على المشتغل بأكل أو شرب. 


السلام على المرأة: 
في الصي عن صزوك سول اتن المراة التو كانق لطت الي 2 
وأصحابه ا بعد 0 0 «كَائَث ل عجو سل إلى 6 


صلا الْجُمْعَةَ اصرف ل ل 


(1) الموطأ حديث رقم 1519 . 
(2) مسلم حديث رقم 4007 . 
(3) انظر المقدمات 3/ 444 . 
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نَتَعْدَى إلا بعد e)‏ 
أمن الفتنة» ورد السلام على غير المحارم كذلك جائز إذا أمنت الفتنة» فيجوز 
أن يبدأ الرجل السلام على العجوز كما في الحديث المتقدم» وأن يرد عليهاء 
ويكره إذا كانت شابةء فلا يرد عليها سداً للذريعة. 

وإذا e‏ ا ا ا ا ل Lg‏ الفتنةء 
ل فا نا زب قات تملك فل عن ذه ك ام داي ب ت 
لين ل ف تزه تام ا قد بوخد م أذ ارح له أن يسام 
في المجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة» لكن البعد 
عن مواطن الشبهات أولى» ومعلوم أن النبي ية كان للعصمة مأمونا من الفتنة . 


السلام على غير المسلم: 

ولا يبدأ على غير المسلم بالسلام» لأن الكافر ليس أهلا لكريم جه 
الإسلام» وقال كك عن اليهود: «قَلا تَبْدَؤُوهُمْ بالسّلام َإِذَا ا عَلَيْكُمْ َقُولُوا 
وَعَلَيكُيه© . 

وفي الموطأ عن ابن عمر كنك أنه قال: «قَالَ رَسُوَلُ الله كل إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا 
E‏ فَإِنْمَا فول السام فل فل غفا بحو ران ا 


)1( البخاري مع فتح الباري 2271/13 ونسلم عليها معناه نقول السلام عليكمء ولا يراد به 
المصافحة باليد. 

)2( مسلم بشرح النووي 5/ 231 . 

(3) قال الحافظ في الفتح 13/ 270: حسنه الترمذي وله شاهد من حديث جابر عند أحمد. 

)4( المسند حديث رقم 17353 . 

(5) الموطأ حديث رقم 1514 . 
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عند حذف الواو نفي الدعاء عن السامع» ورده على الداعي» والصحيح أنه 
يجوز أن يقال في الرد عليهم: عليكم بغير واو» وأن يقال: وعليكمء فإن 
ا فإبة يسكات لحا توي ولا 
يستجاب لهم فيناء فقد جاء في الصحيح عن جابر أنه قال: اسَلْمَ اس مِنْ يَهُود 
سرد الله لا فَقَالُوا السام عَلَيِكَ يا أبا لقَاسِم» فَقَال: وَعَلَْكُمْ اكد 


عَائْسَة وَعْضبَتٌ : : أَلَمْ تَسْمَعْ مَا الو قَال: بَلَى قَذْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهُمْء وإ 
ا عَلَيِهِمْ EY‏ بون لم000 
چا عل وذ يجابو 2 1 


ومن أخطأ وسلم على غير مسلم لا يلزمه أن يسأله أن يرد إليه السلام» 
كأن يقول له: بدأتك بالسلام لأني ظننتك مسلماء فلا تظن أني قصدتك بذلك» 
لأنه لا E E‏ 


السلام على أهل الأهواء والبدع: 


ولا يسلم على أهل الأهواء كالروافض من الشيعة» وأهل التكفير من 
الخوارج وغيرهم من أهل البدع» ولو لم تكن بدعهم مكفرة ومخرجة من 
الملة» وذلك ردعا لهم وتأديباء وتبرءا منهم وبغضا لهم في الله. ولا يسلم 
كذلك على أهل اللهو والباطل حال اشتغالهم بلهوهم وباطلهم. كاللاعبين 
بالشطرنج والورق وما شابه ذلك © . 


القيام للقادم: 


كره مالك أن يقوم الجالس للرجل من أهل الفضل والعلم فيجلسه في 
مجلسه» ولكن يوسع له . 


)1( مسلم حديث رقم 4029 . 

(2) انظر المقدمات 442/3 . 

(3) انظر المقدمات 443/3 . 

(4) كتاب الجامع لابن أبي زيد 196 . 
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وعن أنس تا ضيه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يك وكانوا 
إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من كراهيته لذلك0©. 


0 ل عدن ا(مَنْ سره أن يَتَمَئّنَ آ CUN‏ 


قال في الفتح م لرا إنما كره كَل قيامهم له تواضعا لربه» مخالفا 
لعادات المتكبرين حتى لا يتخذها المتكبرون من الأفراد سنة» وهذا لا ينافي 
القيام للوالدين وأهل الصلاح والتقوى» من الأمراء وغيرهم» فقد روى أبو داود 
والنسائي والترمذي وحسنه عن عائشة ة رضي الله تعالى عنها قالت: «مَا رَأَنْتُ 
اا كان ا بِرَسُولٍ الله ية مِن فَاطِمَة كَرّمَ اللّهُ وَجْهَهًَا 
كانت إذا دلت عليه قَام لبها ناخد يدها و كلها وَأَجْلْسَهًا في مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذا 
LE E CM NS‏ وفي 
O‏ ال SR‏ 
حكمهء فجاءء فقال النبي يي : «قُومُوا إلى سَيدِكُمْ. . .٠ء‏ قال الخطابي : فيه 
من العلم أن قول الرجل لصاحبه يا سيدي غير محظورء إذا كان صاحبه خيّرا 
فاضلاء وإنما جاءت الكراهة في تسويد الرجل الفاجرء وفيه أن قيام المرؤوس 
للرئيس الفاضل وللولي العادل» وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروهء وإنما 
جاءت الكراهة فيمن كان بخلاف هذه الصفات» ومعنى ما روي من قوله كَل : 
«من أحب أن يستجم له الرجال صفوفا»» هو أن يأمرهم بذلك على وجه الكبر 


)1( الترمذي حديث رقم 2754ء وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء وأحمد 
في المسندء المسند مع الفتح الرباني 353/17 . 

)2( خرجه الترمذي حديث رقم 2755ء وقال: حديث حسن» وهو مخرج في صحيح أبي 
داود برقم 4357» وفي رواية بلفظ: «من أحب أن يستجم له الناس صفوفا. . ٠٠.‏ أي 
يجتمعون له. كما فى النهاية فى غريب الحديث 301/1 . 

۰ ۰ . 353/17 )3( 

(4) أبو داود رقم 4540 . 

)5( البخاري حديث رقم 2816 . 
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وال 

قال في العتبية : «سئل مالك عن الرجل تكون له المرأة الحريصة المبالغة 
في تأدية حقهء فإذا رأته داخلا تلقته فأخذت عنه ثيابه ونزعت نعليه» ولم تزل 
قائمة حتى يجلس» قال: أما تلقيها إياه ونزعها ثيابه ونعليه فلا أرى بذلك بأساًء 
وأما قيامها فلا أرى ذلك» ولا أرى أن يفعله. هذا من التجبر والسلطان. فقلت 
له: والله ما ذلك من شأنه ولا تشبهه هذه الحال» ولكنها تريد إكرامه وتوقيره 
وتأدية حقهء وإنه لينهاها عن ذلك ويمنعها منه» فقال لي: كيف استقامتها في 
غير ذلك؟ فقلت له: من أقوم الناس طريقة في كل أمرهاء فقال: تؤدي حقه 
في غير هذاء فأما هذا فلا أرى أن تفعلهء فإن هذا من فعل الجبابرة» بعض 
هؤلاء الولاة يكون الناس ينتظرونه جلوسا فإذا طلع عليهم قاموا له حتى 
يجلس» فلا خير في هذا ولا أحبه» وليس هذا من أمر الإسلام» فأرى أن تدع 
هذا وتؤدي حقه في غير ذلك». 

ويقال إن عمر بن عبد العزيز عل ذلك به أول ما ولي حين خرج إلى 
الناس فأنكره» وقال: إن تقوموا نقم» وإن تقعدوا نقعدء وإنما يقوم الناس لرب 
العالمين . 

قال في البيان: «القيام للرجل على أربعة أوجه: وجه يكون القيام فيه 
محظوراء ووجه يكون فيه مكروهاء ووجه يكون فيه جائزاء ووجه يكون فيه 
حسنا : 

الأول: الذي يكون فيه محظورا لا يحل» فهو أن يقوم إكبارا وتعظيما 
لمن يجب أن يقام إليه تكبّرا وتجبرا على القائمين إليه . 

الثاني: الذي يكون القيام فيه مكروهاء فهو أن يقوم إكبارا وتعظيما 
وإجلالا لمن لا يحب أن يقام إليه ولا يتكبر على القائمين إليه» فهذا يكره 


)1( انظر فتح الباري 289/13 . 
(2) 359/4 . 
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للتشبه بفعل الجبابرة» ولما يخشى أن يدخله من تغير نفس المقوم إليه. 

الثالث: الذي يكون القيام فيه جائزاء فهو أن يقوم تجلة وإكبارا لمن لا 
يريد ذلك ولا يشبه حاله حال الجبابرة» ويؤمن أن "قير ف المقوم إليه 
لذلك» وهذه صفة معدومة إلا فيمن كان بالنبوة معصوماء لأنه إذا تغيرت نفس 
عمر بالدابة التي ركب عليهاء فمن سواه بذلك أحرى. 


الرابع : الذي يكون فيه القيام حسناء فهو أن يقوم الرجل إلى القادم عليه 
من سفرء فرحا بقدومه ليسلم عليه أو إلى القادم عليه مسرورا بنعمة أولاها الله 
إياه ليهنئه بهاء أو إلى القادم عليه المصاب بمصيبة ليعزيه بمصابه وما أشبه 
ذلك» فعلى هذا يتخرج ما ورد في هذا الباب من الآثار ولا يتعارض شيء 
منها0© . 


المصافحة والمعانقة وتقبيل اليد: 


المصافحة مندوب إليهاء قال ككله: «تَصَافَحُوا يَذْعَبٍ الل وقال ية : 
«مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يتقان متَصَافْحَانٍ إلا عفر لَهُمَا قبل أن يفترً»(. 


قال ابن بطال : اختلفوا فى تقبيل اليد. فأنكره مالك› وأنكر ما روي فيه » 
وأجازه آخرون» واحتجوا بحديث ابن عمر» وفيه: ودک قصة» ثم قال: 
(فُدَنوْنَا - يعي مِنْ الْنبِيّ ڪيا فَعَمَلنَا ید , 


قال الحافظ في الفح : وقد جمع الحافظ أبو بكر الأصبهاني المقري 


. 359/4 )1( 

(2) الموطأ حديث رقم 1413 . 

)3( الترمذي حديث رقم 2651 . 

(4) خرجه أبو داود رقم 4546. قال المنذري: وخرجه الترمذي وابن ماجهء وقال 
الترمذي: حسن. لا نعرفه إلا من حديث يريك رين أب زياد» كما فى عون المعبود 14/ 
٠ . 2‏ ۰ 

. 296/13 )5( 
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جزءا فى تقبيل اليد سمعناه» أورد فيه أحاديث كثيرة وآثاراء فمن جيدها؛ 
حديث الزارع العبدي»› وكان في وفد عبد القيس» قال: «لَمَا قدِمْنَا الْمَدِيئَة 
َجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاجِلِئَا فَنُقَبّلَ يَدَ الى باز وَرِجْلَهُ20 ومن حديث أسامة بن 
شريك قال: «قمنا إلى النبى ية فقبلنا يده » وعن ثابت أنه قبل يد أنس» 
أوفى: ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله ياء فناولنيها فقبلتهاء خرّج ذلك 


قال النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه وشرفه أو نحو 
ذلك من الأمور الدينية لا يكره» بل يستحبء فإن كان لغناه أو شوكتهء أو 
جاهه عند أهل الدنيا فمكروه» شديد الكراهة» وقال أبو سعيد المتولي: لا 
يجوز"؛ وقبلت اليهود يد النبي ية ورجله كما في حديث صفوان بن 
غا 


أما المعانقة والقبلة» فقد قال ابن بطال: اختلف الناس فى المعانقة» 
فكرهها مالك وأجازها ابن عيينة» فقد خرّج عة ی جا نين الد أن 
جعفرا لما قدم تلقاه رسول الله ييو فقبل جعفر بين عينيه» لكن في سنده 
انقطاع» وخرج الترمذي عن عائشة أن رسول الله ميه قام إلى زيد بن حارثة 
حين قدم المدينة فاعتنقه وقبله . 


وفي الطبراني عن أنس ضيه : «كان أصحاب النبي به إذا تلاقوا 


)1( أبو داود حديث رقم 8 . 

)2( قال الحافظ : وسنده قوي» انظر فتح الباري 296/13 . 

(3) المصدر السابق. 

)4( خرجه الترمذي رقم 2657» وقال: حديث حسن صحيح. 

)5( حديث رقم 2732ء وقال: حديث حسن غريب» ونقل الحافظ في الفتح 300/13 
تحسين الترمذي دون قوله غريب» وسكت عنه» قال فى تحفة الأحوذي 7/ 433: فى 
سنده محمد بن عباد لين الحديث» ا عت عن كان ضريرا. ١‏ 
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تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا»» وخْرَجَ جابر بن عبد الله في طلب 
حديث إلى الشام كان عند عبد الله بن أنيس» قال: «.. .فخرج إليّ يطأ ثوبه 


فاع واعتنقت or‏ 


وخرّج الترمذي عن أنس كك قال: «قال رَجُل تاترشول الله ال E‏ 
يَلْقَى أَحَاء أو صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَه؟» قَال: لآ 0 أقََلْتَرِمُهُ وبل قال ال 
فال افا بِيَدِهِ واف قال ت 1 ويجمع بين هذا الحديث 
والأحاديث التي قبله» بأن حديث أنس هذا لغير القادم من السفرء والأحاديث قبله 
التي تدل على مشروعية المعانقة محمولة على القادم من السفرء والله أعلم. 

وفي المسند من حديث خزيمة بن ثابت كيه أنه رأى في منامه أنه يقبل 
النبي كَل فأتى النبي بيا فأخبره بذلك» فناوله النبي بي فقبل جبهته» 
وأخرج البغوي في معجم الصحابة من حديث عائشة: لما قدم جعفرء استقبله 
رسول الله َي فقبل ما بين عينيه . 


تقبيل الرجل محرها له: 


ولا بأس أن يقبل الرجل خد ابنته أو والدته إذا قدم من سفرء ولا يفعل 
ذلك مع غيرهما من المحارم خصوصا عند فساد أحوال الناس كما هو اليوم. 


)1( قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح» الفتح الرباني 349/17 . 

(2) قال في الفتح الرباني 349/17: وهو حديث جيد الإسناد رواه البخاري في الأدب 
المفرد وأبو يعلى . 

(3) الترمذي حديث رقم 2652 قال الترمذي: حديث حسن. 

(4) قال الهيثمي : فيه عمارة بن عثمان لم يرو عنه غير أبي جعفر الخطمي» وبقية رجاله 
رجال الصحيح» قال في الفتح الرباني: 352/17: عمارة بن عثمان وثقه الإمام أحمد» 
وأبو جعفر الخطمى وثقه ابن معين والنسائى كذا فى الخلاصة» وعلى هذا فالحديث 
صحيح» أقول: عمارة بن عثمان قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول» وأبو جعفر 
الخطمي قال عنه صدوقء فالحديث صالح للاحتجاج . 

(5) قال الحافظ في الفتح بعد أن ساقه: سنده موصول» لكن فيه محمد بن عبيد بن عميرء 
وهو ضعيف» فتح الباري 13/ 299 . 
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تعريفها: 

اليمين فى اللغة مأخوذة من اليمين التى هى اليدء لأن الناس كانوا إذا 
حلفوا وضع أحدق يده في يد صاحبه» فسمي الحلف يمينا. 

وقيل مأخوذة من اليمين بمعنى القوة» لأن اليمين يقوي الدعوة» ويسند 
الكلام ولأن قوة الإنسان في يمينه غالباء ومنه قوله تعالى: نڌنا مِنْهُ بألبمين 
4 أى أحذناه بالقوة والقدرة الإلهية» وقوله: لاإِتُكُْ كم نويا عَنِ 
ألبعِينِ و الوا بل لر تكونوأ ممن 2046 معناه أن الأتباع يوم القيامة 
يلقون باللوم على رؤسائهم في الكفرء ويقولون لهم: كنتم تخدعوننا بأقوى 
الحجج باسم الحق والدين فنرضخ» واليمين» والقسم والحلف» كلها بمعنى 


واحد. 


مشروعية اليمين: 
اليمين » ره بالكتاب 0 0 1 لله م 9 يو اد 


5 آلا ر e‏ ا وقد 9 الله د 


(1) الحاقة 45 . 

(2) الصافات 28 . 

)03 انظر مواهب الجليل 3/ 259 والذخيرة 6/4 وفتح الباري 361/13 . 
(4) المائدة 89 . 

(5) النحل 91 . 
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ر م 


كتابه. فقال: ثل ی ورج إل 4 وقال: طقل بل وب ا04 

وقال: لب وي لم4 وجاء في الصحيح أن النبي يي قال إي وَاللّه إن 
قا الله لآ الف انه يمين فَأرى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنهَا إلا أنَِتُ الي هُوَ حير 
NT‏ وكان أكثر يمين رسول الله لاو : «وَالْنِي 0 0 وقال 
في أسامة بن زيد: «وَانِمٌ الله إِنْ كَانَ لَحَلِيهَا لِلإمَارَةه9)» وفى الصحيح عن ابن 
عمر قال: كانت يمين النبي ل لا وَمُقَلْبٍ الْمَلْوب»ء وأجمعت الأمة على 
مشروعية اليمين وثبوت أحكامها. 


الحلف جائز ولو لم تدع إليه حاجة: 


بمكروهء لأنه تعظيم لله» ولأن النبي ييه كان كثيرا ما يحلف في المجلس 
الواحد» بل في الحديث الواحد أكثر من مرةء فقد قال لامرأة من الأنصار لقيته 
و أولادها: E UG‏ لأحب الناس إلىء ثلاث مرات» وقال: 
«وَاللّه E‏ الاه لأغرون ل وال لأَغْرُوَنٌ قُرَيْسَا© وأما قوله 
تعالى: ولا لوا أله عة لأَنسيئ 74 . فليس معناه النهي عن الحلف من 
حيث هوء بل معناه: لاتجعلوا أيمانكم تمنعكم أن تفعلوا المعروف» كأن يحلف 
الرجل ألا يصلح بين الناس أو ألا يصل رحمه» فيمضي في د يمينه ويقطع رحمه» 
ويمتنع عن الإصلاح مخافة الحنث» وكان الأجدر به أن يكفر عن يمينه ويصل 


(1) يونس 53 . 

(2) سبأ 3 . 

(3) التغابن 7 

)4( البخاري مع فتح الباري 329/14 . 
)5( البخاري حديث رقم 1904 . 

)6( البخاري مع فتح الباري 325/14 . 
)0( البخاري حديث رقم 6617 . 

(8) أبو داود مع عون المعبود 231/13 . 
(9) البقرة 224 . 
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رحمه» ولايمتنع عن المعروف»› وذلك معنى قوله َة : «وَاللُهِ لأنْ يَلِحّ أَحَدُكُمْ 
تمن في أفله. 3 م فل بن ل که اي رض اة 
ل اي م © 

وقد يستحب الحلف إذا كان فيه تفخيم لأمر من أمور الدين» أو حت 
عليه أوتنفير من محذور» وقد تجب اليمين إذا توقف عليها نجاة أحد من 
الهلاك» أوتوقفت عليها نجاة النفس» مثل أن تتوجه على الحالف أيمان القسامة 
في دعوى القتل عليه وهو بريء ال ا aS‏ 
أوحلفه أن يفعل مكروهاء قال تعالى: #ولا ياتل أولوا الفضل منك وَالمَعَةٍ أن يووا 
ولي فرق والمسدكين وأ اله لجر فى سیل آل 4 وقد تحرم› كحلف الشخص 
كاذباء أوليقتطع به مال مسلم» وكالحلف على فعل معصية» كالزنا والخمرء 


اليمين المشروعة ما كانت بالله عز وجل أو بصفة من صفاته: 


واليمين المباحة هي الحلف بالله تعالى أو بأي اسم من أسمائه الحسنى» 
ف بصفة من صفاته العلاء قال الله عز وجل : وأفسما 7 جَهِد أي نج 5(4), 
وقال تعالى: #قل إي وربي إنه لحق€. وكان النبي بيه كثيرا ما يحلف: الا 
رَمُقَنْبِ اقلوب «لا وَمُصَرْفٍ اقلوب . 


فتلعفدل اليمين بلفظ الجلالة سواء ذكر معها حرف القسم» مثل يالله وتالله ‏ 


)1( البخاري مع فتح الباري 2322/14 ويلج من اللجاج» وهو التمادى في الأمر مع تبين 
الخطأ. 

)2( البخاري مع فتح الباري 322/14 . 

3 :الور 22 

(4) انظر مواهب الجليل 260/3 والمغنى 679/8 . 

(5) الأنعام 109 . 

)6( البخاري حديث رقم 6617 . 

(7) ابن ماجة حديث رقم 2092 . 
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ووالله وحق الله» وأيمَّنَ اله» أو لم يذكر نحو: الله لأفعلن» أوحق الله؛ أو 
أيمن الله لأفعلن» لأن حرف القسم مقدر في الكلام» والمقدر في حكم 
الموجود. وتنعقد كذلك بالحلف بصفة من صفاته تعالى» كالخالق والرازق 
والعزيز» وكعظمة الله وجلاله» وإرادته وسلطانه وقدرته» وعزة الله وعهده. 
وعلىّ عهد الله لأنه يرجع إلى كلام الله» ولعمر الله. وبكلام الله» وبالقرآن 
وبالمصحف. والتوراة والإنجيل» وتنعقد اليمين بقول القائل: أحلف وأقسمء أو 
أشهد لأفعلن» إن نوى: أحلف بالهء لأن المحذوف إذا نوي كالمنطوق» فإن 
لم ينو: بالله» فلاتنعقد به يمين» ولا تنعقد اليمين بأعاهد الله أن أفعل مثلاء 
ولابلك علي عهد أوأعطيك عهدا ولابعزمت عليك بالله» ولابحاشا اللهء أومعاذ 
الله؛ ولا بالله راع» أو كفيل» ولا بما يضاف إلى الله وليس بصفة (صفات 
الفعل) كخلق الله ونعمته» ورزقه وبيته» فهذه ليست بأيمان جائزة» لأنها حلف 
ر 
اليمين غير المشروعة: 

لا يجوز الحلف بالمخلوق سواء كان معظما شرعاء كالنبي والكعبةء 
والملائكة والعرش» والكرسى والركن والمقام» والمسجد والولي» وسر 
فلان9©. إلى غير ذلك» أو كان ام ٠‏ كالأم أو الأب» أو رأس فلان أو 
تربة فلان» لقول النبي ية لعمر 5 ثيه : إن الله يَْهَاكُمْ أن تَحْلفُوا بابَائِكُم ٠‏ مَنْ 
کان حالما كيلف بالل أو لِيَضْمْثْو©, وقد روى ابن عمر في الحلف بغير الله 
حديئا شديدا - أنه سمع النبي بي يقول: «مَنْ حَلَفَ بِعَيْر الله فَقَذْ شرك 
ومن حلف بغير الله فحنث فلا كفارة عليهء وإنما عليه الاستغفار والتوبة. 


أما الحلف باللات والعزى والطواغيت» أوبشىء مما يعبد من دون الله 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 127 ومواهب الجليل 265/3 . 
(2) وقيل الحلف بها مكروه» انظر المقدمات 1/ 207 والشرح الكبير 128/2 . 
(3) البخاري 339/14 . 


(4) صحيح سنن أبى داود رقم 2787 . 
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تعالى» فأشد حرمة» لأن الحلف بالشيء تعظيم لهء فإذا قصد الحالف من 
اليمين تعظيم ما يعبد من دون الله» فهو كفر بالله تعالى» قال النبي كلِِ: «مَنْ 
حَلَفَ فَقَالَ فى حَلْفِهِ: وَاللآتء كَلْيَقُلُ لآ إِلَهَ إل اللّمُع(©: لأن من حلف بغير 
لمان نقد متايه ليها بكي تجن الذين بغبدوة ويك كرش ال 
غيره» ولهذا كان شركاء وأمر النبي ية من حلف به أن يقول لا إله إلا الله 
ا ا ا وا 


قسم الله عز وجل ورسوله َة بالمخلوقات: 


أما قسم الله تعالى بمخلوقاته» كما في قوله تعالى: ولل إا يَنْتّى 
۰4 شی وې رک إا سی وی4 وقوله تعالی: لتر إت کی 
سم يَعمَهْونَ ڑ4 فهو مما لايقاس عليه» لأن لله تعالى أن يقسم بما يشاء 
من الأمور التى تدل على قدرته وعظمتهء وليس ذلك لغير الله» ومن العلماء من 
یری أن في هذه الآيات محذوفاً تقديره: ورب الضحىء ورب الليل إلخ . 


- 
م 


وأما قول النبي يَكِ: «أَفْلّحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ». الذى ظاهره الحلف بلفظ 
الأب فالجواب عليه أن لفظة (وأبيه) غير محفوظة في الحديث عمن يحتج به 
كا كان الفط انو حبق النوى ' لتلدووى اديت ا و و ا 
بدونهاء ومنهم من رواه بلفظ : «أفلح والله إن صدق». وهذا أولى من رواية 
من روى (وأبيه)» لأنها لفظة منكرة» تردها الآثار الصحاحء وعلى فرض صحة 
نيوت هلد 0 :نون می ای ای ك1 رووا ا 


(1) انظر صحيح أبى داود 2783 . 

(2) انظر المغنى 678/8 . 

٠.1 الليل‎ )( 

(4) الضحى 1 . 

(5) الحجر 72 . 

(6) انظر فتح الباري شرح حديث رقم 6647 . 
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الحديث المتقده» ولم يرد بعد النهي إباحة» ولذلك قال عمر وهو يروي 
الخدت عد مرت الى فما حلفت ها دارا ولا ائ : 


ويحرم كذلك الحلف: بهو يهودي أونصراني» أومرتد» أوعلى غير ملة 
الإسلام إن فعل كذاء ولايرتد إن حنث وفعل ما حلف عليه» لأنه قصد إنشاء 
اليمين» ولم يقصد الإخبار عن نفسهء فإن أخبر بذلك عن نفسه في غير يمين» 
وقال: هو يهودي فهو ردةء ولو كان هازلا أوجاهلا قال ة: ١مَنْ‏ حَلّفَ 
فَقَالَ: اي بَرِيءٌ مِنَ الإسُلام» فَإِنْ كان اذا فَهُوَ كما قال ون كاد صَادًِا فَلَنْ 
es E 0‏ 
يَرْجِعٌ إلى الإشلام سالا . 

وأما الحلف بالطلاق والعتق والنذرء فليس بيمين حقيقية» وإطلاق اليمين 
عليه في قولهم: الأيمان بالطلاق والعتق» إنما هو مجاز وتوسع في الكلام» فلا 
يمين فى الحقيقة إلا بالله عز وجل › وصفاته العلى . 


تكرر الكفارة: 


من كرر اليمين فقال: والله والله وا أوقال: والله والرحمن والقران. 
فليس عليه إذا حنث إلا كفارة واحدة» لأن تكراره محمول على التأكيدء مثل لو 
قال والله العظيم الرحمن الرحيم» سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في 
مجالس متعددة» ما دام المحلوف عليه شيئا واحداء إلا إذا نوى استئناف اليمين 
وتجديده عند كل لفظ أقسم بهء فتتعدد عليه الأيمان» وإذا قال: والله لا أكلم 
فلاناء فكلمه حنثء وعليه كفارة» فإذا كلمه مرة أخرى لا تتكرر عليه الكفارة» 
إل إذا تر أنة كلها كلمة تكرن كه أو كان العرف يقتضي ذلك» مثل من 


)1( انظر التمهيد 14/ 367 و16/ 158 والمغني 678/8 . 

(2) ابن ماجة 677/1 (ذاكرا) أي من نفسي» (آثرا) أي ناقلا عن غيرى بأن أقول: قال 
فللان: وأبي . 

(3) انظر الشرح الكبير 28/2 . 


(4) صحيح أبي داود حديث رقم 2793 . 
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خلت أنه ا يدرك الوق فإنه كلما ركه عفر ركذل إذا كانت الصيعة تذل 
على التكرار» مثل كلما ومهما"ء كأن يقول: كلما كلمت فلانا فعلي كذاء فإن 


الاستثناء: 


OE الله‎ E تقول لالت عقت يفيه إن‎ ENN 
والاستثناء يفيد صاحبه» فلا يلزمه حنث» وذلك في اليمين بالله» وفى النذر‎ 
المبهم» فمن قال: إن لم أفعل كذا فعلي نذر إن شاء اللهء ولم يبين ما هوء أوقال‎ 
والله لأفعلن كذا إن شاء الله» ثم لم يفعل» فلا شىء عليه» ولايُعدٌ حانثاء ولا‎ 
يفيد الاستثناء في الطلاق2» ولافى العتق» ولافى النذر المعين بصدقة مثلاء‎ 
أومشى إلى مكةء فمن قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا إن شاء الله» وفعلت‎ 
لزمه الطلاق. ولاينفعه الاستثناء» وكذا من قال: على صدقة بألف. أوعلى مشى‎ 
إلى مكة إن فعلت كذا إن شاء الله» وفعل»ء ارت لص والعي» الوا‎ 
ولاينفعه الاستثناء» قال ية : «مَنْ حَلَّفَ فَاسْئَدْنَى نَى» فن شَاءَ رَجَعَ وَإِنّ شَاء ترك‎ 
مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فََالَ إِنْ شَاءَ اللّهُ قَمَدٍ‎ ٠: وقال ككل‎ 0 
امن + والحدية محمول غل المي الله خاضة : دون غدرها من الطلاق‎ 
والنذر المعين» لأن الطلاق والنذر بالصدقة أو بأي قربة أخرى» ليس هو في‎ 
حقيقة الأمر يمينا ولا حلفاء وإنما هو من الإلزامات» ولذلك لاتدخل عليها‎ 
حروف القسمء ولذا كان الحلف به ممنوعاء فلا يجوز لأحد أن يقول:‎ 


(1) انظر الشرح الكبير 135/2 . 

(2) قال ابن جزي: ويجري مجرى الاستثناء بمشيئة الله مشيئة غيره» كأن يقول الحالف: إن 
شاء فلانء أو إلا إن بدا لى خلاف ذلك . انظر مواهب الجليل 269/3 . 

(9):“الاشعناء فى الطلاق يفي فى خالة واخدة عند لمانا وهو جا إذا كان الظلاق معلقا 
على فل وكعلفت اة على :ذلك الفكل الاعلى الس كان تقول القائل + :إن 
فعلت كذا إن شاء الله فأنت طالق . انظر التاج والإكليل 268/3 . 

)4( صحيح سنن أبي داود حديث رقم 2795 . 

(5) صحيح أبي داود حديث رقم 2794 . 
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والطلاق. أو والصدقة أفعل كذاء فالحلف الوارد فى الحديث الذى يفيد فيه 
الاستغناء محمول على الحلف المشروع»› الذي هو بالله» ويلتحق به النذر المبهم. 
لقول ال ككل : ١كَمَارَةٌ‏ الئذر كَمَارَةٌ التجير :200 :ولذا كان مما يقد فيه الاتضاء:. 


شروط الاستئناء: 
رالاما عت الین لاد ااال وط اة 


1 أن ينويه الحالف ويقصده عند اليمين» لاإن جرى على لسانه سهواء 
1 5 1 رت سغر ص سل سام ہے ا 
أوقصد به مجرد التبرك» من باب قول الله تعالى: ولا مولن لاء إن فاعل 
OAR‏ لبج خا N eel‏ 
ذلك عدا و6 إلا ن يشاء الله » > وسواء قصد خل اليمين من أول النطق 
ال ارال راغ نة اة فاق الا اء عه 


2- أن يتصل الاستثناء باليمين من غير فصل اختياري» فإن حصل فاصل 
لايمكن دفعه» كسعال أوعطاس أوتثاؤب» أوانقطاع نفس فلا يضرء وكذا إن ذكره 
غيره حال فراغه من اليمين فقال له: قل إن شاء الله ء فقالها من غير فصل › فينفعه 
الاستثناء أيضاء أما إذا حصل فصل اختياري» كأن سكت يُفكرء أو رد السلام» 
أوكلم أحدا ثم استثنى فلاينفعه الاستثناءء لأنه لو نفع الاستشناء في أي وقت دون 
اتصال باليمين» لما حنث أحد في يمين» ولما شرعت الكفارة. 

3- أن ينطق الحالف بالاستثناء ويحرك به لسانه ولو سراء فلا يكفي 
مجرد العزم عليه بالقلب دون نطقء إذ لو أَنّر مجرد النية في حل اليمين 
لاستغنى عن لفظ إن شاء الله بالكلية» وهو باطل. 

4 - ألا يكون الحلف فى حق وجب على الحالف» أويكون بسبب شرط 
اشترط عليه في عقد نكاح او أوغيرهما من العقودء فلا يفيد الاستثناء في 
هذه الأشياء لأن اليمين فيمن حلفه أحد على حق هى على نية المحلف لا 


(1) صحيح أبي داود حديث رقم 2843 . 
(2) الكهف 23 . 
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على نية الحالف» قال يي : «الْيَمِينُ عَلَى نِيّةِ الْمُسْتَحْلِفٍ». وفى رواية: ١يَمِينُكَ‏ 
عَلَى ما يُصَدَقُكَ په صَاجِبْكٌ»ء ولأنه لو نفع الحالف استثناءه سرا حين يُحلفه 
غيره على حق اتهم بإخفائه» لما كان لتحليفه فائدة» ولكانت اليمين كعدمهاء 
لد يحلف ويستكنى . 


المحاشاة: 


وتجوز المحاشاة. وهى تخصيص عموم لفظ الحالف بالنية › وقصر لفظه 
على بعض مدلولاته» ويكون هذا التخصيص قبل النطق باليمين أو أثنائه. 
استدراك لتخصيص اليمين بعد صدورهاء والمحاشاة: قصر اليمين على بعض 
مدلولاتها قبل النطق بهاء مثال المحاشاة كمن قال: والله لا لنت ونا ونوى 
إخراج ثياب القطن من يمينهء فلا يحنث بلص ثوب القطن. أوقال: والله لا 
أسأل أحدا عن هذه المسألةء وقال: نويت جاهلاء فلا يحنث إذا سأل عالماء 
والأصل في ذلك حديث: «إِئْمَا الآغمَال بالئيّاتٍ وَإِنَْمَا لكل امرئ ما ئوّى». 
ولا يلزم الحالف بالحلال على حرام في غير الزوجة شيء » فلا يحرم عليه شيء 
آخر مما أحله الله تعالى لهء ويلزمه في الزوجة الثلاث إن لم يحاشيهاء وقيل 
تلزمه طلمّة واحدة بائنة . 


أنواع اليمين: 
اليمين بالله عز وجل ثلانة أنواع : غموس ٠»‏ ولغوء ومنعقدة . 


)1( مسلم 3 . 


21) البخاري حديث رقم 1 . 
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الحالف شاكاء أوظانا ظنا غير قوي» ومع ذلك يحلف على الجزم» فإن قال: 
في ظنى أن الأمر كذلك أوما أشبهه» وتبين خلافه فليس بغموسر7©»: فالغموس 
لا تتعلق إلا بالماضى» مثل أن يحلف من عليه الدين أنه رده لصاحبه» كاذباء 
بأن يعلم يقينا أنه لم يرده» أو يكون شاكا في ردهء أوظانا ظنا غير قوي» 
ويحلف على الجزم أنه قد رده» وسميت غموساء لأنها تغمس صاحبها في 
الإثم» وتغمسه في النارء ولاكفارة لهاء لأنها أعظم من أن تُكمّر ولآن الكفارة 
تكون في اليمين المنعقدة كما ذكر القرآن: #ولكن يُوَدكُم يما قد الاين 
لكتراهو الما عر د ا الرس جن عبر فت لان 
المنعقدة هى التي يمكن حلهاء والغموس لايمكن حلهاء لأنها كذب» فما 
لامعل لات ددا كانت او ا 


واليمين الغموس من الكبائر توعد الله ورسوله عليها بالنار؛ وکل ما توعد 
الله عليه أورسوله ية بالنار فهو من الكبائر» ذ ففى الصحيح عن أبى أمامة أن 
رسول الله مَل قال : «مَنِ ْنم حَقّ امْرِ مسا بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَه الَارَ 
وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنّهَه فَقَالَ لَه رَجُلّ: وَإِنْ كَانَ شَيْئَاً يَسِيرًا يا رَسُولَ اللوِ؟ قَالَ: وَإِنْ 
قَضِيبًا مِنْ أرَاكء وفى الصحيح: «جَاء رَجُل مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلَ مِنْ كِنْدَة 
إلى النّبِي ية فَقَالَ الْحَضْرَمِيُ : يا رَسُولَ الله إن هَذَا ذ علبي عَلّى أَرْضٍ لِي 
كَانْثْ لأبي. قال الْكنْدِى : ِي آزضِي في يَدِي أزرَعُهَا ليس له فيا حى مَقَالَ 
ل الل الأ قال :تلك بوط فال ا 

سول الله إِنّ الرّجُلَ فَاجرٌ ES‏ وَلَيِسَ يَتَوَرْعٌ مِنْ 
شَيْءِ» كال : يِس لَكَ ينه إلا ذَلِكَء انلق لتخلف فال سول الله كلل لما 
و ما لين حَلَفَ عَلَى مَالهِ لِيأكُلهُ ظُلْمًا يمين الله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرض» وفى 
رواية : «لَقِيَ الله وَهْوّ عَلَيْهِ عصان فنزلت: « الدنَ ية مهد آله 


(1) انظر مواهب الجليل 267/3 . 
(2) المائدة 89 . 

)3( مسلم 122/1 . 

)4( مسلم 124/1 . 
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2 


وات ا 4 تا ی4 وفی CN SL ee‏ 
قال: الا الاشراك بالل وَعْمُوق الْوَالِدَيْنء وَقَمْل النّفس» والتمب 
ا 
يمين اللغو: 

هي أن يحلف الرجل على الماضي أو الحال في الشيء يظن أنه صادق› 
ثم يتبين خطأه» ولا إثم فيها ولا كفارة لهاء لقول الله تعالى: #لا يوادم أله 
باغو ف أيسيك4. وجعل القاضي إسماعيل من علمائنا من يمين اللغو قول 
الرخلن لاوا وبلى والله عن غير قضند إلى اليمين ولاروية: وال اا 
الحافظ ابن عبد البرء ة ففى الصحيح عن عائشة في قول الله تعالى : 3لا بادك 
َه بلعو يه اينيك أنها أنزلت في قول الرجلء لا والله» وبلى واش 
واللغو لاا يكون إلا في اليمين بالله والنذر المبهم فهو مثل الاستثناء. فلا لغو 
ولا استثناء في الطلاق27؛ ولا في نذر بصدقة أو مشي في طاعةء لأن الله تعالى 
لم يذكر اللغو إلا في اليمين بالله. التى أوجب فيها الكفارة؛ فقال تعالى: #لا 


2 لم 2 م 0 2 سق ا ¢ 


يوادم أله باو نف أن نک ول كن بوركم يما عقدتم الايمان لرلهم . . 


اليمين المنعقدة التي لها كفارة: 


اليمين المنعقدة N oS‏ وتجب بسببها الكفارة عند 
الحنث» لقول الله تعالى: #ولك ا با فد الا رہ ث4 امام 
و م ین ارط ما ی ایک ار کو ار شر 445:57 ولقنوللة 
تعالى عقبها: #واحفظوا أيمانكم)› والأمر بالحفظ لا يتصور إلا لما يقع في 
ا 


NPE 

)2( البخاري مع فتح الباري 364/14 . 

(3) المائدة 89 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 14/ 356». وانظر مواهب الجليل 267/3 . 

(5) البخاري حديث رقم 4613» ويرى القاضى إسماعيل من علمائنا أن الطلاق إذا صدر من 
غير نية لغوء فلا يعتد به لحديث : (إنما الأعمال بالنيات)» انظر التاج والإكليل 267/3 . 
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واليمين المنعقدة لها أربع صيغ كلها تدل على المستقبل . 
 )2  1(‏ والله لاأفعل كذاء أو والله إن فعلت كذاء وهاتان الصيغتان 


تعرفان بف النن.. لآن السالقت يكون: عقب يميه على بر ولا يخن إلا 
بفعل ما حلف عليه. 


 )4  3(‏ والله لأفعلن كذاء والله إن لم أفعل كذاء وهاتان تعرفان بصيغتي 
الحنثء لأن الحالف عقب يمينه لا يبر حتى يفعل المحلوف عليهء إلا إذا 
ضرب ليمينه أجلاء فيبقى على بر إلى الأجل الذي ضربهء كأن يقول: والله 
لأسافرن خلال شهرء فيبقى حينئذ على بر إلى الشهرء فإذا مضى الشهر ولم 
يسافر حنث» وإذا كانت صيغة الحنث هذه بطلاق وكانت غير محددة بزمن 
يوقف الحالف عن زوجتهء فلايطأها حتى يبر في يمينهء فإن لم يبر وشكته. 
يضرب له أجل الإيلاء من يوم الشكوى"» وتجب الكفارة بالعزم على عدم 
فعل المحلوف عليه في الصيغتين الأخيرتين» وهما صيغتا الحنث إذا لم يحددّ 
الحالف ليمينه أجلاء فمن قال: والله لأقرأن الكتاب تجب عليه الكفارة بمجرد 
أن ينوى عدم قراءته» وفى يمين الحنث المؤجلة بأجل تجب الكفارة إذا فات 
الأجلء ولم يفعل المحلوف عليه. 


أما اليمين المنعقدة على بر فى الصيغتين الأولى والثانية» فتجب فيها 
الكفارة إذا فعل الحالف الشىء المحلوف على تركه© . 


الحنث يكون بأقل الوجوه والبر لا يكون إلا بأكملها: 
ويحنث الحالف في صيغة البر بأقل الوجوه» وفى صيغة الحنث لايكون 


البر إلابأكمل الوجوهء فمن حلف لايأكل رغيفا حنث بأكل بعضه» ولو لقمةء 
إذا لم تكن له نية ولابساط تدل على أنه أراد الجميع» ومن حلف ليأكلن 


(1) انظر حاشية الدسوقى 149/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير 131/2 و142 . 
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الرغيف لايبر إلابأكل جميعه إذا لم تكن له نية ولابساطء ا أن 
الله تعالى أباح المطلقة ثلاثا بعد زوج فقال: ل بحل لم من بعد حى تكح روي 
25 والمراد بالنكاح هنا عند جماعة العلماء الوط ٠‏ قاذ كيهل رد 
العقد. بل لابد من ذوق العسيلة» على ما جاء في حديث رفاعة» هذا في 
جانب التحليل» أما في جانب التحريم» فقد وقع بأقل الوجوه كما في قوله 
تعالى: ولا کا ما تک 00 ترك النكا لذ نا كن :كلف نا بزفال 
عطفا على المحرمات: وليل اناكم لري من أمْتبط:24. وأجمع 
العلماء على أن زوجة الابن تحرم على الأب بأقل ما يقع عليه اسم النكاح» 
وهو العقدء وكذلك زوجة الأب تحرم على الابن بمجرد عقد الأب عليها ولو 
لم يدخل بي . 


متى يجب البر باليمين ومتى لا يجب: 


اليمين المنعقدة إذا كانت على فعل أمر واجب أو على ترك حرام» مثل: 
والله لأقضين الدينء أو لا أكل حراماء فيجب على الحالف أن يبر فيهاء 
فيقضي الدين» ويمتنع عن الحرامء. لقول النبي يل: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعٌ الله 
َلْيْطِعْهُ2”00. ولاكفارة عليه إن بر بيمينه» فإن خالف عصى الله مرتين» عصاه 
بفعل المحظور أو ترك الواجب» وعصاه بالحنث فى اليمين» وترتبت عليه 
الكفارة . ۰ 


وقد تكون اليمين على فعل مندوب أو ترك مكروه. مثل › والله : لأحافظن 
على صيام الخميسء أولاآكل بشمالى» فيندب للحالف أن يبر فيهاء فيحافظ 
على صيام الخميس» ويمتنع عن الأكل بالشمال» للحديث السابق: «مَنْ تَذَّرَ أن 


(1) البقرة 230 . 

(1)2 الشماء 22 

(3) النساء 23 . 

(4) انظر المقدمات 411/1 والشرح الكبير 142/2 . 
(5) البخاري حديث رقم 6696 . 
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يُطِيعَ الله كَلْيْطِعْهُ. . .»2 فإن خالف كر عن يمينه» ولا إثم عليه 


وقد تكون اليمين على فعل معصية» مثل والله لأقطعن الرحمء أو قول 
الشخص: ولله لا أصلي حتى أقتنع بالصلاة من نفسي» جوابا لمن قال له: 
صل يا فلان» فيجب على الحالف أن يقلع عن المعصية فوراء فيصل رحمه 
ويصلي» ويكفر عن يمينه» ولايجوز له أن يبرر تركه للصلاة بأنه حلف على 
رکا قال ک4 9 ومن ندر أن ضا 0 . 

وقد تكون اليمين على ترك مندوب» أوفعل مكروه» مثل: والله لا أفعل 
الخيرء أولا أشمت عاطساء أو لأشربن واقفاء فيندب المحالف أن يحنث 
ويكفر عن يمينه فيشمت العاطس› کک 2 
قال تعالى: #ولا يأل أولوا القضل منك ولسَعة أن يوْيْوأ أؤلي افر سكن 
حي ف سيل الله ولبعفواً ل 
حم 749 فقد نزلت في أبى بكر الصديق ليه حين حلف ألاينفق على 
مسطح» بسبب ما كان منه في حديث الإفك؛ وكان قبل ذلك يصله وينفق 
عليه» فلما نزلت الآية تت إلى الإنفاق» وقال: بلى» أحب أن 5 الله لي» 
وقال :2456 :«والله ل أخلف على تمي َأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنها إلا أنَيْتُ الّذِي 
هُوَ حير وَتَحَلْلتُهَاه0 . ف 

وقد تكون اليمين على فعل مباح أوتركهء مثل والله لأشترين» كذا أو 
لأبيعن كذاء أولا أنتقل من هذا المكان» فالحالف يندب له أن 000 
ولا يحنث» لما في بر اليمين من تعظيم الله تعالى» ولقوله تعالى: #ولا تَقضُوا 
لأسن بمَدَ وَكيِيِهَا94. فإن خالف وحنث» فعليه الكفارة ولا إثم عليه 


)1( البخاري مع فتح الباري 392/14 . 
(2) النور 22 . 
)3( البخاري مع فتح البارى 339/14 . 


(4) النحل 91 . 
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الحلف على فعل الغير: 

لاينبغى لأحد أن يحلف على غيره بفعل شيء أو تركه» لأنه لا يأمن أن 
يكلفه بسبب يمينه بما لايقدر عليه. فيضطر إلى إحناثه. فيكفر أو يأثم, ولا 
يجب على المقسّم عليه بفعل شىء إبرار الحالف» ولا الوفاء له بيمينه» بل 
يستحب له ذلك دون وجوب». فإن من حق المسلم على المسلم إبرار القسم 
کیا ا E‏ وا عور لعل ادت ١‏ على وجرت 
فقد أقسم أبوبكر تيه على رسول الله َي أن يبين له خطأه من صوابه في 
تأويل الرؤياء فلم يبين له رسول الله تله وقال له: «لا تُفْسِهْ»©. فدل ذلك 
على أن الإبرار غير واجب. 


كفارة اليمين: 


تجب كفارة اليمين على المكلف فقط» فلا تجب على صبي ولافاقد 
عقلء لرفع الخطأ عنهما. 

والكفارة الواجبة عند الحنث هى واحد من أربعة أشياءء ثلاثة منها وهى 
اإإطعام أوالكسوة أوالعتق على ال يختار صاحب الكفارة واحدا منها 56 
رغبته» وهى سواء في الفضل» إلا إذا كثرت الحاجة بين الناس إلى صنف أكثر 
من غيره» فيكون أفضل» لحاجة المسلمين إليه» والرابع وهو الصيام لايجوز 
التكفير به إلاللمحتاج العاجز عن واحد من الثلاثة ۰ قال تعالى: وك 
رڪم يما عبد 2 کرش E E‏ ا ا طن 
أهليم .أو كسوتهر أو رر 0 من لر عيذ فصيام َة أيَامِ ذلك كمرة 
يكم إا عف4 . فلا يجزىء الصوم لمن 0 قادرا على الإطعام 


)1( البخاري مع فتح الباري 349/13 . 
(3) المائدة 89 . 
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أوالكسوة» والغالب على العامة عدم مراعاة هذا الترتيب في الكفارة» فلا 
يعرفون في كفارة اليمين سوى صيام ثلاثة أيام» دون مراعاة ما إذا كان الحالف 
قادرا على الإطعام أوالكسوة أوغير قادر» ومعلوم أن القادر على الإطعام أو 
الكسوة» في كفارة اليمين» لا يكفيه الصيام حتى لو صامهء لأن الله تعالى 
يقول: قسن لر يد مصِيَام لَك اي4 . 
أنواع الكفارة: 
1 الإطعام : 

وهو إطعام عشرة مساكين» سواء كانوا مساكين أوفقراءء فالكفارة» مثل 
زكاة المال» ومثل زكاة الفطرء تعطى للفقير وللمسكين» وشرط من تعطى له 
الكفارة أن يكون مسلماء فقيراء لاتجب نفقته على صاحب الكفارة» وأن يكونوا 
عشرةء ويجوز أن يكون أحد العشرة صغيراء فإن الكفارة تعطى للصغير إن أكل 
الطعام. ولو رضيعا كما تعطى للبالغ الكبيرء والواجب إما مد من قمح لكل 
فقير» وتستحب الزيادة على المد بأن تجعل مدا ونصفا لكل فقيرء وإما رطلان 
من الخبز لكل فقير مع ما يسوّغ الخبز من إدام» كزيت أو جبن أو طبيخ» وإما 
إشباع العشرة وجبتين» بأن يغذيهم ويعشيهمء أو يغذيهم مرتين أو يعشيهم 
مرتين» ويجوز أن يعطى بعض العشرة أمدادا من قمحء وبعضهم خبزاء 
وبعضهم شبعا غذاء وعشاءء وسواء كان العشرة مجتمعين أومتفرقين» بأن يغذي 
كل يوم واحداء أو اثنين ويعشيه» ويجب أن يشبعهم في كل مرة الإشباع 
الوسط» من متوسط طعام أهله الذي هو قوت الناس عادة» قال تعالى: #8مِنّ 
أَوَسَطٍ مَا تُطعِمُونَ حليكم 4 وإذا كان في العشرة صغيرء يجب أن يعطي الطعام 
الذي يعطى للكبير في كل وجبة» وله أن يأكله على مرات» وكذلك في الكسوة 
يفظى كنموة القير )ر اجوز أن تعطق الكقارة الخمسة اكه ندل عر ةة بان 


(1) المائدة 196 . 
(2) المائدة 89 . 
(3) انظر حاشية الدسوقى 132/2 . 
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يعطى لكل مسكين مدان» ولاأن تعطى لعشرين لكل فقير نصف مد» للنص على 
عدد العشرة فى الآية» ولايجوز إعطاء قيمة الكفارة نقودا عند علمائناء لأن 
الكفارات من الأمور التعبدية التى يجب التقيد فيها بالنص الوارد عن الشرع» 
ويجوز أن يخرج الكفارة شخص آخر غير الحالف» سواء كان متبرعا بهاء أوكانت 
لازمة لهء لأنه التزمها عنه عند اليمين › فإن من التزمها لزمته . 
2 الكسوة: 
لصاحب الكفارة أن يكفر بالكسوة بدل الإطعام» بأن يكسو عشرة فقراء 
أومساكين لكل فقير كسوة تستره» للرجل ثوب يستر بدنه» ولا يلزم أن يعطيه 
سراويل أو غطاء رأس» أوعمامة أو إزاراء وللمرأة قميص ساتر لجميع بدنهاء 
وخمار تستر به رأسهاء ورقبتها وصدغيها. 
3 عتق رقبة مؤمنة سليمة إذا وجدت . 
- إذا تعذر التكفير بواحد من الأنواع الثلاثة الأولى لعدم القدرة عليهاء 
ينتقل صاحب الكفارة إلى الصيام» فيصوم ثلاثة أيام» ولايجب أن تكون 
ويجزىء أن تعطى كفارتان أوأكثر للعشرة مساكين أنفسهم» فمن كانت 
عليه عشرة كفارات مثلا يجوز أن يعطيها جميعا لعشرة مساكين» بأن يعطى كل 
کين عشرة أمدادء ولو تأتى له صرف كل كفارة مستقلة لعشرة غير العشرة 
الآخرين كان أفضل وأجود» لتتميز النية فى كل كفارة ولاتختلط . 


وقت إخراج الكفارة: 
يجوز للحالف أن يخرج الكفارة قبل الحنث» قال تعالى: #ذَلِكَ كفرة 


اا 014 وملمك الآرة الككن ف الات عل الم 


(1) مواهب الجليل 3/ 272» ويجوز إعطاء القيمة عند بعض العلماء» انظرالمبسوط 154/8 . 
(2) المائدة 89 . 
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وقال ية : «إِنْي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ الله لآ أخلِف عَلَى يَمِينِ كَأرَى EE‏ 
إلا كَفَرْتُ عن يميق وَنَتِتْ الذي هو حير فذكر الحديث الكفارة أولاء. ثم 
حل اليمين» ولأن الحلف هو السبب للكفارة» والحنث شرط للكفارة» وسبب 
الحكم إذا تقدم على شرطه جاز ترتب الحكم عليه» كما في دفع الزكاة قبل 
الحول» لتقدم سببها الذى هو ملك النصاب» ولا يجوز تقدم الحكم على 
السبب» فلا تجوز الكفارة قبل الحلف» ولا دفع الزكاة قبل ملك النصاب . 


وتجب الكفارة بوقوع الحنث» قيل على الفورء وقيل على التراخي 
والصحيح أنها على التراخي إلى ظن الفوات» بخوف الموت لكبر أومرض» 


تخصيص اليمين بالنية: 

تحمل لفظ اليمين على نية الحالف. إذا كانت له نية وقت الحلف 
بتخصيص لفظ أوتقييده» لقول النبي كلا «إنمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ:©. فمن حلف 
لاآكل سمناء ونوى سمن البقر خاصة» جاز له أكل سمن غير البقر» ومن حلف 
لايجلس على فراش ونوى فراش الحرير» جاز افتراش غير الحرير» ومن حلف 
لايكلم رجلا ونوى شاباء جاز له أن يكلم شيخاء وهكذاء وسواء كان الحلف 
بالله» أوبطلاق أوغيره» فمن قال لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق» 
ونوى في هذا الشهرء فلا يقع عليها الطلاق إذا خرجت بعد الشهرء أوحلف 
بالطلاق لا يكلم فلانا ونوى شهراء فلا يقع عليه الطلاق إذا كلمه بعد الشهرء 
لكن دعوى الحالف أن له نية مخصصة ليمينه لاتقبل فى حالات: 

1 حالة الخصومةء فإن الحالف إذا جاء من عند نفسه مستفتيا: أنه نوى 
كذا وكذا بيمينه» قبل قوله» أما في الخصومة والتقاضي فلا تقبل دعواه في 
(1) أبوداود 229/3 . 


)2( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 134/2 ومواهب الجليل 337/3 . 
(3) البخاري حديث رقم 1 . 
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تضم نمم إل إذا كانت ساك رة تذل على دف فان ها خفن 
الحالف نفسه موكول إلى أمانته» بصدق قوله فيه» وحسابه على الله يوم تبلى 
السرائر» بخلاف ما يخاصم عليه غيره» فسبيله سبيل البينات» ولو صْدّق كل 
e‏ دون بينة لضاعت الحقوق. 

- إذا كانت اليمين في حلف لإثبات حق» لأن يمين الحقوق على نية 
المحلف» قال يلة: «الْيَمِينُ على نة الْمُسْتَحْلِفٍ)2 »2 وقال يَل: «يَمِيئُكَ عَلى 
ما يُصَدّفُكَ به صَاحِبُكَ0©, ف لين الل اوتظلؤق تمن ادق ان يطلت 
منه مائة دينار من بيع مثلاء فحلف له قائلا: ليس لك عندي شيءء ثم قال: 
أرذت لشن له عندی شيء من قرض› أوطولب شخص بأمانة عنده» فحلف 
لصاحبها: ليست لك عندي أمانة» ثم قال: نويت ليست له عندي أمانة حاضرة 
معي الآنء فلا تفيده هذه النية ويقع عليه اليمين» > لأن اليمين في الحقوق على 
ننه لمحل 


3 - إذا كان الاحتمال الذى صرف الحالف إليه نيته بعيدا لايحتمله لفظ 
يمينه إلابتكلف» ولايقصده الناس عادة» كأن يقول الحالف امرأتي طالق» ثم 
يقول: نويت امرأتى التى ماتت. فلا يقبل قوله لا في الفتوى ولا في القضاء. 


تخصيص اليمين بالبساط: 

فإن لم توجد للحالف نية تخصص لفظه. ينتقل إلى البساط» وهو السبب 
الحامل على اليمين» والبساط في الواقع ليس خروجا عن تحكيم النية في 
اليمين» إنما هو قرينة تَعيّن النية» حيث لم يضبطها اة والأخذ بمرائن 
الكلام وسياقه من الأساليب التى وردت في خطابات القرآن» قال تعالى: 


2 5 e 


واعبدوا رد 3 وقال في آية أخرى : اعدو ما سِنْمُ ين ذُونية». والآيتان 


(1) انظر مواهب الجليل 282/3 و283 . 
)2( مسلم حديث رقم 1653 . 
)3( مسلم حديث رقم 1653 . 
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صورتهما صورة الطلب» لكن الآية الأولى أمر بعبادة الله والثانية نهى عن عبادة 
غيره جاء في أسلوب الأمرء والسياق هو الذي خالف بين معنييهماء فمثلا من 
فدم له خبز رديء الصنعة. فحلف ألا يشتري الخبزهء أو لا يأكله» ثم وجد 
خبزا جيداء جاز له أكله وشراؤهء لأن بساط يمينه يخصص الحلف بالرديء» 
ومن وجد زحاما وهو يشترى الخبز فأصابه ضيق وخصام» فحلف لا يشتري في 
داك اليوم خبزاء وفي الطريق وجد خبزا دون زحام» فاشتراه» فإنه لا يحنث» 
لأن السبب الحامل له على اليمين هو الزحام» فكأنه قال: لا أشترى خبزا به 
زحام . 

ومن امتن على شخص بنعمةء بأن قال له أعطيك كذا وكذاء أو لولا أني 
أطعمتك لَمُتّ جوعاء فقال الآخر: والله لا أشرب لك ماءء أو لا آكل لك 
خبزاء فإنه يحنث بأى شيء يأخذه منه» ولو خيطا يخيط به ثوبه» لأن بساط 
يمينه يقول: لاأقبل منك منّة بشيء بعد الآن» لا ماء ولا غيره» ومن سمع أن 
لحم الضأن مضرء فحلف لا يأكل لحماء لا يحنث بلحم الدجاج» ومن حلف 
ليشترين البيت الفلانى» فلم يرض صاحبه بثمن مثله في السوق» لايحنث بترك 
شرائه» وكذلك من حلف ليبيعن سلعته» فأعطى فيها أقل من قيمتهاء فلا يحنث 
بعدم بيعها. 

ويشترط في الأخذ بالبساط ألايكون للحالف مدخل في السبب الحامل 
على اليمين» فلو تشاجر شخص مع آخر فحلف ألايكلمه» فإنه يحنث إذا كلمه 
مك رالا 


تخصيص اليمين بالعرف: 


إذا لم مودي وباط يجتو هلرل الكل » جلت المي عل 


)1( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 139 ومواهب الجليل 286/3 . 
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العرف القولي» لأنه غالب قصد الحالف إذا عَري كلامه عن نية» أوقرينة 
بساطء ولأن كل متكلم بلغة يجب حمل كلامه على اصطلاح أهل تلك اللغة 
والدليل عليه قوله تعالى: الِب عَكِيِم ملك وَرَجلِتت74©. وقوله: عبد ما 
ِنَم ين مُونية24. فإن ظاهر اللفظين أمرء ومعناهما نهي عن عمل الشيطان 
وعبادة غير الله عز وجلء وقال يله: «. . أمًا أبُو جَهْم فلآ يَضْعُ عَضَاهُ عَنْ 
عابقه»ء على معنى أنه ضراب للنساء أوكثير التنقل والسفر. 


ومن أمثلة حمل اليمين على العرف - ولو خالف عموم مدلول اللفظ ‏ أن 
من حلف لا يجلس على بساط لا يحنث بجلوسه على الأرض» مع أن الله 
تعالى سمى الأرض بساطاء ومن حلف لا يأكل لحماء لا يحنث بأكل السمك» 
مع أن الله تعالى سماه: لحما طرياء ومن حلف لا يستضيء بسراج لا يحنث إذا 
استضاء بنور الشمس» مع أن الله تعالى جعل الشمس سراجاء ومن حلف لا 
نكا نوها ل ييف بريد ال اله :ونان كدو ا اي عن اد ا 
بيوت» وذلك كله للعرف. 


ومن أمثلة العرف السائد في طرابلس الغرب ونواحيها أن من حلف بلفظ 
( على اليمين) فهو محمول على الطلاق يلزمه الطلاق» ولا ينصرف إلى اليمين 
بالله» ولفظ اللبن ينصرف في عرفهم إلى المخيض, لأن الطازج يسمونه حليباء 
ولفظ (البدلة) للوجل متحمول على الان الافر تن فين حلف لآبلبس: النذلة 
وقولهم: لأرينك النجوم في القائلة» لا يقصدون به ظاهر اللفظء وإنما المراد 
أنه شی کل ويعسر عليه أمره» ومن قال لآخر لأقودنك كما يقاد البعير » 
معناه أنه سيكرهه على فعل ما يريده الحالف› فإن لم يوجد عرف عام يحمل 
عليه اللفظ حمل على العرف الشرعى» فمن حلف لا يصلىء أو لا يتطهرء. أو 


(1) الإسراء 64 . 
(2) الزمر 15 . 
)3( مسلم حديث رقم 1480 . 
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د يزكي » حمل على الصلاة. والزكاة والطهارة الشوطبة فإن لم يوجد للفظ 
غرف شرعي» حمل على موم المذلول الى . 


تعذر فعل المحلوف عليه لمانع: 


أ - المانع الشرعي : 
إذا تعذر فعل المحلوف عليه لمانع شرعي أو عادي حنث الحالف» مثال 
المانع الشرعي من حلف ليشربن ما في الكأس فوجده خمراء أوليتزوجن فلانةء 
فتبين أنها محرم له من الرضاع»ء أو ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضاء أو 
ليقتصن من القاتل» فعفى بعض أولياء المقتول» فيجب على الحالف أن يكفر 
عن يمينه ولايفعل المحلوف عليه» لأنه معصية» سواء كان حدوث المانع 
الشرعي سابقا عن اليمينء» أو كان حاصلا بعد اليمين» لقول النبي كَكِلِ: 
9 .وم ران يغصي الله َل يَخْصه)©. 
ب - المانع العادى : 
ومثال المانع العادي من حلف ليسافرن يوم كذاء فلم يجد حجزا في 
الطائرة أو ليأكلن الطعام» فوجده احترق» أوليلبسن الثوب فوجده سرق» فإنه 
يحنث إذا حصل حدوث المانع بعد اليمينء أما إذا كان الثوب مسروقاء 
والطائرة محجوزة قبل أن يحلف فلاحنث عليه» لتعذر الفعل أصلاء وهذا ما لم 
يقيد الحالف يمينه» كأن يقول: لأفعلن كذا إلا لمانع» فلا يحنث إذا حصل 
مانع منعه من الفعل» سواء كان المانع شرعيا أو عاديا. 
ج - المانع العقلى : 
أما إذا تعذر فعل المحلوف عليه لمانع عقلي فلا حنث» مثاله من حلف 
عليه ضيفه ألا يذبح له فوجده قد ذبح قبل أن يحلف»› أو حلف ليذبحن 


)1( انظر المقدمات 1/ 409 ومواهب الجليل 287/3 والشرح الكبير 140/2 . 
)2( البخاري حديث رقم 6696 . 


اليمين 33 
الشاة» فوجدها ماتت أو ليبنين الحائط فوجده قد بنى» فلا حنث عليه في 
الجميع» لأن رفع الواقع وتحصيل الحاصل محال عقلاء إلا أنه إذا حصل 
المحلوف عليه وهو موت الشاة مثلا بعد اليمين» فشرط عدم الحنث ألا يكون 
الحالف قد فرط بتأخره في فعل ما حلف عليه» حيث لم تكن يمينه محددة 
بوقت» أما إذا كانت يمينه مؤقتة بزمن مثل لأذبحن الشاة في هذا الأسبوع, 
فماتت قبل نهاية الأسبوع» فلا يحنث» ولا يعد تأخره تفريطا إلا إذا خرج 
الاسبوع(. 


فعل المحلوف عليه نسيانا: 


إذا قيد الحالف يمينه بالنسيان» فقال: لاأفعل الشيء إلا أن أكون ناسياء 
أومخطئا فلايحنث بفعله نسيانا أوخطأء وإذا لم يقيد. بأن حلف على شيء 
لايفعله مطلقاء وفعله ناسيا أومخطتاء حنث في أصل مذهب مالك» لعموم قوله 
تعالى: #ولکن بَرَندُكُم يما عفدم اليس ولم يستثن منه ناس ولامخطیء» 
ولأن في النسيان نوع تفريط» فوجبت فيه الكفارة» لكن المتأخرين من محققي 
علمائناء كابن العربي والسيوري ذهبوا إلى أن من حلف على شيء وفعله 3 
ل لقوله تعالى : وش جم جاح فیا أَخَطَأشْر بو.2. ولقو 
النبي ي : إن الله وَصَعَ عَنْ متي اطا 50 وَمَا استُكرهُوا e‏ فمن 
حلف لاأكلم فلانا فكلمه ناسيا» حنث عند من يرى الحنث بالنسيان» لکن من 
حلف ليصومن غدا مثلاء فأصبح صائماء ثم أكل ناسياء لايحنث عند علمائناء 
لأنه حلف على الصوم وقد وجدء والذى قعل نسيانا هو الأكل» وهو غير مبطل 
لصومهء فإنما أطعمه الله وسقاه» كما جاء في الحديث. 


(1) انظر الشرح الكبير 141/2 وشرح الزرقاني 70/3 . 

(2) وهو مذهب الشافعى وأحمدء أسنى المطالب 330/3 والإنصاف 114/9 . 
(3) الأحزاب 5 . 

(4) سنن ابن ماجه حديث رقم 2045 . 
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فعل المحلوف عليه جاهلاً أو مكرها: 

ا SS SES‏ 
بت قال تال الاين ر وة ن اني ان انه تال 
عذر المكرهء وأسقط عنه أحكام الكثر ا إذا تلفظ به حال الإكراهء فكذلك تسقط 

عنه أحكام ما دون الكفرء بما فيها الأيمان من باب أولى» ولحديث: إن الله 
وَضَعَ عَنْ أُمْتِي الْخَطَّأْ وَالنْسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْوهو©. وقال يكلِةِ: «لآ طَلاقَ 
ولا عاق في إِغْلقٍِ©, فإن فعل المكره ما حلف على تركه مرة أخرى› 
NS‏ أكرم عله ار لدف حنث بفعله في المرة الثانية مختارا. 

ومن الإكراه الذي لا يقع معه الحنث» من حلف لامرأته بالطلاق ألا 
تخرج من البيت فخرجت بأمر قاهرء كالحريق أوالهدم» فلا يحنث)ء لأنه لو 
سئل عن نيته وقت الحلف» لكان هذا الخروج القاهر مستثنى من يمينه» على 
قاعدة البساط في اليمين. 

ويشترط في عدم الحنث بالإكراه ألايكون الإكراه شرعياء لأن الإكراه 
الشرعي لا اعتداد به» وليس إكراهاء كمن حلف ألا يدفع ما عليه من الدين» 
فأكرهه القاضي على الدفع» فإنه يحنث. والجهل بالشيء وعدم العلم به ليس 
عذرا في الحنث» فمن حلف لايكلم فلاناء فسلم عليه ليلا وهو لايعرفه. 
حنث» وكذلك إن سلم عليه يظنه غيره» أوسلم على جماعة وهو معهمء فإنه 
يحنث» ولو لم يعلم به إلا أن يحاشيه ويستثنيه منهم عند السلام» وكذلك 


(1) النحل 106 . 

(2) ابن ماجة 659/1 . 

(3) ابن ماجة 660/1 والإغلاق : الإکرا وانظر الشرح الكبير 2/ 142» ومواهب الجليل 3/ 
6 . 

(4) وقيل يحنث» لأن خروجها يعد كالإكراه الشرعي» لأن الخروج واجب عليها بالشرع› 
والقول الأول أصوب . انظر حاشية الدسوقى 134/2 . 

(5) انظر الشرح الكبير 134/2 . ٠‏ 

(6) انظر الذخيرة 48/4 . 


وعلامة رضاه أن يسدد له ما دفعه عنه» ومن حلف على شىء لا يفعلهء ففعله 
جهلا منه بالحكم» فإنه يحنث» ولا يعذر لجهله. 


تطبيقات على البر والحنث: 
الحلف على الأكل أو الشرب: 


من حلف لا اكل طعاما لايحنث بمجرد ذوقه بلسانه» إذا لم يصل منه 
شيء إلى جوفه» ويحنث بشربه اللبن» لأنه طعام» إلا إذا قصد بيمينه الأكل 
دون الشرب» ولا يحنث بشرب الماء» ولو ماء زمزم» لأنه لايسمى طعاما 
عرفاء وإن سماه الشرع طعام طعمء فالدلالة العرفية في اليمين مقدمة» لأنها 
تعبر عن نية الحالف» ومن حلف لا يتعشى لا يحنث بالسحورء لأن السحور 
ليس عشاء» ومن حلف على طعام ليأكله غداء فأكله قبله» حنث» لأن الطعام 
قد يقصد به الأكل في يوم معين»ء بخلاف الحلف على قضاء الدين كما 
ا 


ومن حلف لا يأكل من طعام فلان» فأكل من طعام عند ولده الصغيرء 
دفعه له المحلوف عليه» حنث إن كان الطعام المدفوع للولد يسيرا كالكسرة» 
فإن كان كثيرا فلا حنث» وكذلك إذا كان الابن بالغاء لأنه يملك ما أعطي له. 
ومن حلف لا يأكل اللحم حنث بأكل الشحم أوالمرق» لأنه جزء من اللحم. 
بخلاف من حلف لا يأكل الشحمء فلا يحنث بأكل اللحم» ومن حلف لايأكل 
سمنا حنث إن أكله في سويق» أو في طعام يمكن استخلاصه منه. فإن طبخ مع 
الطعام» فلا يحنث بأكل الطعام» وكذلك من حلف لا يأكل الخلء أوماء 
الزهرء أو الوردء فطبخ في الطعام» فلا يحنث بأكل الطعام» ومن حلف لا 
يأكل من هذا الشيءء حنث بالأكل من كل شيء نشأ منه» وتفرع عنهء إلا أن 
تكون له نية خاصة أو بساط فيعمل به» ومن حلف ألا يشرب من هذا اللبن» 


)1( انظر الشرح الكبير 153/2 و154 . 
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فإنه يحنث بأكل سمنه أوزبده أوجبنه» وكذلك من هذا القمح» فيحنث بأكل 
سويقه أودقيقه» فإن قال: لا آكل هذا القمح» أوهذا اللبن من غير لفظ (مِن). 
فلا يحنث بأكل ما تفرع منه» لأن الإشارة خاصة بالمحلوف عليه» وكذلك لو 
قال: لا أشرب اللبن» أو لا أشرب لبنا فلا يحنث بما تفرع من اللبن كالزبد 
والجبن» لکن لو قال لا آكل قمحا حنث بأكل خبزه لقربه منه» ومن حلف لا 
يأكل زبيبا أو عنباء حنث بشرب نبيذه أو عصيره. 
الحلف على الكلام : 

من حلف لاأكلم فلانا ولم يقيّد بزمن» أوقال: لا أكلمه الأيام أو 
الشهورء أو السنين أو الدهرء فهو ممنوع من كلامه أبداء لأن (أل) تفيد 
الاستغراق» حيث لانية له» وإن قال: أياماء أوشهوراء أوسنين من غير (أل) 
حمل على أقل الجمع»› وهو ثلاثة» وإذا وقع الحلف ليلا بدأ العد من صبيحة 
اليوم التالى» وإن وقع نهارا بدأ العد من اليوم الذى يليه» ولا يكلمه في يوم 
الحلف» فإن كلمه فيه حنث . 

ومن قال: لأهجرن فلاناء وأطلق فلم يقيد بمدة يلزمه هجره ثلاثة أيام» 
حملا له على الهجران الجائزء ومن قال: لاأكلمه زماناء أوحيناء أوعصراء 
أودهرا لزمه ألا يكلمه سنة"» ومن حلف لزوجته: لاكلمتك» ثم قال لها: 
اذهبى. حنث» لأن (اذهبى) كلام» وكذلك لو حلف لها لاتكلمينى حتى 
تقولي: أحبك» فقالت له: عفا الله عنك» إنى أحبك». حنث بقولها: عفا الله 
عنك. لأنه كلام صدر قبل قولها أحبك» ولو حلف شخص لآخر لاكلمتك 
حتى تبدأنى أنت بالكلام» فقال الآخر: لاأبالى» فقوله: لاأبالى لايعد منه بدءا 
بالكلام يفيد حل اليمين» ولم يُعد قول لاأبالى هنا كلاماء لأنه في جانب البرء 
والبر لايحصل إلا بأكمل الأوصاف» وغد قول: اذهبى في المثال السابق كلاماء 


لأنه في جانب الحنث» وهو يقع بأدنى سبب كما تقدهم© . 


)1( وقيل يلزمه شهر تقديما للعرف على المقصود الشرعي انظر الشرح الكبير 2/ 155 . 
(2) انظر حاشية الدسوقى 156/2 . 
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ومن حلف لا أكلم فلانا حنث بالكتابة إليه» أو بإرسال شخص يبلغه 
أمراء إلا أن ينوى أنه لا يكلمه مشافهةء فلا يحنث حينئذ بالكتابة إليه» ولا 
يحنث بوصول خطاب المحلوف عليه إلى الحالف ولو قرأه. لأنه حلف لا 
أكلمه» ولم يحلف لا يكلمني. وحنث في الحلف على الكلامء بالإشارة إليه 
بأمر يمهم لقوله تعالى: قال ٤ایک‏ آلا َر ألناسَ تة أيَارِ إل ر24 
حيث دلت الآية على أن الرمز وهو الإشارة من الكلام» لاستثنائها منهء إذ 
الأصل في الاستثناء الاتصال» وحنث بكلامه إياه» ولو لم يسمعه المحلوف 
عليه لنومه مثلاء أو لأن به صمما أولانشغالهء لأنه لو زال المانع لسمعه» 
بخلاف ما لو كلمه وهو في مكان بعيد» لايتأتى منه السماع عادة فلا يحنث» 
ويحنث بسلامه عليه» ولو خطأء بأن كان يعتقد أنه غيره» أوسلم عليه في 
جماعة ولو لم يعلم أنه معهم» إلا أن ينوي استثناءه منهم قبل السلام عليهم» 
ولا يحنث بسلامه للخروج من الصلاة» إذا كان المحلوف عليه جالسا إلى جنبه 
في الصلاة.» وحنث بفتحه عليه في القراءة إن توقف المحلوف عليه ولم يقدر 
على الاستمرارء لأنه في قوة قوله: قل كذاء ومن حلف لايقرأء لايحنث 
بمجرد مرور القراءة على قلبه» دون حركة لسان»ء لأن القراءة بالقلب لاتسمى 
قراءة» وسواء كان القارىء في صلاة أوغيرها. 


الحلف على السكنى : 
من حلف لاأسكن هذا البيت» وهو ساكنه حنث بدوام سكناهء إذا أمكنه 
الخروج ولم يخرج من فوره» ولو في جوف الليل» فإن بقى إلى الصباح 
00 لأن الدوام على الشيء كابتداء فعله. وهو معئنى قولهم: الدوام 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 2146 147 . 

(2) آل عمران 41 . 

(3) وقيل لايحنث بالإشارة» لأن الكلام عند الناس معناه الإفهام بالنطق» واليمين تحمل على 
عرف الناس عند عدم الئية» وقوى هذا القول ابن رشد. انظر مواهب الجليل 301/3 . 

(4) وقال أشهب: لايحنث إلاببقاء يوم وليلة» لأن مقاصد الناس تحمل على ذلك. انظر 
التاج والإكليل ومواهب الجليل . 
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كالابتداء» وليس من العذر في بقائه عدم وجود بيت مناسبء أوغلاء الكراء. 
بل ينتقل حتى إلى بيت شعر بجميع أهله وولده ومتاعه» فإن أبقى من متاعه 
شيئا له بال يحمله على الرجوع إليه حنث. لاإن ترك شيئا تافها كخشبة صغيرة 
أومسمارء فإنه لايحنث بتركه» ولايحنث بجعله الدار التى حلف عليها مخزنا 
بعد انتقاله» ونقل جميع متاعه منهاء لأن الخزن لايعد سكناء بخلاف ما لو 
أبقى شيئا من متاعه مخزونا فيها ولم ينقله معه فيحنث27 . 


ومن قال: لاأساكن فلانا وهو معهء فلابد أن ينتقلا معاء أوينتقل أحدهما 
على الفورء ولو أن يقسما البيت بجدارء إذا كان لكل قسم منافعه» وحنث 
بزيارته إن قصد بيمينه البعد منهء لاإن كان سبب اليمين خصومة العيال» فلا 
حنث بالزيارة» وهذا بخلاف قول الحالف: لانتقلن من هذه الدارء فإنه لايجب 
عليه أن يخرج من فورهء بل له البقاء إلى أن يجد مكانا مناسباء بشرط الجدّ في 
البحث والطلب» ولا يتراخى» ومن حلف على عدم السكنى في البيت» أوعلى 
الانتقال منهء وانتقل لايحق له الرجوع إليه قبل نصف شهر على أقل تقديرء 
والأولى ألا يرجع إلا بعد شهر أو أكثرء إن أراد الرجوع وذلك» حتى يتحقق 
معنى الانتقال تحققا واضحا. 


ومن حلف لأسافرن» وجب أن يسافر مسافة القصر فأكثرء إذا لم تكن له 
نية تحدد مراده من السفرء حملا لكلامه على المقصد الشرعي من السفرء ولا 
بد أن يبقى خارج مسافة القصر نصف شهر فأكثر إذا لم تكن له نية ولا 
سا 


ومن حلف لايدخل مكانا وهو موجود فيه لايحنث بوجوده فيه» لأن 
وجوده لايسمى دخولاء إلا أن ينوي عدم بقائه فيه» بخلاف ما لو حلف على 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 149 وحاشية الدسوقي 151/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير 150/2 . 
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لايدخل من هذا الباب حنث بدخوله منه» ولو غَيِرَهُ عن حالته الأولى» كأن 
وَسّعهُ أو غَلاهُ» مع بقائه في محله الأول» إلا أن يكون الحامل له على الحلف 
كراهية ضيقه» فلا يحنث بدخوله منه بعد أن وسعهء لأن اليمين تُقيد ببساط 
الحالف وقرينة كلامه. 

ومن حلف لايدخل على فلان بیته» لايحنث بدخوله عليه في دكان» 
أوفى بيت جاره» لأن الدكان لايسمى بيتا في العرف» وبيت جاره ليس بيته» إلا 
أن ينوي أنه لا يلتقي به على أي وجهء وكما يحنث بدخوله البيت يحنث أيضا 
سس وول ls‏ لأن الحنث يقع بأدنى سبب» وسواء كان البيت ملكا 
للساكن أوبكراءء إلا أن يقيد الحالف يمينه بالملك» كأن يقول: لاأدخل على 
فلان بيتا یملکه» فلا يحنث بدخول بيت الکراء» ولايحنث بدخوله عليه في 
المسجدء لأن كل مسلم مطالب بدخول المسجدء فصار غير مراد للحالف»› 
ومن حلف لايجتمع معه في بيت» حنث بحبسه معه إن كان حبسه في حق» 
وليس ظلماء ومن حلف لاأسكن هذه الدار» وهى فى ملكه» أو لاأسكن دار 
فلان هذه» ثم انتقلت داره» أودار فلانء لملك تحص اكه فإنه يحندث 
بسكناها بعد انتقال ملكهاء ما لم ينو عند اليمين: دوامها في ملكه أو في ملك 
فلان» وإذا قال: لا أسكن دار فلان» ولم يقل هذه» فباعها فلان» فسكنها وهي 
في غير ملكهء لايحنث إلا أن يكون نوى ألا يسكنها أبداء وإذا خربت هذه 
الدار فصارت طريقاء أو بنيت مسجداء لا يحنث بدخوله إياها)» ومن حلف 
لاأدخل على فلانء لايحنث بدخول فلان هذا على الحالف» ولو استمر 
الحالف جالساء إلا أن ينوي بيمينه» أنه لايجتمع معه. 

الحلف بالطلاق على خروج الزوجة إلا بإذن: 

ومن قال لزوجته: إن خرجث بغير إذنه فهى طالق» فأذن» وخرجت قبل 

العلم بإذنه وقع عليه الطلاق» لأن خروجها كان بغير إذنه» لكن لو قال: 


(1) انظر الشرح الكبير 154/2 . 
)2( انظر الشرح الكبير 158/2 . 
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لاتخرجي إلا أن آذن» فلا يحنث إذا أذن» وخرجت قبل علمها بالإذن» لأن 
الإذن الذي علقت عليه اليمين قد حصل» وإذا خرجت بغير إذنه» حنث» علم 
بخروجها أو لم يعلم» ولا يعد علمه بخروجها إذنا منه» وله أن يرفع عنها 
الحظر فيأذن لها إذنا عاما كأن يقول: اخرجى حيث شثت» فلها حينئد أن تخرج 
حيث شاءت» وكلما أرادت» ولاتحتاج في كل خروج إلى إذن خاص فإن 
أذن لها في مكان خاص» فزادت عليه وذهبت إلى آخر» حنث» ومن حلف 
لزوجته بالطلاق» ليتزوجن عليهاء فتزوج» ثم ماتت التى تزوجها قبل الدخول 
أوطلقها قبل الدخول وقع عليه الطلاق» لأن الزواج لم يتم» والحنث يقع بأدنى 
الأسباب كما تقدم» فلو حلف بالطلاق لايتزوج عليها فعقد» وماتت قبل 
الدخول» أوطلقت حنث أيضاء وكذلك إن فسخ النكاح لخلل فيه» أوتزوج 
بامرأة لاتشبه أن تكون من مستوى نسائه» لأنها صيغة برء والبر لا يتم إلا 
بأكمل الأرصاف” . 


ومن حلف لزوجته: إن خرجت إلى مكان كذا فهى طالق بالثلاث» 
فطلقها طلقة بائنة كأن خالعهاء وخرجت إلى الا الى ا ا اوت 
البينونة» ثم عقد عليهاء فليس لها أن تخرج إلى ذلك المكان بعد العقدء فإذا 
خرجت وقع عليها الطلاق الثلاث المعلق, لأن التعليق عند علمائنا لاينقطع 
بالطلقة البائنةء لاستمرار العصمةء والحنث يقع بأدنى الأسباب ولاينقطع 
إلابالثلاث» فإذا طلقت ثلاثاء ثم رجعت إليه بعد زوج» لايلحقها التعليق› 
لانتهاء العصمة التى وقع عليها الحلف. 


(1) أما إذا قال: لا تخرجي إلى موضع أومكان إلا بإذني» ثم أذن لها إذنا عاماء بأن قال: 
اخرجي حيث شئت. فقيل لايجزئها الإذن العام» بل تحتاج إلى إذن كلما خرجت» 
وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك» وقيل: يكفيها الإذن العام» وهو قول أشهب 
وابن الماجشون. انظر مواهب الجليل 312/3 والشرح الكبير 148/2 و157 . 

(2) انظر الشرح الكبير 155/2 . 

(3) وعند الشافعية ينقطع» فإذا خرجت بعد أن عقد عليها لايقع عليها الطلاق. انظر الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 376 والمجموع شرح المهذب 244/16 . 


اليمين 381 
الحلف على العلم بالشىء فيظهر خلافه : 
ومن حلف أنه إن علم بالشىء ليُعلِمنٌ به غيره» فعلم به ولم يُعلم غيره 
حتى سمع الغير من شخص آخرء فلا شر ست تكد اة ل ااا وإذا 
أخبر شخص رجلا بأمر على انفراد واستحلفه على كتمانه» فجاء من أخبره به» 
فقال: ماظننت أن صاحب الخبر قاله لغيرى» حنث» لأن قوله هذا يتضمن 
إفشاء الخبرء ومن سثل شيئا فحلف أنه ليس عنده» فظهر أنه عنده ولاعلم له 
ا فا دك عله إن كان تست الك رتك فن لكو الوه لأ حلفت على 
اليمين© لحنثه فيهما بالجهل والنسيان كما تقدم. 
الحلف على عدم نفع الغير: 
ومن حلف لاأعير فلانا شيئا حنث بإعطائه شيئا صدقة أوهبة» لأن قصده 
عدم نقعه» إلا أن تكون له نية فى خصوص الإعارة» دول الامتناع عن عموم 
ن 
الحلف على قفضاء الدين واقتضائه : 
ومن حلف لمدينه لاأفارقك حتى آخذ حقي منك» حنث بفرار المدين 
منه» وحنث كذلك بإحالته على شخص آخر ليقبض منه»› إلا أن ينوي: 
لاأفارقك ولى عليك حق» فلا يحنث حينئذ بالحوالة. 
وحندث من حلف لمن يطالبه بدين : لأعطينك دينك يوم کذا» فأعطاه إياه 
عند الأجل» ثم حصل أمر يستوجب ترجيع المال منه بعد الأجل» إما لوجود 
عيب به یسو جب الردى وإما لأنه مسروق» فجاء صاحبه يطلبه» لأن الأمر آل 
إلى أن الأجل فات والدين لم يقضء وكذلك لو باع له سلعة نظير دينه فوقع 


)1( وقيل إن علم الحالف أن الخبر وصل للمحلوف عليه من مصدر آخر يكفي في بر 
(2) انظر مواهب الجليل 3/ 293 وحاشية الدسوقي 156/2 . 
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البيع فاسداء وفات المبيع عند المشترى الذى هو الدائن قبل موعد أجل الدين› 
ولما كان الواجب في البيع الفاسد إذا فات هو القيمة» فإذا وجدت القيمة لا 
تفي بالدين وقع الحنث» إذ لاعبرة بالثمن المتفق عليه ابتداء في البيع الفاسد إذا 
فات» وإنما يرجع في نقضه إلى القيمة» ولما كانت القيمة لا تفي بالدين صار 
كأن الدين لم يُدفع عند الأجل20©, وحنث كذلك المدين الحالف ليَدفِعَنٌ الدين 
في أجل كذاء إذا تنازل له الدائن عليه بهبة أونحوهاء وقبل التنازل» ولم يدفعه 
إليه حتى حل الأجل» لأن الواجب عليه أن يدفعه إليه قبل الأجل ليبر في يمينه 
حتى لو وهبه لهء ثم يطالبه بإرجاعه إليه©» وكذلك يحنث إذا قام غيره بالدفع 
نيابة عنه من غير علمهء لاإن علم قبل الأجل بالدفع عنه ورضي فلا حنث» 
ويحنث كذلك لو تذكر أنه كان دفع الدين قبل الحلف» فلا يبر الحالف إلا 
بدفعه مرة ثانية» ثم أخذه منه إن شاءء إلا لنية أوبساط» ومن قال: لأقضينك 
حقك غدا الجمعة» فتبين أن غدا خميس وليس جمعة» وجب أن يقضيه في 
الغد الذى هو الخميس» فإن أخر إلى الجمعة حنث» لأن الحنث يقع بأدنى 
سبب» وقد تعلق بالغد» ولايحنث إن دفع له الدين قبل الغدء لأن قصده من 
اليمين عدم المماطلة . 


وكيله أو إلى القاضي› فإن تعذر عليه أحضره إلى عدول من المسلمين 


وس( . 


الشهرء أو لآخرء الشهز أولاستهلال الشهر القادم› أوإذا دخل› أوأولهء فله فی 
هذه الألفاظ فسحة في الدفع إلى غروب أول يوم من الشهر القادم» فإن غربت 


(1) انظر الشرح الكبير 1/2 51 . 
(2) انظر حاشية الدسوقي 152/2 . 
(3) التاج والإكليل 3/ 308 والشرح الكبير 153/2 . 
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الشمس ولم يدفع حنث. فإن كان تعبيره بلفظ (إلى) التي تفيد الغاية» كقوله: 
إلى استهلال: الشتهر أوإلى رمضان وهو في شعبان حنث إذا لم يدفع بغروب آخر 
ليلة من شعبان . 


النذر 


النطر 
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اليمين 337 


النذر 


تعريف النذر: 

النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه عَمَل قربة لله» ليست واجبة عليه 
من جهة الشرع» ولذا فليس من النذر أن يوجب على نفسه فعل الواجبات» لأن 
ما أوجبه الشرع لا تأثير للنذر فيه» وكذلك ترك المعصية لاتأثير للنذر في 
تركهاء لأن تركها واجب بالشرع» فالنذر يكون في الطاعات والقرب غير 
الواجبة» وذلك بفعل مافعله طاعة»ء أوترك ما تركه طاعة» فالفعل مثل أن ينذر 
حجا أوصيام تطوع» والترك مثل؛ أن ينذر ألايكلم أحدا بعد صلاة الصبح إلى 
طلوع الشمس'. 
حكمه: 

النذر أنواع ويختلف حكمه باختلاف أنواعه : 

1 النذر المطلق : 

النذر المطلق. وهو ماليس بمعلق على شيء ولامكررء بحيث يثقل على 
نعمه» كمن نجح في الامتحان أو شفي من مرض› فنذر أن يصوم أويتصدق› 
وهذا النوع من النذر مندوب إليه. فقد ذكر الله تعالى النذر فى القرآن» وأثنى 
على الموفين بهء قال تعالى: «فقولح إن نَدَرْتُ لمن صَوْمًا فن ألم الور 


(1) انظر المقدمات 404/1 . 

(2) ومن العلماء من يرى أن هذا النذر جائز وليس مستحباء لما يأتى في الحديث أنه لا 
يأتي بخير» وإنما يُستّخرج به من البخيل» ولأنه لو كان مستحبا لفعله النبي بف 
والصحيح أن النذر المطلق مندوب إليه لأنه طاعة» ولمدح الموفين به في القرآن» 
وحديث النهي عنه محمول على نذر المعاوضة كما يأتي» انظر المغني 1/9 . 
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انیا 4 وقال تعالی: وین ادر و برا كن ر تبلا و4 
وقال عز وجل: «وليوفواً ذُورَهُمٌ وليطوفوا ايت الْعَتِيقٍ 24 ودم 
من عاهد بالنذر ولم يفء فقال تعالى: وتم من علد أله لَهِتْ تدا من 
ضيه صد وکو ين ألصَِحِنَ (7© لا عاتدهم ين صل بوا بو وولو 
رم مترشُوت 4 . 

وبين النبي بي النذر الذى يجب الوفاء به فقال: «مَنْ نَذَّرَ أَنْ يُطِيعٌ الله 


1 ول ر ر e ft‏ ا ا e‏ 5 
َلَيْطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيَهُ قلا يغصي . 


2 نذر المعصية : 


نذر المعصية حرام» وهو كمن نذر أن يذبح لقبر» أونذر له طعاما أوزيتاء 
أوشمعاء أوثوباء لتزيين التابوت» أو الباب» أو غير ذلك» فهذا من الضلال 
يظنه الجاهل قربة» وهو معصية» ولا يجب الوفاء بنذر المعصيةء وكذلك النذر 
المكروه والمباح لا يجوزء ولا يجب الوفاء به» لأنه تعظيم مالم يعظمه الله 
فقد قال النبي كك لأبى إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس» ولا يقعد ولا 
يتكلم «مُرْهُ كَلْيتَكَلُمْء وَلْيَسْتَظِلَ» وَلْيَفْعْد وليم صَوْمَهُث9)» فنهاه عما كان من 
النذر غير طاعة» وهو سكوته عن الكلام» وقيامه في الشمس» وأمره بالوفاء 
بالصوم الذى هو طاعةء وقال ككلِ: «لاً نَذْرَ إل فِيمَا يُبْتَغَى به وجه الل 
والمباح والمكروه ليس مما ابتغي به وجه الله. إلا إذا كان المباح يمكن التقرب 


)1( مريم آية 6 . 

(2) الإنسان آية 7 . 

(3) الحج آية 29 . 

(4) التوبة آية 75 . 

)5( البخاري مع فتح الباري 392/14 . 

)6( البخاري مع فتح الباري 402/14 . وقيل نذر المكروه مكروه» ونذر المباح مباح»› 
يجوز الوفاء به» وعدم الوفاء به انظر المقدمات 1/ 404 والشرح الكبير 162/2 . 

(7) أبوداود 3/ 228 . 
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3 نذر التشديد على النفس : 
الصلاة أوالصوم يؤدي به إلى الحرج والمشقة مع القدرة عليه» مثل نذر صوم 
الخميس والائنين مدة حياته» وهو مکروه» لأنه يصير ثقيلا على النفس› فيكون 
إلى عدم الطاعة أقرب» وقد يشق على صاحبه فيفرط فيه» أما التزام الإنسان ما 
لايطيقه بالنذر ولايقدر عليه» فهو حرام. 


4 نذر المعاوضة : 


نذر المعاوضة أوالمجازاة» وهو النذر المعلق على شيء ليس من فعل 
الإنسان» مثل: إن شفى الله مريضي» أو نجاني من كذا فإني أصوم شهراء أو 
أتصدق بألف» لنهى النبي ية عنه» ففى الصحيح: نهى النبي بي عن النذر 
وقال: نه لأ يرد ينا وَلكنْهُ يُسَْخْرَجُ به مِنَ الْبَخِيلٍِه20. قال القرطبي في شرح 
مسلم : ووجه النهى أنه لما علق صاحب الارن غ فيو ل غرض دنيوي 
عاجل» ظهر أن نيته لم تتوجه إلى التقرب به إلى الله بل سلك به سبيل 
المعاورضة» وهذا حال البخيل الذي لايعطى ماله إلا مقابل عوض عاجل» أكثر 
مما أعطى» وقد يظن الجاهل أن النذر هو الذي أوجب حصول الشفاءء أوأن 
الله يفعل له ذلك لأجل النذرء ولذا رد رسول الله ية عن الناس هذا الخاطرء 
فقال: إن النّذْرَ لا يُعْنِى مِنْ الْقَدَرِ شَيْئًا»» وحمل العلماء النهى الوارد فى 
الد عل الك اه فال الى ل أنه على ای تن کی د 
يخاف عليه الاعتقاد الفاسد. فيكون إقدامه على ذلك محرماء والكراهة فى حق 
من لم يعتقد ذلك» قال الحافظ في فتح الباري: وهو تفصيل حسن©)» وهذا 


)1( البخاري مع فتح الباري 389/14 . 

)2( مسلم حديث رقم 1640 . 

(3) من علمائنا من يرى جواز هذا النذر المعلق» انظر المقدمات 405/1 . 
(4) انظر مواهب الجليل 319/3 وفتح الباري 14/ 389 . 
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النذر مع النهي عليه يجب الوفاء به إذا وقعء ففى حديث ابن عباس : «أنَّ امْرَأةً 
0 رث إن نَجَامَا اللّهُ أن تَصُومْ شَهْرَاء تَنجَاهَا الله كلم نَصْمْ حى 
اث فَجَاءَتٍ اها أؤ أَخْتْهَا إلى رَسُولٍ الله يك فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَاه( . 
5 النذر المعلق على أمر جائز: 

النذر المعلق على شيء جائز من فعل الإنسان يقدر على فعله أو تركهء 
مكروه أيضا ولايجب الوفاء به مثل: إن كلمت فلاناء أوذهبت إلى السوق 
فعلي صدقة وهذا من قسم اليمين» وليس من باب النذرء لذا كان منهيا عنه 
لقول النبي يكلِ: «مَنْ كان حَالًِا فَلْيَحْلِف باللّه أو لِيَضْمُتثْه0» فإن كان هذا 
التعليق بطلاق أوعتق معين فإنه يقع» لأن الحالف بالطلاق هو في حقيقة أمره 
مطلّق على صفة اشترطهاء فإذا وقعت الصفة وقع الطلاق. 


6 النذر المبهم : 
النذر المبهم الذى لم يسم ما هوء وذلك كأن يقول لله على نذر دون أن 
يسمية) وهو جائز» وحكمه حكم الحلف بالله سواء بسواء» تجب فيه كفارة 

7 نذر اللجاج : 
نذر اللجاج. من العلماء مَنْ عَدَهُ من نذر المعصية» لا يجب الوفاء به 
وتلزم فيه كفارة يمين» لقول النبي كلِ: «لاً تَذْرَ إلا فِيمَا ّى به وَجَهُ الله 
ومعناه أن يقصد الإنسان منع نفسه من شيء ومعاقبتهاء دون أن تكون له نية في 
القربة كأن يريد أن يمنع نفسه من السفر مع فلان» فيقول: إن سافرت معه فعلي 


(1) أبو داود 237/3 . 

(2) ومن العلماء من يرى أن نذر المباح يجب الوفاء به» لما روي أن امرأة قالت للنبى 
َة : «إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» فقال رسول الله ية : أوف بنذرك)» 
أبو داود 237/3 . 

)3( البخاري حديث رقم 2679 . 

(4) سنن أبي داود حديث رقم 3273 . 
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صيام» أو أراد أن يقلع عن السجائر فلم يقدرء فقال إن شربتها فعلي صيام 
شهرء وكذا نذر الغضب الذي لم يقصد به القربة» ee‏ 
رجل»› أنه إن كلمه لزمته صدقة 7( > لقول النبي ياد : «لآ نَذْرَ إل فِيمَا يُبتَعَى 


وَجَهُ الله؛ . 
صيغة النذر ووقت لزومه: 


يقع النذر بكل مايفيد الإلزام» سواء ذكر بلفظ النذرء مثل: لله عَلَىّ نذر 
أن أتصدق» أولم يذكرء مثل لله على أن أصومء أو عَلَىَ أن أتصدق دون ذكر 
(لله)؛ أوإن شفي مريضي فأنا أتصدق بكذا. والنذر يلزم باللفظء واليمين تلزم 
بالحنث» وهل اللزوم فيهما على الفور أوالتراخي» الصحيح أن الأمر المطلق 
عن التقييد بوقت يجب على التراخى» ووقته العمر كلهء ما لم يخف المسلم 
الفوات لمرض أوكبر سن» أوغير ذلك» فيلزمه المبادرة» وإلا كان مفرطا 
ويأثم . 
من يلزمه النذر: 

النذر لايلزم إلا المسلم المكلف» فلا يلزم الكافر وقت كفرهء فإن نذر 
SG‏ ناليع أن عير ثال للدي 
كه ايا رسول الله إِني نَذَْرْتٌ فِي الْجَامِلِيةٍ أن أعتكف ليله في المسهد 


الْحَرَامِ قال: رك بَذرك ©, ولايلزم نذر الصبيء د غير مخاطب» 


(1) قال الحافظ ابن عبد البر: الحالف بالطاعة عند اللجاج والغضب عن قصد العبادة 
بمعزل وقد قال مالك للقائل لناقته أنت بدنة: أرَّجِرَها قصدت» قال نعمء قال: لا 
شيء عليك» ومن علمائنا من یری أن نذر الغضب واللجاج لازم. انظر التاج والإكليل 
3 والشرح الكبير 161/2 . 

(2) انظر حاشية الدسوقى 162/2 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 393/14 . 
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ما يلزم من النذر: 


نذر الطاعات والقربات كله لازم» سواء كان لها واجب من جنسهاء مثل 
الصلاة والصدقة والحح» أوليس لها واجب من جنسها ولاتقع إلاتطوعاء مثل 
زيارة المريض وإفشاء السلام وتشميت العاطسء لقول النبي كَكةِ: «مَنْ نَذْرَ أن 
يُطِيعَ الله كَلْيْطِعْهُ. .»» وهو عام في كل طاعة» سواء كان لها فرض من جنسهاء 
أوكانت لاتقع إلا تطوعا. 


ندر الصلاة في مسحد من المساجد: 


من نذر صلاة مطلقة من غير تحديد» بأن قال لله على صلاةء لزمه صلاة 
ركعتان التى هی أقل الصلاة» ومن نذر الصلاة في مسجد من المساجد البعيدة» 
لا يلزمه السفر إليهء إلا المساجد الثلاثة مكة. والمدينة» وبيت المقدس» فيلزمه 
إتيانها لصلاة الفريضة لفضل الصلاة فيها"» ولقول النبي كللِِ: «لاً تُشَدُ الرّحَالُ 
إا إلى تَلانَةِ مَسَاحِدَء الْمَسْجِدِ الْحَرَام مسجد الرسول ياء وَمَسْحِدِ 
الأَقْصَىي©, ومن نذر المشي للصلاة في موضع من المواضع غير هذه المساجد 
الثلاثئة؛ يصلى في موضعه» ولا يخرج إليه» للحديث المتقدم» إلا أن يكون 
المسجد قريبا لا يحتاج إلى سفرء ولا إعمال مطى» فيجوز لمن نذر الصلاة فيه 
أن يفي بنذره» قياسا على مسجد قباء» فقد كان النبي َة يأتيه كل سبت ماشيا 
وراكباء كما جاء في الصحيح» ومن نذر المشى إلى مكة أو المدينة» ولم 
يذكر مسجديهما لا يلزمه إتيانهماء إلا أن ينوى عبادة من صلاة أو اعتكاف أو 


(1) الصحيح أن فضل الصلاة في هذه المساجد يحصل لمن صلى في أصل المسجد» 
الذي كان على عهد الرسول ية ولمن صلى في الزيادات التى أضيفت بعده» وهو 
قول جمهور العلماءء وقال النووي: التفضيل خاص بالمسجد الأصلى . انظر مواهب 
الجليل 3/ 345 . ١‏ 

)2( البخاري مع فتح الباري 306/3 . 

(3) انظر البخاري مع فتح الباري 311/3 . 
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محمول على النذرء كما قال اشن العربى في القبس› وتجور زيارة القبرء 


نذر الصوم: 


من نذر صوما لم يبين مقداره» بأن قال لله على صومء لزمه أقل الصوم. 
صيام يومء إلا أن ينوي أكثرء ومن قال: علي صيام أيام» لزمه صيام ثلاثة 
أيام» التي هي أقل الجمع» ومن قال علي صيام شهر لزمه صيام ثلاثين يوماء 
وقيل يكفيه تسع وعشرون» فإن صامه بالهلال» وكان تسعا وعشرين أجزاه 
بالاتفاق» ولايلزمه أن يصوم الشهر متتابعاء إلا إذا نواه متتابعا» ومن نذر 
صيام سنة غير معينة» بأن قال :لله على صيام سنة» يجب أن يصوم اثني عشر 
شهراء ولا يعد منها رمضان» ويجب عليه الفطر في أول أيام عيد الفطرء وفى 
الثلائة الأيام من الأضحى» ويقضيهاء ويصوم شهرا بدل رمضان لأنه لايبر 
إلابصيام سنة كاملة ومن نذر صيام سنة معينة» كأن يقول: علي صيام هذه السنة 
صامهاء ولايلزمه قضاء رمضان ولا أيام العيد التى أفطر فيهاء ولا قضاء الأيام 
التى أفطر فيها لعذرء كالمرض والحيض» لأن نذره متعلق بأيام سنة معينة» فإذا 
فاتت فات صومه» أما ما أفطر فيه من الأيام لغير عذر فيقضيه. 


ومن نذر صوما بموضع فلا يجب عليه إتيانه بل يصوم في مكانهء إذ 
لاقربة في الصوم بموضع دون موضع» إلا الثغور وأماكن الرباط لرصد العدوء 
وإلا مسجد مكة والمدينة9. فإن من نذر أن يصوم بها يلزمه إتيانهاء لأن 


)1( هذا قول اسماعيل القاضي» وقال ابن وهب: يلزمه المشي» انظر حاشية الدسوقي 2/ 
6 . 

)2( انظر القبس 3/ 1085 و1157 والنووي على مسلم 9/ 106 والشرح الكبير 173/2 . 

(3) انظر الذخيرة 92/4 . 

)4( انظر حاشية الدسوقي 173/2 . 
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إتيانها في ذاته قربة» والصوم لايمنع من المرابطة» ولو نذر اعتكافا بمحل 
الرباط لا يلزمهء لأن الاعتكاف حبس المرء نفسه في المسجد» وهو يمنع من 
الرباط . 


نذر الصدقة: 

من قال: مالي صدقة, أولله علي أن أتصدق بمالي» أجزأه ثلث ماله 
وقت النذرء أواليمين» لاما زاد بعده» وإن نقص فيلزمه ثلث الموجودء وذلك 
بعد إسقاط ما عليه من دين» ولو مهر زوجة297؛ لحديث كعب بن مالك أنه قال 
لوصول اله ككف ان تررق أن اف ا قرفي :الى ات فيه لنت :ون 
أنْخَلِعَ من الى كاه مدقن نال يُجُزئ عَنك الت وورد مثل ذلك عن أبي 
لبابة» وإن سمى في نذره شيئا معينا كألف مثلاء أو عقارء أوحيوان أوعين 
المدفوع له» مثل: مالى صدقة على فلان» لزمه جميع ما سماه» وإن أتى على 
جميع ماله» وفى رواية عند علمائناء لايلزمه إلا الثلث» وإن عين مقدار المال 
أوالمدفوع إليهء وهذا هو الموافق للنصوصء ففى الصحيح قال اة : «خَيْرُ 
الصَّدَكَةٍ مَا كان عَنْ طهر غِنىء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُه» فهو يدل على أن الصدقة 
بالمال كله غير مطلوبة للشرع» ومن قال: مالي في سبيل الله لزمه أن ينفق ثلث 
ماله في الجهاد ومتعلقاته» من السلاح والعتاد والنفقة على المجاهدين» وفي 
الرباط ولا يعطى منه فقير مقعد ولا عاجز ولا امرأة» ولا صبي» وإذا كرر النذر 
مرة أخرى بعد أن أخرج ثلث ماله الأول» لزمه ثلث ماله الباقى» وهكذا . 


ومن جعل شيئا من متاعه فى سبيل الله ولا يمكن الاستفادة به فى الجهاد 
على حاله بيع» وأخذ بثمنه ما يمكن الاستفادة منه. 


(1) انظر الشرح الكبير 163/2 . 
(2) أبو داود 240/3 . 

(3) انظر الذخيرة 90/4 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 37/4 . 
(5) انظر الشرح الكبير 2/ 146 . 
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ولا يلزم نذر من قال: مالي في الكعبة أو بابهاء وهو نذر باطل» لا قربة 
فيه» لأنها لاتهدم ليعاد بنائهاء إلا إذا نوى صرفه في صيانتهاء أوكسوتهاء 
أوطيبهاء فيلزمه ثلث ماله" » ومن قال: علي بدنة لزمه أن يهدي عيرا إلى 
مكةء فإن لم يقدر على بعير» فبقرة» فإن لم يقدر فسبع شياه» ففى حديث 
جابر: «نحَرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلْمْ بِالْحُدَيبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ 
شيكة 4 والتفوة ع وین وان تيدع نينا امو كانه الا تود 
كثوب أومتاع» فإنه يباع ويشترى بثمنه هدي إن أمكن» فإن كانت قيمته أقل من 
ثمن الهدي فإنه يتصدق بالثمن على فقراء مكة أو غيرهم. 


نذر الذبح للولي: 


مكة. إلا إذا قال: هدياء ومن قال: على خروف للولى الفلانى» ذبحه فى 
8 5 5 مايه > ب لم 200 3 55 5 . 5 
بقرة أوشاة» فنهاهم النبي َيه عن ذلك» قال مالك: سوق الحيوان إلى غير مكة 
من الضلال». لما فيه من تغيير معالم الشريعة. هذا هو الصحيح › وقيل إذا نوى 
به الصدقة على فقراء مكان معين › قله أن انمره كفي نم لقا لحديث ثابت 
ابن الضحاك أن رجلا أن النبي اد فقال : إن نذرت أن أنحر ابا ببوأنة» 
فقال النبى يك : «هَلْ كان فيها وَئَنْ مِنْ أوْئَانِ الْجَاهِلِيّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا: لآ قَالَ: 
هَل كاد فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا: لاء قَالَ رَسُولُ الله يِِ: أف بذْرِكَ 
نه لآ وَفَاءً لِنَذْرِ في مَعْصِيَةٍ اللو وَلاً فِيمَا لآ يَمْلِكُ ابن آم ولذا فمن نذر 
شيئا لايملكهء فلا يلزمهء لأنه لا نذر للانسان فيما لا يملك» ومن نذر ذبح 


(1) انظر الشرح الكبير 170/2 . 

(2) أبو داود 98/3 . 

(3) أبو داود 216/3 . 

(4) انظر الذخيرة 4/ 7 والتاج والإكليل 340/3 وحاشية الدسوقي 171/2 . 
(5) أبو داود 238/3 . 
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ولده لزمه هدي» لأنه نذر متعذر شرعاء وقيل لا يلزمه شىء إلا أن ينوي به 
الهدي» على ما جاء في قصة فداء إبراهيم وولده» عليهما الصلاة والسلاء( . 


نذر الحج: 

من نذر المشى إلى مكة أو إلى البيت لزمه إتيانه ماشياء في حج أوعمرة. 
حيث لم يعين واحدا منهما بالنية» فإن عين لزمه ما عيّته.» فإن قال ذلك» وهو 
موجود داخل الحرم» لزمه الخروج إلى الحل» والإحرام من خارجه» ويلزمه 
المشي إلى تمام الإحرام» وذلك بطواف الإفاضة والسعي» ولا يجوز له الركوب 
إلا لعذرء كركوبه البحرء حيث لاطريق له غيره» فإن ركب لغير عذر كثيراء 
وجب عليه الرجوع في عام قادم إن لم تكن بلده بعيدة جداء كأفريقيا 
والمغرب» ليمشي الأماكن التى ركبهاء ويعطى هديا وجوباء فإن مشى قليلا 
يكفيه الهدي» ولا يجب عليه الرجوع» إلا أن يكون قد ركب المناسك» وهي 
تلقن بين مكة ومنى والمزدلفة وعرفة ورجوعه إلى مكة للإفاضة» فإنه وإن كان 
قليلاء فإنه يعد كثيراء لأنه المقصود من العبادة» فيستحب له الهدي» ويجب 
عليه أن يرجع ويقضيهما ماشيا في نسك آخرء ولو مخالفا للنسك الذى ركب 
فيه» حيث لم يعين وقت النذر نوع النسك. فإن كان النذر معينا بحج أوعمرة» 
وركب فيه وجب أن يحرم في العام القابل في مثل إحرامه الأول وهذا ما لم 
يظن العجز عن المشى حين يمينه» أونوى ألا يمشي إلا ما يطيقهء فإن كان 
SS‏ عدن بر افج علي وطن انك ملل بعد ةا حا كاد MA‏ 
فلا يجب عليه الرجوع» ويكفيه الهدى» وكذلك من ظن أنه يقدر على المشي 
وقت النذر. ثم في الطريق لم يقدر على مشي الجميع› ركم ]دا سم ومشى 
إذا قدرء ويلزمه هدي لتفريق المشي» لقول النبي ية «وَإِذا أَمَرْنُكُمْ بأ 


انوا مله م تطلخ )لكل وفى حديث ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت 


(1) انظر الذخيرة 88/4 . 

(2) انظر الشرح الكبير 167/2 . 

(3) انظر الذخيرة 82/4 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 21/17 . 
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أن تحج ماشية» وأنها لاتطيق ذلك فقال له النبي كله كل : (إِنَّ الله لحني عَنْ مشي 
أَخْتِكَ َلتَرْكَبِ وَلْتْهْدِ بَدَنَهَه1). وكذلك من كان نذره محددا بعام معيّن» فإنه إذَا 
ركب فيه لا يلزمه الرجوع ماشيا في عام قابل» بل يكفيه الهدي. لأن النذر 
المعين يفوت تدارك نقصه بفوات الوقت الذى عين لهء فإن فاته الحج 
بالكليةولم يحج.ء فإنه يقضيهء ولو كان معينا. 


وإذا أفسد المحرم ماشيا حجه بجماع أوغيره» وجب عليه الرجوع 
لقضائه» ويجب عليه المشي في القضاء من المكان الذى أحرم فيه» من الميقات 
أوغيره» ومن نذر المشي فيهما من غير تعيين في حج أوعمرة» ثم جعله في 
حج» ففاته الحج» ولم يقف بعرفة تحلل منه بعمرة» ثم قضى الحج الذي 
فاته» ولايجب عليه المشي في القضاءء بل له أن يركب لأن النذر قد انقضى 
بالإحرام الذي أتمه عمرةء والقضاء إنما هو للفوات. 


ومن نذر الحج» والحال أنه لم يحج الفريضة» فنوى بمشيه النذر 
والفرض معا أجزأ عن النذر. والفرض باق عليه» وكذلك إذا كان نذره 
بالمشي مبهماء وجعله في حج ونوى به النذر والفريضةء أجزأ عن النذرء دون 
الفريضة» وعليه قضاء الفرضر0©, وكان الأولى له أن يجعل نذره في عمرة» ثم 
يحج الفريضة من عامه» ويكون متمتعا إذا كانت عمرته في أشهر الح . 


ومن نذر الحج أوالعمرة وقيد نذره بزمان أومكان» كأن يقول في رجب 
أوعلى أن أحرم من المكان الفلاني إذا أتيته» يجب عليه أن يحرم على الفور» 
إذا أتى الوقت الذي عينه أوالمكان. ولو لم يكن في أشهر الحجء ولايؤخر 
إحرامه إلى الميقات الزماني أو المكاني . 


(1) أبو داود 235/3 . 

)2( وقيل لايجزيه عن واحد منهما للتشريك وعدم الجزم بالنية. انظر الشرح الكبير 2/ 169 
والذخيرة 84/4 . 

(3) وقيل: يجزي عنهما معا. انظر حاشية الدسوقى 169/2 . 

(4) انظر حاشية الدسوقي 169/2 . ۰ 
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ومن نذر الإحرام بالعمرة ولم يقيد نذره بزمان» يجب عليه أن يعجل 
الإحرام بها حسب الإمكان». وذلك إذا توفرت له الرفقة وظروف السفرء 
ولايجوز :له التاخير اختيارا . 


ومن نذر إحراما مبهما غير معين بحج أوعمرة غير مقيد بزمن» أونذر 
حجاء ولم يقيده بعام من الأعوام» فلا يلزمه تعجيل الإحرام قبل أشهر الحج. 
وإنما يلزمه التعجيل بالإحرام في أشهر الححء ومن نذر المشي إلى مكة 
حافياء أو زحفا لا يلزمه المشى حافيا ولا الزحف» بل يمشي منتعلاء لأن مشي 
الحفا ليس قربة» بل هو من الحرج ومزيد المشقة» التى رفعها الله تعالى عن 
عباده» كما قال تعالى: لوَمًا جَمَلَ عَيَكٌ في الزن ن حَرَعْ274: وفى حديث 
عقبة بن عامر أنه سال النبي ك: لي م 
مُحْتَمِرَةٍ فَقَالَ: مُرُوهَا فُلْتَحْتَمِرء وَلْتَرْكَنْء وَلْتَصُمْ ثَلانَ َه ایام 1 


قضاء النذر عن الميت: 


من نذر شيئا لله ومات قبل الوفاء به» فلا يجب على وليه أن يقضيه عنه 
عند علمائناء لأنه واجب على الميت» غير واجب على الورثة» إلا إذا أوصى 
به الميت» فإنه يؤخذ من ثلث التركة إذا وسعه الثلث» وذهب جمهور الفقهاء 
إلى ام يكحب لؤازثه أن فة كه ومين او اجا عليه إلا أن ترص المت 
2 لحديث ابن عباس أن سعد بن عبادة قال لرسول الله ة: «إِنَّ أمّي مَانَتْ 
وَعَلَيْهَا نَذْرٌ 3 تَمَضِدِ قَقَالَ سول الله ية : افضه عَنْها»ء والأمر للندب عند 
الجمهور ولم يأخذ مالك بعموم استحباب وفاء النذر عن الميت»› 
بالوصية مع أن الحديث ظاهره العموم» وهو من روايته في الموطأء لأن ابن 


(1) انظر الشرح الكبير 170/2 . 

)2( الحج 78 . 

(3) أبو داود 233/3 . 

)4( وقال الظاهرية يجب الوفاء بالنذر عن اميتبوا لامر عندهم للوجوب . 
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عباس راوي الحديث أفتى بخلافه» وفى ذلك ما يمنع العمل بعمومهء لأنه لو 
صح عنه ما خالفه» فقد جاء عن ابن عباس قوله: « لايصلى أحد عن أحد 


ولايصوم أحد عن أ 


(1) انظر التمهيد 29-22/9 . 


الحهاد 


الجهاه 
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الحهاد 


معنى الجهاد وأنواعه: 

الجهاد في اللغة مأخوذ من الجهد» وهو التعب والمشقة» وفى الشرع: 
هو المبالغة في إتعاب النفس في ذات الله تعالى وإعلاء كلمته» التي جعلها الله 
طريقا إلى الجنة» والجهاد أنواء20: 

1 جهاد القلب : 

جهاد القلب: هو مجاهدة الشيطان والنفس عن الشهوات والمحرمات» 
وهو من أشق أنواع الجهادء لأنه لاهدنة فيه» فالنفس ميالة للهوى محبة 
للشهوات والشيطان لا ييأس من ابن آدم وإغوائه ما عاش ابن آدم» ولذا كانوا 
يقولون عند الرجوع من قتال العدو: رجعنا من الجهاد الأصغرء إلى الجهاد 
الاك هر جا الي را القت ر لهام واا حر ر ج الأفراد 
أو الجماعات» أوالأمم ماينشأ إلا عن شهوات النفوس» وميلها عن الحق. وقلة 
خوفها من الله» وحب الغلبة لبسط نفودء أو طلب شهرةء أو جاه أو مال أو 
سلطان» إلى غير ذلك. 

ولذا فإن من كبح جماح نفسه» وفطمها عن هواهاء خوفا من ربه 
الله له الجنةء قال تعالى: وما من حاف مقا ریہ تھی الس عن مركا و بن 
اله هى الماوى 4 . 


(1) انظر المقدمات 341/1 . 
(2) وهو من قول ابن عبلة» كما في سير أعلام النبلاء 6/ 325 . 
(3) النازعات 40 . 
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2 جهاد اللسان : 


جهاد اللسان: هو الدعوة إلى الله بالحسنى» لنشر دينه وتطبيق شريعته» 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وبذل النصح لله ولرسولهء ولأئمة 
المسلمين وعامتهم قال ككِ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ 
و القران ر إلى اھ الان هادا فال جال 
ايكيا لين هد الفا وَالْمُتَفِقِنَ وَأغَظ عَم . . .4ء فإن جهاد الكفار 
كان في أول الأمر بالدعوة باللسان» ثم كان بالسيف» وجهاد المنافقين كان 
باللسان خاصة.ء فلم يقاتلهم رسول الله كله ولا أقام عليهم الحدودء لثلا 
يُتحدث عنهء أنه يقتل أصحابه» كما ثبت في الحديث» وكان حسان بن ثابث 
ينافح عن رسول الله ية والمسلمين» ويرد عنهم أذى المشركين» ويقول له 
رسول الله كد : «اهجهم وروح القدس معك». وتدخل فيه وسائل الدعوة في 
سبيل الله لتحبيب غير المسلمين في الإسلام وإقامة الحجة عليهم. 


3 - الجهاد باليد: 


وأصل هذه الوظيفة لولاة الأمور من القضاة والولاة والمحتسبين» فعليهم 
والواجبات› ويردعونهم عن تعاطى المنكرات» كالرشوة والعرى. والزنا وشرب 
الخمر والمخدرات» وكل ما يخل بالآداب العامة» ويقيمون عليهم الحدود في 
المعاصى الى فيها حد» كالزنا والسرقةء. والردةء والقذف» وشرب الخمر› 
ويؤدبونهم بما يصلحهم من الضرب والحبس وأنواع الأدب» في كل معصية 
ليس فيها حدء كالغش والتطفيف والتلاعب بالأسعار والأقوات. وليس لآحاد 
الناس مقاومة المنكر باليدء إذا انتهى الأمر فيه إلى شهر السلاح» لأنه يؤدي 


(1) صحيح سنن أبى داود 2186 . 

(2) التوبة 73 . 

(3) انظر البخاري مع فتح الباري 117/7» ومسلم 3/ 1935ء وهو بلفظ : (وجبريل معك). 
(4) انظر التاج والإكليل 348/3 . 
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إلى الفتنة والهرج» وسفك الدماء» وتجوز مقاومة المنكر لآحاد الناس باليد بما 
دون ا لقول النبي َه «مَنْ رَأَى مُنْكرًا فَلْيْلكرْهُ بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
فبلِسانه ۾ وَمَنْ لم يستطع مله وَذْلِك اف الإيمَان»(. 
4 الحهاد بالسيف : 
وهو قتال الكافرين على الدين» ويكون أحيانا فرض كفاية» وأحيانا فرض 
عين . 


فرض الكفاية» معناه وأهم أنواعه° 


فرض الكفاية هو الذى يتعين على طائفة من المسلمين القيام به» فإذا 
قاموا به حصل لهم الأجرء وسقط طلبه عن باقي المسلمين» وإن تركوه جميعا 
أثموا جميعاء وفيما يلى أهم هذه الفرائض الكفائية : 

1 - إقامة الحهاد لتخويف العدو: 

من فروض الكفاية إقامة الجهاد كل سنة لتخويف العدو» وكسر شوكته› 
لما في ذلك من إعلاء كلمة الله» وإذلال الكفر وأهله» سواء كان المسلمون في 
حالة أمن مع العدوّء أوخوف منه» وذلك بأن يوجه حاكم المسلمين إل 
طائفة» يقودها بنفسه أوينيب عنه من يقودهاء يدعوهم إلى ا ويقاتلهم 
حتى يدخلوا الإسلام» أو يعطوا الجزية» قال تعالى: فقولا الت لا يموت 
پا ولا لو الآخز وکا رمو ما حم ال وَرَسُولُمٌ ولا يبوت وين الْحَيّ من 
ألزِيت أوثرأ ڪب حى يغطوا الجريةَ عن يد وهم صروت 0 ويعدل 
الحاكم بين الناس في الخروج بالنوبة. 


(1) الترمذى 470/4 وقال حسن صحيح. 

(2) انظر الشرح الكبير 2/ 174 والتاج والإكليل 3/ 347 . ' 

(3) وقيل: يكون الجهاد فرض كفاية كل سنة إذا كان هناك خوف من العدوء أما مع الأمن 
فالجهاد كل سنة نافلة وليس فرضا. انظر حاشية الدسوقي 173/2 . 

(4) التوبة 29 . 
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والدليل على أن الجهاد فرض قول الله تعالى: #أنَفِرُوا خمَافا 
رثق 45 أى شیوخا وشباباء وقوله تعالى: (یعائھا الت َامَئَْا مَا لک 
إا قل لک اضرا فى سيل ال انا إل الأض ارد لحيو الا ر 
الجا ثلا E E‏ 
کات المڙمنوة نيوا ڪاله ولا ر هن كل ْمَةَ ينُم طابقة ممما في 
َلِيْبِنِ وَسذِرُوا ومهم لذا جوا للم لملم درت )4 وقوله تعالى: 
سل لله البتهيت بأتؤلوم اشم عل الیب دیج ولا ود که لتنا َك ا 
لْجَهِدِنَ عَلَ ِي أجرا عَطِيمَا (وم4. وهذا يدل على إباحة القعود 
والتخلف» ولو كان الجهاد فرض ,غين لكان المتخلف اما > وقد كان وسول 
الله يبعث السراياء ويقيم هو وسائر أصحابه. 


ويجوز لمن لم يتعين عليه الجهادء ولم يعينه الإمام للخروج أن ينيب عنه 
شخصا آخر من الكتيبة يخرج بدله تطوعاء ويكره بأجرة يدفعها له» فقد سئل 
ابن عمر عن الجعائل ‏ إعطاء الجعل والأجرة للغازي ‏ فكرههء وقال: يُمبّع 
القاعد الغازي بما شاءء فأما أن يبيع غزوه فلا بأن يقول له: اخرج عني 
هذه المرة» وأعطيك كذا وكذا. 


من فروض الكفاية إقامة الموسم بالحج كل سنة» فيجب أن تؤدى طائفة من 
المسلمين شعيرة الحج كل سنة لتعمير البيت» فإن تخلوا عن ذلك جميعا أثموا. 


(1) التوبة 41 . 

(2) التوبة 38 . 

(3) التوبة 122 . 

(4) النساء 95 . 

(5) انظر التمهيد 23/ 228 . 
(6) انظر فتح الباري 6/ 464 . 
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3 القيام بالعلوم الشرعية : 
القيام بالعلوم الشرعية وحفظها وإقرائها وتحقيقها من فروض الكفايةء 
وهی القت والحديث والفقه والعقائدء وما تتوقف عليه من نحو وصرف› 
وأصول وبلاغة وغير ذلك من العلوم المساعدة» سئل فاللك: أواجب طلب 
العلم ‏ يعنى وجوبا عينيا ‏ فقال: أما على كل الناس فلاء والواجب العينى من 
علوم الشرع هو ما لا يقبل الجهل بهء ولا يعذر صاحبه» من صفة الطهارة 
والصلاة والصيام» وكذلك كل ما يعرض للونسان في معاشه ومعاملاته» 5 
ويصير فرض عين على من كان فيه موضع للتفوق والاجتهاد7”والإمامة في 
العلم . 
4 - تعلم الحرف وعلوم العصر 
- ومن فروض الكفاية أيضا تعلم سائر علوم العصر الأخرى غير علوم 
الشرع من فيزياء وطب» وهندسة وزراعة وطيران» وغير ذلك من كل ما یحتاجه 
ذلك من فروض الكفاية» إذا قامت به طائفة من الناس وتعلمته سقط عن 
الآخرين» ويتعين تعلمه بحيث يصير فرض عين على من يرجى تفوقه فيه إذا 
أضاف فيه شيئا جديدا يفيد المسلمين» ويدل على فرضية طلب العلم بأنواعه 
حديث النبي ية «طَلّبُ الْعِلم فَرِيضَةً عَلَى كَل مل . 
5 - القيام بالفتوى : 
من فروض الكفاية» أن يكون في الناس من هو مؤهل للرجوع إليه في 
معرفة الحلال والحرام» وأحكام الشرع» يسألونه فيجيبهم» ويستفتونه فيفتيهم, 


)1( انظر التاج والإكليل 3/ 347 وحاشية الدسوقى 174/2 . 
)2( حسن الحافظ ابن حجر طرقه» وقال جماعة من الحفاظ : متنه مشهور وإسناده ضعيف» 
انظر كشف الخفاء ص 56 . 
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وحقيقة الفتوى هى : الإخبار بالحكم الشرعى على غير وجه الإلزام» تمييزا لها 
عن القضاء . 
6 - القيام دمتست القضاء : 
القضاء» هو أيضاً من فروض الكفاية الذى يجب على طائفة من الناس أن 
تتولاه» وهو إخبار عن حكم الشرع على وجه الإلزام والجبرء لما فيه من فصل 
الخصومات» ورفع الهرج» وإقامة الحدودء ونصرة المظلوء( . 
7 تحمل الشهادة: 
تحمل الشهادة إن احتيج إليها فرض› بجی على طائفة من الناس القيام 
به» إذ هى الوسيلة لحفظ الحقوق» ومعرفة الظالم من المظلوم» أما أداؤها إذا 
تحملهاء بأن يُدعى الرجل ليشهد بما عنده. فذلك واجب عليه قال تعالى: 
«ولا يأب امام إا ما وأ . 
8 الأمر بالمعروف : 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الكفاية» لقول الله تعالى: 
«ولتكن نکم امه يدعو إل لر يامو اکرو وَيَنهوْنَ عن المنگر وَوْليكَ هُمْ 
ممت وچ۰4 وقال ڪيا: «وَالِْي نَفْسِي بيده نامرد بالْمَعْرُوفِء وهود 
عن الْمُنکر» أز لَيُوشِكنٌ الله أَنْ يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَِابًا مه َم تَدْعُوَهُ قلا يُسْتَجَابُ 
065لا لكن لابجب الأ بالمغروك:والنيى عن الكو الا عند طن الإقادة 
بهماء فإن ظن عدم الإفادة. فالقيام بهما جائز › وقد يكون مندوبا. 


ويشترط فى النهى عن المنكر أن يكون المنكر مجمعا عليهء فإذا كان 
مختلفا فيه بين العلماء» فلايجوز الإنكار على مرتكبهء إلا إذا كان مرتكبه ممن 


(1) انظر الشرح الكبير 174/2 . 
(2) البقرة 282 . 

(3) آل عمران 104 . 

(4) الترمذى 468/4: وقال: حسن. 


الحهاد 409 


یری تحريمه هو أيضاء فإن كان يرى حلهء لدليل أواجتهاد أوعنده قول يقلد فيه 
بعض أهل العلم» فلا ينكر عليه إذ ليس اجتهاد أولى من اجتهادء فإن كان 
الذى يعمل المنكر جاهلاء فإنه ينكر عليه ويُعلّم» كما يشترط لجواز الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ألأيؤدى القيام بهما إلى منكر أعظم» ومفسدة 
أكبر» وأن يكون القائم بهما عالماء يعرف المعروف من المنكرء فإن كان 
جاهلا فإنه يضر أكثر مما ينفع» وقد يعكس الأمرء فينهى عن المعروف ويسكت 
عن المنكرء وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير» والتجسس واقتحام البيوت 
بالظنون» بل إن عثر على منكر عَيّره جهده» قال مالك: ينبغى للناس أن يأمروا 
بطاعة الله فإن عصوا كانوا شهودا على من عصى» قيل له: أيأمر الرجل الوالي 
بالمعروف وينهاه عن المنكرء قال: إن رجا أن يطيعه فليفعل» ويأمر والديه 
بالمعروف وينهاهما عن المنكر» ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة7". 
و السلام : 

رد 00 واجب والبدء به سنة» قال تعالى: ودا حينم حير يوا 
ا ا وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم» وكذلك إذا 
رد حي الرةعرخ الباقية ) وكما يطلب السلام من القادم يطلب 
أيضا من المودع» ولايسلم على الكافر» وإذا سلم الكافر على المسلم يكتفي 
المسلم في الرد بقوله: «وعليكم»» كما يكره البدء بالسلام على المؤذن حال 
أذانه» وعلى من يقيم الصلاة» والمشتغل بالتلبية» وعلى المرأة الشابة» وعلى 
قاضى الحاجة من بول أوغائط» وعلى المجامع» وعلى أهل البدع والمعاصى» 
وعلى المشتغل باللهوء وعلى الظالم» ولايكره السلام على المتوضىء 
والمصلي» ولاعلى قارىء القرآنء ولاالآكل حال أكله؛ ورد السلام مطلوب 


)1( انظر التاج والإكليل 3/ 348 والشرح الكبير 174/2 . 

(2) النساء 86 . 

)3( وقيل إن سلم الكافر علينا بإخلاص وجب علينا الرد. انظر حاشية الدسوقي 174/2 . 
(4) وقيل يكره السلام على الآكل» ولا يرد. انظر حاشية الدسوقي 174/2 . 
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22 الهوأة الشابة إذا سلم عليها بالغ غير محرم. 

3 - من كان جالسا لقضاء حاجته من بول أوغائط. فقد مر رجل على 
النبي يي وهو يبول» فسلم عليه» فلم يرد عليه( . 

4 - من كان في حالة جماع . 


ويطلب رد السلام من غير هؤلاء الأربعة» فمن سلم عليه وهو مشغول 
بالأذان أوالإقامة أوالتلبية يرد بعد الفراغ منهماء إن كان من سلم لايزال 
موجوداء ومن سلم عليه وهو يصلى» يجب عليه رد السلام أثناء الصلاة 
بالإشارة» فقد سئل صهيب: كيف كان النبي َة يرد إذا سلم عليه وهو يصلى؟ 
تقال كان شير بيده :دولا يطلب سن المصلن الرد بعد تراغ وسن حل 
عليه وهو يقرأ القرآنء أو يأكل أو يتوضأء يطلب منه الرد. 
0 - فك الأسير: 


الأسير المسلم عند الكفار فرض على المسلمين جميعا أن يفدوه» لقول 
لله تعالى : «وَآن مل آله لكين عَلَ اومن سبد )04 » فإن كان له مال 
يجب أن يفك من ماله» وإن لم يكن له مال» وجب على المسلمين جميعا فكه 
مهما كلفهم . 
1 - تجهيز الميت: 
تجهيز الميت من تغسيل» وتكفين» وحمل. ودفن» وكذلك الصلاة 
عليه» كل ذلك من فروض الكفاية» التى يجب على طائفة من المسلمين القيام 


)1( أبوداود 5/1 . 

(2) سنن الترمذي حديث رقم 368 . 
(3) انظر الشرح الكبير 174/2 . 
(4) النساء 141 . 
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فضل الجهاد: 


الجهاد من أفضل الأعمال» ولا شىء م من أعمال البر أفضل منه» فهو 
أففنل اأعال بعد الف ع كان تال :اه ا ا هل اگ َك رز 


ع 1 53 ٤‏ مر ي رر k2‏ ر ر صر 
5 عذاب ألم 2 ومون يالل ورسولء وه دون في سبل ل َه باتوی أنه ل 
سار ت“ رر la‏ كلم ر e‏ ر ر 
ع کک بد گے کل © يقر لك شۇ وذخا کو نك بن تي یز ومسل 


6 el مه‎ 


ا ا ا ر ين لله وق ؤم ور 
ارم )4 وقال تعالى: هن ا نه يح اليرت يتارت فى سبلو ص 
کُم - صوص 768 30 وقال تعالى: ل آل أُشْترى مرت الْمُؤْمنِيرت 
اسه اموم بأك لَمُدْ الح بيلوت فی سیل ) آله يلون وشكلورت وَعَدًا 
عي عَم ف التَوَرسةَ وَالإنيل وَالْشُرْءَانٍ 2 ارک يعمدو م الہ اترا 


ہے ر Cd‏ صو 20 رم م صم 00 
کیو 2 الزى بيعم 7 ردللک ر هو القور | بد 4 . 


وكان الجهاد من أفضل الأعمالء لأن المجاهد يبيع نفسه لله ويبذلها في 
طاعته» وإعلاء كلمته» ومن بذل نفسه في الله» فقد بلغ من الطاعة الغاية التي ما 
بعدها غاية» ولما بذل أغلى شيء عنده» عوضه الله عن بيعه بأغلى شىء تتمناه 
التاس» وهو الجنة» فقال تعالى: ک4 اه اش يرب اللؤيبيت اش 
اموم بک كمد لم4 وأحياه أفضل من حياته التى بذلها في طاعته. 
فقال تعالى: رل لا سب الت فيا ف سيل آل آمو بل ايا ياء عِنْدَ رَيّهم رفون 
© دہ يمآ انهم اله ين حضو ويو لين لم بحا بهم يِنْ حلفم آل 
3 ہم ولا هم خرو ©“ وقد روي في سبب نزولها أن عبد الله 
ابن رواحة قال: «يا رسول اش اشترط لربك ولنفسك ما شئت» فقال: أشترط 


(1) الصف آية 10 . 
(2) الصف آية 4 . 
(3) التوبة آية 111 . 
(4) آل عمران 169 . 
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لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون 
57 أنفسكم» قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنةء قالوا: ربح البيع» لا 
نقيل ولا : ee‏ 


وقد صح عن النبي كَل أنه ما من أحد يدخل الجنةء فيودٌ الرجوع إلى 
الدنياء وأن له ما على الأرض من شىء إلا الشهيد في سبيل اللهء فإنه يود أن 
يرجع إلى الدنياء لال اع o‏ 
تعالى إياه؛ قال ي : «وَالْنِي فيي يَدِهِ لَوَوذتُ اُئي اَل في سيل الله 
ا م اتل ن ۾ أا م أفتلء اال نم اتل وفى الصحيح : ين ب 
لا شي شل ls‏ مُؤْمِنَ يُجَاهِدُ فِي سَِيلٍ الله 
ِنَفْسِهِ وَمَالِهء قَالُوا: تم مَنْ؟ قَالَّ: مُؤْيِن في شِعْبٍ مِنَ الشّعَابٍ ينهي الله 3 
0 وفى الصحيح قال يكل : الْعْدوَةٌ في سَبِيلٍ الله ا 
مِنَ الدْنْيًا وما فِيهًا»» وقيل للنبى يكلله: «مَا يِل الْجهَادَ في سَبِيلٍ الله عَرْ 
وجل ؟ ال لأ طقل أعَادُوا عَلَيْهِ مَرَنَيْن أو انا كُلُ ذَلِكَ يَقُولُ: 
لآ َسْتَطِيعُونَهُ» وَقَالَ في انالك : مكل الْمْجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله كَمَكَلِ الصائِم لقانم 
N aS‏ 
ال ا في الصحيح عن الني ككله: «المَنْل ني سَبِيلٍ الله يُكَفْرُ كل 
شَيْء إلا الدّيْنَح9"؛ وعنه أنه قال: «إِنَّ أَرْوَاحَ الشّهَدَاءِ في طبر خضر تَعْلَّقُ مِنْ 

ر 


ويستحب طلب الشهادة» والصدق في الطلبء قال ية : «مَنْ طَلَبَ 


)1( انظر فتح الباري 6/ 344 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 357/6 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 6/ 346 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 354/6 . 

)5( البخاري مع فتح الباري 347/6 ومسلم 3/ 1498 . 
)6( مسلم حديث رقم 1886 . 

)7( الترمذي حديث رقم 1641 . 


الجهاد 413 


الشَّهَادةٌ صَادًِا أَعْطِيّهَا وَلَرْ لَمْ تُصِبْدُ!©: وقال: «مَنْ سَأَلَ الله الشّهَادَةَ بِصِدْقٍ 
بَلْعَهُ الله مال السَهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فرّاشه». ولاينال الشهادة إلا من قاتل 
الكفار» صابرا محتسبا لاعلاء كلمة الله» ونصر دينه» أما من قاتل لنصرة طائفة 
أومذهب. أوقاتل رياء أوشجاعة استحق النار» كما جاء في الصحيح»› في 
حديث الثلاثة الذين يسحبون على وجوههمء فيلقون في النار» وسئل بي عن 
الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أى ذلك في سبيل الله فقال 
لا يقال فلان شهيد: 

لا يجوز الجزم بأن فلانا بعينه شهيد» وإن مات في الجهادء إلا إن كان 
طريق ذلك الوحى» فالله أعلم بمن يجاهد في سبيله» والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله» وقد قاتل رجل مع رسول الله كه قتالا شديداء لا يدع شاذة» ولا فاذةء 
إلا أتبعهاء يضربها بسيفه» فقال عنه الناس: ليس مثله أحدا في هذا اليوم» فقال 
رسول الله بلا : «أمَا إِنْهُ مِنْ أل البَارِ؛2. ولما تبين الناس أمره علموا أن 
الرجل قتل نفسه في آخر القتال بسيفه» فظهر من أمره أنه لم يقاتل لله وإنما 
قاتل غضبا لقومه» وقد خطب عمر رضى الله عنه ذات مرة» فقال: تقولون في 
مغازيكم: فلان شهيدء ومات فلان شهيداء ولعله يكون راحة لهء ألا لاتقولوا 
ذلكم. ولكن قولوا كما قال رسول الله عليه : ا لان 
سهيد ٠‏ فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيدء 0 
الشهداء في الأحكام الظاهرة» بناء على غلبة الظنّء ويجوز الحكم على 
المجموع بالشهادةء فيقال شهداء المعركة. 


)1( مسلم 1517/3 . 

)2( مسلم 1517/3 . 

)3( مسلم حديث رقم 1905 . 

)4( مسلم 1512/3 . 

)5( البخاري مع فتح الباري 430/6 . 

)6( مسلم حديث رقم 1915 انظر فتح الباري 429/6 . 
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الشهداء غير القتلى في سبيل الله: 

في حديث جابر بن عتيك أن رسول الله ل قال: «وَمَا تَعْدونَ الشَّهَادَة؟ 
قَالُوا : مَل في سَبِيلٍ الله فال سول الله كل : الشُهَدٌَ اق لقنل في 
سَبيلٍ اللو الْمَطعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبٌ دات الْجَنْبِ شَهِيدٌ 
وَالْمَبْطُونُ شهید» > وَالحرق شَهِيدٌ وَالْذِي يَمُوتُ تخت الْهَدْم شَهِيدٌ > وَالْمَرْة 
تمت س ا وجاء عن النبي يد : من ْ قُتِلَ دُونَ ماله فهر شيد 
ومن فل دون أهْلهدة أو دون دمه» 3 دون دينه فهر هيد . وهناك أسباب 
أخرى للشهادة؛ قال الحافظ : «اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين 
خصلة٤»‏ يعنى مما تحصل به الشهادة» ويسمى من مات بها شهيد الآخرة. 
ومعناه أنهم يعطون في الآخرة من جنس أجر الشهداء» ولاتجرى عليهم أحكام 
الشهداء في الدنيا من حيث الصلاة عليهم والتغسيل» وغير ذلك» أما شهيد 
المعركة الذى يقتل في حرب الكفار» مقبلا غير مدبر محتسباء فيسمى شهيد 
الدنيا والآخرة©, ٠‏ 


شوق أصحاب رسول الله ية إلى الشهادة: 

كان شوق أصحاب رسول الله َة إلى الشهادة شوق الظمآن إلى الماءء 
يريحون منها ريح الجنة. 

لم يشهد أنس ب إن النضر امع زمر الله 8 بدراء فى ةوقال اول 
مشهد شهده رسول الله كَل عيبت عنه» وإن أرانى الله مشهدا فيما بعد مع 
رسول الله مو ليرانى الله ما أصنعء قال: فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع 
رسول الله ييو يوم أحدء وكان يقول: واها لريح الجنة أجده دون أحدء فقاتل 
حتى قتل» فوجد في جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة)» وحين دنا 


(1) الموطأحديث رقم 2552 والمرأة تموت بجمع : أي في النفاس . 

(2) أبوداود حديث رقم 4772 والترمذي حديث رقم ۰1421 وقال: حسن صحيح. 
)03 انظر فتح الباري 6/ 383 و384 . 

)4( مسلم 1512/3 . 
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المشركون يوم أحدء قال رسول الله كَلهِ: «قُومُوا إلى جَنةٍ عَرْضْهًا السَّمَوَاتُ 
وَالأزض»» فقال عمير بن الحمام متلهفاء بخ بخ» جنة عرضها السماوات 
والأرض» وكان أخذ ثمرات ليأكلها فرمى بها وقال: لئن آنا حييت حتى آكل 
تمراتى هذه إنها لحياة طويلة» فرمى بهاء وقاتل حتى قتل!", وطعن حرام خال 
أنس بن مالك من خلفه فصاح: (فزت ورب الكعبة)© . 


ترج فرض الجهاد: 

دعى رسول الله َة الناس إلى عبادة ربه في مكة عشرسنين» من غير قتال 
ولا إكراه أمره الله فيها بقوله: ضع يتا تمر وأعْسَ عن انرك وج4 
فكان سبيل الدعوة في هذه المرحلة سبيل الاقناع» والعفو والصفح عن 
المعارضينء والإعراض عنهم دع إل سيل ريك ياليكمة وَالموْعِظةَ ألستَةٍ 
لهم الى هى أحَسَن94. «لة َء فى ال4 فلما هاجر النبى بل إلى 
المدينةء انتقلت الدعوة إلى مرحلة أخرىء أذن الله تعالى له e‏ فيها 
بالدفاع عن النفس» وقتال من قاتلهم أو وقف عائقاً في سبيل تبليغ الدعوةء 
دون من ا ونزلت في ذلك آيات من القرآنء قال تعالى: إن فسوک 
اوشم كَلِكَ عَزَاه الْكَيرسَ © “» وقال تعالى: لن اروم لم يفيلو 
الوا لم ألم للم ا جَعَلَ اه لكل عَم سيلا 9 وقال تعالى: أن 
لذي سب ا ا ون له على تَصرِهِرٌ قير 04 اتم الاهر 
على ذلك إلى أن نزلت سورة براءة في السنة الثامنة من الهجرة» حيث أمر الله 


)1( .عسلم 1511/3 . 
)0( مسلم 1511/3 . 
(3) الحجر آية 94 . 
(4) النحل 125 . 
(5) البقرة 256 . 
(6) البقرة آية 191 . 
(7) النساء آية 90 . 


(8) الحج آية 39 . 
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تعالى فيها بقتال الكافرين من أهل الكتاب جميعاء حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرونء قال تعالى: فوا لزت لا بُومثوت بل وَل الور الآ ولا 
رون ما کرم الله ورسولم ولا يروت وين الح م اریت اوتوأ ألكتب حى 
يعوا الجرية عن يد وهم صر صرت ۰"4 وقال تعالى: #وقيلوا الْمُشْرِكِينَ 
36 سكا یلوک ڪا كاك ` وقال ية في المجوس: «سُنُوا بهم سند 
5 الاب و ك إلا من كان له عهد بالهدنة والأمانء 
قال تعالى: اموا للهح عَهَدَهْرَ إل مُدَّعة 94 . 


متى يكون الجهاد فرض عين: 
يكون الجهاد فرض عين في ثلاثة أحوال: 
إذا التقى الصفان حرم على من حضر القتال الانصراف وترك اد 


وتعين على كل من كان في الجبهة القتال» لقول الله تعالى: بايا ليرت 


ءامنا إذا e‏ ذه نموأ | وذخا 21 كر 34 وقوله تعالى: © أيه 
ایی اموا إذا قم الت كَمَروَا معنا قلا ولوش م لد م04 . 


أهلها قتالهم» ا اام رك م ا 
لقوله تعالى : ایا الین امنا سیوا الدرت بوتکم يت الحكُدَارٍ لدا كم 
ِلْمَلَةٌ 274 E E E‏ وهكذا حتى 
يتعين على جميع المسلمين» إن لم يقدر على رد الكفار إلابهم جميعاء وإذا 


(1) التوبة آية 29 . 

(2) التوبة آية 36 . 

(3) الموطأ حديث رقم 617 . 
(4) التوبة آية 4 . 

(5) الأنفال 45 . 

(6) الأنفال 15 . 

(7) التوبة 123 . 
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كان في البلد التى نزل بها الكفار كفاية في المقاتلين ونقص في الأموال والعتادء 
تعين على جميع المسلمين الجهاد بالمال» وتجهيز المقاتلين بالمال والعتاد. 


3 إذا استنفر الإمام أهل بلد أوجماعة» تعين 2 الجهاد بتعيين الإمام 
لهم تعالى: تایا الِب ٢‏ امنا ما لك إِذَا فر لر انرو فى سيل 


ورم 5 


لَه تاشر إلى الأرْض24. نم قال: إلا تَا ربكم عَدَابًا يماك 
وقال ب : «وَإِذَا اسْمُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا». ويجب الخروج إلى الجهاد مع الحاكم 
المسلم. ولو كان جائرا في 0 ظالما لرعيته؛ فمل جاء في حديث أبى 
هريرة «الجهاد E‏ كان أن ET‏ 

وهذا ما لم يعرف بالغدر. وتضييع المسلمين › ونقض العهود. فان كان 
كذلك فلا يجب الخروج 00 والحديث يدل على أن شرط : تعين الجهاد أن 
يكون هناك حاكم مسلم يجمع الناس إليه يقاتل ل برا كان 
أو فاجرا. 


استئذان الأبوين مطلوب في القيام بفروض الكفاية: 


فروض الكفاية من الأمور التى تسقط عن الابن إذا منعه أحد أبويه منهاء 
بما في ذلك طلب العلم الكفائي» فلا يسافر إلي طلب العلم إلابإذنهماء حيث 
كان في بلده من يعلم ويفيد. وإلا يجد في بلده من يعلم» فله الخروج من غير 
إذنهماء إن كان فيه أهلية التحصيل. لأنه بذلك يتعين عليه» وقد تقدم أن 
الأصل في الجهاد أنه فرض كفايةء ولايتعين إلا في ثلاثة أحوال» فلا يجوز 


(1) التوبة: آية 38 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 6/ 344 . 

(3) أبو داود ١18/3‏ قال الحافظ في الفتح روى عن أبى هريرة مرفوعا وموقوفا ولابأاس 
برواته إلا أن مكحولا لم يسمع من أبى هريرة. انظر فتح الباري 396/6 . 

)4( انظر الشرح الكبير 174/2 . 

(5) انظر الشرح الكبير 175/2 . 
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خروج الابن إلى الجهاد بغير إذن أبويه معاء إن كانا موجودين» أو بغير إذن 
أحدهما إن كان الآخر ميتاء وذلك إذا كان الجهاد على الكفاية ولم يتعين» 
بشرط أن يكون الأبوان مسلمين» أما الكافر فليس له منع ابنه من الجهادء وإن 
كان له منعه من فروض الكفاية الأخرى» لأن في منعه إياه من الجهادء تهمة 
الإعانة على المسلمين وتوهينهم» ووجب استئذان الأبوين في الجهادء لأن 
برهما فرض عين» والجهاد فرض كفاية» والدليل على ذلك ما جاء في 
اخ «جَاءَ رَجُل إلى التي كله فَاسْتَاْدٌنهُ في الْجِهَادِء كَقَالَ: أَحَيٌ وَالِدَاك؟ 
قال: نَعَمْء قَالَ: كَفِيهِمَا SNe aa AE‏ 
يستأذنهماء فإن لم يأذنا خرجء لأن أمر الله ا مقدم على أمرهماء ويدل له 
أيضا ما أخرجه ابن حبان عن عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء إلى النبي باز 
وقال له: «... فإن لى والدينء فقال: آمرك بوالديك خيراء فقال: والذي 
مك بات ا مداو لآم هما فال انع اغ وهر مود 
على أن الجهاد تعين على هذا الرجل»ء لأنه إذا لم يتعين يسقط عنه الجهاد» كما 
دل عليه الحديث السابق . 


ولا يسقط الجهاد د بمشع الجد أوالجدة. وإن كان برهما واجباء 


فيسترضيهما ليأذنا له فإن أبيا خرج من غير إذن© . 


طاعة الوالدين واجبة في غير المعصية: 

طاعة الوالدين واجبة فى كل ماليس معصية ومخالفة أمرهما فى ذلك 
عقوق» وقد عرّف العلماء العقوق: بأنه كل ما يتأذى به الوالد من ولده من قول 
الوالدين في المباحات فعلاً وتركأء وتقدم طاعتهما استحبابا على المندوبات 


)1( البخاري مع فتح الباري 6/ 480 . 
)2( انظر فتح الباري 6/ 481 . 
)3( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 176 وفتح الباري 6/ 481 . 
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وفروض الكفاية» فإذا تعارض طلب الوالد مع مندوب كأن منع الأب ابنه من 
الصلاة في أول الوقت أومن حضور الجماعة خوفا عليه وشفقة استحب للابن 
أن يطيع أباه ويترك صلاة الجماعة عند علمائنا الذين يرون أن صلاة الجماعة 
ليس واجبا عينيا . 

وكذلك إذا تعارض طلبه مع فرض من فروض الكفاية استحب ترك فرض 
الكفاية وطاعة الوالد» كمادل على ذلك حديث البخاري وغيره في الرجل الذي 
أراد أن يخرج إلى الجهاد ولم يستشر والديه. حيث طلب منه النبي ية أن 
يطيعهما ولايخرج للجهادء فإذا ترتب على طلب الأب ترك واجب لله عزوجل 
متعين أو فعل معصية» فتجب مخالفته» ولا تكون مخالفته حينئذ عقوقاء لأنه 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

أما إذا كان الأمر موضع شبهة ليس واضح التحريم فقد استحب كثير من 
العلماء تقديم طاعة الوالدين كما تقدم في مخالفة المندوبات. 


من يطلب منه الخروج إلى الجهاد: 
لايجب الجهاد إلا على من توفرت فيه الشروط الآتية: 


البلوغء والعقل» والإسلام» والحرية» والذكورية» والقدرة البدنيةء 
بالسلامة من المرض والعيوب» كالعمى والعرج» والقدرة المالية» وهى النفقة 
التى يحتاج إليها ذهابا وإيابا ونفقة سلاحه» ولوازم حياتهء فلا يجب الجهاد 
على صبي» ففى الصحيح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه» قال: «عَرَضَبِي 
زول الله اة توم لخد في الال واا لن زيم فف س قله ر 01 
ولا على المجنون لعدم تكليفه» ولا على عبد رقيق» فقد كان النبي يي يبايع 
الحر على الإسلام والجهادء ويبايع العبد على الإسلام دون الجهادء ويدل على 


)1( مسلم 1490/3 . 


420 الجهاد 


َم ر ساح كر 


e 20000 00 aS‏ 52 له متلا عبدًا 
تنك لا يقن عل كر 4©, ETE‏ القياة على الجراءة ا 
عن عائشة» قالت: يا رَسُولَ الله نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَل ألا تُجَاهِدُ؟ قَالَ: 
لا لكر أَفْضَلَ الْجِهَّادٍ حم مَبْرْور. a‏ القتال لضعفهاء 
ولأنه لايتأتى منها إلا بضد ما أمرت به من الستر والقرار في البيت» قال تعالى : 
«وقَرَنَ في وي4 ولا على مريض أو أعرج أو أعمى لقول الله تعالى: 
ولیس لی القن سج ولا على اتج حح ولا على امرض عرَع29784. ولا يجب 
e n‏ لس عل الصُعَفَك ولا عل 
لْمرْضَ ولا عل لزي ل کک فقوت ح04 «وَلا عل آل إا ما 
1 ا ا يلڪم عي ولوا جز فيش مى ألذَّمع 
ع أ 0 746 . 


الواجب على المجاهدين قبل القتال: 

يجب أن يعرض الإسلام على الكفار قبل قتالهمء لمدة ثلاثة أيام» ففى 
حديثث سلمان: «فُدَعَاهُمْ لَه نام إلئ مِثْلٍ ORE‏ في کل يوم مرة» سواء 
بلغتهم الدعوة أم لم تبلغهم» إلا أن يعاجلونا بالقتال» ويكون جيش المسلمين 


(1) التوبة 91 . 

(2) النحل 75 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 6/ 344 . 

(4) الأحزاب 33 . 

)5( الفتح 17 . 

(6) التوبة 91 . 

(7) انظر الشرح الكبير 2/ 175 والمغني 347/8 . 

(8) الترمذي حديث رقم 1548 وقال: حسن» وأحمد 440/5 . 

(9) ومن العلماء من یری أنه لاتجب الدعوة قبل القتال» سواء كان الكفار ممن بلغتهم 
الدعوة أم لاء والجمهور على أنه تجب دعوة من لم يبلغهم الإسلام» وتستحب دعوة= 
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قليلاء فإنهم يكاترنيم دون دعوة» قال تعالى: # ستدعون ل و وك 5 يك 
قوم أو 004 وقال تعالى: ظوَإمًا خا من قوم خبانة ابد لبهم 
عل سوام 9 هه لا يحب الاين 4 وفى الصحع من خديت عا رضي 
کک e‏ لله ييه ذا اثر أبيرًا على جَِشٍ أذ سر أَرْصَاه في 
e‏ اتا ا غو y5‏ ار ا تَغْدِرُواء 7 لول 
ولا تقلا ولد إا لْقَيتَ عدو من المشركِين فَادْعَهُمْ إلى ثلاث حِصَال» 
خلال فَأَيْنهُنَ ما أَجَابُوكَ فال من . 


وكان من سنة النبى ملل فى الغزو إذا جهز نفسه للقتال أن ينتظر حتى 
يصبح» فإذا سمع اا كفت ران لم يسمع أذانا أغار» وإذا اقترب وقت 
الصلاة انتظر حتى صلى ودعا الله بالنصر والتثبيت» وأوصى الجيوش بالصبرء 
ورغبهم في الشهادة» وذكرهم بما أعد الله للشهداء من النعم» ففى الصحيح كان 
رسول الله ك إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر 
الضلرات7) وفى حديث عبد الله بن أبى أوفى كله أن رسول الله ية في 
ن ااا اى ا ا ج مالث الي ثم قام في الناس قال: 
ديه الئاس لآ E‏ افيه اذا لَقَيتَمُوهُمْ فَاضصْبرُواء 
اغ أن الْجَنّةَ تخت ظِلالٍ السّيُوفِء ثم قَالَ: الله + مزل الْكِتّاب» وَمُجْرِيَّ 


كين RS‏ وجوب» مت (أَغَارَ رَسُولُ الله يل عَلَى بى 
الْمْصْطَلِقٍ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ ؟ تَسْقَى..)؛ صحيح مسلم 1356/3 وانظر المغني 
والشرح الكبير 62»؛ ولعل اختلاف الأحاديث فى الدعوة أحيانا وعدمها أحيانا يدل 
على : الدعوة قبل القتال من السياسة الشرعية؛ للإمام أن يفعل ما تقتضيه مصلحة 
القتال . 

)1( الفتح 16 . 

(2) الأنفال 58 . 

(3) مسلم 1357/3 . 

)4( انظر البخاري مع فتح الباري 230/2 . 

(5) انظر البخاري مع فتح الباري 75/7 . 
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السَّحَاب» وَعَازِءَ الأخزاب» اعْرْمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلبهه > ثم إذا دعوا إلى 
الإسلام وأبواء طلب منهم أداء الجزية» بحيث يكون مقامهم في موضع ينالهم 
فيه سلطان الإسلام» ويؤمن غدرهمء فإن امتنعوا عن قبول الإسلام أو دفع 
اله ي مكان اليه فاسان ال ا 


)1( البخاري مع فتح الباري 461/6 . 
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شيرهة الحديش قبل القتال 


السمع والطاعة لأمير الجيش: 


يجب على الجيش السمع والطاعة للأمير والقائد» فيما أحبوا وكرهواء 
وذلك في المعروف الذي ليس فيه معصية ولاضررء قال تعالى: ياي أذ 
اموا ايعو أله وأيطيعوا ارسود وأزلى الأ ي4 فإن الطاعة للأمير من 0 
الغزو» فيما أمر به أونهى عنه» عدلا كان أوغير عدلء لكن إن كان غير عدل 
فلا يجب استئذانه فى فعل أمر فيه مصلحة للمسلمين» كأن تكون هناك مصلحة 
في المبارزة أو القتالء أو انتهاز غرّة من العدوء لأنه إذا نهى وجبت طاعته 
فتفوت ال فإن أمر بمعصية فلا تجب الطاعة» ففى حديث على نك : : 
EEE Io‏ مر عَلَيْهِمْ رَجُلاء َأمَرَهُمْ ا 
وَيُطِيعواء َأَجَجَ نَارَاء وأمَرَهُمْ أن يُفْتَحَمُوا فيهاء فَأَبَى قَوْمٌ أن يَدْخْلُوهَاء وَقَالُوا: 
إِنْمَا فَرَرْنَا مِنَ انار وَأرَادَ قوم ا بلع ديك المي كل مَل : ل 
6 أو فلو ا لَمْ يَرَالُوا فِيهَاء وَقَالَ: لا طاعَةً في مَعْصِيَةٍ الله إِنْمَا 
الطاعَةٌ فِي الْمَْرُوفٍ»© . 
انضمام الجيش وعدم مضايقة الناس فى الطرقات: 

ويؤمر الجيش بانضمام بعضه إلى بعض في رحيله ونزوله» ولايتفرق في 
الشعاب والأودية» ففى حديث أبى ثعلبة الخشني يك ٠‏ قال: كان الناس إذا 
نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية» فقال رسول الله يَكلِ: «إِنّ تَمَدْفَكُمْ في 
) (1) النساء آية 59 . 


)2( انظر التاج والإكليل 359/3 . 
(3) صحيح أبي داود حديث رقم 228 . 
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مله الشات IF‏ لكا ذْلْكُمْ مِنَّ السَبْطان»» فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا 
الل ا و a‏ ولا 
يضايقون الناس في المنازل والطرقات» إذا لم تكن لهم ضرورة إلى ذلك» فقد 
بعث النبي َي مناديا ينادي في إحدى الغزوات» وقد ضيق الناس المنازل 
وقطعوا الطريق .: ET‏ و0 :وقال 
ية «.. فَإِذًا أَرَدْتُمْ اريس فُتَتَكُبُوا عن الطريق»© . 


الخدعة في الحرب وتحريم الغدر: 


تجوز الخدعة في الحرب والكذب. فقد كان النبي َة إذا أراد غزوة 
وَرَى بغيرهاء ‏ أي قال كلاما فيه تورية» يفهم منه السامع غير المرادء وكان 
يقول: «الْحَرْبُ خَدْعَةٌة2. وقد قال محمد بن مسلمة للنبي يكل حين طلب منه 
قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود: «انْذَّنْ لي فَلأَقُلء كَالَ: فل ومعناف 
ائذن لي أن أقول ماأراه مصلحة من التعريض وغيره. 


ر الغدر في ونقض العهدء قال 00 < إلا لدت عهدتم 
الْمتْرِكِينَ ثم لم يتفصو ا بظلهررا علکم ادا اموا لبهم عَهْدَهْرٌ إل 
يأ اک ب ان و ا ا 
ا : «إذَا 0 م الله الأَوْلِينَ وَالأَجْرِينَ يوم م الْقَيَامَقَْ يُرْفْعْ م لکل غار لَوَاءٌء فقيل : 
هله عَدَرَةُ لان سن لان( 0 


(1) صحيح أبي داود حديث رقم 2288 . 
)2( صحيح أبي داود حديث رقم 9 . 
(3) صحيح أبي داود حديث رقم 2239 . 
)4( مسلم 1361/3 . 

)5( مسلم 3/ 1425 . 

(6) التوبة 4 . 

)7( مسلم 3/ 1359 . 
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كراهة تمنى لقاء العدو: 
ويكره تمنى لقاء العدو. والمطلوب سؤال العافية› قال ا : لآ منوا 
لاء الْعَدُرٌ وَسَلُوا الله تَعَالَى الْعَافِيَهَ فَإِذًا لَقِيمُوهُمْ فَاضْيرُو)20 . 


استحباب البكور في الخروج للعدو: 


ويندب اكور في الخروج إلى العدو. ففي حديث صخر الغامدي» عن 

النبي :الهم ارك لامي فِي بُكُورِهَا وَكَانَ إا بَعَتَ سَرِئةٌ أو جَيْشَا بَعَنَهُمْ 

مِنْ أَوّلٍ اهار وَكَانَ صَحْرٌ رجلا تَاجرًا وَكَانَ يَنْعَتُ تِجَارَتَهُ مِنْ مِنْ اول النْهَار َأنْرَى 
وک OR‏ | 


السفر بالمصحف: 


ولا يسافر بمصحف إلى أرض العدوء ولا يرسل به إليه» لما يخشى من 
استهزائهم به» وتصغيرهم ما عظم الله» ففي الصحيح عن النبي ية أنه كان 
تنه أن يسائر بالقر ان إلى ارک التو ماف أن الا 

ويجوز أن يقرأ عليهم القرآن» :وأن يبعث إليهم بالرسالة فيها الموعظة. 
والآية من اكرات ب فقد جاء ا ا الله ية إلى هرقل: قل يتأهل 
الککب تَمَالوَا إل لمر سوم يسا ويب . . . 94 إلى آخر الآ . 


خروج النساء مع الحيش: 


ولا يخرج بالنساء مع الجيش إلى دار الحرب» خوفا عليهن من الأسر 
والإذلال» إلا إذا كان الجيش عظيما آمناء لا يخاف عليهن معه» فيجوز 


(1) صحيح أبي داود حديث رقم 2290 . 
(2) صحيح أب داود حديث رقم 2270 . 
6G)‏ مسلم 1491/3 . 

(4) آل عمران: آية 64 . 


(5) مسلم 1396/3 . 
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خروجهن لخدمة الجيشء لا للقتالء ف يا من حديث الربيع بنت 
معوذء قالت: اكُنَا نَعْرُو مَعَ النِيْ كَل فَنسْقِي الْقَوْمَ وَنَحَدَْمُهُمْء ونرد الْجَرْحَى 
وَالْمَمْلَى إلى الْمَدِيئَقك وفي رواية : «وَنْدَارِي الى وكان خروجهن إذا 
خرجن لخدمة المحارم والأزواج بصفة خاصة» ولعامة الجيش فيما ليس فيه 
خلوة» ولا مماسة بصفة عامة» قال الحافظ ابن حجر: ولم أر في شيء من 
الأحاديث التصريح بأنهن قاتلن» وجاء أن أم سليم حملت خنجرا يوم حنين» 
لتدافع عن نفسها إن دنا منها أحد من المشركين© . 


الوقد والرسول: 


يكرم الوفد» ويعامل السفراء والرسل كأحسن ما يكون» فلا يجوز قتل 
الرسولع بل يوفى له» ويجاز بالصلة والهديةء فقد كان من آخر وصايا رسول 
الله وك : «أخرجُوا الْمُشُركِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبٍ» وَأَجِيرُوا الْوَقْدَ بئخو مَا كُنْتُ 
O‏ وال سول الل عله سيق اشر اليه رسولان كتاب مسيلمة: 


54 


ما تَقُولِآَنِ أَنْتُّمَا؟ قالا: نقول كما قال» قال: ما وَاللّهِ لَوْلاً أن الؤْسُلَ لآ تُفْتَلُ 
تب الع نا 


الجاسوس: 

من وجد من الكفار يتجسس على المسلمين» وينقل أخبارهم ل العدو. 
يقتل بالإجماع إن كان حربياء ولو كان عند دخوله البلد قد أعطي الأمانء لأن 
الأمان 0 إليه E‏ 0 
)1( البخاري مع فتح الباري 420/6 . 
)2( انظر فتح الباري 418/6 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 81/7 . 
(4) صحيح أبي داود حديث رقم 2399 . 
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فَجَلْسَ عِنْدَ أضحَابه يَتَحَدّثُ نم الْمَتَلّه كمال الس كَلِِ: اطْلْبُوهُ وَاقْتلُوه مَل 
فنئلة 4917612 روإذا كان الاسر تعاهدا أواذمياء فاته رصبت مم افا 
للعهد. فإن رأى الإمام أن من المصلحة قثله قتّلهء وإن رأى استرقاقه أخذه 
رقيقاء إلا أن يسلم» وإن كان الجاسوس مسلما فحكمه حكم الزنديق» إن جاء 
تائبا قبل الاطلاع عليه» قبلت توبته» وإن لم يتب حتى انكشف أمره» قيّل 
ولاتقبل ET‏ 


هدايا الكفار للحاكم المسلم: 


ما أهدي للحاكم المسلم من أهل الحرب» إن كان من طاغيتهم» فلا 
يختص به الإمام. بل هو فيء. يصرف في مصرف الفيء» وهو مصالح 
المسلمين العامة» فلا يختص به الإمام» ولايخمس» بأن يعطى أربعة أخماسه 
للجيش» مثل الغنيمة» والأمير في ذلك بخلاف النبي ية فيما قبل من هدايا 
عظماء الكفار» هذا إذا حصلت الهدية قبل دخول المسلمين أرض العدوء فإن 
حصلت بعد دخولهم فهي غنيمة للجيش9© . 


وإن كانت الهدية للأمير من غير طاغية العدوء بل من آحادهم. فهي فيء 
إن كانت قبل دخول أرض العدو» وغنيمة إن كانت بعد دخولهمء إلا إذا كانت 


وإن كانت الهدية لغير الإمام» بل لآحاد الجيش من المسلمين» فإنه 


يختص بهاء سواء كانت قبل دخول أرض العدو أو بعذه» لقرابة بينه وبين من 


)1( البخاري مع فتح الباري 6/ 509 . 

(2) هذا قول ابن القاسمء وصححه ابن رشدء وقال: لأنه أضر من المحارب» وقال مالك 
عندما سئل عنه: ماسمعت فيه شيئاء وأرى فيه اجتهاد الإمام» انظر التاج والإكليل 3/ 
7 والشرح الكبير 182/2 . 

(3) هذا قول ابن القاسم» وقال غيره: تكون فيئاء حصلت قبل دخول أرض العدو أو 
بعده» انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 357/3 . 
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أهدي إليه أو لغيرهاء وقبول الهدية للإمام جائز من الكفار» إن كان الكفار في 
فوة ومئعة. فإن كانوا في ضعف وتخاذل» وأشرف المسلمون على النيل منهم › 
فلايجوز للإمام قبول هديتهم» لأنها من الرشوة . 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2182/2 183 . 
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سيرة ١‏ لجيش عند القتال 


التحاكم عند الحصار إلى حكم من يرضون تحكيمه: 

إذا حاصر المسلمون بلاد الكفار» وخاف الكفار القتل» فقالوا: نسلم 
أنفسنا ونرضى بما يحكم به علينا فلان أو جماعة من الناس من جيش 
المسلمين» فإنهم يجبرون على قبول حكم من رضوا به» ولزم المسلمين قبول 
من رضوا بتحكيمه إذا كان عدلا عارفا للمصلحة الشرعية وحكم بما هو نظر 
للمسلمين من قتل أو سبى أو جزية أو إجلاءء فإن حكم بغير هذا من الوجوه 
التى لايبيحها الشرع لم ينفذ حكمهء والأصل في ذلك تحكيم النبي َه سعد 
ابن معاذ في بنى قريظة7" . 

ولا يجوز لهم أن ينزلوهم على حكم الله» فقد صح النهي عن إنزال 
العدو على حكم الله لأنه لا يعلم حكم الله فيهمء فإن جهل الإمام وأنزلهم على 
حكم الله فليردوا إلى مأمنهم» ولينزلهم الإمام على حكمه©2» فعن أبى وائل 
قال: جاءنا كتاب عمرء ونحن نحاصر قصر فارس» فقال: إذا حاصرتم قصرا 
فلا تقولوا انزل على حكم اللهء فإنكم لا تدرون ما حكم الله. ولكن أنزلوهم 
على حكمكم. ثم اقضوا فی( . 
من لا يجوز قتلهم من الكفار: 

سبعة أصناف من الناس لا يجوز قتلهم في المعركة : 

1 - النساء» فلا يجوز قتل المرأة إلا في حالتين إذا قتلت أحدا من 
(1) انظر البخاري مع فتح الباري 6/ 505 . 


(2) انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 360/3 . 
(3) انظر فتح الباري 84/7 . 
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المسلهسن» ا وجدت في المعركة تقاتل بالسلاح» فتقتل في هاتين الحالتين› 
ولو بعد أسرهاء لحديث رباح بن الربيع أن النبي َيه رأى امرأة مقتولة في غزوة 
من الغزوات» فقال: هما كَانَتْ هَذِهٍ لِتُقَاتََ(©»: فإن مفهومه أنها لو قاتلت 
لقتلت. فإن كانت في المعركة تقاتل بغير السلاح» كالحجر والعصاء أوكانت 
تعين المقاتلين بأمر آخرء كمداواة الجرحى أو إحضار الماء والغداءء أو بإثارة 
الحمية والتحريض» فلا تقتل» ففى الصحيح: «رُجِدَتٍ امْرَأَةٌ مَفْنُولَةَ في بض 
مَعَازِي رَسُولٍ الله يك هى رَسول الله ي عَنْ نل النْسَاء وَالصّبْيَانِو© . 

2 - الصبى ولو كان مطيقا للقتالء فلا يجوز قتلهء إلا إذا قتل أحدا 
بالفعل» أو قاتل بالسلاح» كالتفصيل المتقدم في المرأة. 

3 ضعيف العقل (المعتوه)ء لايجوز قتله» والمجنون إن كان لايفيق 
لايقتل من باب أولى» فإن كان يفيق أحيانا قتل. 

4 - الطاعن فى السنّ الذى لاقدرة له على القتال» لايقتل إلا إذا قتل 
بالفعل» أوقاتل بالسلاح كما في المرأة» أو يعلم أن له من الرأى والتدبير ما 
يعين به جيش الكفرء فإنه يقتل ولو لم يقاتل. 

5 - الزّمن العاجز الذى أقعده المرض عن القتال بسبب شلل أوفالج. 
أوبحمى أوغير ذلك» لايقتل إلا إذا كان له رأي وتدبير يعين به على القتالء 
فإنه يقتل» ويجوز أسره. 


6 الرهبان المنعزلون عن أهل دينهم في صوامعهم لايقتلون» لابتعادهم 
عن محاربة المسلمين» لالفضل ترهبهم» بل هم أبعد من الله من غيرهم» لشدة 
كفرهم» فإن كانوا مخالطين لهم. كرهبان الكنائس اليوم» فإنهم يقتلون» 
والراهب المنعزل في الصومعة لايقتل» إذا لم يكن له رأى وتدبير يعين به 
المقاتلين» فإن كان ذا رأي في المعركة قتل» ففي وصية ابی بكر رضى الله عنه 


(1) أبو داود 1/ 53 وانظر فتح الباري 6/ 489 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 6/ 489 . 


ليزيد بن أبى سفيان عندما وجهه إلى الشام» قال له: (إنك ستجد قوما زعموا 
مو صيك بعشر ؟ لاتقتلن امرأة ولاصبياء اکا هرماء ولاتقطعن شجرا مثمراء 
ولاتخربن عامرا» ولاتعقرن شاة» ولابعيرا إلا لشاكلة: ولاتحرقن نخد 
ولاتغرقنه» ولاتغلل ولا ويجب على جيشس المسلمين أن كرك للذين 
لايُقتلون من الكفار كالمرأة ومن معها ‏ يترك لهم ما يكفيهم لأكلهم المعتادء 
فإن لم يكن للكفار مالء ترك لهم من أموال المسلمين ما يكفيهم. 


ومن قتل أحدا من الكفار لايجوز قتله كالمرأة استغفر الله» ويجب عليه 
أن يتوب مما اقترف ولادية عليه ولاكفارة» ومن قتلهم بعد أن حيزوا وصاروا 
غنيمة فتجب عليه قيمتهم» توضع في الغنيمة» ومن لايجوز قتله يجوز أسره. 
إلا الراهب والراهبة؛ فلا يؤسرون ولو أسروا فهم أحرار لا يسترقون» فتجب 
قيمتهم على قاتلهم» إلا إذا كانوا عونا للمقاتلين فيجوز قتلهم وأسره.©. 


وسائل القتل وما يجوز إتلافه للعدؤ: 


وسائل القتل كلها جائزة ما عدا المُثلة» والقتل بالأسلحة والمواد السامة 
فلا يجوزء ويدخل في المواد السامة اليوم الأسلحة الكيميائية» ويجوز القتل 
بالسلاح» وبقطع الماء والمدد والغذاء وبالغرق» قال تعالى: #وَأَعِدُوأ لَمُم م 
سْتَطعثُر ين فو . . . 4 وقال تعالى: ##يخربوت بوم دع وَأيْرِى 
لْمْوْمِنِينَ 4# أما حرق الجيش بالنار فلا يجوز في حالة الاختيار» لقول النبي 
كل لحمزة الأسلمي وكان أميرا لسرية: إن وَجَدْنُمْ قُلآنَا فَاقْتُلُوهُ ولا تُخْرِقُوهُ 
فَإِنْهُ لآ يُعَذْبُ بالئار إلأرَبُ الئارٍة©؛ فإن لم تكن هناك وسيلة أخرى غير 


(1) الموطأ ص 448 . 

(2) انظر الشرح الكبير 177/2 . 

(3) الأنفال: آية 60 . 

(4) الحشر 2 . 

)5( صحيح أب داود حديث رقم 2327 . 


432 سيرة الجيش عند القتال 


الحرق بالنارء وخفنا على المسلمين منهم إن تركناهم» فيجوز حرقه 0ء 
ولابأس بتحريق قراهم وحصونهم وتغريقها بالماءء وقطع ر المثمر 
وتحريقه» لقوله تعالى: ما قلعم ين تة أو سما ية ع أَصُولِهَا مدن 
لَه وزی ِف ©74. وقال تعالى: ولا يمون موا فيط 
كدر ملا الت ين عر يلا إلا کيب لهم بي عَم مكلة4©. وقد 
حرق النبي بي نخل بني النظير”» أما نهي أبي بكر تيه جيوشه إلى الشام عن 
تحريق النخل فلعلمه أنها ستفتح وتكون للمسلمين» فقد جاء في الحديث: 
«وَتْفْنَحُ الشَّامُ. . . وَالْمَدِيئَهُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» وإذا عجز المسلمون 
عن حمل بعض متاع لهمء أومن متاع العدوء فإنهم يتلفونه. لثلا ينتفع به 
العدوء سواء كان حيوانا أوغيره» ويتلف الحيوان بالإجهاز عليه وإزهاق روحه» 
ثم يحرق» حتى لا يتم لهم الانتفاع به» لأنهم لا يتورعون عن أكل الميتة» وقد 
يأكلونها للضرورة حتى لو كانوا لا يأكلونها اختيار/9 . 


ولا يتلف النحل بالحرق أوالغرق» لنهى النبي يَكِةَ عن تعذيب 
الحيوانء إلا إذا كانت بموضع يكثر نفع العدو بهاء ويؤذيهم تلفهاء فإنه 
يجوز اتلافها. 


قتل النساء والصبيان ومن تترسوا به من المسلمين: 


المقاتلين إلا بقتل النساء والصبيان» كأن حشروهم وسطهمء أوجعلوهم دروعا 
يتحصنون بهاء فإنهم يقتلون» فقد سثل النبي كَلِ:ْ عن أهل الدار يُبيّتون من 


(1) انظر التاج والإكليل 351/3 . 

(2) الحشر 5 . 

(3) التوبة 120 . 

(4) صحيح سنن أبي داود حديث رقم 2327 . 
(5) الموطأ ص 888 . 

)6( انظر حاشية الدسوقي 181/2 . 


المشركين» فيصاب من نسائهم وذراريهم. فقال: هم E‏ ويجور قتالهم 
إذا أخذوا مسلماء وجعلوه درعا وترسا يتحصنون به» لكن لايجوز قصد الجهةء 
التى جعل بها المسلم درعا أورهينة بالرمي» قال تعالى: لو روا عدبا اليرت 
كمَرواْ نهر عدا ألما 4 إلا إذا ات ال امون اليويية وها 
يمت 
جيشهم أو أكثره» فتسقط حرمة المسلم الذى جعل ترساء مراعاة لأخف 
الف .00 
لضررين 5 


يجوز التجسس على المشركين وطلب الغرة منهم» واغتيال ذوي الأذية 
منهمء ففى الصحيح أن النبي يَلِِ: «بعث رهطا من الأنصار إلى أبي رافع 
ال و خا ونه وكان انا : 


العمل الفدائي والمبارزة: 

تجوز المبارزة» ولا تكون إلا بإذن أمير الجيش إذا كان عدلا ناصحاء ولا 
تكون إلا ممن صحت نيته ووثق من نفسهء لثلا يدخل الوهن على الناس» وقد 
أمر النبي َيه حمزة يوم بدر فقام إلى عتبة» وأمر عليا فقام إلى شيبة» وأمر 
عبيدة بن الحارث فقام إلى الوليد*ء وإقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير 
في عملية فدائية»؛ محتسبا بنفسه في سبيل الله» ليقوي نفوس المسلمين» وينزل 
الرعي ون رت الكاقردن م ار یو در يع جيه عن تاغل لمن 
كانت به قوة عليه» فعل ذلك جعفر بن أبى طالب في غزوة مؤتة» فاقتحم على 


(1) البخاري مع فتح الباري 6/ 495 . 

)2( الفتح 25 . 

)3( انظر التاج والإكليل 351/3 والشرح الكبير 178/2 . 
(4) البخاري مع فتح الباري 6/ 496 . 

(5) انظر صحيح أبي داود حديث رقم 2321 . 
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٣ . 1 . 506 1 5‏ 
العدوء وعقر فرسه وقاتل حتى قتل"» فلم ينكر عليه أحد ممن معه من 
الصحابة» ولاأنكر عليه النبي يك وقد حمل رجل بنفسه على العليوٌ في غزو 
القسطنطينية» فقال الناسن + مە مه لا إله إلا الله » يلقى O‏ إلى التهلكة. 
فال أبو أيوت: الأنة لت فيئأ معشر الأنصار» لما نصر الله نميه » قلنا: هلم 
نقيم في أموالنا ونصلحهاء فانزل الله: نفا فى سیل آلو ولا كلقا بای إا 


e 
و‎ 


لكر 4ء فالتهلكة أن نقيم في أموالنا ونترك الجهاد© . 

وحمل الرجل الواحد على الجيش الكثيف» للسمعة والشجاعة حرام 
ومن أحاط به العدوء وكان وحده» فله أن يحمل عليهم» ويقاتل حتى يقتل» 
وله أن يسلم نفسه أسيراء وإذا تحقق من القتل» كأن أحرق العدو سفينته» فله 
أن يسلم نفسه اسيراً وله أن يلقي نفسه في البحرء ويفر من موت إلى موت»› 
وترك إلقاء نفسه في البحر أفضل»ء وهذا ما لم يرج السلامة في الإلقاء» أو في 
البقاءء فإن رجا السلامة في أحدهما تعين عليه ما فيه سلامته» لأن حفظ النفس 
واجب . 

ويجب على المبارز الوفاء لمقاتله بالشروط التى دخلا عليهاء فإن خيف 
على المبارز المسلم القتلء فيجوز للمسلمين أن يدفعوا عنه المشرك» بحيث 
ينجى» ولاتجوز إعانته بقتل المشرك لأن مبارزته معناها عهد ألا يقتله إلا من 
بارزه» إلا إذا خرج للكافر من يعينه ورضى بالعون» فيجوز العون على قتله. 
وإذا بارز ثلاثة أوجماعة مثلهمء جاز لمن فرغ من قزنه أن يعين غيره» كما فعل 
على وحمزة يوم بدرء وإذا لم يكن للمقاتل بد من أن يقتل» فله أن يسلم نفسه 


أسيراء وله أن يقاتل حتى يقتل . 


کید ہس ی ر سے س 


(1) صحيح أبي داود حديث رقم 2243 . 
(2) البقرة 195 . 
)3( صحيح 5 داود حديث رقم 2192 . 


سيرة الجيش عند القتال 435 


الخيلاء ورفع الصوت عند القتال: 


والخيلاء في غير الحرب حرام» وفى قتال الكفار يحبها الله عز وجل». 
ففى حديث أبى جابر بن عتيك عن النبي كلِ: «مِنَ الْغَيْرَةٍ مَا يُحِبُ الله وَمِنْهَا 
ما يُبْغْض الله فَأْمًا التي يُحِبُهَا الله فَالْمَيْرَةُ فِي الريبَةء وَأَما الْمَيْرَةُ التي يُبَغِضْهًا 
الله فَالْعَيْرَةُ في عَيْر رِيبّة» وَإِنَّ مِنَ الْحُيَلاءِ ما يُبْفِض الله وَمِنْهَا مَا يُحِبُ الله 
اما الْخْيَلاءُ الي يُحِبُ الله فَاخْتِيَالُ الرْجُل نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَاِ وَاخْتَيَالُهُ عِنْدَ 
الصّدَقَدَء وأا الي ينض الله مَاختيَالَهُ في الْبَمْي)0 . 


ولا يرفع الصوت عند القتال» فقد كان أصحاب النبي يلد يكرهون 
الصوت عند القتال» كما جاء عن قيس بن عباد موقوفاً عله . 


الكف عمن اعتصم بالصلاة أو كلمة التوحيد: 


ينهى عن قتل من اعتصم بالصلاة من الكفارء أورفع صوته بكلمة 
التوحيد» لأن الكفار يقاتّلون على الإسلام» لا على الغلبة» ولا على الغنيمة» 
قال ييا : «أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اه فإذا قالوها منعوا 
مني دماءهم وأموالهم. .2006 وفي حديث أسامة بن زيد ال با وولا الله 
اة سَرِيّة إلى الْحُرَقَاتِء َنَذِرُوا بن EES‏ 3 
لا إِلَهَ إلا الله لان ذكَرثَهُ لي 4 قال : مَنْ لَك بلا |[ 
الله 0 م الْقِيَامَة؟ فَقُلْتٌ : ا رَسُول الله إنْمَا قَانَهَا مَحَافَة الشلاح» قَالَ: أقَل 
شقفت عن كب َنَى غلم ين أجل ذلك الها ام لاء من لَك بلا إل إلا الله 
يَوْمٌ الَْيَامَة» كُمَا رال يَقُولْهَا حَنّى وَدِدْتُ أي لَمْ أُسْلِم إلا يمين . 
)1( صحيح ۴ داود حديث رقم 2316» وقال: حسن. 
(2) صحيح أبي داود حديث م 4 . 


)4( فا داود حديث رقم ۰2302 ونذروا بنا: عَلموا بنا فحذروا منا. 
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المثلة: 


4 


ولا تجوز المثلة بالقتيل بعد الظفر به بتقطيع أعضائه أو رض رأسهء فقد 
كان النبي َة ينهى عن المثلةء وكذلك الأسير لا يعبث به» بل يقتل بضرب 
عنقه إن اختير قتله. ولا يعذب. 

قيل لمالك: يضرب وسطه؟ قال: قال الله سبحانه: رب م2004 
لا خير في العبث» وقيل له : أيعذب الاس إن رجي أن يدل على عورة العدو؟ 

أما قبل الظفر بالعدو وأسره» فيجوز قتله بأي وسيلة أمكنت . 


ولايجوز حمل رأس القتيل إلى القائد أو الوالى تشفيا وانتقاماء إلا إذا 
كانت هناك مصلحة شرعية» ولما أحضر إلى أبى بكر كك رأس (يناق) بطريق 
الشام؛ أنكر ذلك فلما قيل له: إنهم يصنعون ذلك بناء قال: تأسيا بفارس 
والروم؟!! لا يحمل إلي رأس» وإنما يكفي الكتاب والخبر©. 

فإن كانت هناك مصلحة شرعية» مثل الاطمئنان على قتله جازء فقد روي 
أن رأس كعب بن الأشرف حمل إلى النبي ية من خيبر إلى المدينة0© . 


الاستعانة بالمشرك: 


لا تجوز الاستعانة بكافر فى القتال» فعن عائشة رضى الله عنها أن رجلا 
من المشركين لحق بالنبي ييو ليقاتل معه فقال: «فَازْجِغ فَلْنْ أسْبَّعِينَ 
بمُشرك»0)» وتجوز الاستعانة به فى الخدمة» كحفر خندق» أوهدم حصن ۰ أو 
إصلاح مركبة» ونحو ذلك فإن تطوع من عند نفسه دون أن نطلب منه العونء 


(1) محمد 4 . 

(2) تلخيص الحبير 108/4 . 

)3( انظر التاج والإكليل 3/ 354 وحاشية الدسوقي 2/ 179 وفتح الباري 8/ 343 . 
)4( مسلم 3/ 1450 صحيح أن داود حديث رقم 2372 . 
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لم يمنع من القتال مع المسلمين عند علمائناء فقد غزا صفوان بن أمية» وكان 
النبي ميد يوم فتح مكة. 


الفرار من العدو: 


يحرم الفرار من العدوء والتولي يوم الزحف» وهو من الكبائر الموبقات, 
اماي وون لهم بومينر یر إلا محرا وال أذ سحا إل وة هقد 
با بعس ير أله مين ج رَس لي 4€“ وال ويد : 
«اجِتَنِبُوا اسع الْمُوبِقَاتِه قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَمَا هُنّ؟ قَالَ: السك بالل 
وَالسْحْرٌء وَقَثْلُ الف التي حَرَمَ الله إلأ بالْحَىُ» وَأَكْلُ مَالِ اليم وَأَكْلُ الَا 
وَالئولّي يَوْمَ الرّخْفيء وَكَذْفُ الْمُخْصَِاتٍ الْمَافِلآتِ الْمُؤْبات®. 

والفرار محرم في حالتين : 


TT‏ لقوله تعالى: ال 
ع کم ولم ات يکم صَعْماً إن يک يڪم ائه ساره يبغلا 
IE‏ وهذا تل بعك ان شق غل المسلحية الا واحك من 
عشرة» كما قال تعالى: #إن یکن نکم عِنْرُونَ صروت يَنْلبوأ با04 . 

نابت سان السستجين الذي عكر العو مان متي حلي ابن 
عباس ديه عن النبي َيه قال : «خْيْرُ الصخابة أرْبَعةٌ؛ وخ الا 3 مائة› 
وَخَيْرُ الْجْيُوشِ al‏ تقلت اننا عفد الفا مِنْ فة وهذا مع 
تقارب القوة في السلاح»› أما لو لقي مائة غير معدة ولا مجهزة» ضعفها من 


(1) الأنفال 16 . 

(2) مسلم 92/1 والموبقات: المهلكات . 
(3) الأنفال آية 66 . 

(4) الأنفال آية 65 . 

(5) صحيح أبي داود حديث رقم 2275 . 
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الكفار بالعدة والعتادء فلا يجب عليهم الثبات» لأن الواحد معد يعدل عشرة0©, 
وإذا كان الانهزام مكيدة لغرض التحرف للقتال فلا يحرم بأن يظهر المنهزم من 
فاا ا ا Ee‏ أو كان الفار يريد أن بت شعي ال فة 
يتقوى بهاء كما قال تعالى: #. . . إلا محرا لقال أو َير إل ر۵4 
وهذا ما لم تختلف كلمة المسلمين» 0 اختلفت كلمتهم 1 الفرار» قال إمام 
الحرمين: إذا اتفق المسلمون أنهم لا يترون شيئا البتة» وأنهم يقتلون من غير 
نكاية العدو ولا أثر أصلاء وجبت الهزيمة من غير خلاف بين العلماء» قال 
القرافي: وهو متجه» وعلى هذا يمكن انقسام الفرار إلى الواجب والمحرم 
والمندوب والمكروه والمباح بحسب الأمارة الدالة على المصالح وتعارضها 
ورجحانها» ويؤيد ما قاله إمام الحرمين ما رواه ابن عمرء قال: ١بَعَثَنَا‏ 
رَسُولُ الله يكل فِي سَريّة قَحَاصٌ الاس حَيِصَةٌ - انهزموا - كُقَدِمْنَا الْمَدِينَهَء 
فَاحْتَبَيئَا بهَاء وَكُلنَا مَلَكْنَا لع یا ُو الله و كفلا: ار الل A‏ 
الْمَدَارُوَنٌ؛ قال: بل أَلتمُ المكاد وك أنا E‏ 

ومن فر من الزحف لا تقبل شهادته» إلا أن تظهر توبته» بثباته في زحف 


أ 


آخر. 


)1( انظر التاج والإكليل 3/ 353 . 

(2) الأنفال: آية 16 . 

(3) انظر الذخيرة 411/3 والشرح الكبير 178/2 . 

(4) الترمذي حديث رقم 1716 والعكارون: أي العطافون مرة أخرى إلى الجهاد. 
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الآثار المترتبة على القتال 

الفرق بين الحربي والذمي والمعاهد والمستأمن: 

الكافر لا يخلو حاله إما أن يكون محاربا للمسلمين» ويسمى حربياء 
وبلاده تسمى بلاد حرب» وإما ذميا أو معاهداء وهو من تعاقد معه المسلمون 
على أن يدفع لهم الجزية» على أن يكون له ما للمسلمين وعليه ماعليهم» وإما 
مستأمناء وهو الحربي الذي أعطي أمانا مؤقتاء لمدة معينةء فإذا انتهت رفع عنه 
الأمان ورجع من أهل الحربء» وإما مهادناء وهو من ينتمي من الكفار إلى بلد 
عقدت هدنة وسلاما مع المسلمين. 
الفرق بين القنوة والصلح: 

وبلاد الكفر التي يدخلها المسلمون فاتحين» تتنوع إلى: عنوة» وهي 
مافتحها المسلمون بالقوة والغلبة على الأعداء؛ وإلى صلح». وهي ماتصالح 
المسلمون عند فتحها مع أصحابهاء دون قتال» على أن يدفعوا للمسلمين 
الجزية» وقد يسلم الكافر أثناء القتال أو بعده. ولكل حالة من هذه الحالات 
أحكام تخصهاء وفيما يلي تفصيلها: 


ما يترتب على إسلام الحربي في أهله وماله: 

الكفار يقاتلون على الإسلام» لا على الغلبة» ولا على الغنيمة» ولذلك 
إذا أسلم الكافر المحارب أحرز دمه وماله الذي صحبه معهء فلا يجوز قتله ولا 
الاعتداء على مالهء قال يكِِ: (أمِرْتٌ أن أقَاتِلَ الئاس حَنَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا 
اللهُء قدا قَالُومَاء مَتَعُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْء إلا بِحَفّهَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله 
تَعَالَّى)7! . 


(1) صحيح أبي داود رقم 2299 . 
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ولو قال aS YG E O O‏ 
ففي حديث ا ا لمتكا يسول الله كلا سرب لى الْحْوَقَاتِ 
َتَذِرُوا بتاء فَهَرَبُواء كَأَدْرَكْنَا رَجُلاء كُلَمّا غَشِيئَاُ قَالَ: لآ إِلَهَ إل الله كَضَرَبْتاة 
تی ناء كَذَّكَرئهُ ِي يل كَقَالَ: مَنْ لَك بلا إِلَهَ إلا الله يَوْمَ الْقِيَامَة؟ كَقُلْتُ : 
يا رَسُولَ الله إِنّمَا الها مَحَاقَة السلآح» َالَ: ألا سَقَفْتَ عَنْ كَلبهِ حٌى تَعْلَمَ مِنْ 
أجل ذَلِكَ قَالَهَا أَمْ لآ EE eS‏ 
خَنَّى وَدِدْتُ ا إا مىن( 

وفي حديث المقداد أنه قال لرسول الله ل : (أَرَأَنْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنّ 
لكمارٍ الي مَضَربَ إِخدّى يَدَيْ بِالشيفٍ. َم لاذ مني بِشَجَرَةٍ ققَالَ لنت 
لِلّوء أَنَأَقثْلُهُ يا رَسُولَ الله بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ الله يكلله: لآ تَقْيُلَهٌُء فَقُلْتٌ : 
ا شون اله له كع تبي قال سول الله ل لا قله قن قَتَلْتَهُ فَإِنْه 
ميك قَبْنَ أن تَقئل» وَأَنْتَ بمَئْزليه قبل أن يَقُولَ كمه الي ال . 


وإذا أسلم الكافر الحربي ودخل إلينا بأمان أو بقي في بلاده حتى فتحها 
المسلمون؛ وسبى المسلمون زوجته الكافرة» فهي فيء, أما ماله فهو له» لقول 
النبي ية : «إذَا آنل ااا أَرْضِهِ وا روولاف الذي ولف 

فم ل ی اسك بكرب ا ا ومن حملت بهم بعد إسلام 
الأب فهم أحرارء وزوجته إن أسلمت قبل أن تحيض بقي نكاحها على ماهو 
عليه» وإن تأخرت حتى مضت مدة الاستبراء انهدم نكاحهاء وإن أبت الإسلام 
صارت فيئا للمسلمين» يحل وطؤها لمن وقعت في سهمه من الغانمين بعد أن 
يستبرأها بحيضة» مثل سائر السباي . 


ويملك الحربي بإسلامه جميع مابيده من مال» ولو سرقه أو غصبه حال 


)1( صحيح أبي داود رقم 2302 . 
)0( صحيح أبي داود رقم 3 . 
(3) مسند أحمد 18301 . 


(4) انظر التاج والإكليل 3/ 358 380 والشرح الكبير 200/2 . 
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الكفرء لأن للكافر شبهة ملكء إلا إذا وجد في ملكه حر مسلم» رجل أو 
امرأة» فإنه ينتزع منه مجاناء ولايبقى ملكه عليهء لقوله تعالى: #ولن عل لَه 
للْكَفِينَ عَلَ أَلْوْمِنينَ سبيلا (2746: وكذلك ماسرقه من المسلمين زمن إعطاء 
العهد والأمان» في حال كفره أو ماكان دينا في ذمته أو حبساء أو وديعةء أو 
مااستأجره من مسلم حال كفره فإن هذه الأشياء إذا وجدت في يده بعد 


إسلامه» نزعت ملكيتها منهء لأنها حقوق لأربابها يجب أن تعاد إليهم2 . 


وإذا أسلم الحربي بعد أخذه أسيرا امتنع قتله» ويخير الإمام فيه بين 
الاسترقاق أو الفداء أو المن»› فقد أسَّرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله 
يلخ وأسّر أصحاب رسول الله َي رجلا من بني عقيل › وأصابوا معه العضباء 
(ناقة رسول الله عله › وكانت ثقيف وبني عقيل حلفاء. فأتى رسول الله کیا 
على الا سير وهو في الوثاق› فقال : يامحمد» فقال : ما شأئكه فقال: ٠‏ بم 
أخذتني؟ وبم أخذ سابقة الحا فقال : أخذتك بجريرة حلفائك من ثقيف› 
٤‏ انصرف عنه» فناداه» فقال : ي ا انا فَمَال: ما شاك فال يم 
ا ویم لت سَابِمَة الحَا؟ فال إغظامًا لذلك اذيك بجريرَة ة حلمائك 
تُقَيفء م الُصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ قال : E 1 E E‏ وَكَانّ ل الله علا 
رَحِمًا ريا َرَجَع ليه قال تا شَأئك؟ قَالَ: إِنّي مُسْلِمْء كَالَ: لَوْ تَا وَأنْتَ 
ل اير نم انضرف قُتَادَاهُ كَقَالَ: 5 E E‏ 
كك فَمَال: ما شار قَال: ني جا ت فُأطْعِمْنِي» وان ا قَال: هله 
حَاجَنّك» مدي بال جليْن9 , 


ووجه المن عليه بعد إسلامه. لأنه كان يجور المن عليه من الإمام مع 


(1) النساء 141 . 

)2( انظر الشرح الكبير 188/2 . 

(3) يعنى العضباء ناقة رسول الله َل فإنها كانت لا تسبق. 
)4( 8 12623 . 
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كفره» إذا رأى مصلحة في ذلك فالمن عليه مع إسلامه أولى» لكون الإسلام 


أما إن أسلم قبل أسره» حَرْم قتله واسترقاقه والفداء به» سواء أسلم مختارا 
أو مضطراء كأن تحقق الهزيمة» أو كان في مضيق وعلم أنه واقع في يد المسلمين 
لا محالةء فإنه بإسلامه يخرز نفسه. ما دام لم يقع فى أيدي الات 


الهدنة والصاح: 

الهدنة: عقد مع الدولة المحاربة على المسالمة» وإيقاف القتال مدة 
a‏ 

وإذا كان المسلمون في قوة ومنعة ولامصلحة للمسلمين في الصلح» فلا 
هدنة ولاصلح مع أعداء الله كما قال تعالى: #فلا تهنوا ودعو إلى الل راسو 
الاملون واه مع وکن يرك اکم 4 وإذا كان ا 
الصلح لنفع يحصل للمسلمين» أو لضر يدفع عنهم فلا بأس أن يتصالحوا مع 
الأعداء ويهادنوهم» ولكنه صلح مؤقت وهدنة محدودة» قال تعالى: 3 
جتحا لِلسلّم اتخ لها وول على 4ء ولا يجوز أن يكون الصلح من 
المسلمين دائماء ولا 0 بلا حدودء فقد هادن النبي ييا قريشا عام الحديبية 
لمدة عشرة أعوام» وهذا أقصى ما هودن به الكفارء فقد علم الله منهم أنهم 
ينقضون العهد فنقضوه» فغزاهم النبي ييه وفتح مكة» ويندب ألا تزيد مدة 
الهدنة على أربعة أشهرء لقوله تعالى: #سِيحُوأ في الأرض أَديسَةَ انبر 4 
وإنما صالح النبي بيه هذا الصلح في الحديبية الذى ظاهره الوهن على 


(1) انظر المغنى 347/8 . 

(2) انظر حدود ابن عرفة 226/1 ومواهب الجليل 360/3 . 
(3) سورة محمف آية 35 . 

(4) الأنفال 61 . 

(5) التوبة 2 . 


الآثار المترتبة على القتال . 443 


الفمسلميق ابر :قو الع وجل وذلك يدا سين الله عق وجل اة اسول 
كل ر إلى يكن و ا بتع كك ل ا ت 
القصواء» أى حرنت» فقال لهم رسول الله ية ما خلأت» وما هو لها بخلق› 
ولكن حبسها حابس الفيل» فكان الصلح وقبول شروطه بوحي من الله تبارك 
ا 


أهل خيبر ورد أهلها إليها بعد أن غلب عليهم» على أن يعملوا ويؤدوا 
ال ے ف( 


بمال يأخذه العدرٌ من المسلمين لدفع مفسدة أعظمء فقد فاوض النبي يا عيينة 
ابن حصن المزاري» والحارث بن عوف المرّي يوم الأحزاب» على أن يعطيهما 
ثلث تمر المدينة بشرط أن ينصرفا بمن معهما من غطفان» ويخذلا فريشاء ولما 
عبادة» فقالا يا رسول الله: هذا أمر تحبه فنصنعه لك» أو شيء أمرك الله به 
فنسمع له ونطيع» أو أمر تصنعه لنا ؟ فقال: «بل أمر أصنعه لكمء فإن العرب 
قد رمتكم عن فوس وأحدة»» فقال له سعد بن معاذ: يا رسول أله » وألله فد كنا 
نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما 
طمعوا قط أن ينالوا منا تمرة» إلا شراء أو قرّى» فحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهدانا له» وأعزنا بك» نعطيهم أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم 
الله بيننا وبينهم» فسرٌ رسول الله كك بذلك» وقال: «أنتم وذاك» وقال لعيينة 
والحارث: انصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف»© . 


)1( البخاري حديث رقم 3152 . 


(2) انظر تفسير القرطبي 41/8 . 
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وبمقتضى عقد الهدنة يصير الأعداء في أمان على أنفسهم وأموالهم. 
ونسائهم وأولادهم» لايُتعرض لهم بأذى» إلى إنتهاء المدة» إلا إذا أخلوا 
بالشروط أو نقضوا العهد. فيحل قتالهم» كما قاتل رسول الله ييه قريشا بعد 
الحديبية حين نقضوا العهدء قال تعالى: إل اليب عَهَدتُم من الْمتْرِكِينَ ثم ل 
نفصو سا و لم يظلهروأ عك أحد 0 014 
شروط الهدنة: 

تشترط للهدنة أربعة شروط : 

1 - أن يتولاها الإمام أونائبه» وتكره من غيره» لما في التوسيع فيها من 
توهين أمر الجهاد. 

- أن تكون فيها مصلحة للمسلمين . 
- أن يخلوٌَ عقذها من شرط فاسد» مثل بقاء أسير مسلم لدى الكفارء 
ا تكون مدتها معينة» ويحددها الإمام باجتهاده» ويندب ألا تزيد 
ووجب لهم الوفاء بالشرط الذي اشترطوه في عقد الهدنة. لكن إن تضمن 
شرطهم أن يرد إليهم من جاءنا منهم مسلماء ٠‏ لايوفى إليهم . إن كان الذي جاء 
مسلما امرأة وذلك بالاتفاق» لقول الله تعالى: ان موه مويتت قلا تَحَعُوشُنَ إل 
الْكَارٍ لا هن ل للخ لا هم بون 2041 . 

وإن كان رجلاء فقيل يوفى لهم» لأن النبي ية رد أبا بصير وأبا جندل 

إلى قريش في صلح الحديبية» لأنهم اشترطوا عليه أن يرد إليهم من أتاه منهم 


(1) التوبة آية 4 . 
(2) الممتحنة آية 10 . 
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مسلماء فوفى لهم» وقيل لايوفى لهم بذلك في الرجال أيضاء وفعل النبي كلل 
في رد من أتاه مسلما خاص به» لما علم في ذلك من الحكمة وحسن العاقبة؛ 
من أن هذا الشرط يرجع بالضرر على الكفار لأنه مؤيد بالوحى . 


والوفاء لهم بالشروط إلى آخر المدة واجب» إلا إذا استشعرت خيانتهم» 
فينبذ إليهم عهدهم. ليكونوا على علم بانتهاء الهدنة» فيأخذوا للحرب عدتهاء 
قال تعالى: ًا اک ين فور جات كذ إلتِهِم عل سو إن أله لا يِب 
ييي 4“ ومعناه: لاتقاتلهم» وبينك وبينهم عهد» وهم يثقون بك» 
فيكون ذلك خيانة وغدراء وهذا من أنبل ما عرف فى الوفاء» وشرف التعامل 
3 الأعداء© , ۰ 

فإن تحققت خيانتهم بنقض العهد. أو الإخلال بشروطه» جاز قتالهم دون 
إعلام بنبذ العهد. فإن قريشا لما نقضوا العهد بعد صلح الحديبية» توجه إليهم 
النبي َة وغزاهم دون أن ينبذ إليهم العهد ويعلمهم. 


بم ينتقض العهد ؟: 


ينتقض عهد الهدنة مع الكفار بواحد من الأمور الآتية: بقتالهم المسلمين» 
أو مناصرة أعداء المسلمين» أو الدخول معهم في أحلاف عدوانية» أو بتطلعهم 
على عورات المسلمين والتجسس عليهم» أو بغصب امرأة مسلمة حرة والزنا 
بهاء أو بسبٌ نبي من الأنبياء» مثل قولهم: محمد ييه ليس بنبي» أو لم ينزل 
عليه القرآن© . 


الأمان: 
الأمان: عهد يعطى للكافر الحربى› قبل القتال» أو أثناءه محدد بمذة 
(1) الأنفال آية 58 . 


(2) انظر تفسير القرطبي 32/8 والتاج والإكليل 3/ 386 والشرح الكبير 206/2 . 
(3) انظر الشرح الكبير 205 . 
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معلومة» يبقى بمقتضاه تحت حكم الإسلامء حرا معصوم الدم والمال» 
لايتعرض إليه أحدء قال تعالى: إل لدت عَهَدتُم ين ألْمْشركنَ غم ل 
بنقصوکم سیا ولم يُظلِهرٌوا عَلَيكمْ اعدا يمرا لهم عَهَدَهْرْ لل مُدَعِمْ إنَّ آله ميب 
لْمنيِينَ ( 02 


المعاهدة والعهد والاستئمان: 


هذه الثلاثة بمعئى وأاحد» وهى عهد يعطى للكافر الحربي ليدخل به بلاد 

المسلمين لتجارة أوغيرها من حوائجه» فلا يتعرض له حتى تنقضي المدة 
. 2 
ود 0 


الأمان يكون عاما وخاصا: 
والأمان يكون عاما لجميع أهل البلدء أو القرية أو الحصنء أ 


غير محصورة» ويكون خاصا لواحدء أوجماعة قليلة محصورة من الناس» 
فالأمان العام لايصلح إلا من رئيس الدولة» ولا يكون لغيره من أفراد الجيش» 
لأنه أمر خطيرء لايتقرر برأي أحد من الناس ويقرره الحاكم بعد التشاور لأن 
الحاكم أدرى بالمصلحة العامة للمسلمين» وأمان كل مسلم حضر العسكر 
جائزء ومن قتل كافرا قد أعطي الأمان لزمته ديته» ومن طلب الأمان من 
الحربيين وجب أن يعطاهء سواء كان رسولاء أو جاء مستجيرا ليسمع كلام 
اله» أو طلبه ليكون ذميا ويعطي الجزية» وقتل من أعطي الأمان حرام» قال 
: ١مَنْ‏ َل مُعَاهَدَا لْمْ يَرِحْ را الف وَإِنَ ریخها لاحك قن نة 
ازن ام , 


(1) التوبة آية 4 . 

(2) انظر مواهب الجليل 360/3 . 
)3( انظر الكافي ص 210 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 79/7 . 
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من له الحق في إصدار الأمان: 


ولا يصلح الأمان إلا إذا وقع ممن كملت فيه الشروط الآتية: وهى 
الإسلام والتمييز وعدم الخوف من الكفارء فلا يصح أمان الكافر الذمي للكافرء 
لأن كفره يحمله على عدم تقدير المصلحة للمسلمين» ولأن الخطاب في آيات 
الأمان موجه للمسلمين دون غيرهمء قال تعالى: #] ل لررج عَهَدتّمِ 4 وقال 
تعالى: إل الي عَهَدمٌْ ِن انرک وقال عز وجل: فا أسْتَفَمُوا لكي 
اسما € ولا يصح أمان المجنونء ولا الصبى غير المميز» لأنه لا نظر 
عندهما ولا معرفة. 0 الخائف من الكفارء لوقوعه تحت سلطانهم 
في الأسر أو غيره» ما دام يخشاهمء لأن خوفه منهم يحمله على مراعاة 
مصلحته الخاصة» دون مصلحة المسلمين. 


ويجوز أن يمنح الأمانَ الصبئٌ المميز والمرأة والرقيق لعموم قول الله 
EE‏ ون أ كي E‏ الکو 1 A HS‏ ك ری رم يسم کلم َ4( 0 ولقول 
النبي ي : ا ل TT‏ وقوله ا : 
«الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأً دِمَاؤّمُم0. وقد أجاز النبي ية أمان أم هانىء وقال لها: 


شرط الأمان عدم الإضرار بمصلحة المسامين: 


وشرط الأمان سواء وقع من الإمام أو من غيره ألا يكون فيه ضرر 
للمسلمين» بأن تكون فيه مصلحة» أولامصلحة فيه ولاضررء فإن أضر الأمان 
بالمسلمين كتأمين الجاسوس وجب ردهء وإذا وقع الأمان قبل : قبل الفتح فلا يجوز 
قتل المؤمّن ولا استرقاقه. ولا فداؤه إن أسرء ولا أخذ الجزية منهء وإن وقع 


(1) التوبة آية 6 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 89/7 . 
(3) سنن أبي داود حديث رقم 2751 . 
)4( البخاري مع فتح الباري 83/7 . 
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الأمان بعد الفتح سقط به القتل فقطء ويجوز استرقاق المؤمّن أو فداؤه أو أخذ 
الجزية منهء إذ لا يعصم أمانه بعد الفتح إلا دمه فقط» ويبقى النظر في الأمور 
الأخرى إلى الإمام. 
اللفظ الذي يكون به الأمان: 

ويكون الأمان باللفظ الدال عليه مثل أمنتك» وبأي لغة كانت» وبالإشارة 
التى يفهم منها الأمان كرفع علامة خاصة» هلال أوغيره» فإن الأمان يحصل 
بأدنى ما يكونء وقد غزا خالد بأمر النبى ية قوماء فقالوا: صبأنا وأرادوا: 
أسلمنا معكم» فلم يقبل منهم. وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ. فقال النبى ما : 
برأ إِلَنِكَ مما صَئَعّ خاد وقال عمر: إذا قال الحربي: مترس فقد آمَئه» إن 
لله يعلم الألسنة كلها . 

وإذا وقع التباس حيث صدر أمر من المسلم لم يقصد به إعطاء الأمانء 
وظنه الحربي أماناء فسلّم نفسه» فالحاكم مخير بين أن يمضي له الأمانء أو 
يرده إلى محله الذي كان فيه قبل أن يسلم نفسه» ولا يجوز استرقاقه ولا قتله» 
ومثله ما إذا نهى الحاكم الناس أن يؤمنوا أحداء فعصوه أو نسوا فأمنوا أحداء 
أو حصل الأمان من ذمي ظنه المؤمّن مسلماء فسلم نفسهء فلا يجوز استرقاقه 
ولا قتله في هذه الصورة» بل يخير الحاكم بين الوفاء له أو رده إلى مأمنه» فقد 
كتب عمر إلى سعيد بن عامر: إذا نهيتم عن الأمان فأمّن أحد منكم أحدا منهم. 
ناسيا أو عاصيا أو جاهلاء رُدَ إلى مأمنه» ولا سبيل لكم عليه . 


من وجد في بلاد المسلمين من غير أمان: 


وإذا وُجد الحربي بأرضنا من غير أمان» وقال: ظننت أنكم لا تعرضون 
لتاجرء أو وجد مقبلا إليناء وقال عند القبيض عليه : حئت أطلب الأمان» قبل 


)1( البخاري حديث رقم 4339 . 
)2( انظر البخاري مع فتح الباري 84/7 . 
)3( انظر التاج والإكليل 362/3 . 
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توله» إن دلت القرائن على صدقهء كوجود سلعة التجارة معه» وعدم وجود 
سلاح» وإن دلت القرائن على كذبه كوجود سلاح معهء أو أجهزة للتجسس» 
رأى الحاكم فيه رأيه من القتل أو الأسرء وإن لم تكن هناك قريئة على صدقه أو 
كذبه» رد إلى فا ولا يجور قتله » أو استر قاقه . 

وإذا مات الحربى المستأمَن الذي أعطي له أمان مؤقت فى بلد 
المسلمين» فماله وديته إن قتل تدفع لوارثه ببلده» أما لو استؤمن على البقاء 
الدائم في بلد المسلمين» أو لم يعلم حاله على الرجوع أو على البقاء» فماله 
للمسل_ 22 

وإذا وجدت سلعة مسلم عند حربي يريد بيعهاء جاز شراؤها. وجاز 
لمن وهبت له أخذهاء سواء كان ذلك بأرض الحرب» أو بلاد الإسلامء وإذا 
وجدها مالكها عند المشتري فله أن يأخذها بالثمن الذي دفعه المشتري ثمنا لهاء 
وفي الهبة يأخذها من الموهوب له بلا ثمن. 


أرض العنوة وخراجها: 

إذا فتحتك البلاد عنوة بالقهر والغلبة مثل مكة ومصر والشام والعراق. فإن 
أرضها الزراعية ومبانيها لا تقسم على الفاتحين» بل تبقى وقفا يقطعها الإمام 
مصرف الخراج: 

وينفق الكراء والخراج في مصالح المسلمين من بناء المساجد والطرق 
والجسور وإجراء المياه» وبناء المدارس والمستشفيات وإعداد العدة والقوة 
ويعطى منه قرابة رسول الله يو وتدفع منها مرتبات المقاتلين والقضاة ويقضى 
(1) انظر مواهب الجليل 363/3 . 


(2) وقال ابن القاسم: لا أحب لغير مالكها أن يشتريها منه» وإذا اشتراها منهء فليس لمالكها 
الحق في أخذهاء لأنها فاتت بالبيع» انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 3/ 363 . 
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العلم» ويبدأ بقرابة رسول الله يي لأنهم لايعطون من الزكاةء ثم الأقرب 
فالأقرب . 


المفاضلة في العطاء بتنزيل الناس منازلهم: 


سوّى أبو بكر بين الناس» وفاضل بينهم عمرء وقال أنزلوا الناس منازلهم. 
لا أجعل من قاتل رسول الله َي مثل من قاتل معه. 

فقد فرض عمر ته لأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم» وفرض لابنه عبد 

الله ثلاثة آلاف درهم» فقال له عبد الله: فرضت لي ثلاثة آلاف» وفرضت 

لأسامة أربعة آلاف» وقد شهدت ما لم يشهد أسامة» فقال عمر: «زدته لأنه كان 

أحب إلى رسول الله يك منك وكان أبوه أحب إلى رسول الله ية من أبيك06© . 


ويبدأ بأهل البلد التى جبى فيها المال فإن كان في غيرها من هو أشد حاجة 
نقل الأكثر إلى البلد المحتاج» كما فعل عمر في عام الرمادة© . 


ما يفعل بالبناء والأرض التى فتحت عنوة: 


لك ورت ری مات امن كانس فى ونم" وا الحو ارا 
من غيره في الانتفاع بها. 
- أما البناء فلا يباع ولا يورث ما دام البناء الذى استولى عليه المسلمون 


قائماء فإذا انهدم وجدد الناس أبنية أخرى جاز بيعها وكراؤها لأنه وإن كان أصل 
الأرض وقفا فإن البناء مملوك . 


(1) انظر الطبقات الكبرى 213/3 . 

)2( التاج والإكليل 3/ 366 وفتح الباري 78/7 . 

(3) وهذا على القول المشهور من أن أرض العنوة وقف» وعلى القول الآخر أنها تقسم 
على المجاهدين يجوز أن تباع وأن تورث انظر حاشية الدسوقي 189/2 . 


الآثار المترتبة على القتال 451 


أما غير الأرض الزراعية والمباني من سائ ا المحاربين الذين فتحت 
بلادهم عنوة بقتال ea‏ يصرف في المصارف 
المتقدمة» والأربعة أخماس تقسم على المجاهدين والتصرف في الأرض على 
النحو السابق يجعلها وقفا عاما على المسلمين لايحتاج إلى صيغة من الإمام» 
ولا إلى تطييب خاطر المجاهدين» وهذا ما كان عليه جمهور الصحابة عندما 
فتح عمر رضى الله عنه العراق» فلم يوزع أرضها على الغائمين» وقال لهم: 
أحبسها فيئا يجري عليكم وعلى الغانمين» ونازع في ذلك بلال وأصحابه. 
وطلبوا أن تقسم بينهم الأرض التي فتحوهاء فقال عمر: اللهم اكفنى بلالا 
وذويه» فما حال الحول ومنهم عين تطرف» ووافق سائر الصحابة عمر على 
اجتهاده هذا. 

قال العلماء: وإذا رأى الإمام مصلحة في قسمة الأرض على الغانمين 
قسمهاء فإن رسول الله بي قسم أرض قريظة والنضيرء وقسم بعض خيبر وترك 
بعضها لما ينويه من مصالح المسلمين20. 

- ومن فتحت أرضه عنوة وضربت عليه الجزية فهو حر لأنه أحرز نفسه 
وماله بعقد الجزية ولأن إقراره على الأرض هو من المن الذى ذكره الله تعالى 
بقوله: نّا ما بعد وَإِمَا نة وإذا مات أو أسلم فأرض الزراعة التي أَقِرٌ 
عليها وكان يدفع خراجها وقف للمسلمين لاتورث عنه» بل يعطيها الإمام لمن 
شاء» وخراجها في بيت المال» أما ماله الآخر والأرض التي أحياها فتورث عنه 
فإن لم EOE‏ 
أرض الصلح: 

أرض الصلح هي البلاد التى فتحها المسلمون صلحا بغير قتال» وأقروا 
أهلها فيها على أن يدفعوا الجزية للمسلمين» بحيث تنالهم أحكام المسلمين 


(1) نيل الأوطار 16/8 والتاج والإكليل 365/3 . 
)2( محمد 4 . 


(3) انظر الشرح الكبير 203/2 . 
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وسلطانهم» وهؤلاء هم أهل الذمَة» ومعنى الذمّة: العهد والكفالة» فقد تعاهدوا 
مع المسلمين وأعطوا العهد والكفالة» بحيث يصير لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
عليهم ما وفوا بعهد الذمة الذى يقوم على رضاهم بدفع الجزية اللمسلمين. 


أموال أهل الصلح الذين فرضت عليهم الجزية وأرضهم: 

أموال أهمل الصلح وأرضهم ملك لهمء هم أحرار فيهاء يهبونها 
ويقسمونهاء ويبيعونهاء سواء كانت الجزية المفروضة عليهم مجملة بأن فرض 
عليهم مقدار من المال يدفعونه على الأرض والرقاب دون تفصيل على الرؤوس 
أومساحات الأرض. أو كانت الجزية مفصلة على الرقاب فقطء أوعلى الأرض 
أوعلى كليهما. 

إلا أنه في الجزية المجملةء من مات منهم فماله لوارثه» فإن لم يكن له 
وارث» فماله لأهل دينه» وليس للمسلمين» لأنه لم ينقص بموته شيء عن 
المسلمين من الجزيةء لأن مقدار الجزية ثابت» وإن كانت الجزية مجزءة على 
الرءوس فمال من مات منهم للمسلمين إذا لم يكن له وارث» لأن الجزية 
تنقضي بموته» وإن كانت الجزية على مساحات الأرض فلمالك الأرض أن 
يبيعهاء وجزيتها على البائع لا على المشتري إلا أن يموت أويسلم فتسقط 
الجزية عنه وعن المشترى . 

وإذا أسلم الصلحي فأرضه وماله ملك له» وسقط ما ضرب عليه من 
الجزية© , 


(1) انظر التاج والإكليل 3/ 383 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 203/2 . 


الجزية 453 


الجزية 


حكمها وحكمتها: 
ينتقلون إلى أرضناء أو يبقون في أرضهم وينالهم سلطانناء فيكون لهم مالنا 
وعليهم ماعليناء فيخلى بينهم وبين كنائسهم» يقولون فيها مابدا لهم. 
ولايحمّلون مالاطاقة لهم به» ويطبقون أحكامهم فيما بينهم» إلا أن يترافعوا إلينا 
والحكمة من الجزية أن الذل الذي يلحق الكفار بسببها يحملهم على 
الدخول في الإسلام» مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن 
الإسلام» ومما يدل على ذلك أنه لما حصل صلح الحديبية وخالط المسلمون 
الكفار آمنين» دخل الإسلام في تلك المدة خلق كثير يساوي من دخل الإسلام 
من أول الدعوة إلى صلح الحديبية أو أزيد. 
لل فيها الجوازء ويدل عليها قول الله تعالى: #قيلوا 


0 


أل رح لک 
منوت باه ولا يألو الآخر ولا 6 ما حرم الله وَرَسُولمٌ ولا 9 5 
3م م 
أوتوأ 


الح م الدرت ألحكتب حى يمطوا الْجرْيَةَ عن ير وهم مروت 
4 


خالد بن الوليد أسيراء وضربها عليهم ٠‏ ولا يعقد الجزية إلا الإمام أو من 
يفوضه لذلك» دون سائر الناس . 


(1) التوبة: آية 29ء انظر مواهب الجليل 3/ 380 . 
(2) صحيح أبي داود رقم 2621 . 


454 الجزية 


من الذي تضرب عليه الجزية: 


تضرف الجزية على الحربي الذي تفتح أرضه عنوة أو صلحا ويأبى 
الإسلام. ليحن دمه. ويأمن على نفسه» فلاتضرب الجزية على المرتد. لأنه 
لايقر على ردته بل يقتل» لقول النبي يل: «مَنْ بَدَلَ دِيئهُ فَاقْتُلُوهُ20), ولاعلى 
معاهد قبل انقضاء عهده» ويشترط فيمن تضرب عليه الجزية ما يلى: 

1 أن يكون مكلفاء ولوشيخا فانياء أو رَمناء أو أعمى» فلا جزية على 
غير المكلف من صبي أو مجنون» لأن الجزية ثمن تأمينهم» وحقن دمائهم. 

2ح أن يكون مخالطاً لأهل دينه» فلاتؤخذ من ذي عاهة» ولاراهب منعزل 
في صومعته» لا رأي له فى القتال» فإن كان له رأي قتل» كما يقتل المقاتلون. 


3 - أن يكون حرا ذكراء فلا جزية على الرقيق» ولا على النساءء لأن 
الرقيق مال من الأموال» ومؤنته على السيدء والمرأة لا تقاتلء فلا جزية 
علي فقد كتب عمر إلى أمراء الأجناد» لا تضريوا الجدية على التساء 
والصبيان» ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي وقال ابن عمر: لا 
جزية على مملوك . 

4 - أن يكون قادرا على دفع الجزية» فإن ضعف عنها خفف عنه» وقد 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: أن خففوا عنهمء فإن احتاجوا فأنفقوا 
غلم :من ت القال:. 

وتؤخذ الجزية من مشركي العرب» وممن دان بغير الإسلام من النصارى 
والمجوس والشيوعيين» والهندوس» وغيرهم من عبدة الأوثان والنيران» فقد 


)1( البخاري حديث رقم 3017 . 
(2) انظر الشرح الكبير 301/2 . 
(3) السئن الكبرى 195/9 . 


الحزية 455 


أمر النبي ية كل من خرج لقتال الكفار أن يدعو الكفار إلى الإسلام» فإن أبوا 
عائشة رضي الله عنها المتقدم عند مسلم» وفي حديث عبد الرحمن بن عوف أن 
ل از ا ا اا عدر من فارس»ء بغري ا 
من الفر س وقال بلا : سوا بهم سئه أل التاب» . 


حرية تنقل من ضربت عليه الجزية: 

من ضربت عليه الجزيةء له أن يقيم في أي بلد من بلاد الإسلامء أو بلاد 
غير الإسلام التي تنالها أحكامناء وله حرية التنقل بين بلاد المسلمين» ويستثنى 
من ذلك مكة والمدينة» وباقي جزيرة العرب» فلاتجوز إقامة غير المسلمين بها 
ويسمح لهم بالمرور بها والتردد عليها مسافرين وتجاراء ويضرب لهم ثلاثة 
أيام» يستوفون فيها حوائجهم» ويمنعون من دخول المساجد ومن دخول الحرم 
ولا يدفنون فيها. 

ففي حديث ابن عمر ته أنه سمع ارشول الله لاو يقول: «لأخرجْنّ 
الْيَهُودَ وَالنٌصَارَى مِنْ جُزيرَة الْعَرّب» فلا تك نيه إلا ملا :برقال رسول الله 
ب حين اشتد + ترج فى عرص الحوت ؟ .. أخرجوا اْمُشْرِكينَ مِنْ جَزِيرَةٍ 
الْعَرَبِء وَأَجِيرُوا الْوَقْدَ بتخو ما كُنْتُ أ 00 0 


مقدار الحزية: 


جزية الحربي الذى فتحت بلاده عَنوة إذا رضي بالجزية» وأِْرٌ عليها 


)1( البخاري حديث رقم 3157 . 

(2) الترمذي 147/4 . 

(3) لا تؤخذ الجزية من كفار قريش» انظر المقدمات 376/1 . 
(4) الترمذي 4/ 2.156 وقال: حديث حسن صحيح . 

(5) البخاري مع فتح الباري 81/7 . 


456 الجزية 


بالإقامة في بلده التابعة للمسلمين» ‏ مقدارها كما فرضها عمر أربعة دينارات 
ذهباء إن كان من أهل الذهبء أو أربعون درهما فضةء إن كان من أهل 
الفضة» تؤخذ منه في نهاية كل سنة قمرية» مع الإذلال والإهانة عند أخذهاء 
لقوله تعالى: حى يمطوا ألْجرية عن يد وهم صوزوت (274©9. والصلحي الذي 
فتحت بلاده صلحاء تكون الجزية المضروبة عليه حسبما تصالحوا عليه . 

والجزية قد تكون مجملة على الأرض والرقاب» وقد تكون مجرّأة على 
كل فدان. أو على كل رأسء فإن تصالحوا على الجزية ولم يبينوا مقداراء فهي 
أربعة دنانير على كل شخص» مثل جزية العنوي» ولايكلفون بشيء آخر غير 
الجزية» وكان عمر بن الخطاب يه يكلفهم بأن يضيفوا من مر بهم من 
المسلمين ثلاثة أيام» وفرض عليهم شيئا من الطعام واللباس يؤدونه للمسلمين» 
قال مالك: أرى ألا يكلفوا به» ولابالضيافة» لما حدث من الجَوّرء والظاهر أن 
فرض الضيافة أو غيرها من الأرزاق التي تؤخذ منهم يتبع حالهم فإن ظلموا 
حقوقهم كما هو في عهد مالك أسقطت عنهم» فإن انعكس الأمر وصاروا هم 
الظلمة» وجب الاستيفاء من . 


سقوط الحزية: 

وتسقط الجزية بالإسلام وبالموت» فلا يدفع الذمي جزية بعد إسلامهء 
ولا تدفع عنه بعد موته» ولو كانت متجمدة عن سنين ماضية. 
إحداث أهل الذمة للكنائس: 

يمنع أهل الذمة في البلد التي فتحت عنوة من إحداث كنيسة» ولو لم 
نک معهم فيها مسلمونء إلا إذا شرطت: وتترك لهم كنائسهم القديمة. فلا 
نتعرض لهاء ولا يمنعون من ترميمها. 


(1) التوبة آية 29 . 
(2) انظر حاشية الدسوقى 202/2 . 


الجزية 457 


ولا يمنعون من إحداث كنيسة في البلد التي فتحت صلحاء إذا لم يكن 
معهم في البلد مسلمونء فإن كان بها مسلمون فلا يجوز لهم الإحداث» وتترك 
لهم كنائسهم القديمة» ومن باب أولى لايجوز لهم بناء كنيسة في بلد من بلاد 
المسلمين» إلا إذا ترتب على منعهم مفسدة أعظمء فيجوزء ارتكابا لأخف 
الضررين» ويمنعون من رفع أصوات النواقيس في كنائسهم القديمة» سواء كانت 
في أرض الصلح أو العنوة"ء روى البيهقي عن ابن عباس كيك قال: «كل مصر 
مصّره المسلمون لايبنى فيه بيعة» ولاكنيسة ولايضرب فيه بناقوس» ولايباع فيه 


لحم الخنزي»( 5 
معاملة أهل الذمة: 


كله : ألا من ظلَم مُعَاهِدَا أو الْتَمَصه أز كمه كَْقَ طَائَته) 0 أَخَلّ مئهُ شَئِئًا 


بغَيِرٍ طيب نَفْسء فَأَنَا حَجِيِجَهُ يَوْمْ الْقيَامَةو0©. 


ويمنعون من التشبه بالمسلمين في لباسهم» ويؤدبون على ترك لبس 
الزنار» وهي الخيوط التي يشدون بها وسطهم من فوق الثياب» ويؤدبون كذلك 
على إظهار السكر بين المسلمين أو إظهار معتقدهم» أو بسط ألسنتهم عليهم. 
ويراق الخمرء ويكسر الناقوس إن أظهروه. 

وفيما يلي جملة مااشترطه عمر على أهل الذمةء فقد كتب أهل الجزيرة 
إلى عبد الرحمن بن غنم: «إنا حين قدمنا من بلادناء طلبنا إليك الأمان 
لأنفسناء وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسناء أن لانحدث في مدينتنا 
كنيسة» ولافيما حولها ديرا ولاصومعة راهب» ولانجدد ما خرب من كنائسناء 
ولا ما كان منها في خطط المسلمين» ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن 


)01 انظر التاج والإكليل 3/ 5 وحاشية الدسوقي 204/2 . 
(2) السئن الكبرى 201/9 . 
)3( صحيح أبي داود حديث رقم 6 . 


458 الجزية 


ينزلوهاء في الليل والنهارء وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» ولانأوي فيها 
ولا في منازلنا جاسوساء وألا نكتم أمر من غش المسلمين.. وألا نضرب 
نواقيسنا إلا ضربا حفيفاء في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليباء ولا نرفع 
أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسناء فيما يحضره المسلمون» وألا نخرج 
صليبناء ولاكتابنا في سوق المسلمين» وألا نخرج باعوثا ولاشعانين» ولانرفع 
أصواتنا مع أمواتناء ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين» وألا نجاورهم 
بالخنازير» ولانبيع الخمورء ولانظهر شركاء ولا نرغب في دينناء ولا ندعوا 
إليه أحداء ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين» وألا 
نمنع أحداً من أقربائنا إذا أراد الدخول في الإسلام» وأن نلزم زينا حيثما كناء 
وأن لانتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فرق شعرء 
ولا في مواكبهم ولا نتكلم بكلامهم وأن لا نتكنى بكناهم وأن نجز مقادم 
رءوسنا ولا نفرق نواصيناء ونشد الزنانير على أوساطنا. 


ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نركب السروج» ولا نتخذ شيئا من 
السلاح» ولا نحملهء ولا نتقلد السيوف» وأن نوقر المسلمين في مجالسهم» 
ونرشد الطريق» ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس» ولا نطلع عليهم 
في منازلهم» ولا نعلم أولادنا القرآن» ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارةء إلا 
أن يكون إلى المسلم أمر التجارة» وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام» 
ونطعمه من أوسط ما نجد. 


ضمنا ذلك على أنفسناء وذراريناء وأزواجناء ومساكنناء وإن نحن غيرنا 
أو خالفنا عما شرطنا على أنفسناء وقبلنا الأمان عليه» فلا ذمة لناء وقد حل لك 
منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق. 


فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء 
فكتب له عمر: أن أمض لهم ما سألوه» وألحق فيه حرفين» اشترط عليهم مع 
ما شرطوا على أنفسهم. أن لا يشتروا من سبايانا شيئاء ومن ضرب مسلما عمدا 
فقد خلع عهده» فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك» وأقر من أقام من الروم في 


التودية 459 


مدائن الشام على هذا الشرط» وأمرهم عمر بجز نواصيهم» وأن يشدوا المناطق› 
(حزام يشد به الوسط) وأن يركبوا الأكف بالعرض . 


ما ينتقض به عقد الذمة: 


© إذا امتنع عن أداء الجزية» تمردا ونبذا للعهد. وينتقض بقتاله 
للمسلمين» وبتمرده على الأحكام الشرعية بإظهار عدم المبالاة بهاء وباغتصابه 
مسلمة زنى بهاء إذا ثبت عليه» وبالتغرير بها بأن أوهمها أنه مسلم فتزوجها 
ووطئهاء وبتجسسه على المسلمين» وتطلعه على عوراتهم» ليكتب بها إلى 
عدوهم» وبسبٌ نبي من الأنبياء كمحمد يي كأن يقول ليس بنبي» أو لم ينزل 
عليه القرآن» ومن نقض العهد بسب نبي» أو بغصب امرأة مسلمةء أو التغرير 
بهاء قتل إن لم يسلمء لشناعة فعلهء ولما فيه من انتهاك حرمة الإسلام وقد قتل 
عمر علجا نخس بغلا عليه امرأة مسلمة» فسقطت وانكشفت عورتهاء وأصابهاء 
ثم قال عمر: «أيها الناس» قُوا ذمة محمد ية فمن فعل منهم فلاذمة له 
وقد وقع لبعض نصارى مصر في عصر مالك أنه قال: مسكين محمد يخبركم 
أنه في الجنة» ماله لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب ‏ يريد عضّتهء فلما سئل 
عنه مالك قال: أرى أن تضرب عنقهء وقيل لابن عمر: إن راهبا يشتم 
رسول الله ي فقال: لو سمعته لقتلته» إنا لم نعط الأمان على هذا. 


ومن نقض العهد بالتطلع على عورات المسلمين» خير الإمام فيه بين 
القتل والأسر. 


)1( خرجه البيهقي في السنن 9/ 202 وهو وإن كان ضعيفا فالعمل عليه عند العلماء وليس 
هناك ما يدفعه» وخرج بعضه عبد الرزاق في المصنف 331/10 . 

(2) انظر تلخيص الحبير 129/4 . 

(3) انظر الشرح الكبير 205/2 . 


460 الجزية 


ومن نقض العهد بقتاله المسلمين» أو تمرده على الأحكام الشرعية» أو 
بمنعه دفع الجزية» فحكمه حكم الأسرى» يخير الإمام فيه بين المن» والقتل» 
والاسترقاق» والفداء» وضرب الجزية وذلك لأن نقض العهد بهذه الأشياء 
يوجب رجوعه كما كان قبل العهدء فيخير فيه الإمام بين الأشياء الخمسة 
السابقة . 


وإذا خرج الذمي لدار الحرب ناقضا للعهد» خير الإمام فيه بين المن 
والفداء» ولا يسترق» لأنه اكتسب حريته بعقد الذمة» والحر لا يرجع رقيةا(), 
فإن ادعى أنه خرج مظلوما صدق» ورد إلى جزيته» وإذا قطع الطريق وأخاف 
السبيل فهو في ذلك كالمسلم» يقام عليه حد الحرابة» المذكور في قوله تعالى: 
#إنما حرو ادن ارون أنه وسو وون فى الأرض كتاذ أن ا ]3 
0 أو تُقَطَمَ أيَدِبهِمْ وَأَرْمْنُهُم من حِلَضٍ24. ومن ارتد منهم بعد أن 
أسلم فهو أيضا كالمسلم يرتدء يقام عليه حد الردة بعد أن يستتاب ثلاثة أيام» 
الم ينب اتدل وال ل | 


الغنيمة والفيء والنفل: 
الغنيمة ماغنمه المسلمون من أموال الكفار بقتال» قال تعالى: #واعلموأ 


نا یشم يتن کیو كَل به خمنسمٌ ولول . . .94 . 
والفيء ماأخذه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال» كما قال تعالى: 


2 . 2 


را اف آنه عل رَسُْولِه نم فا ومر عليه من حَيْلٍ ولا راب4 » وقد 


(1) هذا قول أشهب» وقال ابن القاسم: الإمام مخير فيه بين الاسترقاق أيضاء انظر الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقى 2/ 205 . 

(2) المائدة 33 . ۰ 

(3) انظر الشرح الكبير 2/ 205 . 

(4) الأنفال 41 . 

(5) الحشر 6 . 
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تستعمل كلمة الفيء استعمالا أعم فتشمل المال المأخوذ من الكفار بقتال وبغير 
قتالء كما قال تعالى: يلوك عن الأنقال قل الْأَنمَالٌ له وَأليَسُول 204 والمراد 
بها غنائم بدرء فالآية فيها نزلت» حين تشاجر المسلمون في قسمتهاء ويسمى 
مايعطيه الإمام للمقاتل لشجاعته ولحسن تدبيره زائدا بعد قسمته الغنيمة (نفلا)» 
ومنه حديث ابن عمر في السرية التي بعثها رسول الله كَل قبل نجدء. فغنموا إبلا 
کشر كانت باع الث عش برا ولوا بجر ب 


قسمة الغنيمة والفيء: 


الفيء هو وخمس الغنيمة مصرفهما واحدء لأن الله تعالى قال عن الفيء: 
لتا أف انه على سول من هَل القرى هه ولول لى القرك ولس والمسكينِ وان 
اسيل :.وقال عن حمسن العديمة : واوا شا عبشم ين شر فان لله 
خسم ولارسول وَِذى المرف وَالسَتَى رالسسكن وآ لبيل وهذا الخمس 
يقسم خمسة» سهم لله ورسوله» وهو في الحقيقة سهم لرسول الله َيه يصرفه 
في مصالح المسلمين» وذكر الله عز وجل في الآية إنما هو استفتاح كلام 
للتعظيمء قال ڪه : «يَا اها الئاس إِنّهُ لَنِسَ لِي مِنْ هَذَا الْمَيْءِ شَيْءٌء وَلاً هَذَا 
رفع ضْعَب وأشان إلى وة ااا من سام ايالخل الخ 
مَرْدُودٌ عَلَيِكُمْء كَأَدُوا الْحِيَاطً وَالْمخْيْط9 . 

وسهم لقرابة رسول الله كلو لأنهم لايعطون من الزكاةء» وهم بنو هاشم 
عند علمائناء والثلاثة الأسهم الأخرى لليتامى والمساكين وابن السبيل . 


والأربعة أخماس الباقية من الغنيمة تقسم على المقاتلين» ويندب تعجيل 
قسمة الغنيمة فى أرض القتالء عقب المعركة دون تأخيرء ويكره تأخير القسم 


(1) الأنفال 1 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 7/ 247 والمقدمات 355/1 . 
(3) الحشر 7 . 


)4( صحبح أ داود رقم 3 2393 . 
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حتى يرجع الجيش» عند الأمن من كرّ العدو عليهمء فإن خافوا أخروا القسم 
حتى یعودوا» أو يصلوا ا مكان آمن . 
السرور على الغانمين› وإغاظة الكافرين› والحاكم مخير عند قسمة الغنيمة بين 
بيعها وقسمة ثمنها أخماساء خمس لبيت المال وأربعة أخماس للغانمين» وبين 
أن يقسمها أعياناء إذا كان ذلك يتأتى من غير بيع» فإن لم يتأت قسمة الأعيان 

ومن وجد شيئا من أملاكه بعينه فى الغنيمة» استحقه مجاناء ولو بعد 
القسمء فقد أبق غلام لابن عمر إلى العدو فظهر عليه المسلمون» فرده رسول 
الله ياد إلى ابن عمر ولم ف 

واستحق المالك ولو كان ذميا شيأه» لأن الذمي مشارك للمسلم في عصمة 
مالهء ويحلف من وجد ماله في الغنيمة أنه باق على ملكه ولم ينتقل» ويصدق 
إن حلف. 

وإذا ؤجد بالغنيمة مال عرف أنه للمسلمين» ولم يعرف أصحابه 
كالمصحف وكتب الحديث» أو غير ذلك من الأموال» قسم في الغنيمة» تغليبا 
لحق المجاهدين» ولايوقف حتى يعلم أصحابه. 


من له الحق في الغنيمة: 

لا يسهم في الغنيمة إلا لمن توفرت فيه الشروط الآتية : 

1[ -الإسلامء فلا يسهم في الغنيمة لغير المسلم» ولو قاتل مع 
(1) إلا إذا قسمه الإمام آخذا بقول من يرى أن الحربي يملك مال المسلم» فيمضي القسم. 


وليس لرب المال أخذه بعد القسم إلا بالثمن» انظر الشرح الكبير 2/ 195 . 


69 صحيح أبي داود حديث رقم 2347 . 
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المسليب 00 
- الحرية» فلا يسهم للرقيق» ففي حديث عمير بن أبي اللحم» قال: 
شهدت خيبر مع سادتي» فكلموا رسول الله ييو فأمر بي» فقلدت سيفاء فإذا أنا 
© 
أجره» فأخبر ا مملوك. فأمر لي بشيء من خرڻي المتاع 

3 - الذكورة» فلا يسهم للمرآةء إلا إذا تعين عليها الجهاد بالدفاع عن 
نفسها عند مهاجمة العدوء فقد سئل ابن عباس عن النساء هل يسهم لهن؟. 
فقال: «كن يحضرن الحرب مع رسول الله با فأما أن يضرب لهن بسهم فلاء 
وقد كان يُرضخ لهن»0 . 

4 - البلوغ. فلا يسهم ل إلا أن يطيق القتال» ويؤذن له فيه » 
ويقاتل بالفعل. لأن النبي بيو لم يجز ابن عمر يوم أحد لصغرهء ولو أجازه 
لقسم له. 

5 حضور القتال» فلا يسهم لغائب› إلا إذا بعثه الأمير ذ فى أمر لمصلحة 
الجيش أو مصلحة أميره فيسهم له» وقد أسهم النبي َة لعثمان کنا يوم بدرء 
وقد خلفه لتمريض زوجته أبنة رسول الله اد ۰ وقال له: إن لَك أَخْرَ رَجُلٍ 
مِمْنْ شهد بَذْرًا O,‏ وقسم لطلحة وسعيد بن زيدء وهما غائبان بالشام» 
والقاعدة أن سبب الغنيمة هو القتال. فمن قاتل أو حضر القتال أسهم لهء قاتل 
أو لم يقاتل» فقد كتب عمر إلى عمار: أن الغنيمة لمن شهد الوقعةء» وليس كل 
الجيش يجب أن يقاتل» فقد تكون مصلحة الحرب في خلاف ذلك» لأنه يحتاج 
إلى أن يكون بعضه في صيانة الآلات. وبعضه في نقل الوقود» وبعضه في 
الاتصالات والمراقبة» ويحصل لهم التكثير وإرهاب العدوء ولو قاتل كل 


(1) وقيل إن الذمي يسهم له إذا قاتل» انظر حاشية الدسوقي 192/2 . 

(2) صحيح أبي داود حديث رقم BETTE‏ ي المتاع : أسقطه الذي لاقيمة له. 

)3( صحيح ا داود حديث رقم 22369 ويرضخ لهن: يعطيهن الإمام شيئا بالاجتهاد. 
(4) انظر حاشية الدسوقي 2/ 192 والتاج والإكليل 369/3 . 

(5) البخاري مع فتح الباري 60/8 . 
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القتال» لأنه يحصل منه التكثير". وقد قيل في قوله تعالى: #قَيَنُواْ في سيلٍ الله 
أو د24 أي کثر وا . 

ومن مات قبل القتال فلا يسهم له. لأنه لم يحضر القتال» ومن مات بعد 
القتَال قعل الغنيمة أسهم له» والأعمى أو الأعرج لايسهم له إلا أن يقاتل» 
والأشل أو الأقطع لايسهم لهء إلا أن يكون له رأي وتدبير في الحرب» فرب 
رأي أنفع من قتال» ويسهم لمن خرج للقتال وضل الطريق. 
الإسهام للفرس وراكبه: 

ويسهم للراجل سهم وللفارس المقاتل بفرسه ثلاثة أسهمء له سهم 
ولفرسه سهمان» وسهمه لراكبه» ومن له أفراس أسهم لواحد منهاء ولا يسهم 
للباقي» ولا يسهم لأعجف لاينتفع به» ولا لغير الفرس من الحيوان كالإبل 
وسهم لهء وتم يسوم و 
السلب والتنفيل: 

السلّب: هو مايوجد مع المحارب المقتول» من ملبوس وسلاح»ء وغيره 
من عروض» يجعله الحاكم للقاتل» مكافأة له. 

التنفيل : هو مايعطيه الحاكم للمقاتل من الخمس› زيادة على سهمه ؛ 


تقديرأ لشجاعته. أو حسن تدبيره» كما فى حديث ابن عمرالمتقدم. وفيه: 


)1( وقيل إن منعه المرض من القتال حالا ومالاء فلا يسهم له» انظر التاج والإكليل 370/3 . 
(2) آل عمران 167 . 
)3( انظر التاج والإكليل 370/3 . 


)4( البخاري حديث رقم 4228 . 
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افكاتث مهام ال اعقو بعر ار اغد ع برا ونفلوا را ر 

والسلب لايكون للقاتل إلا بأمر الحاكمء فليس للقاتل أخذ السلب إذا لم 
يأذن له الحاكمء وذلك بأن يُصدر أمرا عاما بعد القتالء يقول: من قتل قتيلا 
فله سلبه» ويكره عند علمائنا للحاكم أن يقول ذلك قبل أن ينتهي القتال› لأنه 
يؤدي ال فساد نات الجيش › وقتالهم للدنيا والغنيمة. وقد سكل رسول الله یاز 
عن الرجل يقاتل للمغنم. والرجل يقاتل ليذكرء ويقاتل ليرى مكانه» من في 
سبيل الله؟. فقال: «مَنْ كَائَلَ لِتَكونٌ كَلِمَُ الله هى الْعُليَا فَهُوَ فى سَبيل الله . 

فدل على أن من قاتل للغنيمةء لاجهاد له» ويدل على صحة ماذهب إليه 
iw‏ بعد انقضاء الحربس» كما صرح بذلك حديث أبى قتاد ةلك ولم يقله فى 
أول القتال . 


وقد قال عمر: لاتقدموا جماجم الرجال إلى الحصون. فلَمُسلم أستبقيه أحب 
إلىّ من حصن أفتحه» وإذا قاله في أول القتال عمل به للاختلاف في جوازه. 

ويأخذ القاتل السلب الذي يكون في حوزة المقتول عادة؛ كالخاتم والساعة» 
أما ما ليس معتادا أن يكون في حوزته» فلا يختص به القاتل» بل يجعل في الغنيمة» 
وذلك مثل ما يلبسه العظماء من الأسورة والتيجان وغيرهاء ولا يعد من السّلّب أيضا 
ما يوجد عنده من الذهب والفضة والنقودء بل السلب خاص بالعروض . 


ولايأخذ القاتل سلب من لايجوز فتلهمء كالمرأة: والراهب» والطين إذا 
۳ تعدا فإن قاتلوا بالفعز أو قتلوا أحداء فله سلبهم حينئذ لجواز 


(1) البخاري مع فتح الباري 47/7 . 

(2) وقيل إن السلب للقاتل ولايحتاج إلى إعطاء الإمام» لأنه حكم النبي ية في قوله: (مَنْ 
قَتَلَ قُتيلاء قَلَهُ سَلَبه)» فلايحتاج إلى استثناف أمر من الإمام» وانظر المقدمات 356/1 . 

(3) وأجاز ذلك جماعة من أهل العلم» انظر التاج والإكليل 367/3 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 34/7 . 

(5) البخاري 58/7 . 
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5 0 
السرقة من الغنيمة والزنى في دار الحرب: 

ومن سرق نصابا من الغنيمة بعد تجميعهاء وقبل أن تقسم يقام عليه 
الح تبرق أك رمه ويه 77ل الا شرن مال عن رة لاقي لذ فيه 
فإن سرف قدر سهمه لا يحد» وكذلك إن زنى بجارية من الغنيمة قبل قبل القسم لا 
يحدء لأنه له فيها شبهة ملك» بخلاف من زنى بحربية فى دار الحرب» فإنه 
يحدء ولا يحد من سرق من الغنيمة قبل حوزها وتجميعهاء لأنه سرق من غير 
والمال» ومن وجب عليه حد في دار الحرب من سرقة أو زنى أو خمرء أقيم 
عليه في أرض الحرب سواء كان أسيرا أو كان من الجيش» أو ممن أسلمء ولا 
يؤخر حتى يرجع الجيش إلى بلاد المسلمين» إلا إذا خيف من إقامة الحد فى 
دار الحرب وقوع مفسدةء أو فتنةء فإنه يؤخر. 


الغلول: 

يحرم الغلول» وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمهاء قال تعالى: #ومن 
يلل يت يمَا عَلَّ بوم لْقِيمةِ 4# وفي و ل أبي هريرة تلك 
قال : 00 فيا الله د 0 کک لحم رع 0 : 


آنا 


6 3 


(1) التاج والإكليل 3/ 2368 والشرح الكبير 191/2 . 

(2) هذا قول عبد الملك. وصوبه 0 وقال ابن القاسم: يحد إن سرق نصابا ولو كان 
قدر سهمهء. لأن الغنيمة لاتملك إلا بالقسم» كمن سرق من بيت المالء فإنه وإن كان له 
فيه نصيب. لكنه لايتقرر إلا إذا أعطى لهء وفرق عبد الملك بين الغنيمة وبيت المال» بأن 
الغنيمة لايقطع من أخذ منها قدر حقه» لأن حقه فيها واجب موروث» بخلاف حقه في 
بيت المال فلايورث عنه» انظر مواهب الجليل ١365/3‏ والدسوقى 2/ 189 . 

(3) انظر حاشية الدسوقى 180/2 . ١‏ 

(4) آل عمران ا 
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رَسُولَ الله أَغِنْنِي» َأقُولَ: لآ أك لك شَيئاء كذ بتك > لآ أَلفِيَنْ أحَدَكُمْ 
بجي يوع الِيَامَةِ على يبيو رس له نما 4 د الور الله اسه 
EL‏ يفول 00 اقول : املك لَك قيقاء كد 
لَك . . . ب . 


ومن أخذ شيئا وجب عليه رده» ويعاقب بالاجتهادء إلا إذا جاء تائبا قبل 
الاطلاع عليه» وقبل قسمة الغنيمة وتفرق الجيش»› فلايعاقب» وما رذه قبل تفرق 
الجيش يعاد إلى المغنم. ومارده بعد تفرف الجيش يدفع خمسه الى الإمام» 
والباقي يتصدق به عن الجيش إذا تعسر رده إليهم. 


ما يجوز للمحتاج أخذه من الغنيمة: 


يجوز للمحتاج أخذ الشيء القليل من الغنيمة قبل القسم» لا على وجه 
الغلولء بل للحاجةء مثل الحزام والنعل والطعام والعلف والإبرة والخيط» 
والشاة يذبحها ليأكلهاء ففي الصحيح عن عبد الله بن مغفّلء قال : «أَصَبْتٌ 
جِرَابًا ِن شخم يَوْمَّ حير َالَ: َالْتَرَمتُهُ كَقُلْتُ: لآ أطي الْيَوْمَ أَحَدَا مِنْ هَذًَا 
سنن قال : فَأَلْتَفَْتّ قَإِذًا رَسول الله يله مب رفي حديث ابن عمر»› 
قال : اكناالضيت فى SD‏ أله وَل مدهو ويجوز له 
أن يأخذ الجلد يعمله نعلاء والخشبة يصنعها سرجا أو قدحا أو كرسياء وكل 
ماصنعه بيده وهو محتاج إليه فلاشيء عليه في أخذه» ويحرم أخذ شيء على 
وجه الغلول والتعدي» ولو إبرةء ففي الموطأ) من حديث عمرو بن شعيب أن 
رسول الله يو حين صدر من حنين» وهو يريد الجعرانة سأله الناس» حتى دنت 
به ناقته من شجرة» فشبكت بردائه» ی عن كير فال رسول الله 
اا : «رُدُوا علي رِدّائئي» سافن أنْ لا أو ا أقَاءَ الله عَلَيكُمْ وَالْذِي 


)01( مسلم 1461/3 . 
)2( مسلم 3/ 1393 . 


(3) البخاري 66/7 . 
(4) ص 457 . 
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E غلبم مغل سَمْرِ اة تخا لقن‎ E ENE 
نَجِدُونِي بَخيلاء ولا جَبَانَاء ولا كَذَابَاء لما ئرل رَسُولَ ل‎ 
قان الول عارٌء وَنَارْ وار عَلَى أهله ۾ يوم‎ ENT فَمَال “ دوا الخيَاط‎ 
. 0¢ الفتائة‎ 

وحاز اا الثوبس» والدابة» والسلاح. للمحتاج لغرض الانتفاع به ورده» 
ويحرم أخده نة الغيلك» وترك الأخذ من الغنيمة» و أولى» إلا أن 
تكون هناك حاجة ملحة»› قال رسول الله ي : ١مَنْ‏ كاد يُؤْمِنُ بالل يالوم الجر 
لا يَرْكَبِ دَابَةَ مِن فَيْءٍ الْمُسْلِمِينَ حَبَّى إِذَا أَعْجَفَهًا رَدّهَا فيه وَمَنْ کان يُؤْمِنٌ بالله 
وَباليَوم الآخِرِء قلا يس نَوْبَا ِن فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حٌى إذَا أَخَلقَه رده في . 

ومن أخذ شيئا بنية رده» ثم تعذر عليه رده لتفرق الجيش» دفع خمسه 
للإمام وتصدق بالباقي عن أصحايه© . 


يخير الإمام فى أسارى الكفار قبل قسم الغنيمة» بين خمسة أشياء» تخييرا 
مبنيا على المصلحة العامة للمسلمين» وليس اتباعاً للهوى» وهي : 
1 القتل» إن كان الأسير من أهل النجدة والبأس» والكيد للمسلمين» 
- الاسترقاق» إذا لم يكن الأسير على تلك الصفة من البأس» أو أمن 
شره» وإذا استرق الأسير قسم ضمن الغنيمة . 
3 الفداء. إن كانت للأسير قيمة» وبذل فيه أكثر من قيمتهء إما بالمالء 
وإما بأسرى المسلمين» وإذا فدي الأسير بمال يضم للغنيمة» وإذا فدي بأسرى 


(1) الموطأ حديث رقم 944 . 
(2) صحيح أبي داود حديث رقم 2356 . 
)3 انظر التاج والإكليل 3/ 354 والشرح الكبير 179/2 . 
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المقاتلين . 

4 ضرب الجزية على الأسيرء إن لم تبذل فيه قيمة» وكانت له قدرة 
على أداء الجزية» ويصير بذلك من أهل الذمةء له ما لنا وعليه ما عليناء 
وتحسب قيمة الأسرى الذين ضربت عليهم الجزية من الخمسء والجزية توضع 
فى نة الال 

- المن عليه بإطلاق سراحه» دون شيءء إن لم تكن له قدرة على أداء 
الجزية كالضعفاء والمعاقين» الذين لاقتال عندهم ولاتدبيرء ومن ترك سبيله 
بالمن حسبت قيمته من الخمس› ومن لايعرف حاله ولم يتبين أمره قتل › وهر 
ما كتب به عمر يه إلى عمّاله أن يقتلوا من جرت عليه الموسى - أي وصل 
سن البلوغ ونبست شعره د ولايسشبوا ‏ أي يسترقوا ‏ من علوجهم أحدا ‏ أي 
أصحاب القوة والصحة منه(. 


التخبير للإمام في الحكم على الأسرى: 

للإمام أن يخالف ما ذكرء إذا رأى مصلحة في ذلك كأن يُبادِل 
الأسير المعروف بالكيد والبأس» بعدد كبير من أسارى المسلمين» أو يختار 
الفداء بالمال إن بذل فيه مال كثير يتقوى به المسلمونء فيفدي به ولا يقتل. 
والدليل على هذا التخيير قول الله تعالى: لما قفتم في الْحَرْبِ ََرَدَ بهم 
من علقم لمر يدرو 74# حيث أوجبت هذه الآية بعمومها قتل 
الأسير» ثم خصصت العموم المراد منها الآية الأخرى في سورة القتال: 
9صَرْبَ الرقاب حو إا امحسْمَومرٌ فشدو الوا فَإنَا ما بعد ونا #1 2. فكأن 
وجوب القتل إنما هو قبل الإثخان. وأما بعد الإثخان. فيجوز شد الوثاق 
(1) انظر المقدمات 367/1 . 


(2) الأنفال 57 . 
)3( محمد ا 4 . 
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للمن أوالفداءء أوالاسترقاق لأن #مَمْدَوا ألا أمر بعد حظرء حيث كان 
الأسر محظورا قبل الإثخان.كما قال تعالى: لما کات لبي أن يَكوْنَ لَه أَسْرَئ 
حَقّ يخ فى الْأَرْضِن274. والأمر بعد الحظر للإباحة» كما في قوله تعالى: 
6 ضيب الصَلزهٌ اشوا في الأرض وَآنتثرا ون مشي ا2ء وبذلك يفسر 
القرآن بعضه بعضاء ويتم العمل بالآيات جميعهاء فلا تتعارض» ولا يحتاج 
إلى دعوى النسخ فيها. 

وقد ثبت عن النبي ية ما يؤيد التخييرء فقد قتل عقبة بن أبي معيط يوم 
بدر» فلما قدم ليقتل» قال مستعطفا: أأقتل من بين هؤلاء؟ قال: نعم قال: 
7 بكفرك وعتوك على الله وعلى رسولهء قال: فمن للصبية؟ قال: 
ا 

وفي فتح مكة أمّن النبي ييو جميع الناس» واستثنى جماعة أمر بقتلهم» 
منهم ابن خطل» فقيل له: إنه متعلق بأستار الكعبة» قال: اقتلوه» ونزل بنو 
قريظة على حكم سعد بن معاذ» فقضى بقتل المقاتلين منهم» واسترق رسول الله 
كد هوازن وسبى سبيهم» ثم كلموه فرده عليهم» وأغار على بني المصطلق› 
فسباهم وهم غارُون» وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث» كما ثبت في 
الصحيح 9 . 

أما المن فقد منّ النبي ييا على أهل مكة» وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»ء 
ونادى مناديه: «ألا لايُجهرَنٌ على جريح. ولايُتبعن مدبر» ولايُقتلن أسيرء ومن 
أغلق بابه فهو آمن»20 . 


وفتحت خيبر عَنُوة» فقسم النبي يي أرضهاء ومنّ على رجالهاء وتركهم 


(1) الأنفال 67 . 

(2) الجمعة 10 . 

(3) انظر الأموال للداودي ص 103 . 
(4) انظر الأموال لأبى عبيد ص 174 . 
(5) انظر الأموال 157 . 
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يعملون فيها على الشطرء لحاجة المسلمين إليهم» حتى أجلاهم حين استغنى 
الناس عنهمء ومن على عمرو بن سعد» والزبير بن باطا يوم قريظة» ونجا 
الأول. لأن رسول الله يي قال فيه: إنه كان يأمر بالوفاءء وينهى عن الغدر» 
ونجا الثاني» لأنه أعطي إلى ثابت بن قيس بن شماس أحد الصحابة» فأعتقه من 
القتل» ليدٍ للزبير كانت عليه يوم بعاث(. 


هؤلاء النتنى لتر کته له 0 له ك وسو 0 


وأما الفداء فقد قبله النبي كله من بعض الأسارى ببدرء ومن لم يكن له 
مال» قبل منه أن يعلم المسلمين القراءة والكتابة» وقالت الأنصار للنبي كَل : 
نترك لابن أختنا العباس ‏ عم النبي ية - فداءه» فقال: «لا تَدَعُونَ مِنْهًا 
60 


(1) قال ثابت للزبير حين منّ عليه : أجزيك بيوم بعاث» فقال الزبير: كيف أعيش بغير أهل 

1 مال» فقال رسول الله ع : له أهله وماله إن أسلمء فقال ثابت: قد رد إليك رسول 
لله ية أهلك ومالك فقال الزبير: مافعل كعب بن أسدء وابن أ E‏ 
0 فقال الزبير عدن في النادي ولاأرى منهم أحداء لاأصبرء ا عنهم إفراغ 
دلو» خذ سيفا صارما فقد برئت مني ذمتك»› فدفع إلي محيّصة فقتله. وفي رواية» قال 
له: سألتك بيدي عندك ياثابت إلا ألحقتنى بالأحبة» فضربت عنقه» وألحق بالأحبة من 

اليهردء أخزاه اه الأموال ص 164 00 

)2( كاد حلم بر عدي تمر يقي ل كين لفحي الت تخ لفك ويا قوير ملي 
مقاطعة بني هاشم وبني المطلب» وقد أجار المطعم رسول الله كل حين اشتد عليه أذى 
فريش بعد موت عمه» فخرج معه ليطوف بالكعبة هو وبنوه» واحتبوا في المطاف 
بسيوفهم يحرسونه» فأقبل أبو سفيان إلى المطعم فقال: أمجير آم تابع» فقال له: لا بل 
مجيرء قال: إذا لاتخفر» وعندما خرج رسول الله َه إلى الطائف وخذله الناس» قال 
له زيد بن حارثة: كيف نرجع إلى مكة يارسول اله قال يلِ: إن الله جاعل لنا 
مخرجاء 2 المطعم بن عدي». ودخل مكة في جواره» فكانت مكرمة للمطعم لا 
تنسى» ولم ينسها رسول الله َيه وهو أوفى الناس بالذمم وقلده بها هذا الوسامء الذي 
لم يكن لأحد غيره» وهو المن على قريش يوم بدرء الأموال ص 165 . 

)3( انظر البخاري مع فتح الباري 6/ 508 والأموال ص 106 . 
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الأسرى من النساء والصبيان: 


هذا حكم الأسرى من الرجالء أما النساء والصبيان» فليس فيهم سوى 
الاسترقاق أو الفداء . 


إسلام الحربي إذا غزا المسلمون بلاده: 


ومن أسلم من الحربيين فغزا المسلمون بلادهء وغنموا أهله وماله» فماله 
له» وتقع الفرقة بينه وبين زوجته» لأنه لايجتمع الرق والكفر والزوجية» فإن 
أسلمت في العدة» أو عَتّقت بَقِيت زوجته» وتسترق زوجته إن بقيت على دينهاء 
ا ل کل و ا فهو حرء لايسترقء لأنه ولده 
على حكم الإسلام» فإن حملت به حين الكفرء فهو من الفيء . 


وجوب فك أسرى المسلمين: 


إذا وقع المسلمون أسرى عند العدوء فالواجب على المسلمين القتال 
لاستنقاذهم» لقوله تعالى: 9وا لک لا تُمَِنُونَ فى سيل اله وَالْسْتصْمَِينَ مت ارال 
السا ولون أبن بعُولُونَ ينآ حجنا من هذه القرية الال أهَلها4» فإن عجزوا 
فيجب فكهم بالأموال من بيت مال المسلمين» فإن لم يكف بيت المال» تعين 
على جميع المسلمين أن يخلصوهم بأموالهم» كل حسب قدرته» فإن كان 
الأسير غنيا وجب عليه أن يفدي نفسه بمالهء قال ب : «فكوا الْعَانِتَ»© . 


الأسير المسلم لا يخون وله النجاة بنفسه: 
إذا اؤتمن الأسير المسلم على شيء من قبل العدوء بأن أعطى العهد 
)1( انظر مواهب الجليل 3/ 359 وحاشية الدسوقي 184/2 . 


(2) انظر التاج والإكليل 358/3 . 
(3) التساء آنه 25 : 


(4) البخاري مع فتح الباري 16/ 286 وانظر الذخيرة 389/3 . 


ال 013 


طائعاء كأن لايهرب. أو لايخونهم في مال» فيجب عليه أن يفي» ولاتجوز له 
الخيانة» وله أن يأخذ شيئا لم يؤتمن عليه» أو اؤتمن عليه مكرهاء وله أن ينجو 
بنفسه ويفر منهم إن قدرء كما فعلت أم الدرداءء وكانت في الأسرء هي 
والعضباءء ناقة رسول الله لي فانفلتت ذات ليلة من الوثاق وركبتهاء وكانت 
ناقة مجرّسةء فلم يقدروا على اللحاق بهاء ونذرت إن نجاها الله عليها 
لتنحرنهاء فلما دخلت المدينة رأها الناس». فقالوا: العضباء ناقة رسول الله يليد 
وذكر للنبي اة أنها نذرت لتنحرنهاء فقال: 'سُبْحَانَ اللّو! سما جَرَنْهاء ندر 
لله إن تاها الله عليه و ا لا وا و و تمك 
اند . 0 


موارد بيت المال من الجهاد: 

العوائد التي ترجع إلى بيت المال بسبب الجهاد هي : 

1 - خراج الأرض التي فتحت عنوة. 

2 - خراج الأرض التي فتحت صلحاء وذلك إذا صالحونا على أن كل 
فدان عليه كذا. 


0 
چ سير 32 
: 


3- خمس الغنيمة» لقول الله تعالى: #واطموا أَنَّمَا عَنِمَثُم ين سیو فان لله 
مسر ولول ولذى الْشُرَقَ وای الکن وآ الیل إن کر ءاشم بال 
ع لس چک رر رس ا ور ازو لوم معدم ٤ے‏ ق رمهو رس س اص 
جع ے (2) 
© 

4 - الجزية المأخوذة من البلاد المفتوحة عنوة أو صلحا. 

5 الفىء» وهو مايغنمه المجاهدون من الأعداء دون قتال» قال تعالى : 
9 أنه که عل رس ين آمل الك مَل ایل وده اتيك والب 


(1) مسلم 1263/3. ومجرّسة: أي مذللة» انظر الشرح الكبير 179/2 . 
(2) الأنفال آية 41 . 
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وَالْمسكين . . . 04 . 

6 عشور أهل الذمةء إذا قدموا بالتجارة إلى أرض المسلمين . 

7 ما صالح عليه أهل الحرب. كما إذا صالحوا على دفع قدر معين من 
المال في كل سنة؛ دون أن يكون ذلك مجزءا على كل رأس» أو على فدان من 
الأرضء» لأنه إن كان مجزءا على الرؤوس فهو الجزية» وإن كان مجزءا على 
مساحات الأرض فهو الخراج . 


8 ما أخذ من تجار أهل الحرب إذا صدروا السلع إلى بلادن . 


(1) الحشر آية 7 . 

(2) ويضاف إلى هذه الموارد المترتبة على الجهاد: مال المرتد إذا مات على ردتهء فإنه 
لايورث عنه» بل محله بيت المال» والمال الذي جهلت أربابهء ومال من لا وارث له 
وخمس الركاز. انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 190/2 . 
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الرباط 


تعريف الرباط وفضله: 
© الرباط: حراسة الثغور لرصد العدو» وحماية المسلمين منهم»ء مأخوذ 
من الربطء لأنه إذا لازم الثغرء فكأنه ربط نفسه به» واشترط علماؤنا أن يكون 
اغر في غير بلد المرابط: والرباط شعبة من الجهادء ففي الصحيح قال إلا: 
«ربَاطً يوم في سَبِيلٍ الله حير من الدُنيا وَمَا عَلَنِهَاو©. 
والأجر فيه على قدر حاجة الناس إليه» وخوفهم من العدوء فإذا اشتد 
الخوف وخاف الناس هجوم العدوء وغَلَْببّه عليهم وعلى نسائهم وذرياتهم 
وأموالهم. فحراستهم وإعانتهم مع هذه الحاجة الشديدة» أفضل من الخروج إلى 
الجهاد في أرض العدو. 


وقد جاء عن ابن عمر نيه : (فرض الجهاد لسفك دماء المشركين› 
والرباط لحقن دماء المسلمين» فحقن دماء المسلمين أحب إلي .من سفك دماء 
المشركين)» قيل إنما قال ابن عمر يه هذا القول. بعدما دخل الجهاد ما 
دخل. من المخالفات» وعدم الاستقامة» فقد قال عمر بن الخطاب : (اغزوا مادام 
الغزو حلوا خضراء قبل أن يكون مرا عسيراء ثم يكون ثُماماء ثم يكون رماماء 
ثم يكون خطاماء فإذا انتطت المغازي» وكثرت العزائم» واستحللت الغنائم» 
فخير جهادكم الرباط)» والثمام: نبت ضعيف قصير لايطول» والرمام: الباليء 
والحطام: المتكسر المتفتت» وقوله: انتطت المغازي: تباعدت» واشتد الأمر 


عليهم من السلطانء فحمّلهم مايشق عليهم من أمر الجهادء وقل عونه له . 


)1( وخالفهم غيرهم» وقالوا: قد يكون الإنسان في وطنه» وينوي بالإقامة فيه دفع العدوء 
ومن ثم اختار كئير من السلف سكنى الثغورء انظر فتح الباري 6/ 425 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 6/ 426 . 

(3) انظر المقدمات 364/1 . 


416 الام 


المسابقةه 


تعريفها ومشروعيتها: 
المسابقة من السّبْقَء بإسكان الباءء معناها التقدم والفوزء وهو المراد 
هناء والسّبّق بفتح الباء: هو المال والرهن» الذي يوضع بين المتسابقين» مكافأة 
والسباق مشروعء وهو من اللهو الجائزء ومن الرياضة المحمودة» التي 
ينتفع بها في الجهادء وقتال العدوء لأنها تكسب الرجال الحزم والجرأة 
والإقدام» وتكسبهم المهارات التي يحتاجون إليها عند المقاتلة والدفاع عن 
النفس» قال القرطبي: لاخلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من 
الدواب» وعلى الأقدامء وكذا الترامي بالسهام والأسلحةء لما في ذلك من 
التدريب على الحرب”" . 
ففي الصحيح رتسي اند عو قلق ال انتانق رشو ل الله ل بن 
الْخَيْلٍ ال ند اض ت انلها + مِنَ الْسَفْيَاءِ - اسم 0 - وَكَانَ أَمَدْهَا َنِه 
0 فَقُلتُ لِمُوسَى: فک کان بَيْنَ ذَلِكَ؟ قال: سِنّةُ أَميَالٍ أو سَبْعَةٌ وَسَابَقَ 
َيْنَ الْخَيْلٍ الْتِي لَمْ تُضَمْرء ا ون رم وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي 
زربي قُلْتٌ : فک بين ن ذلك؟ قال : 5 أو حه وَكَانَ ابن عَمَرَ مِمْنْ سَابَقَّ 
فیا۲ . 


وفي الصحيح من حديث سلمة ؛ بن الأكوع ي _ وكان راميا -: ١مَرٌ‏ لني 
يك عَلَى تَر مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ - أي يترامون للسبق . مال النبئ ي : «ازموا 


)1( فتح الباري 412/6 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 412/6 . 
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بني ِسْمَاعِيلَ فإ ن أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيَاء ارْمُوا وَأَنَا مع ني قُلآنِ» قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ 
لين بأَندهم. فَقَالَ رَسُوَلَ الله لا : «مَا لَكُمْ لآ تَرْمُونَ قالوا: کا رمي 
ونث مَعَهُمْ : قال الى عل لا «ازموا أا مك الا 

وقال علط : «ازموا وَارْكُبُواء وَأَنْ ترْموا aa‏ إِلَىّ مِنْ أن تَرْكْبُواء وَكُلِ ما 
ا ا م الْمُسْلِمُ باطل › إا a‏ بقَوْسِه» قاد فْرَسَه وَمُلاعَبَتَه امْرَأَتَهُ 
ا هن الى 

وعن عقبة بن عامر يه قال» سمعت رسول الله َة يقرأ على المنبر: 
١لوَأعِدُواْ‏ َم ما سْتطعثم ين مُر74" ألا وَإِنّْ الْقُرّةَ الرَمَئْ تلات مَوَاتٍ90 . 

وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض مطلقاء من غير تقييد 
بشيء معين» كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والسيارات والمصارعة» 
وصعود الجبل أو رفع الحجرء ليعرف الأشدء فعن عائشة رضي الله عنها: أنه 
كانث مَحَ الي 5 في سَفْرِء قَالَتْ : ابلك يقث على رخ كلما حَمَلت 
الحم سَابَقئُهُ سمي كَقَالُ: هَذِهِ بتِلكَ السَبقَقَو© , 


وأقرّ النبي ية المتسابقين على الأقدام» كسلمة بن الأكوع» والرجل 
الأنصاري»› وصارع النبي َي ركانة فصرعه»› ومر النبي يك بقوم يرفعون حجرا 
ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم. وقال لهم: «أتحسبون أن الشدة في 
حمل الحجارة ؟ إنما الشدة أن يمتلئ أحدكم غيظا ثم يغلبه». 


المسابقة التى يجوز أن تكون على مال: 
أما المسابقة بعوض» فلاتجوز إلا بالرمي بالسهام والسلاح» أو بذوات 


)1( البخاري مع فتح الباري 431/6 

(2) ابن ماجه حديث رقم 2811 . 

(3) الأنفال آية 60 . 

(4) ابن ماجه حديث رقم 2831 . 

(5) صحيح أبي داود حديث رقم 2248 . 

(6) ابن المبارك في الزهد ص 256 من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص بسند صحيح 
مرسل . 


418 المسابقة 


الخف والحافر من الحيوانات» وهي الإبل والخيل» فلاتجوز المسابقة على مال 
في غير هذه الأشياء الثلاثة» كالطير والسفن والسيارات والمشي» لقول النبي 
ية «لآ سَبَقَ إلأ في حف أو في حَافِر أو تَصل»ء فالخف للإبل» والحافر 
الاه اكه السهام والسلاح» قال الخطابي: الصحيح في لفظ: لاسبق 
أنه بفتح الباءء أي لايحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذين» وهما الإبل 
والخيل» وألحق بهما ما في معناهما من آلات الحرب» لأن في الججغل عليها 
ترغيبا في الجهاد. 


وتجوز المسابقة في غير هذه الثلاثة مجاناء كالمشي على الأقدام» 
والصراع وغيره من أنواع السباقء إذا كان الغرض منه التدريب والنفع 


مصدر المال المدفوع في السباق: 


يجوز رصد مال أو جائزة تعطى للفائز في سباق الخيل والإبل والرمي» 
فى الحالات الآتية : 


1 إذا كان المال من طرف خارجى غير مشترك فى السباق» كأن ترصد 
جهة من الجهات مالاء أو جائزة للفائز في السباق. 


2 - إذا كان المال من أحد المتسابقين» بحيث لايرجع إليه ماله بحال» 
سبق أو لم يسبقء ثم إن كان المتسابقون جماعة وسبق صاحب المال» أخذ 
المال مَنْ جاء في السباق بعدهء لأن صاحب المال لايرجع إليه ماله» فيفوز به 
الذى يليه؛ وإن كان السباق بين اثنين فقط وسبق صاحب المال أعطي المال 
لمن حضرء وإن سبق غيره أخذ المال» فهاتان الصورتان جائزتان بالاتفاق» 
وهناك صورة ممنوعة بالاتفاقء وهي أن يخرج كل أحد من المتسابقين مالا 
على أنه من سبق منهم أخذ ماله ومال صاحبه» أو أصحابه» إن كانوا جماعة» 


)1( سنن الترمذي حديث رقم 1700 . 


المسابقة 479 


فهذا ممنوع بالاتفاق» لأنه قمار وغرر» لايدري هل يأخذ مال صاحبه أو يخسر 
ماله . 


وهناك صورة مختلف فيهاء وهي أن يلتزم كل واحد من المتسابقين بدفع 
مال السباق» ويجعلان معهما سابقا ثالثاء لايلتزم بدفع مال» ويسمى محللاء 
فإن سبق المحلل أخذ المالين؛ وإن سبق أحد الذين التزما بالمال أخذ ماله ومال 
صاحبه» ولاشيء للمحلل» وإذا سبق أحدهما مع المحلل أخذ ماله واقتسم مال 
الآخر مع المحلل» وهذه الصورة ممنوعة عند علمائناء لأنها مشتملة على قمار 
ومخاطرة» وأجازها سعيد بن المسيب والجمهورء وقال بها مالك مرة» ويدل 
على الجواز قول النبي َد «مَنْ أدْحَلَ فَرَسَا بَيْنَّ فَرَسَْنِ وَهُوَ لا يَأمَنُ أن يسبق 
َي بِقِمَارِء وَمَنْ أَدْحَلَ كَرَسَا بَيْنَّ فَرَسَيْنٍ وَهُوَ يَأمَنُ EES‏ 


الافتخار ورفع الصوت عند الرمي: 

وجاز e‏ بذك الات إلى 3 قبيلة› 1 أبء ٠‏ والرجز 
ادى «أنَا الع 1 E‏ 0 عَيْدِ ليت © وكذلك التسمي . كأنا 
فلان ابن فلانء كقول سلمة بن الأكوع : حدقا رانا الأكرّع وَالْيَوْمُ يَوْمُ 
الرْضع»» ويجوز الصياح حال الرمي» لما فيه من التشجہ واو الس 
9 أن 0 ا الله CR ٠‏ ف TR‏ كه 
2 لوبق 00 تالزن بن عزف قُلْتْ : حك ما بكَ؟ كال : 
قاح النْبِي كلو 5 ع قَال: عَطَمَانٌ وَفَرَارَةٌ فُصَرَحْتٌ 0 
صَرّخات ا ما بین انها يا صباحأة» يأ صباحاأة» ت م اندفعت حَنّى 


)1( ابن ماجه حديث رقم ٠2876‏ وانظر التاج والإكليل 3/ 391 والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى 210/2 . 


480 المسابقة 


لْقَامُمْ وقد اوه فجَعْلْتُ أَرْمِيهم وأفول” أا ابن الأكرّع. وَالْيَوْمُ يوم 
الرْضْعْ ؛ استنقدتها مِنْهُمْ قبل أن توا الت بها أسُوقهَاء لَقبَني ال يكل 
فَمُلْتٌ: ول الله إل الْقَوْمَ عطاش» َإِني ي أَعجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سيه 
فَانحَثْ في إِنْرِهِمْ فُمَال: نا 25 الأكوّع. ملكت فُأشْجخ» إن الْقَوْمَ يُمَرَوْنَ في 
O‏ 

ومهم 


شروط السباق: 


لابد في سباق الخيل» وسباق المشي والجري من تعيين البداية» والغاية 
التي ينتهي إليهاء ولابد كذلك من تعيين الحصان أو الجمل المشارك في 
السباق» كفرسي هذاءفلا يجوز تعيين واحد والاشتراك بآخرء وفي سباق الرمي 
لابد من تعيين الرامي» وعدد الإصابات التي تحقق الفوزء ونوعهاء كأن تكون 
خارقة للهدف أو غير خارقة» ويشترط في المال المرصود للسباق ما يشترط في 
ثمن المبيع» من خلوه من الجهالة» والغررء وكونه طاهراء منتفعا به» فلا يصح 
السباق على خمرء أوخنزيرء أو مال مجهول» كالسباق على ما في هذا 
الوق أو الك 


)01 البخاري مع فتح الباري 504/6 . 
(2) انظر الشرح الكبير2/ 209 . 


خصائص النبي ككل 481 


1 1 : الل 
حصائص النبى 2 
خص النبي ية بأحكام دود سائر أمته» تشريفا له وإعظاما لمنزلته. وهذه 
الخصائص منها ماورد فى القرآن» ومنها ماورد به الحديث» كما أن منها ماهو 
متفق على أنه من خصائصه يللو ومنها ماهو مختلف فيهء وتتنوع خصائصه ًلا 
إلى الأنواع الآتية : 


أولا - ما كان واجباً فى حقه دون أمته: 


الاوسوت الوك لكيس ل ا وين الل د ا 
4ء وفي الحديث: «ثلاث علي فرائض» ولكم تطوعء النحرء والوترء 
وركعتا الضحى»2» رواه البيهقي وضعفهء والصحيح أن صلاة الضحى مستحبة 
فى حقه» وليست واجبة. 

2 وجرب الراك لكل هلا لحديف: امت انرا خان فيك 
أذ توفي الى ا ارو أذدائق على مني أن على 
الاس لأمَرْتهُمْ بِالسْوّاكِ مَعَ کل صَلدتو . 

3 - تخيير زوجاته بين أن يبقين زوجاته أو Sas‏ ألا 
تة ارا که ال تعالى: یناما لن ل ایک إن كش مدت 
لْحَيزة لديا وزینتها قنعالیت میک وسک مما جرلا 4 


4 - وجوب إجابة من دعاه ey‏ لحديث أبي سعيد بن 


(1) الإسراء آية 79 . 

(2) البيهقى 468/2 . 

(3) مسند أحمد 2888 . 

(4) البخاري حديث رقم 887 . 
(5) الأحزاب آية 28 . 


482 خصائص النبي كله 


المعلّى» قال : كث أَصَ في الْمَسْجِدِء كَدَعَاِي رَسُول الله بي فَلَمْ أنه 
فَمُلَتٌ: TT‏ ي كنت ” َمَالَ: أَلَمْ يَقْلٍ اللهُ: «اسْتَحِيِبُوا يل 
وَلرَسُولٍ إذَا َعَم لِم 00 

ولا تبطل صلاة من 00 لأن إجابته واجبة» وإجابته إجابة لله تعالى© . 


5 - مشاورته ية أصحابه في الحروب والآراء» التي ليس فيها حكم بين 
الناس» تطييبا لخاطرهم» ليقتدي به من بعده. وإلا فهو مسدد بالوحي» ومؤيد 
من عند اشع قال ا رار ق الكد 204 :وعدا هى الفرق سين وجوت 
المشاورة عليه» وبين وجوبها على الأمراء والحكام بعده» فوجوبها عليهم من 
جهة أن آراءهم عرضة للخطأء ووجوبها عليه ية تطييبا لخاطرهم» وتشريعا 
لهم؛ وإلا فرأيه كع مسدد بالوحي لا يقر على خطأ. 


واجب على الولاة مشاورة العلماء: 


قال ابن خويزمنداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما أشكل عليهم 
من أمور الدين» ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحروب» ووجوه الناس 
فيما 00 ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح 
البلادء قال ابن عطية: الشورى من قواعد الدين» وعزائم الأحكاء© . 

6 - قضاء دين من مات معسراء فقد قال مار : «...قَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ 
دَيْن وَلَمْ يَنْرْك وَنَاءَء فَعَلَيِئَا قَضَاؤُهُ. ٠».‏ وهل كان كلِهِ يقضيه من ماله 
الخاص» أو من المال المخصص لمصالح المسلمين» فيه خلاف» وهذا 
الواجب يلزم من بعده من أئمة المسلمين» فيلزمهم قضاء دين الميت المعسر من 


)1( البخاري مع فتح الباري 430/10 . 
(2) انظر الشرح الكبير 212/2 . 

(3) آل عمران آية 159 . 

(4) انظر مواهب الجليل 396/3 . 
(5) البخاري مع فتح الباري 10/15 . 


خصائص النبي ل 483 


بيت المال» قال الحطاب: إذا علم هذاء فعلى القول بأنه ية كان يقضي هذا 
الدين من ماله» فوجه الخصوصية ظاهر» وعلى القول بأنه كان يقضيه من المال 
العام» فالظاهر أنه لاخصوصية حينئذ والله علب :0 


7 كان ي إذا عمل عملا أثبته» كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في 
الصحيح» أي أنه إذا عمل شيئا من الطاعات داوم عليه» وكان عمله ديمة©©. 


8 - مصابرة العدو الكثير»ء والثبات أمام العدو. فكان أشجع الناس» 
لايعرف الفرار» ولم يحصل منه قط تول عند القتال» في جميع المعارك التي 
خاضهاء وإذا ا ثبت» واحتمى به من بقي منهم» ففي الصحيح 
من اي الا فال كا ؤالله اذا ا الاس لتقن ن َإِنَ الشّجَاعَ مِنَا 
لدي يُحَاذِي پو يَْنِي الي ين . 


9 وجوب تغيير المنكرء لأن سكوته عليه تقرير له» فيصير جائزاء 
وينقلب الحرام مباحاء وهو تغيير لأحكام الشرع لايجوز» ووجه خصوصيته يل 
تغيير المنكر» مع كون تغيير المنكر واجبا على جميع الناس» أنه في حقه من 
فروض العين» وفي حق غيره من فروض الكفاية» وأنه يجب عليه «إظهار 
الإنكارء لأنه معصوم من الناس» وأما على غيره» فلايتعين الإنكار باليد أو 
اللسان مع الخوف» بل ينتقل وجوب الإنكار إلى الإنكار بالقلب© . 


ثانياً . المحرمات: 
1 حرمة أكله من الصدقة» سواء كانت زكاة مفروضة»ء أو صدقة تطوع› 
وكذلك لاتحل صدقة الفرض لاله ييو وهم بنو هاشم بن عبد مناف ومواليهم» 


(1) مواهب الجليل 396/3 . 

)2( البخاري حديث رقم 1987 . 
)3( مسلم 1401/3 . 

(4) انظر مواهب الجليل 396/3 . 


484 خصائص النبي وله 


قال ية إل الصَّدَفَةَ لآ تَنْبَغِي لآل مُحَمَدِء إِنمَا هِي أَوْسَاحُ اس 
والصحيح أن صدقة التطوع غير محرمة على آله وأنهم إذا منعو حقهم من بيت 
المال» وأضرٌ بهم الفقر يعطون من الزكاة أيضاء ويقدمون على غيرهه© . 

2 - يحرم عليه أكل الثوم» وكل مابه رائحة تضرء كبصل» وفجل› 
وكرات» فقد أيّى ية بخضيرات وبقول» فوجد لها ريحاء فقال: «قَرْبُوهَاء» إلى 
ا فلما رآه كره أكلهاء فقال ية : «كل» فَإِنّي اا لآ 
تئاجي»» وهذا في النيء» وأما المطبوخ فقال الزركشي: صح أنه ية أكل 
طعاما طبخ ببصل 7" . 

3 حرمة الأكل متكثاء لما فيه من الإخلال بالشكرء لقوله بل : «أما 
قلا آکل مك500 , 


والاتكاءع. من العلماء كالقاضى عياض والخطابى من فسره بالتمكن من 
الأرض في الجلوس» كالتربع وشبهه» فجلوس رسول الله َة كان جلوس 
المستوفزء وروي أنه كان يأكل مقعيا ويقول: «أنا عبد آكل كما يأكل العبد»9©), 
تواضعا منه ع . 


ومن العلماء من فسره بالميل على شق» لأنه الذي يسبق إلى الذهن من 
فَجَلْس»)» فهذا يدل على أن الاتكاء غير الجلوس . 
4 - حرم عليه َي أن يطلق امرأة من نسائه ويستبدل بها غيرهاء وذلك بعد 


)1( مسلم 753/2 . 

(2) انظر مواهب الجليل 3/ 397. وحاشية الدسوقى 212/2 . 
)3( صحيح أبي داود حديث رقم 3238 . 

(4) انظر مواهب الجليل 397/3 . 

)5( الترمذي حديث رقم 1830 . 

(6) السنن الكبرى 7/ 283 . 


)7( البخاري حديث رقم 5976 . 


خصائص النبي ڳل 485 
أن Ts‏ ۰ قال و لك السام 

ا عليه نكاح ا الكتابية» ونكاح الإماءء وأما وطأ الأمة بملك 
اليمين فحلال له. 

6 - حرمة نكاح زوجاته اللاتي دخل بهن قبل البناء» فنساؤه عطي 
کالأمهات› لكن في 0 الدع فقطى لافي إباحة النظر إليهن» قال تعالى: 
الى أو بِالْمؤْمنينَ 7 اش is a a‏ وال تغالي: وم < 
كم أن وڏوا رسو اَي و أن کا اة ب کش کا إِنَّ ديک كان 
عند لَه عَظِيمًا © قال القرطبي : الصحيح أنه لايحرم نكاح من طلقها من 
نسائه» وهو محمول على من طلقها قبل البناء وذلك كالعائذة» فإنه طلقها قبل 
البناء بهاء وتزوجت بعد وفاته بالأشعث بن قيسء وأما ما من مسها فلا خلاف في 
حرمتها على غيره. سواء كانت مطلقة أو بقيت عنده حتى مات , 


- إذا لبس سيو درعه وحرج إلى الحرب لايرجع ولايخلعها حتى 
e‏ محاربه. فل حاء و ا (وَشَاوَرَ لين يي أضحاة 
e‏ کک E‏ 
اء قيضئها على يضف ال 0 


8- يحرم على النبي بي المن ليستكثرء قال تعالى: ولا سنن كر 
٠43‏ أي لايعطي عطية ليطلب أكثر منهاء أو يُهدي ليُهدى إليه» وأبيح هذا 
لغیره. 


(1) الأحزاب آية 52 . 

(2) الأحزاب آية 6 . 

(3) الأحزاب آية 53 . 

(4) انظر مواهب الجليل 398/3: وحاشية الدسوقى 212/2 . 
(5) البخاري مع فتح الباري 104/17 . ۰ 

(6) المدثر آية 6 . 


456 خصائص النبي كله 


9 حرمة خائنة الأعين» وهي في حقه َه بمعنى الإيماء إلى المباح» من 
قتل أو ضرب» على خلاف مايظهر ويشعر به الحال» وهذا لغيره ه مباح »› 
ولايحرم إلا في الإشارة بأمر محظور› جاء عثمان ويه بعبد الله بن أبى السرح 
يوم فتح مكة مستشفعاء بعد أن أمر النبي كله بقتله. فقال: يارسول الله بايع عبد 
الله» فرفع رأسه»ء فنظر إليه ثلاثاء كل ذلك يأبى» ثم بايعه بعد ثلاث ثم أقبل 
على أصحابه» وقال: «أُمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌء يَقُومُ إلى هَذَا حَيِتُ رَآَنِي 
كَفْفْتٌ يدي عن يته فَيَفُْلّه؟01 فقالوا: اناد بارسول الله ما في نفسك؟ء 
ألا أومأت إلينا بعينك. قال: «إنّهُ لآ o‏ اله خائ ال , 

ينبغي [ عين 


لا يجوز لأحد أن يرفع صوته عليه» ولا أن يناديه من وراء 
الحجرات» ولا أن يناديه باسمه» بأن يقول: يامحمد» بل يقول: يا رسول الله 
قال تعالى: يام اَنِب لز انوأ لا ر كر عا أضوت وق صَوْتِ التي ولا هروا لم 
قله كت تحط يشير أل قرا الگ انز ا و 
تعالى: إن ل يَادُوئَكَ من وبا إء لجرت أ ڪارهم لا يعقوت مَقِنْوت 04 . 
وحرمته َد ميتا كحرمته حياء ع د حديثه مايجب من 
الأدب في حضرتهء فلايجوز رفع الصوت عند قراءة حديثه» ولايُعرض عنهء 
ويكره لقارئ حديئه ية أن يقوم لأحد. 


ثالثاً د المباح: 
من خصائصه بيه أنه أبيحت له أشياء لم تبح لغيره» من ذلك : 


1 الوصال» نهى رسول الله َي الصائم عن الوصالء وهو متابعة صوم 
يي سو سن 
إلى لضت كيك ؛ إني يُطعِمْنِي رض و 


)1( صحيح أبي داود حديث رقم 3664 . 
(2) الحجرات آية 2 . 

(3) الحجرات آية 4 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 5/ 106 . 
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2 - أباح الله تعالى للنبي ية دخول الحرم من غير إحرامء خائفا كان أو 
آمناء لعذر كان أو غيره» وأباح له القتل في الحرم» ففي ي الصحيح قال كك كد : إن 
اله حبس عَنْ مَك الفيل» وَسَلْط عَليهَا رَسُولَهُوَالْمُؤْمنينَ ونا لن نحل لأحَدٍ 
كان ل وإنها أجلت إن اعا يق وار وإنها أن تل للحن تفدئي: ,و0 

3- من خصائصه َة في النكاح أن يتزوج بلاولي ولاشهودء بتزويج الله 
إياه» وبلامهرء بأن تهب الفرأة قمعا ل قال تال وول رة إن وَعَيت 
فسا الى إن أراد أل أ اوس 
تعالى : ا E‏ زتها . . . 4 . 

وله كه أن يجمع أكثر من 1 زوجات في وقت واحدء وتوفي مي عن 
تسعة نسوة» وهن: عائشة وميمونة وحه حفصة وصفية وزينب وهند وجويرية ورملة 
وسودة» e‏ 0 > قال 0 #رجى 


م 21 اع سر 5 0 ع م 


4 - من خصائصه بيد أن له أن يقضي لنفسه من خصمهء ويقضي لولده 
بحق على غيره» لعصمته عن الميل› والحكم بغير الحق . 


5 - عدم الميراث عنهء فما تركه صدقة لعامة المسلمين» ولايختص به 
ورثته» وكذلك غيره من الأنبياءء فقد جاءت فاطمة بنت رسول الله يليد بعد وفاة 
أبيها إلى أبي بكر تطلب ميراثهاء فقال لها أبو بكر تله » إن رسول الله كله 
قال: «لا ورت ما يرکا صَدَقَةٌ «9). 


)1( مسلم 988/2 . 

(2) الأحزاب 50 . 

(3) الأحزاب آية 37 . 

(4) الأحزاب 51 . 

)5( البخاري مع فتح الباري 27/7 وانظر مواهب الجليل 402/3» والشرح الكبير 214/2 . 


النكاح 


489 
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1 النتاح< وح و حكيمة 


معنى النكاح: 


- 


ع ا يوم قان طَلَّقََا كلا عمل لم 
م بعد حو تنک E‏ ويطلق على العقد» وهو الكثير وا لغالب في 


القرآن» قال تعالى: #يكأما 1 اوا إذا كخم اللؤوتدي: ف لفون بن قن 


أن كَمَسُوهص 4( , 


- 


والنكاح في الشرع هو: عقد بين الرجل والمرأة» يبيح استمتاع كل منهما 
بالآخرء وبين ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات» ويقصد به حفظ 
النوع الإنساني . 


حكمه: 


الأصل في النكاح أنه مندوب إليه» فهو سُنَّة نينا محمد يي وسنّة الأنبياء 


قبله» قال تعالى: وقد أرساتا رسلا ين يك وَبَمَلَنَا دخ روجا 0 


اج سح ل بر 


وقال تعالى: تايها أل إن ألا لك أزوجك أل َاتَيتَ جرش 04 . 
وقال تعالى: 6تک ما طابَ لم ين ال04 . 


(1) البقرة آية 228 . 
(2) الأحزاب آية .49 
(3) الرعد آية .39 
(4) الأحزاب آية .50 
(5) النساء آية 5 . 
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وقد حض النبي ية على النكاح وندب إليه» فقد جاء عنه في صحيح 
السكة: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج › i ss‏ 
بالصوم» فإنه له وجاء»» وصح عنه َة قوله: «لكني أصوم وأفظر وأصلي 
وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن سٽتي فليس متي . 

وقد جاء قول النبي بي هذا في الرذ على النفر الثلاثة الذين انقطعوا 
للعبادة» وتركوا الزواج» فدل بذلك على أن الزواج أفضل من التفرّغ للعبادة» 
هذا هو الأصل في النكاح لعامّة الناس» لكن قد يعرض للإنسان ما يُصيّر التكاح 
فى حقه واجباً وذلك إذا كان قادراً على تكاليفه ويخشى الزنا بتركه» وقد يعرض 
له ما يصيّره في حقه حراماًء وذلك إذا ترتب عليه الضرر بالمرأة» مثل عدم 
الإنفاق عليهاء أو الإنفاق عليها من حرام» أو عدم الوطءء وكان لا يخشى على 
شه الونا ر ھول يكوه شاا ودل اف سق مر لوو لوه" ول ارت 
له في النساءء مثل الشيخ الكبير والمريض 

وقد يكون مكروهاًء وذلك في حى من لا يشتهي النساء ولا يريجو تسلا 
ويخشى أن يقطعه النكاح عن عبادة اعتادها. والمرأة في ذلك كالرجل» فقد 
يكون النكاح في حقهاء واجباًء إذا خافت الزنا 1 وهي قادرة على القيام 

بحق الزوج. ويكون في حقها حراماء إذا لم ت تخش الزناء وعلمت من نفسها 
5 القيام , بحق الزوج. وهكذا . 


حكمة مشروعية النكاح: 
الغرض الأسمى والحكمة العالية من مشروعية النكاح» التناسل والتكاثرء 


(1) البخاري مع فتح الباري 11/ 8. 

(2) المصدر السابق 5/11. 

)3( العقم ليس بعيب يوجب الخيار في النكاح» ولا يجب الإخبار به قبل الزواج من أحد 
الزوجين للآخرء لأنه لا يقطع بهء فقد لا يولد للرجل من امرأة ويولد له من امرأة 
أخرى» وقد يكون عقم المرأة جزئياً مؤقتاً ثم تنجب. انظر مواهب الجليل 3/ 404. 

(4) انظر مواهب الجليل 3/ 403. 
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وبقاء النوع الإنساني» في بناءء سليم منظم» يقوم على الأسرة وحفظ الأنساب» 
حيث يعرف كل فرد حقوقه وواجباته» فينشأ من ذلك المجتمع الصالح الذي 
يسير بالأمة في مدارج الرقي والتقدم» وبذلك يستمر تعمير الكون بالنوع السَّوي 
من الإنسان الذي يعبد الله» ويلتزم دين الفطرة والتوحيد. ولقد أعان الله تعالى 
لتحقيق هذا الغرض الأعلى من النكاح» وهو بقاء النوع لعبادته» أعان عليه 
بغرض آخر ثانوي» وهو قضاء الشهوة على وجه مشروع مأمون العواقب» 
ليرغب في النكاح المطيع والعاصي؛ المطيع لتحقيق تعمير الكون بعبادة الله 
والعاصي لقضاء الشهوة(©. 


ولا شك أن في النكاح مصالح أخرى ترجع إلى الاستقرار النفسي 
والعاطفي بما يقيمه النكاح بين الزوجين بسبب هذا الرباط المقدس من موذة 
وألفة» وشفقة وتعاون ورحمة»ء قال تعالى: ون ءايه أن حَلَقَّ لكر مَل 


6 


ll‏ رمام 
ص 


انفیکم أزويها سكو للها مَل بتڪم موده وَيَحْمَةٌ ل فى ذلك ليت فوم 
0 2649© . 


(1) انظر المبسوط 194/4. 
(2) الروم آية .20 
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الخطبة 


معنى الخطبة: 

الخطبة ‏ بالكسر ‏ هي تقدم الرجل أو وكيله إلى المرأة أو وليّها طالباً الزواج 
منهاء وهي مندوب إليهاء لأنها الوسيلة التي يتم بها تعرّف كل من الزوجين على 
الآخرء فإن النكاح من العقود التي لها خطر وشأن في حياة الناس» وفي نظر 
الإسلام» لأنه عقد يقصد به الارتباط الدائم مدى الحياة» ولذلك كان أؤلى من 
غيره من العقود بالتحضير له والتمهيد» بالخطبة التي تُتيح لكل طرف في العقد أن 
يتعف على صفات الطرف الآخرء الخُلّقية والخَلْقية» وعلى عاداته وطبائعه» حتى 
يتم بناء هذا العقد» على أساس متين من التفاهم والثقة والاستقرار. 
مندوبات الخطبة: 

يندب لمن توجهت رغبته إلى الزواج ما يلي : 

1 - مشاورة أهل الفضل : 

بأن يشاور الراغب في الزواج أهل الفضل والخيرء ويطلب منهم أن 
يُشيروا عليه بزوجة صالحة تعينه على دينه» وتسعده في دنياه» وكذلك يُندب 
للمراة افا رت في «الزواج أن ير هن كى فى دينه وفضلة ولي منه أن 
يشير عليها بالزوج الصالح». ففي الصحيح أن فاطمة بنت قيس لما حلت من 
العدة بعد أن طلقها زوجها أتت النبى لكيه فقالت: (إن معاوية بن أبى سفيان 
وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله ككل : «أما ارخ فال يفم عا عن 
عاتقه» وأما معاوية» فصعلوك لا مال له» انكجي أسامة بن زيد»(. 


(1) مسلم 1114/2. 
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ويجب على من استّشير في شيء من ذلك أن يُشير بما يعرف من خير أو 
شرّء اقتداء بما قاله رسول الله يك لفاطمة بنت قيسء ولا يُعد ذلك من الغيبة 


عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: 


© ويجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجهاء رغبة في 
صلاحه. ففي الصحيح: «وجاءت امرأة إلى رسول الله كك تعرض عليه 
نفسهاء قالت: يا رسول الله ألّك بي حاجة» فقالت بنت أنس: ما أقل 
حياءهاء واسَؤأتاف واسَوَأَنَاهء قال (أنس): هي خير منك» رغبت في 
النبي كله فعرضت عليه نفسها» . 


وكذلك يعرض الرجل ابنته وأخته على أهل الخيرء ففي الصحيح أن 
عمر بعدما تأيّمت ابنته حفصة من خئيس بن حُذافة السَّهُميء قال: أتيت 
عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة» فقال: سأنظر في أمري» فلبثتُ ليالي 
ثم لقيني» فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذاء قال عمر: فلقيتٌ أبا 
بكر الصديق» فقلت: إن شئت زوّجتك حفصة بنت عمر» فصمّت أبو بكرء 
فلم يَرْجِع إليّ شيئاًء وكنت أؤْجد عليه منيَ على عثمانء فلبئْتُ لياليّء ثم 
خطبها رسول الله كَل فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكرء فقال: لقد وجدتٌ 
علي حين عرضتٌ علي حفصةء فلم أزجع إليك شيئاً» قال: عمرء قلت: 
نعمء قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أزجمٌَ إليك فيما عرضتٌ على إلا أنني 
كنت علمت أن رسول الله ية قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله كَل 
ولو تركها رسول الله يكو قبلتها» . 
(1) انظر الشرح الكبير 2/ 220. 


)2( البخاري مع فتح الباري 11/ 69. 
(3) المصدر السابق 80/11. 
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2 - الحرص على ذات الدين : 
يندب أن يطلب الخاطب في المرأة أول ما يطلب الدين» ولا بأس أن 
يُراعي باقي الأوصاف الأخرى التي تُنكح من أجلها المرأة» ففي الصحيح عن 
النبي كك : «تنكح المرأة لأربع ؛ لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظمَر 
بذات الدين تربت يداك وفي الحديث: لا تَرَوَجُوا النساءَ لحسنهنٌ» فعسى 
حسنهنٌ أن بُزديهڻ» . 


فقد أخبر الحديث بما يفعله الناس في العادة من أنهم يُحبون في المرأة 
المال والجمال والحسب» وآخر ما يطلبونه منها الدين» فأرشدهم النبي يله إلى 
أن ما يؤخرونه» هو أؤلى بالتقديم والجزص عليهء فقال: «فاظَفَرْ بذات الدين 
تربت يداك». 


ولا شك أن مراعاة الجمال والحَسّب في المخطوبة مطلوبٌء لأن جمال 
المرأة أغرّن على إحصان الزوج وغض بصره ودّوام المحبة» ولأن ذات الحَسَّب 
والأصل الكريم تعين على المعروف وفعل الخيرء ولكن ما لم يكن ذلك على 


حساب الدين» فإن كان كذلك». فلا خيرٌ حينئذ فى جمال ولا خفنت 


© وكذلك يُندب للمرأة ووليّها أن يطلبا في الخاطب الدّين طلباً أولياء 
قبل البيت والسيارة والمنصب والجاه والنفوذء فيحرصان على الشاب الحيي 
المتمسّك بدينه الذي يراقب حدود الله تعالى وشرعه في سلوكه وأخذه وعطائه. 
لأن المال والجاه والسلطان قد يكون كل واحد منها مصدر شقاء وتعاسة في 
الدنياء إذا لم يكن معه دين وتربية» ولا شك أنه كذلك في الآخرة. و حسن 
الاختيار القائمٌ على الدين في الزوج والزوجة يتبعه صلاح أمر الأسرة بعد ذلك 
في الأولاد والأحفادء فلا يحصد الإنسان من حرثه إلا ما زرع. 


(1) البخاري مع فتح الباري 36/11. 
2( ابن ماجه 597/1 من حديث عبد الله بن عمروء وقال السندي 572/1: رواه ابن حبّان 
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© وإذا خطب صاحب الدين والخُلق ينبغى الرضا به» لأن ردّه بسبب فقره 
الي 0 اي تم كه - وذلك بترك النساء 
عوانسٌ في البيوت من غير زواج» كما ينتج عنه انحراف الشباب والشابات عن 
الطريق السَويّء والاتصال المحرّم كما هو مشاهّد اليوم. ففي الحديث عن 
النبي يَلِ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلّقه فأنكحوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد»( . 

3 - نكاح البكر: 

يندب نكاح البكرء فقد حض النبي ية على نكاح الأبكار» ووّرد في 
الأثر أنهنَ أطيب أفواهاًء وأنتق أرحاماً وأطيب أخلاقاًء وفي الصحيح من حديث 
جابر» قال: «تزوجت امرأة على عهد رسول الله ية فلقيت رسول الله يا 
فقال «أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم قال: «أبكراً أو بيا؟» قلت: تَيْباً قال: 
«فهلا بكرا تلاعبها». قلت: كن لی أخوات» فخشيت أن تدخل بينى وبينهن: 
قال: فذاك إذن» . ١ ١‏ 

وقال ية : «تزوجوا الودود الؤلودء فإنني مُكائِرٌ بكم“ وذلك في الأبكار 
أرجى وأكثر . 

4 - نظر الخاطب إلى المخطوية : 

نظراً لحرص الشارع الحكيم على أن يتم عقد النكاح على وجه في غاية 
الاطمئنان والرضاء أذن للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة» ففي الصحيح عن أبي 
هريرة» قال: كنت عند النبي بي فأتاه رجل» فأخبره أنه تزوج امرأة من 
الأنصارء فقال له رسول الله تَكةِ: «أنظرت إليها»؟ قال: لا. قال: «فاذهب 
فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيا“ . وفي حديث المغيرة بن شعبة» أنه 


(1) الترمذي 3/ 395 وقال: حسن غريب. 
(2) مسلم 1090/2. 
(3) موارد الظمآن ص 302. 


(4) مسلم 1040/2. 
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خطب امرأةء فقال له النبي بيا : «انظر إليهاء فإنه أحرى أن يُوْدَمَ بيتكما»9 . 


© والذي يُباح النظر إليه من المخطوبة هو الوجه والكمّان فقطء أما الوجه 
فلمعرفة الوضاءة والجمالء وأما الكمّان فلمعرفة ليُونة البدن وخصوبته. فإن قيل 
إن الوجه والكفين ليسا عورة وأنه يجوز النظر إليهما للخاطب ولغيره» وبذلك 
لم يتميّز الخاطب عن غيره بشيء» يقال في الجواب: إن الخاطب مُتَمَيْرْ عن 
غيره» من حيث إنه أبيح له أن ينظر إلى الوجه والكفين نظرة تفخص لاختبار 
الجمال» ومثل هذا لو صدر من غير الخاطب لكان آثماء ولكن لا يجوز 
للخاطية أن رقت بالط إلى الط ية للد وال كان هودائما آ0 


ه وجاز للخاطب أن يوكل رجلا أو امرأة تنظر إلى وجه مخطوبته 
وكفيهاء ويجوز للوكيل إذا كان امرأة أن ينظر إلى أكثر من الوجه والكمّينء ففي 
حديث أنس أن النبي ييه أرسل أم سليم تنظر إلى جارية» فقال: «شمُي 
عوارضهاء وانظر إلى عُزقوبها»(. 


النظر إلى المخطوبة دون علم منها: 


يُكره للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته دون علم منها أو من وليّها لثلا 
يتخذ ذلك أهل الفساد وسيلةً للنظر إلى محارم الناس» ويقولون: نحن خطاب. 


(1) الترمذي 397/3 وقال: حديث حسن» ويؤدّم بينكما: تكون بينكما المحبة والاتفاق. 
يقال: أَدَم الله بينهما: ألف ووفق . انظر النهاية 32/1. 

(2) انظر الشرح الكبير 2/ 215. 

(3) المسند مع الفتح الرباني 16/ 145 والعوارض: الأسنان بين الثنايا والأضراس» 
والعرقرب: العصب المشدود في مؤخر القدمء فإنه إذا كان بارزاً دل على نحافة 
الجسم» وإن كان غير بارز دل على امتلائه. 

(4) من العلماء من يجوز للخاطب إذا صدقت نيته فى الخطبة أن يستغفل المرأة وينظر إليها 
من غير علمها لما جاء فى حديث جابر: قال: « . . .فخطبت جارية» فكنت أتخبّأ لها 
حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها». أبو داود 2/ 229. 


الخطبة 499 


انفراد الخاطب بالمخطوبة ممنوع: 

لا يجوز للخاطب أن ينفرد بمخطوبته» سواء كان ذلك في بيتها أو في 
السيارة أو في غير ذلك من الأماكن» لأن المخطوبة أجنبية لم نَصِرْ زوجة بعد 
فهي لا تزال محرّمة عليه حرمة غيرها من النساء الأجنبيات. ففي الصحيح عن 
النبي 95ة: «لا يلون رجل بامرأة إل مع ذي محرم. . .)200 وفي الحديث: 
«لا يَخْلْوَنّ رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالنهماء© . 


نظر المخطوبة إلى الخاطب: 


وكما يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة يجوز لها أن تنظر إليه» لأن 
المرأة تطلب من الرجل ما يطلبه هو منها. 


5 - الخطبة وقت الخطبة : 


الخطبة ‏ بالضم ‏ وقت الخطبة» يندب أن تكون قصيرة» مُسْتَمِلةَ على 
حمد الله تعالى والشهادة» والصلاة على رسول الله عد ييتدىء بها الخاطب أو 
وكيل بأن يقول مثلاً: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله 
: بام )21 ممع A a A‏ يدي لس vz. OLY‏ - 
تعالى: #يكأيها الْذِينَ ءامنا اتقو اله وفولوا فوا سَييرا 49 وقال تعالى: 
لادأتَفوأ الله الى تالو بي لارام إن آله كن لیم روب04 . 

أما بعد؛ فإن فلانا رغب فيكم ويُريد مصاهرتكم في فلانة ابنتكم 
فأنكحوه» فيقول ولي المرأة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله كما 
تقدم : أما بعل ؟ فقد أجبناه للك 


)1( البخاري مع فتح الباري 11/ 246. 

(2) الترمذي 474/3 و4/ 2466 وقال: حديث حسن صحيح غريب . 
(3) انظر الشرح الكبير 2/ 216. 

(4) [الأحزاب: 70]. 

(5) [النساء: 1]. 
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أما الحُطبة عند العقد فيبدأ بها ولي الزوجة بأن يحمّد الله كما تقدم ويقراً 
آية مناسبة من القرآن» ثم يقول: أما بعدء فقد زوجتك ابنتي بكذا وكذا من 
الصداق» ويقول الزوج أو وكيله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله: 
أما بعدء فقد قبلت نكاحها لنفسي أو لموكلي بالصداق المذكور . ففي حديث 
عبد الله ابن مسعود قال: «علمنا رسول الله هة خطبة الحاجة: «إن الحمد لله 
نستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل له ومن 
يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبدُهُ ورسولّهُ». 
يا أيُها الّذِينَ آمنُوا انقُوا الله الَّذِي تسَاءَلُونَ به وَالأرْحَام إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيباًء 
یا الین امنا اتا اه ی تفای ولا عو إلا وام منيئرة 469 باب 
ایی انوا افوا آله وولو مولا سربدا © يمع کک علي وغفر کک دوک 
َم بطع أله وشم قد ر © عي 469©. 

6 عدم إعلان الخطبة : 

بسحب إسرار الخطبة ‏ بالكسر ‏ إلى أن يأتي وقت التُكاح والعقد عليهء 
وذلك خشية الكيد وتدخل الحاسدين والمفسدين لإفساد الخطبة. وبذلك يعلم 
أن ما يفعله الناس من إشهار الخطبة وإقامة ما يسمونه في عرف طرابلس (البيان) 
هو أمر علاوة على ما فيه من تكلّف وإسراف» وإثقالٍ لكاهل الزوجين بنفقة 
زائدة» هو أيضاً مخالف لِسّئَّ الخطبة في التكاح» المطلوب فيها عدم الإعلان. 


المرأة التى تحرم خطبتها: 

الخطبة هي مقدمة إلى عقد التكاحء ولذا فإن القاعدة: أن من لا يجوز 
تكاحهاء لا تجوز خطبتهاء وقد تكون خطبة المرأة ممنوعة» لا لحؤمة تكاحهاء 
بل لأمر آخر عارض» وفيما يلي بيان من تُحرّم خطبتهنٌ من النساء : 
(1) انظر الشرح الكبير 2/ 216. 


(2) أبو داود 2/ 239 وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به. ليس هو 
نص الآية. 
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1 - المحرمات من النساء : 

وهن اللاتي يحرم نِكاحهنّ» ويأتي ذِكرُمْنَ بالتفصيل عند الكلام على 

الشروط التي يجب توافرها في العاقِدَيْن (الزوج والزوجة) في أركان التكاح”* . 
2 المرأة المخطوبة : 

فلا يجوز خطبة امرأة مخطوبة لرجل آخرء إذا حصل الرّضا والقّبول» ولو 
لم يُقدّر صداقء إلا إذا كان الخاطب الأول فاسِقاً والثاني صالِحاً فيجوزء 
جرصاً على مصلحة الدين. والمعتدٌ به فى الرّضا والقّبول رضا الوليّ إذا كانت 
و فإذا TT‏ ا وقبولهاء 0 أمّها 
بعلن ا إلا أن أذ u E U u‏ ی 
وجازت الخطبة على خطبة الغير إذا لم يحصل رضا وركونء. لحديث فاطمة 
بنت قيس المتقدم» حيث أخبرت النبى - ية - أنه خطبها معاوية وأبو جهم» 
وأمرها النبي ية أن تنكح ثالثا» وهو أسامة بن زيد. 
من وكل ليخطب لغيره فخطب لنفسه: 

يجوز للخاطب للغير أن يخطب المرأة لنفسه إذا بدت له فيها رغبة بعد أن 
يخطبها لغيره» وقد فعل ذلك عمر رضى الله تعالى عنهء عندما طلب منه جرير 
ابن عبد الله البَجَلى أن يخطب عليه امرأة من دَؤْس» ثم سأله مروان بن الحكم 
بعد ذلك أن يخطيها عليه ثم سأله بعد ذلك عبد الله ابنه أن يخطبها عليه 
فدخل عليها عمرء فسلّم» وبعد أن جلس خمد الله وأثنى عليه رودن ف 
نبيه كليو ثم قال : «إن جرير بن عبد الله البَجَلى يخطب فلانة» وهو سيّد أهل 
المشرق» ومروان بن الحكم يخطبهاء وهو سيّد شباب قريش» وعبد الله بن 


(*) انظر ص (524) فيما يأتي . 
(1) انظر الشرح الكبير 217/2. 
(2) مسلم 1032/2. 
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عمر يخطبهاء وهو من قد علمتمء ومر بين الخطاك«يقخطبياء فكشفت المرأة 
عن سترهاء وقالت: أجاد أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قالت: قد زوجت يا أمير 
المؤمنين. زوّجوهء فزوجوه إياهاء فولدت له ولدين(. 
نكاح المخطوبة للغير: 

من خطب امرأة على خطبة أخيه بعد الاتفاق والركون إلى الخاطب 
الأول» حَرُمَتْ خطبة الثاني» وإذا عقد عليهاء ندب فسخ نكاحه إن اطلع على 
هذا التعذي قبل الدخول. ولو لم يطلب الخاطب الأول الفسخ» مراعاةً لحقٌ 
الله تعالىء ولأن الخاطب الثاني متعدّ. وإن لم يُطلمْ على هذا التعدّي إلا بعد 
الدخول» مضى التّكاح» ولا يفسخ» ارتكاباً لأخف الضررين» لأن المرأة خالية 
لم يعقد عليها الخاطب الأول. 


المرأة التى تكره خطبتها: 
تكره خطبة من يلي : 
1 - خطبة المحرمة بحج أو عمرة: 
تكره خطبة المرأة المحرمة بحج أو عمرةٍ وقت إحرامهاء ففي الصحيح: 
١لا‏ ينك المحرم ولا يُنكح. ولا يَخطّبٍ»© وحَمّل العُلماء النّهى في (ولا 
يتخطب) على كراهة التنزيه» فهو مكروةٌ» وليس بحراء. 
2 خطبة الزانية : 


تكره خطبة المرأة الزانية ونكاحهاء إذا اشتهرت بالرّناء ولو لم يثبّت 


)1( انظر المقدمات 482/1 والأبي على مسلم 20/4. 

(2) وقيل يجب فسخه قبل الدخول وبعده» لأن فاعل ذلك بمنزلة من تزوج زوجة غيره. 
انظر الكافي ص 230 والزرقاني 3/ 164. 

)3( مسلم 2/ 1030. 

)4( انظر شرح النووي على مسلم 9/ 195. 
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عليهاء لهي النبي بيا عن نكاح الرّانية . ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيهء 
عن جده» أن مرئد بن أبي مرئد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة» کک 
بغيّ يقال لها عَنَاقء وكانت صديقته» قال: جثت إلى النبي يا فقلت: يا 
رسول الله» أنكح عَنَاقٌ؟ قال: فسكت عني» والزاية لا يكحهاً إلا ران 
3 شرك 4 فدعاني» فقرأها علىّء وقال: ١لا‏ تنكحها» . وهذه المرأة كانت 
كافرة» أما الزانية المسلمة» فإن العقد عليها مكروه» ولكنه صحيح لا يفسخ»› 
وكذلك يكره للمرأة أن تنكح الرجل الزاني. 


وندِبَ فراق الزانية بعد الزواج منهاء جفاظاً على الأعراض . ولحديث ابن 
عباس › قال: (جاء رجل إل رسول الله كيد فقال: إن عندي امرأة هي من 
e‏ وهي لا تمنع يد للامس» قال : ا قال : لا أصبر عليهاء 
قال: ستمتّع بها . 


ما جرى به الغرف من الهدايا وقت الخطبة وبعدها: 


جرت العادة أن يُهدي الزوج أثناء الخطبة وبعدها إلى الزوجة وأهلها 
بعض الأشياء من الحلي واللباس والأكل والحيوان» في المواسم والأعياد وفي 
غيرهاء وأثناء العرس وقبله» وكذلك جرت العادة أن نهدي الزوجة إلى زوجها 
وأهل بيته بعض الأشياء من الحرير والثياب» وكسوة الزوج وغير ذلك. فما 
جرى به العُرف من هذه الأشياء أو اشترط يُقضى به عند التنازع لمن طلبه© إلا 
أن يشترط الطرف الآخر عند الخطبة أو العقد عدم الالتزام به» لأن المعروف 


(1) أبو داود 220/2 وانظر تفسير القرطبي 12/ 168. 

(2) النسائي 6 وقال: الصوات أنه حديث مرسل» ولا ترد يد لامس» قيل: بمعنى 
افا را (واستمتع بها) أي أمسِكها بقدر ما تنتهي منها رغبتك. ولعله 
خشيّ عليه إن أوجب عليه فراقها ‏ أن تتبعها نفسه» فيقع في الحرام. وقيل: معنى 
(لا ترد يد لامس) أنها تعطي من مالها ولا ترد سائلاً. قال الإمام أحمد: لم يكن 
ليأمره بإمساكها وهي تفجر. 

)3( انظر شرح الزرقاني 32/4 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 321/2. 
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عُرفاً كالمشروط شَرْطاًء» ومع ذلك فينبغي للناس اليوم وقد ارتفعت تكاليف 
الزواج» وأرهقت الناس» أن يخحَمّفوا في أمر الهداياء ويتساهلوا فيهاء بل ينبغي 
ا فيذكر له عند الاتفاق أن لا يكلف نفسه 
بما يسمونه (المواسم)» وهدايا المناسبات الدينية أو غيرها. 


حكم ما يُهدى إلى المرأة إذا فسخت خطبتها: 

إذا أهدى الخاطب شيئاً إلى المرأة مدة الخطبة» ثم فُسِحَت الخطبة» فله 
استرجاع ما أهداه إليهاء ومطالبتها برذهء إذا كان الفسخ من جهتهاء أما إذا كان 
التارك للخطبة هو الزوج» فلا رجوع له عليهاء وفي الحالة التي يكون له حق 
في استرجاع ما أهداه» فإنه يأخذه بعينه إن كان موجوداء وإذا ضاع ما أهداه أو 
استّهلك. فالقاعدة في الضمان تقضي أنه يَلْرَمُ في المِثْلِيَ من المتاع مثلهء 
كالحبوب والثمارء وفي المقوّم قيميّهُ» مثل الذهب والثياب والحيوان( . 


حكم ما يهدى إذا طُلّقت المرأة أو فُسِيحَ العقد: 

ما أهدي قبل عقد النكاح أو أثناء عقد النكاح يكون له حكم المهرء سواء 
كانت الهدايا مشروطة أو غير مشروطة» وسواء كانت الهدايا للزوجة أو لأهلها. 
ويترنّب على ذلك أنه إذا حصل الطلاق قبل الدخولء فعلى الزوجة أن ترد إلى 
الزوج نصف ما أهدي, نوا أمدي إليهاء أو إلى وليّهاء أمّا ما اهدي بعد 
العقد وقبل الدُخول إلى الزوجة أو إلى أهلهاء فهو لمن أهدي إليهم» ولا يرجع 
نصفه إلى الزوج إذا طلّق قبل الدُخول؛ لما جاء في حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه» عن جدهء قال» قال رسول الله يَكلِةِ: «أيُما امرأة نكحَثْ على صداقٍ 
أو جباء» أو عدةٍ قبل عصمة اللكاح» فهو لها وما كان بعد عصمة النُكاح» فهو 
لمن أغطيه . وأحقّ ما أكرم عليه الرجل ابنته» أو أخته »20 . فإن فسخ النكاح قبل 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 219. 
(2) أبو داود 2/ 241 والحباء: ما يعطي زيادة على المهرء والعِدة: الوعد بالشيء» وقبل 
عصمة النكاح أي قبل العقد. 
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الدخول» فإن الزوج يرجع بجميع ما وجده من هداياه باقياً لم يُستهلّك» أما إن 
حصل الفسخ بعد الدخول». فل" شيء له » أن مقصوده قل حصل ا 


)1( انظر شرح الزرقاني 231/4 والشرح الكبير 2/ 320. 
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الكفاءة 


معنى الكفاءة والدليل على مراعاتها: 

الكفاءة في اللغة معناها: المُمائلة والمُقارَبّة» وفي عرف الشرع» هي: 
مُمائلة الخاطب للمرأة المخطوبة في النَّدِيّن والسلامة من العيوب والأمراض 
البدنية› التي نو جب الخيار. والدليل على مراعاة الكفاءة المذكورة في الزواج»› 
قول الله تعالى: «وَالطَيبتُ لِلطَبِينَ والطيَبُونَ لطبت 0074 . 

وقوله تعالى : ازن لا يتك إلا رو أ فر وای لا يكنها لا ون أز 

ج 
مُشْرِكٌ 04 , 

وفي حديث أبي حاتم المزني» قال» قال رسول الله ككلِ: «إذا جاءكم من 
ترضون دينه وخلقه فأنكحوهء إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفسادء قالوا: يا 
رسول الله وإن كان فيه؟. قال: «إذا جاءكم من ترضول دينه وخلقه 
فأنکحوه»(° ثلاث مرات 1 

وفي حديث عائشة : «أنْ فتاة دخلت عليهاء فقالت: إن أبي زوجني ابن 
أخيه ع ليرفع بى تسيستة 6 انا كارهة» قالت: اجلسى حتى يأتى النبى عد 
فجاء رسول الله ل فأخبرته» فأرسل إلى أبيها فدعاأه» فجعل الأمر إليهاء 
فقالت: يا رسول الله: قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن أغلم أَللنُساء 
من الأمر ا وقال عمر رضى الله تعالى عنه: (لا تكرهوا فتياتكم 


(1) النور آية 6 . 

(2) النور آية 3 . 

(3) الترمذي 3/ 395. 

(4) النسائي 71/6 (ليرفع بي خسيسته) أي ليعلي به من مستواه الاجتماعي والاقتصادي . 
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على الذميم› فإنهن يحيبن من ذلك ما تون . 


الصفات التي تطلب فيها الكفاءة: 

يطلب أن يكون الزوج كفؤاً وممائلاً للمرأة فيما يلي : 

1 الكفاءة فى الدين: 

المراد بالكفاءة فى الديقة: الإسلام مع السلامة من الفسق: ولا يشترط 
مساواته لها في الصلاح» فالفاسق ليس كفؤاً للمتديّنة الصالحة» فلا تزوّج مسلمة 
بكافرء ولا عفيفة بفاجر. 

والمراد بالفاسق: المرتكب كبيرة من المعاصي إذا كان مُعلنا ومجاهراً 
بهاء مثل: تارك الصلاةء أو الزكاة» وشارب الخمرء والزاني» والمقامر» ومن 
كان كسبه من حرام» ومن كان كثير الأيمان بالطلاق» لأن الغالب على مثله 
الحنث وعدم المبالاة“. وقد دل على الاعتداد بالدّين في الكفاءة قول الله 
تعالى: #وَالطِيْبتٌ لاطبيين وَالطيَبُونَ لِلطيبي 04 وقوله تعالى: ظأمْمَن كن ميا 
کین كارت اسا ل يمرن © . وقول النبي ييه في حديث أبي حاتم 
لفرت المتقدم : (إذا جاءكم من ترضون دينله وخلقه فأنكحوه») 
الزواج من الفاسق وتارك الصلاة: 

© فلا يجوز أن يزوج الأب ابنته من فاسق سكيرء > ولا منْ تارك للصلاة» 
ولا لِمَنْ يطعمها الحرام» ولا لمن يحلف بالطلاق» لأن ذلك يؤدي إلى فراقهاء أو 
إلى البقاء معها بالحرام» ولا ينبغي لأهل الصلاح والخير حضور مثل هذا العقد. 

© وإذا وقع» فليس لهاء ولا للوليْء الرضا به» بل يجب أن ترفع أمرها 


(#) مصنف ابن أبى شيبة 3/ 462. 

(1) ويشمل كذلك الفاسق بالاعتقادء مثل: القدرية. وصاحب البدعة كذلك لا يزوج لأنه 
يجر زوجته إلى بدعته. انظر مواهب الجليل 3/ ۰461 والمعيار الجديد 3/ 145. 

(2) النور آية 6 . 

(3) السجدة آية 18 . 


508 الكفاءة 


إلى قاض باتهام ناف افا مو زه و راجب ع 
باهداف ما E O O‏ 
على سلوكهم» وما قد ينقله لهم من الأمراض المُعدية» التي تنتقل بمخالطة 
المْلوّثين في أخلاقهم» وإن سَلِموا في أبدانهم» فلن يَسلَمُوا في سلوكهم . 

2 السلامة من العيوب: 


من الكفاءة المطلوبة في النكاح: السلامة من العيوب التي تُوجب الخيار 
لأحد الزوجين» وجملتها ثلاثة عشر عيبا أربعة مُشترّكة بين الرجل والمرأة 
وهي : الجنون والجذام والبرص والعذيطة» وأربعة خاصة بالرجل» وهي الجَبّ 
والخصاء والاعتراض والعْنئّة» وخمسة خاصة بالمرأة» وهي الرّنْق والقّزن والعَفْل 
والإفضاء والبخر. فإذا تزوج الرجل المرأة» ثم اكتشف أحدهما أن بالآخر عيباً 
من العيوب المتقدمة» فللسليم منهما رذ اللكاح على ما يأتي تفصيله في العيوب 
التي توجب الخيار لأحد الزوجين: ففي الموطأ أن عمر بن الخطاب قال: 
«أيّ رجل تزوج امرأة وبها جنون» أو جُذام» أو بَرّصء فمسّهاء فلها صداقها 
كاملاً وذلك لزوجها غرم على وليّها؛© . 


(1) يجب على القاضي فسخ التُكاح إذا كان الزوج فاسقاً لا يُؤْمن على الزوجة منه» من 
غير خلاف» لحق الله تعالى حفاظا على النُفوس» فإذا كان فاسقا ويؤمن على الرُوجة 
منه› فيل : النكاح فاسد ويجب فسخه قبل الدخول وبعده» وقيل: النكاح صحيح . 
انظر حاشية الدسوقى 2/ ٠249‏ ومواهب الجليل 2460/3 وحاشية الرهونى 2250/3 
والمعيار الجديد 3 227. والبهجة 1/ 246. 

(2) من العلماء من يُلحق بهذه العيوب كل عيب» يمر منه الزوج الآخر من غير تحديد 
بعذدد» مثل العمى والطرش والخرس وقطع الأعضاءء وكل مأ للا يحصل به مقصود 
النكاح من الرحمة والمودة من قبح الخلقةء فإنه إذا غَرّرَ بأحد الطرفين في النكاح به؛ 
ثبت له حق الردء قال صاحب زاد المعاد 39/4: (ما ألزم الله ورسوله مغرورا قطء ولا 
مغبوناً بمأ عُرٌ به وعُبنٌ به» ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده» وعَذْله 
وحكمته» وما اشتمل عليه من المصالح» لم يَحْف عليه رجحان هذا القول» انتهى . 

(3) انظر الشرح الكبير 2/ 2285 ويأتي بيان هذه العيوب وشرح المراد منها. انظر ص 247. 

(4) الموطأ ص 526»: ومعناه أن الصداق يجب دفعه للمرأة بالدخول» لكنه يُعْرمُه الولي 
للزوج على ما يأتي تفصيله. 


الكفاءة 509 


الأمور التي لا يعتد بها في الكفاءة: 

الصحيح أنه لا يعتد فى الكفاءة اء ولا الغنى» ولا المهنة والحرفة» 
فالإفريقى الأسود كفء للأوروبية. والآسيوي كفء للأمريكية› والعجمي كفء 

لقوله تعالى: طوَالمْؤْْنَ والمؤيكتث بشم زناه بين وقوله تعالى : 
#إنَّ ڪرم عند ال mk‏ 

وفي حديث النبي بيا في خطبة الوداعء قال بلة: «إن الله عر وجل قد 
أذهب عنكم عة الجاهلية. وفخرها بالآباءء مؤمن تفي وفاجر شقي › أنتم بنو 
آدم» وآدم من تراب . . .»۶ . 

وقال النبى بهل لبنى بياضة: يا بنى بياضة» أنكحوا أبا هند وانكحوا 
إل .وات او ههه زائمية يشان اا حت كان غرف الاس امار م 
الحجامة.ء كذلك كان أبو هند من موالي بني بياضة» ولم يكن من صليبتهم . 

وروج النبي ييه فاطمة بنت قيس الفهرية من أسامة بن زيد بن حارثة 
مولام ولم يزؤجها من معاويةء ولا من أبي جهمء وكانا قل خطباهاء وذدج 
زينب بنت جحش القرشية من زيد مولاه. وزوج بلال بن رباح من هالة. أخت 
عبد الرحمن بن عوف». وزوج أبو حذيفة ينتت أخيه الوليد بن عتبة من مولاه 
سالم . 
فارق السن بين الزوجين 

ولم يعد العلماء كذلك فارق السّنْ بين الزوجين شيئاً فى الكفاءة» وقد 
(1) التوبة آية 72 . 
(2) الحجرات آية 13 . 


(3) أبو داود 4/ 331 وعَبَيّة الجاهلية: فخرها. 
(4) أبو داود 2/ 233. 


510 الكفاءة 


تزوج النبي كله خديجة» وهو ابن خمس وعشرين» وقد جاوزت هي الأربعين ‏ 
رضي الله تعالى عنهاء وتزوج عائشة ودخل بها وعمرها تسع سنوات» وهو قد 
جاوز الخمسين» إلا أنه إذا أخذنا بما تقدّم صفحة 2508 أن كل عيب يغرر به 
أحد الزوجين صاحبه» وكان مما يُنفُر الطرف الآخرء فله الرذ بهء وبناء عليه 
فإن الصغيرة إذا عُرّر بهاء فوجدت زوجها شيخاًء أو الشاب إذا عُرّر به فوجد 
زوجته عانساً طاعنة في السنّ»ء فإن ذلك يوجب لهما الخيار بناءَ على القاعدة 
المتقدمة. وقد خرّج النسائي حديث بريدة: «خطب أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما فاطمة» فقال رسول الله كَهْ: إنها صغيرة» فخطبها علي» فزوجها منه) 
وعَنْوَن له النسائي: تزوح المرأة مثلها في الس . 


التنازل عن شرط الكفاءة: 


عَلِمَ مما تقدم أن الكفاءة هي شرط في لزوم العقد واستمراره. وليست 
شرطاً لصحته» وعليه فيجوز للزوجة إذا كانت هي صاحبة الحق في الكفاءة أن 
ازل عن ها ورفن يتين الک :طقل ها ذا كان ار تعبت من العيرت 
البدنية المتقدمة» ورضيّت بهء فإذا رضيّت الزوجة وأسقطت حقهاء وكانت ثيباً 
رشيدة» فليس لوليّها أن يعترض . 


أما إذا كان الحق في الكفاءة مُشتركاً بين الزوجة والوليّء مثل زواج المرأة 
بفاسق» فلا بد من رضا الوليّ والزوجة معاء ولا يكفي رضا الزوجة وحدهاء 
لأن زواجها من فاسق يلحق المعرّة بالوليّ. 

هذا ما لم يكن في الكفاءة حق لله تعالى أيضأًء فإن كان فيها حت لله 
تعالى فيجب رد التُكاح؛ ولو رَضِيّت الزوجة ووليّهاء مثل زواج المرأة من فاسق 
يُخاف عليها منه» فإنه يجب على القاضي رذ النُكاح لحقّ الله تعالى حفاظاً على 
الوس . 


(1) وانظر المجموع بشرح المهذب 15/ 443» وزاد المعاد 4/ 28» وسنن النسائي 6/ 62. 
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حق الأم في اختيار الزوج لابنتها 

للأم حق الاعتراض على الأب إذا أراد أن يزوج ابنتها الموسرة المرغوب 
فيها ممن هو أقل منها لفقره» أو لعيب في بدنهء أو أراد أن يُرْوّجها في بلد آخر 
بعيد عن الأم» فلها أن تشكوه إلى القاضي لينظر فيما أراده الأب» هل هو 
صواب فيمضيه؛ أو غير صواب» فيرذه. 
الوقت الذي تراعى فيه الكفاءة: 

الكفاءة المعتد بها هي ما عليه حال الزوج وقت العقدء. لا بعدهء فإذا كان 
الزوج وقت العقد لا عيب فيهء وبعد ذلك صار فاسقاًء أو أصابه مرض يوجب 
الخيار» فليس للزوجة أو وليها رد النكاح» وإنما للزوجة الحق في رفع دعوى 
الضررء ليحكم لها القاضي بالطلاق إذا تَبَتَ الصرر. ولو تقدّم كُفئان للمرأة 
فأراد وليُها أحدهماء وأرادت هى الآخرء كان الكفء الذي أرادته هی أُوْلَى بأن 
يُرَوْجء لأنه أقرب لدوام العشرة» إل أن تكون مُجبّرة» فيقدم الذي اختاره الول 
المجبر ما لم و 


(1) وقد ورد بسند فيه رجل مجهول: يروا النساء في بناتهن» سنن أبي داود 72 ولا 
شك أن أخذ رأي الأم في تزويج ابنتها أدعى إلى الإلفة والوفاق› وأعون على حسن 
العشرة وإنجاح الزواج» فإن الأم أقرب إلى ابنتها من الأب وأذرى بخفاياها وأسرارها 
ورغباتهاء فقد تعلم من ابنتها عيباً أو مانعاًء أو كراهية تمنعها من القيام بحق التُكاح. 
انظر عون المعبود 2120/6 والشرح الكبير 2/ 249. وحاشية الرهوني 251/3. 

(2) انظر شرح الزرقاني 183/3. 


512 عقد النكاح 


وقت النكاح: 
جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: «تزوّجني رسول الله يي في 
شوال» وبنى بي في شوال. . . وكانت عائشة تستحبٌ أن تُدْجِلَ نساءها في 


شوال؛ ولم يجىء عن النبي بي في وقت عقد النكاح» ولا في الدخول 
بالزوجة تحديد وقت بأمر ولا نهي . 


عقد النكاح فى المسجد: 

يندب عقد النكاح في التستاحة: لان النكاح قربة» والمساجد محل 
القربات» وهو أولى من عقده في النوادي» وصالات الفنادق» لما يصحب ذلك 
في الغالب من المباهاة» وزيادة التكاليف والإسراف. ففي حديث عائشة» 
قالت: قال رسول الله كَكْةِ: «أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجدء 
وَاضزيوا عليه بالدقرفى290 لکن ترط اللسمحافظة على طافة المسجد» و ماعا 


حرماته وحقوقه. 
ما يقال في التهنئة للمتروج: 


كان رسول الله ي إذا رفأ إنساناً قد تزوجء قال «بارك الله لك وبارك 


(1) مسلم 1039/2 تزوجني أي عقد على» وبنى بي» أي: دخل والبناء بالزوجة الدخول 
بها. 
)2( الترمذي 3/ 399» وفي سنده عيسى بن ميمون» ضعيفف. 


عقد النكاح 513 
عليك» وجمع بينكما في الخير»0. 
أركان عقد النكاح: 


عقد النكاح له ثلاثة أركان: الصيغة» وطرفا العقد (الزوج والزوجة) 
والولي. وفيما يلي بيانها بالتفصيل . 


(1) الترمذي 400/3» والرّفاء معناه الالتئام من رفأت الثوب إذا رقعمّهء ومعناه الدعاء 
للزوجين بالوثام والألفة. وكان أهل الجاهلية يدعون للمتزوج بقولهم : بالرّفاه والب 
فلما جاء الإسلام نهاهم عن ذلك . انظر فتح الباري 11/ 129. 


514 الركن الأول: الصيغة 
الركن الأول : 


الصيعه 


الصيغة التى ينعقد بها النكاح: 


الصيغة: هي اللفظ المعبّر عن إرادة الطرفين ورغبتهما في إتمام العقد, 
كأن يقول ولي المرأة: زوّجتُ فلانة لفلان» ويقول الزوج أو وكيله: قبلتُ 
اللكاح لنفسي» أو لموكلي» قال الله تعالى على لسان شعيب عليه السلام: إل 
ارد أن أك إِحَدَى ای مَعَبه0) وقال كه للرجل الذي رغب في نكاح 
المرأة التي وهبت نفسها للنبي يَككهِ: «اذهب» فقد أنكحتكها بما معك من 
القرآن» والصيغة التي يستعملها الطرف الأول للتعبير عن القبول تُسمّى 
ا عن ارقا ی 


تقديم الإيجاب عن القبول: 


تقديم الإيجاب عن القبول ليس شرطاً لصحة العقدء وإنما هو أمر مندوب 
إليه» فلو بدأ الزوج» فقال للوليّ زوّجنيء؛ وقال الولي: زؤجتك؛ انعقد 
النكاح . 

© وتكون الصيغة في النكاح بلفظ الماضي» مثل أنكحتٌ وزوجتُ» ولا 
ينعقد النكاح بلفظ المضارع» مثل أزوجك»› ولا بلفظ الأمرء مثل: تزوج ابنتي» 


(1) [القصص: 27]. 
)2( البخاري مع فتح الباري 114/11. 


الركن الأول: الصيغة 515 


بالفعل» والأمر يدل على الطلبء إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على العَزْم على 
وقوع النّكاح بالفعل» لا مجرد الوعدء أو الطلب» مثل دعوة الناس لحضور 
العقدء وإقامة حفل» أو غير ذلك . 
عقد النكاح بلفظ الهبة: 

القاعدة العامة في صيغ العقود أنها تكون بكل ما يدل على الرضاء دون 
التقيّد بلفظ مخصوص. لأن الاعتداد في العقود بالمقاصد والمعاني» دون 
الألفاظ والمباني» إلا أن عقد النكاح لما كان من الأهمية بالمكان العظيم» 
حيث سمّاه الله تعالى : ميثاقاً غليظاً أولى العلماء الصيغة التى ينعقد بها مزيداً من 
الاحتياط» فشرطوا في الصيغة التي ينعقد بها التكاح أن تكون: إما بلفظ الكاح 
أو الزواج» لأنهما لفظان صريحان ١‏ فى التعبير عن المقصود. وإما بلفظ الهبة مع 
دكن الصداقه لول اله نال و مُؤْممَةَ إن وَعْبتَ كَقْسَهَا تّ4( . 

ولأن ذكر الصداق قرينة تدل على أن المقصود بالهبة التكاح» فلو قال 
الولي: وهبتك ابنتي» قاصداً بذلك إنكاحها مع إسقاط الصداق» فسخ النكاح 
قبل البناءء وثئبست بعذه بصداق المثل. فإن لم يذكر صداأقلاء» وقال: وهبتها لك 
تفويضاً. صح النكاح» وكان من نكاح التفويض» يتقرر فيه مهر المثل كما 
رأ O)‏ 
تي 


A a EN E E e لعن‎ 

ينعقد به الكاح» إذا ذُكرَ معه الصداقء مثل أن يقول الوليّ: أعطيتك» 
أو منحتك أو أَخلَلْتُ لك ابنتي بصداق قدره كذاء وقيل: لا ينعقد الُكاح بهذه 
الألفاظء والصواب: انعقاده» لما جاء في الصحيح في حديث المرأة التي 
وهبت نفسها للنبي ككل: «اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن». فإن كانت 


(1) الأحزاب آية 5 . 


)2( انظر الشرح الكبير 3/2 وص 6 . 


516 الركن الأول: الصيغة 


الصيغة بلفظ لا يدل على البقاء مذدّة الحياة» مثل: الإعارة» أو الإجارة» فلا 
ينعقد بها التُكاح بالاتفاق عند علمائنال" . 


نكاح الهازل: 
كلامه 2 ففي حديث أبي هريرة» قال» قال رسول الله كلِهِ: «ثلاث جَدَهنّ 
جد وهزلهن جد؛ التكاح والطلاق ا 


اتصال الإيجاب بالقبول: 


ينبغي أن يكون القبول في اللكاح عقب الإيجاب من غير تراخ ولا فُضل» 
إا بحمدٍ الله تعالى» والصلاة والسلام على رسوله ب والفضّل اليسير بغير 
ذلك لا يضرّء أما المَضل الطويل الذي ينتقل فيه العاقدان إلى الاشتغال بحديث 
آخر قبل إتمام الصيغة فلا يجوز . 


انعقاد التكاح بالكتابة أو الإشارة: 


ينعقد التكاح من الأخرس بالإشارة أو الكتابة التي تُفيد الإيجاب» أو 
القّبول أو الإيجاب والقّبول معاًء إذا كان مُتولي الطرفين أخرس» ويجوز لغير 
الأخرس أن يعبّر عن الإيجاب أو القبول بالكتابة» وكذلك تجوز الموافقة 
والقبول بالإشارة للقادر على النطقء إذا تقدّمه الإيجاب من الطرف الأول 


)1( انظر الشرح الكبير 2/ 221 والبخاري مع فتح الباري 33/11 . 

(2) انظر حاشية الدسوقى 2/ 221. 

(3) أبو داود 259/2 والترمذي 490/3» وقال: حسن غريب» والعمل عليه عند أهل 
العلم» وانظر الموطأ ص 548. 

(4) نقل البناني في حاشيته على الزرقاني 3/ 169 عن الباجي ما يقتضي الاتفاق على صحة 
التكاح مع 8 الإيجاب عن القبول. 
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بالنطق» كأن يقول الوليئّ: زؤجتك» فيُشير الزوج برأسه موافق9©. وقد جعل 
النبي بي إذن البكر صماتها©؛ فدلٌ على أن الموافقة كما تكون بالقول» تكون 
أيضاً بغير القول. من كل شيء يدل على الرضا. 


خلو الصيغة عن التوقيت: 

يُشترط فى الصيغة عند العقد أن لا تقترن بما يدل على توقيت العقدء 
وتحديده بمذة معيّنة» وهو ما يُسمّى بنكاح المتعة لنهي النبي بيا عن ذلك0©, 
ولأن التأجيل في النكاح ينافي الحكمة منهء بإدامة المودّة والألفة» وإقامة الأسرة 
المستقرة ورعايتها. لمناء المجتمع المسلم الصالح . 
نكاح المتعة: 

نكاح المتعة هو ما اشترط تحديذده بأجل معيّن عند العقدء سواء شرط 
ذلك الرجل»› أو المرأةء وسواء كان الأجل قريباء أو عند بحيث لا يدركه 
عمر أحد الزوجين عادة» فإن كان الأجل لا يبلغه عمر الزوجين عادة» كثمانين 
عاماً فذكره لا يۇتر› ولیس من باب نكاح المتعة © , 

ولنكاح المتعة ثلاث صور: 
بصداق قدره كذا. 

الثانية: أن يقول مثلاً: زوجنى ابنتك مذة إقامتى فى هذا البلدء فإذا 


الثالثة : أن يقول الرجل لولي المرأة: إذا مضى شهر فأنا أتزوجهاء ويجعل 


(1) انظر شرح الزرقاني 3/ 169. 
)2( مسلم حديث رقم 1421 . 
)3( مسلم حديث رقم 1407 . 
(4) انظر الشرح الكبير والدسوقي 2/ 239. 
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ذلك عقداء لا وعدا بالعقد» بحيث إذا مضى الشهر عذها زوجةء دون تجديد 


و 


الآثار المترتبة على نكاح المتعة: 


نكاح المتعة فاسد بصوره الثلاث» ويجب التفريق فيه بين الزوجين» سواء 
دخل الزوج بالمرأة أم لا؟ وفسخ النكاح فيه بغير طلاق» لأنه نكاح مجمع على 
فساده» ولم يخالف فيه من يُعتدٌ بخلافه» وإذا حصل فيه دخول» وجب للمرأة 
الصداق المسمّىء ويُعاقب الزوجان فيه ويؤدّبان أدبا لا يبلغ الحدّ المقرر للزناء 
لأن الحدود تدرأ بالشبهات» ولذلك يلحق فيه الولد بأبيه للشبهة . 


نسخ نكاح المتعة بعد الإباحة: 


وقد أبيحت المتعة في أول الإسلام للضرورة» لكثرة خروج جيوش 
المسلمين إلى الجهادء وبُعدِهم عن زوجاتهم» ثم حُرّمت إلى يوم القيامة» 
وأجمعت الأمة خلفاً عن سلف على تحريمها إلا الرّوافض من الشيعة» ولم يَعتدَ 
العلماء بخلافهم» وقد كان ابن عباس يُفتي بأنها حلال» ثم رجع عن ذلك» 
وأفتى بتحريمهاء ففي الصحيح من حديث قيس» قال: «سمعت عبد الله يقول: 
كنا نغزو مع رسول الله يي ليس لنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» 
ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجلء ثم قرأ عبد الله: يناما اَن 
۶ زعي 


ص 


2 . م م ہہ ارس 4 
عل اله لم ولا تمدو إت لله لا ِب 


2 


ق رصم 


ءامنا لا محرموا طيبتِ ما 
OP >,‏ 
لْمعيّرنَ 43 . 


(1) عد العلماء عقد الاح بهذه الصيغة من نكاح المتعة» لتوقيت الإباحة وتخصيصها بزمان 
دون زمان» حيث قدت الصيغة بداية مفعول العقّد بعد شهر. وفيل : هذه الصيغة لدج 
فيها عقد مُبرم» فليست من نكاح المتعة. وفسادها لأن العقد مُشتمل على الخيارء 
والتكاح لا يكون على الخيار» انظر حاشية البناني 3/ 190. 

(2) مسلم 1022/2» المائدة آية 87 . 
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وفي الصحيح من حديث سَبْرَة الجُهني أنه كان مع رسول الله َة فقال: 
ايا أيها الناس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد 
حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء» فليخل سبيله. ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئ“ وفي الصحيح أن علي بن أبي طالب سمع ابن 
عباس يُلَيّن في متعة النساء فقال: «مهلاًء يا ابن عباس» فإن رسول الله ا نهى 
عنها يوم خيبر )20 وفي رواية أنه قال له: (إِنْك امرقٌ تائه». 

وأخرج الخطابي من حديث سعيد بن جبيرء قال» قلت لابن عباس: 
«لقد سارت بفتياك الركبان» وقال فيها الشعراء» يعني في المتعة فقال: والله ما 
بهذا أفتيت» وما هي إلا كالمَيْتةٍِ لا تحلّ إلا للمُضطر. قال المازري: «تقرر 
الإجماع على منع نكاح المتعةء ولم يخالف فيه إل طائفة من المبتدعة»© . 


وأما ما جاء في الصحيح من حديث جابر: «كنا نستميّع بالقبضة من التمر 
والدقيق الأيّام على عهد رسول الله كله وأبي بكر» حتى نهى عنه عمر في 
شأن رو عن ا فمحمول كمايقول المازري: على أنْ من خاطبه 


هف 


نيه الاستمتاع دون التصريح بها في العقد: 
إذا لم يُذكر الأجل في عقد النكاح» وأضمره الزوج في نفسه فليس ذلك 


)1( مسلم 2/ 1055. 

)2( مسلم 2/ 1028 وانظر البخاري مع فتح الباري 11/ 71ء ويِّليّن أي يُسهل. 

(3) هذا يدل على أن ابن عباس بلغه تحريم المتعة» ولكنه كان يرى اجتهاداً منه أن التحريم 
لم يكن على البتات» وإنما هو كتحريم الميتة يباح للمضطرء وكتحريم نكاح الأمة 
يجوز عند عدم القدرة على نكاح الحرة» ولكن لما رأى الناس توسعوا في المتعة 
توقف عن فتواه. انظر زاد المعاد 4/ 28 وفتح الباري 11/ 75. 

)4( المغلم 2/ 130. 

)5( مسلم 2/ 1023. 

)6( المعلم 2/ 130. 
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من نكاح المتعة المحرّم» ولو فهمت المرأة بعد ذلك من الزوج أنه ينوي فراقها 
بعد أجل" لما جاء في الصحيح قال بي : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 
ايا اله فل أ e‏ وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه 
أنه أقرٌ نكاح من نكح وأَضْمَرٌ الفراق ليُحلَ المبتوتة» ومنعه من الفراق ليحلها 
للأول. ولكن ليس من أخلاق الناس أن يضمر الزوج ذلك في نفسه عند 
إرادة النكاح» لأنه مخالف لحكمة الزواج. 


الشروط المقترنة بالعقد: 


أن يتزوجوا 0 الشروطء وألا يتزو جوا ا الرجل ا وأنه كتب 
بذلك كتاباً» وأعلن به الناس فى الأسواق والطرقات» وعابها عيباً شديد© . 


1 شروط يقتضيها عقد النكاح : 
وهي التي تتمشى على سئته وأحكامه التي قررها الشرع» مثل أن تشترط 
الزوجة نفقتها على الزوج» أو تشترط عليه حسن العشرة» وأن يكسُوّها ويُسكنها 
بالمعروف» أو يشترط الرجل عليها أن تطيعه» أو لا تخرج من البيت دون إذنهء 
فهذا النوع من الشروط جائزء لأن عقد التُكاح يقتضيه» والعمل به هو سئة 
اللكاح» فذكره في العقد وعدمه سواء. 
2 الشروط غير المخالفة : 


وهي شروط لا يقتضيها عقد التكاح ولا يُنافيهاء إذ أنها لا تتعارض مع 
الأحكام التي قرّرتها الشريعة ورتبتها على اللكاح» مثل أن تشترط الزوجة أن لا 


(1) وقيل: إذا فهمت المرأة ذلك منه ولو بعد العقدء فهو نكاح فاسدء انظر الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي 239/2؛ وشرح الزرقاني 3/ 190. 

(2) مسلم 117/1. 

(3) انظر السنن الكبرى 7/ 209. 

(4) انظر المقدمات 482/1. 
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يتزوج عليهاء أو أن لا يسافر بهاء أو أن تعمل مدرسة» أو موظفة خارج 
البيت» فهذا النوع من الشروط أشد كراهة» لأن فيه تحجيراً على الزوج 
EE‏ وكثيراً ما يؤدي إل الخصامء وعدم استقرار الحياة الزوجية»› ولا 
فقد قال علي رضي الله تعالى عنه: «شرط الله قبل شرطها»©: قال ابن عبد 
البرّ: ومعناه أن الله قد أباح ما تريدون أن تمنعوه بالشروط» فما أباحه الله 
أولى4:وووق انز ضيه البو مسد أن مدل شط عليه فن ااا عونك عقن 
النكاح ألا يُخرجها من دارهاء فأراد بها بلدا آخرء فخاصمته إلى عمر بن 
الخطاب» فقضى عمر أن تتبع زوجهاء وأنه لا شرط لها»(. 


الشروط المناقضة : 


وهي شروط مناقضة لعقد اللكاح» مُخالفة لسنته وأحكامه؛ مثل. أ 
يشترط الزوج أن لا يُنْفِقَ على زوجتهء أو أن لا يقسم لها مع ضراتهاء أو أن 
يطلق ضرتهاء أو تشترط عليه أن ينفق على ولدها من غيره“؛ أو ينفق على 
اا أو أمها» أى تتخرط أذ بكرن رها يدها تطلق تفسها مس اوت ارغ 
ذلك من الشروط التي تُغيّر حكماً من أحكام الله تعالى» ومثل هذه الشروط إذا 


(1) في رواية عند علمائنا أنه يجب الوفاء بهذه الشروط»ء لحديث «إن أحق الشروط أن 
يوفى به ما استحللتم به الفروج»؛ مسلم 21418 وروي أيضاً عن سعد بن أبي وقاص 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن هذه الشروط يجب على الزوج الوفاء بهاء وهو 
أاصخ من حيث الدليل؛ لما جاء ذ في الصحن أن لحب 225 ل «المسلمون عند 
شروطهم› إلا شرطاً أحل حراماء أو حرّم حلالا». انظر التمهيد 18/ 168» والمقدمات 
3/1 ومسلم 1036/2 والبخاري مع فتح الباري 358/5 والبهجة على التحفة 1/ 
5 

)2( الترمذي حديث رقم 1127 . 

(3) التمهيد 168/18 و169. 

(4) رجح ابن رشد أن اشتراط الزوجة أن ينفق الزوج على ولدها من غيره جائز إذا قُيّد 
بمدة معلومة» وإذا مات الرّبيب رجعت الزوجة على الزوج بنفقة المدة الباقية» لأنها من 
صداقهاء تأخذها مقسّطة كما اشترطت . انظر البهجة على التحفة 1/ 276. 
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اشئّرطت في عقد النكاح كان باطلاء يفسخ إذا اطلع عليها قبل الدخول» ولا 
شيء للمرأة. ويثبت النكاح بعده بصداق مثلها من النساء» ويلغى الشرط 
المناقض» فلا يعمل به . 


روي عن جابر «أن النبي يل خطب أم مبشر بنت البراء بن معرورء 
فقالت: إني شرطت لزوجي ألا أتزوج بعده. فقال النبي كلِِ: إن هذا لا 
١ oe‏ 


وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي كل قال: «لا يحل لامرأة كشال 
طلاق أختهاء لتستفرغ صَحْمّتهاء فإنما لها ما در لها( وفي الصحيح: «نهى 
النبي كليِ. . . أن تشترط المرأة طلاق أختها». وفي الصحيح من حديث 
عائشة في قصة بريرة أن النبي كَل قال: «... من اشترط شرطأ ليس في كتاب 
ال نلسن لوان فرط مانة فرط افقرظة الله أحق رى 


التطوع بالشروط بعد العقد: 


لو تطوع أحد الزوجين بشيء من هذه الشروط بعد العقد» فإن ذلك 
جات 9 بتاء على أن الملحق بالعقد ليش جزءاً مته اسعداء من القاعدة ما عذا 
التطوع بشرط المنع من الميراث» فإنه لا يجوزء لأنه إسقاط حق قبل وجوبه» 
ولأن الميراث يدخل في ملك الوارث جبرأ دون اختيار المورٌث» وذلك بقسمة 
الله عر وجل الفرائض . 


)1( انظر الشرح الكبير 2/ 2238 والبهجة 1/ 274. 

(2) عزاه الشوكانى إلى الطبرانى فى الصغير بإسناد حسن. انظر نَيْل الأؤطار 6/ 163. 

(3) انظر البخاري مع فتح الباري 11 127. 

(4) المصدر السابق 6/ 253 والمراد بأختها في الحديثين: ضرّتها أو امرأة أخرى. 

(5) المصدر السابق 6/ 115. 

(6) لکن بشرط أن يثبّت أنه تبرُّع حقاء لا أن يكون تحايّلاء بأن يكون مشروطاً بين الزوج 
والولى» ولكنهما يتفاديان ذكره فى العقد حتى لا يفسد العقد. ويتظاهران بكتابته بعد 
العقد على أنه تطوّع. انظر البهجة على التحفة 276/1 وإيضاح المسالك قاعدة 58. 


الركن الثاني : طرفا العقد 523 


الركن الثاني : 


طرفا العقرد 

طرفا العقدء هما الزوج والزوجة» ولا يصح الئّكاح إلا إذا توفرت فيه 
الشيرويل الاتية: 

1 عدم الإكراه. 

2 تكون المرأة فة عدن الرجل تخريما انما أو ماقا 
لعارض . 

3 أن يكون أحد الطرفين متحقق الذكورة» والآخر متحقق الأنوثةء لأنه 

وفيما يلي بيان ما يحتاج إلى تفصيل من هذه الشروط : 

الشرط الأول عدم الإكراهء فلا ينعقد نكاح المكره أو المكرهة”* » فإذا 
تم عقد النكاح بين الرجل والمرأة تحت التهديد فهو عقد باطل. ففى حديث 
ابن عباس عن النبي ذكلِْةِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما 
a E‏ 

وفى سنن ابيع داود عن ابن عباس : «أن جارية بكر أتت النبى طلا 
(#) في حاشية البناني 4/ 89 ما يفيد أن القياس يقتضي أن المكره إذا اختار إمضاء التكاح 

بعد أن زال عنه الإكراه فله ذلك إذا كان اختياره بقرب زوال الإكراهء وفي حاشية 


الدسوقي والشرح الكبير 370/2 أنه لا بد من فسخهء ولو أجازه» لأنه نكاح فيه خيار. 
(##) ابن ماجه 1/ 4659 وانظر العبادات أحكام وأدلة 82/1 هامش 18. 


524 الركن الثاني : طرفا العقد 


فذكرت أن أباها زوّجهاء وهي كارهة» فخيّرها النبي ية وفي الصحيح : 
عن خنساء بنت خدام الأنصارية» أن أباها زؤجها» وهي ثيب» فكرهت ذلك» 
فأتت رسول الله يلل فرد نکاسے»** . 


الشرط الثاني - أن لا تكون المرأة مُحرّمة على الرجل» والنساء المحرّم 
نكاحهن على الرجل أنواع» فقد يكون سبب التحريم أن المرأة مخرم للرجل من 
النسب أو الرضاع أو المصاهرة» فتكون محرّمة تحريماً مؤبّداًء وقد يكون 
التحريم بسبب أمر آخر مؤقت» مثل المرأة الخامسة لمن كان متزوجاً أربعا. أو 
المطلقة ثلاث قبل أن تنكح زوجاً آخرء أو لأن المرأة مسلمة والرجل كافرء 
وفيما يلي تفصيل ذلك . 


النوع الأول النساء المحرمات تحريماً مؤبدا: 
وهؤلاء هن المحارم من النسب أو الصهر أو الرضاعء وتفصيلهن كالآتي : 
1[ النساء المحرمات يسسب النسب0 : 
المراد تالس القرابة بسبب الولادة. خلااف قرابة المصاهرة والرضاع. 
والمحرمات بسبب النسب والولادة سبعة أصول» وهن : 


(1) الأمء وتشمل كل امرأة لها عليك ولادة. وهن الأمهات. والجدات 
وجداتهن › سواء کن من ل الأمهات أو الآباءء كن ممن يرثن أو لا يرثن › 
لدخولهن في عموم قوله تعلى : مت عوط ا۵2 

(ب) الابئة» وتشمل كل من لك عليها ولادة» وهن البنات وبنات البنات» 


(*) أبو داود 232/2» وابن ماجه 1/ 603 ورجاله ثقات» لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة: إسناده 
خطأء. والصواب أنه مرسل» وقال البيهقى: إن ثبت الحديث فى البكر» حمل على أنها 
زوجت بغير كفء. والله أعلم. انظر فتح الباري 1 . والتمهيد 100/19 و101. 

(**) البخاري مع فتح الباري 100/11. 

(1) انظر المقدمات 454/1. 

(2) النساء آية 23 . 
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وبنات البنين مهما بَعْدْنَء لدخولهن جميعاً في عموم قوله تعالى: 
«وَبسَافي 04 . 

(ج) الأخت» وتشمل جميع الأخوات شقيقات» أو لأب دون أم» أو لأم 
دون أب» لعموم دخولهنٌ في قوله تعالى: ور24 . 

(د) العمة والخالة» ويدخل في العمة والخالة كل من وَلَدَ جذك أو 
جدتك. فتشمل العمّة: شقيقة الأب. وأخته لأبيه أو لأمه» وتشمل كذلك عمة 
الأب. سواء كان أباً قريباً أو بعيداء وعمة الأم كذلك؛ شقيقة كانت أو لأب 
أو لأمء وتشمل الخالة: شقيقة الأم» وأختها من أبيهاء أو أمهاء وكذلك حالة 
الأب وخالة الأم وأمهاتهن مَهْمَا بَعُذن» شقيقات كن أو لأب أو لأم. لعموم 
دخول أولئك جميعاً في قوله تعالى : «وعسنکم وکنک 04 . 


(ه) بنت الأخء وتشمل كل امرأة لأخيك عليها ولادة» وإن بَعْدَت مثل 
بنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ. وسواء كان الأخ شقيقاً أو لأب أو لأ 
لعموم دخولهنَ جميعاً في قوله تعالی : راث آلْ94 . 


(و) بنت الأخت» وتشمل كل امرأة لأختك عليها ولادة وإن بَعْدَت مثل: 
بنت بنت الأخت» وبنت ابن الأخت» وسواء كانت الأخت شقيقةء أو لأب» 


2 - المحرمات بسبب الرّضاع : 


ويأتي ذكرهن في مَبْحَثِ الرُضاع" . 
(1) النساء آية 23 . 

(2) النساء آية 23 . 

(3) النساء آية 23 . 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي 372/1. 
(5) انظر حاشية الدسوقى 2/ 504. 

(6) انظر ج3 ص 147 . 
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3- المحرّمات سسب المصاهرة : 

المصاهرة والأصهار: القرابة بسبب الزواج»› وهم أقارب الزوج› وأقارب 
الزوجة» كأب الزوج وات الح اانا وتي قرت الجراة ديرا 
الصحيح : «وأما علي فابن عم رسول الله كلخ وختنه»(*) ويقال لقریب الزوج 
صهر وحم. والمحرمات بسبب المصاهرة هن : 

(1) أم الزوجة. لقوله تعالى : GR:‏ نايك ي ونم أمهات 
الأمهات. ومن فوقهن من الجدّات» ولا يحرم نكاح 0 أم الزوجة» ولا أختها 
ولا خالتها ولا عمتها حرمة مؤبدة› بل حرمة هؤلاء موَّفتة مدة وجود الزوجة في 
العصمة» فإذا ماتت أو طَلّقتء جاز نكاحهنّ» لأن المحرّم هو جمع واحدة 
منهن مع الزوجة في عصمة واحدة. وتحرم أم الزوجة لمجرد العقد على ابنتهاء 
ولو لم يدخل بها الزوجء لأن الاية في قوله تعالى : #وَأْمَّهَدتَ ضآپڪم4 لم 
تشترط الدخول كما اشترطته في تحريم الربيبة الآتي ذكرها . 

(ب) بنت الزوجة وهي الربيبة» لقوله تعالى: رڪم الي في حُجررڪم 
ایک الق دحتم يهن فن 4 كوا حلشم به فلا جاع 
يم4 وكما تحرم بئات الزوجة تحرم بنات بناتها وبنات بنيها وأحفادها 
مهما بعدن . 

© ولا تحرم الربيبة» ولا بناتها وبنات بنيها بمجرد العقد على أمهاء بل لا 
بد أن ينضمّ إلى ذلك الدخول بهاء ولا يشترط حصول الوطء بالفعل بل تحرم 
الربيبة بمجرد التلذذ بأمهاء الحاصل بعد العقد. 


وذلك للشرط الذي ذكره الله تعالى في قوله: الى دَحَلْشُم بِهنً#” . 


(#) البخاري مع فتح الباري 9/ 251. 
(1) النساء آية 23 . 

(2) انظر حاشية الدسوقى 2/ 504. 
(3) النساء آية 23 


الركن الثاني : طرفا العقد 527 


1 


(ج) زوجة الابن» لقوله تعالى: «وَحَلَئْيْلُ ناڪم الْرنَ مِنْ 
سلب4 ويدخل فى ذلك زوجات أبناء الأبناء» وأبناء البنات» وأحفادهن 
مهما بَعدن» سواء 3 سما من الولادة. أو من الرّضاع ء لما تقدم أنه : يحرم 
من الرّضاعة ما يُحرّم من الولادة». وأمًا ما جاء في الآية من التقييد بقوله 
تعالى: #مِنّ کڪ 8 فلا يدل على تحليل زوجات الأبناء من الرضاع› 
وإنما فائدة التقييد بالأصلاب : تحليل زوجات الأبناء الأدعياء من التبئّى» خلافاً 
لما كان يعتقده اليهود 0 الجاهلية من تحريم زوجة الاب من التبنّي» حيث 


و الله عليهم بقوله: #وما رم ر 1 ا وأمر رسوله E‏ ا أن 
يتزوج زينب بنت جحش » ا كانت زوجة ابنه من التبني زيد بن حارثة . 


الحرام لا يحرم الحلال: 


الصحيح أن الرّنا لا يُحرّم الحلال» فمن زنا بامرأة» يجوز له نكاح ابنتهاء 
ويجوز لأبيه أو ابنه أن يتزوّجهاء لأن ماء الزنا فاسد لا حرمة له. ولأن الله 
تعالى 00 المحرمات: رَأتّهلث ضاپڪم4 فحرم ما كان بسبب 
4 . 3 . 1 سبلا Ù‏ 
لحك 24 وفيى حديث اتن عمر» عن النبي اا : ولا يحرم الحرام 
الحلال؛ء ولكن لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا التي حلقت من 
ولكنها ليست محرماً لهمء فلا تجوز لهم الخلوة بهاء ولا توارث بينها وبينهم . 


الوطء بشبهة: الزنا المحض هو الذي لا يحرم الحلالء أما الوطء الذي 
فيه شبهة نكاح صحيح» فإنه يحرم» مثل من أراد وطأ زوجتهء أو الالتذاذ بها 


(1) النساء آية 23 . 

(2) الأحزاب آية 4 . 

(3) النساء آية 24 انظر الموطأ ص 533. 

(4) سنن ابن ماجه 1/ 2649 وفي سنده عبد الله العُمَري ضعيف» وانظر السنن الكبرى 7/ 169. 
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بتقبيل أو ضمء فوجد أمها أو ابنتها نائمة» فالتذ بها غلطأ أو وطئهاء فإن 
الزوجة تحرم E‏ 


(د) زوجة الأب» لقوله تعالى: ولا کا ما نكم ٤اباؤڪُم‏ يت آل 
إلا ما قد سكت إِنَمُ ڪان كَحِنَهُ وَمَفْنَا وسا سبي ل7463 فيحرم 
الشخص أن يتزوج امرأة تزوجها أحد آبائه» وإن علاء مثل الجدء أو جد 
زوجة الأب على الابن» ولا ابنتها من رجل آخر غير أبيه. 

وإن قال أب عند قصد ابنه نكاح امرأة: أنا عقدت عليهاء وأنكر الابن ما 


قال الأب» ندب للابن التنزّه وترك الزواج منهاء ولا يجب عليه» إذا لم يعرف 
من الأب أنه قال ذلك من ا 


هذا ونکاح المحارم باطل › يفسخ قبل الدخول وبعذله» ويقام حل الزنا 
على فاعله» إن كان عالماً بالمخرّميّة» ولا يلحق فيه الولد بأبيه. 


انتشار الحرمة بمحرد العقد: 


ونت تثبت الحرمة في نكاح المحارم بالعقد» فمن عقد على امرأة حرمت على 
أصوله 3 فروعه» ولو لم يدخل بها. 

وتنتشر الحرمة بالعقد» ولو كان النكاح مختلفاً في صحته بين العلماءء 
مثل نكاح المحرم بحج أو عمرة» وإنكاح المرأة نفسها من غير وليّء فإِنَ مثل 
هذا التكاح تثبت به المحرمية» احتياطاً للفروج» حيث إن بعض أهل العلم 


(1) وقيل إن الالتذاذ من غير وطء لا تحرم به الزوجة» انظر حاشية الدسوقي 2/ 225 
0. 

(2) النساء آية 22 . 

(3) انظر الشرح الكبير 252/2. 
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النكاح المجمع على فساده لا يحرم المحارم إا بالو طء: 

فإن كان النكاح مُجمَعاً على فساده» مثل نكاح المرأة الخامسة لمن عنده 
أربع نسوة» ونكاح ذات محرم من نسب أو رضاع› فلا تثبت حرمة الأصول 
والفروع فيه بمجرّد العقد على المرأة» بل لا بد أن ينضم إليه وطء فيه شبهة 
تسقط حَدَ الزنا عن فاعله» كأن يعقد الرجل على امرأة ويدخل بهاء غير عالم 
أنها محرم له» ثم يتبين له بعد الوطء أنها محرمء فهذا وطء فيه شبهة» ينشر 
الحرمة» ولا يقام به حدّ الزّنا على الفاعل. فإن وطأ عالماً بأنها محرم» فهو 
زناء يجب فيه الحذء ولا تنتشر به الحرمة» ولا تحرم بسببه الأصول ولا 
الفروع» إذ أنه لا يحرم بالرّنا حلال كما تقذم . 


النوع الثاني : 
النساء المحرّمات تحريماً مؤقّتاً لعارض إذا زال يزول التحريم» ويشمل 
ذلك ما يأتى : 


أولاً - الجمع بين ذوات المحارم في عصمة واحدة: 

فلا يجوز الجمع بين الأختين لزوج واحدء ولا بين امرأة وعمّتهاء أو 
امرأة وخالتهاء أو أمرأة وشت أخيهاء أو امرأة ویشت أختهاء ولا بين امرأتين كل 
منهما عمة للأخرىء» أو خالة لهاء أو بين امرأة وعمة أبيهاء أو خالة أبيها. وإذا 
طلق الزوج واحدة ممّن ذكر لا يجوز له أن يتروج الأخرى إلا بعد أن تحرج 
المطلقة من عدتهاء إن كان الطلاق رجعيّاء وضابط من يحرم اجتماعهن في 
عصمة واحدةٍ من ذوات المحارم» هو كل امرأتين لو قُدَرَثْ واحدة منهما ذَكراً 
اله تغالق غطفا على السحامات: وون تجا برت ان إلا ما هد 


(1) وفي حكم الوطء الخلوة والتلذّذ وإرخاء الستورء ولو لم يحصل الوطء بالفعل. انظر 


حاشية الدسوقى 2/ 251. 
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سَكََ 4 . وقول النبي بيا في الصحيح ١لا‏ تُنكح المرأة على عمّتهاء ولا 
على خالتها». وجاء في بعض الروايات: «إنكنّ إِنْ فعلدّنٌ ذلك قطعتِنٌ 
أرحامكنٌ» وذلك لِما يُحدئه الزواج من الغيرة والتنافس بين الضرّات» فتنقطع 
الرحم وتتحول إلى عداوة. 
ثانياً ‏ المُحصّنات : 
وهنّ ذوات الأزواج» فلا يحل نكاح امرأة ذات زوج» لقول الله تعالى: 
للختت رع 0 
الثأ ‏ الكافرة من غير أهل الكتاب: 
مثل المشركة والمجوسيّة؛ والشيوعية... إلخ. فلا يجوز للمسلم أن 
يتزؤّج غير الكتابية من أهل الملل الأخرى» قال تعالى: ولا كخوا الْمُتْركْتٍ 
عي 04 
نكاح الكتابية: 
أما الكتابيّة إذا كانت باقية على دينها فيجوز للمسلم نكاحهاء قال تعالى : 
وحصت يِنَ أب أونوا الكتب ين مَبَدِمْ2©94. ونكاح الكتابيات فيه كراهةء لأن 
الكتابيّة تتغذى بالخمر والخنزيرء وتُعْذي الولد فى بطنها منه» وتشتدٌ الكراهة إذا 
بقيت مقيمة في دار الكفرء لأن بقاءها في بلاد الكفرء يُعرّض أولادها للفسادء 
ولا يؤمن على دينهم منها. وليس للمسلم أن يمنع زوجته الكتابيّة من شرب 
الخمر وأكل الخنزير والذهاب إلى الكنيسة» لأنه يعرف ذلك منها من أول 


(1) النساء آية 23 . 

)2( مسلم 2/ 21029 وانظر البخاري مع فتح الباري 11/ 63. 
(3) موارد الظمآن ص 310. 

(4) النساء آية 24 . 

(5) البقرة آية 219 . 


(6) المائدة آية 5 . 
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الأمرء ودخل علے 0 . 


وكان عمر رضي الله عنه ينهى عو لزب من e.‏ 0 


أحرام هي» قال عمر: لاء ولكني أخاف أن تواقعوا المومسات ا 
رابعاً - تحريم المسلمة على الكافر: 
لا يجوز لغير المسلم أن يتزوج المسلمةء لقول الله تعالى: #ولن عل 
اه كفن عل امون سي( . 


إسلام الزوجين الكافرين أو أحدهما: 


© إذا أسلم الزوجان الكافران معاء فإنهما يُمَرّان على نكاحهما الأول 
ولا يحَددَانه بعد إسلامهماء إذ لم ينمل أن النبي ييه أمر بذلك» لأن عامة 
أصحاب رسول الله ب كانوا كفاراء فأسلموا بعد التزويج» وأقِرُوا على النكاح 
5 وهذا ما لم يكن هناك ما يمنع استمرار التكاح» كأن يكون بين الزوجين 
سسب أو رضاع يمنع النكاح» فإنه يفوّق بينهما9 . 


© وإذا جك الزوج فقطء ولم تَسْلِم الزوجةء فإن كانت من أهل الكتاب 
فإنهما قران على نكاحهماء وتبقى معه زوجة كتابيّة تحت مسلم. ترغيبا لها في 
الإسلام. فإن كانت الزوجة التي لم تسلم مع زوجها غير كتابيّة» بأن كانت 


(1) وقيل له منعها من الخمر والخنزيرء ولا يمنعها من الكنيسة» لأن الكنيسة من دينها أما 
الخمر والخنزير فليسا من دينها وهو أولى بالصواب. لأن ضرره يصل إليه وإلى أولاده 
خصوصاً من ترضعهم لبناً . انظر شرح الزرقاني 3/ 225 والشرح الكبير 2/ 267. 

(2) وقد تزوج عثمان رضي الله تعالى عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية» وهي نصرانية» 
وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية من أهل الشام. انظر أحكام القرآن لأبي بكر 
الجصاص 2/ 16. 

(3) النساء آية 140 . 

(4) وكذلك يفرق بينهما إذا عقد عليها في عدة من غيره» وأسلما قبل انقضائها. انظر 
الشرح الكبير 2/ 269 والتمهيد 12/ 23. 
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مُشركة» فإنها تُوفّف عن زوجها ويُعرَض عليها الإسلام» وتُعطى فرصة أقصاها 
تور لط E‏ فإن أسلمت أ وف على اها إلا قُرّق بينهماء 
أما التفريق بينهماء فلقوله تعالى: #ولا تنسكأ بيصم الكواز 24©. وقوله: طلا 

O 1‏ وإنه نيه ولك سل O‏ وفيت الفرزقة فين 
المسلمين الذين كانوا بالمدينة» وبين أزواجهم اللاتي كُنّ بمكة. وأما انتظار 
الزوجة مدة قصيرة بعد إسلام زوجهاء وإقرارها على نكاحها إذا أسلمت 
بالقرب» فلما ثبت أن أبا سفيان بن حرب وحكيم بن حزام أسلما قبل إسلام 
زوجيهماء وأقرا على نِكاحهما حيث تم إسلام الزوجَيّن بالقرب. في مدة 
العدة: 


وإذا أسلمت الزوجة فقطء وبقي الزوج كافرأء فإنه يفرق بينهما ما لم 
يُسلم الزوج أي قبل خروج زوجته من العِدّة. فإن أسلم في مدة العِدّة 00 
نکاجه» وإن لم يسلم حتى خرجت من العدّة فرق ينها ذ ففي الموطأ: ٠‏ 
نساءً کن يُسلمن في عهد رسول الله ية بأرضهنْ» وأز e‏ 
كقارة مهن تت الولك بن المغيرة» :وكانت تحت ضفوان بن أةء فأسلمت 


(1) هذا أحد وجهين عند علمائناء والوجه الآخر أن انتظار الشهرين يكون في حالة ما إذا 
غفل عن الزوجة التي لم تُسلِمء ئا إذا أؤقفت ومُرضٌ عليها الإسلام فلا انتظارء, بل 
إما أن تُسلِمَ على الفور وإما أن يُفرّق بينهما. لأنه لو انتظر بهاء كان الزوج متمسكا 
بعصمتها وال تعالى يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر) . انظر التمهيد 226/12 
وحاشية الدسوقى 2/ 268. 

(2) الممتحنة آية 10 . 

(3) الممتحنة آية 10 . 

(4) جاء في حديث ابن عباس أن النبي كه رد ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول» 
ولم يُحدث شيا بعض الرواة يقول بعد سنتين من إسلامهاء وبعضهم يقول: بعد ست 
سنين . انظر سنن أبي داود 272/2. قال ابن عبد البر: وهذا الخبر وإن صح فهو 
متروك» منسوخ عند الجميع» لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد خروجها من العدة. 
وقال: إسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير من الفرائض. وقد أخذ جمهور أهل العلم 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: أن النبي ية رذ زينب إلى أبي العاص 
بنكاح جديد» على ضعفه. انظر سنن الترمذي 3/ 447 والتمهيد 25/12 و27. 
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يوم الفتح. وهربٍ زوجها صفوان بن أمية من الإسلام» ثم أسلم بعد ذلك بنحو 
من شهر بعد أن أمّنه رسول الله بيا واستقرّت عنده امرأته بالتُكاح الأول» 
وكذلك كان حال آم حكيم بنت الحارث بن هشام» وكانت تحت عكرمة بن 
أبي جهل» أسلمت هي عام الفتح» وهرب عكرمة إلى اليمن» ورحلت إليه أم 
حكيم إلى اليمن» وَدَعَتْهُ إلى الإسلام وأسلم» وبقي معها على نكاحه الأول( . 
خامساً - المبتوتة : 

وهي المرأة المُطَلّقة ثلاثاء لا يجوز لمن طلّقها خطبتها ولا نكاحها إلا 

بعد أن تتزوج زوجا غيره» ويفارقّها الزوج الجديد بالطلاق أو الموت. قال الله 


ر سي رر 2 سر 


تعالى : إن لھا كلا تل َم ِن بعد حى تكح روجا جَيرة2 . 


قاعدة: التحليل يكون بأكمل الأشياء: 
© ولا بدٌ في الزواج الذي نجل به المبتوتة لزوجها الأول أن يكون على 
أكمل وجهء لأن القاعدة في الشريعة أن التحليل في المحرمات والب في 
الأيمان» يكون بأكمل الأشياء وأتمّهاء واستيفاء الحقائق على أكمل وجههاء وأن 
التحريم يقع بأقل الأشياء وأولهاء فمن نكح بعض المرأة لا تجلّ له» ومن طَلّق 
جزءاً منها حَرّمَت عليه ومن هنا جاء الحديث في المبتوتة: لا تَحِلّ للأول 
حتى يذوق الثاني عَسَّيْلتها. وعلى هذه القاعدة اشترط العلماء في حل المبتوتة 
الشروط الآنية: ٠‏ 
1 - أن لا يكون الزوج الجديد قاصداً بنكاحه تحليل المرأة لزوجها الأول 
فإن قصد ذلك كان نكاحه باطلاء يجب فسخهء سواء دخل الزوج أو لم 
يدخل» لأنه نكاح مؤجل بأجل» فهو أشبه بنكاح المتعة» مخالف 


(1) انظر الموطأ ص 544 وما بعدها. 

(2) البقرة آية 228 . 

(*) وكذلك إذا عقد الرجل على امرأة نكاحاً وطلقها قبل أن يدخل بها حرمت على أصوله 
وفروعه. انظر التمهيد 13/ 228. 
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لمقاصد التّكاح القائم على الدوام» قال ب : «لَعَنَ الله المحلل والمحلل 


وإذا نوت المرأة أو الرجل الذي طلقها التحليل بالتّكاح» فلا تضرّ 
نيتهماء ما دام الزوج لم يَنُْوهء لأن الزوج هو صاحب العِضمة» والطلاق 
بيده» فلا تضرٌ نية غيره. 


2 - أن يكون عقد الئكاح لازمأء احترازاً من العَقُد الموقوف على موافقة 
الغير» مثل عقد السفيه لنفسه. فإنه صحيح» لكنه لا تحل به المبتوتة. 
لأنه عقد غير تام» متوقف على موافقة وليّهء فهو كالعدم. 


3 - أن يحصل من الزوج الثاني وطء مباح فلا تَجل المبتوتة بمجرّد العقده 
بل لا بذ أن يكون معه وطء فيه انتشار وذوق للعْسَيْلة» ولا بذ أن يكون 
هذا الوطء مباحاء فإذا كان غير مباح» مثل الوطء وقت الحيض» أو في 
نهار رمضانء فلا تحل به. لأن المعدوم شرعا كالمعدوم جسّاء وقد جاء 
في الصحيح : «أن رفاعة المُرَظي طلّق امرأته فبت طلاقهاء فتزوجت بعده 
عبد الرحمن بن الزبيرء فجاءت النبي بيو فقالت: يا رسول الله إنها 
كانت تحت رفاعة» فاقيا تك د يقات. فتزوجت بعله 
عبد الرحمن بن الزّبيرء وإنه والله ما معه إل مثل الهُذبَةء وأخذت بُدْبَة 
من جلبابهاء قال: فتبسم رسول الله بيو ضاحكاًء فقال: لعلك تريدي 
أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى يذوق عَسَيْلتك وتذوقي عُسَيْلَتَهء وأبو 
کال ا دن رسول الله َء وخالد بن سعيد بن العاص 
جالس بباب الحجرة» لم يُوذن له» قال فطفق خالد ينادي أبا بكر: « 
تزجر هذه عمًا تجهر به عند رسول الله کیش( . 


)#( الترمذي 3 428« وقال: : حديث حسن صحيح › وفي رواية : ألا اخبرک بالئيس 
المستعار؟ هو المحلل: انظر التمهيد 13/ 234. 
)1( مسلم 2/ 1056. 
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- أن يكون الزوج بالغاً وقت الوطءء a‏ بوطء الصبي› 
وتحل المبتوتة بوطء البالغ , > ولو ل ل بالوطء مث مثل المجنون» أما 
ال وة فاا نيل أن تكون غالمة ارط ولا قل تعفد بده 


5 أن يكون الزوج حين الوطء مسلماء فلا بعت بيكاح الكتابيّ, مثل ما إدا 
كانت المبتوتة كتابية. فتزوّجها غير مسلمء ٠‏ فإِن رطام ال ليا 1 وعينا 
الأول» لأن المعدوم يوقا كالمعدوم جِساء والكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة على الصحيح . 

دالا ار ادا الوط 


سادساً - المرأة الخامسة وما بعدها لمن كان في عصمته أربع وة 


و 


قال الله تعالى : تاک ما اب لم ن السا ملق دلت وني إن حدم ألا 
نيوا وید أو ما مککت انت 274 . 


وفي حديث ابن عمر: «أن غَيْلان بن سلمة الثقفي أَسْلْمَ وله عشر نسوة 
في الجاهلية» فَأَسْلَّمْنَ معهء فأمره النبي يا أن يخير أربعاً مِنْهْنٌ20 . 


وقد أجمع أهل العصر الأول من الصحابة والتابعين على ذلك فلم يُنقل 
عن أحد منهم أنه جمع أكثر من أربع زوجات فى عصمة واحدة. ولا يجور 
للرجل أن يعقّد على امرأة خامسة إلا بعد فراق واحدة من الأربع» وخروجها 
من العدة. 


© ومن جمع خمس نسوة في عصمتهء فإن كان نَكَحَهَنّ في عََّدٍ واحد. 
وجب فسخ يكاح الجميع› وإن كان في عقود منمردة. فسخ نكاح الخامسة 
وحدهاء إن امت إلا فسخ الجميع. أن واحدة منهنّ محتمل أن تكون 
الخامسة ومن له ثلاث زوجات» واذعى نكاح زوجة رابعة. لا يجوز له نكاح 


(1) النساء آية 3 . 
(2) الترمذي 3/ 435. 
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زوجة أخرى إلا بعد طلاق واحدة من زوجاته» ولو لم تثبت دعواه في الرابعةء 
لأنه يُؤخذ بدعواه» احتياطاً للتحري(. 


تعدد الزوجات: 

© التعدد يقرّه الإسلام وكذلك الديانات السابقة: فتعدّد الزوجات في 

عصمة رجل واحد نظام قديم» كان معمولاً به في عدد من الديانات السابقة قبل 
الإسلام: وقد تزوّج عدد من أنبياء الله ورسله أكثر من واحدة» منهم إبراهيم 
ويعقوب وداود وسليمان؛ وآخرهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم 
جميعاً. وجاء الإسلام والناس يعدّدون الزوجات من غير قَيْد ولا حدّء والتعدد 
ES‏ حم موود لت عار رطم وخلل في وضع الأسرة 
والمجتمع» ولذلك أقرٌ الله تعالى في القرآن أصل التعدّدء لوجود الأسباب التي 
تدعو إليه في كل مجتمعء وقيّده بثلاثة قيود يرتفع معها الضرّر والظلمء. 
ويحصل بها الاستقرار للأسرة والمجتمع» وسيأتي بيان هذه القيود بعد ذكر 
الأسباب التي تبر التعدّد : 


زوجات النبي وي 

أول امرأة تزؤّجها رسول الله ييه خديجة بنت خويلد» تزوجها في 
الجاهلية» وعمره خمس وعشرون عاماًء وهي قد تجاوزت الأربعين» وولدت له 
ين والطاهر وزينب ورقية وأم کم وفاطمة» رضي الله عنهم أجمعين› 
تزؤج عائشة؛ ودخل عليها بعد ما قم المدينة» ولم يتزوج بكرأ غيرهاء وتزوج 
حفصة بنت عمر بعد أن مات زوجها ابن حذافة بن قيس» وتزوّج أم سَلْمَة 
ا هند بدت أبي أمية بن المغيرة» كانت تحت أبي سَلّمة؛ وتوفي بالمديئة 

عقب رجوعه من معركة بَدْرء وقيل من معركة أحد. وتزوج رسول الله از 
سَؤدة بنت زمعة» وكانت قبله تحت السكران بن عمرو أخ سهيل بن عمروء 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 331. 
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كان ممن هاجر إلى الحبشة. فمات بهاء وقيل مات بمكة بعد رجوعه. وتزوج 
أم حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رَمْلة» هاجرت مع زوجها عبيد الله بن 
جحش إلى الحبشة» وتنصر ومات بالحبشة» فتزوجها رسول الله كله وتزوج 
زینب بنت جحش بنت عمته» وكانت تحت مولاه زيد بن حارثة» الذي ذكر الله 

في القرآن اسمه وقصته» وتزوّج زينب بنت خزيمة التي تُعرّف بأم المساكين» 
كانت تحت عبد اله بن جحش أخ عبيد الله السابق. واستشهد عبد الله في 
أحدء وتُوفيت في حياة رسول الله يله وتزوّج ميمونة بنت الحارث» وهي التي 
وهبت نفسها للنبي مء وتزوؤجت قبله رجلين» وسبى رسول الله كله جويرية 
بنت الحارث في وقعة بني المصطلق» وصفية بنت حيي يوم خيبر» أعتقهما 
رسول الله يكل وتزوجهماء فهؤلاء إحدى عشرة امرأة دخل بهن رسول الله كل 
ومنه يعلم أن جميع زوجاته كنّ أرامل ما عدا عائشة. رضي الله عنهنٌ 
ل 


المصالح التى يحققها التعدد: 
لتعدد الزوجات مبرّرات مقبولة» وهى إن كان ظاهرها تلبية لمطالب 
الرجل» فإنها في واقع الأمر تعود آثارها الإيجابية بالدرجة الأولى على المرأة 
وعلى المجتمع بصفة عامة. ذلك أن الرجل في الغالب اتا لمكن في الزواج 
بامرأة أخرى عند وجود سبب من الأسباب الآتية : 
1 - عقم الزوجة الأولى : 
وفي معناه مرضها مرضاً مزمناً أو وجود عيب جنسي يمنعها عن القيام 
بواجب الفراش والزوجية» وهنا طلب الرجل بالزواج من امرأة أخرى طلب 


عادل ومشروعء لأنه يريد الولد. وزوجته غير قادرة على ذلك» وطلب الولد 
من المقاصد الأصليّة للنكاح» ولأنه يريد أن يعف نفسه ويقضي شهوته من 


(1) انظر السنن الكبرى 71/7 والإصابة 134/3. 
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حلالء وزوجته عاجزة عن تلبية هذا المطلب» والصبر على المرأة مع هذه 
العيوب دون الزواج بأخرى هو مثالية نادرة» إن وجدت في قلة قليلة من 
الناس» فلا يمكن توفعها من عامتهم. والتشريع دائماً يخاطب سواد الناس 
وعامتهم. وله لضي ةلقل المتفوقة من المجتمع. وهنا يكون من مصلحة 
الزوجة أن يُباح التعدّد للرجلء لأن بقاء الزوجة - خصوصاً إذا كانت مريضةء 
أو بها عيب جنسي ‏ في عصمة الزوج وتحت رعايته خيرٌ لها من الفراق 
والطلاق» سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعيةء أو الاقتصادية0 . 


2 حب الرجل لامرأة أخرى : 

قد تعلق قلب الرجل بامرأة أخرى غير زوجته› لجمالهاء أو لمالهاء أو 
لأدبها وخَلّقهاء وقد يُفسِد عليه حبه حياته كلها إذا لم يستطع الوصول إليهاء 
تصرّفه مع روجته وأولادهء فلا دون نه إلا ر وغلظة. وسوء تربية ) ولا 
ذنب لهم في ذلك فإحساسه بالحرمان يولد فيه الظلم والانتقام» وينعكس أثر 
ذلك أيضاً على صفاء نفسهء فيقل عطاؤه وإنتاجه فى عمله» ويصاب بالعمّد 
النفسية والغموضء ولا علاج لذلك إلا بواحد من أمرين: إمّا الزواج بزوجة 
أخرى ليتّصل الرجل بالمرأة التي يحبها الاتصال المشروع» المبني على تحمّل 
المسؤولية والقيام بالواجبات» وأداء الحقوق» وسلامة العواقب وإِمًا باتخاذ 


(1) قد يقول قائل: وماذا عن المرأة إذا قُدّر وكان زوجها عقيماًء أو به مرض مُزمِنء 
أقول: فى هذه الحالة على المرأة أن تصبر على زوجهاء لأن المسألة هنا لا تحل 
بالشهولة التي حلت بها في حال مرض الزوجة» ففي حالة مرض الزوجة حلت المسألة 
بتعدّد الزوجات» أما هنا فإن تعدد الأزواج لا تستقيم معه الحياة ولا تُقّره الفطرة 
السليمة ولا الأديانء لأن تعدد الأزواج تنشأ عنه مفاسد» منها ضياع الأنساب» وتقاتل 
الأزواج» الذي يتنافسون على الزوجة المشتركة» كما تتقاتل القطط وغيرها من 
الحيوانات على الأنثى» فتسوء حال المرأة والرجل» فليس هناك من حل في حالة 
مرض الزوج إلا فراقه وتركه وحيداً» أو البقاء معه على ما هو عليه» وهو ما اختاره 
الشارع ارتكاباً لأخفٌ الضرريّن. وإن أرادت الزوجة أن ثفارق فقذ شرع الإسلام لها 
الخُلْع. وذلك بأن تفدي نفسها ببعض مَالِهَا تدفعه لزوجها ليُطلّقها. 
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العشيقة وفتح باب الفساد والأمراض» كما هو الحال في المجتمعات الغربية› 
التي تمنع التعذدء بدعوى مساواة المرأة للرجل» حيث منعت الرجل من التعدد 
الشريف المشروع» وفتحت أمامه الباب واسعاً للخيانة الزوجية والاتصال 
المريض المشبوه» .وذلك باتخاذ الخليلات والصديقات (والسكرتيرات) . . 
إلخ : 
3 - المصالح الاجتماعية للتعدد : 

من مبرّرات التعدد» ما فيه من مصالح اجتماعية» وذلك من عدة جوانب» 
منها مثلا احتياج بعض الأرامل القريبات إلى رعاية زوج بعد فقد زوجها الأول 
مثل أرملة الأخء أو أحد الأقارب في الأسرة» فيتزوّجها أحد الأقارب» حتى لا 
يكون عليه حَرّحٌ من الدخول على المرأة» والنظر في أمرها وأمر أولادها 
ورعايتهاء وقد تكون الأرملة صغيرة السّنَ بحاجة فعلا إلى الزواج» وزواجها من 
رجل من أسرة زوجها دون شك» أصلح لأمرها وأمر أولادها. 

وأحياناً تحتم ظروف قاسية تمر بالمجتمع مبدأ التعدّد. مثل زيادة عدد 
ارفا زيادة كر سب الخروت» أن اة عد المطلقاف س تمه الغا 
وزيادة متطلاتفاء أو زيادة عدد العواننس في المجتمع بسبب عدم قدرة الشباب 
على تكاليف الزواج المبكرء كما نشاهد هذه الأيام. بالإضافة إلى ما تقرّره 
الإحصائيات دائماً من زيادة عدد الإناث اللاتي في سن الزواج على عدد 
الذكورء لأن الأنشى تتأهل للزواج في سن مُبَكُر قبل الرجل» وكذلك لأن 
الرجال يتعرّضون للموت ويتناقصون أكثر من النساءء فهم الذين يقاتلون في 


(1) يقول المستشرق الألماني شوبنهور: «ولقد أصاب الشرقيون مرة أخرى في تقريرهم 
لدا تعدّد الزوجات» لأنه ما تة وتبرره الإنسانية» والعجب أن الأوروبيين فى 
الوقت الذي يستنكرون فيه هذا المبدأ يتبعونه عملياً» فما أحسب أن بينهم من ينفذ مبدأ 
الزوجة الواحدة على وجهه الصحيح؛ ويقول جوستاف لوبون: «إن تعدّد الزوجات 
المشروع عند الشرقيين أحسن من عدم تعدد الزوجات الرَيائى عند الأوروبيين» وما 
يتبعه من مواكبة أولاد غير شرعيين» الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية» ص 90»› 
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الحروب» ويدافعون عن الأهل» ويقومون بالأعمال الشاقة التي تُعرّضهم 
لحوادث الموت في الطرقات وفي أعماق الأرض وعرض البحار . 

© إذا أخذنا فى حسابنا هذه العوامل مجتمعة» فإننا لا نجد حلاً صحيحاً 
لحل مشكلة ارا الكبيرة فى عدف السناء الذي بطل الزواي عان الال غر 
تعدد الزوجات» لأنه الحل الذي يُكرم المرأة ويرعى حقوقها في شرف وعزة 
نفس » ويحميها من الانحراف واحتراف الرذيلة» ويحمي المجتمع من الأطفال 
اللْقَطاء والمتشرّدين» ومن وباء الأمراض التناسليّة الفتاكة» التي بدأت بأمراض 
الزهري والسيلان وانتهت في العصر الحديث بمرض فقدان المناعة» الذي يُهدّد 
شبځه عالم فاقدي الأخلاق» بالفناء والدّمار في الشرق وفي الغرب» والبقية تأتي . 


تعدد الزوجات حق للمرأة أيضا: 

هناك أمر هام ينبغي ألا يُعْمّل عنهء وهو أن تعدّد الزوجات يحقق رغبة 
الزوجة الجديدة ري لأنها ترى في ذلك مصلحة لهاء وهي صاحبة الحق 
في هذا الاختيار» ولا يجوز منعها من هذا الحق» ومنعها من ذلك اعتداء على 
حقهاء وقد تشتد حاجة النساء إلى هذا الحق فيخرجنَ يطالبّْنَ به» والتاريخ 
شاهد على ذلك» فعندما أكلت الحرب العالمية الثانية الرجال في ألمانياء 
وزادت نسبة النساء اللآتي لا عائلٌ لهُنّ زيادة مخيفة» ووقَعْنَ فريسة ذئاب 
السوء» من جنود الأمريكان وحلفائهم - خرجت النساء في الشوارع يطالبن بتعدّد 
الزوجات . 


قيود تعدد الزوجات: 
قال الله تعالى : ون حِفممْ ألا نيوا في انی انك ما ما طاب لکم من السا 


رود - 


می ونكت وريم إن جف ألا موا فر 4 . 


(1) انظر دراسة فى قضية تعدّد الزوجات ص 16. 
(2) النساء آية 3 . 
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كان الناس قبل نزول آيات القرآن بتقييد تعدّد الرّوجات بأربع» يتزوجون 
ما شاؤوا دون تحديدء وکانوا لا يلتزمون بالعدل بينهنّ. ولا ترون افقظلع 
المرأة بأساً» ومع ذلك كانوا يُعَظْمون شأن اليتيم ولا يقبلون الولاية عليه» ولا 
رعايته. بحجة الخوف من أن يظلموه. فتفقّدوا من دينهم شأن اليتيم› ولم 
يكترثوا بظلم النُساءء فَبهَهُم الله» وأرشدهم أن يلتزموا العدل في النّساء أيضاء 
فكما خافوا من ظلم اليتامى» عليهم أن ينّقوا الله في ظلم النساءء ولا يتجاوزوا 
الحدّ الذي حذه الله في الزواج بهن وهو مثنى وثلاث ورباع فالآية على 
نوع آخر من ظلم النساءء وهو ما جاء في الصحيح من أن اليتيمة تكون ذات 
مال وجمالء فيُريد مَنْ هي في رعايته أن يتزوّجها دون أن يقسط في صداقها 
فيعطيها مهرّ مِثْلهاء فأمرهم الله أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سوى 
اليتامى» بأي مهر توافقوا عليه مَثْنَى وثلاث ورُباعء بشرط العدل لن حفن 
آلا لسلا مويك 204 تأبائحت: الاه الد د وقد نما يا :: 


1 أن لا يتجاوز الحدّ الأقصى أربع زوجات: 


لأن معنى الآية: انكحوا ما شئتم من النساء سوى اليتامى» إن شاء أحدكم 
نْتَتَيّنَء وإن شاء ثلاثاء وإن شاء أربعاًء فالأربع هي الحدّ الأعلى للإباحة» وهذا 
ما أجمع عليه أهل الصدر الأول. وجمهور العلماء لأن مقام الآية مقام امتنان 
وإباحة» فلو كان جمع أكثر من أربع نسوة في وقت واحد جائزاً لذَكُرَنْهُ الآيةء 
وقَهُمُ الآية على هذا الخو هو الذي دلت عليه سُنّهَ رسول الله تكله وهي المُبيئة 
للقرآن © . 


(1) انظر تفسير الطبري 4/ 145. 

)2( انظر البخاري مع فتح الباري 9/ 308. 

(3) النساء آية 3 . 

(4) انظر مختصر تفسير ابن كثير 1/ 2356 وقد ذهب الروافض من الشيعة إلى أنه يباح جمع 
تسع زوجات في وقت واحد زاعمين أن معنى مثنى وثلاث ورباع هو الجمع بين اثنين 
وثلاث وأربع فيكون المجموع تسعاًء ولو كان هذا مراداً في كتاب الله لوقع التصريح 
بلفظ التسع دون التعبير عنه بمثنی وثلاث ورباع. فقد عبّر القرآن بلفظ العدد فيما هو - 
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وقد تقدَّم حديث ابن عمر: «أن غَيْلانَ الثقفي أسلم وله عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معهء فأمره النبي بي أن يتخيّر أربعاً منهنَ» . ومما يدل 
على ذلك أيضاً أنه لم يُنقل عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه جمع أكثر من 
أربع زوجات في وقت واحد , 

2 العدل بين الزوجات: 

وهو شرط في إباحة التعدد بصريح القرآن» قال تعالى: إن جف ألا روا 
وده أو ما ملكت 204521 وفى حديث أبى هريرة عن النبى ل قال: (إذا 
كان عند الرجل امرأتان فلم ل ا عاد E‏ وشقّه اساقط»© . 

© والعذل الذي جعله الله تعالى شرطاً لإباحة تعدّد الزوجات» هو العذل 
الذي يكون في قدرة الإنسان واستطاعته» وذلك في الأمور الظاهرة» كالنّسويّة 
بينهنَ في المبّيت» أما التّسُويَة بينهنَ فيما لا يقدر عليه من مَيْل القلب والمحبة» 
أو في الجماع فليس واجباًء لأن الإنسان لا يملك التحكم في مَيْل قلبه بالحب 
أو الكرهء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعَهاء ولذلك كان ميو يقسم بين زوجاته 
ويسوّي بينهنَ في الأمور الظاهرة ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك» فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك76 قال أبو داود: يعني القلب» وقال الترمذي : 
يعني به الحبّ والمودة. وهذه التسوية في الميل النفسي» التي لا يستطيعها 


= أكثر من ذلك. قال تعالى: طإفِّ رأث أَحَدَ عَشَرَ كرما [يوسف: 4] ولم يحتج إلى 
التعبير عنه بمثنى ورباع دس د ربدي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع ‏ الإذن للناس في أن ينكحوا اثنين» أو ثلاثاًء أو أربعاً. لأن ا 
على : نية تكرار العاملء أي الكسو ا اتن اتی رانک فوا فوا رانک ارين 
أربعاً. انظر الأحوال E‏ زهرة ص 94. 

)1( تقدم ص 51 . ٠‏ 

(2) انظر تفسير القرطبى 17/5. 

() النساء آية 223 

(4) الترمذي 447/3 وقال: لا يعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام» وهمام ثقة 
حافظ . 

(5) أبو داود 2/ 242 والترمذي 3/ 446. وصحّححه الحاكم انظر فتح الباري 11/ 229. 
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الناس» أشار إليها القرآن في قول الله تعالى: #ولن سَسْمَطِيعُوا أن ملوأ بن 
الكل وه 004 ومع أن الميل القلبي لا يؤاخذ عليه الرجل فإنه ينبغي 
أن يجاهد نفسه ما استطاع في التحكم فيه ولا يتمادى في مَيْله إلى واحدة حتى 
يترك الأخرى وكأنها مُعلقَةء لا هي ذات زوجء ولا هي خالية» ولذلك وعظت 
الآية السابقة في ختامها الأزواج» فقال تعالى: ىلا ميلا َل الْمَيَلٍ 


أ سرس به 


دروا العا وإ قلغا وا فت اه كان ع تيك 204 


Sh‏ ن خف آلا ميلا 
دة وبين قوله تعالى: #ولن تَسْنَطِيعُوا أن صََدِلُوا بن اليس لأن العَذْل 
الذي جيل شرطاً لإباحة التعدّد في الآية الأولى» رل الظاهري في المَبيت 
والمُعامّلة والإنفاق» والعَدْل غير المُستطاع في الآية الثانية» هو العَذْل بين النساء 
في الميل القلبي» وهذا لم يطلبه الله سبحانه من الأزواج» وهو الذي أخبر 
عنه النبي بي بقوله: «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» . 


3 القدرة على الإنفاق على المرأة: 
وهذا شرط لا بد منه في الزواج عموماًء وليس خاصاً بالتعدّدء فلا يجوز 
للرجل أن يتزوّج امرأة ولو كانت هي الأولى» إلا إذا كان قادرا على الإنفاق 
عليهاء 00 3 الزوجة واجبة على الرجل بالإجماع» قال تعالى: «#وعَلَ 
الولو لم رهن وکوج بالمريو 274 وقال تعالى : #الرَبَالُ قَدمُورت عل اليك يما 
ا ا بسر عل بَعضٍ ديما أنْفَقُوأ مِنَ أَمْوَلِهِم984. وفي الصحيح: (إذا 
أنفق المسلم نفقة على أهله» وهو يَحْسَسبُها كانت له صَدَّقة . وفي حديث 


(1) النساء آية 129 . 

(2) النساء آية 129 . 

)03 انظر البخاري مع فتح الباري 11/ 225. 
(4) سنن الترمذي حديث رقم 1140 . 
(5) البقرة آية 231 . ْ 

(6) النساء آية 34 . 

)7( البخاري مع فتح الباري 11/ 425. 
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حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه» قال» قلت: «يا رسول الله ما حق زوجة 
اخدنا غل قال أن تطعمية إذا طح وتم ها وا اكتشنتة ولا تت 
الوجهء ولا تبح ) ولا تهجر إلا فى البيت» , 


الواجب لكل زوجة من النفقة ما يليق بها: 


ولا تجب النَّسْويّة بين الروجات في النفقةء ولا في الكِسْوّة» بل الواجب 
على الزوج أن يُوفْر لكل واحدة ما يليق بها عُرفاًء حسب مُستواها وبلدها 
وهيأتهاء وتبعاً لحالها إن كانت من البادية أو المدينة. فالواجب لكل زوجة هو 
ما يكفيها عرف كما جاء في الصحيح أن النبي ييا قال لهند بنت عتبة: «خذي 
من ماله بالمعروف ما يكفيك» ويكفي بَنِيكِ0. 


زوجاته ويزيد في نفقتها وحليّها وكسوتها ما لم ينقص غيرها كفايتها الواجبة 
اشر 


المسكن الواجب لكل زوجة: 


على الزوج أن يوفر لكل زوجة مَسْكنا مُلائِماً حَسْبَ قدرته» والمسكن 
الملائم هو ما ينغلق عليه باب يجعله مستقلاً عن غيره» ويشتمل على المرافق 
الضرورية» من مطبخ ومرحاض . وللزوج أن يُسكن زوجاته في بيت ا إذا كان 
الت بت على خشراه» وك خخرة شف براقا يت تبقل كا واخدة 
بحُسجرة . فإن كانت المرافق مشتركة في البيت الواحد» فلا يجوز إلا برضاهن © . 


(1) أبو داود 244. 

(2) وقيل يجب عليه العدل بينهنّ فى ماله بعد إقامته لكل واحدة بما يجب لها. انظر 
مواهب الجليل 10/4» وحاشية الدسوقي 339/2. والأبي على مسلم 11/5 والكاني 
فى 256 ونين القرطى 217/14 

١ .1338/3 مسلم‎ )3( 


)4( شرح الزرقاني 3/ 59. 


الركن الثاني : طرفا العقد 55 


الأمور التي يجب فيها القسم والتسوية بين الزوجات: 

» يجب على الزوج إذا كان بالغاً عاقلا أن يقسِم بين زوجاته في المَبيتِ 
ويُسوّي بَنِئَهْنَّ» بحيث يبقى عند كل واحدة ليلة ويوماًء ثم ينتقل إلى الأخرى . 
ويجب القَسْمء ولو كان الزوج مريضاء أو لا يقدر على الجماع لمانع شرعي» 
مثل الإحرام والحيض. أو لمانع عادي» مثل المرض» لأن الغرض من التّسوية 
والعَذْل في المَّبِيتٍ المُؤانّسة والسّكن والألفة» إلا إذا كان الزوج لشِدّة مرضه 
يضره التنقل بين زوجاته. فله أن يختار الإقامة عند من شاء منهنّ. فقد كان 
النبي َو كما جاء في الصحيح يحمل في مرضه الذي مات فيه إلى زوجاته. 
ويسأل: «أين أنا غداً؟ أين أنا غدا؟ وكان يحب أن يكون فى بيت عائشة» فأذن 
له أزواجه أن يكون حيث شاءء فكان في بيت عائشة بعد ذلك حتى مات1(6 , 


© ويجوز القسم بأكثر من يوم وليلة لكل واحدة أو بأقل من ذلك إذا 
رضين» كأن يبقى الزوج عند كل و احدة يومين أو ثلاثة أو ميقن ننه كل 
واحدة نصف يوم» فإن رضي البعض وامتنع البعض» وجب القسم باليوم 
والليلة» لأنه العَدْل الذي كان يفعله رسول الله كَكة . 


إلأ إذا كانت كل زوجة في بلد تبعد عن الأخرى» فله أن يقسم بينهنّ 
بالجمعة أو الشهرء مما لا ضرر عليه فيه» ولا حقٌ لهنَ في الاعتراض 2 . 

© وندب الابتداء في القسم بين الزوجات بالليلء لأنه وقت الإيواء. 
لحاجة» كأخذ ثيابه أو وضعهاء أو تفقد متاعهء أو عيادة زوجته إذا كانت 
مريضة. وجاز السلام عليها والسؤال عن حالهاء دون المقام عندهاء وكان 
لمعاذ بن جبل امرأتان يمتنع عن شرب الماء عند من لم يكن عندهاء وماتتا معا 
فلم يدفنهما إلا بالقرعة. 


)1( البخاري مع فتح الباري 9/ 210. 
(2) انظر حاشية الدسوقي 2/ 342. 
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فعن عائشة: «كان رسول الله ييو لا يفضل بعضنا على بعض في القسم 
من مكثه عندناء وكان قلَّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاًء فيدنو من كل امرأة 
من غير مسيس» حتى يبلغ إلى التي هو يومهاء فيبيت عندها. .» ولذلك قال 
العلماء: لا يجوز للرجل أن يطأ إحدى زوجاته فى غير يومهاء إلا إذا أَزِنَتْ من 
كان اليوم لها . ۰ 

© وإذا سافر الرجل بإحدى زوجاته» أو بات خارج البيت في نوبة 
إحداهنّ أو جار وظلم في القسمء وبقي عند زوجة عدد أيام أكثر من غيرها 
وجب أن يستأنف التسوية في القسم من جديد» ولا يُحاسب المظلومةء ولا 
يعوضها عما فاتها من الأيام» لأن المقصود من القّسم المُؤانسة والعشرةء 
وتحصين المرأة» وقد فات بفوات أيامه» فلا يعررّض الأخرى أيضاً لمثل ذلك» 
ولا يعتد بأيام الجؤرء لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم جِسًا. 

© وإذا أراد الزوج السفر اختار من شاء منهنّ للسفر معه إلا في سفر 
الحج والعمرة والجهادء فيَفْرعُ بينهن» فمن خرجت قرعتها سافرت معه» لأن 
المشاخة تعظم في سفر القربات. ففي الصحيح من حديث عائشة: «أن 
النبي كك كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه»» وسفر النبي ية كان إما في 
الحج وإما في العمرة» وإما في الجهاد» ولم تجب القرعة في غير سفر الحج 
والجهادء لأن بعض النّسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرهاء فلو خرجت 
القرعة للتي لا نفع فيهاء لأضرٌ بحال الرجل"؛ وإذا قدم الزوج من سفره نهاراً 
نزل عند التي خرج من عندهاء ثم يستأنف القسم» ويبتدىء بغيرها. 


© وجاز للرجل أن يُفضّل إحدى زوجاته فيبيت عندها أكثر من غيرهاء إذا 
رضت الأخرى» طوعاً أو بمقابل › كأن تشتري واحدة من الأخرى و أو 


(1) سنن أبي داود 2/ 2343 وانظر الب على مسلم 4/ 86. 

)2( البخاري مع فتح الباري 11/ 223. 

(3) قال ابن عبد البر: الأصوب أن لا يسافر بواحدة منهن إلا بقرعة» انظر الكافى 
ص 257» وانظر فتح الباري 11/ 223. ٠‏ 

(4) وكره بعض أهل العلم أن يشتري الرجل من امرأته يومهاء وكذلك شراء المرأة من - 


الركن الثانى : طرفا العقد 547 


تتنازل عنه لأخرى» إرضاءً لزوجهاء إذا خافت أن يفارقهاء لِكبّر أو مرض أو 
عدم رغبته فيهاء ففي الصحيح عن عائشة: «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها 
لعائشة» وكان النبي بيد يقسم لعائشة يومها ويوم سودة»0©. وقد فعلت ذلك 
سودة حين أسَنّث» وخافت أن يفارقها رسول الله بء وفيها وفي أشباهها نزل 
قول الله تعالى: ظوَإِنِ نراه حافت من بعلها ورا أو إِعَرَاضًا فلا جاح عَلَيمَآ أن 
سحا با صُلعا والح 0 . 


© ولمن وهبت ليلتها لضرّتها تطوعاً أن ترجع عن ذلك متى شاءت» سواء 
كانت الهبة مُقيّدة بوقت أو لاء لأن الغَيْرة قد تلحقها وتشتدٌ عليها وطأتهاء فلا 


البكر تختص بسبعة أيام: 


على الرجل إذا تزوج بكرا وعنده زوجة أخرى أن يقيم عند البكر سبعة 
أيام في عرسهاء لا يقسِم فيها لغيرها معها» وإذا تزوّج ثيباً أن يقيم عندها 
ثلاثة أيام في عرسها لا يقيسم فيها لغيرهاء ففي الصحيح عن أنس قال: «السنة 
إذا تزوّجٌ البكرٌ أقام عندها سبعاأًء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً». وفي 
الصحيح «أن رسول الله كَل لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً. . .© 
وكذلك أقام رسول الله ية عند صفية ثلاثاء وكانت ثيب . 


© ولا يجب القسم بين الزوجات» و التسوية بينهن في الوطءء فإن ذلك 
تروك لتهيؤ الإنسيان واستعداده» فمد ينشط للجماع عند واحدة دون الأخرى. 


- صاحبتها يومها. انظر الكافى ص 257. 
(1) البخاري مع فتح الباري 11/ 225. 
 :)2(‏ التسناء آية 127 :: 
(3) انظر الكافى ص 256. 
(4) البخاري مع فتح الباري 11/ 226. 
)5( مسلم 2/ 1083. 
(6) انظر التمهيد 17/ 248. 
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لكن لا يجوز له قصد الإضرار بواحدة منهن» بحيث يمتنع عن جماعها بعد أن 
تهيّأت نفسه لهاء فيكف ليوفر نفسه للأخرى» لأن قصد الإضرار ممنوع . 
الحياء يمنع جمع زوجتين في فراش واحد: 

ولا يجوز للرجل جمع أكثر من زوجة على فراش واحدء ولو بلا وطء 


لما فيه من شدة الغيرة» ومنافاة الحياء» وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه 
م عر ء م ۰ 7 .}1 
لشدة حيائه يُخرج عند الجماع حتى الرّضيع من المكان20 . 


سابعاً - الملاعنة : 
لا تجوز خطبة المرأة الملاعنة ولا نكاحها ممّن لاعنّهاء فإنه بعد أن يُفرّق 
القاضى ها بان را غ 


ثامنأ - النكاح في المرض : 

لا يجوز أن يكون الزوجان أو أحدهما عند العَقّد على التُكاح مريضا 
مرضا مخوفاء يفضي إلى الموت غالباء وفي حكم المرض المخوف من كان 
محكوماً عليه بالإعدام» ومن كان في صف القتال» وكذلك المرأة الحامل إذا 
أكملت شهرها السادس. وكان نكاح المريض باطلاًء لأن الغالب عليه قصد 
الإضرار بالورثة بإدخال وارث جديد وحرمان آخرء أو الإضرار به» والضرر 
ممنوع2» قال يي : «لا ضرر ولا ضرار؛“ء وفي عهد عمر رضي الله تعالى 
عنه طلق غيلان الثقفي نساءه وقسّم ماله بين بنيه› فبلغ ذلك عمرء فقال: (إني 
لأظنَ الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك» فقذفه في نفسك» ولعلّك 
لا تلبث إلا قليلاء وأيم الله لتراجعنَ نساءك» ولترجعن مالك أو لأورثهنْ 


(1) انظر المدخل 184/2. 

(2) انظر ج3 ص 52 . 

(3) ولذلك يرى جماعة من علمائنا أنه إذا كان سبب النكاح حاجة المريض لمن يقوم 
بخدمته ورعايته» فإن النُكاح صحيحء وشهر هذا القول بعض العلماء. انظر شرح 
الزرقانى 3/ 234. 

(4) الموطأ ص 745. 
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منك» فكما يمنع إخراج وارث بالطلاق في المرض» يمنع إدخاله بالنكاح في 

المرض» لأن فيه إضراراً بالورثة» فإن االروسيفة إذا مات الزوج ليس لها إلا 
الُمْنْء سواء كانت واحدة أو أكثر وإذن الورثة بالنكاح للمريض لا يصخح 
لان 0 نفسه قل 0 قبل المريض المخوف عليه» فيكون 


ونكاح المريض فاسدء يُفسخ فور الاطلاع عليه» قبل الأخول وبعده. 
فإذا تمّ فسخه» وحصل التفريق قبل الدخول» فلا شيء للزوجة» وإذا فسخ 
النكاح بعد الدخول» فللزوجة الصداق المسمى في العقد. وإذا مات الزوج 
المريض قبل المّسْحخْء 0" أقل أحد الثلاثة: الصداق المُسمّى لهاء أو 
صداق مثلها من النُساءء أو ثُلْتُ التّركة, لأن الالتزام بالصداق في المرض» 
تبرّع ) والمريض لا حق له في التبرع بريد من العُلْتْء فُروعِيَت مصلحة الورئّة 
بإعطاء الزوجة الأقل مما ذكر. 


© هذا إذا كان المريض هو الرّوج» أما إذا كانت المريضة هي الرُوجة 
ونكحت في المرضء فلها الصداق المُسمّى إذا حصل المَسْخ بعد الدخول» 
وكذلك لها الصداق إذا ماتت هي أو هوء قبل فسخ التكاح» ولو لم يدخل بها 
الزوج› ولا ميراث لمن بقي حياً بعد موت صاحبه» معاملة للناكح في المرض 
ايفن و 


فإذا صح الناكح في المرض قبل أن يُفسخ التكاح» لعدم الاطلاع عليهء 
صح نكاحه» وأقِرٌ عليه» لأن الخوف من إدخال وارث فى حال المرض قد زال. 


(1) انظر مختصر تفسير ابن كثير 1/ 356» وانظر السنن الكبرى 7 في توريث عثمان 
رضي الله تعالى عنه امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرض موته. والبيان 
والتحصيل 5/ 350. 

(2) انظر الشرح الكبير 2/ 276. 
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- الم الكتابية : 
يحرم نكاح الأمة الكتابية» لأنَّ الله تعالى اشترط أن تكون الأمّة مؤمنة عند 
eT‏ ور من لَمْ يَمْتَطِعْ منک طول أن 
r2 2‏ 4 لمرو كي 5 E‏ ات ٤‏ من یلیک“ ال مش4( . 
eb‏ المعتدّة : 
لا يجوز للرجل نكاح امرأة في عدتها من رجل آخر» ولا يجوز له كذلك 
أن يصارحها بالخطبة أثناء العذة.» سواء كانت معتذة من وفاة أو طلاق» قال 
تعالى: طاولا نموا عُقَدَهَ ألتِكَاحِ حى يلم الْكِكَبُ آج4 . 
© أما التعريض بالخطبة في العدة دون التصريح» فيجوز للمعتدة من وفاة 
أو من طلاق بائن» ولا يجور للمعتدة من طلاق رجعي » لأن المعتدة في 
الطلاق e‏ ويحق لزوجها أن يُرجعها متى شاء دون 
إذنهاء قال الله تعالى: ولا جتاحَ لک فِيمَا عرصم بوء مِنْ حِطَبّةَ الاه أو 
أَحْنشْرٌ 4 انفيکم ڪلم اله نَم ت 2,200 سرا إل أن تَمُولُوا 
قرلا موی 4 . 


© ويجوز للرجل أن يخطب مطلقته هو من طلاق بائن» لأن الحق له في 
العدة» فليس في خط غدوان عل حدق 0© 
التعريض المأذون به في العِدّة: 

التعريض هو الكلام المحتمل الذي قد يُفهم منه طلب التُكاح» وقد يُفهم 
منه غيره» مثل أن يقول الرجل أمام المرأة: إني أريد التزويج» أو لا تسبقيني 
بنفسك . فقد أمر ية فاطمة بنت قيس أن تنتقل إلى بيت أم شريك» وقال لها: 


(1) النساء آية 25 . 

(2) البقرة آية 233 . 

(3) البقرة آية 233 . 

4( انظر الشرح الكبير 2/ 21:6. 

(5) قال ابن عبد البر: وإن قال: إني فيها لراغب» وإني عليك لحريص» فلا بأس . الكافي 
ص 236. 
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اانا سيقي E‏ يريد أنه يُشير عليها بمن يتزوّجهاء ومثل أن يمدح 
الرجل نفسه أمامها ويذكر ماثرف فقد دخل رسول الله ية على أم سلمة وهی 
متأيمة من أبي سلمة» فقال : القد علمت أني رسول الله اة وخيرته : وموضعي 
قي قومي كانت نت تلك خطبته» وخرّج الدارقطني عن سشكينة بنت حنظلة» 
فال : «استأذن علي محمد بن علي بن حسين» > ولم تنقض عدتي من مهلك 
زوجي ؛ فقال : قد عرفتٍ قرابتي من رسول الله ييو وقرابتي من علي» وموضعي 

في العرب» قلت غفر الله لك يا أبا جعفرء إنك رجل يُؤْحَذ عنك» تخطبني في 
عدي قال : إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله ية ومن علي»00 . 

© وكذلك تخرم المواعدة فى العدة بالئكاح» إذا كانت المواعدة من 
الجانبين بأن يتوئّق كل واحد من الآخر أنه لا يتزوّج غيره» فإن كانت المُواعدة 
من جانب واحد فهي مكروهة قال تعالى: #وَلكن لا نَوَاعِدُوهْنَ يرا إل أن تولا 
قول مرو 04 . 


الإهداء للمعتدة: 


0 وإذا تزوجت المعتدة 007 3 ا 0 الذي 0 إلبهاء 
فلا رجوع له عليها بما أهداه. ومن خطب امرأة في عِدَّتهاء ولم يعقّد عليها 
حتى انقضت عِدّتها اشنا ولا شىء عليه . 


الققد على المرأة في العِدّة وما يترتب عليه: 


إذا عقد الرجل على مُعتدّة فى عِدَّتها من غيره» فالعقد باطل مفسوخ. ولا 
توارث بينهما إن مات أحدهما في مدة العدة» ثم إنه إن دخل بها أثناء العدة بناءً 


)1( مسلم 2/ 1116. 
(2) سنن الدارقطنى 3/ 224. 
(3) المصدر السابق 3 224. 
(4) البقرة آية 235 . 
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ذلك ان عن تعكل عا قل راه عرفت حرا 

ففى الموطأ أن عمر بن الخطاب قال: «أيما امرأة نكحت فى عِدّتهاء فإن 
كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عِدتها من 
زوجها الأول. ثم كان الآخرٌ خاطباً من الخطاب» وإن كان دخل بهاء فرّق 
وات ا ا ا 


وهذا القول تفرد به عمرء وخالفه في ذلك الصحابة وعامة اهل العلم» 
وقد جاء عن عمر بسند رواه ابن عطية أن عمر رجع عن فتواه في تأبيد التحريم 
إلى قول علي يه . فخطب عمر بذلك الناس» وقال: «ردوا الجهالات إلى 
ا و عدر عن د ا فی مد اا ف اا 

١‏ تعين الرجوع إلى ما قاله الجمهور بعموم تحليل غير المحرمات في قوله تعالى: 
ا لم ا وه دَلِحكُْ #4 ). الشامل للناكح في العدة وغيره» فالتحريم لا 
بد له من دليل» ولا دليل على تأبيد التحريم» فبقي الحكم على الإذن . 


© وإذا عقد عليها ذ في العدّة» ودخل بها بعد العدّة. فكذلك يُفرّق بينهما 
ویتأبّد تحريمها عليه . 


(1) ونكاح المعتدة مع فساده يلزم فيه المهر للزوجة» ويلحق فيه الولد بالزوج على 
الصحيحء إلا أن تَلِد المنكوحة في العِدّة قبل ستة أشهر من يوم أن عَفَّدَ عليها الثاني» 
فالولد يكون للزوج الأول. انظر الكافي ص 237. 

(2) وَرَوى ابن القاسم: أن عدتها ثلاث حيضات تستأنفها بعد أن يُفرّق بينها وبين الزوج 
الثاني» وأن ذلك يُجزئها عن العدتين جميعا. انظر الكافي ص 237. وطروء عدة على 
عدة فيما يأتي ج3 ص 7 . 

(3) الموطأ ص 536. 

(4) النساء آية 24 . 

(5) انظر تفسير ابن عطية المحرر الوجيز 317/1؛ ومواهب الجليل من أدلة خليل 2209/3 
والشرح الكبير 2/ 230» وشرح المنهج المنتخب ص 483 . 

(6) وروي أنه لا يتأبد تحريمها عليه» بل تحل له خطبتها بعد انقضاء عذتها. وهو قول 
المغيرة وابن دينار. انظر الكافي ص 237. 
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© ومثل الوطء في العدة مقدمات الوطء في تأبيد التحريم» فمن عقد على 
امرأة في العدَّةء ولم يدخل بهاء ولكنه لمسها أو فَبّلها بشهوة في العدة» تأبّد 
تحريمها كما يتأبّد بالوطء» فإن وقعت مقدمات الوطء بعد انقضاء العذة» فلا 
يتأبّد بها التحريم . 

6 ومن وطأامرأة في العدة» لا بعقدٍ إكاح» ولكن بشُّبْهة نكاحء فإنه 
يتأبّد عليه تحريمها أيضاًء مثل أن يجامع الرجل من يظنها امرأته» فيتبين أنها 
امرأة أخرى في العدة: 

© ولا يتأبّد التحريم على من عقد على مُعتدّة من طلاق رجعي من غيره» 
ووطِئّها في العدة. لأنه بمنزلة وَطْئِهِ لها وهي في عصمة زوجهاء حيث إن 
المُعتدّة في الطلاق الرجعىّ في حكم الزوجة» فحكمه حكم من وطأ زوجة غيره 
يقام عليه الحد إذا كان عال) . 


من تزوج امرأة ظنها في العدة: 

من تزوج امرأة يظنها معتدة» فتبين أنه عقد عليها بعد خروجها من العدة» 
فهل يفسخ النكاح نظراً لقصدهء أو لا يفسخ نظراً لحقيقة الحال» خلاف على 
مقتضى قاعدة النظر إلى المقصود أو إلى الموجود في شروح مختصر خليل: أن 
من نكح امرأة على أنها في العدة فظهر انقضاؤها ثبت النكاح» ولا خيار لواحد 
منهماء ونقل البرزلي عن ابن حبيب أنه غَرَ وسل . 

حادي عشر - تحريم المستبرأة : 

الاستبراء: هو المدة التي تُوقف فيها المرأة إذا زنت أو غُصبتء أو 

ولعت ىة ٠:‏ ليتأكد من براءة رحمها من الحمل. ومدة الاستبراء كالعدة» 


(1) انظر شرح الزرقاني 0165/3 وحاشية الدسوقي 218/2. وفقرة: طروء عدة على عدة 
فيما يأتي ج3 ص 107 . 

(2) القرار رقم 94/ 7/ 97. 

)3( الوطء بشبهة؛ مثل: من جامع امرأة أجنبية عنه» يظنها زوجته. 
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ثلاث حيضات» أو وضع الحمل" . وتُحرّم خطبة فى هة الامشيراء 
لحرمة العقد عليها حينئذ قال تعالى: #كلا موا عَمَدَةَ الێڪاج حى بب 
الدب اج4 وتحرم مواعدتها أو مواعدة وليّها بالنكاح» كما تحرم مواعدة 
المُعتدة: تى الو كان الاسشراء من الرنا بالخاطبي نفسة لأن مك الرنا قاسد» 
لا ينسب إليه ما تخلق منه شرعا. 


العقد على المرأة بعد الزنى بها: 

© ومّنْ عَقد على امرأة في مدة الاستبراء» وجب فسخ العقد» سواء كان 
الزنا منه أو من غيره» فإن دخل بها بعد أن عقد عليها تأبّد تحريمها عليه إن 
كان الاستبراء من ماء غيره» سواء كان دخوله بها في مدة الاستبراء أو بعد 
فلا يجوز له بعد فسخ النكاح أن يعقّد عليها من جديد. إلا إذا كان الذي 
عقد عليها ودخل بها في زمن الاستبراء هو الزاني نفسه الذي تَستَبْرىء هي من 
مائه» فإن النكاح يفسخ من غير طلاق» ولا توارّث فيه» ولا عدة وفاة» ويلحق 
فيه الولد إن حملت به بعد حيضة من العقد عليهاء وأتت به لستة أشهر من يوم 
النكاح» وما كان قبل ذلك فهو من الزنا لا يلحق به ولا يتأبّد على الزاني بها 
تحريمهاء فله أن يعقد عليها عقداً جديداً بعد فسخ النكاح الو 


(#) انظر ج3 ص 123. 

(1) البقرة آية 235 . 

(2) مواهب الجليل 2/ 431» وشرح الخرشي 255/3» وشرح الزرقاني 4/4» وحاشية 
الدسوقى 2/ 295. 

(3) وقال المغيرة من علمائنا: إن الوطء لا يؤبّد التحريم إلا إذا كان في مدة الاستبراء. 
انظر حاشية الدسوقي 2/ 218 والكافي ص 237. 

(4) انظر مواهب الجليل 3/ 413 وكما يتأبد التحريم الل تابه کال اادد يما دون 
الجماع» كاللمس والتقبيل المستند إلى العقد إذا حصل في مدة الاستبراء» لا بعذة. 
انظر حاشية الدسوقى 2/ 218. 

(5) انظر مواهب الجليل 3 وقال ابن القاسم: لا يتأبّد التحريم بوطءٍ المستبرأة 
المُسبّئد إلى العقدء مطلقاًء سواء كان العاقد هو الزاني الذي حصل منه الاستبراء أو 
غيره» ويدل له حديث أبى بصرة الغفاري الآتىء فقد فرّق فيه النبى عة بينه وبين 
العراة ولم يدك تابد التسريم: -وانظن تحاشية الدطوقن 2218/2 ` 
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وقد روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إذا زنا الرجل 
بالمرأة» ثم نكحها بعد ذلك» فهما زانيان أبده» ووجب استبراء الزانية قبل 
E‏ علبي لأن التكاح له حرمة» ومن خرمته ألا يُصبٌ الماء فيه على ماء 
السّفاح» فيختلط الحرام بالحلال» ففي حديث أبي بصرة الغفاري : أنه تزوّج امرأة 
بكرآ» فدخل بهاء فوجدها حبلى» فذكر ذلك للنبي يي ففرق بينهما'* . 

ثاني عشر - المحرم : 

المُحرم بحج أو عمرة» لا يجوز له عقد التكاح لنفسهء ولا لغيره سواء 
كان رجلا أو امرأة فلا يصح للمُحرم أن يكون أحد طرفي العقدء ولا وليّا يعقد 
لغيره» لما جاء في الصحيح من حديث عثمان عن النبي ييا «لا يَنكح ولا 
يُنكم2(0) ويستمر المنع في إحرام الحج إلى طوّاف الإفاضة» وفي إحرام العمرة 
إلى السعي . والعقد الواقع في الإحرام فاسدء يجب فسخه. سواء دخل الزوج 
بالمرأة أو لم يدخل» وفسخه يُعدَ طلاقا بائناًء لأنه نكاح مختلف فيه. 

© وإذا مات أحد الزوجَين قبل أن يُمُسخ نكاح المُحرمء ورثه الآخرء 
سواء مات قبل الدخول أو بعده» فإن فُسخ قبل الموت فلا إزث .. 


(1) ويرى بعض أهل العلم: أن الرجل إذا زنا بامرأة ثم نكحها: في مدة الاستبراء فالتكاح 
صحيح» وقال ابن عباس: أوله فاح وآخره نكاح» وهو مروي عن أبي بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما. انظر تفسير القرطبي 0170/12 والمجموع شرح المهذب 15/ 
8 ومصنف ابن أبى شيبة 2/ 360» والسنن الكبرى 7/ 157. 

(8)' :انظ الس الكترى 137/7 وق معد رام ون آي شی ملت ىداك 

)2( مسلم 2/ 1030. 

)3( انظر الشرح الكبير 2/ 240. 
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الركن الثالث : 


الولي 


تعريف الولى: 

الولي هو من يتولى العقد نيابة عن الزوجةء لكونه أباهاء أو وصيًا عليهاء 
أو كافلاً لهاء أو قريب غاصماء أو رجلا مع غامة المسلمية أو ناكما قالدرأة 
لا تتولى عقد نكاحها بنفسهاء فإن القرآن يُضيف عَمّد التُكاح على المرأة 
للرجالء قال تعالى: #قلا سَصّلُوهُنَ أن يكحن أَروجَهنَ 298 وقال: ولا تنا 
لْمُتْرِكِينَ حى بُؤووأ74. وفي حديث عائشة قالتء قال رسول الله يك: «أئما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» . وفي حديث أبي موسى أن 
النبي با قال: «لا نكاح إلا بولت»9 . 


وكانت السيدة أم حبيبة قد هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش أخ 
زينب بنت جحش زوج النبي ية إلى الحبشة» فتنصر عبيد الله» ومات بأرض 
الحبشةء وبقيت أم حبيبة على إسلامهاء فتزوجها رسول الله ب وهي 
بالحبشة» زوّجها له النجاشي وتَوَلّى عَفُْدهاء لأن الحاكم ولي من لا ولي له 
ولم توج نفسَها بنفيها . فلو عقدت المرأة نكاحها بنفسها من غير ولي» 
وجب فسخه قبل الدخول وبعده» ولو طال وولدت الأولاد. 


(1) البقرة آية 230 . 

(2) البقرة آية 219 . 

(3) أبو داود 229/2» والترمذي 407/3 وحسّنهء وانظر تلخيص الحبير 3/ 156. 
(4) أبو داود 2/ 229» وحسنه» وانظر تلخيص الحبير 156/3. 

(5) انظر سنن أبي داود 2/ 229» وعون المعبود 6/ 105» وسنن الدارقطني 3/ 227. 
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الولاية على المرأة مظهر تكريم: 

والولاية على المرأة في النُكاح هي مظهر تكريم للمرأة وتشريف» حيث 
نَضَب لها الشارع مُمَئْلاً يدافع عنها ويُحامي عن حقوقهاء في عَفُد» لو هي تولته 
لنفسها بنفسها لغلبها الحياء فأسقطت كثيراً من حقوقهاء هذا في الجانب المادّي 
من العَقّدء أما في الجانب الآخر الأهمء وهو اختيار الزوج المناسب» صاحب 
الخلق والدين» الذي يُسعِد المرأة ويصون حقوقهاء فإن الوليَ أقدر على ذلك» 
لأنه فى الغالب أكثر تجربة من المرأة وتبصراً بحقائق الأمورء فقد تغلب العاطفة 
العابرة على المرأة التي تريد الزواج» فتتعلّق بالشاب الذي يطلبهاء لمظهره دون 
رَوِيّة» حيث يغلبها الهوى ورهافة الحسٌ عن أن ترى مصلحتها الحقيقية من 
خلال المظهر الذي قد يكون متكلفاً خادعاًء ولذلك احتاجت المرأة إلى من 
يقف إلى جانبهاء ويثبهها إلى الاختيار المناسب» الذي يضع في حسابه كل 
المقوّمات لزواج سعيد ناجح . 

ثم إن مبدأ الولاية في عقد الزواج يقوم على أساس التضامن في تحمُل 
مسؤوليات هذا العقد الخطيرء فهو عقد لا تعود آثاره على الزوج والزوجة 
فحسب» بل يصيب الأهل والأولياء كذلك شيء من آثاره» تكريماً واعتزازاً» أو 
عارآً وحطةء ومما يدل على أن الولاية على المرأة عند عقد نكاحها لا تعني 
الحط من قَذْرهاء وإنّما الهدف من ذلك حفظ حقوقهاء أنه يجوز أن يوكلها 
الرجل وتتولى العَمّد له نيابة عنه» كما يأتي . 


شروط صحة الولى: 
حرط ی رل عند کح باع ارز داي 
1ت أن يكون ذکراً فلا تصح ولاية الاش لحديث أبي هريرة› قال» 


قال رسول الله اة : ل تزوج المرأة المرأق ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية 
هي التي تزوج نفسهاء'". 


(1) سنن الدارقطني 3/ 227. 
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2 - كمال الأهلية» بأن يكون الولي بالغاً عاقلاً حراًء فلا يصح أن يتولى 
العقد صبيٌء ولا مكرهٌ ولا مجنون» أو سكران أو معتوه» لأن هؤلاء ناقصو 
الأهلية في أنفسهم» فلا يكونون أولياء على غيرهم فإن كان الوليّ الأقرب غير 
مُنّصف بما ذكر من البلوغ والعقلء انتقلت الولاية لمن بعد 


ل ol DS ae‏ ا 
َيل 2(4 , 


» وكذلك 00 المسلم ولي لقريبته الكافرة» فإن وقع وزوّجها لمسلم 
الكافراة وشاتهيا ا تعالى : ولت كَتَرُوا بعص ارلا + بمَضٌ 004 , 


© ويجوز للكافر أن يتولى العقدَ لابنته أو قريبته الكافرة يتزوجها المسلمء 
لقولة ا ولیب كتروا نض لاء عون . 


- عدم الإحرام بحج أو عمرة» فلا يجوز للمحرم أن يتولى عقد 
1 : : : دري_ع(4) .و 0 
التكاح» لما جاء في الصحيح : و ولا ينكحا > فلا يصح أن 
يكون واحد من الزوجين أو الولي محرما وقت عد التكاح» ولا يوكلون من 
شو العقد. ولا يجيزول النكاح إن ا وا ج وعقد النكاح من 
غير إذنه. فإن وقع شيء من ذلك وأحدهم مُحرم فسخ العَقّد ولو بعد 
الاخرل. 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 230. 

(2) [النساء: 140]. 

(3) الأنفال: 274 وانظر الشرح الكبير 231/2. 
(4) تقدم ص 555. 

(*) انظر الافتيات فيما يأتي ص 568. 


(5) انظر الشرح الكبير 2/ 230. 
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اشتراط العدالة والرشد في الولن: 

العدالة والرشد شرطا كمال في الوليَء وليسا من شروط الصّحة» إذ يصح 
التكاح مع مخالفة الأولى إذا كان الولي فاسقاً أو سفيهاً. ولوليّ السفيه بعد ذلك 
أن ينظر في العقد الذي تولأه السفيه» فإن كان صواباً أمضاهء وإلا رد.0 . 


تولى المرأة العقد للرجل نيابة عنه: 

يجوز للزوج أن يوكل في العقد نيابة عنه بعض من فُقِدَت فيه شروط 
الوليّ المتقدّمة» فيجوز أن يولي العقد نيابة عنه المرأة وغير البالغ» والكافر 
والعبد» لكن لا يجوز أن يكون وكيل الزوج مُجرماً أو ناقص العقل» لأن 
المُحرم لا ينكح ولا يُنكح كما تقدم» وناقص العقل فاقد الأهلية على نفسه. 
فلا يتولى اا ر 

© ويجوز لوليّ المرأة أن يوكل غيره ليتولى العَمْدَ» بشرط أن تتوفر في 
الوكيل الشروط المطلوبة في الولىّ التي تقدّم بيانها1© . 


الول المجبر وغير المجبر: 


يتنوع الوليَ إلى ولي مجبر ووليٌ غير مجبر. 


الولى المجبر: 


الولي المجبر هو: من يحق له أن يُرْوّجٍ من كان في رعايته من البنات من 
غير إذنهن ولو من أعمىء أو بأقل من مهر المثلء ما لم يتحقق أنه يريد 
الإضرار بها كتزويجها من فاسق أو أبرص أو مجنون أو خصيّ» فليس له الحق 
في الجبر حينئذ. لما جاء في الخدت :الا قر ر را . 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 231. 
)2( انظر الشرح الكبير 2/ 231. 
(3) الموطأ ص 745 وانظر الشرح الكبير 2/ 222. 
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والولي المُجبر يشمل الآتى 
االات 


بواحدة من صفتَيْن : البكارة» أو الصَعْر. 
(أ) - البكارة : 


للأب جبر ابنته البكر على الزواج» سواء كانت صغيرة أو كبيرة» ولو 
بلغت أربعين» لآن الأب ليس كسائر الأولياء فهو غير مهم على ابه 
بتقصيرء فلا يفعل لها إلا الأصلحء. وقد جاء عن النبي ية : «النّيبِ أحق بنفسها 
من وليّهاء والبكر تُستأمّر وإذنها سكوتها». فالحديث يدل على أن حُكمَ البكر 
يخالف كم الَيّب» فالئَّيبٍ أحقُ بنفسهاء أما البكر فليس لها ذلك الحق وإنما 
تنتشان.وستادن». .على فع استطابة لحن ولو كان حكم البكر والئَيّب واحدا 
اوق الخدت يليما وال ات اى ها ولك ا 00 


(1) وقيل إن البكر إذا عنست صارت كاليّب» وليس لأبيها جبرها. انظر حاشية الدسوقي 
22 

(2) مسلم 1037/2. 

(3) وذهب بعض أهل العلم إلى أن البكر مثل اليب لا تُرَوْج إلا بإذنهاء لظاهر حديث: 
«... ولا تنكح البكر حتى تستأذن»» أخرجه البخاري في الصحيح (فتح الباري 11/ 
7) لكن لا تعارض بين الحديثين» فإن أخذ رأي البكر فى زواجها مطلوب فإذا 
المع تنك ع ان رة اوها أن راوها من انين اما اور فلي له 
جبرهاء وهذا E‏ ستاذن» وز كاد E E‏ أو لأن 
شاباً مناها بزواج سعيد» ورأى أبوها أنه غير كفء لهاء وخطبها غيره ممن يُرضى في 
دينه وخلقهء فللأب جبرها على الزواج بالكفء؛ وهذا ما يدل عليه الحديث الذي 
يفرّق بين اليب والبكرء حيث جعل للئنّْيّبٍ أمر نفسهاء فقال: «النَّيّب أحق بنفسها» 
وجعل للبكر الاستئذان فقط لتطييب نفسهاء فقال: «والبكرٌُ تستأمر» وإذنها صماتها 
وانظر فيما تقدّم ص 507 وما يأتي فقرة: استحباب استئذان البكر. 
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متى يحق للأب أن يجبر البكر: 
وإجبار الأب ابنته البكر مقيّد بالقيود الآتية : 


القيد الأول: إذا لم يكن الأب رشد ابنته البالغة» فإن رشَّدّها بأن قال لها 


القيد الثاني : إذا لم تتزوج البكرء فإن تزوّجتء» وبقيت مع زوجها مدة 
طويلة مثل الستَّة» ثم انفصلت عن زوجها وهي لا تزال بكرأ فليس له جبرهاء 
وذلك لأن ترشيد الأب ابنته دليل على حسن تصرفها وسداد رأيهاء ولأن إقامة 
المرأة في بيت الزوجية مدة طويلة يُصَيّرُها في حُكم النَيّب حتى لو بقيت بكرا 
لخبرتها بأمور الزواج وشؤون الرجال. 

القيد الثالث: أن يكون الزوج كفؤأء فإن كان الزوج غير كفءء بأن كان 
فاسقاً أو به عيب يوجب الخيار» أو كان هناك ضرر بين فلا إجبار للآأبء لأن 
. 2 
الضرر و 

« وأَلْحَقّ العلماء بالبكر في الإجبار اليب التي فقدت بكارتها بغير زواج» 
بأن كان ذلك من زناًء أو وثْبّة» أو بأيَّ سبب آخر غير التُكاح» فلأبيها جبرهاء 
لأنها في حكم البكر في جهلها بأمور الزواج» ولذلك لو أزيلت بكارتها بنكاح 
ولو كان فاسدا لاختلف الأمر وارتفع عنها حكم الإجبار لخبرتها بشؤون 


الأزوا_. 


(ب) الصضغر: 
والمراد به عدم البلوغ» فللأب جبر ابنته الصغيرة غير البالغة سواء كانت 
تيبا أو بكراء لأن الصغيرة ناقصة الأهليةء فلا تستقل بأمر نفسها فيمن تختارٌ من 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 223. 
)2( انظر حاشية البناني 3/ 2202 والتمهيد 19/ 98. 
(3) المصدر السابق 2/ 223. 
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الأزواج”'» وفي حُكم الصغيرة في الإجبار المجنونة» ومن بها نقص في 
عقلهاء فإن للأب جبرها لفقد الأهلية . فإن كانت تفيق» وهي ثيّب بالغة انتظرت 
إفاقتهاء ولا تزوّج من غير إذنهاء ولا يجبر الأب الصغيرة إلا إذا كان الزوج 
كفؤأء كما تقدَّم في البكر. 


استحباب استئذان البكر: 


الأب وإن كان له حق إجبار من ذكر من بناته» فإنه مُطالب على وجه 
الاستحباب أن يستشير ابنته البكر البالغة في أمر زواجهاء لما جاء في الحديث: 
بى :الكو قحاس وإذفه ا سكرهاة! دكين أر سعكتيرها أنرها ا 
لا مشافهةء فإن شذة استحياء البنت من أبيهاء قد يحول دون معرفة رأيهاء 
وكان سكوتها إذناً. لأن الحياء يمنعها من الإفصاح باللفظ» وينبغي أن تُعرّف 
بأن سكوتها إذن» فإن منعت وأظهرت الكرهء وكان لها سبب في امتناعها تُدب 
للوليّ احترام رأيها وعدم إكراهها. إلا أن يكون الزوج غير كفء» فليس له 
إجبارهاء لحديث ابن عباس «أن جارية بكرا أتت النبي بي فذكرت أن أباها 
زوجهاء وهي كارهة فخيّرها النبي لی وقد تقدم حديث الفتاة التي قالت: 
إن أبي زوّجني ابن أخيهء ليرفع بي خسيسته» وأنا كارهة» فجعل رسول الله ييا 
الأمر إليها . وقال عمر رضي الله تعالى عنه: «لا تُكرهوا فتياتكم على الذميم 


من الرجال» فَإِنْهنّ يُحببِنٌ من ذلك ما ل 


فهذا وشبهه من الأحاديث محمول عند علمائنا على أن أبا المرأة زوجها 

9 القصيدر السائق 22272 

(2) مسلم حديث رقم 1421 . 

(3) المصدر السابق 2227/2 وانظر ص 569 . 

(4) أبو داود 2/ 232 وانظر التمهيد 100/19 في الكلام عن سند الحديث وسنن الدارقطني 
3 231. 

)5( النسائي 71/6 . 

(#) مصنف ابن ابی شيبة 3/ 462. 


الركن الثالث : الولى 563 


من غير كفء يضر بهاء ولذلك جعل لها النبي ي الحىّ في رد التُكاح» وفي 
قول المرأة: «اليرفع بي خسيسته») ما يدل على أن الزوج غير كفء. 


؟- وصي الأب ووصي وصيه: 


تل الوصي منزلة الأب في جبر من ذكرء مين للاب الح في جَبْرِنَ؛ 
E‏ الات العا صراحة أو ضمناء كأن يقول له: زوج تفل 
البلوغ وبعده» أو تكونٌ وصية الأب منصوصاً فيها على التكاح أو التزويج على 
وجه الخصوص بأن يقول الأب: زوّج بناتي أو انكِحْهُنْء فإن لم يُئَصّ فيها 
على التكاح» کان قول له او على بناتي» فليس 00 وليس 
للوصي الجَبْر إلا إذا بذل الزوج مهراً مناسباً لحال المرأة مقايسة لها بأمثالها من 
النساء» فليس الوصيّ مثل الأب من جميع الوجوه. 


© والوصي إذا لم يكن مُجيراًء مثل ما إذا كانت المرأة المُوصّى عليها تَيب 
بالغة» هو بمنزلة الأب لا يزوج المرأة إلا برضاهاء ومرتبته في تزويجها تأتي 
بعد ابنهاء على ما يأتي في ترتيب الوليّ غير المجبر بعد قليل . 


ا ۶ م 1 5 2 
© وإذا قال الاب وهو مريض: إن مت في مرضي هذا فقد زوجت ابنتي 
لفلان» صح النكاح إذا مات في مرضه ذلك وقبل الزوج التُكاح؛ لأنه من 
وعنانا:] انلدي 77 و و الاب وروص ر 
الكاح ما عدا ولي اليتيمة الصغيرة» فإن له أن يُجبرَها على التكاح إذا خاف 
عليها الفساد في نفسها أو في مالها كالخوف عليها من الرّنا أو القَفْر أو ضَيّاع 
مالي . 


(1) انظر حاشية الدسوقى 2/ 224. 
(2) انظر الشرح الكبير 2/ 224. 

(3) انظر المصدر السابق 2/ 224. 
(4) انظر المصدر السابق 2/ 224. 


564 الركن الثالث: الول 


متى يُجبر الزوج على التكاح: 
أ - إذا كان الزوج مجنوناً لا يفيق» وقد احتاج إلى اللكاح» وخيف عليه الزنا 
أو الضرر الشديد بتركه» هذا إذا بلغ مجنوناًء فإن بلغ رشيداًء وجُنّ بعد 
ذلك» فلا يجبره إلا القاضى» دون الأب والوصئّء لأنه لا ولاية لهما 
ا 
- إذا كان الزوج صغيراً غير بالغ» وكان في تزويجه غبطة» بأن كانت 
الزوجة حسيبة أو غنيّة» وخيف فواتها. 

إذا کان الزوج ها وخيف عليه الزناء ولم يترتب على زواجه 
مَمْسّدة. والصداق في هذا التكاح على الأب إن كان الأب هو المُجبرء 
فإن كان المجبر القاضى › أو الوصىء فالصداق على الزوج› إلا لشرط 


ادف :زك 
الولى غير المجبر: 


الول الخاص: 

فالخاص من الأولياء غير المجبرين هم: العصبة والكافلء والحاكم. 
ويجب عند اجتماعهم أن يتقدم للعقد على المرأة ابنها ثم ابن ابنهاء 5 ثم أبوهاء 
ثم أخوها * ثم ابن أخيهاء ثم جدهاء ثم عمهاء > تم أبنه » ويُقدّم الشقيق ممن 0 
على الذي من جهة الأب ثم الكافل» و ف اول أمر اليقث وتربيتها إذا 


(1) انظر شرح الزرقاني 3/ 197. 
(2) انظر حاشية الدسوقى 2/ 245. 


الركن الثالث : الولي 565 


مات أبوها وغاب أهلهاء وبقيت عنده حتى بلغت» فله الولاية عليها فى عقد 
المُتقذم» لاعتدائه على 0 غيره» وصح الاح 1 : 


تزويح القاضي من لا ولي لها: 

يزوج الحاكم المرأة بإذنها ورضاها بعد أن يَنْبْتَ عنده E‏ 
وخلوها من المانع ؛ كالعدّة والإحرام ...الخ بعد أده بت عنده أنه ليس لها 
وليّء أو لها وليَ ولكنه مُتَعَنْت يريد أن يؤخر المرأة ويُعضلها عن الزواج. 
وكذلك لا يُزوٌجها إلا من كفء لها في الدين والحريةء ممن هو في مثل حالها 
مذ الا الاستواعية و 


الولاية العامة: 


المُراد بها: تولي رجل غير قريب من عامة المسلمين تزويج المرأة عند 
عدم وجود قريب. فإذا لم يوجد للمرأة ولي خاص ممن سبق ذكرهم» يجوز 
أن يتولى عقدها أيّ رجل من عامة المسلمين برضاها وإذنهاء لقول الله تعالى: 
والمۇيئوت والنؤيكث تشم لباه بتو( 


العقد بالولاية العامة مع وجود الخاصة: 


ولا يتقدم أحد من عامة المسلمين ليتولى العقد نيابة عن المرأة مع وجود 
ولي خاص ممن تقدم ذکرهم» لكن لو تقدم وعقد صح التكاح إن كانت المرأة 


60 انظر الشرح الكبير 2/ 227. 

(2) انظر الشرح الكبير 2/ 225 و226. ولو روج القاضي من غير نظر في هذه الأمور صح 
التكاح ما لم يَثْبْثْ ما يُبْطل العٌقدء لأن فِعْل الحاكم محمول على المصلحة. انظر 
حاشية الدسوقي 2/ 226. 


(3) التوبة آية 71 . 


566 الركن الثالث: الولي 


غير ذات حسب ونسب وجمال» فيصح النكاح دخل بها الزوج أو لم يدخل› 
مراعاة لمصلحة المرأة مخافة أن تفوت عليها الفرصة برد التُكاح» حيث إن 
الرغبة قليلة في ناقصة الحسب والجمالء فإن كانت المرأة حسيبة نسيبة ذات 
جاذبية وجمال» وتولى العقد لها رجل من عامة المسلمين مع وجود ولي خاص 
من أقاربها غير مجبرء فللولي الخاص الح في رذ النكاح إن شاءء وله إمضاؤه 
ما لم يدخل الزوج ويطل الأمرء بمضيّ ثلاث سنين فأكثرء فإن مضت هذه 
المدة الطويلة على العقد» فليس للولي الخاص حينئذ الحق في رد التكاح» لما 
يترتب على الرذ حينئذ من فسادء ولأنه بسكوت الولى الخاص هذه المدة 
الطويلة يكون قد أسقط حقه في الولاية20. ١‏ 

© هذا إذا كان الولي الخاص غير مُجبرء أما إذا كان هناك ولي خاص 
مجر فل :الاب اة وقول العقد رجل من عامة المسلمين دون إذنه. 
فاللكاح فاسد ويجب فسخه مهما طال الأمرء ولو أجازه الولي المُجير) ! 
أن يكون الولي المجبر غائباً كما يأتي قريباً. 


غياب الولي: 


إذا فقد الولي : مجبراً كان أو غير مجبر»ء بأن وقع في الأشر مثلاء أو 
سافر ولم يعرف له مكانء فإن الولاية تفل لمن دمو بل ال 
فإن كان الولي غائباً غيبة بعيدة لا يرجى قدومه قريباً» وهومجبرء زوج الحاكم 
نيابة عنه لأن الحاكم وليّ الغائب» فإن كان قريب الغيبة يرجى وصوله» وجب 
انتظاره› ولا يزوج مجبّرته حاكم ولا غيره» فإن زوجها غيره من غير إذنه في 
هذه الحالة من غير ضرورة خوف عليهاء فسد النكاح , 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 226. 

(2) انظر حاشية الدسوقي 2/ 226. 

(3) وعند ابن رشد: تنتقل الولاية للحاكم إذا ققد الولي أو أ سِرء مثل الولي الغائب إذا كان 
بعيد الغيبة . انظر حاشية الدسوقى 2/ 230. 

(4) انظر الشرح الكبير 2 


الركن الثالث : الولى 567 


أما الولي غير المُجبر إذا غابَء فإن الحاكم يزوج المرأة بإذنها نيابة عنه» 
ولو كانت غيبته غير بعيدة» إلا إذا كان قريباً جدأًء فإنه يكتب إليه إما أن 
يحضي وا أذ و كا زوالا زرا الول الاس 
القضبل: 

العضل هو منع الوليّ المرأة التي تحت ولايته من التُكاح» تعئّتاً وظلماً. 
من غير وجه مصلحة . 

وقد حرّم الله تعالى ذلك فقال مخاطباً الأولياء : «فلا سَصلُوهُنَ أن يَكِحْنَ 


. 4ًَ 


بم يتحقق العضل؟ 

إذا كان الوليّ غير مجبرء فإنه تَجبٌ عليه إجابة الخاطب والرّضا بهء إذا 
رضيّت به المرأة» وكان كفؤاء مستعداً لدفع مهر مثلها من النساءء فإذا رذ الول 
غير المجبر مثل هذا الخاطب دون أن يُبِيّن سببا وجيهاً لرذهء فإنه يُعدَ عاضلاء 
ولو حصل ذلك منه لأوّل خاطِب". أما إذا كان الولي مُجبرأًء وهو الأبء أو 
وصيّهء فلا تَجب عليه إجابة الخاطب الكفء» ولا يُعَدٌ ردّه عضلاًء ولو تكرّر 
ال إذا غل مف هة الاضزار اا الحال» أو المقال» سمل اما إذا 
كانت مُجَبَرنُه موظفة يستولي على مُرَنّبهاء أو كان يستعملُها في جذميه» 
وزواجُها يَحرمه من ذلك. ولم يكن رد الأب المُجبرٍ ومن كان في منزلَيِه عضلاً 
ولو تررم لما جر علية الأب سن مويك ال وة تة وة ولان 
الشرع لم يجعل له ولوصيّه صفة الإجبار إلا لحمل تصرفاته في زواج مجبرته 


(1) البقرة آية 230 . 

(2) انظر الشرح الكبير 231/2. 

)3( قال ابن حبيب: منع مالك بناته» وقد رغب فيهنَ خيار الرجال» وفعله العلماء قبله 
وبعده» وحاشاهم أن يقصدوا به الضرر. انظر حاشية الدسوقي 232/2 . 


568 الركن الثالث : الولي 


على المصلحة. وهو محمول على هذه الثقة في تصرفه ما لم يَنْبَتَ خلاف 
ذلك» فإن تت قصد الإضرار كما تقدم» حکم عليه بالعضل» وكان E‏ 

© وإذا ثبت عَضّل الولي» سواء وا أو غير مُجبرء أمره القاضي 
بأن يتّقي الله فيزوج المرأةء فإن امتنع سقط ا لتعدية) وزوجها القاضي 


رغماً عنه» فا للظلمء ففي الحديث : (فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي 
ل( . 


الافتيات» أو نكاح الفضولى: 
المنذر بن الزبير» وكان عبد الرحمن غائباً بالشام» فلمًا قَدِمء قال: ومثلي 
يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر في رذ النكاح» فقال: ذلك بيد 
عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن: ما كنت لأردّ أمراً قضيتهء فأقرٌ النكا-7© . 
الافتيات معناه: أن يتعدّى الوليّ غير المُجبرء فيعقد للزوجة من غير إذنها 
أو إذن وليهاء ثم يستأذنهما بعد العقد. وكذلك الأب أو من يزعم في التُكاح 
أنه وكيل الزوج يعقد له من غير إذنه ثم يستأذنه بعد العقد. والافتيات من غير 
خوف فوات مصلحة منهيّ عنه» لأنه من اشتغال المرء بما لا يعنيه. 


شروط الاعتداد بنكاح الفضولى: 


لا يعتد بنكاح الفضولي إلا إذا رضي به صاحب الشأن (الزوج أو الزوجة) 
كما تقدم عن عائشة 


© ولا بد لصحة التُكاح في الافتيات على المرأة أن تأذن بالقول» ولو 
(1) انظر المصدر السابق 2/ 232. 


(2) أبو داود 2/ 229» وموارد الظمآن ص 305. 
(3) الموطأ ص 555.» وانظر طلاق الفضولى فيما يأتى ص 674 . 


الركن الثالث : الولى 569 
جسسس لل ل ا 
كانت بكرا ولا يكفي سكوتها إذا لم تكن حاضرة حين العقدء فإن كانت 
حاضرة حين العقد» فإن سكوتها يكفي في التعبير عن الرضا به0. 

وكذلك يشترط لصحة النكاح الذي حصل فيه الافتيات على الزوج أو 
الزوجة أن لا يكون أحدهما مسافراً خارج البلدء وإذا كان حاضراً فى البلد فعليه 
أذ ع ا بالقرب دون تأخير» وأن لا يحصل منه رد العقد قبل الرضا 
ل وأن لا يحصل الافتيات على | لزوجيْن معاً في عقد واحد وأن لا ية 
الولي بالافتيات حال العقدء بأن سكت أو ادّعى الإذنء فإن أقرّ بالافتيات وقت 
العقد» فلا يصح العقد. 


الأبكار اللاتي يشترط إذنهن بالقول: 

استشنى علماؤنا من قاعدة: «إذن البكر صماتها» عدداً من الأبكار لا بد أن 
يكون إدنهن بالقول» وهن: المفتات عليهاء والبكر التي رشدها أبوهاء والبكر 
ال تو القاضي تزويجها بسبب امتناع وليها عن تزويجها ظلماً والبكر التي 
زوّجها أبوهاء أو وليها برجل فيه عيب أو مرض يوجب الخيار» مثل الجذام 
والبرص إلخ . 


)1( انظر حاشية البناني على الزرقانى 3/ 200. 

(2) قدّر بعض العلماء الطول الكثير بيوم» وقذره آخرون بما يزيد على ثلاثة أيام» وقالوا 
جرى العمل بهذا تَوْسِعَة على الناس. انظر شرح الزرقاني. وحاشية البناني 2179/3 
والشرح الكبير 2/ 2228 وانظر التمهيد 9 104. 

)3( فإن رد النكاح» ثم رضي به فلا يُمكنُ منه إلا بعقد جديد. انظر الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 2/ 228 و247. 


شروط صحة التكاح 571 


شرووط صده النكاح 


1 - أن لا تكون المرأة مُحوّمة على الرجل» وقد مضى بيان المحرّمات 
عند الكلام على الشروط التي يجب توفرها في الركن الثاني من أركان التُكاح 
(طرفا العقد)* . 


2 الالإشهاد. 
3 الصداف . 


وفي ما يلي بيان ما يحتاج إلى تفصيل من هذه الشروط : 


(#) انظر ص 523 . 


572 الإشهاد على التكاح 


الإشهاد على النكاح 


الحكمة من اشتراط الإشهاد على النكاح: 


النكاح من العقود التي تترتب عليها آثار وحقوق كثيرة» كثبوت النسب 
والميراث والعِدّة» ووجوب الصداق» وحرمة المصاهرة. . . إلخ. ولهذا شرط 
الشارع الحكيم لصحته الإشهاد عليه بشاهدين ليس أحدهما الولي» حتى يكون 
إثباته على أكمل وجوه التق وأصخهاء هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى» فإن 
بالإشهاد ينسدّ باب الفسادء ويتميّز الحلال من الحرام» ويعرّف حال الرجل مع 
المرأة إذا كان يعيش معها ويتردّد عليهاء ولولا الإشهاد وإشهار النكاح وإعلانه 
بضرب الدّفٌ والدعوة للوليمة» وغير ذلك لأمكن لكل من يُخالط امرأة 
مخالطة سوء وفجور أن يدعي التُكاح والزوجية. وقد جاء في السنّة من حديث 
عائشة عن النبي كَكةِ: «لا إِكاح إلا بولي وشاهدَيْ عَذْلء وما كان من يكاح 
على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ول ل . 


وقت الإشهاد: 


الإشهاد مطلوب وقت العقد على وجه الندب» فإن حصل العقد من غير 
إشهاد صح ولكن يجب أن يتمّ الإشهاد عليه بعد ذلك قبل البناء والدخول» إذ 
المراد بالنكاح في الحديث المتقدم الوطء وليس العقدء لأن النكاح حقيقة في 
الوطء» وحمل اللفظ على الحقيقة أوْلّى" . فإن دخل الزوج بزوجته من غير 


(1) أبو داود 2/ 229 وموارد الظمآن ص 305 . 
46 انظر التبصرة اش فرحون 7/1 . 
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إشهاد» وجب فسخ العَقّد بطلقة بائنة» وإذا أقر الزوجان بالوطء» وقد دخلا من 

غير اناف أو حه الوط عا تأريعة كنيد ت أقي الخ 
ع ثمانين جلدة» إلا إذا حصل إعلان للنكاح بغناء ووليمة وضرب دُف» أو 
حصل الدخول بشاهد واحدء فإن الحد يسقط عنهماء لأن الحدود تذراً 
بِالشبُهات» وإعلان التكاح أو إثباته بشاهد واحد شبهة تُسِقط الحذّء والتّفريق 
بينهما لازم على كل حال . 


صفة من تصح شهادته: 

© وقد دل الحديث المتقدذم على أن الإشهاد لا يكون إلا بشهادة 
رجلين عَدلَيْنء إذ لا تصح شهادة النُساء على التكاح» ولا شهادة الرجل 
الواحدء قال تعالى: دوأ دَوَىْ عَدْلٍِ ي4 ولم يُبح الله عز وجل 
شهادة رجل وامرأتين إلا في الأموال» فلا يُقاس عليها التُكاح» لأن عقده أعظم 
الحيطة .. 

وفي الموطأ: «أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل 
وامرأة _؛ فقال : هو نكاح الس ولا أجيزه» ول کت تفامت فيه ل جه . 


© والعدل الذي يصح أن يكون شاهداً في النكاح هو: المسلم البالغ 
العاقل» الذي يجتنب الكبائرء وينّقى في الغالب الصغائر» ولا يفعل ما يخل 
بالمروءة. فلا تصح شهادة الفاسق» ولا غير المسلم» وقد ذكر الله تعالى أن 
الفاسق لأ نعل حبر فال الىد عام الت اننا إن جا تاي ا 
سب4 وقد اشترط الله تعالى في الشهود العدالة فقال: يكن وَصَوْنَ 1 


(1) الطلاق آية 2 . 

(2) الموطأ ص 535. ومعناه: لو سبقني أحد وقال بالرجم في مثل هذا النكاح لرجمت أنا 
فاعله أيضاً. 

(3) الحجرات آية 6 
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ا وا ارافان :لساامق أل العدالة والذضا فا رن ادها 
كما أنه لا يوثق بشهادة الصبى» ولا غير العاقل . 
© ولا يجوز أن يكون الشاهد ممن يهم فى شهادته» كأب الزوجة أو 
على المرأة إذا وُجدت مع رجل اذعت أنه زوجهاء حتى لا يُقام عليها الحد ولا 
فإذا لم يوجد عدول استكثر العاقدان من الشهود كالثلاثين والأربعين› 
وتجور شهادة الشاهد فی الكاح بمجرد حضوره» إذا سمع الكلام وفهمه» وإن 


لم يُشهدوه ويقولوا له اشهد . 


© ويُشترط لصحة شهادة الشهود في النكاح أن لا تقع توصية لهم من 
يكاح السَرٌ: 

نكاح السّرٌء هو ما أوصى فيه الزوج الشهود عند العقد أو قبله © بكتم 
النكاح وإخفائه. ولو عن عدد قليل من الناس› كأهل بيت فلان» أو أوصاهم 
بإخفائه عن زوجته الأولى» ولو لمدة قصيرة» إلا أن يكون الكتم خوفا من ظالم 
يأخذ المال» أو حاسد وساحرء فالوصية بالكتم خوفاً من ذلك لا تضرء 
والوليّ على الكتم ولم يوصوا بذلك الشهود. فليس بنكاح سد © . 


(1) البقرة آية 281 . 

(2) انظر مواهب الجليل 3/ 409؛ وشرح الزرقاني 3/ 163. 

(3) ولا تضر توصية الشهود بالكتم بعد العقدء وكذلك لا تضر توصية الشهود إذا لم تكن 
التوصية من الزوج بأن كانت من الزوجةء أو وليهاء أو غيرهما. 

(4) هذه طريقة ابن عرفة التي رجّحها المواق والحطاب» أما الباجي فطريقته أن استكتام غير 
الشهود من نكاح السرّء كما لو اتفق الزوجان والولي على كتم النكاح» ولو لم يوصوا 
بذلك الشهود» ورجح هذه الطريقة القرافي والبناني. انظر حاشية الدسوقي 2/ 237. 
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ونكاح السرّ منهئ عنه» قال ية : «أعلنوا الكاح». وفي حديث أبي 
حسن المازني : «أن النبي َة كان يكره كاح ل مق لو 

© ونكاح الس يجب ف لا موصی بكتمه» والكتم من أوصاف 
الزناة افلشبههبالرتا وعن اعدد علاتا فته بظلقة بانع ما لم دحل 
الزوج» ويبني بأهله وتمرّ على ذلك مدة طويلة بالغرف» يحصل فيها ظهور 
الزواج واشتهاره علد الاس فإن مضت مثل هذه المدة بعد الدخول أقرّ 
الزوجان على التُكاح» لأن التكنّم لم يعد له وجودء فلا يُخاف عليهما من 
انار : ويعاقب الزوجان في یکاح الجر بالتأديب» إن دخلا ولم يعذرا بجهلهما 
الحكم» ويعاقب الشهود كذلك. 


)1( المسند مع الفتح الرباني 212/6 وقال: صححه الحاكم . 

(2) المصدر السابق» وقال: في إسناده حسين بن عبد الله» ضعيف. 

(3) كان فسخ نكاح السرٌ بطلقة بائنة» لأنه نكاح مختلف في صحته فإن كثيراً من العلماء 
يرَؤْن جوازه» وبذلك يقول بعض علمائنا أيضاء انظر حاشية الدسوقي 237/2. 
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إثبات الزوجيت عند التنازج 


إذا حصل نزاع في أصل قيام الزوجية بين رجل وامرأة» فإن إثباتها يكون 


بواحد من الطرق الآتية : 


21 


ر 


(1) 
(2) 


ونيقة زواج صحيعحة معتمذدة ومسجلة لدى جهات الاختصاص . 


شهادة عدلين نأنهها حضرا عَمّد ز واج فلانة من فلان» بصداق مسمى قدره 
کذا» وتولى لعفن ا اروف و .. إلخء ولا بد من التفصيل 
اكور رل كبا ا 

شهادة عدليْن ا أن يقولوا: إنهم 
المذكور 0000 هذه بالصّداق ل وأن وليّها ان ا 
إقرار الزوجين بالزوجية إذا كانا طارئين : 


بثبت النكاح بإفرار الزوجين بالزوجية› إذا کانا من ع غير أهل البلدء طارتين 
عل ولم يتقدم إقرارهما نزاع . 
فإذا كان الزوجان أو أحدهما من أهل البلد غير طارىءء فلا يثبت النكاح 
بإقرارهما بأنهما زوجان فى حال الحياة» وإذا مات أحدهماء فهل يرثه 
الآخر بهذا الإقرارء أو لا يرثه؟ في ذلك خلاف7© . 


إقرار أبوي الزوجين بالنكاح بعد موت الزوجين: 


إقرار أبوي الزوجين غير البالغين بنكاحهما بعد موت الزوجين» أو موت 


انظر حاشية الدسوقى 2/ 329. 
انظر حاشية الدسوقى 329/2 و331. 
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أحدهما يثبت به النكاح» ويثبت الإرث» كما لو كانا حيّين» لأن الأب 

قادر على إنشاء العقد لغير البالغ في أي وقت. 
النكاح لا يثبت بشاهد واحد: 

ولا يثبت النكاح لمُدّعيه بشاهد واحدء وإذا عجز عن الإتيان بآخر سقطت 
دعواه» ولا توجه ال على الدع عليه» لان كل دعوئ لا تبت :إلا 
بعَذْلْيْن» لا يطالب فيها المذعى عليه بيمين» لعدم الفائدة من ذلك لأنها لا 
تنقلب على المدّعي إذا نكل المدّعى عليهء إذ لا يُقضى فيها بيمين المدّعي مع 
NS‏ 


شهادة السماع في إثبات النكاح: 


شهادة السماع لا فيد في دعوى الزوجية على امرأة هي في عصمة رجل 
آخرء لأن شهادة السماع لا ينتزع بها من حائز. أما لو اذعى رجل على امرأة 
ذات زوج أنها امرأته وأقام على ذلك شهادة قطع لا شهادة سماع» فإنه يفسخ 
نكاحها وتُردٌ إليه بعد الاستبراء إن كان الثاني وطئها" . 


اذعاء الزوجية لساقيلى الموت: 


لو اعت امرأة أنها زوجة فلان بعد موتهء وأقامت على دعواها شاهداً 
واحداء فإنها تحلف معه على دعواهاء ويثبت لها الميراث منه» لأن دعواها آلت 
إلى المال؛ وهو الميراث» والأموال تثبت بالشاهد واليمين» ففي الصحيح من 
حدفك ابن عباس أن .رسول الله كلل قفي تمن وكتاعد 98 6 .وذلكافن الأموال: 
ر ف تمر ا او من اجام ع اه اا ونه 
لا يقضى فيها إلا بعذْلْينْ» وتجب عليها العدَّة احتياطاً لحق الله تعالى . 


)1( انظر شرح الزرقاني 4/ 46. 

(2) انظر شرح الزرقاني 42/4. 

)3( انظر مواهب الجليل 3/ 533 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 330. 
)4( مسلم 3 3713. 


518 إثبات الزوجية عند التنازع 


المرأة يدّعيها رجلان: 


لو اذعى رجلان امرأة» فقال كل واحد: هي امرأتي» وأقام بيّئنة على 
دعواه» ولم يُعرف السابق منهما فسخ تكاجيينا معا بطلقة بات لاال 
ادها ها وال اة لا بكرن زو لجان فان أذحت: الة الاق مهما 
فضي له» وفسخ نكاح الثاني( . 


© ومن ادّعى على امرأة ذات زوج أنه كان قد تزوّجها قبل ذلك» وأحضر 
شاهداً واحداً على دعواه» وزعم أن له عناهدا اخ سيأتي به قريباً» فإن يُقضى 
على زوجها الذي معها باعتزالهاء وتوضع عند أمينة إن خشي ترددها عليه إلى 
أن يأتي مُذّعيها ببيّنة» فإن أتى بها فضي له وفسِخ نكاح الثاني» وصارت للأول 
بعد الاستبراء» وإن لم يأتي بالبيّنة في مدة قريبة» من شأنها لا تضرّ الزوج الذي 
5 باعتزال زوجته» رُفِضَت دعواه. ونفقّة المرأة في مدة الاعتزال على من 
ُقضى له بالزوجيةء لأن من له انم عليه العُء(© . 


البيّنة الغائبة: 


من اذعى الزوجية على امرأة خالية من زوج» واذعى أن له بيّنة غائبة» 
سيأتي بها قريباً» فضي على المرأة بانتظاره ومنعها من الزواج مدة لا تتضرّر منها 
عادة» فإن أتى بالبيّنة حُكِمَ عليها بالزوجية» وإن لم يأتٍ بالبيّنة في المدة القريبة 
التي لا تتضرّر فيها المرأةء لم تمر بانتظاره» وتتزوج إن شاءت» ثم إن بينته لا 
تُقبَل بعد ذلك إذا كان القاضي قد حكم بعجزه عن إحضار البيّنة» وعدم قَبُول 
دعواه بعد التلوم» وإعطائه الفرصة بعد الفرصة. فإن لم يحكم القاضي 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 331. 
(2) المصدر السابق 2/ 331. 
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ع وأتى فة ولو بعد أن تزوجت المرأق شمعت ننه وقبلت للنظر 
ا 


(1) التلوم : إعطاء القاضي الفرصة للخصم بتأجيل القضية المدة بعد المدة بالاجتهادء ليشت 
حقه. أو يطعن فى بيّنة خصمه. 
والتعجيز : ُكم القاضي على الخصم بالعجز عن إثبات حقّه أو الطعن في بينة خصمه» 
بعد استنفاد المدة الضرورية له بالاجتهاد. انظر المصدر السابق» وانظر هامش رقم 
(44) من هذا المبحث. 


580 الصداق 


الصداف 


تعريفه: 

الصداق: هو ما تستحقه الزوجة من الزوج بسبب النكاح» ويُسمّى مهراً 
ولخا وحباء» وفريضة وصدذقةء وأجراً وولا وغقراً. 

وقد فرضه الله تعالى على الأزواج. فقال: 9وْءَانوا لياه صَدَقَنَ 
0 . 


ف 
وقال : فما أَسْحَمْتَعُمُْ پو مهن اوه أَجْورَهن وريصَة24 . 


الحكمة من مشروعية الصداق ووجوبه على الزوج: 
الحكمة من متشتروضة الصاف أن بذلة للمراء علاقة على هدق :رة 
إلا من كان جاداً صادقاً في طلبه» مُستعِدًا لدفع المهر من أجله. 


وجعل الله عرّ وجل الصّداق للنساء على الأزواج» دون العكس» ليكون 
ذلك موافقاً لطبيعة الأشياء وفطرّتهاء ومناسباً لوظيفة كل من الرجل والمرأةء 
فظو لرا جر وخر واو رعا وان رة أولاداورهانة ت 
وا زوج . وفطرة الرجل فوة وخشونة وجَلّدء وقدرة على المشافٌ والقيام 
بمختلف الأعمالء ولذلك أنيطت به مسؤولية الكشب وتحصيل الرزق وإنفاق 
المالء فالرجل يبذل والمرأة تبذل» ولكن البَذْل يختلف؛ فبدل الرجل إنفاق 


(1) النساء آية 4 . 
(2) النساء آية 24 . 
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ومهر وحماية للبيت من الخارج» وبّذل المرأة تربية وأمومة وحسن تبعُل» 
وحماية للبيت من الداخل . 

ولو جُجل المهر على الزوجات للرجال كما هو الحال في بعض النظم 
الوضعيّة. لأدّى ذلك إمَّا إلى إرهاق المرأة» بتكليفها ما لا تطيق من الأعمالء 
وإمًا إلى انحرافها إلى أعمال غير شريفة لتحصيل المال» وإما إلى رضاها بالزوج 
الذي ير ضى بالقليل منه»› ولو كان غير صالح ولا كفء. 
الصداق لا يجوز الاتفاق على إسقاطه: 

الصداق شرط لصحة النُكاح فلا يجوز للطرفين أن يتَّفْقَا على إسقاطه. 
فإذا انّفق الطرفان في العَمّد على إسقاط الصّداق» فإنه يجب فُسْخ العَمّد إذا 
اطلع عليه قبل الدخولء فإذا دخل الزوج» فإن النّكاح يَثْبْتَء ويتقوّر للزوجة 
مهر المثل: 

صداق المثل: هو ما تتزوج به مَثيلات المرأة في الدين والجمال والحسب 
والمال والبلد؛ مثل أختها؛ شقيقتها أو لأبيهاء ويُراعى كذلك في صداق المثل 
حال الزوج› فقد برقب في نزويجح صاحب الديةة ويحط عله في الصداق. 
ویعتبر بهذه الأوصاف في النكاح الصحيح سوم العقد» وفي النكاح الفاسد». عام 
ال 

إذا اتفق الطرفان في عقد النكاح على مقدار المهرء فهذا هو المهر 


أما إذا لم يتّفق الطرفان على مقدار المهرء ولم يتّفِقَا على إسقاطه» ولم 


)1( الشرح الكبير 2/ 317 . 
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يجر له ذكر وقت العَمّد على الاطلاق فالنكاح صحيح» ويتقرر فيه بعد ذلك مهرٌ 
المئل» وهذا ما يُسمى بنكاح التفويض . : 

أما إذا ذَكِرَ الصداق إجمالاً وقت العفدء واحَتّكم الطرفان إلى شخص آخر 
يُقرّر مقداره فيما بعدء فهو كاح الحكيم» وهو جائز أيضاًء والدليل على 
ذلك قول الله تعالى: لا جاح یکر إن علقم السا ما كم مسون أذ تَفْرسُوا هن 
ري4 فقد أذنت الآية بالطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهرء وطلاق 
المرأة لا يكون إلا بعد صِحّة نكاحها. 
نكاح الشغار (6 : 

كان الناس في الجاهلية يتناكحون بالشغارء ويُخلون النكاح من الصّداق» 
وذلك بأن يقول الرجل للآخر: زوّجتي ابنتك أو أختك على أن أزوّجك أختي 
أو ابنتي» بحيث تكون إحداهما صداقاً للأخرى» وهو حرام» ففي الصحيح عن 
ابن عدر ارول ا وله نين عو ا وعنه أن النبي يي قال: «لا 
شغار في الإسلام» . 

ونكاح الشغار ثلاثة أنواع : 

1- صريح الشغار : 

وهو أن يُرْوّْجٍ الرجل ابنته لآخر على أن يُرْوّجه الآخر ابنته» من غير أن 
يكون بينهما صداق» ويفسّخ هذا النكاح قبل الدخول وبعده بطلقة بائنة» ولو 
ولدت المرأة الأولادء وإذا فُسِخ قبل الدخول لا شيء للمرأة» وإذا فُسِحَّ بعد 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 313. 

(2) [البقرة: 236]. 

(3) الشّغارء لغة: الخُلوّء يقال شَعّر البلد إذا خلاء لخلو الئكاح من الصداق» ويُطلق 
الشغار أيضاً على الرفع» فكأن الولي يقول: لا ترف رِجلَ ابنتي» حتى أرفمَ رِجْلٌ 
ابنتك» لأنه يُقال: شَعْرتٌُ المرأة إذا رفعتُ رجلها عند الجماع . 

)4( مسلم 1034. 

)5( مسلم 2/ 1035. 
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فلها:ضداق المكل» وهو يكاح يدرأ الحدء. لأنه مختلف فيه» وبلق فيه الولد 
بالزوج . 
2 وجه الشغار : 
وهو أن يروج الرجل أخته بمائة» على أن يُزَوٌجه الآخر أخته بمائة مُكَل 
أو أقل أو اكد وسُمّي هذا وجه الشغار لأن فيه شبهاً بالنكاح الصحيح» من 
حيث أنه سمي لكل واحدة صداق» ولكن لما شرط فيه نكاح واحدة بالأخرى 
كان شغاراء فصارت تسمية الصداق كَعَدَمها. ويُفسَخ وجه الشُغار قبل الدخول» 
وليس للمرأة شيء٠‏ ويَنْبّت بعده بأكثر الصداقيْن؛ المُسمّىء أو صداق المثل. 
3 - مركب من صريح الشغار ووجه الشغار: 
وهو أن يزوج الرجل ابنته بمائة على أن يزوّجه الآخر من غير مهرء 
وحكمه أن التي سمي لها صداق تأخذ حُكم وجه الشّغارء يُفْسّح نِكاحها قبل 
الدخول» ولا شيء لهاء ويبت بعدهء بالأكثر من الصداقين المُسمّىء أو صداق 
المثل» والمرأة التي لم يسم لهاء تأخذ حكم صريح الشغارء يُفسَخ نكاحها قبل 
الدخول وبعده» ولو ولدت الأولاد, ولها صداق المثل بعد الدخول» ولا شيء 
لها إذا تم الفسخ قبل الدخول. 


أقل الضداق وأكثره: 

أقل الصٌداق ربع دينار من الذهب”*, أو ثلاثة دراهم من الفِضّةء أو قيمة 
ذلك مق العووض »+ لأن هذا اندر افر عا عدف عليه مال لله ال سيف 
استبيح به قطع اليد في السرقة» ولو ترك الناس في أقل الصداق من غير تقديرء 
لاستباحوا النّكاح بالمَّلْس الواحد. وهذا لا يصلّحء لأنه لا يُسمّى طؤلاً» وقد 
قال الله عز وجل: ومن لم يَنْتَطِعْ هكم طول أن سح المحصكتِ 


(1) لو زوج رجل أخته لآخرء فزوّجه الآخر أخته مكافأة له» من غير أن يكون مشروطاً من 
أول الأمر لكان جائزاًء وليس شغاراً. انظر الشرح الكبير 2/ 307. 
© الدينار الشرعي وزنه 4,25 غرام. 
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لْمُؤْوَتِ74"'. ولو كان الطزل يقع على أيّ قَّدْر من المال دون تحديد لأقلّه 
لكان كل واحد مستطيعاً له» فلا تظهر بعد ذلك فائدة من تقييد نكاح الأمة بعدم 
امتطاعة: الطؤل: (ابدةة20 . 

وحين قال مالك : أقل الصداق ربع دينار قياساً على ما تُقطع به اليد في 
الشرقة» قال له الذزاوزوى : تعر قت فعا يا آنا عك الله أئ سلكت فى 
الأبعذلال هلف امن ا و و عند لاقل ار رفو قرول 
جمهور أهل العلم والمحدثين من أهل المدينة وغيرهم. قال سعيد بن المسيب: 
لو أصدقها سوطأ حلت وأنكح ابنته من عبد الله بن وداعة بدرهميْن» وقد جاء 
في الموطأ وغيره من حديث سهل بن سعيد: «أن رسول الله يي جاءته امرأة» 
فقالت: إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياماً طويلاء فقام رجلء» فقال: 
ذا سول 1ن E‏ تكن لفيا عه تقال رول اله كد قل 
عندك من شيء تصدقها إياه. فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال 
رسول الله ة: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك» فالتمس شيئاًء فقال: ما 
أجل قينا قال القن ول اتا عدبت فال فلم يجد شيئاًء فقال له 
رسول الله كَل هل معك من القران شيء» قال نعم» معي سورة كذا وسورة 
كذاء لسُوَّرِ سمّاهاء فقال له رسول الله كَل: قد أنكحتها بما معك من القرآن» . 

© ولا حد لأكثر المهر باتفاق العلماءء لقول الله تعالى: لون أَردتُمُ 
سََبدَال ورج ڪات رفع وَمَاتيْشْدْ دده وَنطارًا هَل ادوا ين يئا 04 
وقد خطب عمر على المنبّرء فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساءء فإنها لو 
كانت مَكُوّمة في الدنيا وتقُوى عند الله لكان أؤلاكم بها رسول الله بي ما 
أصدق قط امرأة من نسائه» ولا من بناته فوق اثنتى عشرة أوقية» فقامت إليه 
إمرأة» فقالت: يا عمرء يعطينا الله.ء وتحرمنا أنت؟ ليس الله سبحانه يقول: 


(1) النساء آية 25 . 

(2) انظر التمهيد 189/2 و115/21. 

(3) الموطأ ص 256. والبخاري مع فتح الباري 110/11 والتمهيد 21/ 115. 
(4) النساء آية 20 . 
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لاوْءاتِبَفْرٌ إِعْدَحْهُنٌ قنطاما مَل تلندوا نة سا فقال: عمر: أصابت امرأة 
واخطا ع0 
المغالاة في المهور وتكاليف الزواج: 

تنافس الناس في المغالاة في تكاليف الرّواج» وتشددوا في المهورء 
تارا :ف قات الرس وتفاخرراءواغدعوًا العادات المكلفة وأوحيوها علي 
أنفسهم . حتى إنه ليتهاون فى أداء فرائض الله تعالى» ولا يُتهاوّن فى شيء من 
هذه العادات» وتولى النساء زمام الأمر في معظم هذه المسائل» وتفئنوا في 
وسائل الصف ووجوه الإنفاق؛ ويا ويح الرجل إن كان عاقلا - وهم قليل - لو 
اقترض او كه إلى أن كيرا مهرد وجو ةا قان هو مير فيه و در إن كدر عليه 
فلا سن الان فلن يمٌدِر عليه الكثيرون ‏ فإنه لن يجد إلا صدا وقدواناء 
واتهاما بالشح والبخل» واستوى الناس في ذلك العالم والجاهلء والصالِح 
والطالح» إلا من رحم ربك . 


مسئولية من يسهم فى ترسيخ هذه العادات: 

العادات السيئة تبدأ في العادة بفعل واحد من الناس»ء ثم تنتقل العدوى 
إلى غيره» وبدلاً من إماتتها والقضاء عليها وتجتُب الناس إياهاء فإنهم يرسخونها 
الواحد بعك الآخرء ويكون حال الأول» ومن لوف ورسخ بعده تلك العادة» 
هو حال من سن في الإسلام سنّة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة . 

ويدخل فِعْل الناس هذا فى مدلول السئّة السيّئة» التى يحمل وزرها كل 
من أسهم فى تشيتهاء وذلك للآثار السلبية الا 
الآثار السلبيّة على المغالاة في التكاليف: 

عق الاثاو' الله المترنة عل المغا لاه ها يل 

1 - أنه كلما زادت التكاليف المُقترنة بالرُواج قل القاِرون عليها من 
النائن وهو ها اذى “قن .وقتنا الحاضن إلى حر مان غدد كس من الشيات:واليتات 


)1( الترمذي 3/ 423 وقال: حسن صحيح. وانظر أحكام القرآن 1/ 564. 
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من الزواج في سِنْ الرّغبة والقوران» فانتشر الانحراف والعلاقات غير المشروعة 
من جهةء وارتفع عدد العوانس اللأتي فاتهن سِنْ الزواج بنسبة مُخيفة في 
البيوت» من جهة أخرى . 

2 كلف هدا الإتفاق المبال فيه الأسرّما لا تُطبق + وكثير منها تغلب على 
هذا الإنفاق. إِمَا بالديون الثقيلة» التى تنعكس آثارها السيئة فيما بعد على حياة 
الروعينة ركوط حاتت بسانتي O E‏ نبالا لات إن 
كشب المال من وجوه الحرام» بالرشوة والربا والتجارات والمعاملات 
المشبوهة. . . الخ. 


عادات في الأفراح يجب تركها: 


كثيرأ ما تكون وجوه الإنفاق الزائد في الزواج سببها أمور مُحرّمة, لا 
يجوز فعلها في ذاتهاء حتى لو سلمت من صرف المال عليهاء فضلاً عمًا تكلفة 
من الابتزازء وسوء الاستغللال» ومن ذلك : 

© إقامة الحفلات للنساء فى الصالات العامة» وهن متزيّنات متعطرات› 
أشباه عاريات» ويقوم بخدمتِهنَ الرجال» هذا على أحسن الأحوالء إذا لم يكن 
الحفل مدعوًا إليه الرجال أيضاً. 

© ما يُسمّيه أهل طرابلس (المستادنات)» و(الزمزامات)» و(الزكرة 


(1) «المستادنات» نسوة يحترفن طبخ الطعامء يُرْسِنْهِنَ أهل الزوج إلى الأقارب والجيران 
إيذاناً ببداية العرس» وتقضي العادة أن كل بيت يدخلئه يدفع لهنَ أهله مبلغاً من المالء 
ليكون هذا المبلغ الذي يتحصّلن عليه أجرة لهِنّ مقابل قيامهنَ بطبخ الطعام لأهل الزوج 
أيام العرس» ولا يبعد أن يكون هذا من أكل المال بالباطل» وقهر الناس على أخذ 
المال منهم بسَيْف الحياء؛ وقد صح عن النبي ككلةِ: لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن 
طيب نفس منه. علاوة على الإجارة المجهولة. 

(2) «الزمزامات؛» نوع آخر من النّسوة يحترفن الغناء في الأعراس بمبالغ كبيرة باهظة» ولا 
يتورعن أن يكون غناؤهن وسط رجال ونساءء ولا يكتفينَ بالمبالغ الكبيرة من صاحب 
العرس» بل تدور الواحدة منهن على الحاضرات تغني وتضرب» وتقف عند كل 
واحدة» لا تغادرها حتى تلقي إليها بعض الدينارات . 
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© فرق الغناء التي يحييها الشباب بمكبرات الصوت والموسيقى الشرقية 
والغربية» والغناء الخليع والقول الفاحش مع الشطح والرقص» والمخمور فيها 
أكثر من الصاحي» وتبقى هذه الأصوات الصاخبة تزعج الناس والجيران حتى 
مطلع الفجرء. وكثيراً ما تنتهي بالضرب بالسكاكين والمآسي المفجعة . 
© الفرق التي تحترف إقامة المولد ليلة العرس بطريقة مكروهة» تقوم على 
النصب والاحتيال. لا يقراون من صفات رسول الله َة وشمائله. التي هي 
موضع الفائدة والعظة إلا أسطراً قليلةء وباقي المولد غناء وتنغيم. ولذلك 
صارت هذه الفرق في الشروط التي تفرضهاء وف المبالغ التي تطلبهاء وفي 
يقة أدائها لما تُسمّيه (المولد) أشبه بفرق الغناءء تقوم المجموعة الواحدة منهم 
بهذا الدور في الليلة الواحدة في أكثر من مكان (تَبِكاً) بتكرار الأجرة على 
المولد في الليلة مرتين. 


أمثلة على يسر الزواج وقِلة تكاليفه فى الشريعة: 


كان الزواج على عهد رسول الله يي وأصحابه» وعلى عهد السلف 
الصالح. خير القرون» سهلاً ميسرًاء لا تشدد فيه ولا تعنْتَء لا من ناحية 
المهرء ولا من ناحية النّفقات الأخرى المصاحبة لإتمام الزواج» وقد حض 
النبي بي الناس على أن يقتدوا بِسُئّة التيسير في الزواج» لأنها أصلح لعامتهم 
وأرفق بحالهم» فقال: «خير النكاح أيسره» ٠‏ وفي حديث عائشة عن النبي كَل 
«أعظم النساء بركة أيسرهُنٌ مؤونة وفي حديث آخر عنها أن النبي بي قال : 


(1) فرقة من الرجال تضرب (الزكرة) تصاحب النساء يوم (الفُمّة) إلى بيت العروس» 
لا يستحيون ولا يتقون الله؛ إذا لم يمنعهم أحدء يدخلون البيت وسط النساء يغئون» 
وترقص لهم النساء» ويجمعون المال من الحاضرات» علاوة على ما يشترطونه على 
صاحب العرس . 

(2) أبو داود 2/ 238. 

(3) المسند 6/ 145. 
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امن يمن المرأة تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير رحمها) وفي حديث 
أبى حدرد الأسلمى أنه أتى النبى ية يستفتيه في مهر امرأة» فقال: كم أمهرتها؟ 
قال: مائتي درهم» فقال: «لو كنتم تغرفون من بُطحان ما زدتم» . 


وخطب أبو طلحة أمَّ سليمء فقالت: والله. ما مثلك يا أبا طلحة يرد 
ولكنك رجل كافر» وأنا مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوجكء فإن تسلم فذاك 
مهري وما أسألك غيرّهء فأسلم وتزوّجهاء وكان ذلك مَهْرَّها. قال ثابت: فما 
سمغت بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليه*؟. وثبت في الصحيح أن 
)6 


عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأةٌ بنواةٍ من ذهب . وفي حديث جابر أن 


النبي ية قال: «من أغطى في صداق ملء ء كفيه سويقاًء أو تمرأء فقد 
استحل». وفي حديث عامر بن ربيعة» أن امرأة من فزارة» تزوجت على 
نعليْن» فقال لها رسول الله ككله: «أرضيتٍ من نفسك ومالك بنعلين» قالت: 
نعم. قال: فأجازه» وجهّز رسول الله بي فاطمة ابنته في خميل وقربة ووسادة 
من أدّم حَشُوْها ليف . وفي الصحيح أن النبي يك قال للرجل الذي طلب أن 
يُنكحة النبئ بي المرأة التي عرضت نفسها عليه: «هل عندك من شيء تَضْدُفُهَا 
إياه»» فلما لم يجد شيئاً قال له: «التمس ولو خاتماً من حديد»» فلما لم يجد. 
قال اله اذهب ققد اتكتشتكها نا سك مق القران : 


(1) المسند مع الفتح الرباني 6 45 وقال العراقي: سنده جید» وتيسير خطبتها ‏ بكسر 
الخاء ‏ أي سهولة سؤال الخاطب أولياءها نكاحهاء وإجابتهم بسهولة من غير توقف»› 
وتيسير رحمهاء هو أن تكون المرأة سريعة الحمل كثيرة النسل . 

)2( المسند مع الفتح الرباني 6 ؛ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح» وبطحان اسم 

(#) انظر سنن النسائى 6/ 63. 

(3) البخاري مع فتح الباري 110/11. 

(4) أبو داود 2/ 236. 

(5) الترمذي 3/ 420. 

(6) الحاكم 2 وصححهء وأقره الذهبي . 

(7) البخاري مع فتح الباري 110/11. 
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وزوّج سيّد أهل المدينة من التابعين» سعيد بن المسيب ابنته على درهميّن 


فقد دلت هذه الأحاديث أن قبضة السّويق والتمر وخاتم الحديد والنعليْن 
يصح أن تكون مهرأء وأن المُغالاة في المهور دليل على عُسْر اللكاح وقلّة 
بركته» وأن النُكاح كان يتم بسهولة ليس فيها تكلف ولا عَنت» فإن المرأة التي 
أتت تعرض نفسها على النبي بي ليتزوجهاء وأعرض عنهاء لم تغادر المجلس 
إلا وقد تزؤجت من الرجل الذي رأى إعراض النبي يي عنهاء وتزوّج النبي يكل 
ميمونة بنت الحارث في السفر في عمرة القضاء وبنى اة بصفيّة بنت حي في 
السبفوة a‏ قال أنس 
افدعوت المسلمين إلى وليمته» وان يعاريو العو أمر بالأنطاع 
تالق فيا من الب والأقط والسّمن» فكانت وليمته» . وفي الصحيح أن 
٠‏ النبي كل أُولّمَ على بعض نسائه بمذين من شعير» . وني الصحيع في فك 
تزويج زينب بنت جحش عن عن أنس» قال: «ما رأيت النبي كلل أَوْلْمّ على أحد 
من نسائه ما أُوْلَمَ عليهاء أُوْلَمَ بشاة)» وهكذا كان رسول الله كل وهو أكرم 
الناس» لا يُبالِعْ فيما يتعلّق بأمور الدنيا في التأنّق. 

© فانظر هذا مع ما عليه حال الناس الآن من الإسراف والتباهي» والتفاخر 
في الإنفاق بالآلاف في الحفلات والولائم والدعوات» حَشية الناس» والقيل 
والقال» ولو دعوت أحدهم إلى أن ينفق في السرَّ قليلاً من الديئارات. لتردّد فى 
الأمر» وفكر وقذرء وزاد ونقص» ولم تظفر منه بشيء ذي بال» فالوليمة في 
اللكاح سَنَّة بالشاة والشاتين والخمسة والعشرة» ولكنها صارت في عرف اليوم 
من غير حساب» حتى يتكلف الناس فيها ما لا يطيقون» ويتباهون وبفسدون» 
ويسمع الإنسان عن الإسراف فيها بما لا يكاد يُصدق. 


(1) انظر زاد المعاد 37/4 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 131/11. 
(3) المصدر السابق 11/ 148. 
(4) المصدر السابق 11/ 146. 


590 الصداق 


شروط الصداق: 
" ر نيما لے أن يكوق غاا ما يلى : 

ا فلا يجوز بشيء نجسء مثل الميتة والخمرء لأن النُجس 
لا يجوز التعامل به. 


5 مه أي له قيمة مالية» لقوله تعالى: #أن تيعو اموک 


ا 


a) a r ET‏ أن 0 المهر غير 
متمول: مثل التنازل عن حق› كأن يجب لرجل على امرأة قصاص › 
فيتزوجهاء ويجعل تنازله عن القصاص منها صداقهاء ومثل أن يتزوج 
المرأةء ويجعل صداقها أن يقرأ لها شيئاً من القرآنء ويهدي ثوابه 
الا أو يعطيها حبّة قمح أو قشرة خَبْزز. ويصح أن يكون الصّداق منافع 
عقار أو سيارة» أو خدمة» مذة معلومة» كأن يقول الرجل للمرأة: 
صداقك» أن كدان سيارتى ا عقاري الفلانىء أو أن أقوم بأداء بعض 

الاعمال اة اعات 


و "أن كن ماو انتقاع رفا فا رر أن نکن ا "أو ستويراء 
ولو كانت الزوجة غير مسلمة» لأن ما لا يُنْتَمَع به انتفاعاً شرعياً لا يجوز 
0 
تملكه . 


(1) النساء ا 24 

(2) الساء :اة . 25 

(3) ثواب القراءة لا يؤخذ عليه مال (فهو غير مُتموؤل)ء ولذلك قال علماؤنا: لو جعل 
صداقاً كان فاسداً اتفاقاء بخلاف تعليم القرآنء فيجوز أخذ الأجرة عليه» ولذلك يجوز 
أن يجعل صداق المرأة تعليمها شيئاً من القرآن على الصحيح» كما دل عليه حديث 
المرأة التي وهبت نفسها للنبي يي انظر ص 583 وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 2/ 


3 و309. 


الصداق 591 


4 - أن يكون مقدوراً على تسليمه» فلا يجوز أن يكون مالا أو عقاراً في حوزة 
شخص آخرء مستولى عليه من صاحبه» ولا بما فيه مخاطرة» مثل سيارة 
لا تزال في المصنع أو في بلد آخرء أو بمال ضائع على أمل حصوله. 
لأنه لا يعلم هل يتم لها حصول ذلك أو لاء ومثل ثمار شجر لم تنضج› 
بحيث يشترط تسليمها بعد طيبهاء لأنه لا يُعلم هل تسلم الثمار إلى 
الطيب» أو تصيبها آفة» أما لو اشترط قطعها في الحين قبل النضج فيصح 
جعلها صداقاء لأنه لا مخاطرة في ذلك . 


5 - أن يكون الصداق معلوم المقدار أو الأجل» فلا يجوز الصداق المجهولٌ 
المقدار» مثل: نفقة الزوج على ابن الزوجة من غيره» تجعل صداقا 
للمرأةء فلا يجوزء لجهل مقدار النفقة» ومثل ما في الخزنة من نقود لا 
يُعرف عددها. ولا يجوز كذلك الصداق المجهول الصّفة» كعقار لم تُبيّن 
صفته» أو مجهول الأجل. مثل تأجيل الصداق كلهء أو جزء منه إلى 
الموت أو الفراق» فإن أجل الصداق إلى أجل مجهول» فإن النكاح يفسد 
قبل الدخول» ويثبت بعد" بالأكثر من المسمّى وصداق المثل» ويسقط 
شرط التأجيل للأجل المجهول. وكذلك لا يجوز تأجيل الصداق إلى أجل 
خا مان خم سه الأنه ال بدلك على اقا اة 


الجهالة اليسيرة تجوز في الصداق: 


تجوز المخاطرة والجهالة القليلة في الصداق, لأن النكاح مبني على 
المكارَمَة بخلاف البيع » فإنه مبنيّ على المُكايّسة» فيجوز نِكاح المرأة على أن 
تعطى صداق مِثْلها من النساءء أو على أن صداقها شَوْرتُهاء وهي أثاث البيت 
وجهازه المُتعارّف عليه عند الناس» وقد الى کا ی »سود الى ا تزوج 
امرأة فمات عنهاء ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها صداقاء فقال: «إن لها 
صداقاً كصداق نسائهاء لا وَس ولا شَططء فقام ناس ممن حضروا وشهدوا أن 


)1( انظر حاشية البناني وشرح الزرقاني ١12/4‏ والشرح الكبير 2/ 303. 


502 ا الصداق 


رسول الله بي قضى في برع بنت واشق كذلك»". 

6 وتجوز كذلك المخاطرة اليسيرة في الأجل» مثل تأجيل الصداق إلى 
حصول المال وتيسرّ الدفع» أو يقول الزوج: أدفع الصداق متى شئت» فإنه 
يجوز إذا كان الزوج مليّاء يترقب مالاء لا إن كان مُعدِماء فلا يجوز حينئذ 
لمزيد الجهالة والمخاطرة» ويجوز تأجيل الصداق إلى وقت الدخول على 
الزوجة إن كان وقته معلوماً في الجملة» كالصيف» أو موسم الحصاد. 
تأجيل الصداق إلى الموت أو الفراق: 

يجوز التحاكم في الأجل إلى العُرف إذا كان هناك عرف معمول به» كأن 
يقال في العقد: مائة مُعجّلة» ومائة مؤجّلةء ولم يقيد الأجل» غفلةً» أو اتكالاً 
على العرف» فإنه يجوز. فإذا لم يكن هناك عرف معمول به في مقدار التأجيل» 
فالتاسيل الول ن اد وذلك كنا جيله باليوت أن الفراق»” ويفميد 
النكاح بذلك قبل البناء» ويثبت بعده بصداق المثل. 


كراهة تأجيل الصداق: 


يُكرّه تأجيل المهر كله أو بعضه لأجل معلومء» كشهر أو سَّنَة لمخالفته 
لفعل السلف. فقد كانت سئّتهم تعجيل المهر كله ولأن تأجيله ربما كان ذريعة 


حُكم النكاح إذا لم يصح الصداق: 
إذا لم يصح الصداق فلا يخلو الحال من أمرين: 
ت أن ينقص الصداق عن الحذ الأدنىء وو دينار » أو ثلائة دراهم. أو 


ما 0 أحدهما 0 فإذا 0 على العقد قبل a‏ ففي حالة 


(1) أبو داود 237/2. 


(2) انظر الشرح الكبير 2/ 297 و303. 


الصداق 593 


شرعاء وإمًا أن يُفْسِخ النكاح بطلقة بائنة» ويُعطى للزوجة نصف الصداق 
المسمّى في العقد وذلك للقاعدة المعروفةء وهي أن كل نكاح فسد لعقده» 
أو لصداقه» وفسخ قبل الدخول فلا شيء فيه للمرأة» إلا الُكاح بصداق 
أقل من ثلاثة دراهم. وفُزقة الزوجين بسبب الرّضاع. . . إلخ أو اللُعانء 
فيجب فيها نصف المُسمّى بالفشخ قبل الدخول27©» أمَا إذا لم يطلع على 
العقد إلى أن دخل الزوج فإنه يجب عليه أن يُكمل الصداق الشرعي› 
والتكاح صحيح» ولا يجب عليه مهر المثل. 

2- أن يفسد الصداق لاختلال شرط من شروطه السابقة» فإنه إذا اطلع عليه 
قبل البناء فسخ النكاح بطلاق» وليس للزوجة شيءء وإذا لم يطلع عليه إلا 
بعد البناءء صح اللكاح» وأعطِيّت المرأة صداق مثْلهاء وألغي الصداق 
الفاسد. 

من تزوجت على خمر فإذا هو خل: 
من دفع إلى زوجته خمرا جعله صداقا لهاء فتبين أنه خل» ففي صحة 

النكاح خلاف مبني على قاعدة: (النظر إلى المقصود أو إلى الموجود). 

والمشهور أن النكاح يثبت إن رضي الطرفان بالخل» فإن لم يرضيا فسخ قبل 

الدخول بطلاق» وبعده يثبت بصداق المثل» وتوقف ثبوت النكاح على رضاهما 
في مسألة الخمر هذه ولم يتوقف على رضاهما فيمن نكح امرأة على أنها في 
العدة فظهر انقضاؤهاء لأن المرأة المعتدة هي العين التي وقعت عليها المعاوضة 
ولم تحرم لعينهاء وإنما ظنّ تعلق ح الله تعالى بهاء فبان خلافه» وفي مسألة 
الخمر المرأة تقول إن كرِمّت إمضاء العقد: لم أشتر منك خلاء بل خمرأ» وهو 
إن كره يقول: لم أبعك خلاء فالعقد هنا على ما هو حرام لعينه» وفي المعتدة 
الحرمة لعارض وهو العدة© . 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 303. 
(2) انظر المصادر السابقة . 
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وجوب تعجيل الصداق المعين دون الموصوف في الذمة: 

إا كان الصداق: شيعا معنا عقارا معينا» أو ختوانا متعيناء. أو مسارة 
معيّنة» وكان موجوداً في بلد العَفّده فيجب تسليمه للزوجة أو وليّها يوم العقّد, 
ولا يجوز أن يشرط في العقّد تأخير تسليمه إلى أجل بعيد» ويفسد التّكاح إذا 
افرط ذلك لما فيه من القور والمخاظرة:-لأنه لما كان فنا كان ها ته 
من عيب أو ضياع يقع على الزوجةء لأنه في ضمانها من يوم العَقّدء فإذا 
اشتّرط تأجيله» فقد لا يَسْلم لها في نهاية الأجَل. 

ويجوز اشتراط تأجيله لأيام قليلة كأربعة أيام» أو خمسة» لأن الغالب في 
ذلك السلامة» فإن رَضِيتَ بتأجيله من غير شرط» ولو لأمدٍ بعيد جازء فإن كان 
الصداق المعيّن غائباً عن بلد العفدء جاز اشتراط تأجيله إلى أجل قريب» بحيث 
لا يتغيّر فيه غالباً» وإلاً فسد التكا-7" . 


© فإذا لم يكن الصداق معيّناء بل كان موصوفاً في الدَّمّة» مثل النقود 
والمكيلات والموزونات التي يُراد نوعها دون عينهاء جاز تعجيله وتأجيله. أو 
تأجيل بعضه» بشرطهء وبغير شرطء إلا أنه يُكره الدخول بالمرأة قبل أن تقبض 
شيا من صداقها. 
منع المرأة نفسها حتى تقبض الصداق: 

ويجوز لها أن تمنع نفسها من الدخول بهاء أو من الوطء بعد الدخول» 
أو من السفر مع الزوج إلى أن تقبض الصداق المستحَق الدفع» سواء كان 
معجّلاء أو مؤجّلاً حل أَجَلْه فإن مكنته ورَطِئهاء قبل قبض الصداق أو بعده» 
فليس لها الحق بعد ذلك أن تمنع نفسها منهء إلا أن تكون مكنته لقبضها 
الصداق» ثم تبيّن أن الصداق مغصوب» فاستحقه صاحبه من يدهاء فلها أن 
تمنع نفسهاء لأنه مُغْرّر بها في هذه الحالة. 


(1) انظر حاشية الدسوقي 2/ 297. 
(2) انظر الشرح الكبير 2/ 297. 
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ن چ و ا 
طلب الزوجة أو وليها تأجيل الدخول: 

إذا دفع الزوج المعجّل من الصداق» وطلب الدخول» فإن الزوجة تُمهّل 
بالقدر الذي نُجهّز فيه نفسها للدخول» وذلك يختلف باختلاف الناس والجهاز 
والبلادء فإذا امتنعت الزوجة وطلبت التأجيل» بعد إعطائها المدّة الكافية 
لأمثالهاء وكانت مُطيقة» والزوج بالغ» فإنها تُجبّر على الدخول؛ ولا تُجاب 
لطلب التأجيل بسبب الحيض أو المرضء إلا أن يكون المرض شديداً» لا يتأئّى 
مسف ال 

© وكذلك يمْهّل الزوج بالقدر الذي يُجهّز به نفسه للدخول إذا استعجلته 
الزوجة» حسب حاله» والمذة اللائقة بأمثاله9». ويجوز إمهال الزوجة سَنَةَ إذا 
طلبت ذلك» وشَرطَتْهُ في العَقْد بسبب صِكّرهاء أو لأنّ زوجها يريد السفر بهاء 
ويريد أهلها أن يمتعوا أنفسهم بها قبل انتقالها إلى بيت زوجها©. 


التطليق على الزوج لأجل الصداق بعد التعجيز والتلوم: 

إذا طلنية من الزوج دقع الصنداق قبل النشفول» اغى الجر را لا مان 
له» فإن القاضي يؤجُله لإثبات عجزه بالاجتهاد . فإن تبت عجزه ببِيّنق» أو 
صدقته المرأة في دعوى العجزء فلا يطلّق عليه على الفور9» بل يُمهل من قِبَل 
الحاكم المدة بعد المدة» بالنظر والاجتهاد» وهو ما يُسمّى بالتلؤمء ويسأل 
في نهاية المدة» هل وجد مالا أو لا؟ فإذا استنفذ المدة المضروية له بالاجتهادء 


(1) المصدر السابق 2/ 298. 

(2) انظر المصدر السابق 2/ 298. 

)3( وقد حكم قضاة قرطبة بتأجيله ثلاثة أسابيع » وبال أثناء ذلك في كل ستة آيام» هل 
وجك مالا أو يئنة تشهد لعسره أو لا انظر حاشية الدسوقي 2/ 299. 

)4( فإن لم يثبت عجزه ه ولم تصدقه المرأة ة في دعوى العجز حبس حتى ينضح أمره» انظر 
الشرح الكبير 2/ 299. 

)5( وقد حكم بعض القضاة 5 في مدة التلوم بسنة وشهر على فترات» نه ا فأربعةء 
فشهران» فشهر. انظر الشرح الكبيزر 2/ 300. 
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حَكُمّ القاضي بتعجيزه» وطلّق عليه» ولزمه نصف الصداق يُتبع به إذا أيسرء 
لأنه فى ذمته. 

© فإن دخل الزوج بأهله. ولم يدفع الصداق» ثم ادُعى أنه لا مال له 
فليس لزوجته إلا المطالبة به» ولا يُطلق عليه بسبب العجز عن الصداق بعد 
الدخول . 


نكاح التفويض: 

نِكاح التفويض» هو اللكاح من غير ذكر للمهر أثناء العمّدء وسمُي 
تفويضاًء لأن الزوجة فوّضت للزوج› أن يُقدر لها الصداق» ويجوز للزوج أن 
دل ها فل ان يعدو لين ا رفك نانول غل دیک خم أن 
رجلا تزوّج امرأة على عهد النبي بء فدخل بهاء ولم ينقدها شيئ" فإن قدّر 
لها بعد ذلك مهر مِثْلها لزمَهاء وإن قدّر لها أقل من مهر مثلهاء فهي مخيّرة. 
لها أن ترضى به إن كانت رشيدة» وإن لم ترض بهء قُرّق بينهماء ولا يُجبر 
الزوج على أن يفرض لها مهر المثلء لأنها إذا لم ترضء له أن يترك التكاحء 
وليس لغير الرشيدة أن ترضى بأقل من مهر المثل» إلا أن يرضى وليّها. 

© ويلدب للزرج في نكاح التفويض أن يُقدر الصداق قبل الدخول» لأنه 
يُكره للمرأة أن تمكن من نفسها قبل قبض جزء من الصداق» فإنه لما تزوج 
علي فاطمة أمره النبي بي أن يعطيها شيئاً قبل أن يدخلء ولها أن تمتنع عن 
الدخول حتى يفرض لها الصداق . 

ولا تستحق الزوجة الصداق كاملاً في نكاح التفويض إلا بالوطء» لا بغير 
الوطءء ولو أقامت مع الزوج سنة» بشرط أن يكون الزوج بالغاً» وهي مطيقة» 
ولو كان الوطء مع مانع شرعي» كالحيض أو الصوم» وإنما كان الوطء موجبا 
لتتميم الصداق للمرأة؛ لأن قول الله تعالى: #وَإن طلقتموشن من قبل أن سوه 


(1) السئن الكبرى 7/ 253. 


(2) انظر سنن أبى داود 2/ 240. 
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ريه دده 0014 سے کے م وض 


فقاو هن فريضة فف ما 4( قيّد تنصيف الصداق بالفراق قبل 
المسء فدل على أن المس يستوجب تكميل الصداق» وهذا وإن كان في نكاح 
التسمية» فإنه يقاس عليه نكاح التفويض» لعدم الفرق. 

فإن حصل الطلاق» E‏ جل الدكرل فى NE‏ 
قبل أن يُقدّر الصداق» فلا شيء للمرأة. قال الله تعالى : #وإن طَلَفمُوهَنّ من بل أن 
تَمسُوهُنَ وقد وحم هى ؤيصَّهُ صف ما رض فبيّنت الآية أن المطلقة قبل 
الدخول تستحق نصف الصداق. إذا فرض لها الصداق» فدلت بطريق المفهوم 
أنه إذا لم يُفْرَض لها الصَّداق وطَلّقت قبل الدخولء فلا شيء لها. وفي 
الموطأ أن ابناً لعبد الله بن عمر مات عن زوجته» ولم يدخل بهاء ولم يسم 
لها صداقاًء فأبتغت أمها صداقهاء فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق» 
ولو كان لها صداق لم تُمسِكهء ولم نظلمهاء فأبت أمها أن تقبل ذلك» 
Ae TE E a a‏ 

© وإذا قدّر الزوج الصداق في نكاح التفويض في مرضه» ومات قبل 
الدخول» فتقديره باطل» يُعدَ من باب الوصيّة للوارث» وهي ممنوعةء إلا إذا 
أجازها الوَرَنّةَ بعد الموت فتكون تبرعأ منهم/". 
متى تستحق الزوجة الضداق كاملا؟ 

تستحقٌ الزوجة الصدّاق كاملا في ثلاثة أحوال: 

1 - وطء الزؤج لزوجته بعد العَقد : 

ولو كان العقد فاسداًء ولو مع مانع شرعي كالوطء وقت الحيض أو 
(1) البقرة آية 235 . 
(2) الموطأ ص 527: وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا مات عنها زوجهاء ولم 

يُسمّ لها صداق أنها تستحق الصداق كاملا بالموت لما تقدم في حديث بَرُوعَ بنت 


واشى قبل قليل. 
(3) انظر الشرح الكبير 2/ 316. 
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الإحرام» لما دل عليه مفهوم تعالى : #وإن طلقتموشن من فل أن تمسوشنّ وقد 
وَضِمِرٌ هن ؤِيصَّهٌ فنصف ما ر ضِمٌ» فقد أوجبت الآية على الأزواج نصف 
الصداق إذا طلقوا قبل المسّ» ٠‏ ويفهم من ذلك أنه إذا حصل الوطء وجب 

الصداق كاملاء ويجب الصداق المسمّى بالدخولء» إن كان هناك صداق 


مته وإلاً وجب صداق المثل: 
إزالة البكارة بالأصبع: 


فلو أزال الزوج البكارة بأصبعه» كما هي عادة بعض قبائل البدو الذميمة» 
وطلقها قبل الوطءء لزمه نصف الصداق» وتعويض المرأة عما فقدته من 
اکا 

^ ره . 


الصداق لا يتقرر بالخلوة دون وطء: 


© وتستحق الزوجة المهر كاملا بالوطء ولو لم تُزل بكارتهاء بشرط أن 
يكون الزوج بالغاء وهي مُطيقة» فإن كان الزوج غير بالغ» أو الزوجة غير مُطيقة› 
فالوطء كالعدم لا يُعتدٌ به» ولا يجب على الزوج إلا نصف الصّداق إذا طلّق. 


ولا يتقرّر الصداق كاملا بمجرد الخلوة» وغلق الباب وإرخاء الستورء بل 
من الوطء. لأن المُراد من قوله تعالى: «وإن طلْتْتُمُوهُنَ من قبل أن 
فی ا السابقة الوطء كما روي عن ابن ا 


3 rl 


خلوة الاهتداء وخلوة الزيارة: 


إذا ثبتت الخلوة بين الزوجين وتنازعا فى الوطءء فإن كانت الخلوة خلوة 
اهتداء» (ومعناها إرخاء الستورء من الهّدْء والسكون» لأن كل واحد منهما هدأ 


(1) انظر حاشية الدسوقي 2/ 300. 
(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 301/2. 
(3) انظر السنن الكبرى 354. 
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للآخر وسكن إليه) صدقت الزوجة فى اذعاء الوطء بيمين تحلفه على صدق 
ا ا تكلم عن ا ال عي ت ا ولزمه نصف 
الصداق فقط . وإن كانت الخلوة خلوة زيارة» بأن زار أحدهما الآخر في بيته» فإن 
زارته في بيته؛ وادعت الوطء» صدقت بيمين» لأن الغالب جرأته عليها في بيته ) 
وإن زارها في بيتهاء صدق في عدم الوطء بيمين» لأن الغالب عدم جرأته عليها 
في بيتهاء فإن كانا معأ زائرين» صدق الزوج في نفي الوطء بيمين» وإن اختليا في 
غابة أو حديقة أو في بيت ليس لأحدهماء صدقت الزوجة فى دعوى الوطء. وإن 
أو الزوج بالوطءء وأنكرته أخذ الزوج بإقراره في جميع الأحوال. 
2 - موت أحد الزوجين. قبل الدخول: 

يجب تتميم الصداق بموت أحد الزوجين ولو كان الزوج غير بالغ أو 
الزوجة غير مُطيقة» فقد سبل عبد الله بن عباس عن المرأة يموت عنها زوجها 
وقد فرض لها صداقاًء قال : لها الصداق والميراث© . 

وهذا في نكاح التسمية» أما نكاح التّفويض فلا تأخذ فيه الزوجة المتوفى 
عنها شيا قبل الفَرْض لهاء كما تقدّم عن ابن عمر وزيد بن ثابت» وبه كان 
يفتي ابن عباس( . 

© وكما يتكمّل الصداق للزوجة بالموت» يتكمّل أيضاً بحكم القاضي 
بموت الزوج إذا كان غائباء بأن بلغ سن التعمير. 

© تى الووخة الضتداق كاملا بالفوك ولو لت تقسنيا كراهة 
لزوجهاء لكن لو قتلت زوجهاء ليس لها إلا نصف الصّداق» لأنها ثُنّهم؛ إِنْما 
قتلته من أجل المهّْرء ولَيْلا تنّخَذْ النساء ذلك ذريعة لقتل أزواجهنٌ لَيَظْفْرْنَ 
بالمهر . 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 301/2 . 
(© السدن الكبرق: 247/7. 

(3) 'المضدر الساق. 247/7 

)4( انظر حاشية الدسوقي 2/ 301. 
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3 إقامة الزوجة سنة مع زوجها بعد الدخول بها بلا وطء: 
تستحق المرأة الصداق كاملاً فى هذه الحالة إذا كان قد فرض لها صداق› 
وكان الزوج تالكا وال وة ليق تروك لأن إقامة السَّنَة مدة كافية في 
الاستمتاع تقوم مقام الوطء عند عدمه. 


متى تستحق الزوجة نصف الصداق؟: 
نحق ا وة نص السسداق: ادات قبل الدخولء و ي لها 
سداق AL ULL O‏ 


فص ر ض4 . 

متى يسقط الصضداق؟: 
يسقط الصّداق فلا تستحقٌ منه الزوجة شيئاً فى ثلاث حالات: 

1- إذا تمٌ الطلاق قبل الدخول بسبب وجود عيْب في أحد الزوجيّن يُعطى 
الخيار للآخر في رد النكاح» لأنه إذا كان العيب في الزوجةء فالزوج مُغْرّر 
به» فلا يجتمع عليه غرمان» وإن كان العيْب في الزوجء فلا حى للزوجة 
فى المهرء لأنها هى المُطالبة بالفراق. 

2- إذا مات الزوج أو طلق قبل الدخول» وقبل أن يُسمّي للزوجة صداقاً في 
نكاح التفويض» وقد تقدّم بيان ذلك. 


3 كل نكاح فسد لخلل في العقدء مثل اللكاح بغير ولي أو شهود. أو لخلل 
في الضداق» مثل الصداق بما لا يُملك كالخمرء فلا شيء للمرأة فيه قبل 
الدخول» ما عدا ثلاث مسائل» تقدّمت0). 
© إذا تلذذ الرجل بالمرأة بما دون الوطء كالقبلة والضم» وفسخ النكاح 

قبل الدخول. عوّضت المرأة بشىء مقابل ذلك بالاجتهاد. 


)1( راجع ص 592 . 
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© إذا حصل الدخول 2 التُكاح الفاسدء فل" بد من الصداق» المت 
أو صداق المثل إذا لم يکن هناك صداق مسمى . 

لأن كل وطء استند إلى عقد سواء كان صحيحاً أو فاسداًء لا يجوز 
إخلاؤه عن الصداق . 
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النزاج فى المعر 


تمييز المدعي من المدعى عليه: 

القاعدة العامة في الشريعة عند التنازع في الحقوق أنَّ البيّنة على المدّعي 
واليمين على المُنْكرء وهو المدّعى عليه" ويُعرف المدّعي من المُنكر”**, 
بأن المدّعى هو من كان الأصل وظاهر الحال ضدهء والمدّعى عليه هو من كان 
ا اح ن كد هه ي الت اروج قبل لوول مكلا ك فقن 
الصداق» وخالفها الزوج» فهي مُنكرة» لأن الأصل يشهد لها وهو عدم قبض 
المهر قبل الدخولء» ولو قالت ذلك بعد الدخولء فهى مدّعية لأن قولها مخالف 
لظاهر الحال عند الناس أن المرأة لا تدخل قبل أن ك مهرها. وفيما يلي 
بعض صور النزاع في المهر: 


غرم المهر إذا ضاع وحصل الطلاق قبل الدخول: 
إذا حصل الطلاق قبل الدخول في التُكاح الصحيحء أو الفاسد الذي يجب 
فيه المسمّى لا صداق المثلء, وادّعى من بيده الصّداق ضياعه وهلاكه» بسرقة» أو 
حريق أو غير ذلك» من غير تفريط منه» فإن مسؤولية ضياعه تقع على الزوجين 
أ إذا أقام من كان بيده الصداق منهما بيّنة على هلاكه» سواء كان 
الصداق من الأموال التي تتعيّن بتعيينها فلا يغاب عليهاء مثل العقار والحيوان» 
4 انظر البخاري مع فتح الباري 6. 


(**) قال الحافظ في فتح الباري 70/6: ألخص ما قيل في تعريف المدعئء أنه إذا ترك ترك 
والمدعى عليه بخلافه . وانظر ج4 ص 332 . 
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اوا ل ل الشوذ :و الكل والموزوق عن القبار بويت : 

ب - إذا لم تقم بيّنة على ضياع الصداق» وكان الصَداق من الأموال التي 
تتعيّن» مثل العقار» فمسؤولية الضياع قبل الدخول كذلك يتحملها الطرفان» لأن 
ما يتعيّن من الأموال يصعب إخفاؤه» فلا يتهم مدعي ضياعه بإخفائه . 

© وتقع مسؤولية الضمان على من كان عنده الصداق وقت الضياع» فيَعْرِم 
نصفه للطرف الآخر إذا حصل الطلاق قبل الدخول فى حالة واحدة» وهى: إذا 
كان ققد ويك ل رس و رلا eda NE a‏ 
ضباعه . 


غرم المهر إذا حصل الطلاق بعد الدخول: 

إذا ضاع الصداق بعل الدخول» وهو بيد الزوجء فلك رجوع للزوجة عليه 
بما ضاع من الصداق إذا أقام بيْنة على الضياع» أو كان الصّداق من الأموال التي 
تعن يدانا و ته ولا سارها مل العقان»: ويعد ما حدك هة 
نزلت بالزوجة . 

أما إذا لم يقم الزوج بيّنة على ضياع الصّداق» وكان الصّداق من الأموال 
التي لا تتعيّن بذاتها وتعرف» مثل النقود» فيجب عليه أن يضمنه للزوجة» لأنها 
استحمَنّه بالدخول» وهو مهم بإخفائه» حيث لا بيّنة له على الضياع» والحال أن 


المال ¥ يسهل إخماؤه. والتفصيل المتقدم يجري في النكاح الصحيح› وفي 
النكاح الفاسد» الذي فسد لخلل في عقده» وكان الصداق فيه مسمى. 


النكاح الفاسد لخلل في صداقه: 
النكاح الفاسدء الذي فسد لخلل في صداقه» مثل أن يكون الصداق 


(1) انظر شرح الزرقاني 31/4. 
(2) انظر الشرح الكبير 2/ 320. 
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مغصوباء أو فسد لخلل في عقده» وكان الواجب فيه صداق المثل» مثل نكاح 
مخ تحال المطاتة ثلاثاً لزوجها الأول» فإن هذا المهر إذا قبضته الزوجة قبل 
الدخول يجب أن ترده إن كان سليماً» ويج أن تضمنه للزوج إذا ضاعء أو 
نقص ثمنه عمًا كان عليه لتغيّر الأسعار بمضي المذّة مثلاء وترجع على الزوج 
بصداق المثل إن دخل بها. وإذا لم يدخل بهاء فلا شيء لها في النُكاح 
الفاسد0© على القاعدة. 


هبة المرأة صداقها لزوجها على دوام العشرة ثم يطلقها: 


إذا وهبت المرأة الصداق لزوجها قبل الدخول بهاء فيجب عليه أن يرد 
عليها منه أقل المهر» وهو ربع دينارء أو ثلاثة دراهم إذا أراد الدخول بهاء 
حتى لا يخلو النكاح من مهرء ويجب عليه أن يرد لها جميع المال إن وهبته له 
بعد الدخول تودّداً إليه قاصدة دوام العشرة معه» وعرف ذلك ببيّنة» أو بقرائن 
الأحوال» فلم يرع هو ذلك وطلّقهاء وكذلك لو وهبته المال» وظهر بعد 
الدخول فساد النكاح» ففسخ قبل أن يحصل مقصودهاء بأن كانت المفارقة 
بالقرب قبل مضي سنتين على الهبة. فإن كان الفراق بعد مضي السنتيْن» بحيث 
يُرى أنه حصل غرضها من الانتفاع بما وهبت» فليس لها الرجوع عليه. فإن 
كان الفراق فيما بين السنتين» > فإنها ترجع عليه بقدر المدة التي فاتتها من 
ذلك © , 


اختلاف الزوجين فى صداق السّرّ والضداق المُعلن: 


إذا اتفق الزوجان على صداق بينهما في السّرٌء وأظهرا صداقاً يخالفه فى 
العلن أكثر مقداراء أو أحسن صفةء وغالباً ما يُفعل ذلك افتخاراً ومباهاة» فإن 
المعوّل عليه ما اتفقا عليه في السّرّء لأنه المهر الحقيقى الخالى من الاذعاءء 


(2) انظر 9و الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 324. 
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فإن تنازع الزوجانء وادّعت المرأة أنهما رجعاعن صداق السرّء وأخذا 
بالصداق المُعلّنء وخالفها الزوج» كان لها أن تحلفه على مقاله» فإن حلف 
عمل بصداق السّْرّ حسب قوله» وإن نكل عن اليمين عمل بالصداق المُعلن بعد 
حلفها على دعواهاء وهذا كله ما لم تكن هناك بيّنة تُفيد أن الصداق المُعلّن لا 
أصل لهء وإِنّما هو أمر ظاهري لا حقيقة له» فإن كان الأمر كذلك عمل بصداق 
السّرٌ قولاً واحداً» دون حاجة إلى تحليف الزوج أو غيره0 . 


اختلاف الزوجين في قدر الصداق: 

إذا اختلف الزوجان فى قَدْر الصداق بأن قال أحدهما: ألف وقال الآخر: 
عقارء أو سيارة» ففى ذلك تفصيل : 

أ فإن كان الاختلاف قبل الدخول. صدق من كان قوله قريباً مما تعارف 
عليه الناس وتشهد له قرائن الأحوال بيمينه» فإن لم تشهد القرائن لأحد منهماء 
أو شهدت ليما فعا حلفت الزوجة على دعواهاء فإن صدقها الزوج» كان القول 
لها في قذر المهر ونّبت اللكاح» وإن خالفها الزوج حلف هو أيضاء وطرح 
قولهما معاً. ومسِخ التكا© . 

ب - وإن كان الاختلاف في قذر الصداق أو في جنسه بعد الدخول» أو 
بعد الطلاق قبل الدخول» أو مع الورّئّة بعد موت أحد الزوجيْن» فالقول قول 
الزوج» حلفت الزوجة في الطلاق» وحلف ورتتّها في الموت» وأخذت ما 


)1( انظر الشرح الكبير 2/ 313. 

)2( انظر المدونة 2/ 239؛ ومن علمائنا من رجح أنه عند الاختلاف في جنس الصداق› 
يُفسّخ النكاح مطلقاًء ولا يتحالف الزوجان» وليس كاختلافهما في قَدْر الصداق» لأن 
الاختلاف في الجنس ليس فيه اتفاق منهما على شيء» بخلاف الاختلاف في القذر. 
انظر شرح الزرقاني 4/ 47 وحاشية الرهوني 237/4 والشرح الكبير 2/ 333. 
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تڏعي» فإن نكلت هي أو ورَنّتها وماتت» فالقول قول الزوج. وكان القول قول 
الزوج بعد الدخول قياساً على اختلاف المُتبايعين في الثمن» قال كَكلِ: «إذا 
اختلف البتعان. وليس بينهما ببّنةء فهو ما يقول رب السلعة أو یتتارکان»( , 


وفي رواية: «إذا اختلف البائع والمبتاع» والسلعة قائمة©. فالقول قول 
الباع». وقيام السلعة: عدم فواتهاء وهو في النّكاح عدم الدخولء لأن 
الدخول في النكاح فؤت. وهذا يدل بمفهومه أن القول للزوج عند الاختلاف 
بعد الدخولء ويدل بمنطوقه أن القول للزوجة إذا حصل الاختلاف قبل 
الدخول . 


اختلاف الزوجين في قبض الضداق: 

إذا اختلف الزوجان في قبض الصّداق قبل الدخول» فقالت المرأة لم 
أقبض الصّداقء وقال الرجل بل دفعته لك» ولا بيّنة لأحدهماء فالقول قولها 
يمينهاء لأنها منكرء والقاعدة أن اليمين على من أنكرء ولما تقدّم من قياس 
الاختلاف في اللكاح على الاختلاف في البيع» وقد دل الحديث على أن القول 
قول البائع بيمينه إذا كانت السلعة قائمةء فإن حصل الاختلاف بعد الدخول» 
واذعت المرأة أنها لم تقبض الصداق. وخالفها الزوج» صُدَق الزوج بيمينه» 
لأن قوله ترجّح بتمكينها نفسهاله» فهو مدعى عليه منكرء والقاعدة: أن 


(1) أبو داود 3/ 285 والنسائى 266/7» وله ألفاظ وطرق مختلفة إلى ابن مسعودء خْرجها 
الدارقطني في السنن 18/3 وما بعدهاء وطرقه كلها فيها انقطاع» قال ابن عبد البر: هو 
منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماءء تلقّوه بالقبول» وبنوا عليه كثيراً من 
الفروع. انظر تلخيص الحبير 3/ ٠31‏ وانظر المدونة 2/ 241. 

(2) هذه رواية المدونة 241/2» قال الحافظ : انفرد بهذه الزيادة: «والسلعة قائمة» ابن أبى 
لبلئن المقيهء وهو ضعيف سییء الحفظ. والحديث روأه بهذه الزيادة الطبراني 
والدارمى. انظر تلخيص الحبير 32/2 والحديث على ضعفه موافق لقاعدة البيّنة على 
المدعي واليمين على من أنكر ولذلك قال ابن عبد البر: إنه مشهور الأصل عند العلماء 
وتلقّوه بالقَبول كما تقدم. 


النزاع في المهر 607 
الل على عن اکر 


لزوم المهر في الوطء بالشبهة: 
الوطء بالس لشبهة هو : وطء الرجل لامرأة أجنبية علطلا يظئها روجته»› بشرط 
تكو مر الم انه ENE AE eld Clea‏ 


- 


زان 


فإذا وطىء الرجل امرأة أجنبية يظئها حلالاء ولم تعلم هي بأنه أجنبي 
لزمه أن يدفع لها مَهْر مثلهاء وكذلك يجب مهر المثل للمرأة إذا وطئها الرجل 
عالماً بأنها أجنبية عنه» ولم تعلم هي» بل ظنّته زوجهاء أو كانت في نوم أو 
تحت تخديره أو كانت مُكرّهة»؛ فيجب لها في كل هذه الحالات مهر المثل» 


وهو زأنٍ. 


المرأة تزف لغير زوجها خطا: 

ومن الوطء بشبهة ما لو تزوج أخوان أختين» فأدخلت زوجة كل منهما 
على الآخر خطأء فقد أفتى على رضى الله تعالى عنه: بأن ترد كل واحدة منهما 
إلى زوجهاء ولا يقربها زوجها حتى تنقضي عدتهاء ولكل واحدة منهما الصداق 
على الذي وطئهاء ويرجع الواطىء بالصداق على من أدخلها عليه إن كان غُرّر 


: 2 


سس مسيم 1 


)1( انظر المدونة 2/ 239. والشرح الكبير 2/ 335. 
(2) انظر مصنف ابن أبي شيبة 3/ 439 والشرح الكبير 2/ 0317 والتاج والإكليل 3/ 517. 
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الوليية والزفاف 


الوليمة: 


الوليمة: طعام ال او ضرت لب اجات في الصحيح 
أن النبي بي قال لعبد الرحمن بن عوف حين تزوّج: «أَوْلِمْء ولو بشاة› 
وذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس» فقال: «ما رأيت النبي ٤ة‏ أؤلّم على 
أحد من نسائه» ما أَوْلَمَ عليهاء أؤلم بشاة» وفي الصحيح : وم النبي ككل 
على بعض نسائه بمدَبْن من شعير»» قال ربيعة: إنما استّحبٌ الطعام في 
الوليمة لإظهار اللكاح ومعرفته» لأن الشهود قد يهلكون. 


وقت الوليمة: 


وقت الوليمة عند الدخول أو بعده» وعمل الناس اليوم أنها تكون عند 


(1) وقيل الوليمة اسم لكل دعوة تتّخذ لسرور من إكاح أو جتان أو غير ذلك» لكن 
الصحيح أنها لا تطلّق على غير طعام العرس إلا بقرينةء ويقال لطعام الختان: 
الإعذار» ولطعام المولود: عقيقة» ولطعام الفاس وسلامة المرأة من الولادة: الخُرس» 
ولطعام القدوم من السفر: نقيعة» مشتقة من التقع وهو الغبار» ولطعام سكنى البيت: 
الوكيرة» مأخوذ من الوكرء وهو المأوى» ولما يُصنع عند المصيبة: الوضيمة» ولما 
يصنع من غير سبب: مأذبة» فإن كانت خاصة فهي التْقّرى» وإن كانت عامة» فهي 
الْجَمْلىء قال الشاعر: 

نحن في المشتاة ندعو الجفلى ا ا 
انظر فتح الباري 11/ 149. 

(2) البخاري مع فتح الباري 11/ 142. 

(3) المصدر السابق 147/11. 

(4) المصدر السابق 11/ 0148 وانظر شرح الأبي على مسلمء 4/ 46. 
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البناء» ويكون الدخول عقبها» وحديث أنس في الصحيح صريح؛ في أن 
النبي يل أَوْلَمَ في بنائه بزينب بعد الدخول. قال أنس: «أصبح النبي كله بها 
عروساًء فدعا القوم فأصابوا من الطعام...»22. والأمر فيه سعة» فتجوز 
الوليمة عند العقّدء أو عند الدخول» أو بعده إلى اليوم السابع . 


مقدار الوليمة: 


لا حد لأقل الوليمة» ولا لأكثرهاء فمهما تبسر متها أجزاء: الشاة الوااحدة 
أو أقل أو أكثرء و نُكرَه فيها المباهاة والسمعة. والأؤلى أن تكون على قذر 
حال الزوج. وقد رن النبي ية بشاق أَوْلَمَ بوليمة ليس فيها خبز ولا لحم» 
ولذلك فالوليمة تحصل بأي نوع من أنواع الطعام». من لحمء أو تمرء أو 
سويق» أو خبزء أو غير ذلك . 


إجابة الدعوة: 


إجابة الدعوة سواء كانت دعوة عرس أو غيره مندوب إليهاء لأنها سنه 
ال كترود ولأ ها عقا غل الو اغيلة الات واا © : 


وإجابة دعوة العرس آکد» وأدخل في باب للدي ففي الصحيح عن أبي 
موسى عن النبي ب قال: «فكُوا العاني وأجيبوا الداعي وعُودوا المريض»©› 
وفي الصحيح عن ابن مر أن النبي َة قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 


)1( انظر شرح الف على مسلم 4/ 46. 

)2( انظر البخاري مع فتح الباري 11/ 139. 

(3) انظر الموطأ ص 546. 

(4) ومن العلماء من يرى جواز التخلّف عن الدعوة إذا كانت غير وليمة عرس» فقد ذُعِىّ 
دما من أن السافن :الى كانه ای ی نال ا كنا على عه 
رسول الله َة لا نأتى الختانء ولا تُدعى إليه. انظر التمهيد 178/10» و2273/1 
والمسند مع الفتح الرباني» 16/ 211. 

)5( البخاري مع فتح الباري 11/ 151. 
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فان وجاء في الصحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول: «شر الطعام 
الوليمة يُدَعى لها الأغنياء» ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوةء فقد عصى الله 
ورسوله علا( . 

© والأمر بإجابة الدعوة فى هذه الأحاديث محمول على الستية عند أكثر 
علمائنا» فإجابة الدعوة عندهم واجبة وجوب السّئن» لا وجوب الفرائض› 
ومعنى «ومن ترك الدعوة فقد عصى اله» أي من لم ير إتيان الدعوة. ويتأكد 
طلب إجابة دعوة العرس» ولو كان المدعو صائماء لما جاء في الصحيح عن 
النبي بي : «إذا دعي أحدكم فليُجبء فإن كان صائماً فَلْيْصّلء وإن كان مفطراً 
ليطعمه9 . 

فقد دل الحديث على أن الصائم يلبي الدعوة» ويدعو لأهل الوليمةء لأن 
تلبية الدعوة تتحقق بمجرد الحضورهء أكل الحاضر أو لم يأكل؛ قال يَكئه: «إذا 
دعي أحدكم إلى طعام فليُجبء فإن شاء طَعِمء وإن شاء ترك“ والأكل أؤلى 
إذا لم يكن المدعرٌ صائماء لما فيه من إدخال السرور وتطييب القلوب؛ أما 
الصائم» فذكر الحديث أنه يدعو ويُبارك لصاحب الوليمةء ولا يأكل. وكره 
مالك لأهل الفضل الإجابة لكل طعام يُدعَوْن إليه7 . 


الأعذار التى تبيح التخلف: 


شط إجابة الدعوة للوليمة أو غيرها أن يكون الداعى مكلفاًء رشيداً 


(1) مسلم 1052/2. 

(2) البخاري مع فتح الباري 154/11. 

(3) ومن علمائنا من يرى أن إجابة الدعوة واجبة. انظر الأبي على شرح مسلم 4/ 54. 
(4) انظر التمهيد 272/1. 

(5) مسلم 1054/2. 

)6( مسلم 2/ 1054. 

(7) انظر شرح الأبي على مسلم 55/4. 
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أن يكون في محل الدعوة مُنْكَر كالسشكر والرقص والغناء المُحرّم 
والتماثيل وفرش الحرير وأواني الذهب والفضة ونحوها من المعاصي الظاهرة» 
فقد روى ابن عبد البر بسنده «أن رجلاً أضافه على بن أبي طالب» فصنع له 
طعاماً. فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله اد فأكل معئاء فدعوه. فجاءه» 
فوضع يده على عِصادتیٰ الباب فرأى قرا( في ناحية البيت» فرجع» فلحقه 
علي» فقال رسول الله كَلْهِ: إنه ليس لي أن أدخل بيتاً مزوّقاً كأن رسول الله ككل 
كره دخول بيت فيه تصاویں)0). 

© ومما يبيح التخلف أن لا يُدعى الشخص على التعيين بذاته صريحاً أو 
ضمئأء ولو بدعوة مكتوبة» أو بواسطة شخص آخر مكلف يقول له صاحب 
الوليمة: ادع فلانأء أو العائلة الفلانيةء أو مستخدمي الدائرة الفلانية» لأنهم 
محدودون فكل واحد من هؤلاء معيّن شنا یندب له ابي الدعوة بخلاف 
ما لو قال له: اذْعُ من لقيت. فيجوز لمن بلغته الدعوة التخلّف» لأنه غير 
معن 2 وذلك لظاهر ما جاء في لفظ الحديث: «إذا دعي أحدكم. . ٠.‏ فإنه ظاهر 

© ومنها أن يكون المكان بعيداً جداً بحيث يش على المدعو الذهاب 
إليه» أو أن يكون على رؤوس الآكلين من ينظر إليهم» أو أن يُفعل طعام الوليمة 
بقصد المباهاة والفخرء أو أن يترئّب على الإجابة تفويت واجب ديني أو 
ارتكاب مُحرّم كترك الجمعةء أو اختلاط الرجال بالنساء» أو كون الداعى 
امرأة غير محرّم» أو تي المدعو أن تلحقه إهانة أو دل بغلق باب دونه» أو 


(1) الغناء المحرّم هو ما كان بصوت يثير شهوة؛ أو يكون بكلام فاحش» أو يكون بآلة 
وأو تار. انظر حاشية الدسوقى 337/2. 

(2) بمضادتا الباب: خشبتان مثبتتان إلى جانب الباب» وهما إطاره الخارجي . 

(3) القرام: الستر الرقيق. 

(4) التمهيد 10/ 181. 

(5) انظر حاشية الدسوقي 2/ 338. 
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© ومنها أن يكون هناك من يُتأذى بحضوره.ء أو لا تليق مجالسته من 
الأراذل والفسّاق» لأن المجامع التي فيها الأراذل من الفساق» لا يُؤمن فيها 
على الدين والمروءة» أو أن يكون هناك زحام» أو أن يُخْصٌ بالدعوة الأغنياءء 
وأصحاب الجاه والنفوذ» لما تقدّم في حديث أبي هريرة: «شر الطعام الوليمة 
يتفي الا غا وان ونال د و وو ا خض 
الأغنياء ا ألا 00-6 


© ومن الأمور التي يسقط بها طلب الحضور أن يكون في الطعام شبهة 
حرام كطعام اکل الرْبا والمرتشي والمكاس». أو يكون صاحب الطعام يمن 
بطعامه على الآكلين. 


© ويجوز للمدعو كذلك أن يتخلف إذا كان له عذر يمنعه من الحضور. 
وضبطه بعض العلماء بالعذر الذي يرخص به فى ترك صلاة الجماعة» كالمرض 
والتمريض والمطر والخوف على المال. . . إل . 


© وإذا كانت الدعوة متكرّرة أكثر من يوم تتأكد الإجابة في اليوم الأول» 
ولا بأس باليوم الثاني أما في الثالث فلا تُجابء قال ككلِ: «الوليمة أول يوم 
97 ّ 


حی› والغانيى معروف› واليوم الثالث EE‏ ورياء »> وفك ذعى سعيا بن 


المسيت أول يوم فأجاب» ودعي ثاني يوم فأجاب» ودعي ثالث يومء فلم 


يجباء وقال: أهل رياء 00 


(1) انظر هامش رقم (2) ص 4610 وقوله: شر الطعام لا يراد به ذمّ الطعام في ذاتهء وإنما 
ذم الفعل الذي هو الذعاء للأغنياء وترك الفقراءء ففاعل ذلك هو الذي يتوجّه إليه الذم 
وليس الطعام» أو أكله. انظر التمهيد 10/ 178. 

(2) انظر شرح الأبي على مسلم 54/4 64. 

(3) انظر فتح الباري 11/ 150؛ والعبادات أحكام وأدلة 2/ 126. 

(4) وقال علماؤنا: ويُكره تكرار الوليمة» إلا إذا كان الذي دُعى ثانياً غير المدعو أولاًء 
وذلك خشية الرياء والمباهاة. انظر الشرح الكبير 337/2 

)5( المسند مع الفتح الرباني 16/ 209. 

)6( انظر فتح الباري 11/ 151. 
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© وإذا دعي إنسان من جهتين» فمن سبق تعيّنت إجابته دون الذي بعده» 
وإذا دعي من جهتيْن في وقت واحد قُدّمِ الأقرب رجماً على الأقرب جواراً. 
فإن استويتا أقرع بينهما قال كَلِْهْ: «إذا اجتمع الذاعيان فأجب أقربهما باباً. . . 
فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق)2©0 . 


© ويحرم على غير المدعو حضور الوليمة. سواء أكل. أو لم يأكل› إلا 
إذا استأذن عند مجيئه» فأذن له أو يكون ا لذي قذرء يعلم أنه لا يجىء 
وحله عادة» لبه خد كران مدعوا ضمناً© . 


الزّفاف: 


الرفاف: ليلة العرس» حين تُنقّل العروس من بيت أبويها إلى بيت 
زوجهاء وللرّفاف آداب وأحكام تسبقه وتصحبه ندب إليها الشرع الحكيم. لما 
لها من أثر طَيّب على حياة العروسيّن وسعادتهماء وفيما يلي أهم هذه 
الآداب: 


تنبيه الرجل ابنته إلى حقوق الزوج قبل الزّفاف: 

دخل عمر بن الخطاب على حفصة أم المؤمنين» يعظهاء ويبصرها بحقوق 
رسول الله وكيد وكان مما قاله كما جاء في الصحيح : رلا تستڪثري النيق ل - 
ألا تظلبى مه ال رول اجه ن و ولا تهجريه. وسلينى ما بدا 
لك ولا يَعْرَنْك أن كانت جارتك أوْضأ منك وأحبٌ إلى النبى يف يريد 


عائشة . . 4( , 


)1( المسند مع الفتح الرباني 16/ 208. 

(2) انظر الشرح الكبير 2/ 338. 

(3) البخاري مع فتح الباري 191/11؛ ولا يغرنك.. إلخ معناه: لا تغترّي بكون عائشة 
تفعل ما نهيتك عنه» فلا تؤاخذ بذلك» فقد تشفع لها وضاءة وجهها وحسنها عند 
النبى ية . 
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وكان: أضححات رسول. اله 2 إذا زفرا امراة على زوجها يامروتها ببخدمة 
الزوج ورعاية حقه. 

وأؤصى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابنته» فقال: إيّاك والعَيْرة فإنها 
مفتاح الطلاق» وإيّاك وكثرة العتب» فإنه يُورث البَعغضاءء وعليك بالكحل» فإنه 
أزين الزينة» وأطيب الطيب الماء. وينبغي أن توصى العروس قبل زفافها بطاعة 
زوجهاء ومراعاة حقوقه» والتعّف على ما يحبه من العادات والسلوك ممًا لا يكون 
معصية لله عز وجل فتحافظ عليه وتوصى كذلك بكل ما يحبب المرأة إلى زوجها. 


وصية أعرابية ابنتها ليلة زفافها: 

أوصت أمامة بنت الحارث ابنتها أم إياس ليلة زفافها إلى الحارث بن 
غير غلك کا تالت ليا اوم ديا )حول عن عقر ال 
لك ذخراً وذكراً: الصحبة بالقناعة» والمُعاشرة بحسن السمع والطاعة» والتعهد 
لموقع عيْنه» والتفقد لموضع أنفهء فلا تقع عينه منك على قبيح» ولا يشم منك 
إلا طيّب ريح» والكحل أحسن الحسن» والماء أطيب الطيب المفقود» والتعهد 
لوقت طعامه. والهدوء عنه عند منامه» فإن حرارة الجوع ملهبة› وتنغيص النوم 
مبغضة» والاحتفاظ ببيته وماله. والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله. فإن 
الاحتفاظ بالمال حُسْنُ التقديرء والإرعاء على العيال والحشم خسن التدبير» ولا 
تفش ل را ولا تعصى له أمرأء فإنك إن ا سره » لم تأمني غدره» وإن 
عصيت أمره أَوْغَرْتِ صدرهء ثم اني مع ذلك الفرح إن كان ترحاء والاكتئاب 
عنه إن كان فرحا فإن الخصلة الأولى هن التقصير:: والثائية من التكدينء 
وكونى أشد ما تكونين له مُرافقة» واعلمى أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى 
تَؤْيْري رضاه على رضاك› وهواه على هواك في ما أحببته وکرهته» والله يخير 
لك. فحملت وسُلْمَت إليه» فَعَظْمَ موقعها منه» وولدت له الملوك السبعة الذين 


لكر سد اا 


(1) أعلام النساءء 1/ 75. 
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أهم الأمور التي تُحتب المرأة إلى زوجها: 

من أهم ما يُحبّب المرأة إلى زوجها حسن الأدب في مخاطبته» والتلطف 
إليه» وإلى أهله» فلا تتحدث إليه عنهم بما يكرهه» ولتتجنّبٍ الغَيْرة منهم» 
ونقل الكلام الذي يوغر صدر الزوج عنهم»ء (كفعلت أمك كذاء وقالت أختك 
عنك كذاء الخ). فإن ذلك بداية الفِثنة والفزقّة. وتوصى الزوجة كذلك 
بالاهتمام بمظهرها وحسن هندامهاء والمحافظة على الطيب والرينة والمُظافة» فلا 
تقع عينْ زوجها منها على قبيح.. ولا يشم منها ما يكره» وتكون تلك عادتها 
في بيتهاء لأجل زوجهاء لا كما يفعل كثير من النساء» إذا كانت مع زوجها في 
بيتها أهملت نفسهاء ولبست أسوأ ثيابهاء وإذا زارها أحد أو زارته تزينت» 
وتهندمت» وتطيّبت» فإن تلك صفة مذومة» تنفر الزوج» وتؤدي إلى سوء 
العشرة» فإن الزوج»ء وهو الصاحب والعشير أولى بهذه الحفاوة والتجمل له من 
الأباعد. ومن التنكر للعرفان والجميل أن يشتري الزوج الذهب والحرير وتتزين 
بهما امرأته لغيره. وتوصى العروس كذلك بحسن التبعغل» وعدم هجر الزوج في 
الفراش» وعدم الامتناع عنه» فإن ذلك سبب للطرد من رحمة الله» جاء فى 


الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي يَكلِةِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه» فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تُصبم)210. 


إعلان التكاح بالغناء وضرب الأف: 


من سئّة النكاح إعلانه وإشهاره بالغناء واللهو المباح» وضرب الذف 
للنساء . ففي الصحيح من حديث الرّبيّع بنت معوذ: «جاء النبي يي يدخل حين 
كن هلان فجَعّلت جُوَيْريَات يضربنَ بالدف» ويندبن مَنْ قتِل من أبائهن يوم 
بدرء إذ قالت إحداهِنّ : وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال: دعي هذاء وقولي 
بالذي كنت تقولين» . 


(1) البخاري مع فتح الباري 11/ 205. 
(2) المصدر السابق 11/ 108. 
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وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنها رَفْث امرأة 
إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله كَكِْهِ: يا عائشة» ما كان معكم لهو؟ فإن 
الأنصار يعجبهم الهو وفي رواية: «هل بعفتم معها جارية تضرب بالف 
وتغني؟ قلت : نقول ماذا؟ قال» تقول : 
ا ا : E RR EE‏ 
ولرل الاو ع الا ب وا ات اک مه 
ولو لا ال عة ال جا ا و 
ضابط الغناء واللهو المباح: 
1 - القول الفاحش أو الباطل : 
النبي يية: «دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين». 
2 - استعمال المعازف والآلات: 
ففي الصحيح عن النبي بيه «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر 
والحرير والخمر والمعازف»© والحرّ: الزناء ومعنى الحديث: أنهم يعتقدون 
ذلك حلالاء أو أنهم يسترسلون في فعل ما ذكر من الزنا والخمر والمعازف» 


ما يُعرّف (بالبندير) أو (الدربوكة) للنساء خاصة . 


(1) البخاري مع فتح الباري 132/11. 

(*) (أي حيانا الله وحياكم). 

(**) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائدء 292/4 للطبراني في الأوسطء وقال: فيه رواد بن 
الجراح› وثقه أحمد وابن معين» وفيه ضعف . 

(2) البخاري مع فتح الباري 12/ 154. 
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الدف في النكاح للرجال وحكم الرقص للنساء: 


من علمائنا من أباح ضرب الدف في النكاح للرجال» ومنهم من منعه. 
وقال الحافظ في فتح الباري: الأحاديث القوية فيها الإذن في الضرب بالدف 
لاه فا ولتحق بهن الرسال» العموم ان عن ال بي قال اصع 
ولا يعجبني مع ذلك الصفق بالأيدي, وهو أخف من غيره. ولعله يريد: أخف 
من الرّقص والاهتزاز © . وجو يفن :اماتا للميراة رفع صوتها بالولولة في 
العرس» لأجل ما ورد من الأمر بشهرة التكاح. وقال الشيخ أحمد زروق: 
وأما آلات اللهوء كالبوق والغيطة والعود وغيرهاء من آلات الطربء فلا يحل 
لماعي ار 


3 خلوّ الغناء مما يُثير الشهوة 
بذكر الخدود والقدود ووصف محاسن النساءء أو وصف شيء مُحرم مما 

حك الشاكة و الكامن . ويوقظ الشهوةء ويُحرّض على الفاحشةء. فإن كان 
الغناء بمذح أو فُخر أو وضف لأمر مباح» أو بذكر للآباء والأجداد مما يُثير 
الخوة والشهامة» ويُحمز على الكرم والتخلّق بمحاسن الأخلاق» أو بذكر الله 
حنداً وتسا على ما هذى فهذا ها كانت تغتى به الجوارئ على غهد 
جواري الأنصارء تغئّيان مما اول الأنصار يوم بعاث» قالت: ولا 
بمو لكك كات الجازينانا خان ما قال الا تار فى تعركة عات من 
(1) انظر مواهب الجليل 8/4 . 
(2) فتح الباري 133/11 . 
(3) انظر مواهب الجليل 8/4 . 
(4) انظر المعيار الجديد 3/ 333 . 
(5) انظر المصدر السابق 337/3. 
(6) البخاري مع فتح الباري 98/3 ويوم بعاث معركة بين الأؤس وَالخَرْرَج وقعت قبل 

الهجرة بثلاث سنين . انظر فتح الباري 3/ 93. 
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الفمَخُر أو الهجاءء وعندما سَألت عائشةٌ في الحديث الآخر النبي بي عما تقوله 
الجارية» وهي تعْنّي» قال : تقول: أتيناكم أتيناكم . . . فحيّانا وحيّاكم . . . إلخ. 


تهيئة العروس وإجلاؤها لزوجها: 


يندب تهيئة العروس بإزالة شعثها وتزيينها قبل إهدائها لزوجها. ففي 
الصحيح من حديث تزويج النبي ييه عائشةء قالت: (... ثم أذخلئني (أمي) 
الدارء فإذا نسوة من الأنصار فى البيت» فقلْنَ على الخيْر والبركة» وعلى خير 
طائر» تأشلمتي إليهنّ . ا من ای وی ديك اا پت يزيد 
قالت: «إني قيّنت (زيّنت)© عائشة لرسول الله كلاف ثم جه فدعَؤته لِجَلُوتِها 
(لينظر إليها مجلؤة) فجاء» فجلس إلى جنبهاء فأتي بِعْسٌ لبن» فشرب» ثم 
نَاولّها النبِيْ بء فخفضث رأسها وَاسْتَحْيّتْء قالت أسماء: فالْتَهَرْتُهاء وقلت 
لها: خذي من يد النبي بيو قالت: فأخذث a‏ 


© وينبغي أن يتم تزيين العروس في بيتهاء لا في المحلات العامةء ولو 
كانت تديرها السيّدات» لأنه أَسْئَرُ لها عن أعين لصوص التسكع» ومحترفي 
المعاكسات. المتريئصين بالعرائس أمام محلات المزينات. وصالات الحفللات» 
ولا يجوز للرجل أن يقوم بتزيين المرأة بحال من الأحوالء قال الله تعالى: 
ا بين رهن إلا یرہ04 . 


الوشم والتفليج والباروكة: 


© ولا يجوز تزيين العروس بما ورد النهي عنهء وهو الوشم.ء وتمليج 


)1( سنن ابن ماجه حديث رقم 1955 . 

)2( انظر البخاري مع فتح الباري 8/ 224. 

(3) ومنه: المَقيّنة» وهي المرأة التي تين العروس عند دخولها على زوجهاء ولذلك تُعرف 
اننا التي روت هذا الحديث بأسماء مقيّنة عائشة. انظر فتح الباري 130/11. 

(4) مسند أحمد 6/ 458. عسل لبن: قدح لبن. 

(5) النور آية .31 
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الأسنان لما فيه من الأذى والضررء وتغيير خلق الله. ولا يجوز وصل الشعر 
وتكثيره» بما يُعرف (بالباروكة) أو غيرهاء لما فيه من الخداع والزور ولا 
تتن السا والوحدة اال الح مته الحا ا فة م الرر 
وسرعة ا الوجه» وتكمشه» ولا يجوز تشبّه المرأة بالرجال في لبسها أو 
شعرها أو غيرهء لأن ذلك يفقد المرأة جاذبيّتها. 

ففي الصحيح قال يَلِدْ: «لعن الله الواصِلّة والمُستؤصلة والواشمة 
والمُسْتؤشمة» والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن المغيرات خلق اله»» وفي 
الصحيح عن ابن عباس : «لعن رسول الله ية المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمعشيهات من الساة ال رخال 


تزيّن الرجل لعروسه: 

وكما یندب تزيين المرأة ييدث للرجل كذلك أن شر لزوجه› قال الله 
تعالى: و مل الى عَلَِنَ باون 274. قال ابن عباس: «إني لأتزين 
لامرأتي كما تتزيّن لي“ وتزيّن الرجل يكون بحفاظه على خصال الفطرة التي 
وصى بها النبي ييه بالطيب والسّواكء وإلقاء الأوساخ والشعرء والتُطهير وقَلم 
الأظافرء وإغفاء اللحة وإخفاء الشارت» واللباس الح 9 


إهداء العروس إلى بيت زوجها: 


HS 2 5 5 50 .‏ 2 
عندما تنقل العروس إن ست زوجهاء تكون كين اوج تالقهاء متزيئة 
متطيّبة» ولذلك ينبغي سترها عن أعيّن الرجال عند ركوبها السيارة» وفي 


)1( البخاري مع فتح الباري 12/ 499؛ وانظر ج 1 ص 9١‏ فيما جاء عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها في إزالة شعر الوجه. وانظر البخاري مع فتح الباري 500/12. وانظر 
(الزفاف وحقوق الزوجين) للمؤلف . 

(2) المصدر السابق 12/ 452. 

(3) [البقرة: 226]. 

(4) انظر تفسير القرطبى 3/ 123. 

(5) انظر ج1 ص 91 . 
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الطريق» وعند نزولها حتى تدخل بيت زوجهاء خصوصا إذا كانت تلبس اللباس 
الشفاف الخاص بالعرائس «(القيلو)» بأن تلتف فوقه بثوب حتى تصل بيتها . 

© وينبغي أن يقود الشيارة التي تحمل العروس زوجها أو أحد محارمها. 
والأصل أن أهل العروس هم المُكلّفون بنقلها إلى بيت زوجهاء إلا لعُرف كما 
هو الحال في بلادناء فإن أهل الزوج هم الذين يُعدون السيارة لتقل العروس» 
وإلا إذا شرط ذلك عليهم إن لم يكن هناك عرف. 


لقاء العروسين: 
ينبغي للزوج أن يكون أول لقائه بزوجته ليلة الدخول في أحسن أحواله 
وجميل هيئته» مع المُلاطفة وحسن الأدب» الموجب للمودة والمحبة» وأن 
يراعي ما يأتي : 
1 - أن يُعبّر عن مُلاطفته لعروسه بتقديم شيء من اللْبنء أو اصطحاب هديةء 
لما دل عليه حديث أسماء بنت يزيد المتقدّم قبل قليل. 


vw‏ أن يضع الزوج يده على ناصية زوجته ويُسمّي الله ويدعوء لما جاء في 
حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يي قال: «[إذا تزوّج] أحدكم امرأة 
. .. فليأخذ بناصيتهاء [وليدعٌ بالبركة] وليقل: اللهم إني أسألك من 
خيرهاء وخير ما جُبِلَتْ عليه» وأعودُ بك من شرّهاء وشرٌ ما جُبِلَتْ 
علب( وكذلك هي تفعل بأن تضع يدها على ناصيته. وتدعو بما ذكر. 

3- أن يُصلي العروسان ركعتين شكراً لله تعالى على ما أَنْعَمِ ويَسّرَ من اللّقاء 
السعيدء رجاء أن يُبارك الله فيه ويحفظه من الآفات. جاء أن رجلا شكا 
الع انديع مشر أنه هاف ا كرف زمر امه ا ا 
من الله والمَّرْك من الشيطان» يريد أن يُكرّه إليكم ما أحل الله لكمء إذا 
أتك» فمزها أن تُصلّْي وراءك ركعتين»»: والجكمةء من ذلك: التذكير 


(1) أبو داود 2/ 248 والمستدرك 2/ 185. ومواهب الجليل 3/ 408. 
(2) مصئف ابن أبى شيبة 3/ 402. 
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بالله عر وجل في وقت يَعْمَل فيه الإنسان عن ذكره؛ وبيان أن المسلم لا 
ت لذن م يانه ره خصوصاً وهو في وقت أَخوجٌ ما يكون إلى 
البَرّكة فيما هو مقبل عليه من حياة جديدة. 


نُستحبٌ المداعبة قبل الجماع» بالتقبيل والضم والمُلاطمة في الكلام بما 
هو مُباح» واللّمْس في المواضع المُثيرة من البَدنُء ففي الصحيح من حديث 
جار قال :40 تروت تيبا قال فال ل رول الله كه : هلا جارية 
تَلاعِبُها ونلاعبك 0 . وقال ييو في الاستمتاع بالمرأة إذا كانت حائضاً: «اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح». فلا يأتي الرجل المرأة على غَفْلةء بل يقدم لها ما 
يُثيرهاء حتى إذا رأى أنها قد تهيّأت لقضاء شهوتها وانشرحت» أتاهاء والحكمة 
من ذلك أن المرأة تحت من الرجل ما يُحبّه منهاء فإذا أتاها على غفلة» فقد 
يقضي هو ما يُريده» وتبقى هي مغمومة» فيُولد ذلك الكراهيّة في نفسهاء ولا 
تصون دينهاء لأنها لم تقض وطرّها. 


الذكر المندوب عند الجماع: 


ا عك دا الجماع أن يقول الرجل ما جاء ذ ا 
النبي يا : االو أن اعد يقول خبن ياتى املا بم الله اللهم جنب : 
الشيطان وجب الشيطان ما رزفتناء ثم فر بينهما في ذلك» أو فضي ولد لم 
يضرًه الشيطان أبدى . 


© وينبغي للرجل إذا قضى وَطرّه أن لا يَعْجَل عن المرأة ويقوم عنها 
ويتركهاء بل يبقى ولا يعجل حتى تقضي حاجَّتّهاء وتَأذْن له بتَزكهاء فإن ذلك 


)1( البخاري مع فتح الباري 11/ 25. 


)2( مسلم 1/ 246. 


)03 البخاري مع فتح الباري 136/11. 
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من الإحسان إليها المأمور به شرعاًء ولأن تزكها قبل إكمال شهوتهاء يُسبّب لها 
البرود وكراهية الجماع . 

© وينبغي عند الجماع أن يُنوى به الولد لتكثير سواد المسلمين» رجاء أن 
يكون لهما ولد من العلماء الصالحين» قال عمر: إني لأتزوّج النساء» وما لي 
إليهنّ حاجة» قيل: ولمَّ ذلك قال رجاء أن يُخرج الله من ظهري من يكثر به 
أمة محمد يك وإذا رجا ذلك تبرّأ من حوله وقوته وتدبيره» وأوكل الأمر إلى 
مشيئة ربه وتقديره» فهو الخالق البارىء المصوّرء ايم ما تيون (2©) َأَسْرٌ 
وء ام تحن اتيش 14" . 


الكلام 33 الجماع: 


© ويجوز الكلام وقت الجماع» سئل ابن القاسم : أيكلم الرجل امرأته» 
وهو يطؤهاء قال: نعمء وِيَمُدّيها'*”'» وروي عن القاسم بن محمد قوله: إذا 
خلوتم فافعلوا ما شثتم . أي من الأمر المباح . 


تحريم إتيان النساء في أدبارهن: 


يجوز للرجل أن يتلذذ بزوجته في أي مكان منهاء وعلى أي وضع هي 
مُضطجعة أو باركة أو جالسة إلا الإتيان في الذبر فهو حرامء قال يَككهِ: «لا ينظر 
الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها»!. وفي حديث أبي هريرة» قال» قال 
ية : «ملعون من أتى امرأة في دبرها» . 


وفي الصحيح عن جابرء قال: «إن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من 


ا 


رسول الله مڭ 


)1( الواقعة: 61 62 وانظر المدخل 2/ 185. 

)¥( أي جعلت فداك . 

(2) انظر مواهب الجليل 3/ 406. 

(3) خرجه ابن حبانء. انظر موارد الظمآن ص 317. 
(4) أبو داود 2/ 249. 
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دبرها في قبلهاء ثم حملت كان ولدها أخوّل» قال: فأنزلت : اؤ رث لک 
اوا ریک ™ و لت ٠‏ غير أن ذلك في 


صمام وال ويجور للرجل أن یری من زوجته كل شيءء حتى المَرْجء 


تحريم إفشاء ما يكون بين الزوجين من أمور الجماع: 


يحرم على الزوجيْن التحذث بما يجري بينهما من قول أو فعل حالة 
الجماع» وقد جاء الوعيد في النهي عنهء لأنه من كشف العَؤرات بالوصف» 
وهو ممنوع مثل كشفها بالنظرء ففي الصحيح. قال رسول الله ياد : «إِنَ من أشرٌ 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه» ثم ينشر 
رها رف حلايهة أسهاء بت يزيد أنها' كانت عند زسول الله ك :والرجال 
والنساء قعود عندهء فقال: «لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله» ولعل امرأة تُخبر 
بما فعلت مع زوجهاء فأرَمٌ القوم» فقلت: أي واللهء إنهنّ ليقلن» وإنهم 
ليفعلون» قال: فلا تفعلواء فإنما ذلك مثل الشيطان لقى شيطانة فى طريق» 
فغشيهاء والناس TR‏ : ب 

© أما مجرد ذكر الجماع والإخبار عنه من غير وصف له فهو جائز إذا 
دعت لذكره حاجة» كبيان أمر شرعي» مثل قوله يي حين سيل عن الرجل 
يجامع أهله ثم يُكسل» هل عليه غسل قال: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم 
نغتسل» ٠‏ فإن لم تدع لذكره حاجة ولا مصلحة شرعية» فليس الإخبار عنه 
من مكارم الأخلاق» ولا حديث أهل المروءة. 


(1) مسلم 1058/2. ومّجبّية: مكبوبة على وجههاء واضعة يديها على ركبتيها أو على 
الأرض وغير مُجَبّية : يفيد الإذن بجميع الأوضاع الأخرى: الاستلقاء والاضطجاع»› 
وكونها أعلى والرجل أسفل إلخ. وفي صمام واحد أي في الفزج. 

(2) مسلم 2/ 41060 وانظر شرح الأبي على مسلم 62/4. 

(#) المسند 2456/6 وأرمٌ القوم: سكتوا وخافوا. 

(3) مسلم 272/1 وانظر المصدر السابق. 
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تحريم نعت المرأة المرأة لزوجها: 


لا يجوز للزوجة أن تصف لزوجها جسد امرأة أجنبية عنه» لأنه أيضاً من 
كشف العؤرات بالوضف. وهو ممنوع مثل كشفها بالنظر» ولأنه قد يؤدْي إلى 
فساد الحياة الزوجية فقد يعجب الزوج الوصف المذكوره فتَتْبَعَهُ نفسه» ويزهد 
في زوجتهء ففي الصحيح. قال النبي يَكلِةِ: «لا تباشر المرأة المرأةً فتنعتها 
لزوجها كأنه ينظر إليها» ٠‏ فالحديث فيه نهْي المرأة أن تنظر إلى عورة امرأة 
أخرى» ثم تنقل وَضْفَ ما رأت إلى زوجها. 


القزل وتأخير الإنجاب: 


العَرْل: إخراج الرجل عضوه عند الجماع لينزل ماءه خارج الفزج حذر 
الحمل» وهو جائز بإذن الزوجة وموافقتهاء إذا دعت إليه حاجة» ففي الصحيح 
عن جابر «أن رجلا أتى رسول الله تكله فقال: إن لي جارية» هي خادمناء 
وساقيتنا - أي التي تسقي لنا الماء ‏ وأنا أطوف عليها (أجامعها) وأنا أكره أن 
تحمل» فقال: أعزل عنها إن شِئْتء فإنه سيأتيها ما قدّر لها٤ء‏ وفي الصحيح 
عن جابر» قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله وء فبلغ ذلك نبي الله يا 
فلم ينهنا»(© . 


© وفي حكم العزل. استعمال الموانع الحديثة للحمل استعمالاً مؤقتا 
مثل حبوب منع الحملء أو وضع مرهم داخل المهبل لقتل الحيوان المنوي قبل 
التلقيح» أو وضع الغشاء على عضو الرجل أثناء الجماع. كل ذلك جائز إذا كان 
باتفاق الزوجيّن لحاجة تدعو إليه» ولا يحدث منه ضرر لأحدهما. 


)1( البخاري مع فتح الباري 252/11. 
)2( مسلم 2/ 1064. 
)3( مسلم 2/ 1065. 
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تحديد الألسل بصفة دائمة: 


© أما قطع الإنجاب وتحديد النَّسْل بصفة دائمة» مثل إزالة الرجم أو 
رئطه» أو تعاطي دواء يُسبّبِ العقم» أو يقطع الحمل من أصله فهو ممنوع., إلا 
للضرورة القصوى» التي يُخاف منها على حياة الأم» بإخبار الطبيب الحاذق 
المؤتمنء لأن قطع اسل مُخالف للغرّض الذي من أجله شرع الله عز وجل 
اللكاح» وهو بقاء النوع الإنساني واستمراره» قال ية: «تزوّجوا الودود الولود 
فإني مُكائر بكم الأمم يوم القيامة:2©. 


الإجهاض وتر كيب اللولب: 


4 ء. ١‏ 2 ا 

قبل الأربعية يوشا أ سد اولي كان “ذلك اتناف الو لاه ر 
فاد الخ الي إذا ركت مت دو ضار ولا واا كان النين؟ عله حدر 
من العَزْل في بعض الروايات» وسماه الود الخفي)» وهو مَنمّ للحَمْل قبل 
حدوثه فما بالك بالاعتداء على حَمْل قد تم تلقيحه» وبدأت مراحله الأولى 
بالفعل . 

وإذا قل إن جمهور: العلماء: يحون الْعَزل» اسعنادا إلى الأحاذية الأحرى 
التي صرحت بجوازه كما تقدم» فليممس الإجهاض في مراحله الأولى على 
العزل» فالجواب: إن الإجهاض لا يقاس على العَزّْل لوجود الفارق» فإن العَزْل 
ملع لحمل لم يو جد» والإجهاض اعتداء على حمل موجود» فهو قياس مع 


(1) انظر المعيار الجديد 3/ 225. 

(2) أبو داود 2/ 220. 

(9) جور اللخ ن علداتنا اناد الكل :]3 ل 4 هي عليه أرييؤن يوم انار 3/ 
4. 


(4) انظر صحيح مسلم 1067/2. 
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الفارق» أما إذا مضى على الحمل أربعة أشهر فأكثر وتُفِحْت فيه الروح» فإن 
الاعتداء عليه جناية وكَثْل تمس بالاتّفاق عند العلماء. 


مرض الأم بالإيدز لا يبيح الإجهاض: 

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن نقص المناعة المكتسبة 
(الإيدز) أنه لا يجوز للأم المصابة بمرض الإيدز إذا حصل لها حمل أن 
تسقطه. وذلك لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بالمرض إلى جنينها لا 
الولادةء فكما أنه لا يجوز قتل أحد مصاب بالمرض» لا يجوز قتل جنين 
مصاب نفخت فيه الروح إذ لا فرق. 


(1) انظر المعيار الجديد 3/ 225. 
(2) القرار رقم 7/94/ 97. 


حقوق الزوجين 627 


آثار الزواج 


حقوق الزو جين 


عقد الزواج تترنّب عليه حقوق» منها ما هو خاص بالزوج ومنها ما هو 
خاص بالزوجة» ومنها ما هو مشترك بينهماء قال الله تعالى: #وَشُنَّ مل الى 
ليون نوف لجال لين درم4 وفيما يلي بيان ذلك : 


(1) البقرة آية 226 . 
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(أ) حقوق الزوج 
تشمل حقوق الزوج على زوجته ما يأتي : 
أولاً ‏ الطاعة: 


جعل الله عر وجل الرجال قوامين على النساءء بما أودعه الله فيهم من 
القَوّة البدنيّة والعقليّة» فالرجل هو الذي يرعى البيت ويَذِبٌ عن الحريم» وهو 
الذي يقوم بالإنفاق» ويدفع الصّداق» وهو الذي يَقَدِر على الجهاد وتحمل 
المشاق» فلا عجب أن جعل الله له القوامة والمسؤولية في إدارة البيت» قال الله 
تعالی : ٭الرجال قوموت عل السا ما فصل الہ بِسْصَهم عل بِعَضٍ وبا فقوا 
من مولي 4ء ولما نبّه الله عز وجل في الآية الأخرى على دور المرأة. وأن 
لها من الحقوق وعليها من المسؤوليات ما للرجل» جعل للرجل عليها درجة 
TE‏ وهي القوامة المذكورة في الآية السابقة» قال تعالى: وهن 
مل الى عَلينَ تروف وَلرَجَالٍ عَلَهِنَ e‏ عبد عك . ومن هنا لما 
كانت مسئولية البيت مُسئّدة بكم الله 50 كانت الطاعة عليها 
واجبة له فى المعروف» الذي لا يكون فيه معصية الله» ولا انتهاك حدوده» وقد 
ذكر ا الطاعة في قوله تعالى : إن أَدَئَحتُْ كلا بوا على سبلا 4( 
وسّئل رسول الله ية أي النساء خير؟ فقال: «التي تسره ' إذا نظرء وتطيعه إذا 
ا وهل الطاعة المعللوية اا 
(1) النساء آية 34 . 


(2) البقرة آية 226 . 
(3) النساء آية 34 . 
(4) النسائى 6/ 56. 
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1 الوّطء : 


لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الزوجء إذا أراد الوطءء أو الاستمتاع» لما 
تقدّم في الصحيح (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» فأبت أن تجيء لعنتها 
الملائكة حتى تُصبح)7" وسيأتي أن للزوجة أيضاً حقاً في الوطء» في الحقوق 
المشتركة ن الدوحين : 


2 - تربية الأولاد : 


تربية الأولاد من مسؤولية الزوج» فليس للمرأة أن تمنعه من تأديبهم» إن 
كان يسوسهم إلى صلاح › لا خو الول عن أهل بيته جميعاء وهو الذي 
يرعاهم. قال ا : به والرجل راع على أهل بيته» وهو مسؤول عن 


رعئته20 , 


ے الانتقال مخ الزوج إلى بیت سكناه : 


من حقوق الزوج على زوجتهء أن تنتقل معه إلى بيت سكناه الذي أعذه 
لها وتَمَرٌ فيه معه. ما دام لابق للسكن» وتوفرت فيه الشروط المطلوبة» التي 
يأتي الكلام عليها عند الكلام على المسكن في حقوق الزوجة» ولا يجوز لها 
الخروج من المسكن ا الزوج إلى مكان تعلم أنه لا يأذن إليهء قال الله 
تعالى: ٭ کون من حت سَكثر ین ور۰4 وقال تعالى: وق فى ویک 


رت ر 


ولا تب َب الْجَهائَةٍ © فإن امتنحت الروجة مم الاتتقال إلى بيت 


الزوج من غير عذر شرعي أو خرجت من بيت الزوج من غير إذنه» كانت 
ا 


)1( البخاري مع فتح الباري 205/11 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 16/ 229. 
(3) [الطلاق: 5]. 

(4) [الأحزاب: 33]. 

(#) انظر ص 657. 
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انتقال الزوج من بلده: 

إذا انتقل الزوج من بلد إلى بلد آخرء فإن الزوجة مُلرّمة بالانتقال معه› 
فقد كان النبى َة يسافر» وكانت تسافر معه من أراد هو من نسائه» وسواء كان 
الانتقال قبل الدخول أو بعده » وذلك بالشروط الأنة: 

1 - أن تكون الزوجة قد قبضت عاجل مهرها. 

2 - أن يكون الزوج مأموناً عليها. 

3 أن کون الله المنتقل. إلبه مامونا. 

4 - أن يمكن اتصال الزوجة بأهلها واتصالهم بها بحيث لا تنقطع عنهم 
أخنار0, 

فإن فُقِد شرط من هذه الشروط كان للزوجة الحق في الامتناع من السفر 
مع الزوج. لأنه لا ضرّر ولا ضرار. 

4 خدمة البيت : 

ليس للزوجة أن تمتنع عن القيام بخدمة البيت اليوميّة؛ كالعَجن والكنس 
وَالفَّرْش وغسْل الثياب واسْيِسْقَاءَ الماءء والطبْخ للزوج» لا لضيوفي؛ فقد جاء 
في الصحيح أن فاطمة رضي الله تعالى عنها اشتكت ما تلقى من الرّحى»؛ مما 
تطحن فأتت [النبى كلخ تسأله خادماً. . . فقال لها ولزوجها: «ألا أدلكما على 
خير مما سألتمانى؛ إذا أخذتما مضاجعكماء فكبرا الله أربعا وثلاثين» واخْمّدا 
او وا ناذا وان اذلف حير لكا سا الما : 

قال ابن حبيب في «الواضحة» : «حكم النبي ية بين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وبين زوجته فاطمة رضي الله عنهاء حين اشتكيا إليه الخدمة. 


(1) انظر المعيار الجديد 3/ 182. 
(2) انظر شرح الزرقاني 4/ 247. 
6G)‏ البخاري مع فتح الباري 7/ 23. 
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فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة» خدمة داخل البيت» وحكم على علي كرّم 
لله وجهه بالخدمة الظاهرة خارج البيت. والخدمة الباطنة: العجين والطبخ 
والفزش وكنس البيت» واستقاء الماءء وعمل البيت كله»» وفي الصحيح عن 
السيدة أسماء بنت الصديق» قالت: «تزوجني الزبير» وما له في الأرض من 
مال» ولا مملوك» ولا شيءء غير ناضح (الجمل يُسقى عليه الماء) وغير 
فرسه» فكنت أعلف فَرَسَهُء واستقي الماءء وأخرز غربه (الذلو) وأعجن» ولم 
ا بر جارات لي من الأنصارء وكنٌّ نسوة صذق» 


ولتت انقل التوى من أرض الور التي ا رسول الله يليه على 
2( 


رأسي . 
المرأة الشريفة لا تجبر على الخدمة: 


واستشنى علماؤنا الزوجة الشريفة من ذوات الأقدارء فإنها لا تجبر على 
خدمة البيت» إذا كان زوجها مَلِيّا قادرا على إيجاد من يخدمها» ولم يحكم 
ية على علي بالإخدام في الحديث المتقدم» لأنه لم يكن قادراً على الخاد 
بدليل ما جاء في الحديث من أن ذهاب السيدة فاطمة إلى النبي ية كان حين 
سمت أن ف ا فكأنهما ظنًا أن يُعينهما منه بخادم . وهذا ينبىء عن عدم 
قدرتهما على ذلك . 


لا تجبر المرأة على التكسب: 
ولیس للزوج أن يُجبر الزوجة على الخدمة الظاهرة. التي لها طابع 


(1) انظر البيان والتحصيل 5/ 426؛ وزاد المعاد 4/ 240 والمُغنى 7/ 21. 

)2( البخاري مع فتح الباري 11/ 234. ۰ 

(3) انظر شرح الزرقاني 247/4. قال ابن العربي : «وهذا أمر دائر على العرف والعادة» الذي 
هو أصل من أصول الشريعة» فإن نساء الأعراب وسكان البادية يخدمن أزواجهنٌ حتى 
في استعذاب الماء وسياسة الدواب» ونساء الحواضر يخدم المقلُ منهم زوجه فيما خفٌ 
ويُعينهاء وأما أهل الثروة فيُحْدِمون أزواجهم» ويترفهن معهم إذا كان لهم منصب في 
ذلك». انظر أحكام القرآن 3/ 1150. 


632 (أ) حقوق الزوج 


التكسّب كالنّسج والغَزْل والخياطة والئطريز» لأن هذا من التكشب» والتكسّب 
واجب عليه(" . 


التحذير من دخول الخدم على النساء: 

© وإذا أحضر الزوج ادها فلا بد أن يكون مها أو امرأةء ولا 
يجور أن يكون وجا أحنبيا: لأن الخادم يختلط بالنساء وتدعوه الخدمة للانفراد 
خدمة الرجل أهله: 

ويخدم الرجل زوجته ويُعينها فيما خف من عمل البيت» خصوصا في 
الأمون الل :ذه كك تابه و تق دات و اغداد طييووة لت اة 
رضي الله تعالى عنها: «ما کان رسول الله مه يعمل فى بيته؟ قالت: كان بشَراً 
من البشرء يَفْلي ثوبه» ويَخلِب شاته “ويخدم نفسه» . 

وفي الصحيح: «سيئِلت عائشة ما كان النبي يي يصنع في بيته؟ قالت: 
كان يكون في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة خر . 

قال ابن العربى: ومن أفضل ما يخدم المرء فيه نفسه العبادات التى يتقَرّب 
بها إلى الله سبحانه» حتى يكون عملها لوجه الله» وعمل شروطها وأسبابها كلها 
منهء ذلك أعظم للأجر إذا أمكن9". جاء في الصحيح من حديث ابن عباس في 
وصف قيام النبي ية لصلاة الليل: «.. فقام النبي بيه من الليل. . . فأتى 
القربة» فأطلق شناقهاء ثم توضأ. . ٠.‏ (الشّناق: الخيط الذي تربط به)ء فإذا 


(1) انظر شرح الزرقاني 4/ 247. 

(2) مسند أحمد 256/6. 

(3) البخاري مع فتح الباري 11/ 435. 
(4) انظر أحكام القرآن 1152/3. 

(5) مسلم 1/ 525. 


(1) حقوق الزوج 63 


كان الإنسان قادراً على الخروج إلى وضوئه» فهو أَزْلى من الإتيان به إليه في 
مكانه» لأن خروجه إليه أكثر لأجره. 


5 امتثال أمر الزوج : 
وذلك إذا أمرها الزوج بما هو من حقوقه. 


كالتزين له وعدم استعمال شيء يبقى له أثر كريه عليهاء كأكل الثوم 
والبصل وكمزاولة العمل الشاق» الذي E‏ خشونة» أو تشفقاً فى يديهاء أو 
خشونة في بدنها. 
طاعة الزوج فيما يأمر به من حقوق الله: 

وتجب عليها الطاعة كذلك فيما يأمرها به من حقوق الله تعالى الواجبة» 
كالصلاة. والعَسْل من الجنابة» وفيما يأمرها بتَزكه من المعاصي» كالتبرّج وعدم 
الأسرة وهو الزوج7". وقد خاطبه الله تعالى» وعلقه هذه المسؤولية» فقال 
كال لزنا ا N‏ من ت 
عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما: «أن رسول الله مل قال : ألا كلكم 
راعء وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الاس راعء وهو مسئول 
عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته» وهو مسؤول عن رعيّته. والمرأة راعية 
على أهل بيت زوجهاء وولده» وهي مسؤولة غنهي )1 . 

وإذا أمر الزوج أهله بمعصية فلا تَطِعْهء ففي الصحيح: أن امرأة من 
الأنصار زوجت ابنتها فتمعّط شعر رأسهاء فجاءت إلى النبى بء فذكرت ذلك 
له ا :إن روا ا ان اعا ي رها فال لذ إنه كن لحن 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 343. 
(2) [التحريم: 6]. 
(3) البخاري مع فتح الباري 16/ 229. 


634 (1أ) حقوق الزوج 
الموصّللات)(0) 
كصيام التطرقع: وحج 7 إن كان ذلك يضر بهء أو بأولادهاء ففي حديث 


أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال» قال رسول الله ار : ١لا‏ تصوم المرأة. وبعلها 
شاهد إلا بإذنه. غير رمضان., ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه)20 . 


انياً ‏ العفة والابتعاد عن كل ما يدعو إلى الرّنتة: 
من حقوق الزوج أن تحافظ المرأة على عِمْتِها وشرّفِهاء وتصون عِرضّها 
وعزْض زوجها وبيتها مما يُدَنْسُه ويلجق به العار» وفي هذا السبيل سَدَتْ 
الشريعة الإسلامية أمام المرأة أبواب الفسادء التي قد تؤدْي إلى الانحراف 
فمنعت المرأة مما يأتي : 
1 لا تزين المرأة لغير زوجها: 
عر على المرأة التزية للأجانب من الرجال والإغراء. بالتبرج والتعطر 
0 أمامهم في المشيةء 2 في الكلام. قال الله تعالى: #ولا ر 
َه إل تون أو +ابأبهرى أ ءابآ تهت 074 . لي ار . المحارم . 
e‏ رين في الآية» وقال تعالى: فلا خَحْصَعَنٌ بالقول يمع لِى فى قله 
مر ب (4) 
ر 
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال» قال رسول الله 
كله : «صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر» يضربون 
بها الناس ونساء كاسيات عاریات› مميلات مائلات› رؤوسهن كأسنمة الببخت 
المائلة. لا يدخلن الحنة. ولا يحدن ريحهاء. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 


(1) المصدر السابق 216/11. 
(2) لفظ أبي داود 330/2 والحديث في الصحيح. انظر البخاري مع فتح الباري 11/ 206. 
(3) النور آية 31 . 


(4) الأحراب آية 32 . 
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وكذا»» وفي حديث أبي موسى عن النبي يَكلِهِ: «كل عين زانية» والمرأة إذا 
استعطرت فمرّت بالمجلس» فهي كذا وكذاء يعني زانية . 

» ولما حرم الله الزّنا سد أبوابهء فأمر الرجال بغض البصر كما أمر 
النُساءء فقال تعالى : طقل لمزم يَعْضُوا م ِن سرهم 014 وقال تعالى : فل 
مومت يَقْصْضْنّ مِنْ ن برهن" 0 ومع ذلك كانت عِمَّة المرأة أذخل وألصق 
بحقوق الزوجيّة» لأن عدم عِمَّهَ الزوجة لا يجلب العار فقطء وإنما يودي أيضا 
إلى اختلاط الأنساب فلا يُعرف به للأبناء أباء . 


2 - عدم إذنها لغير محرم بدخول بيتها : 

مُنعت المرأة من الإذن لرجل أجنبي ‏ غير محرم - بدخول بيتهاء إذا كان 
زوجها غائباً ولو كان قريباً لهاء أو لزوجهاء كأخ زوجهاء أو ابن عمه» ففي 
الصحيح قال يَكلِدِ: «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يُوطِئْن فرشكم أحداً 
تكرهونه» فإن فعلن ذلك» فاضربوهنَ ضَربا غير مبرح»» وفي حديث عمرو 
ابن الأحوص من خطبة النبي ييو في حجة الوداع: «ألا إن لكم على نسائكم 
حقا» ولنسائكم عليكم حقأء فأمًا حقكم على نسائكم فلا يوطِئْنَ فرشكم من 
تكرهون» ولا يأذنْ في بيوتكم من تكرهون» ألا وإن حقهِنّ عليكم أن تحسنوا 
إليهنَ في کسوتهن وطعامهن:9". 


)1( مسلم 3/ 1680. وكاسيات عاريات معناه: أن المرأة تستر بعض بدنها وتكشف بعضه»ء 
إظهاراً لجمالها وفتنتها للرجالء ومميلات أي يتثنين في المَشية» ويُمِلْن الأكتاف» 
ويُعلّمن غيرهُنَ ذلك التثني › اة البخت جمع سنام وبختي ١‏ وهي ذورة الجمل› 
والمعنى : أنهن يُكبّرن ويعظمن رؤوسهن وشعورهن إذا خرجن» بِلَمُها وتكويمهاء 
جذبا للأنظار. والذين معهم سياط هم الذين و النامن ظلماً. 

)2( الترمذي 5/ 2106 وقال: حسن صحيح . 

(3) [النور: 30]. 

(4) [النور: 1 

(5) مسلم 889/2. 

(6) الترمذي 2274/5 وقال: حسن صحيح. 
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وفي الصحيح أن رسول الله یاو قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه»» وفي الصحيح من حديث عقبة 
ابن عامر أن رسول الله ييا قال: «إياكم والدخول على التساء» فقال رجل من 
الأنضانة ذا ورل لكين قال الختز العرت 1ت 


ثالث الإرضاع: 


من حق الرّوج على زوجته أن ترضع له أولاده منهاء من غير أجرة» لقول 
الله تعالى: «ولولات ِن أَوَلَدَهُنَّ عون ملين 04 . . . فالآية لفظها لفظ 
الخبرء ومعناها الأمرء على حدّ قوله تعالى: #وَلْمطلقنتُ يربص اسه ل 
ووو . وسيأتي بيان هذا الح كاملاً في مبحث الرضاع إن شاء الله 
تعالر © , 


رابعاً - معاملة أقارب الزوج معاملة حسنة: 


من حقوق الزوج على زوجته أن تحسن معاملة والديه وأقاربه ولا 
تؤذيهم» لأن برهم من بر الزوج وحسن معاشرته الواجبة عليها. 


خامسا ‏ إلحاق الولد بأبيه في الدين والنسب: 


من حقوق الزوج المُترتبة على عقد الزواج أن الأولاد يتبعون أباهم في 
الدين» وأنهم يُنسَبون إذا نبوا إلى آبائهم دون أمهاتهم» فإذا كان الزوج مسلما 
والزوجة كتابية ‏ حكم بإسلام الأولاد من حين ولادتهم. وعليه فلا يرئون أمهم 


)1( البخاري مع فتح الباري 11/ 206. 

(2) مسلم 1711/4 والحمو: أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج» كعمه وخاله. وانظر 
البخاري مع فتح الباري 11/ 244. 

(3) البقرة آية 231 . 

(4) البقرة آية 226 . 

(5) انظر ج3 ص 138. 
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إذا ماتت» لما جاء في الصحيح أن النبي َل قال: «لا يرث المسلمٌ الكافِرَ ولا 
يرث الكافِرُ المسل» . وكذلك من حق الأولاد الذين ولدوا من نكاح صحيح 
أن يُنسبوا إلى آبائهم إذا توفرت الشروط التي يأتي بيانها في مبحث (اللّعان)ء 
إلا إذا نفاهم الزوج باللعان. قال ييِةِ: «الولد لصاحب الفراش وللعاهر 
الحخجر“ ويترئبٍ على نبوت السب الميراث» وحرمة المُصاهرة» وجواز 
الحلوة مع المحارم . 


(1) مسلم 1233/3. 
(2) انظر ج3 ص 56 . 
الخيبة» ولا حق له في الولد. 


638 (ن) قف اة 


(ب) حقوق الزوجة 
للزوجة على زوجها حقوق» وفيما يلي بيانها: 


أولاً ‏ الضداق: 


وقد تقدّم بيان أحكامه مفصّلاً. 


ثانيا ‏ التفقة: 


وتشمل الإطعام والكسوة والسْكْتَى. والخادمء وآلة التنظيف. لقوله 
تعالى: َع الؤأود لم رن كنونج يالو وقوله تعالى: تكوش من 
ك 7 من رکچ فل اوخت هذه الآية السي للمظلقة أيام العدةء 


ا أنها تجب للزوجة من باب أوْلّى» وفي حديث عمرو بن الأحوص 
المتقدّم: «.. ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهنْ في كِسويِهِنْ 
وطعامهن». وقال ية لهند بنت عتبة حين شكت إليه أن زوجها أبا سفيان 
شحيح › قال لها: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك996 , 


(1) انظر ص 630 . 

(2) آلة التنظيف: تختلف باختلاف الحال والعوائد ومكانة الزوجة والبلادء وكونها في 
المدينة أو البادية» فقد تكون في بعض البلاد: الآنية والماء والصابون» وفي غيرها 
الغسّالة الكهربائية» وغيرها من وسائل التنظيف الأخرى. انظر التاج والإكليل 4/ 182. 

(3) البقرة آية 231 . 

(4) الطلاق آية 5 . 

(5) الترمذي 274/5 . 

)6( مسلم حديث رقم 1338. 


(ب) حقوق الزوجة 639 


سبب وجوب النفقة على الزوج: 
ووجبت نفقة الزوجة على الزوجء لأنها تحبس نفسها في البيت من أجله 

وتُمكنه من نفسها وتشتغل فى مصالحهء وترعى بيته وأولاده نيأبة عنه» فكما 

قامت هى بهذا الواجب له» کان لزاماً أن يقوم هو بواجب آخر لهاء ثا 
فِطرّته وتكوينه» وهو إيجاد النفقةء حتى تتفرّغ هي للوظيفة التي أسندت إليها 

بحكم عمد الزواج» وتقوم بها أحسن قيام . 

شروط وجوب النفقة: 

أ- الزوجة غير المدخول بها: 

1- إذا عه للدخول بعد إعطائه المدة الكافية للتجهيز بحسب العزف» ولم 
يدخل» لأن الزوجة بذلت نفسهاء فوجب أن تأخذ حقهاء فإن لم يُدع إلى 
الدخول وتساكتا بعد العقد. فلم تطلبه الزوجة» فلا نفقة لهاء فإن 
النبي 55 تزوج عائشة» ودخل عليها بعد سنتين ولم ينفق عليها إلا بعد 
الدخول. هذا إن كان الزوج حاضراًء فإن كان غائباً» أو محبوسأء وجبت 
لها النفقةء وإن لم تَدْعْهِ للدخول قبل غَبتهء لأن التأخير بسببه. 

2- أن تكون الزوجة يمكن وطؤهاء فإن كانت صغيرة لا تقدِر على ذلك أو 
كانت مريضة مُشرفة على الموت» فلا تجب لها نفقة قبل الدخولء لأنها 
وكذلك: لو كانت مريضة برضا شديدا دون الإشراف على الوت «ولكنها 

(1) وقيل تجب التّفقة للزوجة غير المدخول بهاء ولو لم تُطالّب هي أو وليّها بالدخول» ما 


دامت لم تمتنع من الدخول لو طلب منها. انظر مواهب الجليل 182/4؛ وشرح 
الزرقانى 4/ 244 و254. 
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(ب) حقوق الزوجة 
لا تدر معه على الاستمتاع» فليست لها نفقة قبل الدخول(. 
أن يكون الزوج قادراً على الوطءء فإذا كان غير بالغ» أو كان مريضاً مرضاً 
مشرفا فيه على المزت» فلا تنقة عله قبل التسخول فان كان مره أقل 


ب - الزوجة المدخول بها: 


تجب النّفقة للزوجة المدخول بها بشرطين : 

إن كان الزوج موسراً قادراً على الإنفاق» فإن كان معسراً لا مال لهء فلا 
تلرّمه التفقة» لقوله تعالى: 9وس فير عله ررقم ففق مِنَآ ءانه أنه لا يكيش 
اه تنما إلا ما انلها . وإذا أيْسر الزوج بعد عسرء فليس لها المُطالبَة 
ا فاته هزر الف رمن امار لان المعسير- غر مكلف اله نض 
الآية» ومن لم يكلف شی ل يكون دیا في د 

أن تكون الزوجة مستعدة للقيام بحقوق الزوج التي تقدم بيانهاء فإن امتنعت 
عن القيام بما عليها وأعلنت العصيان كأن تركت بيت الزوجية من غير إذن 
الزوج» أو منعته من الوطءء أو الاستمتاع» أو تركت حقوق الله تعالى 
كالصلاة والغشل فلا حق لها في الفقة كما تقدّم. إلا أن تكون حاملاًء 
فلها النّفقة من أجل الحمل . 


مقدار النفقة: 


الطعام : 
الطعام الواجب في التّفقة. هو القّوت والإدام الذي يُسوّغه ويصلحه وما 


يتبع ذلك من اللوازم الضرورية» كالماء والملح والبصل والوقود.. إلخ. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


وعلى ما فى المدونة تجب لها النفقة فى هذه الحالة. انظر حاشية الدسوقى 2/ 508. 
الطلاق آبة 6 . 
انظر الشرح الكبير 2/ 417. 


المصدر السابق 2/ 343 و2514 وشرح الزرقاني 4/ 250. 
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والواجب من الطعام للزوجة هو الكفاية والشْبعٌ» ويُراعى في تقدير مستواه حال 
الزوج والزوجة معأء فإن تساوياً في الفقر والغنى فالأمر ظاهرء وإن كانت 
اللو ف وهو ي لا قدرة له إلا على أذتئ كانت فلا تلفت إلا يما 
يستطيع لقوله تعالى: ل يكلف اله بسا إلا مآ ماله فإن كان يقدر على أكثر 
من أدنى الكفاية» وهي غَنيّة 01 بمستواها في الطعام» ولكن يكلّف 
بحال وسط أعلى من مستوى معيشته» وأقل من مستوى معيشتهاء لقول 
ال كلل لوده مقع عة اى من اك بالمعروف :ولغرو ما 
کو ای کا و کو 

وكذلك لو كان الزوج غنياً وهي فقيرة» فإنه يكلف بإنفاق e‏ دون 
مستوى عِيْشِهء وأعلى من مستوى عَيْشِهاء فذلك هو المعروف. والواجب 
للزوجة من الطعام ما تأكله بالفعل ويشبعهاء إن كانت في بيت زوجها مع 
عياله» سواء كانت تأكل قليلا أو كثيرأًء وبذلك لا يلرّمه فى حال مرضها إلا ما 
تأكله بالفعل. لين ا ا حال المرض أو 
غيره كالضيافة. وإن كانت تأكل وحدهاء فالزوج مُخيّر بين أن يُحضر لها ما 
يكفيها من الطعامء أو يُقدر لها ما يُساوي ذلك نقوداًء وفي هذه الحالة يلرّمه 
دفع النفقة المُقدذرة كل أسبوع أو كل شهرء سواء فل أكلهاء أو كدُر. 

© ويُّقدّر في النّفقة ما جرت به العادة من اللحم والفاكهة» مراعئ في 
ذلك حال الزوجيْن معاًء فيفرض على القادر مثلاً ثلاث مرات في الأسبوع. 
وفي حق الوسط مرتان» وفي حق ضعيف الحال مرة في الجمعة أو في الشهر 
على حسب حاله» ٠ ٠ EE)‏ 


الوليمة وأجرة التوليد: 


الوليمة في الزّفاف على الزوج» فللزوجة المطالبة بهاء لأنها تدخل في 


)1( مسلم حديث رقم 1338 . 
(2) انظر الشرح الكبير 2/ 509. 
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التّفقة» وكذلك أجرة التوليد عند الولادة» ولو كانت المرأة مُطلقة طلاقاً بائناًء 
لأنها ضرورية للمرأة لا تستغنى عنهاء مثل النّفقة» وكذلك يجب لها عند الولادة 
ما جرت به العادة من الأكل الذي تتقرّى به على التُفاسر 7 . 


2 الكسوة: 


تجب كسْوة المرأة على زوجهاء لقوله تعالى: #وَعل الولُودِ لم رشهن 
كوم بالمترو 074 . 


والكسوة كذلك مل الطعام تُقّدر بحال الزوجيْن من الفقر والغنى» 
وحال البلد وعاداته في اللأباس» بحيث يلزم الرجل ما تلبسه المرأة من قطع 
اللباس في بلده» ويُقدّر ذلك باجتهاد القاضي» ويّلزم الناس في العادة 
كسوتان؛ واحدة للصبْف وأخرى للشتاءء ويجور الاكتفاء بواحدة في العام » 
إن كانت تؤدّي الغرض صيفاً وشتاءء وكانت حال الزوجيّن لا تسمح بأكثر 

> ذلك(3) 
من ْ 


© فلا يجب على الزوج شراء كسوة الخروج للمرأة لتتزين بها في الأفراح 
والزيارات . 


تكاليف العلاج وأدوات الزينة: 


وممًا يدخل في الكسوة الواجبة على الزوج عند علمائناء الزينة التي 
تتضرّر المرأة بتركهاء مثل الكخل والدهن والجئّاء» ومع ذلك لا يوجبون على 
الزوج تكاليف العلاج إذا مرضت الزوجة» ومن المعلوم أن ترك العلاج أشد 
ضرراً من ترك الرينة» فهو أحقٌ بأن يكون واجباً على الزوج» خصوصاً إذا 
جرى به عرف الناس» كما هو الجاري الآن. 


(1) انظر الشرح الكبير 510/2. 
(2) البقرة آية 231 . 
(3) انظر الشرح الكبير 513/2. 


ارا 643 
ولس غل آجرة ال ج و لاط إلا ا رها ال , 


3 السكنى : 
وأقله حجرة مستقلة بمرافقها المشتملة على مطبخ ومرحاض» وينغلق عليه باب 
خاص» بحيث تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالهاء قال الله تعالى: #وَعَل الولو 
EEE‏ 


الأثاث وجهاز البيت: 


أما الأثاث وما يحتاج إليه البيت من أوانٍ ومعدّات» فإنها على الزوجة» 
إذ أنهوها الزوج دافا یکی لها مساح تعليا من اا قال ابن حت 
بذلك مضت السّئة.» وقد جهز النبي َيه فاطمة في خميل وقربة» ووسادة أدم» 
حشوها ليف الإذخر. فإن كان الصّداق لا يكفي لذلك. أو كانت الزوجة غير 
حديثة العهد بالبناءء بأن مضت مدة طويلة على زواجهاء بحيث صارت شَوْرَتُها 
(المتاع وما يحتاج إليه البيت) غير صالحة» فعلى الزوج أن يوفر لها الضروري 
منه» الذي لا يستغنى عنه» كالفراش والغطاء والسّرير . هذا ما يقرره علماؤنا 
فيمن يلزمه جهاز البيت من الزوجيّن. ولعله مبنيَّ على عرفهم في ذلك الوقت»› 
أما اليوم» فقد صار عزف الناس في بلدنا أن معظم جهاز البيت عند الرّفاف 
مُطالبَ به الزوجٍ© . ومثل هذا من الأمور التي تُطِبّق فيها قاعدة: «المعروف 
عرفا كالمشروط شرطأ». 


(1) أما المكحلة والمشط وغيرهما من الأدوات كمجفف الشعرء ومزيله وما إلى ذلك من 
تجهيز البيت الذي يليق بأمثالهاء فكله على الزوجة من صداقها. انظر الشرح الكبير: 
062 وا511. 

(2) البقرة آية 231 . 

(3) المشهور أن المرأة يلزمها أن تجهّز بيت الزوجية من مهرها إن كان يكفي لذلك» وقيل 

(4) انظر التاج والإكليل 4/ 183. 
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امتناع الزوجة من السكنى مع أقار ب الزوج: 


إذا شرط الزوج على الزوجة عند العقد أن تسكن مع أقاربه» كوالديه. 
وإخوته» فإنه يلزمها أن تسكن معهمء وليس لها المطالبة بسكن منفرد» ' سواء 
كانت الزوجة ذات فذر وحَسًّبء أو كانت غير ذلك» لأن المسلمين عند 
تتروطهم» إلا أن يغبت تصوزها من المتكتى مح فلها الحق: خيهد في 
الانتقال» ويجبر الزوج على ذلك. فإن لم يشترط الزوج ذلك في العقد» فقد 
استحسن العلماء في المسألة التفصيل الآتي : 


1 الزوجة ذات القدر من أهل اليسارء لها الامتناع من ال مع الأقارب» 
الخاصة› التى تريد أن ت ها عنهم . 
2 - الزوجة قليلة الحال» ذات الصداق اليسيرء ليس لها الامتناع من السَكنى 


مع الأقارب» ما دام في البيت مُنسع) ولم يثْبْت تضرّرها منهم بتتبعهم 
عؤراتهاء فإن تبت تضرّرها كان لها الحق في الانتقال عنهه2 . 


سكنى الربيب وولد الزوج في بيت الزوجية: 


إذا كان للزوجة ولد من زوج آخرء أو كان للزوج ولد من زوجة أخرى» 
فليس لأحد الزوجين أن يعترض على سكنى غير ولده معه في البيت» إذا كان 
عالماً بوجود الولد وقت العقد ورضى به» أذ عله ين ادل الأمر وسكوته 
ع ينام مقا الغترط في القت اما إذا كان الممدركن ا عن بك ار 
غير عالم بالولد وقت العمّد فله منعه من السكنى معه» لأنه يتضرّر به» ولم 
يصدر منه ما يدل على الرضا به حتى بُلزم به. هذا إذا كان للولد حاضن غير 
الزوجيْن يتولى رعایته» فإن لم يكن له حاضن فليس للمُعترض أن يمنعه من 
السكنى معهماء سواء علم به عند العقّد أو لم يع( . 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 513. 
)2( انظر المصدر السابق في الموضع نفسه. 


مسقطات النفقة: 
تسقط النفقة عن الزوج بواحد من الأمور الآتية : 
1 نشوز الزوجة وخروجها عن طاعة زوجها: 
فالناشز لا نفقة لها إلا أن تكون حابلاء لأن حقوق الزوجة التي منها 
النفقة مشروطة بالطاعة» لقوله تعالى: لن السك ف فلا يعوا عنمن 
ی45( وقد جعل الله تعالى لكل من الزوجيْن حقاً على الآخر» فقال 
تعالی: و ل الى عن توف وال عل َة واه يط 2 
فإذا أخل أحدهما بحق الآخر كان للآخر بالمقابل عدم أداء ما عله فإذا امتنع 
الزوج مثلاً من تسليم الصّداق للزوجةء لها الح الى ی 
عليها والبناء بها وإذا امتنع عن الإنفاق عليهاء كان لها أن تطلق لفيا نمه وإذا 
امتنعت هي عن طاعته» وظهر منها التشوز والعصيان سقطت نفقتها عنهء» وهكذا. 
وقد تقذم بيان حقوق الزوج على زوجته» التي تعد الإخلال بشيء منها نشوز. 
- الإعسار بالئّفقة : 
إذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق فقوي كاذ تي لاي فق روا 
سکنی» لقوله تعالى: طلا بُكِنْتُ اله تنما إلا م عاتَني] 94 . والزوجة في هذه 
الحالة مُخيّرة» ما أن ترضى بالبقاء مع ا وإما أن تطلب 
الطلاق» وتطلق جبراً على الزوج» كما يأتي في التطليق لعدم الإنفاق © , 
إنفاق الزوجة على نفسها: 


إذا رضِيّت الزوجة بالبقاء مع زوجهاء وهو مغسرء وأنفقت على نفسها من 


(1) النساء أآية 34 . 

(2) البقرة آية 226 . 

6 انظر ص 628؛ وص 657؛ والشرح الكبير 2/ 514. 
(4) الطلاق آية 6 . 


(5) انظر التاج والإكليل 192/4 وج3 ص 16 و22. 
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مالهاء فليس لها بعد يسر الزوج وغناه أن تطالبه بما فاتها من النفقة زمن 
الإعسارء فلا يجب عليه قضاؤهاء إذ لا يجب قضاء ما لم يجب أصلاً. ولأن 
الروتحة تعد مر عة يها أننقت :على ها زمه اسار 

© أما إذا أنفقت على نفسهاء أو على أولادها نفقتهم الواجبة على زوجها 
من مالهاء والزوج موسر قادر على الإنفاق» لكنه غائب مثلاء فإن لها الرجوع 
عليه بما أنفقته» لأن ما أنفقته يعد ديْنا واجبأ عليه. 


إنفاق الزوجة على زوجها: 

إذا أنفقت الزوجة على زوجها من مالهاء ثم طالبته بما أنفقته عليه. فإن 
لها الرجوع عليه بالنفقة المعتادة» التي ليس فيها إسراف» وِيُمَضَى بها سواء كان 
الزوج مَلِيّا وقت الإنفاق عليه أو مُعدِماء بشرط أن تحلف أنها وقت الإنفاق لم 
تكن مفتراغة: لأن المتبرع لا يجوز له الرجوع في هبته. 


3 - موت الزوجة أو الزوج : 
تسقط النفقة بموت أحد الزوجين» لأن النفقة تجب بسبب الزوجية» 
والزوجية تنتهي بالموت» ولذلك لو دفع الرجل لزوجته نفقة سنة مقدذماء ثم 
مات أحدهما بعد أيام أو شهرء وجب رد مقدار نفقة ما بقي من السّنة . 
4 - الطلاق البائن : 
تسقطانفقة الزوجة إذا طلقت طلاقا اتنا لما جاء في الصحيح أن 
النبي ع قال لفاطمة بنت قيس حين شكت قلة النفقة وهي بائن: «ليس لك 
يه نفقة00©» إلا إذا كانت المُطلّقة حاملء فتجب لها النفقة لأجل الحمل» 
ولها أجرة الرّضاع إن كانت مُرضعاً. 


)1( مسلم 114/2؛ وانظر التاج والإكليل 192/4 و193؛: والشرح الكبير 114/2؛ ومواهب 
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أمور لا د تسقط النفقة: 


إذا توفرت الشروط المتقدمة لوجوب النفقة» فإن النفقة تصير واجبة على 


1 - مرض الزوجة مرضاً يمتنع معه الاستمتاع : 
وكذلف: جوا طلا أو في ديْن بسبب عدم قدرتها على تسديده. أو 
غيابها عن زوجها قهراً عنها كاختطافهاء كل ذلك لا يُسقّط حقها فى النَفقَةء لأن 
هذه أمور خارجة عن إرادتهاء لا قدرة لها على دفعهاء فلا تتحمّل تَبِعَنّها. 
فوات الاستمتاع على الزوج بالجناية . 
2ت سفن المراة للحج أو غيره: 
تمر العراة يدون توحهنا لا يُسقط نفقتها إذا كان السفر بإذن الزوج» 
وسفرها لحج الفريضة كذلك لا يُسْقِط النفقة» ولو كره الزوج ذلك» لأن حق الله 
في أداء فرائضه مقدّمء لكن بشرط أن تكون الزوجة مستطيعة» ومن الاستطاعة. 
وجود محرم يسافر معها. أو وجود رفقة مأمونة» فإن سافرت من غير محرم ولا 
رفقة مأمونة» فلا نفقة لها. وإذا سافرت مع المحرمء فالنفقة المعتادة لها في 
الحضر تكون لها عليه؛ إذا لم تزد على نفقة السفرء فإن كانت نفقة السفر أقل» 
فليس لها إلا مقدار نفقة السفرء لأنها هى النفقة الواجبة عليه فى ذلك الوقت» 
ولا كلت أكثر من ذلك ولفقة اتدل سفرعا غلبها» وكذلف من شزظت عل 
زوجها في العقد زيارة أهلهاء فإنها تجاب لذلك» ولا تسقط نفقتها أثناء الزيارة 
ولكن أجرة التذاكر والسفر تكون عليهاء إلا إذا شرطتها. 
وإذا كان الحج تطوّعاء فلا تسافر إلا بإذن الزوج» فإن سافرت» وهو 
كاره» فلا نفقة لها. لأنها تركت واجبأء وهو طاعة زوجهاء لتفعل مندوباً» وهو 


(1) انظر حاشية الدسوقي 2/ 509ء و517؛ والتاج والإكليل 4/ 192. 
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3 - غياب الزوج أو حبسه: 
لا تسقط النفقة بغياب الزوج أو حبسه» سواء حبس في حقهاء أو في 
حق غيرهاء أو حبس ظلماء وكذلك إذا كان ا منه الجماع بعد الدخول 
لمرض» أو ارتخاء أو إخصاءء أو غير ذلك لأن الاستمتاع يتأنّى بما دون 
الوطءء ولأن المانع من الوطء في الحبس وغيره بسبب الزوج» وليس بسببهاء 
4 - وجود عيب بالمرأة من عيوب الفزج التي تمنع الجماع : 
وجود العيب لا تسقط به النفقة إذا رضي به الزوج ولو تعذّر معه الجماع. 
لأن قبوله به ورضاه يسقط حقه في الجماع. ويدل على أنه رضي منها 
بالاستمتاع بما دون ذلك( . 


الثا - من حقوق الزوجة زيارة والديها: 

من حق الزوجة على زوجها أن يمكنها من زيارة والديهاء ولا يحق له 
منعها من ذلك› حتى لو حلف لها أن لا تزورهماء فإنه يَحنّثْ» ويقضى عليه 
بزيارتهما مرة فى الجمعة إذا كانا موجودين فى البلدء فإن بَعْد فى بلد آخر فلا 
يُقضى لها بذلك. 


الحلف على الزوجة ألا تزور والديها: 

أما لو حلف على عدم خروجها مُطلقاً إلى أي مكان صوناً لهاء فلا 
يقضي بتحنيثه لزيارة والديهاء والفزق أنه في حال تخصيص والديهاء ظهر منه 
قصد الضرر لهاء ولذلك فضي بتحنيثه» بخلاف إذا حلف حلفا عاماًء فإنه 
يقصد صيانتهاء ولا يقصد الضرر»ء ولذلك لا يقضى عليه بالنّحنيث» ولأبويها 
الارنياف بولا سح old‏ 


)1( انظر المصدر السابق. 4/ 192؛ وحاشية البناني» 4/ 254؛ والشرح الكبيرء 517/2. 
(2) انظر حاشية الدسوقى 2/ 512؛ والقوانين الفقهية ص 191. 
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وحسن العشرة يفضي بحض الزوج زوجته على الإحسان إلى والديها 
واتار فاا و ف فال ا ال ی ريق أل ا 
ودين إِحَسَئًا 4ء وفي الصحيح عن أسماء قالت: «تَدِمَتْ علي أمّي» وهي 
مُشركة» فاستفتيت رسول الله بها فقلت: يا رسول الله» قَدِمت علىّ أمي. 


وهي راعبة أقأصل آمي؟ قال : تعم» صلي أمَك)20 . 


© وكذلك ليس للرجل أن يمنع زوجته من بيت أخيها وعمها وخالها وابن 
أخيها وابن أختهاء ولا أن يمنع أخاهاء أو أبواها أو أولادها من زيارتهاء لأن 
حقٌ الزوج على زوجته مُقيّد بالمعروف”» وبما ليس مَعْصية» ومنعها من زيارة 
من ذكر معصية وقطع رحم. 

© فإن اشتكى الزوج الضرر من زيارتها لأبويْهاء أو زيارة أبويْها لهاء أو 
من زيارة أولادها من غيره لهاء لم يمنعوا من زيارتها إن كانوا صالحين . وإن 
كانوا سيئين واتّهمهم بإفسادها عليه» حُدّدت زيارتهم لها كل جمعة مرة بحضور 
شخص أمين يراقب حالهمء هذا إذا كان الأولاد كبارًء فإن كانوا صغاراًء فإنه 
5 : ا 0 
يقضى لهم بالدخول على أمهم في كل يوم . 


رابع - العذل بين الزوجات: 


من حقوق الزوجة على زوجها العذل في المعاملة بينها وبين غيرها من 
الزوجات» إن كان الرجل متزوجاً أكثر من واحدة. وقد تقدم الكلام على العدل 
المطلوب عند الكلام على تعدّد الزوجات . 


(1) الإسراء آية 23 . 

)2( مسلم 2/ 696. 

)03 هذا قول عمد الملك» وهو الأليق بحسن العشرة» وقال غيره : للزوج منعها من زيادة 
من ذكر عدا الأبوين. انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 512/2» والتاج والإكليل 
4/ 185. 


(4) انظر التاج والإكليل 4/ 185؛ والشرح الكبير 512/2. 


650 (ب) حقوق الروجة 


خامسا ‏ احتفاظ الزوجة بانتمائها وذهَتها المالية: 


إذا تزوّجت المرأة» فإنها تبقى مُحتفِظة بانتمائها العائلى» ولَقَّبها الذي 
كانت تحمله قبل الزواج» ولا يُعطى لها اسم عائلة الرؤج» كما هو الحال في 
المجتمعات الغربية التي تَخرم المرأة من انتمائها لأسرة أبيها بمجرد الزواج» 
ويكون لهذا الأمر تأثيره السىء فيما بعد على علاقتها بأسرة أبيهاء حيث تجد 
المرأة نفسها بعد الزواج مُنقطعة عن أسرة أبيها ورحمهاء وقد أذّى هذا إلى مزيد 
من القطيعة وتفكك الروابط الأسريّة. وانُعدام التعاون و الرّعاية العائلية في 
المجتمع الغربي الذي يِئِنَ من انحلال الروابط الأسريةء لأسباب عديدة» وعدم 
الانتماء هذا هو أحد تلك الأسباب. 


تبرع المرأة من مالها مقيد بالثلث: 


© كما أن المرأة فى الشريعة الإسلامية تحتفط بِذِمّتها المالية مُنفصلة عن 
زوجهاء فالتصرّفات المالية التي تصدر من المرأة العاقلة الرشيدة إن كانت 
بعوّض كالبيع والإجارة والشركة» فهي تصرّفات نافِذة لا تحتاج إلى إذن من 
أحد» وإن كانت بغير عِوَضء كالهبة» وسائر التبرعات» فمن العلماء من يرى 
أنها صحيحة نافذة مُطلقاً ولو أتت على جميع مالهاء وعلماؤنا يرون أن تبرّعاتها 
صخبحة نافدة إذا كانت فى حدود ثلث المال» فإن زادت 'تبعاتها على الثُلثء 
فللرؤج أن يردّهاء ويدل علا حديث واثلة بن الأسقع. قال. قال َة : «ليس 
للمرأة أن تنتهك من مالها شيئاً إل بإذن زوجها إذا ملك عضمتها» . فالحديث 
يدل على منعها من التصرف بما يؤذي إلى إنهاك المال والإتيان عليه من غير 
عوض لا بالقليل منه» لأن الإنهاك معناه المبالغة في استقصاء الشيء» ولأن 
الرجوع إلى الزوج قبل صرف المال فيه استرشاد برأيه بما فيه المصلحةء لأن 
الرجل أدرى بمصالح المال من النساء في الغالب. 


)1( المسند مع الفتح الرباني 16/ 230. 
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(ج) الحقوق المشتركة بين الزوجين ‏ 


- حسن العشرة: 
من الحقوق ال ك بين الزوجيْن حسن العشرة» المبنيّ على المودة 
الصّادقة نيدل كل واحد من و وسعة فى إسعاد الآخرء وحسن صحيدةه » 
بإشاعة المودّة والمحمة في البيت6 0 الهجر غير المشروع› قال الله تعالى : 
اوه امروف ون هشرف :تي ل تخا متنا وَعَمَلَ أنه فده خا 
حكن 004 وجاء ة وهر أن النبي ا قال لعائشة : كنت لك کن ر 


لام زر أي في حسن العشرة . 
التأدب في البيت بأدب الإسلام: 


© ومما يساعد على - خسن العشرة التأدب في ال بآداب الإسلام كإفشاء 
السلام وتشميت العاطس. والتهادي والنصيحة» والتعاون على مهام الحياةء 
وجلوس الزوج لزوجته والزوجة لزوجها بإعطاء كل واحد من وقته للآخرء فلا 
نَشْخّل مهام البيت الزوجة عن زوجها طول اليوم» فتتحوّل من زوجة تسكن إليها 
النفس إلى مُجرّد عاملة في البيت» ولا يَشْغَْل العمل اليومي الزوج عن زوجته 
طوال اليوم» فيخرج من البيت في الصباح» والزوجة نائمة» ويرجع في الظلام» 
وهي نائمة» فيتحول من زوج يبادل الموذة والرّحمة إلى مجرد فخل» وهذا 
الانقطاع الكامل الذي يترنّب عليه الإخلال بحقوق الزوجيّة مذموم» ولو كان في 
عبادة الله . جاء ف في الصحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهماء قال. قال لي رسول الله كَكْهِ: يا عبد الله اا أبلنه صو النهار. 


(1) النساء آية 19 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 11/ 184. 


652 (ج) الحقوق المشتركة بين الزوجين 
وتقوم الليل» فقلت: بلى» يا رسول اله قال: فلا تفعل» صم وأفطرء وثُمْ 
ونَّمْء فإن لجسيك عليك حقاء وإن لعينيك عليك حقاًء وإن لزوجك عليك 
ان وإن لرَوْرك عليك حقاً. )0 . 


التغاضي عن المنغصات اليومية: 


© ومما يُساعد على حسن العِشرة إشاعة مبدأ الصمح والنّسامح في البيت 
وتزك التعالي والتجهم والإعراض وعبوس الوجهء والضرب والتقبيح» وإبدال 
ذلك بطلاقة الوجه والابتسامةء والجواب الجميل. سأل رجل رسول الله ية : «ما 
حق المرأة على الزوج» قال: تُطعمها إذا طعمْت» وتكسوها إذا اكْتَسَيْتَء ولا 
تضرب الوجه» ولا تَقَبّح» ولا تهجر إلا في البيت»). وحياة الزوجين بسبب 
الاحتكاك المباشر الدائم» وبسبب الحالات النفسية المتغيرة التي تغتري الإنسان لا 
تخلو عادة مما ينغصها من إشاحة الوجه وعدم الرّضاء والعبوس» ولكن ينبغي 
للطرف الآخر أن يتقبّل ذلك ويَعْدّه أمراً مألوفاًء لا يحدث له وحده» بل يحدث 
حتى من خيار الناس لخيارهم» جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: «قال لي رسول الله يَكلِ: إني لأغْلّمٌ إذا كنتِ عني راضية» وإذا كنت علي 
غضبی › قالت فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية» فإنك 
تقولين: لا ورب محمد» وإذا كنت عَضْبَىء قلت: لاء وربّ إبراهيم قالت» 
ئة أجل و را يا ومول الله نا ام :إلا ا . 


الاقتداء بهدي النبي بي فى الغض والتسامح: 


© والتسامح والصبر على المكروه مطلوب من الطرفيّن» وطلبه في جانب 
الرجل آكد» فإن المرأة بتكوينها الفطريّ ورقّة عاطفتها سريعة الانفعالء كثيرة 


)1( البخاري مع فتح الباري 5/ 121؛ والزور: الضيف. 
)2( المسند مع الفتح الرباني 16/ 231. 
(3) مسلم 1890/4. 
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التغيّر تبكي وتضحك في وقت واحدء ولذلك أؤصى النبي با بالنساء خيراً. 
ففي الصحيح» قال رسول الله ية : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي 
جاره» واستوصوا بالنساء خيراًء فإنْهنْ حَلِقْنَ من ضلعء وإن أغرّج شيء في 

أعلاه. فإذا ذهبت تُقيمُه كَسَرْتهء وإن تَرَكْتَهُ لم يَرَل أغوّج» فاستؤصوا 
بالنساء خير وقال ية : «أكملٌ المؤمنين إيماناً أحسئهم خلقاًء وخيارهم 
خيارهم E‏ 


ونهى رسول الله ية أن يبغض الرجل امرأتهء فإنه إن كره منها خلقاً 
رضي منها آخرء كما جاء في الحديث . 


وإذا بدا من الزوجة ما يغضبء فليتأس الزوج بأدب النبوّة» ويسلك 
مسلك الشرع في رذ الأمر إلى نصابه» دون أن يتمادى به الغضب والغيظ 
ويدفعه إلى تمزيق الأسرة» وليعلم أن زوجات رسول الله ية كن يُراجِعْنَهُ 
الكلام. جاء في الصحيح عن عمرء قال: «... صخبت على امرأتي» 
فراجعتني » فأنكرت أن تراجعّني» قالت: ولم تدكرُ أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج 
النبي كَل ليُراجعنه» وإن إحداهنّ لتهجُرّه اليوم حتى الليل. . ٠.‏ » وجاء في 
الصحيح عن أنّس رَضِي الله تعالى عنه قال: «كان النبي ية عند بعض نسائه» 
00 خلا نوات ل ص التي الي وك في 
حل يجمع فيها الطعام الذي كان في الحا رل ارت لكي ثم حبس 
الخادم ا ل ل تان 


التي كيرت صحفتهاء وأمسك المكسورة في بيت التي كيرت ف 


(1) البخاري مع فتح الباري 162/11. 
(2) المسند مع الفتح الرباني 16/ 226. 
(3) المصدر السابق 16/ 232. 

(4) البخاري مع فتح الباري 11/ 190. 
(5) البخاري مع فتح الباري 237/11. 


654 (ج) الحقوق المشتركة بين الزوجين 


كفران العشير وتشبع المرأة بما لم تغط: 

فرغل العراء ج عة ا ان ر آم و درف النبي يا 
منهما؛ كفران العشيرء والادعاء والافتخار بأن زوجها أعطاها كذا وكذاء وهو 
لم يعطهاء لأن الأول نكران للجميل يُستوجب النار» والثاني زُور وكذِب» تنشأ 
عنه الفِثنة» وقطع الرّحم»ء وفساد العلاقة بين المرء وزوجه وقد ينسب إلى 
الرجل ما لا يريده أن ينسب إليه؛ ففي الصحيح من خطبة النبي ييل حين 
قت الشمس: 7+:.-.:ورأيت الناز». فلم أر كاليوم منظرا قط ورايت أكثر 
أهلها النساء» قالوا: لِمَ يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير قيل: يكفُرْن بالله؟ 
قال: يكمّزن العشيرء ويكَمُزن الإحسان» لو أحسئتٌ إلى إحداهنّ الدهرء ثم 
را قالمقا بها ر 

وفي الصحيح عن أسماءء أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن لي ضرّةء 
فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني» فقال رسول الله لا : 

2 - الاستمتاع : 

الاستمتاع حق مشترك بين الزوجيّن» فينبغي للزوجة أن تُعِفْ زوجهاء ولا 
تعرّضه للفتنة والتُطلّع إلى غيرهاء بمنع نفسها منه» وقد حدر النبي يل من 
ذلك» وبيّن الحديث أن امتناع المرأة إذا طلبها زوجها للفراش يستوجب غضب 
الله» والبيات في لعنة الملائكة» وأمر النبي ية الرجل إذا رأى امرأة» فوجد في 
نفسه شيئاء أن يأتي أهلهء فإنه يضمر ما في نفسه2"7» فلو منعت المرأة زوجهاء 
والحالة هذه فإنها تجرّه إلى الانحراف والفاجشة» والتَطلّع لغيرها. 


(1) البخاري مع فتح الباري 11/ 209. 
(2) المصدر السابق 131/11. 


(3) انظر سنن أبى داود 2/ 246. 
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صالجة للاستمتاع بما يِف من غير تحديد بمرّة في اليوم أو أكثر أو أقلء لأن 
هذا أمر يختلف باختلاف الناس واستعدادهم» فإذا كانت الزوجة غير قادرة على 
تلبية مطالب زوجها في هذا الأمرء فله أن يتزوّج أخرى ليعف نفسه. 

© وكذلك الرّوج يجب عليه أن يُعِفْ زوجته. إن كان قادراً على ذلك. 
بحيث لا تتطلّع إلى غيره» ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم : 
5# وإن لز وجك غلك E‏ وفي الصحيح من حديث جابر 
المتقدم: «... هَّلاً جارية تلاعِبُّهاء وتلاعبّك. . .002 ويُقضى للزوجة بحقّها 
في الوطء إذا تضررت بتَزكه. بما يعفهاء إذا كان الزوج قادرا عليه» من غير 
تحديد بعدد من المرات في اليوم» أو الجمعة أو غير ذلك» لأن هذا يختلف 
من شخص لآخر حسب | لقذرة الجسميّة والنفسيّة. ومن واصل العبادة» ودرك 
الوطءء لا يُنهى عن العبادة» بل يُقال له: إمَّا وطئت» وإمًا فارقت. 


6 وإذا شكت المرأة زوجها للحاكم قِلّ الجماع» حكم عليه بأن يخلو 
معها في كل أربع ليال ليلةًء وهو قسم المرأة مع ضرّاتها أن لو كان لها 
ضرات» وبذلك أفتّى كعب بن سور بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وأقرّه). فإن امتنع الزوج عن إعفاف زوجته» كان لها | لحىّ في طلب التطليق 
للضررء كما يأتي عند الكلام على التطليق للضرر إن شاء الله تعالى. 


قال ابن العربي: طلب المرأة الوطء لا يُنافي الحياء الممدوح»› ولا 
المَروءة المُسْتَحْسَئَةء لأنه مقصود التكاح. . فإذا تعذر جاز طلبه دينا» وحَسن 


E‏ أقول: وكذلك الزوج يشكو زوجته قِلّةَ الجماع» لا يخلّ بالمرُوءة: 


والأصل في ذلك حديث امرأة رفاعة» وسيأتي في موضعه . 


(1) انظر مواهب الجليل 11/4. 

)2( البخاري مم فتح الباري 121/5 . 

)3( مسلم 2/ 1090 . 

)4( انظر المغني 7/ 29+ والتاج والإكليل 4/ 108. 

(5) انظر عارضة الأحوذي 5/ 45» ومواهب الجليل 4/ 11. 


(6) خرجه مسلم 1055/2 . 


656 (ج) الحقوق المشتركة بين الزوجين 


3 التّوارتُ: 
من الحقوق المُشتركة المُترئّبة على الزواج التَّوارُث بين الزوجيّن» فإذا 
مات أحدهماء والزواج قائم» وَرِئَهُ الآخرء قال الله تعالى: #وَلَكُمْ نِصَفٌ ما 
ترك أرْوْجُكْمْ إن ل یکن له ول4 وقال تعالى: لارَلَهْرىَ آلثم ِمَا 
e‏ يڪن َك و04 . 


المعتدة من طلاق رجعي في حكم الزوجة: 
العندة». فر قهز وتجيا ادا اتك ف الع وفرثه إا سات وهی .لا رال فى 


ك 


العدة. 


الزواج الذي لا توازث فيه: 

© ويُستئّنى من ذلك الزوجة الكتابيّة لا ترث زوجهاء ولا يرثهاء لما جاء 
في الصحيح أن الي یار قال: لا ع المسلم الكافرّء ولا فرت الكافر 
المسلم»» ويُستثئنى كذلك النكاح المُنعقدٍ حال مرض أحد الزوجيُن مرضاً 


مخوفأء فإنه لا توارث فيه بيْن الزوجين إذا مات أحدهما من ذلك المرض كما 
نر 


9( السا :انه 12 
(2) النساء آية 12 . 
(3) مسلم 1233/3. 
(4) انظر ص 548 فيما تقدم» والشرح الكبير 276/2. 


البقوة 657 


النشوز 


معنى النشوز: 

التشوز: أصله في اللغة الارتفاع والعلّوء ويُراد به هنا: ترقع المرأة 
وعصيانها وسوء عشرتها للزوج» والخروج عن الطاعة الواجبة» بالتفريط في 
حقوقه التي تقدّمت كمنع الزوج من الاستّمتاع» أو الخروج من البيت من غير 
إذنه إلى مكان تعلم أنه لا يأذن فيهء أو قفل الباب دونه. ومن باب أوْلى 
التفريط في حقوق الله تعالى» كالعُسل أو الصلاة» أو غير ذلك. 


علاج النشوز: 

المطلوب من الزوج إذا نشزت الزوجة وفرّطت في حقوقه أو في حقوق 
الله تعالى أن يَعظها ويذكرها بواجبها نحوه أو نحو ربهاء ويُخوّفها من غضب الله 
ومَقْتِهء ويُحذّرها من تصرّفهاء ثم إذا لم يُفِدٍ الوغظ والتّذكير هَجَرَها برك 
فراشهاء فلا ينام معها. ولا يهجرها بثْرك البيت بالكليّة9؟2: لقوله تعالى: 
لاجرو في الْمَصَاجِع 24 وقوله ككلةِ: «... ولا تهجر إلا في البيت»© ولا 
يبلغ الزوج بهجرة أربعة ا مده الإيلاء, والأولى أن لا يجاوز به الشهر كما 
فعل رسول الله يك حين هجر زوجاته» وقال: «ما أنا بداخل عليهنَ شهراً من 
دو موا علي ا نومير فق اله فاعتدل هها شما وعترية يوه 


)1( وقيل يجوز الهجر خارج البيت لفعل النبي وخ حين هجر زوجاته. انظر البخاري مع 
فتح الباري 11/ 211؛ ومواهب الجليل 4/ 15. 

(2) [النساء: 34]. 

(3) السنن الكبرى 7/ 305. 

)4( البخاري مع فتح الباري 11/ 201. 
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ثم إذا لم يُفِد الهَجر كان للزوج أن يضرب الزوجة الناشز ضرباً غير 
مبرّح» وهو الذي لا يكسر عَظماًء ولا يُشين جارحة» ولا يجوز الضرب 
المبرْح» ولو علم الزوج أنها لا تستقيم إلا به» فإن وقع منهء فلها النّطليق 
عليه» والقصاص منه. 

والترتيب بين هذه المراحل في تأديب الناشز واجبء فلا يجوز الهجر قبل 
الوَغظء ولا الضَرْبٍ قبل الهجرء قال الله تعالى: «وَألَى اون نشور 
موك افر ب الماع اروش إن انتم للا ينوا عن سيلا 
وروى البيهقي عن عمر: «لا يُسأل الرجل فيما ضرب امرأته». 

© ولا يلجأ الزوج إلى الضرْب إلا في حالة الضرورة الشديدة» فقد قال 
ية عن الذين يضربون نساءهم: «. . . فلا تجدون أولئك خیار کي . وفي 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «ما ضرب رسول الله ما خادما له» ولا 
امرأة. .؛0). وفي الصحيح من حديث عبد الله بن زمعة عن النبي يَكِ: الا 
يجلد أحدكم امرأته جَلْدَ العبدء ثم يُجامعها في آخر اليوم». 


علاج الغدوان إذا كان من الزوج: 

فإذا كان العُذوان والتقصير من الزوجء بأن كان يُؤْذي زوجته ويَضُرُبها من 
غير ذب أو يُقَصّر في شيء من حقوقهاء التي تقدّمت في حقوق الزوجة. 
رَحَرة 'القاضى هرم ذللك» ,وجه علق العذل«والؤقاء فا وذ ت عة 
وأرادت البقاء معه» وَعَظْه القاضى » فإن لم يقد الوعظ» أمرها بهجره » فإن لم 
يد ضربه9 وأدّبه. 
(1) من بَرِحَ به الأمر تبريحاً إذا شقٌء فالضرب المُبرّح: الشاق. 
(2) [النساء: 34]. 
(3) السنن الكبرى 7/ 305؛ وابن ماجه 1/ 638. 
(4) ابن ماجه 1/ 638. 
)5( البخاري مع فتح الباري 214/11. 
(6) انظر الشرح الكبير 2/ 343. 
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علاج الشقاق إذا لم يضح الأمر: 

أحياناً يسوء الحال بين الزوجيّن ويتعذّر الصلْحَء وتكثْر الشكوى من 
الجانبيْن؛ الرجل يذعي على الزوجة سوء العشرة والتقصير» والزوجة تذعي 
مضارزة الزوج وتضييقهء ولا بيّْنة مع واحد منهما تشهد على صخة دعواه» فعلى 
القاضي حينئذٍ أن يُسكِنَ الزوجة بين قوم صالحين» ليعرف الظالم منهماء فإن 
استمرٌ الإشكال فعليه أن يُعيّن حَكَمَيْن للنظر في أمرهما؛ حَكم من أهل الزوج 
وأقاربه» وحكم من أقارب الزوجةء ويُدِبٍ أن يكون الحَكمّان من الجيران» لأن 
الجار أعرفٌ بجاره من البعيد» فإن لم يوجد من الأقارب من يَضْلُْح لذلك. 
عيّن القاضي لهما أَجَنبِيِينْ. 


شروط الحكم: 
ويُشترط في الحَكم أن يكون مسلماً حُرّاء ذكراء بالِغاًء عذلاء فقيهاً عالماً 


صلاحية الك لحكمنن: 
نياف الجحكفان ارلا دان إلن اا قال الله تعالى: #وَإِنْ 
حِفْسُمَ سْقَافَ بَيْهِمًا ف اا كا ون" فلي PEE‏ افلا إن ردا إِصلحًا 


وف 20 ما 0 فإن عجرا عن الإصلاح جاز 8 إيقاع الطلاق والتفريق 
بين الزوجِيْن» ويكون طلاقهما بائناء ويجوز أن يحكما على الزوجة بمال تدفعه 
للزوج» نظير الطلاق» إذا تبت لهما تضرر الزوج» وإذا أوقع الحكمان الطلاق 
بالثلاث» لا يلزم الزوجيّن إلا طَلقة واحدة. 


(1) النساء آية 35 . 
(2) انظر الشرح الكبير 2/ 345. 


الطلاق 


الطلاق 
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مشرو عة الطلاق 9 حکہد 


تعريف الطلاق: 
الطلاق في اللغة: التحوّر من القَّيْدء ومنه إطلاق الأسير برفع القَيْد عنه 
وإخلاء اه وإطلاق ا رمام إلى 0 والطلاق في الشَّرْع : 


مشروعيّة الطلاق: 

الطلاق مشروع بالكتاب والسّئّة والإجماع» قال الله تعالى: #الطَلَنُ ران 
مساك عزوي أو نري بإِحْسَن 274 وفي الصحيح: «أن عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما طق اا وهي حائض على عهد رسول الله 0 
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ييو عن ذلك فقال رسول الله ِ: « 
ليُراجعها. > ثم ليمسكها حتى تَطهْرء ثم تحيض» لع ده نيد 
بعل وإن شاء طلّق قبل أن يَمَسٌء فتلك الهِدّة التي أمر الله أن بُطلّق لها 
النساء»”)ء وقد طلّق النبي كل حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهماء ثم 
راجعهاء وذلك أن جبريل عليه السلام قال له: راجع حفصة» فإنها قوّامة 
صوّامة» وطلّق أيضاً العالية بنت ظبيان» وهي التي كان يُقال لها أم المساكين. 
وكتيع TT‏ حوب لبان 01 وقد أجمع المسلمون 
على مشروعيّة الطلاق . 


(1) البقرة آية 227 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 11/ 261. 

(3) انظر أبو داود 2/ 285؛ والاستيعاب 1812/4 و1881؛ والإصابة 12/8؛ ومواهب الجليل 
19/4. 
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جعل الطلاق بيد الرجل: 
a‏ تعالى الطلاق بيد الأزواج» فقال تال وار أن ! إا 


4 > ر 


طش لياه فَطَلْفُوهنَ وال ويام الدن ما ا تك الت 
ت ن 0 2 س 1 24 
ثم د اتشر بن من قبل ا : بهن من عدو عند وت0 . 


والسبب في جعل الطلاق و القوامة في البيت جعلها الله تعالى له 
فهو المسؤول عن جميع ما يترتب على الزَّواجٍ والطلاق من أموال ونفقات» 
ولأن جََعْل الطلاق في يده يجعل العلاقة الزوجيّة أكثر استقراراً ودواماً من جَعْلِه 
في يد الزوجة» لأن الرجل في الغالب أكثر صبراً وتعقلاء وأبعد عن العاطفة» 
وسرعة التغيُره وذلك بقلل من تعرض الحياة الزوجية لِحَطَرٍ الطلاق. 


حْكَمْ الطلاق: 
يختلف حُكُمٌ الطلاق باختلاف الظروف والأحوال التي تدعو إليه» على 

النحو الاتي: 

1 - يكون واجبأء وذلك إذا كان بقاء الزوجة في العضمة يوقع الزوج في 
الحرام» مثل الإضرار بهاء أو التّفقة عليها من حرام. أو هَجْرِها من غير 
سبب» لأن الله تعالى يقول: مساك عزوي آذ ر يإِحْسن94© ومن 
هنا وجب طلاق افر من زوجته إذا أبى الرجوع إليها بعد ا 
اهر ووجب فراق الملاعن الذي ينهم زوجته بالزّنا بحلفه أيمان اللعان» 
ووجب التفريق بين الزوجيْن في النكاح الفاسد. لأن استمرار النُكاح في 
هذه الأحوال كلها يؤدّي إلى الحرام» وكذلك لو كان الزوج حَصِيّاء 


(1) الطلاق آية 1 . 
(2) الأحزاب آية 49 . 
(3) البقرة آية 227 . 
(4) انظر ج3 ص 35. 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


مجبوب الذك أو تروط عن الجماع. فإنه يجب عليه أن E‏ 


ويكون مكروهاً إذا طلق الزوج من غير سبب صحيح يدعو إلى الطلاق» 
قال ية : «ما أحلّ الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق» . فقد سماه النبى باز 
خا رركن مف وکرو و کقی للف یا 

وکوت احا غد الاج إل وجرد مبب صح رر مل سو خلن 
المرأة» وسوء عشرتها للزوج» وتضرّره منها. 

ويكون مندوباً عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليهاء مثل ترك 
الصلاة ورك الاغتسال من الجنابة» ولم يدر الزوج على إجبارهاء 
وكذلك يندب الطلاق إذا كانت عام ترتكب المعاصي» 
ا م ل تان علد للب ا «لأن 
ألقى الله تعالى › وصدافها بذمتي » خير من أن اعا امرأة أله 0 
ويكون الطلاق اها وهو ما يعرف بطلاق البذعة. مثل الطلاق في 
د اما فشو ع4" أي مستقبلات لعدتهن» وهو أن يطلق 
الرجل المرأة في طهر لم يَمسّها فيه» لقول النبي يي لعبد الله بن عمر في 
الحديث المتقدّم : «فتلك العدَّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»© . 


انظر الدر المختار 3/ 229. 

المستدرك 2/ 196؛ وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

قال العلماء TT‏ إذا لم يقصر الزوج 
فى حملها على الصلاة بالوسائل التى يقدر عليهاء انظر الدر المختار 3/ 229. 

انظر الدر المختار 3/ 229. ١‏ 

الطلاق آية 1 . 

البخاري حديث رقم 5252 . 
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حكمة مشروعيّة الطلاق: 

قد يتعذّر استمرار الحياة الزوجيّة» لسبب من الأسباب التي مر ذكر بعضها 
عدا مكون اوا چا أن .عدوي كأن نكن اماز النُكاح يوقع أحد 
الزوجيّن في الحرام» مثل إضرار أحدهما بالآخر أو التقصير في حقه» بسبب 
تُفورء لعنِب حَلّقي أو خُلّقيء أو لعدم انسجام في الطباع والأخلاق لا تستطاع 
معه العشرة» ولا يُقدر معه على الإصلاح» ويكون استمرار النُكاح نوعاً من 
العنت تتحول معه حياة الزوجيْن إلى شقاء وبؤس» يناقض المودة والرّحمة التي 
هي من جكم الزواج وأهدافه. 

من أجل ذلك شرع الله الطلاق رحمة بالزوجيْن» ورفقا بهماء للخروج 
من عَفْد التزماه بإرادتهماء ليسعدا في ظِلَّه فعاد عليهما بالنّعاسة والشَّقاءء أو 
الحرّج والتقصير في حقوق الله تعالى. 

© قد يُقال: الطلاق هو علاج لصالح الرَؤج» لأنه هو الذي يملكه إذا 
كان في الرّوؤْجة عيب خَلقي أو خلّقيء فكيف إذا كان ع عيب وكرهته 
المرأة؟ يُجاب: إن المرأة إذا كرهت الزوج لدمامته أو خلقه» شرّع الله لها 
الخُلْع. وهو افتداء نفسها بمال تدفعه للرّوج» تعويضاً عما أنفقه» ليُطلق 
سراحهاء قال الله تعالى: ن حف آلا با حو آلو قلا جاح عَلَنهمَا ف قدت 
ب04 . وفي الصحيح: «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي بف فقالت: ١‏ 
رسول الله » ثابت بن قيس»› اا E‏ 
في الإسلام» وفي رواية : «ولكني لا أطيقه»ء فقال رسول الله يي : «أترذين عليه 
حديقته. قالت: نعم , قال رسول الله يي : اقبل الحديقة وطلقهاء»© . 


اليف بالطلاق: 


e‏ ومما تقدم يُعلم أن الطلاق * شرّعه الله تعالى للحاجة الشديدة عندما 


(1) البقرة أية 227 . 
)2 البخاري مع فتح الباري 316/11. 
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يصبح الوفاق بين الزوجين متعذراء يوقعه الزوج بعد تأنٌ وتبصّر وإدراك لتبعاته 
ولا يندم بغده على إيقاعه إذا لم تتغيّر الأسباب التي دعت إليه» ولم يشرّعه الله 
ليسيء الناس استعماله» ويجعله رعاع الناس يمينا يحلفون به في البيْع وألا 
والخصومات» فقد جاء في الصحيح قال كَل «من كان حالفاً فلا يحلف إلا 
01 الان مكرود وهو عند غاا من انان الفقاق ادى 
يقدح في المروءة. وكذلك لم يشْرّع الطلاق ليكون سلاحاً تُهدّد به الزوجة في 
حالة الغضب كلما قام بينها وبين الزوج خصام ثم ما أن يهدأ الخصام حتى 
يندم الزوج ويبحث عن مخرج من الطلاق الذي أوقعه وقت الخصومة وقد لا 
يجده» لأن الخصومات تتكورّرء والطلاق جعله الله مرّتيْنء ثم لا جل بعدهما. 
ومن هنا سدت الشريعة على الناس الطريق لإيقاع الطلاق وقت الانفعال أو 
الغضب بما وضعته من شروط لطلاق السنة المشروع» وهو إيقاعه في طهر لم 
يحصل فيه جماع كما يأتي» فإِنَ توقيت الطلاق بوقت معيّن دون سِواهء وهو 
الطهر» يمنع من وقوعه وقت الغضب» ويمنع من الندم عليه بعد وقوعه» وهو 
معنى ما رُوي عن علي رضي الله عنه: «لو أن الناس أصابوا حدّ الطلاق ما ندم 
رجل طلق امرأته» . 


الطلاق المشروع: 


الطلاق المشروع» هو ما يُعرف عند العلماء بطلاق السّئّة. أي الطلاق 
الموافق للسّئّة» وهو خلاف طلاق البذعة. 


وطلاق السئة مباح» أما طلاق البذعة» فقد يكون ايا وقد يكون 
مكروها. 


)1( مسلم 3/ 1267. 
(2) وقيل الحلف بالطلاق حرام» ويؤدب من حلف به. انظر شرح الزرقاني 109/4 ؛ 
والمقدّمات. 504/1؛ وكشف الخفاء 2/ 52. 
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طلاق السْئة: 


هو أن يُطْلّق الرجل امرأته طَلّْقَةَ واحدة» إذا دَعَنْهُ إلى الطلاق حاجة وهى 

: ش م 

طاهر من الحبْض› لم يجامعها في ذلك الطهرء دون أن يردف على تلك الطلقة 
طلقة أخرى ا الد , 


قال تعالى: اما الى إِذَا طلقم ليسا مَطَلْمُوشنَ لِعِدَّتهِنَ اا اليد اا 
مر ع ۳ 3 20 2 4ے ع ورور لأس ےہ رہ م e‏ 
الله ربَحكُم 3 تيوه يذ E A E‏ بنك 


ell 2‏ ر 


ل م لم ٥‏ دت بعد ذلك 
رھ لي اذا باش جهن فام كشن بمغروفي أو فارقوهن مروف , 

فد ولق لاه غل أن الطلاق الماذون قم بك د للق اعد لأنه هو 
الذي تتأنّى معه المراجعة في العِدّة في قوله تعالى: #إإذا بسن إجلهن فَأمسِكوهنَ 
يتنثوف أو رث توء ومعنى لعن أجلميَ: قاين بلوغ الاجل وهو آخر 
العِدّة. وليس المُراد بلوغ آخره حقيقة» وهو انتهاء العِدّة0" . 

وذلت الآية كذلك على أن الطلاق المشروع يكون والمرأة طاهر» ّ 
يُجامِعها الرجل في ذلك الطّهْرء لقوله تعالى : لفو ِهِدّحِنَ4» فإن معنى 
ِعِذّتهِنَ أي مُستقبلات عِدتهنٰء اي ا E‏ 
امرأته في الحيْض: أن يُراجعهاء ثم لِيُميِكها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهرء 
ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلّق قبل أن يمسٌ. فتلك هي العدّة التي أمر 
لله أن يطلق لها النساءء يُشير بذلك إلى قوله تعالى : شمن لِدَتوِنَ) . 

وكان الطلاق في الحَيْض مَنِهيًا عنه لأنه يُطيل العِدَّة على المرأة ويَضِرُ 
بهاء لأن ما بقي من أيام الحَيْضة لا يُعتد به في العِدّة» فتبقى المرأة في مذّة 
الحيْضة مُعلقة» لا هي معتدّة» ولا هي ذات زوج. 


(1) اذ كانت المرأة لا سض لصم ر أو کر أو كانت :حايلا كان تلرجل أن تطلقها من 
شاءء انظر الكافى 262. 00 

(2) الطلاق آية 1 . ٠‏ 

(3) انظر المقدمات 1/ 499. 
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وهي الزوج عن الطلاق في طهر جامَعَ فيه لأنه إذا جامع وطلق لبس 
على المرأة» فلا تدري هل هي حَمَلت من ذلك الجماع» فتعتذ بوضع الخمل» 
أو لم تحمل فتعتذ بالأقراء. وللطلاق في طهر لم يحصل فيه جماع جكمة 
أخرى» وهي أن المرأة عند الطهْر من الحيْض تكون لها جاذبية» وللرجل فيها 
رغبة» فإذا أعرض عنها حينئذ وفارقها كان دليلا على أنه لا يُريدها فعلاء وأنه 
لن يلحقه ندم بفراقها. 
طلاق البذعة: 

وطلاق البذعة هو ما كان في الحيْض؛ أو كان أكثر من طلّقة في مرة 
واحدة» أو وقع في طهر حصل فيه جماع . 
حكم طلاق البدعة: 

الطلاق البدعي كله مكروه» ما عدا الطلاق وقت الحيْض فهو حرام» لما 
تقدّم في حديث عبد الله بن عمر. 

© وطلاق البدعة لا يكون في غير المدخول بها من النساءء فللرجل أن 
يلق غير العدخول ها هي شا اة و اعد ا ا 
طلاق المرأة زمن الخيض أو التفاس: 

الطلاق زمن الحيْض أو التفاس حرام» لمخالفته أمر الله عز وجل في قوله 
تعالى : #فَطَلْمُوهنَ ى4 . ولكنه يعتذ به إذاوقع» ويحسب على الزوج. 
ويؤمر بالترجيع ثم إذا أراد أن يُطلّق بعد ذلك فليمسكها حتى تَطهّر ثم 
تحيض» ثم تَطهّرء تم اه شا طلن نبل انيسن كما اذكو ديت ابن عر 
المتقدّم» وإنما مع الرزج من الطلاق في أول طهر عند الترجيع» لأنه لا يجوز له 
أن يُرجع ليُطلق» وإنما يرجع ليطأ و 
فيه » لأن ذلك يطول عليها العدةء وقد قال تعالى : «ولا مُكوْهُنَ ضرا لِتَمدُو 204 . 
(1) انظر الكافي 261. 


(2) الطلاق آية 1 . 
(3) البقرة: 2231 وانظر المقدمات 1/ 500. 
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أركات الطلاق وشروطه 


الطلاق له أربعة أركان لا يتحقق بدونها وهى المطلق واللفظ» وقصد 
الط والمخل› وتفصيلها كالاتى : 


الركن الأول المطلق : 
طلاق الولى على الصغير والمجنون: 


وهو الدع أو نائبه من حاكم» أو وكيل» والوكيل يشمل الزوجة إذا 
جعل الزوج الطلاق بيدهاء وإذا كان الزوج صغيراء أو مجنوناء فليس لوليّ 
أمره أن يوقع الطلاق نيابة عنه من غير عرّض يأخذه من الرّوجة0©. لأن الول 
لا يتصرّف إلا بمقتضى المصلحة لمحجوره”*'. والمحجور لا مصلحة له في 

الطلاق من غير تعويض . 

شروط الزوج الذي له أن يُطلق: 
لا يصح طلاق الزوج ولا يَلْرّم إلا إذا تحمّقت فيه الشروط الآتية : 

1 - الإسلام» فلا يعتدٌ بطلاق الكافر» سواء كانت زوجته كافرة أو مسلمة» فلو 
انیت زوحة النصراني» وطلقها ولو ثلاثاء ثم أسلم قبل خروجها من 
العدة» فيجوز له البقاء معها على النكاح الأولء ولا يُعتدٌَ بطلاقه» وذلك» 
لآن الخطاب فى آيات الطلاق فى القرآن كله موجه إلى المؤمنين» قال 


(1) وقال اللخمي: يجوز للوليّ أن يُطلّْقَ عنهما من غير عرّضء إذ قد يكون في بقاء 
العضمة ضرر عليهماء كان .ينصح بعد الرواج أن الزوجة سيفة الشيرة . انظر حاشية 
الدسوقي 2352/2 وحاشية البناني 83/4. 


(ak)‏ المحجور: الممنوع من التصرّف لصِعْرٍ أو سفه أو جنون. 
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الى و الس امو إذا تك الم اث ا 0 وان 
«تَإن طلقتوی ين نل أن ًُ4 وقال: «لا ماح مَل إن علقم 
الا( , 

2 - البلوغ. فلا يُعتدٌ بطلاق الصبي قبل البلوغ» لأن الطلاق» تكليف والتزام 
تترتب عليه حقوق. والصبي غير مكلف قال مَة: «رفع القلم عن ثلاث 
الركن الأول من 0 الطلاق . 

a‏ حتى بعقل» وا بطلاق العاقل» ولو کان يا 


4 - عدم الإكراه» لما يأتي في طلاق المكره بعد قليل . 


طلاق السفيه: 

الشف هو الذى لا تخسن التضاف فى ماله والسفية إن كان الغا 
فطلاقه ماض› وليس لوليه رذه» لأنه بالغ مُميّز مسئول عن تصرّفاته» والحجر 
عليه إنما هو في التصرّفات الماليّة فقط . 


طلاق السّكران: 


الشكران الذى قاف عقن لمعيه تناز ل اناده لكر اندها شاوه 
(1) [الأحزاب: 49]. 
(2) [البقرة: 237]. 
(3) [البقرة: 236]. 
(4) النسائي 6/ 127؛ وذكره البخاري في الصحيح موقوفاً على علي تعليقاً. انظر البخاري 
مع فتح الباري 310/11 وتقدم في أوقات الصلاة بلفظ الحاكم في المستدرك» وقال: 


)5( انظر الشرح الكبير 3/ 297. 


672 أركان الطلاق وشروطه 


حلالاء كأن شرب لبن أو دواء» فأسكره دون أن يقصد الإسكار فإن طلاقه لا 
يعد به وقت غياب عقلهء لأنه في حكم المجنون والنائم» وقد رفع الشرع 
القلم والتكليف عنهما. 

اف كانه ار لن العا المسكرة راا من الشيين .والحفشن وغ 
ذلك من المُخدرات المُحرّمة؛ فإن طلاقه في حال غياب عقله لازم له» إن كان 
عنده نوع من التمييزء وهو ما يُسمّى بالسكران المختلط فإن كان السكران لا 
تمييز عنده على الإطلاق. لا يُميّز الأرض من السماءء ولا الرجل من المرأة 
ويُسمى بالسكران الطافح» فهذا كالمجنون لا يلزمه طلاق ولا غيره» وهو قول 
عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله تعالى عنهم)(" . 


وألزم السكران بحرام بالطلاق عقوبة له إذا كان عنده نوع تمييز» لأنه 


طلاق المريض: يأتى في الخلع". 
الإشهاد على الطلاق» والنزاع على الطلاق» يأتى في الرجعة والخلع”*. 


الغاضب يختلف غضبه شدة وضعفاء فإن كان غضبه خفيفاء فإن طلاقه 
يلزمه من غير خلاف» وإن كان غضبه شديداً إلى درجة أن صاحبه فقد وَغْيّه 


فلا يقع طلاقه, لأنه في حُكم المجنون. وإن كان غضبه لم يصل إلى مرحلة 


(1) القاعدة أن السكران المختلط الذي عنده نوع تمييز تلزمه الجنايات والعتق والطلاق 
والحدود» ولا تلزمه الإقرارات والعقود» بخلاف السكران الطافح › فهو كالمجنون 
لا يلزمه شيءء انظر البخاري مع فتح الباري 208/11؛ وزاد المعاد 4/ 53؛ وحاشية 
الدسوقى 2/ 366 و6/3. 

)#( ا 2 

(*#*)انظر ص 712 . 
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فقد الوعي» ولكنه كان شديدا مُستَخكماً فإن طلاقه لازم عند علمائناء لأنه 
مكلّف» واع بما ينطق به وقت الطلاق. ولا يكون مجرد الغضب الشديد مانعا 
من وقوع الطلاق ما دام المطلق على وعي بما يقول» لأن الغالب أن الناس لا 
يُطلّقون إلا في حال الغضب» والمطلوب شرعاً من الغضبان ما دام يُميّز أن 
يقاوم غضبه ولا يسترسل ليُطلّقَ. ولو قلنا بعدم وقوع طلاق الغضبان» لكان 
لكل أحد: أن قول فعا رکه كنت غا 


طلاق المكره: 


طلاق المُكره لا يعتذ به» لأن طلاقه لا يُعبّر عن إرادته» وإنما هو شيء 
يفدي به نفسه» قال الله تعالى: إلا مَنْ اڪره وليه مط لاد ةا 
فلما سقط الكفر بالإكراه كان ما دونه أؤلى. 


وقال ار : («تحاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه( . 


وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن رسول الله تكله قال: ١لا‏ 
طلاق ولا عتاق في إغلاق» ٠‏ والإغلاق الإكراه» لأن المُكره ينغلق عليه أمره» 
ويتضيق عليه تصرفه» وقال ابن عباس: «ليس لمكره طلاق»» وروي مثل 
ذلك عن ابن عمر > والإكراه الذي لا يعت مغه بالطلاق يكون بخوف حصول 
شيء مؤلم للرّوج إن لم يطلق» كالتهديد بالضرب أو الحبس» أو القتل» لهء أو 


وة او خد ولد .أن باد عالق أو خف وات 00 


)1( انظر فتح الباري 11/ 306. 

(2) [النحل: 106]. 

(6-المستدرك 198/2: 

)4( ابن ماجه 660/1؛ وانظر البخاري مع فتح الباري 306/11؛ وأبو داود 2/ 259. 

(5) وقيل الإغلاق معناه الغضب. انظر فتح الباري 11/ 306. 

(6) انظر السنن الكبرى 7/ 358. 

)0( التخويف بقتل ابی عن الزوج لا يعد إكراهاًء كأن يقول له ظالم: طَلّق زوجتك». 
رالا قتلت فلاناً صاحبك » فإذا طلق لزمه الطلاق. انظر حاشية الدسوقي 2/ 368. 


طلاق الفضولى: 

الفُضُولى : هو الذي يشتغل بما لا يعنيه» والمراد به هناء هو: الذي يُطلق 
امرأة رجل آخر دون أن يكون وليّاً عليه ولا وصيّاء ولا وكيلاً. وطلاق المفضولي 
منهئٌ عنه لا يجوزء لأنه لحل ا وزوجه» وهو من الفسادء قال ڪيا : 
ر د ال ا 0" ا ا ا 
كراهة الزوج› ومن باب أَؤلى تطليقها منه» وقال يَكْة: «من حسن إسلام المرء 
رکا لا س وإذا وقع» وقال المُضُوليَ لرجل: طلقت لك زوجتك. فلا 
يعتد بقوله» إلا إذا أجازه الزوج» فإذا أجازه وقع الطلاق» وأحكامه تسري من يوم 
الإجازة» لا من اليوم الذي أوقع فيه المُضُوليَ الطلاق 20 . 


سؤال الرجل ابنه أن يُطلّق امرأته: 


وَل من أمر ابنه بطلاق امرأته إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام فقد 
جاء في الصحيح من حديث طويل» عندما ترك إبراهيم إسماعيل وأمه بمكة 
رجع يتفقدهم بعد أن كبّر إسماعيل وتزوج: «... فلم يجد إسماعيل» فسأل 
امرأته عنه» فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيْشهم وهيئتهم فقالت: 
نحن بشرٌء نحن في ضيق وشِدّة» فشكت إليه» قال: فإذا جاء زوجك» فاقرئي 
عليه السلام» وقولي له يُغْيّر عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاء 
فقال: هل جاءكم من أحدء قالت نعمء جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك 
فأخبرته» وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أا في جَهْد وشِدّة. قال: فهل أوصاك 
بشيء» قالت: نعمء أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غيّر عتبة بابك 
قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك. الحقي بأهلك. فطلقها. .»© . 


(1) أبو داود 2/ 254. وخب: أفسد. 
(2) الموطأ ص 903 . 

(3) انظر الشرح الكبير 2/ 365. 

)4( البخاري مع فتح اناري 212/7 
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وفي حديث عبد الله بن عمر قال: «كانت تحتي امرأة أحبّهاء وكان أبي 
يكرهها فأمرني أبي أن أُطلّقهاء فَأَبَيْتُء فذكرت ذلك للنبي ياء فقال: يا 
غد الله نو عم طلى افر اتف . 

فمن بر الابن بأبيه أن يكره ما كرهه أبوه» إذا لم تكن في ذلك مُخالفة 
للشْرْع فإذا أمره بطلاق امرأته لأمر صحيح في الدين» كما إذا كانت سيّئة الخلق 
ضعيفة الدين» أو كانت تدفعه لعقوق والديّْه وكراهتهماء فيجب عليه أن يطلقها 
ولو كان يحبّهاء فقد أمر إبراهيم ابنه عليهما السلام بطلاق امرأته» لما رأى في 
جوابها من التسخط وعدم الرّضا بقضاء الله» وحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنه لم يذكر السبب الذي من أجله أمر عمر ابنه بطلاق امرأته» ولكن عمر 
رضي الله تعالى عنه كان ذا فقه وبصيرةء فلا يُتصوّر أنه يأمر ابنه بطلاق زوجته 
دون سبب صحيح» فإذا لم يكن لأمر الأب بالطلاق سبب صحيح في الدين» 
فلا يجب على الابن أن يُطلْقَ لأن الطلاق مبعّْض في الشَّرْعء ولا تكون مُخالفة 
الأ قعل ع ت ا 


طلاق الشاك: 

الشاك في الطلاق | ن كان مُوَسْوساء فلا شيء عليهء وذلك مثل من 
نُوَسْوسُهُ نفسه» فيقول: قد طلقت امرأتي» أو يتكلم بالطلاق وهو لا يُريده» أو 
باك في ذلك فهذا كله لا أثر لهء ولا إثم على الإنسان فيه» ولا يُحاسب 
عليه» لأنه ليس من عمله وكسبه. وإنما هو من صنع الشيطان وفعله» يُحدّث به 
القلب» فيُوهِم الإنسان أنه صادر منه» ويجعله يعيش في الحَرّج والخَوْف». 
فينبغي الإعراض عمًا يحدث من ذلك للإنسان» والإضراب عنه» ويقول 


(1) الترمذي 494/3 . 

(*) في الجامع الصغير عند ذكر حديث: «وسّخحْط الرب في سُّخط الوالد» قال الحفني في 
الحاشية: «إلأ إن كان لغرض شرعيّ» كأن أمره بطلاق زوجته» أو بمّعصِية» فخالفه 
وسخط عليه». انظر حاشية الحفني مع شرح العزيزي على الجامع الصغير 2290/2 
وعارضة الأحوذي» 164/5. 
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للخبيث: قل ما شعت فأنا أدرى بيقيني» فإنه إذا فعل ذلك ايس الشيطان من . 


وإذا لم يكن الإنسان موسوساً وشكٌ هل تَلمَّظ بالطلاق أم لا فلا يلزمه 
شيء» إذا لم يستند شكه إلى أصل» مثل أن يحلف عن شّخص بالطلاق أن لا 
عليه الشك» وذلك لأن اليقين» وهو النكاح لا يزول بالشك. 


وقياساً على ما جاء فى الشنك فى الخدت أن الى كلل قال للسائل + .ولا 
ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ربحاً». ومن حلف على زوجته بطلاق أن لا 
تخرج وشكُ هل خرجت أو لاء فإنه يُؤْمَر بطلاقها احتياطاًء ولا يُجبّر على 
ذلك( . 


CEN O A as‏ تقول بعلن 
الأكثرء ويعدها ثلاثاًء فلا يَنكخها إلا بعد زؤج احتياطاً لليكاح. لأن من اتقى 
الشات قك امسر ا لد وعن اطلق ماني ا ولم يدر انين المظلقة 
لقن عليه جميعاً» لأن عضمة كل واحدة منهنَ صارت موضع ريبة» وقد قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنه في رجل له أربع نسوة» فطلّق إحداهنَء ولم 
يدر أيئّهِنَ طلّقء قال: «ينالهنَ من الطلاق» ما ينالهنَ من الميراث» يعني 
يعتزلهن جميعاً. 


الركن الثانى : 
اللفظ الذال على الطلاق أو ما يقوم مقامه» كالكتابة والإشارة المُفهمة. 


(1) انظر المواق 4/ 86: ومواهب الجليل 87/4. 

(2) البخاري مع فتح الباري 1/ 248. 

(3) وقال اللخمي: لا يؤمر بفراقهاء ولا يُجبّرء لا في القضاء ولا في الفتوى. انظر التاج 
والإكليل 4/ 87» وفي تفصيل صور الشك في الطلاق حاشية البناني 4/ 124 و 5/ 429؛ 
والكافى ص 269. 

(4) السنن الف 477 . 


أركان الطلاق وشروطه 677 


الطلاق بالكلام النفسي وبالنية وحدها: 


لا يقع الطلاق بمجرد النّية دون لفظء ولا بالكلام النفسيّ» ولا بِالوَسْوَسَة 
فى الصدر. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال قال 
رسول الله ية : «إن الله عر وجل تجاوز لأمُتي عمًا حدّئت به أنفسهاء ما لم 
تعمل › أو تكلم به 

الركن الثالث : 

قضد النُطتي بلفظ الطلاق» وقصد النْطق كاف ولو لم يقصد معه حل 
الع إذا كان ان من الأتفاظ اله ية فن الوق أو من الات 
الظاهرة انيد آنه ل كان اللفقا وي اا متكا أو ظاهراً فيه لم يحتج معه 
NSS A i‏ على الطلذق ييه ودلا 
بقع الطلاق به إل إذا قصد به الطلاق. والدليل على أن اللّفظ الصّريح يقع به 
الطلاق» ولو من غير ية ما جاء في السْنّة من وقوع الطلاق على الهازل» قال 
كد : «ثلاث جِدهنّ جد وهزلهنَّ جد: النكاح والطلاق والرّجعة200 . 


الخطأ وسَبئق اللسان: 


© ولا يلزم الطلاق من لم يقصد التُطق به بأن أراد النُطق بشيء فأخطأ 
وسبق لسانه بالطلاق» فقال لزوجته: طالق» وهو يريد شا حل قال كَل : 


)1( الكلام النفسيّ هو: إجراء لفظ الطلاق على القلب من غير تَلَمْظٍ به ولببين المراه نه 
مجرد القضد والتصميم فقطء فمن عَرّمَ على الطلاق بقلبه ثم بدا له أن لا يُطلّق فلا 
نلزمه الظلاق» ركذا من اعتقد أن ازوج طلفك: ثم تبن له عدمهء فلا يلزمه الطلاق» 
وكذلك لا أثر للوسواس» ولا لقول الإنسان في خاطره: أطلق هذه وأستريح منها. 
انتهى من شرح الزرقاني بلفظه تقريباً 4/ 105 وانظر فيما يأتي ص 685 . 

)2( مسلم 117/1؛ وانظر البخاري مع فتح الباري 311/11؛ والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقى 365/2.: وص 685 . 

(3) أبو داود 2/ 259 والترمذي 490/3 وقال حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم» 
وانظر الموطأ ص 548 . 


«تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه( ولا يلزم الطلاق مَنْ 
هَذَّى وَخَلَطَ في كلامه لمرض إذا نطق بالطلاق» وهو لا يشعرء ولا من لَمّن 
ألفاظ الطلاق بلغة أخرى فأجراها على لسانه» دون أن يعرف معناهاء لانعدام 
القصد الذي لا تقع الأعمال بدونه . 


الركن الرابع - المحل : 


وهو ملك عصمة النكاح» وقيام الزوجيّة بين الرجل والمرأة.» فمن قال 
لامرأة رجل آخر أنت طالق. لا يقع عليها طلاق» لأنه لا يملك عصضمة 
الطلاق قبل النكاح: 

امم ما سس لي ال 0 
الطلاق؛ وكون المَحَلَ وهو قيام الزوجيّة ركناً من أركان الطلاق» معناه أن 
الطلاق لا بد له من عضمة مملوكة للروج وقت وقوع الطلاق» لا وقت النُطق 
به» فمن قال: إن تزوجت فلانة » فهي طالق اا ان مليف مد الق 
عليها. ففي الموطأ: «أن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله 


(1)" الستتدزك 198/2 . 

(2) وكما يلزم الطلاق إذا وقع على جملة المرأة يلزم أيضاً إذا وقع على جزء منهاء كأن 
يقول الرّوج يدها طالق أو شعرها طالقء لأنها لا تتجرأء ويَوَّدّب فاعل ذلك لأنه 
متلاعب . انظر الشرح الكبير 2/ 2388 والتمهيد 13/ 228. 

)3( اختلف العلماء في الطلاق قبل التُكاح هل يقع أو لا يقعء 00 كانت ضيغة الطلاق 
0 مثل إن تزوجتٌ فلانة فهي طالِقء أو بالئية» كأن يقول 
الرجل لامرأة أجنبية عنه: أنت طالق» وينوي بعد نكاجها. فقال أكثر علمائنا: من التزم 
الطلاق قبل التُكاح» فإنه يلزمه إذا نكح» إذا خص بهذا الالتزام امرأة 00 
أو اة : ولم يعمم جميع الا كان يقول إن تزوجت فلانة» فهي طالق» أو 
تزؤجت من البلد الفلاني فهي طالِق› ن عتم جس اتسا ادال يق سم لا 
القليل» كأن يقول: كل اموا أتزوجها طالِق» أو كل امرأة إلا من مدينة كذا أتزوجها 
طاق » لا يلزمه الطلاق. لأنه سد باب الكاح الذي ندب الله إليه على نفسه» وأوقعه = 
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اتن مسعود» وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب› 
وسليمان بن يسارء كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن 
ينكجهاء ثم أبُم» إن ذلك لازم له إذا تكححها(". 


الطلاق قبل الدخول: 
يا يقع فق الطلاق قبل الدحول» لرل حال غناي الدن امنا 


5 یگ اتی 2 ات بن قل أن تسوس فا لَك عَلَتِهِنَّ من عِدَوَ 
وبا7 والطلاق قبل الدخول كله بائن لا رجعة فيه أن ال هة لذ تون 
إلا في العدّة والله عر وجل أخبر أن المُطلّقة قبل الدخول لا عِدّة عليهاء فلزم 
أن يكون طلاقها كله بائناً. 


الطلاق فى العِدّة: 
طلاق المرأة فون الغدة منهئ عنه» لحديث ابن عمر المتقدم» ولکنه تخد 
به إذا كانت الجدّة من طلاق رَجْعيَء لأن المُعتدّة من طلاق رجعيّ لها حكم 


الزوجة. فيقع عليها الطلاق» بخلاف المفعلة من طلاق نان لا يقع عليها 
الطلاق لأنها اس لشت بزوجه . 


= في الحَرّجء قال ابن العربي: وهو من تخصيص الأدِلَة بالمصالح . 
وذهب ابن وهب والمخزومي من علمائنا إلى أن الطلاق المُعلّْق على التُكاح لا يقع› 
وهر قول ابن عباس والشافعي وأحمد وكثير من العلماء» لقوله َة : «لا طلاق قبل 
نكاح» وفي رواية : ١لا‏ طلاق إلا فيما تملك» المستدرك 2/ 205؛ وأبو داود 2/ 258؛ وهو 
حديث حسن كما قال الخطابي في معالم السنن 241/3؛ وانظر الموطأ ص 585؛ 
والشرح الكبير 0 وفتح الملك المعبود 112/4؛ والبخاري مع فتح الباري 11/ 298. 
(1) الموطأ 2/ 584. وأثم هنا معئاه: حنث فى حلفه بالطلاق. 
(2) الأحزاب: 49 . ١‏ 
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ألفاظ الطلاق 
تتنوع ألفاظ الطلاق إلى ثلاثة أنواع : 
- لفظ صريح . 
كناية ظاهرة . 
أولاً - اللفظ الصرّيح وما يلزم فيه: 
الفظ الصريح : هو الذي لا يحتمل غير الطلاق ويقع به الطلاق متى قصد 
الزوج التطق به» ولو لم ينو الطلاق» لأن الية إنْما يحتاج إليها لتمييز المراد من 
اللفظ إذا كان مُحتملاء أما الصّريح الذي يدل على معناه بوضع اللغة فلا يحتاج 
إلى نيّة» ولذلك فإن من نطق بصريح الطلاق وادّعى عند الخصومة أنه لم يقُصد 
الان الا دو 
الفرق بين الصريح والكناية : وقد فرق القرافي بين الصريح والكناية بقوله: 
الصريح ما نقل لإنشاء إزالة القيد» وصار مستغنياً عن النية وأما ما لم يصرح 
بالنقل كذلك» ويمكن استعماله فى إزالة العصمة مجازاً لعلاقة بين اللفظ 
الطلاق على لازم» أو عليك. 


ويلزم الرؤج س واحد من هذه الألفاظ ا واحدة رجعيّة إلا إذا نوی 


(1) شرح الزرقاني 97/4. 
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قير قلق انو الك فى O ١‏ القن اكد مدنا وق وا 
PEE‏ 


ولا يُقبل من الزوج قوله ‏ عند الخصام ‏ إنه لم يرد الطلاق بهذه 
الألفاظء إلا إذا دلت قرينة على صدق دعواه© . 


ثانياً . الكناية الظاهرة وما يلرم فيها: 


الكناية الظاهرة: اللّْفظ الذي يحتمل بوضع اللغة الطّلاق وغيرّه» ولكن 
رجح استعماله في الطلاق» لقرينة شرعيّة أو عُرفيّة» كلفظ التسريح والتفريق» 
فإن القرآن استعملهما في الطلاق. 

قال تعالى: مشش سسا ی وقال تعالى: #وَإن برا يمن 
اله كلا ين سَمَيهِ 94 ومثل قول القائل في عرف طرابلس: عليه اليمين ما 
فعل كذا أو قوله لزوجته: هي حرام» أو حارمة» فإنها لا تنصرف في عُرْف 
الناس اليوم إلا للطلاق . والكناية الظاهرة بهذا المعنى يقع بها الطلاق متى قصد 
صاحبها التُطق بهاء ولو لم ينوه ؛ لأن الدلالة العُرْفيّة صيّرتها كاللفظ الصريح 
في معناهاء والفرق بينها وبين صريح الطّلاق» أن الكناية إذا نوى بها صاحبها 
شيئاً آخر غير الطلاق لا يقع بها الطلاق؛ بخلاف الصريح كما تقدَّه 2 
وألفاظها غير محصورة بعدد» فإن كل لفظ تعارف الناس على استعماله في 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 378؛ والفروق 3/ 156. 

(2) انظر القوانين الفقهية ص 198. 

(3) [الأحزاب: 49]. 

(4) [النساء: 129]. 

(5) إلا لقرينة تدل على أنه قصد» شيئاً آخر كما يأتي في الرجل الذي رفع إلى عمرء 
وقالقه ةامر ا 

©0 وخا علي اهار ن عر انط رم الورقاتن وا العا :499/4 زارا 
الدواني 62/2. أما طريقة ابن الحاجب» فإن الكناية واللفظ الصريح لا يصرفها عن 
الطلاق إلا القرينة؛. لا النية انظر المصدر السابق وحاشية الدسوقى 2/ 379. 
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الطلاق» وقع به الطلاق» فإذا ترك استعماله في العزف» لم يقع به طلاق. وقد 
ذكر علماؤنا ألفاظا للكناية الظاهرة كانت تستعمل في الطلاق في وقتهم» وذكروا 
ما يلزم فيها من الطلاق بناءً على العرف السائد آنذاك» ومن هنا كرت الأقوال 
وتعدّدت فيما يلزم في كل لفظ من الألفاظ التي ذكروها» وسبب الاختلاف - 
والله أعلم ‏ مبني على اختلاف الأعراف في مدلولات هذه الألفاظ من بلد إلى 
آخرء ومن وقت إلى آخرء كما يأتي للقرافي وغيره. 

وفيما يلي الألفاظ المستعملة في الكناية الظاهرة : 


1- لفظ التسريح والفراق» كأن يقول الزوج: فارقتك,. أو «امش 
مُسَرّحة». تلزم فيه طلّقة واحدة رجعيًة في المدخول بهاء وبائنة في غير 
الدخول بها إلا إذا نوى عدداً من الطلقات أكثرء لورود التسريح والفراق في 
القرآن بمعنى الطلاق وقد كم الله للمطلقة غير المبتوتة بالرّجعة إذا كان 
مدخولاً بهاء فقال تعالى: وون أن و14" . 

2 - خليت سبيلك» وأنت مني بريئة أو خلِيّة أو بائن» وأنت علي حرام 
وحبلك على غاربك. أو أنت سائبة أو اذهبي حيث شنت أو اخرجي أو 
إلحقي بأهلك. أو وهبتك لأهلك. أو لا سبيل لي عليك أو أنتٍ كالمَيْتة أو 
الدم. . الخ» فالصواب أن هذه الألفاظ يُرجَع فيها إلى العْرْفٍ وقت الاستعمال» 
فإن كانت في العرْفٍ تدل على الطلاق» كانت طلاقا ولزم فيها ما يدل عليه 
العزف من عدد مرّات الطلاق» فإن لم يدل الغزف وقت الاستعمال على عدد. 
يُنوّى قائلها فيما أراد من العدد ويلزمه ما نواه“ لقول النبي ككلِ: «.. وإنما 


(1) حتى إنهم ذكروا ثمانية أقوال فيما يلزم من قال لزوجته: أنت على حرام. انظر شرح 
الزرقانى على الموطأ 4/ 70. 

(2) انظر الكافى ص 265. 

(3) [البقرة: 226]. 

(4) قال ابن عبد البرْ بعد أن ذكر ألفاظ الكنايات المُتقدّمة: وقد روي عن مالك وطائفة من 
أصحابه» وهو قول جماعة من أهل العلم أنه يُنوّى في هذه الألفاظ كلهاء ويلرّم من 
الطلاق ما قال» وهو عندي بالصواب أزْلَى. الكافي» ص 265؛ وانظر شرح التاج = 
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لكل امرىء ما نوى». فإن كانت هذه الألفاظ تستعمل عرفا في الطلاق. ولا 
يدل العف فيها على عدد» والمطلّق حيث نطق بهاء لم ينو هو أيضاً عدداً: 
لزمته طَلْقّة واحدة رجعيّة. لأن اللّفظ الذي لا يدل على الثلاث فى الطّلاق» 
يحمل على مُطلّق الطلاق» وهو واحدة. حتى ينوي صاحبه أكثر لقوله تعالى 
ا PS‏ كسك هيت الاننظ لاشو فى ES‏ 
الانسينال على الان أصلاء ولا يعرفها الاس في الطلاق» فإنها تُعَدُ من 
الكنايات الخفيّة» التي لا يلرّم صاحبها طلاق إلا إذا نوى بها الطّلاق» ولا يلزم 
الطللاق بمجردها دول عدن كندل لذلك أن كحت يق مالك ن أمره.رسيؤل 
الله ياد أن يعتزل امرأته» لتخلفه عن المسلمين في غزوة تبوك قال لها: الحقي 
الرجل امرأته؛ فليس بشيء» وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسْوَّة حسنة© 
وقد رفع إلى عمر رجل قالت له امرأته : (شبهني› فقال : كأنك ظبية › قالت : 
لا قال : كأنك حمامة. قالت* لا رضي حتى تقول: أنت خلية طالق. فقال 
لهاء فقال له عمر: E‏ أتلك»( , e‏ 
001 فقد أراد الرجل أنها تشبه الناقةء 2006 الطلاق» ولذلك أسقط عنه 


= والإكليل 54/4؛ و55 و57. والرأي الآخر: أن هذه الألفاظ يلزم فيها طلاق الثلاث 
في المدخول بها ولا ينوى فيها قائلهاء ويُنوى في غير المدخول بها. وهذا الحكم في 
المدخول بها قد يكون مبناه عرف زمانهم كما تقدم . . انظر المصدر السابق؛ وحاشية 
الدسوقى 2/ 381. 

(1) انظر مواهب الجليل 56/4. 

(2) البقرة آية 228 . 

)3( البخاري مع فتح الباري9/ 184. 

(4) المصدر السابق 291/11. 

)5( سنن سعيد بن منصور 1/ 2287 والسنن الكبرى 7/ 241. 

)6( انظر فتح الباري 11/ 286. 


684 ألفاظ الطلاق 


وفي الموطأ أن عمر رضي الله تعالى عنه رفع إليه أمر رجل من العراق 
قال لامرأته: حبلك على غاربك فأمر باستدعائه في موسم الحجّء فلمًا لقَيّه 
استحلفه عمر: ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: أردت يذلك 
الفراق» فقال عمر: هو ما أردت7). فقد نوّى عمر الرجل فيما أراد من لفظ 
حبلك على غاربك» ولم يحكم عليه بالطلاق قبل استطلاع نيّته . 


الاحتكام في الكنايات إلى العرف: 


© والقرافي رحمه الله هو الذي نه بوضوح إلى ما سبقت الإشارة إليه من 
وجوب الاحتكام في مدلول كنايات الطلاق إلى العُزف» دون إعطاء هذه الألفاظ 
EE Ee YOSSI E LENE‏ ولو فنا 
إلى تعريف الكناية الظاهرة فى الطلاق عند الفقهاء» لوجدنا أن دلالتها فعلاً 
مرتبطة بالدلالة العرفيةء ولا ق وجودها بدونهاء فكيف يجوز إغفال العزف 
الذي لم تكن الكناية كناية عن الطلاق إلا بهء عند ذكر ما يترثب على هذه 
الكناية من أحكام . 


3 - لفظ البَنَةَ ن يقول الزوج: هي طالق المت ) أو هي مبتوتة) وهذه 


(1) انظر الموطأ ص 551. 

(2) قال القرافي في الفروق 162/3: «وإن المفتي لا يحلّ له أن يفتي أحداً بالطلاق حتى 
يعلم أنه من أهل بلد ذلك العُرزف الذي رَْبَتْ الفتيا عليه فإن كان من أهل بلد آخرء 
ليس فيه ذلك العُرف» أفتاه بحكم الله تعالى باعتبار حال غَرْف بلده» من صريح 
أو كناية. . فتأمُل ذلك فقد غفل عنه كثير من الفقهاءء ووجدوا الأئمة الأوّل قد أفتوا 
بناء على عوائد لهم» وسطروها في كتبهم بناء على عوائدهمء ثم المتأخرون وجدوا 
تلك الفتاوى» فأفتوا بهاء وقد زالت تلك العوائد» فكانوا مُخطئين» خارقين للإجماع, 
فإن الفتيا بالحكم المبنيّ على مذرك بعد زوال مَدركه خلاف الإجماع, ومن ذلك لفظ 
الحرام والخلية والبريّة ونحوها مما هو مسطور لمالك أنه يلزم به الطلاق الثلاث بناء 
على عادة كانت في زمانه» فأكثر المالكية اليوم يفتي بلزوم الطلاق الثلاث» بناء عن 
المنقول في الكتب عن مالك وتلك العوائد قد زالت» فلا نجد اليوم أحدا يُطلق امراته 
بالخليّة ولا البريّة ولا بحبلك على غاربك» ولو وجدناه مرة بعد مرة» لم يكن ذلك 
نقلاً يوجب لزوم الطلاق الثلاث من غير نيّة؛. 
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يلزم فيها الثلاثء لأن البتّ معناه القّطعء فكأن الزوج قطع ما بينه وبين 
زوجته من العضمة. لحديث عائشة» قالت: «جاءت امرأة رفاعة القٌُرضي إلى 
النبي يليه وأبو بكر عنده» فقالت: يا رسول الله» إني كنت تحت رفاعة 
الُرضي» نطلقني البئة» فتزوجت عبد الرحمن بن الزّبير» وإنه والله يا رسول 
لله» ما معه إلا مثل هذه الهُذبة.. فقال: تريدن أن ترجعي إلى رفاعة» لاء 
حتى تذوقي عُسَيْلتهء ويذوق عُسَيْلتك22 فقد دل الحديث على أن الب يلزم 
فيها التلاث» لأن امرأة رفاعة قالت: طلقني البنّة» وأجابها الرسول بي : أنها لا 
ترجع إلى رفاعة» حتى تنكم غيره» ويذوق عُسَيْلتهاء وذلك لا يكون إلا في 
الطلاق اللات . 
ثالثا ‏ الكناية الخفية: 

هي عند علمائنا اللّفظ الذي نوي به الطلاق دون أن يكون له مدلول 
لوي أو عُرْفيَ على الطّلاق» كادخلي» أو اجلسي» أو كلي فإذا نوى الزوج 
بهذا القول الطلاق لزمه ما تراة» وهِذا أقرت ما يكون إلى: الطلاق بالنتة وعدي 
النّمسء وقد تقدّم أنه لا يقع طلاق بالكلام النفسيّ على الصحيح" . 


(1) ومن العلماء من يرى أن البنَّىَ لا يلم فيها الثُلاث؛ وإنما تلرّم فيها طلّقة واحدة. 
رجعيّة عند الشافعي؛ وبائنة عند غيره» إل إذا نوی بها اکر وهو قول عمر رضي الله 
تعالن ع ولت لدي رة و رد أنه بطل ام ات اة e‏ 
فقال: ما أردت. قال: واحدة قال: «آش»» قال: آله قال: هو على ما أردت. أبو 
داود 2/ 263» وحديث ركانة هذا معلول. انظر تلخيص الحبير 2/ 213» وعون المعبود 
6 29 وفتح الملك المعبود 4/ 156. والكافي ص 265. 

)0( لفظ مسلم في الصحيح: «فطلّقني. فبت طلاقي» 2/ 1055؛ وكذلك البخاري (فتح 
الباري 12/ 378) . 

(3) النسائى 119/6. 

(4) انظر الشرح الكبير 2/ 379+ ومن علمائنا من يجعل هذا قسماً آخرء لا هو من الصريح 
ولا هو من الكناية» انظر مواهب الجليل 4/ 58. 

)5( ولعل هذا هو وجه ما ذهب إليه أشهب من علمائنا فقد قال إن الكناية الخفِيّة لا يلزم 
بها طلاق» ولو نري بها الطلاق . انظر حاشية الدسوقي 2/ 383. وفي الطلاق بالنية دون = 
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الطلاق بالإشارة: 


ا ا ا ی ل قلي الط و 
يقع بها الطلاق. من الأخرس ومن غيره» لأنها وسيلة من وسائل ال ا 
فى ال ا الكلام» قال" الله یال ان رت احمل. انه فال اك أله 
الاس كلد أَمَامِ إل رم4 وقد استعمل النبي بَا الإشارة للدلالة 
على الأحكام الشرعِيّة في عِدَة مواطن» فقد جاء في الصحيح : دلا بعذت الله 
بدمع الخ ولكة 5-6 تند > و اسان إلى لسانه». وقال كعب بن مالك : 
«أشار النبي ييا إليّء أي خذ النصفى». (أي E EN EE‏ مع 
خصمك). . وقال أَنّس «أوْمأ النبي ب إلى أبي بكر أن يتقدّم. . .»© . 


الطلاق بالكتابة وبالرسول: 


يقع الطلاق بالكتابة» لأنها أيضاً وسيلة من وسائل التعبيرء وهي أبلغ في 
التعبير من الإشارة» وقد بلغ النبي ية بعض الملوك بالكتابة» فقامت مقام 
التبليغ بالقول. وعليه» فإذا كتب الزوج كتاباً مُوجهاً إلى المرأة أو وليّها عازماً 
على الطلاق. بأن قال: طلّقتهاء أو هي طالقء فإنها تُطلّق عليه بمجرد كتابة 
(طالق) ولو لم يُرسل الكتاب فإن كتب: إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق» 
فأنها لا تُطلّق إلا بوصول الكتاب إليها. 

وإن كتب الزوج كتاباً بالطلاق غير عازم على الطّلاق» بل ليستخير أو 
يستشير. فلا تُطلّْق عليه إلا بعد إرسال الكتاب» لأن إرساله إليها يدل على أنه 


ك خلاف» قيل يقع» وقيل لا يقع» والصحيح عدم الوقوع»› لأن الطلاق حل 
للعِصّمّة المُنْعقّدة بالئيّة والقول» فوجب أن يكون حلها لذلك بالنَيّة والقول» والنّية إنما 
يُكتفى بها في التكاليف المتعلقة بالقلب» لا فيما بين الآدميين. انظر حاشية البناني 4/ 
4ء وانظر فيما تقدم ص 677 . 

(1) [آل عمران: 41]. 

)2( البخاري مع فتح الباري 357/11. 

(3) انظر سنن سعيد بن منصور 1/ 286؛ فقد روي مثل هذا عن جماعة من التابعين. 
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عَرَم على الطلاق» فإن أرسل إليها رسولاًء وقال له بلّغها أني طلّقتهاء فإنها 
تلق بذلك القول» سواء بِلّغها الورسوك أو لم تله .وقد أرسل أبو رو ن 
حفص بن المغيرة من اليمن إلى امرأته فاطمة بنت قَيْس بتطليقة كانت بقيت من 
طلاقهاء فأمضى النبي يي ذلك عليها وأمرها أن تَعْتَدٌ في بيت ابن أم مكتوه7" . 


الطلاق المُعلق: 


الطلاق المُعلّق مكروه» ومعناه أن يُعَلّق الزوج الطلاق على حدوث شيءء 
أو عدم حدوثه. كأن يقول لزوجته: إن خرجت فأنت طالق» أو إن لم تستعملي 
هذا الدواء فأنت طالق”. وحكمه أنه يقع الطلاق بالصّيغة الأولى» إذا خرجت 
الزوجة» وتسمى هذه الضّيغة صيغة برّء وإذا لم تخرج فلا يقع الطلاق» وفي 
الضّيغة الثانية تسمى صيغة الجْث› ولا يُنَجَرْ الطلاق فيها على الزوج في 
الحال» ولكنه يمنع من الاستمتاع بزوجته ووطئهاء حتى يَحصّل ما طلبه منهاء 
وهو استعمال الدواء. فإذا استعملته ارتفع اليمين ولا يلزمه شيء. وإن استمرت 
في الامتناع» وشكنه للقاضي إلتزكه فراشهاء انتظره القاضي وأجّل له من المُدَّة 
قذر ما يرى أنه أراد بيمينه» ثم يقع الحنث وتطلن هروج 07 


والدليل على أن الطلاق المُعلّقَ يقع عند فعل المُعلّقِ عليه ما جاء في 


)1( مسلم 2/ 117. 

)2( انظر الشرح الكبير 2/ 397. 

(3) وقيل إذا شكته الزوجة لتركه و يضرب له القاضي أجل الإيلاء المذكور في قوله 
تعالى: لذي ولون من اهم ر ا ت إن امو فان الله عور د تحسم 3 وإن عمو 
ألطلَقّ مَإنَّ اله سميع علي (4)63 [البقرة: 6 - 227] ثم يقع الطلاق وتحسب الأربعة 
الأشهر من يوم الشكوى . . كما إذا حلف الزوج على نفسه أنه إن لم يفعل كذا فزوجته 
طالق» فإنه يتوقف عن الاستمتاع بهاء وإذا شَكَنْه يُضرب له أجل الإيلاء كما تقدّمء 
وهذا ما لم تكن الصيغة مُقيّدة بزمن» كأن يقول: إن لم تستعملي الدواء قبل شهر 
مثلاء فإن كانت مقيدة بزمن» فإنه لا يمنع خلاله من الاستمتاعء فإذا انتهى الزمن 


اكد ولم تستعمل الدواء وفع الطلاق. انظر الشرح الكبير 2/ 396 و399. 
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الصحيح عن نافع : «طَلّق رجل امرأته الْبئّة إن حَرَجَتْء فقال ابن عمر: إن 
خرجت فقد بُنّت منه» وإن لم تخرج فليس بشيء»'» ولم يُخالف ابن عمر في 
هذه الفتوى أحد من الصحابة. وروى البيهقي بسنده إلى ابن مسعود في رجل : 
«قال لامرأته: إن فعلْثْ كذا أو كذا فهي طالق. فتفعله» قال: هي واحدة» وهو 
ا هاا اى طا عل ااه واد دوعو اج رها داد 


والقول بوقوع الطلاق المُعلّق تُقِل بأسانيد صحيحة عن جماعة من 
وعن جمهور من بعدهم من الفقهاء. ومنهم الأئمة الأربعة» ولم يُخالف فيه إلا 
جماعة قليلة من العلماء» ليس لهم في مخالفتهم مستند يعول عليه عدا فتوى 
لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على ما في دلالتها على عدم الوقوع 
من الاحتمال , 


وقد ذكر علماؤنا للتعليق صوراً كثيرة يُنِجَرُْ بسببها الطلاق في الحال» ولا 
ينتظر به حصول المعلّق عليه» كما إذا كان المعلّق مُتَحنَّم الوقوع» كإن طلعت 
الا لات 


تعليق الطلاق على خروج الزوجة إلا بإذن: 


ومن قال لزوجته: إن خرجث بغير إذنه فهى طالق» فأذن» وخرجت قبل 
العلم بإذنه وقع عليه الطلاق». لأن خروجها كان بغير إذنه» لكن لو قال: لا 
تخرجى إلا أن آذن» فلا يحنث إذا أذن» وخرجت قبل علمها بالإذنء لأن 


(1) البخاري مع فتح الباري 11/ 309. 

(2)"الستق الكيزى 3567/7 

(3) انظر المحلى 212/7», والإشفاق على أحكام الطلاق ص 54. 
(4) انظر الشرح الكبير 2/ 389 و401 والمقدمات 1/ 583. 
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الإذن الذي علقت عليه اليمين قد حصل» وإذا خرجت بغير إذنه» حنث» علم 
بخروجها أو لم يعلمء ولا يعد علمه بخروجها إذنا منه» وله أن يرفع عنها الحظر 
فيأذن لها إذنا عاما كأن يقول: اخرجي حيث شئت» فلها حينئذ أن تخرج حيث 
شاءت» وكلما أرادت» ولا تحتاج في كل خروج إلى إن عاب 2 وان أذن 
لها في مكان خاص» فزادت عليه وذهبت إلى آخر» حنث» ومن حلف لزوجته 
بالطلاق» ليتزوجن عليهاء فتزوج» ثم ماتت التي تزوجها قبل الدخول أو طلقها 
قبل الدخول وقع عليه الطلاق» لأن الزواج لم يتم والحنث يقع بأدنى الأسباب 
كما تقدم. فلو حلف بالطلاق لا يتزوج عليها فعقد» وماتت قبل الدخول» أو 
طلقت حنث أيضاء وكذلك إن فسخ النكاح لخلل فيه أو تزوج بامرأة لا تشبه 
ال كران حى اف ا ا تور .ابيز لا يهب إلا کی 
O‏ 

ومن حلف لزوجته: إن خرجث إلى مكان كذا فهي طالق بالثلاث»› 
فطلقها طلقة بائنة كأن خالعها» وخرجت إلى المكان الذي حلف لها عليه وقت 
البينونة» ثم عقد عليهاء فليس لها أن تخرج إلى ذلك المكان بعد العقدء فإذا 
خرجت وقع عليها الطلاق الثلاث المعلقء لأن التعليق عند علمائنا لا ينقطع 
بالطلقة البائنةء لاستمرار العصمة» والحنث يقع بأدنى الأسباب ولا ينقطع إلا 
بالثلاث» فإذا طلقت ثلاثاء ثم رجعت إليه بعد زوج» لا يلحقها التعليق»› 
لانتهاء العصمة التي وقع عليها الحلف. 


(1) أما إذا قال: لا تخرجي إلى موضع أو مكان إلا بإذني» ثم أذن لها إذنا عاماء بأن قال: 
اخرجي حيث شئتء» فقيل: لا يجزئها الإذن العام» بل تحتاج إلى إذن كلما خرجت» 
وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقيل: يكفيها الإذن العام» وهو قول أشهب 
وابن الماجشون. انظر مواهب الجليل 312/3 والشرح الكبير 148/2 و157 . 

)2( انظر الشرح الكبير 155/2 . 

(3) وعند الشافعية ينقطع› فإذا خرجت بعد أن عقد عليها لا يقع عليها الطلاق. انظر 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 والمجموع شرح المهذب 244/16 . 
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تكرار لفظ الطلاق من غير حرف عطف: 

إذا قال الرّوج أنتِ طالق أنت طالق أنت طالِق» أو قال: طالق طالِق 
طالق» من غير فصل وتوقفٍ في الكلامء لَرِمبْهُ ثلاث تطليقات إن كرّر ثلاثاء 
lle e Ea ES‏ عار شولا ساد لان 
هذا هو الذي دل عليه ظاهر له لفظه لفظهء إلا إذا نوى التأكيد بالتكرارء فلا تلزمه إلا 
طلقة واحدة» لأن لكل امرىء ما نوى» ويصدق من ادّعى أنه أراد التأكيد عند 
التخاصم بيمين» وإن أتى مستفتياً في غير خصومة صدق من غير يمين. فإن 
كرّر اللفظ المذكور غير متّصل بأن طلّق وسكت ثم طلّق مرة أخرى» فالمرأة 
الستحول ها" لا يكنات ج عا سيق ولقدل A‏ إراة النا كين ب إن 
غير المدخول بهاء لا تلزمه فيها إلا طلقة واحدةء ولا يُعتدٌ بالتّكرار مع المَضْل 
في الكلام» في غير المدخول بهاء لأنها بالطلقة الأولى بانت عن زوجهاء فما 
وقع من الطلاق بعد ذلك لم يُصادف محلا ولا زوجة يقع عليها. 
تكرار الطلاق مع حرف العطف: 

فإذا زرك اقا لاان الا ر ت مخروت اه #الواو». بو الفاء 
وثمء بأن قال الزوج: طالق وطالق» أو طالق ثم طالق» فالحكم كما سبق يلزمه 
من الطلاق العدد الذي تلقّظ به على التفصيل السابق في المدخول بها وغير 
المدخول بهاء مع اختلاف واحد» وهو أن دعوى إرادة التأكيد مع التكرار لا 
تقبل مع وجود حروف العطف» لمنافاة العطف للتأكير( . 


تعليق الطلاق بلفظ يقتضي التكرار: 
إذا علّق الزوج الطلاق بأداة تقتضي التّكرارء مثل كُلُّماء أو مَهْمَاء فإنه 
(1) وقيل لا تقبل دعوى إرادة التأكيد مع المُصْل في الكلام» لأن المَصّل يمنع إرادة التأكيد 
ويحمل على الإنشاء والتأسيس. انظر شرح الزرقاني 4/ 105. 


)2( هذا قول ابن القاسمء وقال محمل : إن نوی التأكيد تلزمه طلقة و الخدة ولو مع ذكر 
حرف العطف . انظر شرح الزرقاني 4/ 105 والشرح الكبير 2/ 385. 
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تكن سنك و الف كأن رل انكتطالق كنا رجت إلى المكان اللاي 
فإن الطلاق يتكرّر بتكرّر الخروجء فإن كانت الأداة لا تدل في اللغة على 
التكرار مثل: حتى وإذا ماء فلا يتكرّر الطلاق بتكرّر الخروج» كأن يقول: طالق 
متى ما خرجت فلا يتكرّر الطلاق بتكرر الخروحء لأن اللفظ لا يدل على 
التكرار في اللّغة إلا إذا نوى به التكرار فيلزمه . 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 2386 وحاشية البنانى 4/ 105. 
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الطلاق الرجحى والبائن 


الطلاق يكوت رجغياء زيكون بائنا وة صغرئ: وينئولة كترى (طلاق 
الكلاث) . 


أولا ‏ الطلاق الرجحى 


الطلاق الرَّجْعِيَ: هو ما يجوز معه للزوج رد زوجته إلى عضمته ما دامت 
لم تنقض عِدَّتهاء من غير استئناف عَفْدء والمُطلّقة طلاقاً رجعياً لها كم 
الزوجة في كل شيءء ما عدا الاستمتاع بهاء والدخول عليها في اا 
الأكل معهاء فلا يجوزء وكان ابن عمر قد طلق امرأته» وهي في مسكن حفصة 
رضي الله تعالى عنهاء وكان طريقه إلى المسجدء فكان يسلك الطريق الآخر من 
امار الندرف كرافية أن معان غاا عض ب اج ب ادل عل انالا 
في الطلاق الرَّجْعِيَ لها حكم الزوجة في غير الاستمتاع» قوله تعالى : مولن 
َي رمه في ذلك إن ردا إضكما#©. والمراد بالإصلاح: الرّجعة:» والبُعولة 
جمع بَعْل وهو الزوج» فقد سمّى الله المطلّق طلاقاً رَجْعياً بَعْلآَ وهذا ما يدل 
على بقاء كم الرُوْجِيّة. ولم يَجُز الاستمتاع بالزوجة في الطلاق الرجعيّ لأنها 
مطاف والطلاق يمنع الاستمتاع والمُخالّطة . 


الأحكام المتعلقة بالمطلقة طلاقاً رجعيا: 
وما دامت المرأة فى الطلاق الرجعىّ كالزوجةء فإنه تجب لها السَكنّى 


والنّفقة والكسْوّة؛ ما دامت في العدَة» ويقع عليها الطلاق إذا أراد الرّوْجٍ أن 


(1) انظر السنن الكبرى 2372/7 والشرح الكبير 2/ 422. 


(2) البقرة آية 226 . 


أولا: الطلاق الرجعى 693 


يُضيف طلاقا آخرء كما يمع عليها الظهار من الرَّوجء وله أن يُلاعنهاء وأن يولي 
منها وإذا ماتت في العِدّة يرئهاء وإذا مات وهي في العِدَّة ترثه كذلك ولا 
يجوز له أن يتزوج أختهاء أو من يحرم جمعها معها ما دامت في العِدّةء ولا أن 
يتزرّج زوجة خامسة» إن كان متزوجاً أربعاً» هي واحدة منهنْ . 


متى يكون الطلاق رجعياً؟ 


(1) 


الطلاق يكون رجعياً إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية: 

إذا كان في نكاح صحيح لا كاح فاسد أو مُخْتلّف فيه لأن الطلاق في 
النكاح الفاسد طلاق بائن. 

أن يكون بعد الدخول بالزوجة» لا قبل الدخول. 

أن لا يكون مقابل مأل يأخذه الزوج عِوَضاً عن الطلاق» لأن الطلاق قبل 
لكر ننه بوالطلاق عل هال ل يكون لذ بام : 

أن تكون صيغة الطلاق من الصّيّعْ التي لا تدل عُرْفاً على أن الطلاق بائن. 
أن لا ينو الزوج بالصيغة الطلاق البائن. 

أن لا تكون الطلقة هي الثالثةء لأن الثالئة لا نحل معها المرأة إلا بعد نكاح 
زوج آخر. 

أن لا يكون التّطليق بحُكم من القضاءء لأن التطليق بحُكم القضاء كله بائن 


ما عدا الحكم بالتطليق من أجل الإعسار بالئفْمَة» والحكم بالتطليق بسبب 
الإيلاء (حلف الزوج ألا يطأ زوجته». 


انظر التاج والإكليل 4/ 100؛ والشرح الكبير 2/ 416. 
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الرجعد 


معس الرحعة: 


الرجعة: عود المطلق إلى مطلقته ما دامت فى العدة من غير تجديد عقد 
إذا كان الطلاق رجعياً. 


الرجعة حق للزوج: 

ولا تتوقف الرجعة على إذن المرأة ولا غيرهاء لأنها لا تحتاج إلى عقدء 
ولا إلى وليّء ولا صداق» ولا يسقط حق الزوج في الرجعة ولو أسقطه الزوج 
نفسهء لأنه من الحقوق التي رتبها الله على الطلاقء وجعلها للزوج لغرض رأب 
الصدع ولمّ الشملء وإعطاء فرصة تجربة أخرى للزوج» فلا يملك أحد 
إسقاطهاء قال الله تعالى : لرك لي ر فى كلك إن 15001 إشكا4 7 . 


ما تخالف فيه الرجعة حكم عقد النكاح: 

وتجوز مراجعة المرأة ما دامت في العدةء ولو كانت هي أو الزوج مُحرما 
بحج أو عمرةء أو كان واحد منهما مريضاً مرضاً مخوفاء وهذان الأمران مما 
تخالف فيهما الرجعة أحكام عقد النكاح» لأن الرجعة ليست إنشاء عقد جديدء 
وإنما استدامة عقد قائم؛ فلا يمنعها الأحرام ولا يتهم فيها الزوج المريض 
بإدخال وارث جديد. وكل من له أهلية النكاح من الأزواج له أهلية الارتجاع» 
فما يشترط في الزوج عند النكاح يشترط فيه عند الرجعة. فلا يصح ترجيع 


(1) البقرة آية 6. وانظر الشرح الكبير 2/ 415. 
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المجنون» ولا السكر ان لأنهما لئِسَا أهلا للتكاح كما تقدہ» ويجور أن ير جع 
الب زوحته» وكذلك السفيه والمفلس» لأنهم أهل للنكاح, ولو أن نکاحهم 
متوقف على إذن الولي والغريم. 
بم تكون الرجعة؟ 

تكون الرجعة بواحد من أمرين : 
على ١‏ لارتجاع. ولو من غير نية» بأن كان الزوج هازلاء لأن اللفظ الصريح في 
معناه متى قُصد النطق به ترتبت عليه آثاره» ولو لم ينو قائله تلك الآثار 
المترتبة» كما تقدم في اللفظ الصريح للطلاق» وقد جعل رسول الله َي الر جعة 
من العقود التي هزلها جد كما تقدم . وهذا كله في تطبيق الأحكام الظاهرة 
على الناس عند الخصام أما في الباطن بين الإنسان وربهء فلا بد من النيةء 
وإلا كان العمل باط : 


© فإن كان اللفظ غير صريح في ترجيع الزوجة» كأن يقول لها: ا 
بيتي الآن» فلا يتم ارتجاع الزوجة بهء حتى في الأحكام الظاهرة» إلا مع النية» 
لأن ١‏ لنية في اللفظ المحتمل هي التي تحدد المقصود. 

ولا يتم الترجيع بالنية وحدها من غير قول© . 

2- معاشرة الزوج لمطلقته مع نية ارتجاعهاء وذلك بالدخول عليهاء 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 415/2 . 

(2) خرجه أبو داود 2/ 259 والترمذي 3/ 490 . 

)3( انظر حاشية الدسوقي 2/ 417. 

(4) وقيل يجوز الترجيح بالنية وحدها من غير قول فيما بين الإنسان وربهء أمَا فيما بين 
الناس» فلا بد من القولء لأن الناس مأمورون بالحكم بالظاهر انظر الشرح الكبير 2/ 
6 والبيان والتحصيل 5/ 400. 

(5) وقال ابن وهب بصحة الارتجاع بالوطء من غير نية. انظر الشرح الكبير 418/2» 
وحاشية الدسوقي 2/ 417. 
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وهو أضعف درجات المعاشرة» أو بلمسها أو تقبيلهاء ومن باب أولى وطؤهاء لأن 
الوطءَ وما في معناه يقوم مقام قول الزوج : رجعت روجتي» متى وجدت النية . 


وطء المطلق في العدة دون أن ينوي الترجيع: 

إذا وطأ الرجل زوجته فى العدة من طلاق رجعى دون أن ينوي ترجيعهاء 
واستمر على ذلك حتى خرجت من العدة» فإنها تبين منه. ولا يجوز له بعد 
ذلك ترجيعها إلا بعقد جديد. 
ا لي و حه و فاا لان أن وطأها حلال ما دامت في العدةء فإذا استمر 
على ذلك حتى خرجت المرأة من العدة بانت منه ولا يجوز له ترجيعها. لأن 
الترجيع خاص بمذدة العدة لقوله تعالى : ولل لَه حت بعد ذلك أا وهو 
لم يرجع» وإذا توقف الزوج عن ذلك قبل خروج المرأة من العدة» وانتبه إلى 
قبيح فعله» وأراد الارتجاع» فعليه أن يُشهد أنه رجعها إلى عصمته» ولكن لا 
يجوز له أن يقربها إلا بعد أن تعتدٌ بثلاثة أقراء من وطئه الفاسد وهذه العدة 
5 5 57 #0 
ی امن نوم إشهاده على الارتجاع وليس من يوم الطللاق 5 


الإشهاد على الرجعة: 


الإشهاد ليس شرطا لصحة الرجعةء وإنما هو مندوب إليه» رفعاً للنزاع. 
لأن الزوج إذا رع ولم يُشهدء فقد تنكره الزوجة» ولذلك يستحب له أن 
يحضر شاهدين عند إرادة الترجيع» ويقول: اشهدا أني رججعت زوجتي إلى 
عصمتي. ولم يكن الإشهاد واجباء لأن الله تعالى قال: لاوَمُولينَ أن بين في 
َلك إن ردا إضَكعًا274 ولم يذكر الإشهادء وأما أمره عر وجل بالإشهاد في 


(1) البقرة آية 288 . 
(#) انظر البيان والتحصيل 5/ 446. 
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قوله تعالى: #وَأَسْهِدُوا دَوَى عَدَلٍ ين4 فمحمول على الندب عند جمهور 
اللات كنا فى قوله تابابدلل أن التبى علد 
من ابن عمر رضي أللّه تعالى عنهما بالترجيع › ولم يأمره بالإشهاد. وقد تقدم 
حديثه» ولو كان واجباً لأمره به» ولأن الرجعة لا تحتاج إلى قبول الزوجة 
وموافقتهاء فلا تحتاج إلى إشهاد . 


الإشهاد على الطلاق: 


الإشهاد على الطلاق مندوب إليه كذلك» وليس واجباًء مثل الإشهاد على 
سائر الحقوق والمعاملات المالية» كالبيع والشراء والديون.: إلخء وذلك 
إلى شاهدين عند إثباتهاء فإذا ادعت المرأة الطلاق» وأنكر الزوج» فعليها أن 
تثبت ذلك بشهادة عدلين» فإن لم تستطع سقطت دعواهاء وإن أقامت شاهداً 
وعدا علب الزوج على تكذيبهاء وصدق في نفي الطلاق. 


(1) الطلاق آية 2 . 

(2) البقرة آية 281 . 

(3) ومن العلماء من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة وكذلك الطلاق» ولكن ليس على 
معنى أن الرجعة والطلاق لا يقعان عند عدم الإشهاد عليهماء بل يقعان» وإنما وجب 
الإشهاد خوف جحود الطلاق لو مات الزوج» فتدعي المرأة أنها لا تزال زوجة» 
وكذلك لو ماتت هي» فيدعي أنه زوج مع أنه قد طلّقء ولأجل ذلك وجب الإشهاد 
عند من أوجبه» انظر التبصرة 210/1» والشرح الكبير 2/ 242؛ والمقدمات 1/ 548. 
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ثانياً ‏ الطلاق البائن 


معنى الطلاق البائن: 

الطلاق البائن نوعان؛ بائن بينونة صغرى» وبائن بينونة كبرى. فالطلاق 
البائن بينونة صغرى هو: ما لا يجوز معه للزوج رذ زوجته إلى عصمته إلا بعد 
عقد نكاح جديد» بمهر ووليَ وشهود. والبائن بينونة كبرى هو: ما لا يجوز 
معه للزوج رد زوجته إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره» ولا يكون أيضاً 
إلا بعقد نكاح جديد. 


المطلقة طلاقا بائنا تصير أجنبية عن الرجل: 

والمطلقة طلاقاً بائناً بتؤعيه تعد أجنبية عن مطلّقهاء لا توارث بينها وبين 
زوجها إذا مات أحدهما بعد الطلاق» ويجوز له أن يتزوج أختهاء وأن يتزوج 
خامسة إذا كان متزوجاً أربعاًء وهي واحدة منهن. وتجب لها السكنى ما دامت 
في العدة. لقوله تعالى: لا جوش من وهن ولا عر إل أن يَأتِينَ 
EE gs‏ رذ" IESE‏ 


تعالی: رن کت ولت حل وما توج ق يسن له 4 . 
متى يكون الطلاق بائناً بينونة صغرى؟ 
يكون الظلاق:يائنا و و کے االات الا 
1 الطلاق قبل الدخول لأن المطلقة قبل الدخول لا تجب عليها عدة 


(1) الطلاق آية 1 . 
(2) البقرة آية 5 . 


ثانياً : الطلاق البائن 099 


جهو 


لنتزله حال اب ال اموا ذا تكست لمات شر افو ین فن أن 
تسو فما لک عَلَتِهنَّ من عِدَوٍ E‏ والمطلقة التى لا عدة عليها لا 
يكون طلاقها وخا لن المراجعة إنما تكون في العدة. 
- الطلاق بعد الدخول والخلوة وقبل الجماع: ألحق هذا ا الأول 
e‏ احتياطا للتحريم» ووجولب العدة فيه على الزوجة. لا 
يكفي لجعل طلاقها واه لأن العدة إئما وحبت احتياطأ للأنساب بعد أن 
حصلت الخلوة. 
- الطلاق الذي يوقعه القاضي على الزوج للضررء أو لغيبة الزوج» أو 
- الطلاق مقابل مال يُدفع للزوج (الخلع). 
5 إذ! كانت اة التي طلق بها الزوج نوى بها عند النطق بالطلاق 
البينونية الصغرى» أو كانت لها دلالة عرفية على البينونة . 
الزواج من رجل أخر لا يهدم الطلاق الذي قبله: 
إذا تزوجت المرأة رجلا آخر بعد طلاقهاء ثم رجعت للأول» فإنها تكون 
عنده على ما بقي لها من عدد الطلاق» كما روي عن عمر وعلي وأبي هريرة 
OE‏ فإذا طلقت المرأة تطليقتين مثلأء وتزوجت ثم رجعت للزوج الأول 
فلا يبقى لها معه من العصمة شيء لو طلقها مرة أخرى. وتكون محرمة عليه لا 
ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. 
متى يكون الطلاق بائنا بينونة كبرى: 
يكونن الطلاق بائناً بينونة كبرى فى واحدة من الحالات الآنية : 


(1) الأحزاب آية 49 . 
(2)".انظن الستق الكزق 365/7 :وشن سعد دن مر 353/1 
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1 إذا كان الطلاق للمرة الثالثة. لقوله تعالى بعد أن ذكر : الاي ا4 
ش وقال: إن طُلَّفَهَا ي ا NEE EE‏ 24 . 


2- إذا خيّر الزوج زوجته بعد الدخول في فراقه أو العقاء و ارت 
الفراق» لأن تخييرها معناه جعل الأمر إليهاء ولا يبلغ التخيير مداه إلا 
بالبينونة الكبرى احتياطا للفروج. وقد خير النبي ييو زوجاته» فاخترنه» 
فلم يكن طلاقاً . 

3 - إذا كانت صيغة الطلاق تدل على الثلاث باللفظ كأنت طالق ثلاثاً أو كأنت 
طالق طالق طالق» ولم ينو بذلك التأكيد» أو كانت الصيغة تذل على 
الثلاث بالإشارة» كأنت طالق وأشار بأصابعه الثلاثة» أو كانت الصيغة فى 
الت دل فلن ا الكو أن ا الزوي تر ميها:ذللف: 
لأن لكل امرىء ما نوى كما جاء في الحديث. 


الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 


الإقدام على طلاق الثلاث بلفظ واحدء كأن يقول الرجل لامرأته: أنت 
طالق ثلائاء هو من الطلاق البدعي المنهي عنه باتفاق العلماءء وكان عمر إذا 
أت مول «طلق آم ا و ا ومع أنه طلاق منهي عنه» فان من 
أوقعه بانت منه زوجته» ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وهذا هو قول 
جمهور الفقهاءء وهو المروي عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر وابن 
عباس وعبد الله بن مسعودء وعمران بن حصين» وأبو هريرة» وعائشة رضي 


(1) البقرة آية 227 . 

(2) البقرة آية 228 . 

)3( انظر فتح الباري 277/11. 

(4) انظر المنتقى على الموطأ 4/ 3» وقد خالف الجمهور جماعةً من الشيعة» ونسب لابن 
عباس وجماعة من الفقهاء أنهم جعلوا طلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة 
واستدلوا بأدلة ضعَفها العلماء. انظر أدلتهم ومناقشتها في فتح الباري 277/11 وما 
بعدهاء والمنتقى 4/4 والإشفاق على أحكام الطلاق ص 24ء والتعليق على سنن 
الدارقطني 4/ 46. 
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الله عنهم و قال الباجى: «ولا مخالف لهم . 


والدليل على ما ذهب إليه الجمهور ما يلى : 

الاھ تعالى: ور د دو أنه نهد هلل ني 004 ولك معن أن 
أرشد من يريد الطلاق إلى الأمثل» بأن يطلق طلاقا مفرّقاً موافقاً للسئّة» فى 
قوله تعالى: #يأبا أل إذا طلقم السا فَطَلْفُوهْنَ ِعِدَّعبِنَ #(2) رها ودل 
على أن من خالف ذلك. وجمع الطلاق كله في مرة واحدة يلزمه ما 
أوقعهء لأنه لو لم يلزمه شيء لم يكن قد ظلم نفسه. 

ية قال : «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا قبل أن 
يأمره رسول الله يو بفراقها» فطلقها عويمر لا وهو لر أنها لا زالت 
امرأته: وأقرّه النبي يو على فهمهء ولم يرد في رواية أنه أنكر ا 

ما جاء في الصحيح عن عائشة أن رجلا طلی امراته تلاا فتزوجت › 
ظا فسَئا النبي اا : أتحل للأول؟ قال: لاء حتى يذوق عسيلتهاء 
گا داق :الال : 

وفي سنن الدارقطني وغيره أن عند الورحمم بن عوك طلق آمراتة تما 
بنت الأصبغ الكلبية ثلاث تطليقات في كلمة واحدةء قال أبو سلمة بن 
عيبل الرحمن» فلم يبلغنا أن E‏ من أصحابه عاب ذلك50) , 

إنه لو قال الولي عند عقد النكاح للخاطب: أنكحتك هؤلاء الثلاث في 
كلمة واحدة انعقد النكاح له على الثلاث» فوقوع الثلاث طلقات بكلمة 


واحدة من باب أؤلى» لأن القاعدة أن التحريم يحصل بأقل الأشياء 


(1) 
(2) 
(0) 
(4) 
(5) 


الطلاق آية 1 . 

الطلاق آية 1 . 

الموطأ ص 567. والبخاري مع فتح الباري 374/11. 
المصدر السابق 11/ 283. 

انظر فتح الباري 11/ 280. 


702 ثانياً : الطلاق البائن 


EE 

6 - جاء في سنن البيهقي بسند صحيح: أن عائشة الخثعمية كانت عند الحسن 
ابن علي رضي الله تعالى عنه» فلما قتل علي رضي الله تعالى عنه. قالت : 
لتَهِنتك الخلافة» قال : بقتل علي تظهرين الها اذهبي فأنت ت يسني 
ا . ثم قال: لولاا ای اني آبي» قال سمعت جدي يقول: 
bs‏ ثلاثاً عند الأقراء» أو ثلاثاً مبهمة لم تحل لهء a‏ 
زوجاً غيره لرجعتها»( . 

7 وفي الموطأ أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إنى طلقت امرأتى مائة 
طف فاد رى ع ققال لابن عبار > طلقت ك ات٠‏ وي 
وتسعون اتخذت بها آيات الله هز( . 


8- وفي سنن البيهقي أن ابن عباس وأبا هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص 
رصي الله تعالى عنهم سثلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاء فكلهم قال: له 
تحل له حتى تنكح زوجا 2 


(1) سنن الدارقطنى 4/ 12. 
(2) السنن الكبرى 7/ 336. 
(3) الموطأ ص 550» وانظر فتح الباري 11/ 277. 
(4) السئن الكبرى 7/ 354. 


الخلع 703 


الخلح 


معنى الخلع: 
طلاق الرجل امرأته على فدية منهاء أو من غيرهاء أو طلاقها بلفظ «الخلم»» 
ولو من غير مال. 
حكمة مشروعيته: 

شرع الله تعالى الخلع لحاجة الان إليهء ققد تكره المراة زوجها لسوء 
ا أو دمامة حخَلقهء أو لغير ذلك من الأسباب التي لا تقدر على أن تدفعهاء 
وتخشی أن لا تقيم حدود الله في حق زوجهاء وتقصر في واجباتها نحوه» 
تملك أن تطلق نفسهاء فجعل الله تعالى لها مخلصاً من ذلك بدفع شيء من 
مالهاء ولا شك أن المال يغري الرجل بأن يطلق امرأة ترغب عنه» لأنه لا يجد 
مبرراً لإبقائها حين يلقى تعويضاً عما خرج من يده من نفقات عليها. 


حكمه: 


الخلع جائزء قال الله تعالى: ور ِل ٽڪ أن تََحْدُوأ يٿا مت تور 


سنا إل أ افا لا يقيمًا مود آله إن حف أ لا قا حدود اللہ فلا جاح عَنبِمًا ف 
ا 0007 5 الصحيح : «جاءت أمرأة ثابت بن فيسن إلى رول الله 7 


(1) البقرة آية 227 . 
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فقالت: يا رسول الله : إلى لآ ا لی نت فى دين ولا ای ولک 
5 فقال رسول الله كَلة: فترذين عليه حديقته» قالت: : نعم. وفي رواية. 
قال رسول الله طلِ: «اقبل الحديقةء EIT‏ زو أول خلع كان في 
الإسلام. 


طلب الزوجة الطلاق من غير سبب: 

ويحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من غير سبب مشروع» لقوله يي : 
«أيُما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأسء فحرام عليها رائحة الجنَهُ© . 
الخلع طلقة بائنة: 

والخلع تقع به طلقة بائنة» لأن الله تعالى سمّاه فديةء فقال تعالى: قل 
جع ع ف اكذت 2 4 0 ا وفيت الال لحرو مره .زانطة ال وة 
تحرراً كاملاء فلو كان طلاق الخلع رجعياً ما حصل مقصودها الذي بذلت المال 
من أجله» وعد الخلع طلاقاًء هو المروي عن عثمان وابن عمر رضي الله تعالى 
و 

© ومن هنا لما كان طلاق الخلع بائنأء وكان وقوعه بطلب من المرأة 
جاز إيقاعه زمن الحيض» لأنه لو حدث من ذلك ضرر عليهاء فهي التي أوقعته 
على نفسها واختارته» ولأن النبي بيه لم يسأل عن حال امرأة ثابت بن قيس 
هل كانت في طهر أو لاء حين طلبت أن تخالع زوجهاء وإنما قال للزوج: 
«اقبل الحديقة وطلقها». 


الصيغة التى يقع بها الخلع: 
الخلع له أربعة ألفاظ: خالعتك وصالحتك. وفاديتك» وبارأتك» وقد يقع 


)1( البخاري مع فتح الباري 11/ 319. 

(2) أبو داود 2/ 268 وموارد الظمآن ص 321. 
(3) البقرة أية 229 . 

(*) انظر الموطأ ص 565 وإلسنن الكبرى 316/7. 


الخلع 705 


الخلع من غير لفظء بل بإشارة أو فعل يدل العرف أو القرينة على أن المراد به 
الخلع » كأن يمسك الزوجان خيطأ يقطعانه» إن كان ذلك في عرفهم يعني الخلع 
نا 


مقدار الفدية فى الخلع: 

يجوز الخلع بفدية قلت أو كثرت» ولو زادت على الصداق» لقوله 
تعالى: #مَلَا جاح عَلَيِمَا فا قدت ي4٠‏ وفي الموطأ أن مولاة لصفية بنت أبي 
عبيد اختلعت من زوجها بكل شيء لهاء فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر, إلا 
أنه ليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ الزوج في الخلع أكثر مما أعطي في 
الصداق. لأنه ليس من التسريح بإحسان» وقد روي عن علي أنه كره للزوج أن 
ا اک ا 


متى يجوز للزوج أخذ الفدية على الطلاق: 

يجوز للزوج أخذ المال المدفوع في الخلع» إذا دفعته المرأة اختياراً 
برضاها دون إكراه من الزوجء بإلجائها إلى ذلك بسبب الإضرار وسوء العشرة» 
قال تعالى: إن خف آلا قا حو أله ف جاح عَلمَا ف دت يد تلك دوذ 
اس ملك ا ول ا و سه ھر ین ا تر 004 
والعضل: أن يضارها ويش عليها حتى تفتدي منه» فإن كانت ناشزاً جاز له 
أخذ ما بذلته» فإن ضيّق عليها حتى أخذ المال على طلاقهاء لزم الطلاق» 
ووجب رذ المال إليهاء متى ثبت بالبيّنة أنه كان يسيء عشرتهاء ويضرّها. 


بينة الاسترعاء بالضرر لا تسقط بالإكراه: 
المراة ت الاسترعاءة الي القن شهدت رة ان وججها يسيم 
)1( انظر التاج والإكليل 18/4 والشرح الكبير 2/ 358. 


(2) الموطأ ص 565. 
(3) النساء: 29. وانظر تفسير القرطبي 5/ 95. والموطأ ص 565 والقوانين الفقهية ص 201. 
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عشرتهاء هذه البينةء لو أكرهت المرأة على إسقاطهاء لا يضرها ذلك مثل أن 
تفتدي المرأة بمال من زوجها ليطلقهاء فيقول لها: أخشى أن تكون لك بيّنة 
تشهد علي بالضرر وسوء العشرة تقومين بها بعد الخلع. فتردين المال مني. فلا 
أطلق حتى تقرّي أنك أسقطت بيّنة الاسترعاء» فتقول: إن كانت لي بيّنة 
بالضررء. فقد أسقطتهاء فلا يضرها ذلك الاسقاطء. ولو أشهدت عليهء فلها أن 
تقاف الشئزو طن لك وتو ا وها ف الحد ل وها ا 


شرط العوض المدفوع في الخلع: 

يشترط في العوض المدفوع في الخلع ما يلي : 
كالمال المغصوب والخمرء فيشترط في عوض الخلع ما يشترط في المهر› 
إلا أن المهر له حد أدنى» بخلاف عوض الخلع يجوز بما قل وكثرء فإن وقع 
الخلع بمال حرام لزم الطلاق» ويرد المال إلى صاحبه إن كان مغصوباً. ويعدم 
إِنْ كان شيئا محرمأء هذا إذا كان الزوج عالماً بحرمة المال عند أخذهء لأن 
أخذه للحرام مع علمه به يجعله يستحق ما وقع به من ضياع المال وطلاق 
الزوجةء فإن كان غير عالم بحرمة المال» والمرأة عالمة» فإن المال يرد إلى 
صاحبه إن كان المال 10 مثل سيارة معروفة بعيئهاء ولا يلزم الزوج الطلاق. 
ا مغرّر بهء فإن كان المال الحرام موصوفاً غير معين. كسيارة من النوع 
الفلاني صفتها كذا وكذاء فإن الطلاق يلزم الزوج» ويرجع على الزوجة بمثل ما 
اتفقا عليه من ضفة السيارة أو غا . 

2 - أن لا يؤدي عوض الخلع إلى أمر لا يجوزء كأن يخالع الزوج على 
أن تخرج المرأة من مَسْكنها الذي طلقها فيه» ولا تَسْكَنُه رَمَّن العِدَّة فهذا شرط 


)1( انظر حاشية الدسوقي 2/ 356. 
)2( انظر فيما تقدم ص 590. 
(3) انظر حاشية الدسوقى 2/ 350. 
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باطل» لأن سُكئى المُعتدَّة حق الله تعالى» لا يجوز إسقاطهء فيلزم الزوج 
بالطلاق» وتبقى المرأة في بيتها إلى آخر العدة» وكذلك الحُكم إذا أدى عوض 
الخُلْع إلى عَقْدٍ محر كالرّباء أو سَلّف جر نفعاء فلا يجوز مثلاً للمرأة أن 
تنَفِق مع زوجها على الطلاق مقابل أن تُسلِفّه مالآء أو تُوَجْل له الدَّيْن الذي 
تطلبه منهء أو تعجل له دفع الدَّيْن الذي يطلبه منهاء فإن وقع الع على ذلك 
لزم الطلاق» ولا يلزمها أن تُسلّفه ولا أن تُوَجْل له الدَّيْن الذي تطلبهء ولا أن 
تعجل الدَيْن الذي يطلبه» لأن هذه عقود مُحرّمة» لاشتمالها على سَلفٍ جر 
نفعأًء حيث إنها أسْلَمَنْهُ لتنتفع بخَلاصِها منه» لاعن كا عا ون 
الدتروه ان اخ قن لان وعد هد تله للها لا TO E‏ الما شد 
م أن اليلق فين ایرو ف ا الاسيكرة کی ت 
ال 


الخلع بالمنافع والتنازل عن الحقوق: 
يصحالخَلْع بكل ماي يصح أن يكون مهرأء فيجوز الخلع بالنقود 

رك والمّتاع والعَقار والحيوان ويجوز بالتنازل عن الحقوق» كتنازل المرأة 
عن التفقة.» أو الحضانةء ويجوز بالالتزام بالحقوق» كالتزامها بالئّفقة على الزوج 
أو على ولدهاء ويجوز بالمنافع» كسكتى الزوج بيتا مملوكا لزوجته مدة 
معلومة. . الخ . 
الجهالة والغَرّر في الخُلع: 

وعوض الخلع يُتسامح فيه أكثر مما يُتسامّحٌ في المَهْرء لأنه ليس عمّد 
معاوضة بل هو أقرب إلى التبرعات. لأن عِوَضْه تسريح الزوجة» وهو ليس 


بمال» ولذلك يجوز الخلع بعوض مجهولء أو بما فيه غَرَره مثل: أن تُخَالِعَه 
على سيارة أو قطعّة قماش» من غير بيان نؤع أو وضف» أو على يمار على 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 348. 
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رؤوس الأشجار لم تنضج › أو على ما تربحه من مشروع تجاري» أو على أن 
تدفع عوضاً مؤجلاً لا لأجَل مجهول» كل ذلك جائزء ويجب عليها في الخلع 
إذا كان مجهول الضّفة أن تدفع الوسط من جنس ما حالَعَتُ به» وإن خالَعَتْ 
بما فيه مُخاطرة وغررء مثل الخُلْع بما تربحه من المشروع الفلاني» فإن سَلِمَ 
المال أخذه الزوج» وإن َلك أو ضاعء فلا شيء له» ولزمه الطلاق» لأنه 
رضي به على غرره23 . 

الخلع على إسقاط النفقة: 


يجوز الخلْع على أن تتحمّل المرأة النٌفقة على ولدها مدة الرّضاع 
وتسقّطها عن زوجهاء وإذا خالعث المرأة على ذلك» وعجزت عن الإنفاق أو 
فاتت: أنفق الأت > وصضارت التفقة ديا عليهاء يأخذها من تركتها إذا ماتت» 
ويرجع عليها بها إذا أَيْسَرَتْ. وكذلك يجوز الخلع على أن تتحمّل المرأة نَمَف 
الولد بعد الفطام إلى البلوغ أو تتحمّل نَفقّة غير ولدها مدة معلومة©. لأن 
تحمل الزوجة بالنّفقة» هو التزام منها بمال تُسقطه عن الرُوجء فجاز الحُلْع به 
كما لو :ذفعيك لمالا درولا في الل در فان الها لا تسد 
الخْلْع كما تقدّم؛ لأنه معدود من باب التبؤعات» وإذا شرط الرَّوْجٍ على المرأة 
ألا تتزوّج مدة التّفقة على الولدء سواء كان ذلك في الخْولَيْن أو بعدهماء فلا 
يلزمها الشرطء ولها أن تتزوّج» لأنه شرط بتحريم ما أحلّه الله إلا إذا كان 
زواج المرأة في مدة الحولّيْن يضر بالولد» فإن كان يضر به» فليس لها أن 
توج قبل الحولين . 


(1) انظر المصدر السابق 2/ 348. 

(2) هذا ما جرى به العمل» وعليه الأكثرء وفي المدونة: لا يلرم المرأة ما شرط عليها من 
نَمْقَةَ غير ولدهاء وما شرط عليها من نَمَمّةَ ولدها بعد الحَوْلَيْنَء. فإذا خالعث على ذلك 
وقع الطلاق ولا يلرّمُها شيء من النّفقة المذكورة. انظر تحرير الكلام في مسائل 
الالتزام» ص 95 و98. والشرح الكبير 357/2. 

)3( انظر تحرير الكلام ص 108. 


الخلع 709 
الخلع على إسقاط الخضانة: 

يجوز للرّوج أن يُطلق زوجته مُقابل تنازلها عن حقها في حضانة أولادها 
منه» وهذا بناء على أن الحضانة حقّ للأم» وهو الصحيح7؟. وإذا أسقطتٍ الأم 
حضانتهاء فإن الحضانة تنتقل للجَدّة أَمّ الأم» ثم للخالة» ولا تنتقل إلى الرَّوْجٍ 
الذي اشترط إسقاط الحضانةء لأن الأم إنما أسقطت حمّها فقط› فلا يسقط به 
حق جعله الشرع لغيرهاء فلو شَرَط الزوج قبل الخلع على الأم بحضور الجَدَة 
أن الجدة أيضا أسشقطت حضانتها ووافقت الجدة» فلا يفيله ذلك لأنه من 
إسقاط الشيء قبل وُجوبه. ويُشْتَرط لجواز الخُلْع على إسقاط الحضانة شرطان: 

لاي آذه لذ على الو تامهم تف لا قب مدا 

2 - أن لا يكون هناك ضرر على الأم برك الحضانة . 


الزوج الذي له أن يُخالع: 

يُشْترّط في الرَّوجٍ الذي له أن يُخَالِع زوجته» ما تقدّم من الشروط 
المطلوبة في الروج الذي يقع منه الطلاقء وهي: الإسلام والبلوغ والعقل. 
وعدم الإكراة وقد تقدم توجيه ذلك وتفصيله والتدليل عليه في موضعه› 
فالخلع يوقعه الزوج إل كان الها عاقلا وإن كان صغيرأء ا وا يوقعه عنه 
وليه الذي ولي أمره كما تقدّم في الطلاق. 
خلغ الشفيه: 


السَفيه يجوز له أن يخالع زوجته» لأنه يجوز أن يُطلق زوجته من غير 


(1) وقيل الحضانة حقّ للمحضون» وعليه فلو خالعث المرأة على إسقاط حضانتهاء 
لا تسقطء ولزم الطلاق. انظر البهجة على التحفة 1/ 348: ومواهب الجليل 218/4؛ 
وحاشية الدسوقي 532/2؛ وما يأتي ج3 ص 157 وفقرة: إسقاط الحضانة قبل 
استحقاقها ص 170 . 

(2) البهجة على التحفة 1/ 348. 

(3) انظر فيما تقدم ص 670. 
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عِوَض كما تقدّم؛ ولمّا جاز أن يُطلّْق زوجته من غير عِوَض جاز أن يُطلّقها في 
الحْلْع بِعَوّض من بّاب أوْلّى. لكنء لما كان السّفيه لا يُْحسِن التصرّف في 
المالء فإن المال في الخُلْع يُسلّم إلى وليّه» ولو سُّلم المال إلى السفيه نفسه 
برأت ذْمّة الدافع» لأنه كالهبّة» من حيث كونه عِوّضاً عن غير مال . 


خْلْعُ المريض: 


بغير عِوَضء لأن في طلاقه إخراج وارث» وهو الزوجة» ومنعها من حقها في 
النّركة» فإن خالف المريض وأُوْقمَ الطلاق لزمه الطلاق» وبانت منه زوجته» 
ولكنها ترثه إذا مات في ذلك المرض الذي طلّقها فيه» ولو خرجت من العِدّة 
وتزوّجت غيره» معاملة له بنقيض مقصوده. فقد ثبت أن عبد الرحمن بن عَرْف 
طلّق امرأته تُماضر بنت الأصبغ الكلبيّة» وهو مريض» ثم مات» فورّثها عثمان 


وإذا ماتت هى فى مرضه الذي طلقها فيه. فلا يرثهاء لأنه حقّه فى 
العيراك اق بيه د ا : 


6 ادى الجر او له أن طلق رو زمن الصحة» ولم 
يُخبرها بذلك إلا وقت المرض» فلا يُعوّل على دعواه زمن المرض إذا لم تكن 
له بيّنة تشهد على صِحّتهاء ويُعامّل مُعامّلة من طلّق في المرض» ترثه زوجته إذا 
مات في مرضه ذاكء وعِدّتها تبدأ من يوم إخباره بالطلاق» لا من اليوم الذي 
اذغ :أنه طلق قن نان كاتف ب على وغؤام غم قرا وات المرأة 


(1) وإذا خالع السّفيه بأقل مما يحْالِم مثله» فقيل يُجبر مخالعه أن يُكمل له حلع مثله. انظر 
حاشية البنانى 070/4 وحاشية الدسوقى 352/2. 

(2) انظر فيما تقدم ص 548. ٠‏ 

(3) السنن الكبرى 362/7. 

(4) انظر الشرح الكبير 2/ 353. 


الخلع 711 
عدّتها من الوقت الذي أَرخَنْهُ البينة» ولا ترثه إن كان تاريخ الطلاق قبل 
ال تر 
شهادة البيّنة بالطلاق بعد موت المريض: 

إذا عاشر المريض زوجته إلى أن مات ثم شهدت بيّنة بأنه كان قد طلقها 
قبل موته» أثناء المرض» أو قبله» فإنها ترثه ) د عدَة وفاة. با عة طلاق 
ولا يُعوّل على البيّنة التي شهدت بالطلاق» لأنها شهادة ضدّ ميت» كدذّبها بفعله 
واستمراره على الرُوجِيّة إلى أن مات » رلو گان ها لطع فا . 


المرأة التي لها أن تخالع: 

يُشترط في الرُوجة التي بحقّ لها أن تدفع مالاً لزوجها ليطلقهاء أن تكون 
كاملة الأهلِيّة: بالغة عاقلة رشيدة» لأن دفع المال للرّوج ليُطلق» ليس في مقابل 
عِوَض ماديّ» ولذلك هو معدود من باب التبعات» وفاقد الأهلية ليس أهلاً 
للتبرّع» قال الله تعالى: #ولا ونوا ألسُمهَآ أموككة #4 77. وقال: ایلوا الت عه 
إا بلغوا أليكحَ إن ءاسم يم رُسْدًا كَأدفموَا ليم 204. فلو دفعت المرأة مالاً 
لزوجها على طلاقها وهي صغيرة أو سفيهة» وقبل الرُوجء وطلّقء لزمه 
الطلاق» ووجب عليه رذ المال. ولزوم الرّوج الطلاق ما لم يقل قبل أن يُطْلّق: 
إن تم لي المال فهي طالِق» فإن شرط ذلك» فلا يلزمه طلاق إذا رُدَ المال منه . 


خلع الولى المجبر: 


إذا كانت الرّوجة ممن لوليّها (أب أو غيره) أن يُجبرها على التُكاح لو 


(1) انظر حاشية الدسوقى 2/ 354. 
(2) [الناء: 5 ٠‏ 
ONG)‏ 

(4) انظر الشرح الكبير 2/ 348. 
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طلقت. بأن كانت لا تزال بكراء أو ثيباً غير بالغة» فله أن يُطلّقها من زوجها 
مقابل عِوَض من مالها ولو من غير إذنهاء لأنه أدرى بمصالحهاء لصغرها وقَلَة 
تجربتهاء فإن كانت الزوجة ممن لا يحق لوليّها إجبارها على النكاح لو طُلّقتء 
فليس لوليها أن بُخالع عنها من غير إذنها . 


خُلع المريضة: 

يُحرّم على الرّوجة أن تُخالِع زوجها إذا كانت مريضة مرضاً مخوفاً. لما 
تقدّم من أن تصرفات المريض بإدخال وارث أو إخراجه ممنوع» لأن فيه تعذياً 
على حقوق الآخرين» ويُحرم على الزّوج ولو كان صحيحاً أن يقبل منها الخُلْع؛ 
لأنه يكون مُعيناً لها على الممنوع . وإذا خالعث المريضة» وقّبل الرّوج لذ الطّلاق 
ولزم» ولا توارّث بين الزوجيْن إذا مات أحدهماء فلا يرثها ولو ماتت قبل انتهاء 
عذتهاء ولا ترئه إذا مات» ولو كانت في العِدَّة لأن طلاق الخلّع اشتركا فيه 
معأء فيكون كل واحد منهما أسقط حقّه في الميراث بنفسه حين طلق . 

أما المال الذي أخذه الزوج» فإنه يوقف عند أمين حتى يتبيّن الأمرء فإن 
صخت المرأة من مرضها استحقّه كلهء لأنها دفعتْهُ مقابل تخليص نفسها منهء 
وقد تمّ لها خلاصها منه. فإن ماتت يُنظر إلى مِقٌُدار ميراثه منهاء لو كان يرث› 
ويأخذ مفدار يراه عق المال الذئ خالعتة به ويرد الزائد إلى الور :لأا 
هم إذا خالعنه بأكثر من ميراثه بمحاباته بأكثر من نصيبه في التّركة. 


الثزاع على الطلاق والخُلع: 
تُطبّق في مسائل التزاع حول الطلاق والحُلْع القاعدة العامةء التي تقدُمت 


(1) انظر فيما تقدم ص 559. 

(2) انظر الشرح الكبير 2/ 348. 

)3( وقيل يرد الزوج جميع المال؛ لاهن المرأة في حال المرض محجورٌ عليهاء لا حقٌّ لها 
في التبرّع بمالهاء والمال في الحقيقة إنما هو مال الوارث. انظر حاشية البناني 4/ 73؛ 
والشرح الكبير 2/ 354. 


الخلع 713 


عند التزاع على الصّداق وإثبات الزوجيّة» وهي: البيّنة على المُدُّعي» واليمين 
على المنكرء فلو ادّعى الزوج أنه طلق بِعِوَض يأخذه من الرُوجة» وادّعت هي 
أنه طُلّق من غير عِوَضء فعليه البيّنة» لأنه مُدّعء فإن لم تكن له بيّنة» حلفت 
أنها لم تلتزم له بعوض» ولزم الزوج الطلاق» ولا شيء له» وكذلك لو اذعى 
الزؤج أن العوّض ألف» وقالت هي: بل مائة» أو قال الزوج: العوّض نقود. 
وقالت هي : العوّض سيّارة» فإنها تحلف» ويلزمها دفع ما حلفت عليهء لا ما 
اذعاه الرّوْحِء فإن امتنعث عن اليمين» حلف الزوجء وأخذ ما اذعاه» فإن امتنع 
هو أيضاًء فليس له إلا ما قالته المرأة» ولزمه الطلاق في جميع الأحوال. 

وإن اختلف الرَوؤْجان في عدد الطلاق» فادّعت الرّؤْجة أن الطلاق كان 
بالشلاث. وقال الرؤج إنه ا راد الل رل ميته ان ها راف سن 
الطّلاق على ما قاله الروج هي مُدّعية لهء فإذا لم تكن لها بيْنة» صدق هو 
يميئة» لاه هكر ا 


نهاية المجلد الثاني 
ويليه المجلد الثالث وأوله 
مبحث (النيابة في الطلاق) 


(1) انظر شرح الزرقاني 4/ 79. 
(2) انظر الشرح الكبير 2/ 360. 


© فعرس الہوضوعات 


الموضوع الصفحة 
الزكاة ماحم وض و سس حي لقا سر موود امامو دودر EEE ESS‏ وم و نجع لواو دع عه قم اماما ومو ةا الوه en‏ 
تعريفها : O‏ سا لو ل ا ل PS O O‏ 
حكم الزكاة اوسا ا و ناو مسو وده SRG SOD N SESE‏ 
قتال مانعي الؤكاة : 5 
حكمة مشروعية الزكاة: للدم مني تانر جد لمي مق ع ودود ماله العا ا E E‏ 
إم مانع الزكاة: yy‏ ا اه د 12 
هل في المال حق سوى الزكاة: و و 1 
الأحوط للمسلم أن يواسي بماله: 1 
إنفاق المرأة من مال زوجها: ا ااا ااا هش !شإ.1[| 
الأموال التي تجب فيها الزكاة : 1 
شروط وجوب الزكاة: 1 
أولا ل الشروط العامة : يا ااا اا 111111( 
1 الحرية : اله ور مس الي امنا بج و الس لامر ا لا لوا را اق لاا راو ا و ل 
2 - الملك التام nese‏ اا 1+2 
3 - بلوغ النصاب : نو سا للك الا شق لاو 1 i O O‏ 
ثانيا - الشروط الخاصة ببعض الأموال : O‏ 
1 مرور الحول على المال في يد مالكه : 000000000000 
2 - مجيء الساعي : ا 
3 - الخلو من الدين : 0 
شروط صحة الزكاة : E eer‏ ا بده بون ود لاا وم ا DOSES‏ 
1 الإسلام: 0000000000 
2 النية : O‏ ل 20 


3- صرف الزكاة في البلد : ارو ب ولاو ماعو ل جام أن ملا ا و وأرعااقس معساي فوا او ل اك 21 
4 - إخراج الزكاة بعد مرور الحول : اا 211 
مال الصبي والمجنون: م ا ا سوم 
زكاة الع E A O O‏ 
نصاب زكاة العين : RS SS‏ 100000000 
ا الد هت AER Oa‏ ابوه اانا سام سجس ا و2 
2 الفضة : 115 اج eba ACES RE SRE LORS EARS‏ 
3 - العملات المتداولة : ا امال ا ام و الك ال اج ا DA‏ 
مقدار النصاب من النقود: OTS CE e E OG E î‏ 
العملات الأجنبة: n E O OOOO O‏ 
المقدار الواجب إخراجه في زكاة العين : DI AES OGG RSs‏ 
الذهب المرصع OD SR O A SSSR GS‏ 
الحلي المستعمل للزينة الي و را ا و ا م 20 
ما تجب زكاته من الحلى o‏ مور لامو لالتحا اواو تسو و م 27 
زكاة الأنعام ا اا اي ا ا ا O‏ 
الساعى الذي يجمع زكاة الماشية: SD RNR‏ 000001 
زكاة الإبل : DOERR aS Sa SS‏ 
نصاب الغنم : و ا ا E E O‏ 30 
نضات: البقر: Oo‏ 
الإخراج من الوسط في الزكاة: OO EE‏ 000 
الوقص : E‏ 6 
خلطاء الماشية فاه عطقا تكو طو أئك انارق الج فوا جع اه مسا مقو لمن انيت ا ا 0 5 
شروط الخلطة : طن امنيس اديه امامتتئل جعواما ها ابوه وم7اتمواه مجو در ات وخ اماه ماع لالم اع ور لامر عع تل اما يك 32 
ما تجددت ملكيته من الماشية أثناء الحول: اوس الب امسو DORE‏ 
الهروب من الزكاة O E‏ ات ا م SA‏ 
زكاة الحرث اف اود اسح داو انار كف دايا عل ناوا و السعاوام تخ للع اما عوسي اتنا ممم ولط يات 34 
أنواع الثمار والحبوب التي تجب فيها الزكاة : i SAN SORES‏ 


نصاب زكاة الحرث: محا رالا امامو الجا شرن واسوت ام نواد لأسي وا لس م الل ا 24 
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ما يعد صنفا واحدا من الحبوب وما لايعد : SSeS SRS SS‏ 
الأجرة على العدر والاع دام مطاف اطسو ا سود امناو ا ال 
المقدار الواجب إخراجه من الحبوب والثمار: oR E‏ لامي 36 
وقت الوجوب: Tees‏ 
الإخراج من الحب والثمار بعد التصفية والجفاف : Sata ASE‏ 317 
ما لا يجف من الثمار والبقول: O O O‏ 1 
التمر والعنب الذي يجف: SOS Reese ose es E‏ 
وجوب تخريص العنب والتمر: E E‏ 
ذوات الزيوت من الحبوب: FOS SEAR‏ 
مازكى من الحبوب والثمار لايزكى مرة أخرى : ا 0 
زكاة أموال التجارة AS i Ea ESA GES SES SS‏ 
أنواع التجارة : 000 
النوع الأول المدير: SSS ASSO ARORA SE EEG‏ 
زكاة دين التجارة : ee RS aa Ea RS e‏ 42 
الین الذئ: تكن فته ولا يرک غ ماس و سو الوح ل يه 
الدين الميؤوس منه: ااا ااا 1 ا 
الآلات وأدوات التجارة لازكاة فيها ٠‏ از 000 
النوع الثاني - المحتكر : ARR A‏ دوا لو لاوا لال و ع م ا 
زكاة شركة المضاربة أو القراض SSS SE‏ ببب1 00020101 00 
القراض الحاضر ببلد رب المال: الحا لامح ادو ورك OEE ENED‏ 10 
القراضن :الغائب عن رت المال: ASN E RA ese ES‏ 
زكاة حصة العامل : لز مار ل AOA Sa O‏ 
الفرق بين الفائدة والغلة والربح في الزكاة: N DERSE GAR‏ 
زكاة المرتبات : ARSE alat RRS‏ 
الربح : ا 11 1[ [ز ز ز [ ز 1 
الغلة : AES Se AES‏ 
الأسهم والسندات : SSA See‏ 


زكاة المال المغصوب والمال الحرام : ري سج سحي ا ل ا OO‏ 
المعدن والركاز aS‏ ام e‏ اودع اقفو دو سنا بق نل فط الو ل SIE‏ 
فلكية الین ل ا 1 0 
المعدن الذي تيجب فيه الزكاة: SARS e‏ 
مقدار زكاة المعدن وكيفيتها: SEs sas‏ 
اال ARAS EEE‏ جار مشا 0 اح عع SSS ERS OARS‏ 
ملكية باقي الركاز SO N DA E N a a‏ 
دفع القيمة' في الزكاة SOT SRSSSSENMEG SAD S‏ 
زكاة التركة مسحي O‏ مويو سوا و و STE SS‏ 
زكاة المال الموقوف للصدقة والإحسان: مكح سوساج 
مصارف الزكاة: SIRENS ESE SEDE RSD REA Sk‏ 
الأحكام المتعلقة بكل صنف : 0 GOAN‏ 
1 -الفقير والمسكين : E EOE TY‏ 00 
دفع الزكاة للزوجة والأقارب : لإ CLEARS ARs‏ 
دفع الزكاة للفقير ليتزوج بها: |1[ 000000 
الفقير القادر على الكسب والنهي عن التسول: 8 ONS‏ 
الفقير غير المسلم وصاحب المعصية : Gas EEA AES Eo‏ 
إسقاط دين الفقير من الزكاة: OS E E‏ واو 0 
الفقير الذي يملك نصابا : اي ل ا حول الو ا امه ف و ب ل ال ا GA‏ 
الفقير الذي له عقار زائد عن سكناه : 2 1 ل اك ل را GA RO‏ 
المقدار الذي يعطاه الفقير من الزكاة: GANAS EG STE‏ 
إعطاء الصدقة للغنى : CEASA AER SS eR‏ 
3 - العامل على الزكاة: ا لاس O E ESA GEOR‏ 
4 - المؤلفة قلوبهم ا CO E OSE‏ 
5 - سهم الرقاب OE E A OO DS LEE‏ 
6 - الغارم 0 CE‏ 
7 الجهاد: OSes ose AAR‏ 
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ما لاتصرف إليه الزكاة: yT‏ ا CE‏ 
1 بثاء المساحد وأوخه البر: OS oa E ED AAA E NS‏ 
2 بنو هاشم : as‏ اق لوا ا سم عر Osea‏ 
اداب دفع الزكاة و EEO‏ 
1 - النيابة في دفع الزكاة ال ا اب سوسا اس سواه اط ام م 
أن عون مق طسة ا ao‏ ا و TOE‏ 
سناع TO EAE Se SARS RR E‏ 
4 الدعاء لصاحبها: 10000000 
شراء المتصدق صدقته من الفقير : وا TE SE‏ 
دفع الزكاة خطأ لغير مستحقها: NEE EE RS EEA‏ 
ضياع المال بعد وجوب الزكاة فيه: ا و ا 11 
ضياع الزكاة بعد عزلها عن المال: اع ويك امب ال ااا TZ ESAS EEE‏ 
زكاة الفطر ET‏ 
تعريفها وحكمها : ا |[ ز [ ز ز  [‏ ا ا 
حكمة مشروعية زكاة الفطر: RS‏ ا 
وقت إخراج زكاة الفطر: ابد 10000 
ما تخرج منه زكاة الفطر: وخ ةا مس وان مالم اتا مام ما وأا لا راودا با SE‏ 
مقدار زكاة المطر: ااا 
لمن تعطى زكاة الفطر SRDS‏ جو حار ا OES ED SR‏ 
إعطاء المرأة زكاة الفطر لزوجها : ب سوس عسوو سم وااو DE SGN‏ 
إخراج القيمة : SSR‏ ا 0 E RE‏ ااه ع 
مندوبات زكاة الفطر: e‏ ااا 111111 
الحج انه تحرو الوكا O‏ سبك الو و 
تعريقه : SL EASON O Reine ea‏ 
الحجح فرض مرة واحدة في العمر: ل E E‏ 
من منعه أبواه من الحج : SREB ER‏ نابوك ا ا 81 
حكمة مشروعية الحج: RASA‏ ووو SSN‏ 


فضل الحج : sS‏ واس سنو 5 


شروط وجوب الحج : ال لي رو اط تك لول BO sesa EU OREOR EERE‏ 
معنى الاستطاعة : a ARS‏ وماد وشم SOs‏ 
سفر المرأة من غير محرم : ا CE N O O‏ 
رجوع المرأة عن الحج إن مات زوجها في الطريق : E‏ 
الاستدانة للحج : ا E‏ ل SE ee‏ 
الاستطاعة في حق الأعمى : OA AER SS‏ 8 
حج الصبي : ا ل ا BO‏ 
الحجح بالمال الحرام : ا O O O‏ 
النيابة في الحج : eR E‏ ااا ا OO eco‏ 
أركان الحج 00 1000 O N‏ 
الركن الأول الإحرام ا 
وقت الإحرام بالحج : ااا ا 0 
مكان الإحرام (المواقيت) : ا O‏ 
تجاوز الميقات من غير إحرام: BOCAS E E OL‏ 
من يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام: او a‏ 9 
وجوب الهدي على من تجاوز الميقات حلالا: ع و N EE‏ 
أنواع الإحرام بالحج : ا Ba E‏ 
1 إفراد: وا ججح ولاب الس RSE‏ الو OE SRE‏ 
2 قران: as‏ لا و وا واو ea a‏ 918 
3 - تمتع : Isso ee aa Ea SS e a‏ 
4 الإحرام مبهما: اا ا OO‏ 
الإحرام لا يمكن رفضه بعد حصول 1 
التلفظ بالنية مشروع في الحج LOL EERE a‏ 
شروط صحة الإحرام : اماع ون تسوب تعد لانتو اسع وو اد عسوو ولا OES‏ 
1 الجمع في كل إحرام بين الحل والحرم : 1 TO‏ 
REGO RR OS O 2‏ 
إحرام الصبي والمجنون: IOs NALE AS SSG‏ 


LOSER NANA SS OS : إحرام الضيئ المعمؤق‎ 
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واجبات الإحرام : LO A O OS RS‏ 
1 التلبية: 00000[ 0 1 1110| 
2 - التجرد من المحيط والمخيط : ا 
صفة لباس المحرم: OE AEDES NO EA E‏ 
سنن الإحرام وآدابه : E‏ ا 
1 - إزالة الشعث قبل الإحرام: O7 eR ANOR‏ 
2 - الاغتسال قبل الإحرام: 035537 جيجه وو لاله نوا رو ا لسع ان او OF SE‏ 
3 - صلاة ركعتين قبل الإحرام TO AE Sa SE CSAS‏ 
4 فلك الهدى. وإشغار واتجليلة ا[ 00 
الحيض لا يمنع من الإحرام : و م ا اا ا TOS‏ 
الإحصار (منع المحرم من دخول مكة) : 01 00 
1 الإحصار بالعدو: O‏ بب10101 0 LOA‏ 
2 - الإحصار بالمرض : LOSS ag Saas aR‏ 
حكم من فاته الوقوف بعرفة: ieee RENEE SESS‏ 
حكم من حضر الوقوف ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة: DISSES‏ 
آداب دخول مكة: SSR AR AREA en‏ 
آداب دخول المسجد الحرام : موا او م 1117 
الركن الثاني الطواف حبر جب RRS‏ امارح مخفا بابو امسا حو ILC SLE‏ 
1 - طواف القدوم: SOS OR DO‏ 
على من يجب طواف القدوم : SS ESR ESAS‏ 0000000 
2 - طواف الإفاضة : موسو سد بجوو اماتخ نج AERA‏ سي ا 
فساد طواف الإفاضة : ESRAR SSeS ROR‏ 
3 - طواف الوداع: 0 OSS‏ 
شروط صحة الطواف: 000 00 
اتات کون عة أخواط : OT‏ 
2 الطهارة بنوعيها: LEASES [111 SR‏ 
3 - ستر العورة: LLRs Se AR n ASSES‏ 


4 - كونه داخل المسجد: ل قل و اما لو ما 1 


5 - جعل الكعبة على يسار الطائف : اا 119 
6 خروج البدن عن الشاذزوان» وججر إسماعيل : LO ea‏ 
تقبيل الحجر أثناء الطواف : ج0101 LARS‏ 
7ا يي OES N‏ 
قطع الطواف لإقامة الصلاة وللحاجة تعرض : E e‏ | 
إقامة صلاة الجنازة أثناء الطواف: E‏ ا 11 
من نسي شيئا من أشواط الطواف: الماع وو اسه بمو لو ولا LAER‏ 
واجبات الطواف: ا 11 
1 البدأ من الحجر الأسود: E‏ 
2 المشي في الطواف للقادر: وا اس اد اخ اق RO‏ ا e‏ | 
3 - ركعتا الطواف : الصا E‏ ل LDS SE‏ 
الطواف بعد صلاة العصر والصبح : IRA ESS ORAS‏ 
السعي قبل صلاة الركعتين : i E O PO OO OT‏ 
اتصال الركعتين بالطواف: بط SSR‏ بام لو عا لامر AEN‏ 
اتصال طواف بطواف قبل صلاة الركعتين : اط الو ا 101 
سنن الطواف وادابه : DAS SSR O‏ 
ان قي الجر الام 00[ 1[ز[ز1[1[ |[ [ ONO RS‏ 
2 استلام الركن اليمانى باليد: SEO‏ اع مو سس و 126 
3 - الخبب» أو الرمل : AE RS‏ لاخ 13 
4 _ الدعاء أثناء الطواف: اماس الو اس او با ا ام لم 1211 
5 الدعاء عند الملترّم : LOPE ASE OSA RS‏ 
6 - الاقتراب من الكعبة في الطواف للرجال: بلب طب اما E E E‏ 1211 
7- ابتعاد النساء في الطواف عن الرجال : فكو او امو TNR‏ 
الكيرت من زمزم : O‏ 12 
الورك الثالظب «التسعن ن الضفا اة ال و LOE e‏ 
مشروعية السعي : لمعتسا جو ونه بوط اموس اساسا OSS‏ 
شروط صحة السعى : ا ا عاو با اد و ةا e‏ 


أ السعى بعد طواف فاسد في الحج : O E Ra‏ رو DS‏ 
ب - السعى بعد طواف فاسد في العمرة: A Ro‏ 
2 البدء بالصفا: ا OSA OS‏ 
3 - تتابع الأشواط : RSE‏ سوام لاطا وم eee‏ 
4 - اتصال السعي بالطواف: ا ل ا LA‏ 
5 - أن يكون السعي سبعة أشواط مو ل مه الم I E‏ 
واجبات السعى : Ra‏ وو اح ل ا RAE‏ 
1 - المشي في السعي للقادر : 11[ E‏ 

الإتيان بالسعي بعد طواف واجب LSS E A SES‏ 
3- تقديم السعي عن الوقوف: 00 1 ااا 
من الس و اداه REESE AAS MAS‏ اداو 11 
المواطن التي يطلب فيها الدعاء: REA O EE‏ صر و ل LS‏ 
ما يفعله الحاج بعد السعى : اا اس ب و و و ا O‏ 1317 
خطب الحج : لان جحي ماو جار ول اع ل ماده دوا بانع الحو فا موحي عا LIOR‏ 
الخروج يوم التروية إلى منى : 0101011 000 
الركن الرابع ‏ الوقوف بعرفة اا Aa‏ 
فضل يوم عرفة عل وم العو الس وا نات Aaaa‏ او ا و اد 140 
وقت الوقوف عا ا E‏ | 
الخطأ في الوقوف عا ا ا E‏ 
مكان الوقوف O a‏ 1 
مندوبات الوقوف وسئئه: SAE SSeS‏ ا 140 
1. .ال اعتسال” ADS 0 E ORAS ESS ERE‏ 
2 الخطبتان : AS RR N O‏ 
3 الجمع بين الصلاتين : FS ESO SSA‏ 
4 الذكر والدعاء : 11 
الخروج من عرفة إلى المزدلفة : Leesa Reh alan‏ 
اللزول بمزدلمة : عامسو اا اديس وار LS NO ERGE OES CAA‏ 


1 - الجمع بين الصلاتين : ا لس ا ا رج و الا 1 
2 بالفودلفة: LAC be NOS O SS RS‏ 
3 - جمع الحصيات : ااا 0 ES E‏ 
4 - الوقوف بالمشعر الحرام : ل لي I‏ 
5 الإسراع ببطن الوادي : LAO RASME eG A SASS‏ 
6 - تقديم الضعفة والنساء e‏ 11 
يوم النحر وما يجب فيه ا O E‏ 
أولا - رمى جمرة العقبة AT ece soresa O REARS‏ 
وفت رمى جمرة العقبة LATE RS O TC O‏ 
التحلل الأصغر طامنا اط اجو باطح قدو تنو اي ASN SSSA‏ 
ثانيا - ذبح الهدي : | 
شروط صحة الهدى اا SOs EEE‏ 
ا LOO CRAG SRO Ra‏ 
خلاصة في موجبات الهدى: ا ل الجا ل LSTA eS‏ 
متى يذبح الهدي في منى؟ ااا SES‏ 
الأكل من الهدى و لخر ا BENCA‏ 
الا الى : LSE CA ESSN‏ 
رابعا - طواف الإفاضة : LSS A A ESASA‏ 
التحلل الأكبر بعد طواف الإفاضة : م LO‏ 
حكم الترتيب فيما يفعل يوم النحر: 00 SOS‏ 
المطلوب من الحجاج في منى بعد طواف الإفاضة: STA Ne RS‏ 
الخروج من منى للمتعجل قبل الغروب: من كط و لو يه saeco‏ 158 
وقت الرمي في الأيام المعدودات : OAT ARS O RS‏ 
العاجز عن الرمي : LOO nemane Sa OL‏ 
شروط صحة الرمى OO O‏ 
سنن الرمي وآدابه O i Ra ESRAR SG e‏ 
التزول بالمحصب : 00000 0 00 


1 - لبس المحيط. والمنخيط : ES‏ ا ا ا DE‏ 
2 الجماع ومقدماته : وا aa‏ ا و م وأ ا ا LOA‏ 
3 عقد النكاح : PEE‏ ا e E‏ 
4 فيه الد ل O‏ 
5تزاإزالة ER ERE SASS E‏ 11 
6 - قتل الهوام: RR‏ ا LO‏ 
7 الضيد: LO eS AES ARA A a‏ 
قتل ما يؤذي من الحيوان: 00 LO a‏ 
الأشياء التي تكره للمحرم: O E OE OOO NY‏ 
ما يباح فعله للمحرم: eo AR AMS‏ 169 
الفدية وأنواعها لو O O‏ و O‏ 
متى تتحد الفدية؟ اا 10 1[ 1 
جزاء الصيد: ONES EERE ESRA‏ 
صيد المحرم ميتة اجام و1 لفو ار ا مولا LISS aa‏ 
الواجب في جزاء الصيد: السو ا وا وا ل O RG ESS‏ 
الك LASS 1 1 1 NESR ORE ED‏ 
2 - التصدق بقيمة الصيد طعاما: SERRE oR‏ 
3 - الصيام : canda O e A SG SS‏ 
العمرة وفضلها 0 1000 
تعريفها: o‏ م مع لوج ولاه ا مطل و وما لم ال لك ل ول عا eS aan‏ 176 
حكم العمرة: 00 OA‏ 
وقت العمرة ومواقيتها: LTE SSS SAR Rage:‏ 
أركان العمرة وصفتها 100 0101001 
مفسدات الحج والعمرة A E E E‏ | 
متى يفسد الإحرام بالعمرة : محا اموق لماوح اط اموجن eee os‏ 
الواجب فعله على من أفسد إحرامه: ISSR SEG SS‏ 
خصائص الحرم المكى والمدنى : ا ا O E‏ 


LOE ES SOE : أ - الحرم المكى‎ 


خصائص الحرم المكي E O‏ 
ب - الحرم المدنى اا ا 1[1[1[1[ 1[ 0 
فضل المدينة مساك ع امد او LSU RR SAS‏ 
زيارة المسجد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم: اا I‏ 
زيارة البقيع : ا ا الو ل و نه ا ا LSS SES OAS‏ 
المزارات المستحب زيارتها في المدينة : اكب ل الو RE‏ 11 
رجوع الحاج إلى بلده: TSO eas aa‏ 
اة 0000 0 
حكمها: TSO E SR RSA aS SR‏ 
المطالب بالأضحية : ا ا رد جلا كما LORS DOSER‏ 
فضل الأضحية مو اس ولا نو ONE‏ العا ساو وو عا الم لو ل LOO‏ 
الحيوان الذي يجزي في الأضحية وبيان الأفضل OOS GEES‏ 
سن اا RAA ORE ES‏ 191 
شروط صحة الأضحية LOD a EO‏ 
السلامة من العيوب: 00 
السلامة من الاشتراك في الثمن : A‏ 1[1[11ذ[1[ 1[ LOOSE‏ 
الاشتراك في الأجر: عرف امو و ا ما اس الب لا وا 1911 
ذبح الأضحية نهارا: ا Oa [1 SDSS SESE‏ 
وقت الذبح في الأيام الثلاثة : IS OEE O O EEO OTT AO OATES‏ 
إسلام الذابح : OTS ONS ERAS KES ARERR‏ 
المندوبات العامة للأضحية والمضحى: OPN GS‏ 
1- ترك المضحي قص الشعر: OTe ESSE‏ 
2- إخراج الأضحية للمصلى : 10 
3-اختيار اللأضحية : OT O‏ 11 
4- ذبح المضحي بنفسه : ASR‏ و امبو ا LOB‏ 
5- الجمع فيها بين الأكل والإهداء: امكاح واااو لمح ووو اط ال [O‏ 
6- ما تلده الأضحية قبل الذبح : ع م ع ع OR‏ 
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بيع شيء من الأضحية بعد الذبح : 0 Da‏ 
العقيقة وأحكام المولود اا DOSER RESIS‏ 
كراهية البنات من أخلاق الجاهلية : DO EE DN A O‏ 
المندوبات في حى المولود: م اا تج او حم أ اه اما عا وا ص وا ع7 ين 2006 
ما يحرم من الأسماء: ERG ORS‏ مدو ونيو DOV‏ 
العقيقة : لاوس اتاو لامالا ا POO SASS‏ 
وقت ذبحها: ا لط ةا أ لما الع ل م DUS SEG‏ 
الذكاة NS ARA ASE‏ اق عا ا DESE O‏ 
تعريف الذكاة ناحو طق حفر SS SNA‏ نافع المج اا AR‏ 210 
حكمها: IS ESER AOS RASER‏ 
الحكمة من الذكاة بلخم ور ساي م سوا SEO DME‏ 
آلة الذبح امسا لاسي اخ ابجاو RS‏ مسح الما 10 
شروط الذبح الا قحا عا واشطكه وق اسه عوبسالا بتو ايع ا N‏ 
شرط الذابح : E E‏ 201 
ذكاة الصبى والمرأة: ماننقو اسع مسلاا OS E A E DSN‏ 
ذكاة الحيوان المريض: 00 1 10000 
الحيوان المنفوذ المقاتل : اط اه ادي امو و ا مو ا 222 
ذكاة الجنين : امول ال اسان انان وو ووم ل اجن الات ناك 4 او وك ب ارج 20 ولد 223 
ما يكره أكله من أجزاء اللحم وا لال السوافة واوووا ما ساس ومو 204 
ذبائح أهل الكتاب اننم EASE‏ اوكا ا AnD‏ 
الطريفة : RSet aa‏ 224 
ما يكره من ذبائح أهل الكتاب : DOSS ENE ERASER OES‏ 
مندوبات الذكاة : املق ع ود لجع اماس او لدي So‏ اس ارك سمو سمو و DDO‏ 
المذابح الآلية : 0101010211 ااا 
الصيد افيس ان قحس رعق انق قور او تمقو الاب سو ان التماع ا وه 
تذكية الحيوان الواقع في مهواه: e OE‏ 
حكم الصيد: 00 Dea‏ 


e O O O الك‎ 


شرط الحيوان المصيد به: SS RSa EE‏ ببدب 0001‏ ا 
آله الضصيد: 0 ا 
شروط الصائد ODS SE SES SESS‏ و 20 
قطع جزء من الصيد وقت إصابته : دد 000002020121 0 00 
صيد المحرم حرام : ماده ام قر ماك SS‏ جو لاط O PENS ESN O SES‏ 
المباح والمحرم OS O O E‏ 
أولا: المباح : i OEE EO O‏ 
أ - المباح من الطعام مسا ا ا وا ااه ل ل EAN‏ 
الا 00 1 
2 - اللبن والبيض وما في معناهما: AD AE EAE SESS SEE‏ 
لبن الحيوان الذى يأكل النجاسة : GS O O‏ 
غسل البيض قبل طبخه: 1 0[ 9 
البيض الذى اختلط صفاره ببياضه : 240 
3 - الدم غير المسفوح : سحو ا مد و با SRSA‏ ا يل اا لان ZA‏ 
ب - المباح من الحيوان EE E‏ 
1 الأنعام: BAA EES SSSA AE te‏ 
2 - حيوان البحر : مامت عو العا بشو RES‏ ل DAA‏ 
3ب الور ااا 0 ااا 
4 - الحيوان المتوحش غير المفترس : 0 ا 
قات .حشائن لار ااا ا 
قتل الحيوان غير المأكول اللحم: DAG ESAS aE‏ 
1 - قتل الكلاب والحيات: ع و ا 1 
2 - قتل النمل والنحل والقطة والوزغ : اف دو اا ERIE‏ 24 
قتل الحيوان لإراحته: SSS AEE‏ الو DAV‏ 
وسم الحيوان وإخصاؤه : اذ[ [ذ[ذ1[ذ[1[ذ[1[ذ[ |[ [ n‏ 
ما يؤكل من الحيوان من غير ذكاة: O SS RES A ESS‏ 
المحرم والمكروه من الطعام والحيوان : ا e E‏ 


أ - المحرم من الحيوان: م ا ا لو رول كك ورك الب RE‏ 2 
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ب _ المحرم من الطعام والشراب: e‏ مساق E‏ 
1 - تحريم الخمر: لاعاد ا ا ل ا م ل ا و ا ا 0 
تلل الخمر: ا انطو ابا ع نو ا و عق بدي واو امم ا ا ا DS‏ 
الأنبذة الحلال : ل E‏ 
2 السموم والمواد الضارة: A NEL‏ اا 
3 مال الغير: DS REO Sec Re‏ 
4 - التطلع إلى ما في أيدي الناس اوت نيوضع ا مط DA‏ بق البق DS TSE O‏ 
كه الال من تمان الساتية والضديق وععلت-فاشية الخ Deon‏ 
ما يباح أكله للمضطر : اماو سل ا ا اا اما ا لا OOS‏ 
ما استحال من النجاسات إلى مواد طاهرة: 10101001001 اا 
الجلاتين والجبن والصابون والمراهم : ا عش ب O A‏ 
استعمال الكحول في المواد الغذائية : اه تج اندر اواو ا IO‏ 
التداوي والعلاج DOS SSE Ena‏ 
حكم المعالجة والتداوي : 1 1 1 1[ 1 [ 1[ ا 
الاستتفاء بالقرآن: تج جع ان انوا لون مالسو لساب الام ا ا O‏ 
تعليق القرآن والتمائم للاستشفاء : O O‏ 
الوقية وة DOSER ESSERE‏ 
الكهانة والعرافة واستطلاع الغيب: DE‏ 
مداواة الرجل للمرأة: مط 1ج رافق روبس ام وس PR OE‏ 
التداوي بالخمر والنجاسات : 101[ 0001 
التداوي بأدوية مشتملة على الكحول: OS SRR‏ 
استعمال المخدر في التطبيب والعلاج : 1201 DO SSSA‏ 
حفظ السر في المهن الطبية وغيرها: ال 279 
التداوي بالكي والحجامة : 1[ 1 1[ DEO‏ 
رفع أجهزة الإنعاش عن مريض ميؤوس منه: RE‏ 210000 
آداب الطعام والشراب DR SA SAE aR‏ 
الطعام الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم : EO‏ :0 


أولا -آداب الطعام : ا ا اس ا و وا سو لح ل 204 


ثانيا آداب الشراب : e‏ انكر وك اسع السام اب 20 
الضيافة وإطعام الطعام: DO E RN OA GE‏ 
إجابة الدعوة: E O E O‏ اوور اا DOT ONES‏ 
الأعذار التي تبيح التخلف : SS GAR SERAD‏ ز O‏ 
اللباس والخلوة والزينة والبر والصلة ا 
الات م اكان افر E a Sa‏ 
لبس الأحمر والمعصفر : 000 0 O‏ 
لبس الحرير: OAS ONS SSSA E ESD A ESE‏ 
إسبال الإزار للرجل : ا ددب-1ب1-ج1د0020211 0 SOE‏ 
إسبال الإزار في حق المرأة : اي ا ا OER‏ 
خلع المرأة ثيابها خارج بيتها: ااا 
اسا الي ادع اة 1 O‏ 
الخاتم والسن والأنف: OS‏ 
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة : ا SO‏ 
اندي الذشية المحلى و اا ا ا ESS OE‏ 
تحجب المسلمة من الكافرة: 000 موك اموس و ا اما 310 
التشبه بلباس الكفار المنهي عنه : OR EE‏ لب ا اح Nee‏ 
خروج المرأة إلى حوائجها: STROSS ARA Baas‏ 
الخلوة مع الأجنبية : ات ل O ER DS‏ ل م ICES‏ 
مضار الاختلاط 1 ز[ز ز ITO O O‏ 
مصافحة المرأة: o‏ ا مو و EO E SS‏ 
صلة الرحم ااا ISAS‏ 
البر والعقوق: DOE SRS ARERR‏ 
صوت المرأة وقراءتها للقرآن أمام الرجال: E‏ 32 
حول المرأة للجمامات* 0000000 
ألذفا والفتاء والمفائف: O O OD‏ 
فساد حمل المعازف في حديث البخاري على معازف معهودة: ا لوا ا 90 El‏ 


Le O EE OE EO OO O COED : الدف المستثئنى من المنع‎ 


الغناء المباح في العرس ا E OO SOR‏ 
الغناء بغير آلة O‏ اا اا 00 0 ا 
الغناء المباح في كل حال : 00 210000 
الغناء بالمعازف : م ا ا و ولو OST OAR ESSERE‏ 
التعضن؟ SSE SSS‏ امش كلوقو سان جا أل لماه مادو ووو كح OTO‏ 
صبغ الشعر : SEGA‏ قاف سوم والسلة امناو امون SI SECS EES‏ 
التصمودر : ا ISE aR‏ 
اللعب بالشطرنج (البلياردو)؛ ( الجوطوني ): و و امو ITAA SRS‏ 
السلام والاستئذان : OL ECO DOR RONG‏ 
السلام على المرأة: a‏ و ل TO‏ 
السلام على غير المسلم : اااي اما ااا N AC‏ 
السلام على أهل الأهواء والبدع : AREA AES RSS RESO‏ 
القيام للقادم : اااتمامة واب وى اللط اده فاده الماوامة انلو راسد مونو اناالا 34 
المصافحة والمعانقة وتقبيل اليد : E ON e‏ ا SO‏ 
البيين. AO SESSA AD ME COREA ASA‏ 
تعريفها : وو حك لواو 1 أ ل عاو اموا يل اد ااه كف عل لبالا امع بال 66 همات مط اط و ووراهه ع لو ا لق لقو قا 2 13 23311 
مشروعية اليمين : E‏ 920 
البعين المشروعة وغير المشروعة: 00 1000000 
ال عر المشروعة: SA ak E ERA lee Son‏ 
تكرن الكفارة eRe SaaS ek‏ امام 10 
الاسخناء: ا ا ا ني ف ا لا سس اح 3 
روط اللاشطداء elo E OE CR E‏ 
المحاشاة : و لول الما اط اا مح ووو الل O‏ 3999 
أنواع اليمين : اف وس ل د امو ا او ا LS‏ 
يمين الغموسن ESRA EN GS rs‏ لل وو SO‏ 
يمين اللغو: a‏ 1 36 
اليمين المنعقدة التى لها كفارة: لبو ل ا مالتا اوماد اموا ا م و 301 


يحصل الحنث بأقل الوجوه والبر لايكون إلا بأكملها: SOAS aa‏ 


متى يجب البر باليمين ومتى لايجب : ES‏ 11[ [ [ [ 0100 
الحلف على فعل الغير بق البو SOR SERRE‏ 
كقارة الب : ا ااا BOS EAS RR‏ 
أنواع الكفارة : ا SOOO‏ 
1 الإطعام : SOO NEED [1 [1 RE SS RE‏ 
o ENED‏ ا 367 
3 عتى رة مؤمنة سليمة: إذا وجذت BOTA 00 EARS RSA‏ 
وقت إخراج الكفارة ا OT GE E E SER‏ 
تخصيص اليمين بالنية SES ER DESE SLR‏ اما او 201 
تخصيص اليمين بالبساط SOO AS ESE SNEED‏ 
تخصيص اليمين بالعرف الم اس مم لق اما طق STOLA‏ 
تعذر فعل المحلوف عليه لمانع : ا 0 
الغلط والنسيان والإكراه والجهل في اليمين: 0001 0 00 
تطبيقات على .البر والحخدف: م ا OE‏ 
صور الحلف على الأكل : SNORE SRSA SA RSS LSE‏ 
صور الحلف على الكلام : DE‏ وم ال ا SO‏ 
الحلف على السكنى : AAR SS‏ ام د TT‏ 
الحلف بالطلاق على خروج الزوجة إلا بإذن: Saa‏ 
الحلف على العلم بالشىء فيظهر خلافه: Oso ESAS‏ 
الحلف على عدم نفع الغير : a O‏ 301 
الحلف على قضاء الدين واقتضائه : 00000000 
ادر a O‏ 
تعريف النذر: 000 0 اا 
حكمه : AA ARES OSS‏ وم OT‏ 
صيغة النذر: O SESSA ENA SSCS SE‏ 
عق يلزسة الئدر SOE ASRS a E DR‏ 
ما يلزم من النذر S A aS‏ ا O SERRA‏ 


نذر الصوم : DS a‏ ا ا ا O E GD‏ 
نذر الصدقة ساسج ادي او لوم ماسو با ا ب لد 
نذر الذبح للولي ااا ااا 00 e‏ 
نذر الحح : E ay‏ ا 0 0 0 0000 
فا ادر غ الميث* ااا 000 0 O‏ 
الجهاد See OCEANS CASS ae‏ 1 20 
معنى الجهاد وأنواعه: E‏ 11 
فرض الكفاية معناه وأهم أنواعه : 1[ 1[ 01 
فضل الجهاد : ود م E OER‏ و ا لس سا SS EE‏ 
لايقال فلان شهيد: A ES SS‏ اوم 1 
الشهداء غير القتلى في سبيل الله: e OE OO EO OE‏ 
تدج فرض الجهاد QASE AREA eS RSS‏ 
متى يكون الجهاد فرض عين RO‏ 
استئذان الأبوين مطلوب في القيام بفروض الكفاية : e‏ اموب ا ساون و SEG‏ 
طاعة الوالدين واجبة في غير المعصية : و و ا ل ا 2117 
شروط من يطلب منه الخروج إلى الجهاد: O O a‏ 
الواجب على المجاهدين قبل القتال: TY‏ 1 1 اا 
مير الحيشن :قبل الققال الو اللو مو امسو ورا لون ال بو 21 
السمع والطاعة اا ااا QDI SERS A SEA‏ 
السفر بالمصحف: سحاو فاخي لون اواو جوف SpE‏ اماما سان ول حا د ا A2‏ 
خروج النساء مع الجيش 0000 0 00 
الوفد والرسول جا ساو السو حماسا سما كسس اتاب ا 10 
الجاسوس : 0 |[ 1[ اا 
حكم هدايا الكفار : O PSEA DES AOS‏ 
سيرة الج عد الال OFS DERSE E DAREN‏ 
التحاكم عند الحصار: ESR SSS E a‏ ا 
من لا يجوز قتلهم : SARS RS‏ ا 2420 
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العمل الفدائى والمبارزة : ع ا ا ا ا ا O Pa EL‏ 
الخيلاء ورفع الصوت عند القتال : FIS SEARED ASA Ae‏ 
المثلة : QO DS ee ES O DERE ERR ARES ead‏ 
الاستعانة بالمشرك: IO E E e AER RS aS‏ 
الفرار من العدو: و ل رب ا افا د وو ا E O‏ 
الآثار المترتبة على القتال و ل 339 
إسلام الكافر المقاتل : ع OE O‏ 
الهدنة والصلح : E TE‏ ا 21 
شروط الهدنة : ا إل SS‏ ا او ل 1 AAR ese ORS‏ 
بم ينتقض العهد؟ : وما ا حو حا ملو ل علطم اه ا لفت لل ل AAS SRR RR‏ 
الأمان: E SSS COARSER as‏ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا AAS ana‏ 
المعاهدة والعهد والاستئمان: ا AO nO RR‏ 
أرض العنوة وخراجها: AAO O E O DG‏ 
أرض الصلح : E Re‏ ببب00111 0 ا 
أموال أهل الصلح وأرضهم : A SESE HRCA RRNA SSSR‏ 
الجزية و ARs a‏ 
حكمها وحكمتها: EDERAL‏ ف او ا ا ا AS A‏ 
من الذي تضرب عليه الجزية : ا E RS‏ 
حرية التنقل : ل OSGOOD SOR‏ 
مقدار الجزية : O‏ 
معاملة أهل الذمة: DS ARE E SS A OO‏ 
ما ينتقض به عقد الذمة : ا مر ا و ا ا oy O‏ 
الغنيمة والفيء: ا 2 
قسمة الغنيمة والفىء و ل 161 
من له الحق في الغنيمة QO 1 1 [1[1[1 E E‏ 
السلب والتنفيل : 1[ AO‏ 
الغلول : ASSESSES‏ امو اج ولول نام اعاستا اج كعد رربي 466 
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اشرق اة والصيانة: O‏ 0 
اسر الاح A e EA E ENCORE‏ 
موارد بيت المال من الجهاد: ASAR REE ER‏ 
الرباط OS RES SE SS E SS‏ 
العتائقة A RES GREE SD RSG‏ 
تعريفها ومشروعيتها: ATO ecco acs Sens‏ 
متى يجوز السباق على مال: كط بأد اما لم مح ةع امع احا OTSEGO‏ 
وط ا السناق: AO 001 SSE‏ 
خصائص النبي صلى الله عليه وسلم AB SEAGRASS a e‏ 
أولاً - ما كان واجبا في حقه دون أمته: 0 O CI‏ 
ثانا ال وات Sao a‏ 00 
الا - المباح : EEO NE‏ 
التكاح OSE RD a OG‏ 
معنى النكاح وحكمه ا 0 AO a‏ 
حكمة مشروعيته EEE‏ 492 
الخطبة O DS N O‏ ا O‏ 
معنى الخطبة ومندوباتها ماه طرق ا لام اتوي لو لوول د عير 61 ل لاوا ل لج اط اوه ال ا 1 4914 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح A Sea‏ ا 
نان شالب ال م د 00 1 1 1010 1 1 OR‏ 
الةو 01010101011 QO‏ 
ار البخطة ااا ااا 0 
المرأة التي تحرم خطبتها 0 
نكاح المخطوبة للغير ا ا ا ار 
المرأة التي تكره خطبتها O‏ اا ا 5102 
الهدايا وقت الخطبة ومصيرها عند فسخ الخطوبة أو العقد و ا ل 5101 
الكفاءة O‏ ا اع SE‏ 
معنى الكفاءة SO SS TS O‏ 

5017 و ا‎ RÊ 
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الأمور التى لا يعتد بها فى الكفاءة 
حق الأم في اختيار زوج ابنتها 


نكاح الهازل ‏ الإيجاب والقبول 
انعقاده بالكتابة والإشارة 
شرط الصيغة خلوها عن التوقيت 
نكاح المتعة 


الشروط المقترنة بالعقد 
الركن الثانى ‏ طرفا العقد 
شرط الطرفين في عقد النكاح 
المحرمات على التأبيد 


فقعف وم وموم و هررم ووه 


00001000 


لجوج مم ممعم ملعا اوعد 


فم م ا عام يوادنه نوووو و 


لل ا ل 1111111111 1 0 0 


eeunaiuveresvisroenennvennvuernrs 


ueseuuruuncacvrnnaavneuboen 


#قفع ممم مهي ةدو وويوه 


ممم ايو العم دودو دوروو و 


masosunvoeueutrseccenenennonnnonces 


eonoccaunanacveeuvuctboeonens 


sanonernoanasunbacsoccnneconan 


Seonavucesonasannaescuaad 


sneaseecQnaananpraurauancanaaaQcbonannenvaadncaancsnenncgaaniann 


wanoerceconecrvnnbsenevwesvnaocnnAnanwewnsunnBbEVQbPrDQQSaaubcanoavsnn 


nnunGMEVIVAICOQNCUVOCEVBGLDIDHCGCBUECGOILEOOVERVOVGOnAanEonanss 


uaaveenurBvaQcvenvrseblUDOVDOLODUUCVPOCCEQCNANVESORRCARSARS 


لل ا ل لل يل ل ل لك ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا لا ا ا ا ا ل لك ال ل لل ا لا 


لل ا ال ل ل 2222 2 22222 1 1 ا 1 1 1 111 001010110110111 


ل ا ا ل ا ل ا ل ال لا للا ل ا ل لل 1 1111 111111 011111111111111 


«وافو ع وم م م وم م مع لم لاومو دوعوم امود ععويودة 


wnarnaunaresaonennsaauavvrnunvenunnaQdQbnGSLSORORONSAVPDNIONNDNADLAASSGSDvvDuaEcorete 


uaecnereuvnemovonacnnannaasnannauanonrnsenerbsQnensudevevonrnerne 


snasnausasoenennaartevenninanbnacveenssQ4uananaasanosaccanaunzis 


esoauQluIvuHCLIDVIAOVCNONDARGOEADAANGADVUDDVONOSDSOCVCCAOCRORDONCAODAAALSDENDIVONOVNSDADaARnECnd 


eneveuvrneceannansaunrnacevunnsnnevtOvrrOCGVAanesKNnGeonanearessnyn 


senanecoeononcennancaneonrnsuncovrednnvncctbNORRaQnnsneononnunbaas 


BnanevevevonDsnnnssntovrivundNvVCOreSonrrannannnaaersenanacnna 


nenenenensannnoevvonnonunnbeubnontuGBDNACOCNOVOnsnannvancGrtearonNnNnECunAGVDNOSNtOSONGDVISAGEO 


eeuvuuocooctcsoecoennrntrenacannaunannnaranQAutDbCOubQOnGCNOOROneos 


anananroaecnouunuunnvnsnenacocnvenG6veeonCcnsaneanonaaaaensanaanDnoana 


MODACO aRONDRSPARGRGVaAGLORVVONOSVOCCOONRCDOON وح‎ 


neonuneoancravaaneuneunanaveonOGnNavEVEOVVLVCVOCODOOAASHVDSANDCON 


nueunonnlQSSVVAVHODOSOVECNECSDOVODNOVNVNOONHHCGADHVGONQODDR 


mnoevaeunbunaQanuneQuesnOvCOOrsOocerocenecceanvunnvneên 


woenseecuaaunennuectrnaQnocoeoecenanonncanevancaazavtesnnbadbauAQcQab®anarnaiuverOeoconsovananvdéanrevone 


معفم ع م م و م عام معام لومم دوهجمو ووو 


0 ا ا ا‎ SRS 


مم م لواو لوا مام اوم مم عع مومعو ماودو و ونووووونووومووه 


مم مومه ممعم م م م ممم ووو عو ماما لومم يوم امنود يده 


تحريم المبتوتة ومتى تحل N‏ 


كر زوجات رسول الله عتا ا ا 0 


المصالح الع يحممها التعدد ل وق لفاو هاه افونا 
التعدد يحقّق مصلحة الهواة أيضاً hS‏ 


قبود علد الزوجات وس ean O‏ 


الواجب لكل زوجة من النفقة ما يليق بها 


المسكن الواجب لكل زوجة E‏ 
الأمور التي يجب فيها القسم AE‏ 


الركن الثالث ‏ الولى 5100 


#ا ومو ةقفوم ووم محم م م ولو لدم ماو وم معد ره مودو وعوومه 


ممعم عام امعد ومو ماوع دودو وونوودوده١‏ 


ا ل ا ل الل لك الل ا ا ل لل ا الى لل ل ل لل ا لل لي ا 


ل ا لل ل للا ل الل ا اي لا الل ا الي ا ل ا 1 


وم مقو قفرم وور ف هاورو وو ملم عملم عداو عع ووم عو عجو مع وهنو وةقادودة 


ل ل ل ا ا ا ل ا لل ل ل ا ل يا لاا ال ل ل ا ال ا ا لل ل ل ل لت 1 


»ا فمف و عا عو اممو وعم او لولمه 6 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا 0 


اي 1 ا ا 0001 


‘nnoeueannncanenveonrnveCaaunntvoeroensaeenbttQeannavreannvinacvrnrnnocs 


seucananunuEnOeoceorscoeannvroevCevNenOentVrIGnenCcOocronltravovrenndanuAnccev 


anvVVosntEennbDOSIabbOabBOSCRNRNEOGSARSVENONDGAPOADVGOntrosenDunoos 


sawoeonsnovnrROonoonnnuvnneounnnoeQcnnvanocGcvvBneratanouncuvrAeroanennons 


weosauauavnOonnobOCTNGODVOANSSICOVURSAnNDDOAANERARNLOGSLNDOGVOOAADEGRA 


wesanansescoecscanndonneneunenBQaaneteuseoavnbQvanrvsneanectoannsvbcnaabs 


«ancoevuecurntnncoccesnanbananetnocorTunvnatoneQctvanvinnvceuASSonnus 


wueeuueanuUenvubannenOeGGocaboavvccnuevrGQoNonaveQnuvVGnonsavvrPanaentoer 


sonnvsenceubéQCnCOEnOnnOVODRODNPRGRDGAADbBtQECGrbtanvrvitonenddoonee 


enaunuaneaudntovcnbannéanEenrrnnononOopLrsebbannbnunnonbGrnnvrbsocenn 


ewereonunocconivvQOunoQnCCCCOCORSHOVIIVPOCDCEDRSOOSSVOBNORVADDSEVDSO 


BaacouucndonocnOnvanbQnCVuDSCDONHOCDELODOPADLRPRGUDIVEECSGCRGOLADE 


uneeunnsnovrstuounnteconankeoenevvennnadnconvuQenruvdAadvvenQabeoceacetberas 


eaccauvvMAloubCBunOLVOMOLEVEINCOQRDDONORLBOCCDDDVCGORSEGROOneaoca 


anenreoececatlonvcecccncecnuSnsOnvhOoncecnbnacGcnonnsrnnnuuvnsacevQosenonecr 


ا لل لل ل ل ل لل ل لي لل ا ل ل ا ل ل ا ا ا ل ا ل لل ا اللا ل ا 


للك ل ا ل ل ل ل ل ا ا ل ا ا ل لي الل ا ل ل يل لك الى ل ا ل ل ل ا ا ا لل الل ل يرا 


ممم يم ع مولام اوم ومو امود وو و ودوو و 
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نكاح الفضولي 117111 


المغالاة فی المهور annenacanBOrEOBBAABOBACABBOAAARABBORBOBDARSBUOIRARANSRRAVOORDaOREDBEDeevannnncsnseocsonn‏ 
الآثاز الشلنيةالمغرمة على' المكالاة a a aS‏ 


عادات في الأفراح يجب تركها ا ا A ES‏ 
يسر الزواج الشرعي وممم مم يهو اوور ووو وو و ةرو ةم فوم ء ينيرو وم م مر هوم رمي ووو و هتما رم ميم ملم رمم فر مرت مم ميم تم رهم مم متم م م تيه 


اا لل ل ال ل ل ل لل ا لل ل ا ا لل ل يل ل ل ل لل اانا 


10 ل لل لل ل لل لل ل ل ا ا ا ينها 


وامم مم معو م ووو وروم هوه ممه م مومهم هوه هه مام دم مه امم وعد اده ميمه 


وعم ووم ممم مومهم ممم مور موه م ع ا لوم مم يوام ماودو يدوه 


ا ا ل الل 1 ا 11ل 0 


اا الل لل ل لل ا 0111111 


0000001 11ل 1ل 1 1 0 


#فع معيو مم ةمهم ممعم مل لمعم ام ولو معد ويد ودووه 


ممع وهم عع ع مومعلاع عام مم اع ووو ووو ووممووو هه 


#م هم ممم عمل ممما الع يعولا ووم دودو وود مه نونداو 


لل ل ل ا ل ل ل كن ل ل ل ل لا ا ل ل للا ا للا ا ا ل ل ا ل ل ا 0 ا 


wneuavnnuvonervduvubronnuuuVrnQdaOrUVOVDOCOUNRONDNVRONVVPNOCOCPOAOANAR 


saurnnnsannnanecenecnbavaanaveanetinenrenocbbeviatuessnscennrenarvavantird 


wunuatebnukuvetnnnavunvbeevnbbCVuSNOVADOGNOVETDOVENOVOVAGuDSVNbDEONONS 


venuneececnnnséanrecQsaenenunnpreannnvuanacinoeteunnEennanerVEnevorrecevovrrw 


UVUOUEOROCCAMEOVOQLACGDIOCELLDAGDALCAVOOODSNNDARRRDRGARAORARGRGNGOG 


اممو عام عو مووود 
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كراهة تأجيل الصداق O O‏ 
حكم النكاح إذا لم يصح الصداق SE OSS a‏ 
تعجيل الصداق SO RD os‏ 
طلب أحد الزوجين تأجيل الدخول MAGEE‏ 59 
العجز عن دفع الصداق SOS SEES SR Ea‏ 
نكاح التفويض SOO i RE ESD ERS ERR REARS ASRS‏ 
متى تستحق الزوجة الصداق كاملا SO E A E‏ 
متى تستحق نصف الصداق RAR‏ ا ا وا ال ا ا COO‏ 
متى يسقط الصداق وج امس اناو او ERS‏ اطنط اا ممت الاش اا لزان 
النزاع في المهر a‏ ا 
اليمين على المدعي واليمين على المنكر NY‏ ااا OR‏ 
من يغرم المهر إذا ادعي ضياعه وحصل الطلاق قبل الدخول أو بعده Ses‏ 602 
النكاح الفاسد لخلل في صداقه OOS A AE RECS ae‏ 
هبة المرأة صداقها لزوجها على دوام العشرة GO RASS SA‏ 
اختلاف الزوجين في صداق السر والمعلن OE E‏ 
اختلاف الزوجين في قدر الصداق ERAS AS GS‏ 101 
اختلاف الزوجين في قبض الصداق GOG e SRE SEAS ASÎ‏ 
لزوم المهر في الوطء بشبهة ل 
الوليمة والزفاف GOO n SSD Rae‏ 
الولمة اا اا GOS eee n E AE‏ 
إجابة الدعوة ا وااجو لد E‏ لوال اموا الا GO‏ 
الأعذار التي تبيح التخلف GIO E SSSR eae AERA EGR‏ 
الزفاف a‏ ا ا I‏ 
تنبيه الولي المرأة إلى حقوق الزوج 000000 0 
ما يحبب المرأة إلى زوجها EGG‏ ل لاو اق الفط م الوم OLS‏ 
إعلان النكاح RAR AD‏ ا 
ضابط الغناء واللهو المباح OO SER CASES ENED SS‏ 


740 فهرس الموضوعات 
تزين الرجل لعروسه اطع وض ا لا 11 و6 اله ا لل كل لات وا عل عاق ا اللا لاا وروا ا ا 111 19 6 
إهداء العروس إلى بيت زوجها ل ا 60 
لقاء العروسين ONE E SS O‏ 
المداعبة OAc AR LSE AS‏ 
الذكر المندوب عند الجماع OLS EEE aA‏ 
تحريم إتيان المرأة في دبرها OS O SL‏ 
تحريم إفشاء الزوجين ما يكون بينهما OLE GARE RS‏ 
تحريم نعت المرأة لزوجها ا 
العزل وتأخير الإنجاب SAS NDS‏ [ز[ ز [ O‏ 
تحديد النسل بصفة دائمة GDS SANE ORS RENAN SSDS‏ 
الإجهاض ESOS ERE SS‏ ميرو لود لأسا لوألو ا كيل OSes‏ 
ا الزواج ب ز 1 o O‏ 
حقوق الزوجين ‏ حقوق الرجل GR [  [ O E ES‏ 
الطاعة فى المعروف 0001 
الوطء 0010131 0 
تربية الأولاد E ORA‏ بب-000 0 ااا 
الانتقال مع الزوج O EEO O OE‏ 
خدمة البيت 63U esa sg Aaaa‏ 
خدمة الرجل أهله ماف و جا اناق انبا كالسالا افا اساسا ساس ا 510 
منع الزوجة من الطاعات غير الواجبة OS N‏ 
العفة والابتعاد عن الريبة ااا 000011 OE ESA‏ 
الإرضاع SAA MEE RAS AEE E DSS‏ ا 
حسن معاملة أقارب الزوج 0 BO N‏ 
إلحاق الولد بأبيه GO A e E RSE AS‏ 
حقوق الزوجة O‏ ل سوسا سجاه الصو اب ساقي مان ان 00 
الصداق OD‏ اي م د 
النفقة CE E SEE SESS O O‏ 
بين وتخورها DG‏ 6 


فهرس الموضوعات 41 
شروط وجوبها ا ا E‏ 
الطعام 00000[ ا 
الولية و اجر الخو ليك 0 ا 
الكسوة من عط نوهو واو وا جوع ماما اناكو فنا واد اللو وما الله ةورم مط الج ا م OD‏ 
العلاج وأدوات الزينة ا 10 
اسک RES SS‏ و ا O‏ 
الأثاث وجهاز البيت ا OOS‏ 
امتناع الزوجة من السكنى مع أقارب الزوج Do‏ 00 
سكنى الربيب وولد الزوج مع الزوجة SSR‏ ا 

قطات النفقة ااا ااا OS‏ 
أمور لا تسقط النفقة E O E O‏ ذا 
مرض الزوجة وسفرها SCARS‏ الوا ل أ كاه لماوع ما GOTE‏ 
غياب الزوج O RRA RR‏ امس 1ه 
عيوب الفرج و امم جا ال ا وو او O‏ 
من حقوق الزوجة زيارة والديها و SS EBON‏ 
العدل بينها وبين ضراتها ا OAS SDSS SEEN‏ 
احتفاظ الزوجة بانتمائها وبذمتها المالية SOS SSS DALES OAR‏ 
الحقوق المشتركة بين الزوجين ا ا OSE‏ 
حسن العشرة والأمثلة عليه من هدي النبي كلل بببب--0000102 0 ا 
التحذير من كفران العشير GAR SS AES‏ 
الاستمتاع اا ا ا ا E‏ 0 
التوارث GSO SASSER is AE Sor eR ae ED‏ 
الزواج الذي لا توارث فيه 6S RS ESA E AS‏ 
الور سر ا اجا راي ورج و و ال لع ا ا OS‏ 
معنى النشوز ماوت واف ا اا اخ لعي ع او احضو تارك خاتريوه لوو احم لسعو اس OST‏ 
علاج النشوز خاي راتوا جا ص SSO ERS‏ 0 
الحكمان وصلاحيتهما اف و OSO SERGO ES ES AES‏ 
الطلاق aE‏ اط م و او GOES NOSE ODODE SE‏ 


0 ل ل ل 1 1 ا ا ل ل ال ا ل نا 


742 فهرس الموضوعات 
تعريف الطلاق ومشروعيته GOO ER SSR ASE ERS‏ 
حكم الطلاق وجعله بيد الرجل مع وار مظان وجا اماق افج OOPS EG‏ 
حكمة مشروعيته OOO LAS CASTOR DT‏ 
الحلف بالطلاق ا ا OOO‏ 
الطلاق المشروع ااا ااا ببب 0010‏ اا 
طلاق السّنة O DD E‏ ا GOR‏ 
طلاق البدعة A‏ ا 
أركان الطلاق وشروطه 010101 O E‏ 
المطلق ومن يصح منه الطلاق OTO ARE ea‏ 
طلاق السفيه OTL SES SS ARES ES SAE‏ 
طلاق السكران EA U A‏ |[ ا 
طلاق المريض E SS EG‏ ا 
طلاق: الخضيان 0 
طلاق المكره م ا CTE‏ 
طلاق الفضولي o O A O O O‏ 
طلب الرجل من ابنه أن يطلق CE SR SL‏ 
طلاق الشاك 1 1 1 1 OTS‏ 
الركن الثاني اللفظ O A OOD E E‏ 
الركن الثالث - قصد النطق به ا OT EE‏ 
حكم الخطأ وسبق اللسان OEE OEE‏ ااا 
الركن الرابع - المحل 0 
الطلاق قبل النكاح O OO aS‏ 00 
الطلاق قبل الدخول ORES ROSAS‏ ا 
الطلاق في العدة NE SNES SRE‏ 579 
ألفاظ الطلاق 000001077707000 0 ااا 
اللفظ الصريح GRU DSU ae RS SS SSeS‏ 
الكناية الظاهرة GO E E O‏ 
الكناية الخفية OS ea Saa EE e RA‏ 


BunecverlauuCeuCbQuuvOvVbbuTAAABDSCCRBONDODDEROCPVGRSVANODDaGnOREDDDECSCEODDCOGADPDIEAR 


فهرس الموضوعات 


الطلاق الرجعي والبائن لاع Se‏ 
الطلاق الرجعى وأحكامة 120010 
ن كرون الظلاق ريا 10 


الرجعة حق للزوج وبم تكون e‏ 


حكم الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق 


OES aE البينونة الكبرى‎ 


معناه وهمشروعيته وحكمه Gee‏ 
طلب الزوجة الطلاق 00 2523# 


شرط العوض المدفوع في الخلع 207 
الخلع بالمنافع والتنازل عن الحقوق 5 
الجهالة في الخلم 1 


11010001 ل 2 ا ا ا ا ا ا ا ين 


1 0 ا 1 ل ا ل ال نا 


ا ا ال ال ا ا ا ل ا ا ا 1 0 


وحم مو عا اموا العام ووو عومد وده 


ممم وم عم مولع عل ا و معو لعا ووه همعدو و ووه 


ل الي ا ا الل ا ل ا لل ا الى ا 1 ل ا ل لي ا الل ا ا 01111 كا 


لل ا ا ل ال ل ل ل ل ل ا ا ا 111 0111 


ا 1 ا ا ا ا 1 0 


للا الا ل ل ل ل ا يي ا ا لل ل ل ا ل ل ايا ا ا الل ا لل ا ا ا ل ا ا 


لل ا ال ل ا ا 1 ا 11 ل 1111 01111111 


6م لم دما م علا مل ممم دو ووو ووه 


لل ا ل ل اي ل ل لك ل ل ل ا ل يل ل ا ل ل لل ا ل ل 1111111 001010101010111 


ا ا ا ا 00000 


ل ا ا ا ل لي ا لك لل ا ا ا ل ال ا ل ا 1111 1011111 111 111 00001 


ا ا 0 


لال ا ل ل ا ا ا ا ل ل ا ل ل لل ل ا ل 1 111111111111 10 00 


CCDVIUIEEIQADROOGGONDVUVTPVECTOQGESTIVDDDGNODLRGGGCGCDSAGCADOREVEOSDY 


ansrnsenannevenbsensbQnCcocvunbacncocaaanennabrnvaandeqenaeuniernones 


“svouautnuCQRCVOCDELSHECMUOSROLOVPDNHGCORECTECORSVAGDPRDDERNNDUVOGGVDROY 


وعم م م و م م لعا اا م امم م يعم ومو دوه مو ووو 


مم مم ع مو لماوعو لوعو ةوعدو وو هوه 


فم م مم م مل ع ووم م ومو مو ودعو وووه 


- فف فم وو ما وو ع ام و لوم ممم الوم ووو هه 


الل ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا 0 


لل ل 2 2 ا 1 ا ا 0 


وق قمع موهفمو يوام لاوا مااع ووو وويووودة 


744 فهرس الموضوعات 


الشهادة بالطلاق بعل موت الزوج المريض SEER‏ 2126 82 هاه ون ميدع 20 21365 ع الو و 2 جاه اط ع 
المرأة التي لها أن تخالع اخ للم سا ا اس O‏ الو 0 
خلع الولي المجبر EE‏ 


